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ثروت عکاشه 
ونبرالشقافة والإريشاد التو 


عاش وادى الثيل مهدا للحضارة » وكعبة للعلم والعرفان » منذ أن عرف العالم الحضارة » 
وظلت حضارة هذا الوادى تفيض على جناته آثارا خالدة. بقيت على مر الدهر » تحداث 
رسومها وتنطق آثارها بما كان لبثناتها من حضارة علمية وفئية وأدبية آنارت يهديها العالم . 


وبقيت هذه الحضارة ترثها دولة عن دولة من تلك الدول التى تتابعت على حكم هذا 
الوادى تآخذ كل دولة من هذه الحضارة وتعطى > فاذا هذه الحضارة قد استوعبت هذه 
الحضارات جميعا وبقى لها جوهرها بارزا خالدا لا تنال منه الأيام . 


ولعلها الأولى ف التاريخ حين ينبرى نفر من أبناء هذا الوادى للتاريخ عنه تأريخا جامعا 
على هذه الصورة ف هذه المجموعة . 

فقديما كنا نأخذ هذا عن غیرنا ممن عنوا بتاريخنا > ولكن صفحاتهم عن هذا التاريخ 
لم تکن تسلم من شوائب . 

من آجل هذا عبآت الوزارة لهذا الجهد خيرة الدارسين لهذه الحضارة فى جميع مراحلها » 
رغبة منها فى أن تطالم العالم بصفحات تقية مجلوة عن هذه الحضارة العظيمة » التى كانت 
لنا منذ أن نشأت الى يومنا هذا . 

ولا سعنئ وأنا أقدم هذه السلسلة الثقافية الرايعة التى تصدرها الوزارة بعد المكتبة 
الثقافية وروائع السرح العالمى وأعلام العرب » الا آن أعبتر عن عميق أسفى لوفاة مقورخنا 
. الكبير الرحوم الاستاذ محمد شفیق غربال » فلقد مضی دون أن برى هذا الجهد الذی شارك 
: . فيه بتصیب مشسكور بطالع الناس على هذه الصورة » التى آرجنو أن تكون الوزارة بها قد 
5 سدت فراغا ملحوظا ف التأريخ لحضارة مصر . 


مو ت علا 











كتاب تاريخ الحضارة المصرية 
بقلو اتاد ر سقيى, غربال 


عهدت وزارة الثقافة والارضاد القومىلفريق من علمائنا المؤرخين المسئولين بوضمع 
دراسات لأطوار الحضارخ ببلادنا ٠‏ وأتشرفاليوم بأن أقدم للقراء الجزء الارل من مجموعة 
هذه الدراسات » ويحتوى على ما يتعلق منهابالعصور السابقة للفتح العربى ٠‏ 

والدراسات المنشورة اليوم تقوم على تحقيق وتقرير الحقائق التاريخية » والعحقیق 
والتقرير للثابت علميا آمر يهم دزارة الثقانفةوالارشاد القومی » وعى تحرص حرصا شدیدا 
على أن تعمل له » وعلى أن تعمل من أجله «وهذا عنصر أسائى من عناصر الارشاد القومى - 

على أن الوزارة بنشرها تلك الدراسات‌تتوخی أيضا ارشاد الواطنین الى الموقف الذی 
يحب أن پتخذوه من تاریغ وطنهم ٠‏ وادراكالمواطن ما يجب أن يكون عليه موقفه صذاً عنصر 
أساسى من عناصر التربية الاجتماعية س هذا انلم نقل تقدير الحق والصدق ۰ وعدم التساهل 
فى آمرهما * 

والمطلعون اليوم على ما يكتب وها يسمعوما يقرا يسهل عليهم أن يدركوا حيرة الكاتبين 
والقارئين بين مواقف مختلفة من التاريخ ٠وتبدو‏ الحيرة فى الأسئلة والمفات التى 
نستخدمها فى كتاباتنا وفى كلامنا ٠‏ مفلا : عندما تنسب تاریختا » آننسبه للوطن ب مصر 
آم لنسبه للقوم - المصريين ؟ وان تسسبناءللمصريين أنقصد بذلك أصحاب هذا الوطن 
أو الوادى فى حقبة معيئة ۰ أم نطلقه على أبناء الوادى فى جميع اأحقب ؟ وان أطلقفدا أفلا يكون 
فى الاطلاق قدر من اعمال صلات حقيقية کانت‌لنا فى ماضينا وفى حاضرنا بيجتبعات 
وبحضارات عاللية ‏ وان لم نطلق الوصف« مصری » على جميع العصور أفلا يكون فى ذلك 
قدر مهم عن اهمال الصلات الحقيقية القائمة بين أطوار التاريخ فى هذا الوادى ٠‏ 

هذه اسئلة وأسئلة مهمة + والغريب اننا نحد من مؤرخينا من يستسهل التعميم 
والتقریر فى شئون خطيرة ليقدم لنا عرضا سهلا مرسلا » لا پتطرق اليه شك ولا تثار من 
حوله صعوية ما + 

ولن يجد القارىء فى کتابنا هذا شيشا من ذلك ٠‏ 

خذ مثلا لهذه الحضارة فيما قبل التاريخ عولجت فى الفصل الخاص بها المعالجة العلميةء 
خاستخدمت في مراسیها .حقائق النساریخ الميولوجى ۰ وحقائق التطور الثقافى وفق ما دلت 
عليه الآلات والأدوات » ووحدت على هذا النحو حقائق التطور التفافی المصرى مکانها بين 
الأطوار الثقافية العامة السنائدة فيما خولنا من اقطار ٠‏ ثم انتقل البحث الى بتاء الحضارة 
7 المضرية. الاصلية » وال الوصنلل بينها وبين ما اصطلح على تسميته بالشرق القديم ٠‏ 


سل واس 





قاضتخمنا! بذلك وعما كان من آثره. فى الاشی: الخلط بين الاضالة والغزلة 2 عل أن 
لا بزال. آمام باحشينا القيام بمزيذ هن اليحث فى اتجامين آخريئ : ألحلهما یتعلق بجزیرة 
العرب وأطوارها الآثرية والجغرافية ۰ لنتبينْحقيقة ما كان من أمر شعوبها وهجراتهنا 
وحضاراتها قبل الاستلام ۰ وقد كثر فئ الأيام الأخيرة الكلام عما كان من تلك الامور. 
وظهرت الحاحة ال تنظیم الدزاسات المتعلقة ها »> روضعها على أسباسى علمی ٠‏ واما الاتجاه 
الآخر فهو ضرورة الامستعانة بالدراسات الأنثروبولوجية الاجتماعية » خصیوصا 
الافريقية للومسل بين المجتمعات النيلبة والجتمعات الافريقية غير التيلية » لعل هذا 
الوصل يزيدنا فهما لحقائق الحضارة الصرية الأصيلة ٠‏ 

والهم أن تقدر تقدير! واضحا أن مصر النی كونها المصريون الأوائل سيطرت هی آیضا 
على مصائر خلفائهم » واقتضتهم ثمن بقائها علىالصورة التى صوروها ٠‏ ولتكن اصول 0 
الحلفاء ما تكون » ليأتوا من الشرق أو من الغربء من الشما! ل أو من الجنوب » قانهم جميعا كانوا 
يدركون أن للحياة الطيبة فى مذا الوادى شروطا لابد من التزامها اذا أرادوا أن بحیوا 
تلك الحياة ٠‏ فللمجتمع الصرى نواة أساسية تتأثر بما طرأ على الحياة المصرية من مؤثرات 
ترتبت على وصل مصر طوعا وكرعا بالمدنيات والجماعات التعاقبة غير الصرية ۰ ولكن علينا 
أيضضا. أن ندرك أن تلك النواة لم تكن قد تحجرت٠‏ هي صلبة حقا » ولكنها قابلة للتأثر بما تتصل 
به وقابلة للتأثر فيما تتصل به ٠‏ وبقيت لها خصائص الابداع فى أيام اتصالنا بشعوب العهد 
القدیم من الکتاب القدس ء وبالهلينية فى طوریها الیونانی وال لرومانی - على أنه بتعین علینا أن 
نقرر هنا أن نغلرتنا لا تزال متاثرة تأثرا كبيرا بما كتبه الاغراب الوافدرن والراحلون عن 
الوطنيين ٠‏ وآنه قد حان الوقت لأن ننقذ الى صميم النفس الصرية من خلال فنها وآدبها 
وعوائدعا » وألا نعول التعويل القائم حتى الآن على القت التى تخيلها الأجانب من يهود 
ويونان ‏ وفى كتابنا اتجاه واضح نجو تجنب ذلك التعويل ۰ تراه فى الفصول المتعلقة يأيام 
البطالسة والرومان وبالنصرانية فى مصر ۰ ومن الاس من يرى اعمال تلك الأيام ٠‏ ويلحقها 
بقصص الاستعمار » والذين يرون ذلك يعتلون عن النصيب الفعال لأبناء اليلد فى بتاء تلك 
الآطوار الجديدة من الحضارة فى بلادهم - وانا لنرجو أن كتابنا يضع الأمور فى نصابها > وانه 
يصل بين أطوار حضارة مصر على هذا النحو الواضح العلمى ٠‏ وحق علينا أن تعرف ارجال 
وزارة الثقافة والارشاد القومى فى الحاضر وفى الماضى جميل صنعهم وسديد رأبهم » وأن 
نقدم أيضا تقدير المواطنين لما پذلوا من جهد فى اعداد هذه الدراسات المتعة ۰ ونرحو أن يتم 
قرييا اعداد وفصول الجزء الثانى من هذه الدراسات للنشر » وبال التوفيق ٠‏ 





محمد شفيق غربال 








ارت 


مقومات ۳ ال مصرية 
اليئة والاندان والحضارة فى وادی انيل الادنى 


لا رکنور سلمار, هز ون 


مقدمة : البيئة والانسان . 

نهر التيل : تكوينه الطیعی وتطور مجراه الأدنى 

أثر التطور الفزیوغرافی والفاخی فى تكييف البيئة وشأة الحضارة . 
تكامل عناصر البيئة وآثره فى الحضارة المستقرة والوحدة فى أرض مصر . 
التجاوب بين الانسان والبيئة فى تاريخ مصر . 

الأوطان الصغيرة فى وادى النيل الأدنى . 


تطور الثروة النائة والحيوانية فى أرض مصر . 


سكان وادى الثبل الأدنى : تطور صفاتهم السلالية على مر العصور . 
الموقع الجغراق وآثره فى تاريخ مصر العام . 
صفوة القول فى آثر العوامل الحغرافية . 





ثروت عکا شه 
وزبرالتتافة وا لارشاد التوي 


عاشن وادى. النيل مهدا للحضارة » وكعبة للعلم والعرفان » من أن عرف العام الحضارة » 
وظلت حضارة هذا الوادى تفيض على جنباته آثار! خالدة بقيت على مر الدهر » تحد'ث 
رسومها وتنطق آثارها بما كان لبتناتها من حضارة علمية وفنية وأدبية أنارت بهديها العالم . 

وقیت هذه الحضارة ترثها دولة عن دولة من تلك الدول التى تنابعت على حكم هذا 
الوادى لأخذ كل دولة من هذه الحضارة وتعطى » فاذا هذه الحضارة قد استوعبت صذه 
الحضارات جميعا وبقى لها جوهرها بارزا خالدا لا تنال منه الأيام . 

ولعلها الأولى فى التاریخ حين ينبرئ تفر من آبناء هذا الوادى للتأريخ غنه تأريخا جامعا 
على هذه الصورة فى هذه المجموعة . 

فقديما كنا تأخذ هذا عن غيرنا ممن عنوا بتاریخنا ؛ ولكن صفحاتهم عن هذا التاريخ لم تكن 
تسلم من شوائب 


4 00 الدارسين 2 2 ف‎ CRS 


فاا اھات الى بوبنا هذا 

ولا يسعنى وأنا آقدم هذه السلسلة الثقافية الرابعة التى تصدرها الوزارة بعد المكتبة 
الثقافية وروائم المسرح العالمى وأعلام العرب 4.الا أن آعبتر عن عميق أسفى لوفاة مؤرختا 
الكبير المرحوم الأستاذ محمد شفيق غربال ء فلقد مضی دون أن بری هذا الحهد الذى شارك 
فيه بنصيب مشکور يطالع الناس على هذه الصورة » اتی أرجو أن تكون الوزارة بها قد 
سدت فراغا ملحوظا فى التأريخ لحضارة مصر 


مرو سث عكاشم 












البيئة والانسان والحضارة 


فى و ادى النيل الآدق 


لل رکتور مان مت 





و س مقدمة :البيئة والانسان 


ترتبط نشاة الجت وتاريخه فی أرض 
مصر ارتباطا ويا بعوامل البيئة الجفرافية » 
فلقد قامت فى وادى النيل الأدنى حضارة من 
أقدم حضارات العالم» وجرت على آرضه قصة 
بشرية من آروع القصص » تتابمت أحدائها 
على نحو يبدو فيه ارتباط الانسان بالبيقة 
والوقع الجغراف . على آن الذين بحثوا تاريخ 
المجتمع فى مصر قد القسموا فيما بینهم 
فريقين : فريق يرجسع الفضل الأول 
الجفرافية » قمصر هبة التیل۰» وحشارتها 
تستند مقوماتها الأولى الى البيئة الطبيعية » 
ولولا هذا الوطن الصالح ما قامت لصر 
حضارة ٠‏ ولا كان لأهلها ذلك الذكر الذى 
كان لهم فى التاريخ . وفريق بری آن البتة 
لم تكن الا مسرا استتخدية الانسان 
واستغله » و کانت "ال برة فى القضة بالاشخاص 
الذين تعاقت أجبالهم فی مختلف قضولها 1 
فانجاد یعضوم ۾ ولم رفق البعض آلاخضر > 










ولا متناظرة فى کل الأحابين - 
١‏ والقريق الأول معظمنه من الجغرافيين 





0 القخنول على ذلك غير متتكافئة 


وأنصار « الحتم الجغراق © » والفريق الثانى 
معظمه من المؤرخين والاجتماعين . ولستا 
هنا يسبيل الفاضلة بين الفريقين » ولكننا 
نود أن نسلك فى هذه المقدمة طريقا ومطا » 
ترسمه مبادی: « الحغرافيا التاريخية » » 
تلك التى تثل فرعا من الجغرافيا بقع بینها 
أصحابه العلاقة بين 
الانسان وبيئته الجغرافية على أنها علاقة 
تار متبادل » متطور المظاهر 27 . فالبيئة 
والانسان يرتبط كل منهما بالآخر ء والتاریخ 
ان هو فى الغالب الا تنيجة لتفاعل جمود 
الانسان وموثرات TT‏ 
E‏ نر لخر كانم 
تنتظم ف نظسام متسق تحاول 0 
)٩( ۰‏ يعرف الجغرافيون الآن علمهم : بانه 
العلم الذی يدرس البيئة والانسان» من حيث ان 
كلا منهما يوئ فی الآخر ويتأثر به * والحغرافيا 
التاريخية حى : ذلك الفرع من ١ل‏ لجغرافيا الذى. 
يتتبع تطور العلاقة بين الانسبان دییئته فى 
مات سيور زاین فى نین کله ا 


البيئة وعواملها من جهة + .و تطود الحا 
ومقوماتها من جه أخرق 


وبين التاريخ ؛ ويدرس 





التاربخية فى اساتعراضه آن تعطى ما للبيئة 
للبيئة » وما للاننآن للافسان . ˆ 

ولقد امتاز تاريخ الجتمم فى أرض مصر 
بظاعرتين أساسيتين هما : القدم والاستمرار: 
فأما عن الفسدم فان أرض مصر فى اجماع 
الباحئین من أقدم مواطن الحضارة التاريخية» 
ان لم تكن آقدمها فى كثير من ضروب المدئية » 
بل ان بعض عناصرها الأولى ترجع الى عهود 
طلويلة قبل فجر التاريخ > فهى تمتد الى 
العصر العروف بالحجرى القديم » عندما كان 
الافسان يعيش على التقاط الثمرات » وجمع 
الحبوب والنباتات ؛ وصيد البر والبحر » 
يتتقل من مكان الى مكان » لا يعرف وطنا 
ولا مستقرا . وأمأ عن الظاهرة الثانية وهى 
الاستمرار » فان التاريخ هنا من أطول 
التواريخ » وسم أنه قد حدئت فيه فترات 
اتقطاع 3 کمهد الاقطاع الأول 1 الذى حدث 
بين الدولة الفرعونة القديسة والدولة 
الوسطى + وکمهد الاقطاع الثانىبينالدولتين 
الوسطى والحديتة » وعهد الاضمحلال الأخير 
بعد عصر الفراعنة » وعهد غزوة الأتراك > 
فان تلك العهود حميعا اذا ما أضيف بعضها 
الى بعض ۵ لا تزيد على جزء محدود من 
تاريخ الحضارة والمدنية فى أرض مصر . وقد 
استطاعت هذه البلاد أكثر من مرة أن تنهض 
بعد اضمحلالها » وآن تحدد التاريخ بعد 
عمائه » كما استطاعت ۸ برغم آدوار الصعود 
والهبوط » أن تحتفظ على مر الأيام نطایم 
حضارتها العام » وان کان احتماظها بالقديم قد 
انصب على آسس المدنية المادية » ونظم الحياة 





الاجتماعية » أكثر. من انصبابه على مظمر ٠.‏ 
الثقافة الذى تغير من عصر الى عصر . 

وهنا نلاحظظ أنه على الرغم من تمکث 
الحياة السياسية فى مصر من وقت لآخر » 
فان الحياة الزراعية التى بدأت فى هذه 
الأرض الطيبة » مع له ور حرفة الزراعة فى 
العصر الحجرى الحديث قرب نهاية الألف 
السادسة قبل الیلاد » قد استمرت دون 
اتقطاع على مر العصور ؛ واستمر معها 
استقرار السکان » واشتغالهم باستشمار خير 
الأرض » وتكاثرهم فى مقارهم على جوانب 
النهر دون اتقطاع + خلال بقية عصر ما قبل 
التاريخ » ثم خلال العصر التاريخى الى يومنا 
الحاضر . وهنا يصح أيضا أن نلاحظ الفرق 
بين مصر وغیرها من مهاد الحضسارات 2 
والمدنيات القديمة » التی قامت فيها الدنية ء 
ولكن حبلها اتقطع على مر الزمن » ففى بلاد 
الیونان مثلا ظهرت حضارة عرقه ثم .ولت 
وانتهت . وكذلك الحال فى آرض العراق قبل 
أن ينزله العرب فیوحدوا بين مختلف آرجائه , 
فقد تناست خضارات متفرقة كالسومرية 
والاكادية والبابلية والآشورية وغبرها » 
وکانت الحياة الزراعية بين هذه الحضارات 
القديمة كلها متقطعة » بخلاف الحال فى وادی 
اليل الأدنى ؛ حیث استيرت الحياة 
الزراعية متماسكة متكاملة المعالم فى القرية 
دون انقطاع . 





فما السر.فى ذلك اتقدم » وق هذا 
التحدد والاستمرار فى وادى النبل الأدنى ? 


أهى البيئة التى كانت مسرحا صالحا نمت . 


فيه جهود الائسان فأتتجت هذه الحضارة . 


س ۹ — 





0 هذا التهر وواديه من 









ره اليل و جر الشب انذی عاش 


.على ضفاف النيل » وانسبتطاع أن يستغل 


ظروف البيئة على نحو لم يوفق لمثله كثير من 
الشعوب 7 الحق آن مثل هذا الؤال 


لا يمكن أن تحب عنه اجابة صحيحة كاملة 
الا اذا اعتبرنا البيئة والانسان ف وادى 
النيل الأدنى متممين كل منهما للاخر ‏ يؤثر 


فيه ويتآثر به . 


نهر النيل : تکوینه الطبيعى و تطور مجراه الآدنى 


ونهر الئيل ؛ الذى نشآت الحضارة على 


ضفاف مجراه الأدنى » نهر عظيم . وها 


قول لا نسوقه بدافم من عاطفة » وائما هو 
وصف ستند الى دراسة هذا النهر ومقاراته 
بغيره من أنهار العالم الكبرئ . 
هذ! النهر يرجع الى تکوینه الطبیمی ؛ والى 
ما ستاز به.من ميزات جغرافية طبيعية سنشير 
الى بعضها بعد قليل » ولكنه برجم كذلك 
الى تطوره الفزیوغرای والی ما تمبزت به 
مراحل ذلك التطور » لا سيما خلال الزمن 
الجیولوجی الرابع ( البلايستوسين ) ؛ من 
ترتیب خاص وتتابع ف الذحداث 6 كان لهما 
آسد الأثر ف تكوين أرض هذا الوادی » 
واعدادها لأن تکون مهدا لحضارة عرهقة 
أصيلة . وقد كان من نتائج ذلك كله أن جمع 
5 ا جمع 
نهر النيل » فى واديه الأدئى > بين ظاهرتين 
نبدوان لأول وهلة متناقضتين » ولكنهما فى 
واقم الأمر متر ابطنان آشد الترابط : أولاهما 
أن هذا النهر يعتبر من الناحية الجيولوجية 
من أحدث آنهار العالم الکبری تكوينا » 
وثانيتهما ان أرضه مع ذلك كانت مهدا 
لحضارة من أعرق الحضارات المستقرة . 
وف رأنا أنه لکی تتفهم الترابط الوثيق 
. .بين هاتین الظاهرتين » ينبغى لا آن ندرس 
الناحيتين الحمرافية 


وسر عظمة 


والجي و لوجية » وأن تنتبع بصفة خاصة مراحل 
زطور الوادی ودورات تكوينه من الناحية 
الفر بوغر افیة - فتلك وحدها سبل تفهم 
مقومات الحياة البشرية » التى استقرت قبل 
التاريخ وف مطلعه على جوانب النمر ؛ 
ووجدت تھا الصالحة فنمت ثم استمرت 
خلال العصر التاريخى . 

وقد تكون من 00 نستعرض 
التاريخ الجیولوجی لمجرى النهر وواديه » 
أن ح قا ۱ المميزات 
الجغرافية الظاهرة فى تكوينه الحالى : نهذ 
النهر من أطول آنهار الع الم ؛ اذ يبلغ طوله 
أكثر من ستة آلاف كيلو متر » وهو كذلك 
بمتد فى استقامة غير عادية » اذ أن اتجاهه 
العام هو من الجنوب الى الشمال فيما بين 
خطى طول ۲۹ ؛ ۳۹ شرقا » برغم ما هناك من 
بعض تثنيات موضعية فى مجراه . وتقع آقعی 
منابعه الجنوبية عند خط عرض هرم جنوب 
خط الاستواء » ويتتهى مصبه عند خط عرض 
۱ شمالا » أى أنه يقطع أكثر من أربع 
وثلاثين درجة عرضية . وليس هناك نهر من 
آنهار العالم الکبری له مشل هذه الصفة 
الفريدة » بل ان معظم تلك الأنهار سبر فى 
اتجاه غربى شرقى + وبذلك ینبم وینتهی قف 
منطقة مناخية واحدة ‏ ومن آمثلة ذلك 


کا نم 






الامازون والکنغو 1 هما نتعان وهنا ق 


التطفه الاننتو اة والیانج تسن والهوانجهو 
من آتهار الصین والکانج من آنهارالهند » كل 


متها ینیم وینتهی فى متطقة مناخية واحدة 


تقريبا . آما السسبی فاته يشتبه النيل. بعض 
اللبه من هذه الناحية » ولکنه لا بتعدی 
منطقتين أو ثلائا من الناطق المناخية . آما نهر 
النيل فانه ينبح فى النطقة الاستوائية الرتفعه » 
وتمر بعض متایعه فى آخادید بشبه مناخیا 
التسوع الاستوائى اللخفض . ثم يبر فى 
منطقة حوض الجبل والعزال ذات الناخ شبه 
ویتلقی بعد ذلك من الشرق 
متابعه الحبشية التى تآنی من منطقة سبه 
موسبية + ثم يمر بالسودان » وهو يشل 
منطقة مناخية قائمة بذاتها » ثم يعبر اليل 
الأعظم النطاق الصحراوی الحار » حتی يبلغ 
فى النهاية أطراف منطقة حوض البحر الأييض 
المتوسط ؛ وتلك كلها مناطق مختلف بعضها 
عن بعض » ليس فقسط من الناحية الطبيعية 
العامة آو الناحة المناخية ء وانما a‏ 
الناحية النباتية وما پترتب عليها من اختلاف 
فى الظهر الجغراق العام . وهکذا و یمر النيل فى 
مناطق متنوعة يربط بينها ويجمع بين شعويها 
على نحو لا نجد له مثيلا فى أى نهر آخر 

من آنهار العائم الكبرى . 

کل هذا عن الوضع الحفر اف" العام 
لنهر التبلومحراه . فأماعن التطور الجيو لو جى 
لهذا النهر فاته کان موضعا للدراسة: والبحث 
خلال الثلائين سنة الماضنية » ف منابعه 
الاستوامة. ومنابعه الحيقسة :ومنطقة: التوبة 


الاستوالی . 


ومضر . ومع آن هذه الدراسة لم تبلغ غاشها 


E 


بعد فاته بسن اه لمقارن والمعاد 
التتاميج التى توصل اليا تون ف كل من 0 
تلك المناطق » بخسث نخرج بعسورة بسطة 
لقضة نهر النيل وتطوره الخیولوچی . 
وصفوة القول فى هذه القصة : أن نهر 

التيل لم ۰ب يكن دائما-ق صورته التى نراه ۱ 
عليها الان » وانما كانت هناك فى آول الامر 
ثلاثة نظم نهرية يستقل كل منها عن الآخرين : ٠‏ 
آولها فى الهضبة الاستوائية » وثانيها ف 
الهضية الخيشية » وثالثها فى النوبة ومصر . 
فآما المضبة الاستوائية فقد كانت. أتهارها 
متقطمة > وبخيراتها منفصلة كل منها عن 
الأخرى ق بعص الأحبان ۾ ومتصلة ٤‏ بعض 
الأحبان الأخرى ؛ حتى حدتت بعض 
الاضطرابات الأرضية ومظاهر الأسر النهرئ 
فاتصلت الأتهار والبحيرات > م تصدعت 
حافة الهضية ف الثسمال ففاضت مياه 
المسطحات الائية الاستوائية الى حوض 
بحر الجبل :ثم عبر سهول السودان الى النيل 
الأعظم فى أقعى الشمال . وأما الهضية 
الحبشية فلم يكن يفيض منها أنهار الا نهر 
انعطرة » فى وقت كانت الهضبة فيه أقل 
ارتفاعا وأقل انحدارا نحو السودان والنوبة 
مما هى الآن'. ثم تكون الثيل الأزرق وفاض 
مع السوباط .نحو النيل الأعظم ۵ ف وقت 
بقرب: من الوقت الذی تضدعت فيه حافة 1 
الأرض الاسنتوائية . فربسا كان تراط 53 
الأحدات. والاضطرابات فى القشرة الأرضية 


فى شرق افريقية بصفة عامة هو المامل الشترك :7 
ق فیضان‌مياه الهضبتين نحو سهول‌الشودان ».7 
وآرض النوبة ومضر , وتشير نتائج ابوث 























یذ كلها الى أن هذا التحول الخطیر فى 
تاريخ تهر التيل »وما آدی اليه من امخاذ النمر 
صضورته الثى: اه علها الآن من اتصال أجزانه 
ضعا تعض > اننا نكر لاهرة :جد كه جدا 
.من الناحية الحبولوجية لا تكاد تعدو أواسط 
الپلایستوسین ( الزمن الجيولوجى الرابع ) 
آو آوائل القسم الأعلى منه © . 

ولکن قصة تطور نهر النيل ومحراه فى 
بلاد النوبة ومصر تستحق أن تعالجها بشیء من 
التفصیل » لأن تطور الجری فى هسذا الحزء 
كان بعيد الاثر فى نشاة الحضارة وارتفائها 
خلال الأدوار المتئابعة من العصر الحصری 
حتی مطلم العهد التاریخی فى مصر. بحيث اتنا 
3 نستطیم تفهم الراحل الأولى من حياة 
الانسان واستقراره على جوانب النيل الأدنى 
وف دلتاه الا اذا تتبعتا مراحل التطور 
کک نحت الاي العريض ثم ملئه 
بالرواسب ن الحصى والحصباء ثم 
العرين الصاح a‏ والاشات ٠‏ واه 


ذلك كله ا القشرة الأرغنية وتغيرات 
سطح البحر من جهة » وبالذیفیات المناخية 








(۱) يجازف بعض الباحثين فيتعرض لذكر 
بعض الارقام ۰ فيقول مثلا : إن نهر النيل لم 
بتخذ صورته الحالية الا منذ بضع عشرات 
ال لاف من السنین + ولکن ذکر الارقام والستین 

ت فى الجیولوجیا آمر یعزف عنه الباحث الذى 
1 فوشي الدقة العلمية ۰ ولئن تحن آشرنا اليه 
( 2 خنااء فانما نقصد التقريب لا أكثر » ويستطيع 
7 القاريء أن یتابغ تطور نهر الثيل فى منابعه 
ومجراه الاسقل بشی« من التوسع فى مقال 
للکائب عن"« نهر النيل. وتطوره الجیولوجی » 
:)فى مجلة «.رسنالة العلغ.» » الستة ۰ ع العدد 
3 و دیسمبر. ۱۹۵۲ ) ص 184 
وع ها - 


















وتغیرات كمنات الطر الساقطة والمياه الجارية 


ف النهر خلال الپلایستوسین وما بعده من 
جهة آخری . 

ولقد دلت البحوث الحديثة الى أنه قبل 
أن تكون نهر النيل الصری بصورته الحالية» 
كان هناك نهر أطلق عليه اسم «النيل القديم» 
أو « النيل الليبى » ؛ وهو نهر قدیم لا صلة 
بينه وبين النيل الحالى » وكانت دلتاء القديمة 
تفع فى شمال منطقة الفيوم الحالية » وقد عم 
فيها على رواسب سميكة للفاية تبلغ ۱۵۰ مترا 
أو أكثر » وترجم على الخصوص الى عصر 
الأوليجو سين ( العصر الشانى من الزمن 
الحيو لوجى الثالث ) » وقد عثر فيها على بقايا 
لكثير من الثدييات والحيوانات الفخمة » 
وعلی جذوع آشجار متححرة 4 ولا يعرف 
بالضبط محری ذلك النهر القدیم » ولکن 
لا ستبعد أنه كان سثل نظاما نهربا معقدا » 
ياتى ر بعض روافدء من العنوت الشرقى » 
واي مهال الآخر من الجتوب أو الوب 
الغربى 4 وقد بدأ ذلك النهر القديم جريانه 
بعد آن انحسر البحر الأيض النوسط القديم 
على أرض معر نحو الشمال ؛ واشتد جريان 
ذلك التهر على الخصوص خلال عصر 
الأوليحوسين الذى. امتاز فما بدو بزيادة 
كبيرة فى الأمطار مع ارتفاع فى درجة الحرارة. 
وقد تکونت دلتا النهر القديم عند ساحل 
البحر الذى كان بقع اذ ذاك فى شمال‌الفیوم . 
ثم تكامل تكون الدلنا عند مطلع عصر 
الماووسين ء وحدئت اضطرابات بركانية هی 


- التى ظهرت بها تكوينات جبل القطرانى 


المعروفة فى آقصی شنال الفيوم . 


انفد ې سل 


':. وخلال عصر الابوسین خدثت اضبطرابات 
فى اقليم.مصر وف منطقة البحر الأحسر على 
الخصوص . والرأى السائد الآن أن أخدود 
البحر الأحمر وهبوطه العظيم انبا حدث 
فى عصر المايوسين . وقسد ترتب على هبؤطه 
رد فسل آدی الی أن قمزت حافتا ذلك 
الأخدود » فظهرت تلال البحر الأحمر فى عصر 
من جهة » وجبال الحجاز فى الجانب الشرقی 
من جهة آخری ؛ والظاهر أن ارتفاع الارض 
ف شمال شرق افريقية آدی الى حدوث تغبير 
فى نظام جربان المياه » فانتمی النيل القديم 
بصورته التى أشرنا اليها » وبدا نظام نهر النيل 
الحالى . وقد صاحب ارتفاع القشرة تقوس 
خفيف فى صخور عصر الایوسین تنج عنه 
هبوط خفيف فى الطقة التى يجرى فيها نهر 
النيل الحالى » فتجمعت الماه فى ذلك الهبوط» 
وجرت نحو الشمال الى البحر الاینض 
المتوسط : و کنتسحة للارتفاع العام ازداد 
انحدار الماء فحو الشمال مما ساعد على زبادة 
النحت وحفر المجرى.. وبذلك بدأ نهر النيل 
الحالى يحفر مجراه الذى نعرفه فى .مصر 
والنوبة » وكان اتحاه النهر نحو الشمال بحکم 
ميل السطح . وق دراسة هذا الاتجاه العام 
لنهر الیل ف النوبة ومصر » هناك بعض 
مسائل عرض لها الباحثون » لا سيما یات 
النهر » منها ثنية دنقلا الكبيرة » ومنها ثنبة 


فنا فأما ثنية دقلا » فقد كانت هناك بعض ' 


الآراء التى ترجع انحناءات النهر .وتغين مجراه 
فيها الى حدوث تشقق وتسزق ف القشرة 
هناك . ولكن هذه الآراء لا سكن الاخذ بها » 
لاه ليس هناك أى دلل على حدوث ی 
تشققات فى القشرة ببلاد النوبة » وائما هی 


ش ظروف الستلح اس مد و 1 





فكتلة « يتوضة » مثلا هی التى جعلت. اليل 
الأعظم يتحرف ف ثنمالالخرطوم نحو الشمال 
الشرقى » ثم يدور حول الكتلة حتى بصطدم 
بكتلة « عطمور » ؛ فيدور بعد « أبى حمد » 
نحو الجنوب الغربى » ثم یمود فيتجه نحو 
الشسمال من جديد . وأما ثنية قنا » فان السبب 
فيها وجود تحدب موضعى ف الطبقات فى تلك 
المنطقة بتجه من الغرب والجتوب الفربی الى 
الشرق والشمال الشرقى » مما جعل النمر 
عند آرمنت پنحرف الى الشرق ويدور حول 
التحدب ؛ ليعاود سيرته من جديد بعد قتا الى 
الغرب والجنوب الغربى ثم الى الشمال . 

وقد كان هناك رأى بأن نهر الثبل قا 
بين القاهرة والفشين بتبم خط انكسار ؛ ولكن 
الدراسات الحديثة قد نفت ذلك » فنهر النيل 
كله فى مصر وف بلاد التوبة الما هو مجرى 
تحاتى » قد نحننه الباه » ولا آثر لانکسارات 
لقشرة وتشققانها فيه ؛ ولثئن كانت هناك 
بعض انكسارات بسيطة » قهى ظاهرات محلية 
لا آثر لها فى تحديدى مجرى النهر العام » ومن 
لطريف أن بعضها بتجه فى اتجاه مستعرض 
أو فى زاوية فائمة مع مجرى النهر الأسامى » 
كما هی الحال فى بعض التشققات عند جبل 
لسلسلة فى شمال كوم أمبو ؛ وكذلك قرب 
منطقه حلوان . ۱ 

وحتی فى بعض مناطق الجن ادل 
والشلالات » بحثت منطقة الشسلال الأول 
بصفة تفصيلية ؛ وتبين أنه حدئت تحولات ىق 
مجرى النهر هناك » فاتتقل من الشرق نحو 
الغرب » وكان اتشاله تتيجة لتحويلات فى 








س )س 








الجری الائ الذى لم يتآثر هناك بأبة تشققات 
تذکر . وكذلك الحال فى منطقة الشلال الثانی 
ما بقع الى الجنوب منها ف منطقة بطن 
الحجر » حيث تأثر المجرى بظاهرة النحت 
' العادى دون الاتكسار ؛ وان كان النهر فى 
نلك المنطقة قد اتتقل بمحراه من الغرب الى 
الشرق ؛ على عكس ما حدث فى منطقة الشلال 
الأول وأسوان . 
ولنعد الآن الى تتبع أحدات التطور 
الفزيوغرافى فى مجرى النیل الحالى فى النوبة 
ومصر منذ أن بدأ بتكون فى عصر الايوسين . 
ذلك أن نهر التيل هنا بدأ بدور نحت شديد 
حفر على آثره محراه الحالى » حتى اذا ما جاء 
عصر البلایوسین عادت الأرض فهبطت قليلا 
بالئسبة الى البحر . وكان النهر قدعمق‌مجراء» 
فطفت مياه البحر من جديد فى هيئة لسان 
طويل من الاء الالح أو شبه الالح وصل الى 
منطقة أسوان ذانها . وترك ذلك الخليج 
المستطيل أثره فى تكويئات ملحية أو خليحية » 
توجد الآن فى قاع الوادى وعلى بعر 
جوانبه ؛ وهی ترجم الى البلايوسين الأدتى ٠‏ 
وريما امتد بعضها الىالبلايوسينالأوسط - 
وان كان تحديد الللايوسين وأقسامة ف مصر 
لا يزال غير واضح كل الوضوح . 
وق البلابوسین الأعلى أو قرب نهایته بدأ 
العصر الذى نسميه بالعصر المطير » وهو الذى 
أشرنا الى آثاره فى شرق افريقية والحبشة من 
قبل » والذى بعادل فى خطوط العرض الدفيئة 
والحارة ما يعرف باسم العصر الجلیدی فى 
آوربا . ولكن تعصیلات العصر المطير وذيذباته 
تختلف. بعض الاختلاف عن تفصيلات العصر 


الجليدى ودَبذباته » وان لم يكن هذا مجال 
الدخول فق معادلات بين أدوار كل من 
العصرين المطير والجليدى . 

ويختلف الباحثون فى شأن العصر الطير 
فى مصر من حيث ذبذيات الطر ف الزيادة 
و التقص » ولكننا نستطيع أن نلخص قصته فى 
أن الاتجاه المام الآن » هو نحو اعتبار هذا 
العصر منقسما الى دورين واضحين : أولهما 
الدور المطير الأول وهو أطول وآهم كثيرا 
من الدور الثائى . ورا كانت لهذا الدور 
الأول أكثر من قمة واحدة فى زيادة الطر . 
وهو بعادل القسم الأخير من البلايوسين ؛ 
وستمر خلال البلايستوسين الأسفل . وتلت 
هذا الدور المطير الأول فترة حافة سکن أن 
نعادلها بالبلاستوسين الأوسط i‏ تلاها 
الدور المطير الثانى » وهو أصغر وأقل أهمية 
من الدور الأول + وكانت له قتان أو ثلاث 
قم » ويعادل هذا الدور الثانى ما يمكن أ 
نعتبره البلابستوسين الأعلى . وقد تلت هذا 
الدور التانی فترة جفاف تدريحى » جاءت فى 
أعقابها زيادة طفيفة فى المطر قسميها على سبيل 
الا صطلاح باسم « دور ممطر العصر العحری 
الحديث وما بعده » . وهذا الدور « المطر > 
كان آقل فى آمطاره من الدور « الطیر » 
بالمعنى الصحيح » ولکنه على كل حال كان 
أكثر مطرا من الوقت الحاضر . 

وببدأ هذا الدور الممطر فى الألف السادس 
قبل الیلاد على وجه التقريب + ويستمر الى 
الألف الثالث قبل الميلاد » ثم تأخذ الأمطار ف 
القلة حتی تبلغ مستواها الحالی حوالی القرن 
الخامس أو السادس الیلادی . وهذا الدور 


س وا س 






التطر له ما مادله ف شرق اقر 
ومرف هتاك بالدور للاکالی:. 
القرائی ما بذل علی آن فيضان العشة فيه 


كان آعلی من الفیضانات الحالبة 6 مما نشي 


اليه بعد قلیل . 

بدأ العصر المطير اذل فى مصر والنوبة فى 
أواخر عصر البلايوسين » وقد ترتب على 
زيادة الأمطار اشتداد فى جریا المياه » و ثحت 
الصخور وجرف الرواسب من مرتفعات النوية 
وشرق السودان وأطراف اريتريا والحبشة 
الشسمالية » وكذلك من الصحراء الشرقية 
ا مصرية . 

وكان نهر النيل الأعظم بجسع كل تلك 
المياه والرواسب ؛ وکانت بلاذ النوية أذ داك 
تمثل الأجزاء العليا من مجرى هذا النهسر 
الشمالى » على حين كانت مصر تمثل الأجزاء 


ۇھاك من ۱ 


الشوبة باق وار الى ق لمر 
بالارساب. 6 وألقیت تلك الرواست:الكيرة :+ 
ق الخليج القديم الذى أشرنا النه. » فرديتة ۳ 
بل ملاته بالرواسب الى_مستوى أعلى. کئیرا.' 
من مسئوى الثهر فى الوقت الحاضر . 

وكنتيجة لهذا تکونت مدرجات نصرية 
على جواب النيل » وق مستوبات متتايعة. 
تقع على ارتفاع ۰ 6 ۱۰۶ 4 عه » ۱۷ 4 
به ؛ ۳ مترا فوق مستوى السهل الفیضی ف 
الوقت الحأضر . وهذه المدرحات تكونت 
بالتدريج انتداء من البلايوسين الأعلى (وريما 
الأوسط أيضا ) حتی مطلع البلإستوسين 
الأعلى : ل لال زد وقد و 
الدرجات التی تفع مع مستوی و أو 
أقل على آلات حجرية ترجع الى العصر 
٠‏ الححری القدم الأسفل م 0 


۳ س أثر التطور الفزيوغرافى والمناخى فى تكييف البيئة و نشاة الحضار 


غلى أن الطريف أن عتارم الأحداث 
الجيولوجية والدورات الفیزیوغرافية: فى 
تكوين نهر التيل لا سیما القسبج الادنی 
من واديه قد انطوئ على كثير من التنظيم 
والتتایم التق ؛ الذى كان له اکر الأثر فى 
أن البيكة اللصررية الطبيعية » أصبحت بيئة 
صالحة لكأن تقو فيها حضارة مستقرةللانسان. 
فالوادی تسه قد حفر ف هضنة مسئوية 6 
3 ردم رو اسب جلبتها: آمطار" العصز. الطير 
ق آواخر البلانوسين وغلال البلإسنثوسين » 
وهی مواد رملية آو حصباونة غطت الطبقات 
الخليحية الملحة النى توجد قن قاع الوادئن . 


ل و 


ومما بلاحظ أن النيل الشمالى فى معظي العصر 
المطسير کان بقتصر فى جرياته على مصر 
وص حزائها الشرقية وبلاد النوبة وشرق 
السودان والأطراف اشمالية القصوی من 
الحبشة . وهذة المناطق جميعا كانت الاو 
الجارية تجرف منها مواد خشنة نسییا » 
فیما عدا بعض ما نجليه نهر العطبرة . وهنا 
تلاحظ آالحبشة فمعظم عهدالبلإستوسين :: 
(أو ف البلایستوسین الأذنى على الأقل » وهو . 
أطول زمنا من البلابستوسين الاعلی ) كانت : 
آقل ازتفاعا متها الآن . أى آنه لم 0 لن 2 
العطيرة” اذ ذاك شندة. الأنحدار وقوة النحت 7 













فت الأكبر من الرواسب انما کان ياتى من 


1 الأؤدية متها مواد خشنة :أو حصاوية » وهی 
0 الت ردمت وادی النیل و ی » وكونك 
:.“المدرجات الجانبية من جهة » والرواسب التى 
2 ملأت قاع الوادى من جهة أخرى . ولقد 
كانت تلك الرواسب بمثابة « الطانة » لا جاء 
الحبشة الدقيقة والمكونة 
من الطمى e.‏ الميكا الدقيقة ».التی 
جلتها الروافد الحبشية » بعد أن اتصلت 
بنهر النيل الأدنى فى البلاستوسين الأعلى - 
وها اتتا فى الرواسب كانت له قيمته 
المؤثرة فى تكوين التربة المصرية . اذ آننا نحد 
الآن أن الوادى فى اقليم مصر به طبقات خشنة 
ف القاع تعتير يمثابة الصفاة التى تتشرب 
المياه وتحری بها تحت السطح حتى تبلغ 
ال ۳۳ الطبقة العليا من التربة فهى تلك 


: 'بعدها من رواسب 


ا 7 الحشة فيما بعد . 
الا د نسان واستقر فوق الثربة الس طحية 
واشتغل الزراعة وشا الحضارة المستقرة 


ولقد جاء 


ويسكننا أن تتعسور ماذا كان بحدث 
لو أن التتايم انمكس + فكان الطمى فى القاع 
وكانت الرمال والمواد الخشنة والحصى 
والحصباء على السطح ! اذن لتغير وجه 
الحياة والحضارة فى أرض مصر ! بل بمکننا 
أن ور ابا ماذا كان دت لد آن 
التكوينات الفرينية والتکوینات الخشنة 


لذن لتعذر انصراف الیاه الجوفية من التربة 





لى عمتاز بهسا منابعه الآن . ولذلك فان ٠‏ 


للو بة والصتحراء الشرفیة: : وهی مناطق تجلب - 


نظرا لعدم مسامية طبقات الطمى » ولانتهی 
ذلك الى تكوين الستنقعات على السطح 
واضعاف صلاحية الأرض للزراعة والاستقرار! 

ولكن الذى حدث هو أنه أثناء الحانب 
الأكير من العصر المطير » اقتصی جريان النيل 
فى الشمال على المياه التى تأتبه من الصحراء 
الشرقية والنوبة وما جاورها » ولم تكن مياه 
الحبشة الغزيرة وطميها الوفير قد وصلا بعد . 
ولو آن هذه الماد الأخيرة وصلت يطميها أثناء 
الدور المطير الأول مثلا لانحرف قسط كير 
مما تحمل الى البحر فى الشمال ء 
الحائز اذ ذاك أن يرسب بعضه فى شكل 
عدسات تنطمر بين طبقات الرمل على نحو 
يؤدى. الى سسوء تصريف المياه الجوفية فى 
الوادى. بذلك كله يمكننا أن تنصور ما ترتب 
على تأخير وصول طمی الحبشة الوفيد الى 
القسم الأخير من العصر المطير » عندما أخذت 
مياه الأمطار فى الشمال .تقل بالنسية لا كانت 
عليه ابان الدور المطير الأول . ولذلك 


وان كان من 


استطاعت رواسب الحبشة أن رسب فى 
الطبقات العليا من التربة امصرية ٠ ٠‏ 
وميا أن اذك رای أ نوصل 
ى الحبشة الى النوبة ومع العليا ثم الى 
ل 
فيه الأمطار فى أقصى الشمال قد آخذت تقل » 
وبذلك كان وصول میاه الحبشة + ومعها المياه 
الاستوالية » بمثابة انقاذ لنهر النيل . ولولا 
ذلك لتحول النيل الشمالى بالتدريج الى 
واحد من تلك الأودية الجافة التى نراها الآن 
بالصحراء الشرقية أو فى بلاد النوبة وشرق 
السودان . ولكن مياه الحبشة جاءت غزيرة 


فى وقت كانت 


س لو سب 


وفيرة الطمى » تحرى على الخصوص ف فصنل 
الفیضان ؛ 
على تمهید مجری النیل الاعظم وازالة العقبات 
منه » لا سیما فى مناطق الجتادل والشلالات » 
لأن الواد التی بحملها التهر كانت بمثابة 
العاول التی تقطع قاع النهر وجوانه وتساعد 
على تمهيده . آما میاه الهضبة الاستواثة فقد 
كانت قليلة نسبيا وقليلة الرواسب جدا » 
ولكن لها مع ذلك ميزة خاصة » هی أنها 
دائمة الجريان على مدار العام » و بذلك ضمنت 
للنيل الأدنى أن يكون نهرا دائم الحريان . 

وهكذا نستين آمامنا نقطة ظاهمرة 
وجوهصرا ق تطور نهر الل » هی آنه فى 
انوقت الذى بدأت فيه الموارد الائية لشيل 
الشمالی تجف : وصلت مياه المنايع الحبشية 
والاستوائية » ووصلت متكاملة -- فمنبع 
فصلی ولکنه غزدر الیاه وفير الطمى » ومنبع 
قليل الیاه ولکنه دائم الجریان . ومنذ ذلك 
الوقت أصبح لنهر العظیم منبعان 
مختلفان » ولكنهما متكاملان » وكان هذا 
التكامل عاملا أساسيا فى حياة نهر النيل الذى 
عرفناه فى آواخر عمد ما قبل التاريخ وخلال 
العهد التار یخی . 

وقد كان لوصول مياه النبعین فى 
بدت فيه الصحارى تجف تدریجا أثر كبير 
فى تركر حباة الانسان فى وادى النيل . ذلك 
أن عناصر السكان التى كانت تعيش ىق 
القسم الأخير من العصر الحجرى القد 
( وهو الذى 2 تالعصر الححرى القديم 
الأعلى ) » بدأت تضق بها سبل العيش فى 
المناطق الصحراوية ء اذ أن قلة الأمطار وما حل 


وتساعد تا تحمل من رو اسب 





من جفاف تدریجی آدت الى آفقار الخنناة 
النياتية وما بعيش علیها من حباة حیوانیه » 
وبالتالى ضاق محال العیش آمام الانسان ¿ 
وتضاءلت موارده سواء من الجمم والالتقاط 

واستغلال الحاة : النباتية 3 أم من الصيد 
واقتناص الحيوان . بل أن الحيوان ذاته أخذ 
يوجر مناطق 7 المتضائلة فیما صار 
باتتدريج مناطق ص حراوية » الى حافات 
الوادى وقاعه » حيث بحری الماء وقعيش 
«لنساتات معتمدة على مياه النهر أكثر من 
اعتمادها على تساقط الامطار . وهكذا امتاز 
العصر الحجرى القديم الأعلى ببدابة تركثن 
اقليمى” لحياة النبات والانسان والحيوان 
جميعا فى قاع وادى الیل وعلى جواتبه . 
وانحصر مجال تنقل السكأن على طول ذلك 
المجرى أو فى بعض أرجاء دلتاه . وكان هذا 
ول دور تركزت فيه الحياة الشرية : وأخذت 
حضارة مصر الححرية تصبح حضارة مميزة 
وذات طابع اقليمى محلى » جعلها فى النهاية 
تختلف عن بقية حضارات العالم فى امین 
الحجرء ى القديم الأعلى - ويبدو أن هذا 
التر کیز فى الحياة كان تمهيدا لتطور جديد فى 
الحضارة ظهرت ثمرته فيما بعد خلال ما يعرف 
باسم العصر الحجری الحديث ؛ عندما تعلم 
الانسان استنبات النبات ف تربة مصر من 
جهة ؛ واستتناس الحيوان وترييته من جهة 


آخری . 


ومع ذلك فلیس ینبعی لنا أن نتصور أن 
تركز الحياة فى نهاية العصر الحجری القدم 
قد اتنهى الى انقطاع الصلة بين الوادی 
والمناطق اتی ازداد حفافها في السحاری 
المجاورة انقطاعا لا تحدید فيه . ذلك أنه بعد 


داعو سد 





أن حى الجفاق عادث أحوال المطر كما ذكرنا 
من قبل الى التحسن قليلا خلال ما آسمیناه 
الدور المطر ف العصر الحجری الحديث 
وما ده . وقد أدى تجدد أحوال المطر قليلا 
الى اتفراج الأزمة واقساع محال الحياة 
والاتصالات الحضارية » فاتصلت حياة 
السكان بعض الاتصال بالصحاری الحاورة » 
بل يما وراء المحارى قى بعض بلاد الشرق 
الأدنى وشمال افرشیه »> كما امتد الاتصال 
أيضا على طول مجرى الیل » بل على طول 
بعض الأودية ما بين مصر وبلاد النوبة 
والسودان.. وكانت تلك الاتصالات من 
الجانبين + مما أدى الى اتساع آفق الحياة 
ف العصر الحح_رئى الحديث ؛ وهو العصر 
الذى ترجع أقدم حضاراته فى مصر الى نحو 
٠۲٠٠١‏ سته قبل البلاه . 


ولقد امتاز هذا الدور المطر بزيادة 
الأمطار آبضا فى بلاد الحبشة وفی‌شرق‌افرشة 
وترتب على ذلك ازدیاد فى كمية الميساه 
والرواسب التى تصل الى مصر ابان الفيضان . 
وکان من نتائج ذلك أن جاءت سلسلة من 
الفيضانات الصالية التى جلبت مزيدا من 
الرواسب الى مصر » وألقت بها على سطح 
التربة » فردمت ما تخلف منمستتقعا تقديمة 
وآکملت تكوين الدلتا وقاع الوادى فى كل 
من مصر الوسطى والعليا » وبذلك زاد تمهيد 
الارض واعداد الثربة وتوسيع رقعة الطمى 
والأرض السوداء » مما أعان بالتدریج على 
تكوين بيئة الاستفرار الزراعى ف أرض مصر 
خلال ما يعرف باسم عصر ما قبل الأسرات » 
ثم عصر الأسرات الفرعونى . 


تكامل عناصر البيئة وأثره فىالحضارة المستقرة والوحدة فى أرض مصر 


ولنعد مرة أخرى الى بداية العصر 
الحدرى الحدىثوظهور اأزراعة بصفة خاصة. 
اذ أن الزراعة كانت کشفا جديدا فى حياة 
الانسان وحضارته » وترب عليها انقلاب 
خطير فى طلريقة حياة الجاعات البشرية . فبعد 
آن كان مجال الحياةأمامالانان يكاد بنحصر 
ىجىع النباتاتو التقاط الثمرات أو فى الصيد 
والقنص > أصبح الانسان يعيش بطريقة 
اتتاحه » فيزرع الحب ويحنى الحصاد ؛ كما 
تعلم الانسان أيضا تربية الحیوان‌واستلاده . 
وبذلك كله أصبح الانسان يعيش بطريقة 
اتتاجه بعد آن كان يعيش من يوم الى يوم 
تحت رحمة الطبيعة وما تحود به عليه . لذلك 


لا تكون متكثرين فى القول اذا اعتبسرنا 
الزر اعة ومعها استئناس الحيوان أخطر 
اکتشاف فى تاريخ الحضارة البشرية . ولعلنا 
نتطیم ادرال صحة هذا القول اذا 
ما تصورنا أن الانسان فى الوقت الحاضر قد 
نسى فجأة ( ولأى سبب من الأسباب ) حرفة 
الزراعة وتریة الحيوان ! اذن لضاق محال 
الحياة وانقطعت سبلها آمام الغالبية العظمى 
من سکان وجه الأرض . وفى اكتشاف الزراعة 
يبدو أن آرض مصر کان لها دور خاص » وان 
كان من المسلم به أن من الجائز أن تکون 
زراعة آنواع الحبوب المختلفة قد اكتشفت 
فى أكثر من مكان واحد . ذلك أن أرض مصر 


س و س 









علی آن.تكاملالحناة والحضارة.فى مصز 
لم يكن مرده الى البيئة وخدها » وانما كان 
مرجعه آنضنا الى استجاية الانسان لدوافع تلك 
7 “الييئة .وشن كان هیرودوت ف الفرن الخامس 
.قیل الیلاد قد قال ان مصر هبة اليل ء فان 
:ذلك القول بخناج الی شىء من التصحيح . 
ذلك أن نهر اليل أن ترك وشأنه فانه نهر 
عنيف » لا سيما ابان الفيضان ؛ ويتمثل ذلك 
٠:‏ العتف فى أنه یجرف جوانبه » ويزيل التربة 
وینقلها من جانب الى جانب ؛ ولذلك فانه کان 
دواما بحاجة الى ضبط والى تنظيم لوسائل 
الاستقادة من مياهه . وهنا جاء دور الانسان 
فاکمل ما بدآته الطبيعة » واستطاع أن بنشی» 
حضارته بفضل استحابته لدوافع بيئته الحاية, 
وقد يحتاج هذا القول الى قليل من 
التمصيل. ففيضان نهر النيل كان مصدر خطر 
مشترك بهدد حياة السکان جميعا فى وادى 
النيل أو على جواب النهر وف دلتاه » قكان 
من الضرورى أن تقام الجسور وتحرس ابان 
فصل الفيضان . ومثل هذا العمل يحتاج الى 
توحيد للجهود ؛ بل يحتاج الى جهود جبارة 
ومنظمة فى الوقت نفسه . وكذلك اقامة القرى» 
اذ كان الأمر مستلزم أن تبنى القرية فوق كومة 
,كبيرة وعالية ؛ يتضافر السكان على جمعها من 
تراب الأرض ؛ لتكون من الضخامة بحيث 
لا بجرفها التيار ولا بتخللها الرشح » وبحيث 
تكون من الارتمفاع .يما يجعلها فوق مسبتوى 
لاء وقد ترتب على ذلك تركيز القری فى 
وجدات کييرة : واستلزم ذلك کله توحید 








(ع 1) نارين اخضارة 


لتجاوب بين الانسان والبيثة فى تا رخ مصر 





جهود السكان وتنظيم تلك الجهود » بحیث 
تقام القبری ف مأمن من غائلة الفیضان . 
وبعبارة آخری كان الفیضان كما ذکرنا مصدرا 
لاخطر الشترك » ولکن ذلك الخطر عتم 


سكان وادی النيل الوحدة » كنا علمهم فى 


الوقت تمه حسن النظام وأحكام التنظیم . 

ولقد كان العيضان فى الوقت ذاته مصدرا 
لخير مشترك » فهو الذى يأتى بالماء » وهو 
الذى يجدد التربة كل عام . ولكن تنظيم 
الاستفادة بهذا الخير المشترك كان شتضی 
توحيد الجهود وتنظیمها فى حفر الترع مشلا 
وشق قنواتها » أو فى أقامة السدود العالية 
حول الحياض . ومثل هذه الجهود لا يقوم بها 
فرد ولا جماعة قليلة من الناس ؛ وانما يقوم بها 
سكان كل منطقة كوحدة منظمة . ثم ان مؤلاء 
السکان ذوى الجهود الموحدة المنظنة , 
شعرون أن هذا الحوض الذى يمون من 
حوله الجسور وشقون من أجله الترع 
استندت مقومات الحياة فه الى عاملين : 
أولهما ما وهبته الطبيعة » وثانهما ما آضفته 
على الأرض يد الانان وجهوده . ويذلك 
تعلق السكان منذ القدم بآرضهم ‏ لأن فيها 
جهودهم التی تعاقبت فى بذلها الأجيال جيلا 
بعد جيل . وبذلك أيضا اعتز الفرد آول 
ما اعتز بمواطنه الصغير الذى شا فيه وتركزت 
فيه جهوده . ثم تعلم بعد ذلك من الطبيعة 
ذاتها أن مياه النيل وخيره تخرج من حوض 
الى حوض 4 وأن اقامة الحسور وشق الترع 
لا تقف عند حوض بذاته +٠‏ وانما تمتد الى 


لست ل سنت 





ما ورا» الموطن اضق جنوبا وشمالا ان کا 7 
ق الصغيذ » وشرقا وغربا ان كنا'ى الدلتا. .2 
: الیئ موارد ثروتها ؛ ولا تزال لوقعها آهسته 
" الخاضة فى الواصلات العالمبة حتى الان .. 


وانمکینت صوزة هذه الوحدة الطبيعية من 
الوطن الصفیر الى الموطن الكبير »كما انمکست 
معها صورة العمل المشترك والجهاد من أجل 
استدرار خير النيل » وصورة النظام الذى 
علم أبناء هذه الأرض الطيبة منذ فجر التاریخ 
آن محهود الفرد انبأ هو من محهود الجماعة. 

على أنه بالاضافة الى ما كان هناك من 
تجاوب رائع بين الانسان والبيئة ؛ قان الطبيعة 
كانت دائمة العمل فى أرض الكنانة » حتى فى 
فترات اضمحلال المدنية وانقطاع حبل التاريخ 
واهمال الجتمم للأرض والزراعة . فالشمس 
مشرقة آبدا » والنيل يأتى بانتظام فى كل سنة » 
فب‌کسب الأرض خصبا جديدا » سواء فى ذلك 
ما كان منها منزرعا وما كان بورا مهملا . 
و کان من آثر ذلك أن استطاعت مصر آن تخرج 
من كثير من فترات اضبحلاالها أصلح مسا 
كانت » وآقوی على النهوض والتقدم.وهکذا 
قامت الدولة المرعونية اللتوسطة مشلا 
بنهشتها فى المدنية والثقافة على أنقاض عهد 
الاقطاع الأول » كما تلت الدولة الحديثة 
يرخائها العظیم وصلاتها الواسعة عهد 
الفوضی والهكسوس ؛ بل هكذا آیضا ظهرت 
النهضة الحديثة وماصحيها من تقدم فى الانتاج 
الزراعى بعد فترة الاهمال والاضمحلال فى 
العهد الترکی . 

والى جاتب هذا كله فان مصر قد آفادت 
من موقعها الحفراق بين الشرق والغرب فى 
كثير من أدوار تاريخها » ولو أن هذا الموقع 
كان وبالا عليها فى يعض العهود » فقد نظمت 





هذه البلاد مرؤز التجارة ى أراضيها خلا 
المصور القديمة والوسطن » واضافت بذاك 


ولكن مصر كانت تستفيد على الخصوص فى 
عصور قوتها » كما كان غيرها من الأمم يطمع 
فى التسلط عليها » واستغلال موقعها الجفراق 
فى عصور ضعنها واتكماشها . كذلك سکن 
- هذا الموقع الجغرافى التوسط كرا من 
الغزوات وموجات الهجرة -- من الوصول 
الى أرض المعبر بين قارتين كبيرتين هما آسیا 
وافرقية . وكثيرا ما حولت تلك الغزوات 
مجرى التازيخ فى أرض الزاوية . ولكنها كثيرا 
ما جددت حياة السكان وثقافتهم ؛ وآضافت 
الى ميرانهم فى الملكات والقدرات المواهب 
جيلا بعد جيل . 

ومع ذلك فان مصر قد استطاعت دائما أن 
تدمج الوافدين فيها وأن تسمهم بسماتها . 
وهی ان كانت قد غيرت مظهرها الثقاق ف 
اللغة والدين من عصر الى عصر ء فانها قد 
استطاعت أن تحتفظ بطابعها الخاص فى 
المدنية المادية وبعض معالم الحضارة الأخرى. 
فالزراعة هی هی لم تتغير ( الى عهسد قريب 
جدا ) فى أسسها ونها الأولى > والفلاح 
هو هو فى عمله ومعيشته » والحقسل النیلی 
وقریته لا پزالان بحتفظان بالكثير من مظاهر 
الدنية التى بدات فالمعر الحجرى الحدیث» 
ثم العادات و التقالید الريفية الوروثه لا تزال 
تجری ؛ ف غير قلبل من نواحيها » على قحو 
ما جرت عليه أيام قدماء اللصريين » ومن سبقهم 
من الجاعات الزراعية فى وادى النيل . 


س رو سد 













فيا 0 5 هذا الاستمرار 
“وق هه المحافظة الشدئدة على الاضی , 
والتنسلث به الى حد لا بخلو من الغرابة فى 
بلد قد اتصل فى جانب كبير من ت تاربخه بالعالم 
الخارجى » أو هو ع ى الأقل ۱ ۳ يكن سعزل 
عته . هناك أسباب عدة قد يكون أظهرها أن 
الحماعات الزراعية عامة شديدة المحافظة على 
القديم » لا ترغب ف تغييره أو تبديله . ومشل 
هذا عرف عن الصینبین وغيرهم من شعوب 
آسيا الزراعية . وهو قد تمثل فى أرض مصر 
بصورة واضحة » لأن نظام الفيضان قد طبع 
e : 1‏ 
الزراعة ف الو ادی و الدلتا بطابع خاص » بجدد 
تفه بنفسه فى كل سنة باتنظام لا بكاد بختل 
ف شیء من تفاصيله . ولم بستطیع ا 
المصرى أن يغير من طبيعة الأشياء الى ی حد 
ملموس حتى العهد الحديث » الذى ظهر كيه 
نظام الرى الدائم 4 وأدخلت فيه محاصیل 
جديدة لم يكن ری الحياض لیسمح بستاها 
الا بيقادير ضثيلة لا تغير طا بع الزراعة العام 
ف شیء . وما دام أساس 8 الاقتصادية فى 
هذه الأرض لم بتغير خلال عهود تاريخها 
الطويل ‏ فان حياة الأفراد و نظرتهم الى الحیاة 
قد تكيفت بالبيئة المحيطة » وانتظمت فى نظام 
الطيعة المتأصل : فاتخذت وجهة لم تنحرف 
عنها كثيرا على مر مر الأيام . ومعذلك فمثل هذه 
الحال لا يصح أن توصف بالحسود »+ فان 
استمرار نظام صسالح » كما حدث فى أرض 
مصر » ليس معناه ركود الحضارة ‏ وانبا عو 
يرجع الى أن کشیرا من مظاهر التشاط 
والحغبارة الأصياة كانت صالحة للقاء فبقيت: 
كما ع الى ان 
المادية قد لا 


حساءة السکان ومد نيتهم 
والشروف الطبيعية » 


الس 


فاستمرت فى نها دون تغيير ظاهر :4 على 
الرغم من انقلاب الأوضاع السياسية والثقافية 
ف کنر من فترات التاريخ . 

وفوق ذلك فان الصحراء قد ساعدت فى ' 
هذا الاتجاه . فبعد آن كانت هی مسرح 
التشاط فى العصر الحجرى القديم ؛ جفت 
أو کادت تجف اما فى عصور التاريخ ء وقل 
بها السكان ء عدا بعض القبائل التشله فى 
الصحراء الشرقة : وق شسمال الصحرا 
العرية ؛ وبعضى السكانالمستقرين بالواحات. 
وغدت تلك ااصحاری ۴ عصور التاريخ 3 
كالدروع تقی أرض مصر شر العزوات . وهی 
وان لم تقطع صلات هذه الأرض بالخارج » 
فانها قد « نت » تلك العلاقات » و خففت 
من أثرها » بحيث انها لم تسطع أن تغير من 
سس الحضارةالمحلية : ولا آن تطمس معالمها. 
واستطاعت‌آرض الکنانه فضل ذلك أن تاحمل 
العزوات د وأن « تهضمها » وتصیغ العناضر 
الوافدة بالصيغة المحلية ق النهاية » وذلك 
على الرغم مسا استتبعته تلك الغزوات فى 
بعض الأحيان من عیود الفوضی والاتقطاع 3 
كما حدث بعد غزوة المكسوس 
الأنراك . والواقع أن الدور الذى قامت به 
الصحارئ فى تاريخ مصر .كان ابيا الى 
حد ما : ولكنه كان فى غابة الأهسة » لأنه 
مكن للكنانة فى عصور التاريخ المتعاقبة من 
أن تسایر حياتها فى آمن واطئنان » كما أنه 
جعل الغزوات من القلة النسبية فى العدد 


والتأثير بحيث ان مصر استطاعت فى جسم 


الحالات أن تنهض وتعاود سيرتها الأولى بعد 


فترة طويلة أو قصيرة من ن الاضطراب . 


س و س 












الحغ, افية » واثرضا ق التشناط: النشری 
والحضارة فى آرض مصر . عل ىآن وادی‌النبل 
الأدئى يمكن تقسيمه الى عدة أوطان محلية » 
نشل كل منها اقليما جغرافيا ضغيرا » وكان 
له دوره الخاص فى نثأة المدنية وتطورها. 
ومن تلك الأقاليم جمیما نتکون هذا الوطن 
النيلى الذى يربط النهر بين أجنزائه بحيث 
يتمم بعضها بعضا . وقد يكون من القید أن 
نشبر الى تلك الأقاليم اشارة تساعدنا على 
2 م 

تمم قيمة العامل الحغرای فى كل منها . 

١‏ - اقلیم النوبة : وسكن تقسيسه 
قسمین : 

(۱) التوبة الحنوية » وتتشل ف 
السودان الشمالی ( جنوب الشلال الثانى ) » 
ولا ستیما اقلیم دنتاد » حیث اسع وادی 
النهرء وترسب على جوائبه تربة طينية صالحة 
للزراعة والاستقرار . وقد. تسربت إلى هذه 
المنطقة معالم الحضارة الصرية القديمة ؛ ثم 
الثقافة العر دية عن طرق مصر. و کداك اتصل 
هذا الاقليم سياسيا بمصر القديسة خلال 
أكثر من خمسة قرون ء كمأ استطاع ف وقت 
من الأوقات أن یتنج حضارة شبه مصرية فى 
طابعها ومظهر ها. ومنه خرج الحكامو أسسوا 
احدى الأسرات الهرعونية ق العهد المتآخر . 
وافليم النوبة الجنوبية ‏ كما ذكرنا س يمتد 
ف السودان الشفالی 0 و التوسط 1 4 بت 
أنه يمكن القول أن الحدود ديل مصر 
والسودان لا تقوم على .أساس تقتاق 
ولا شرى . 


د ید 


0 كل هذا فيا يختص يروف البيئة. ٠‏ ۱ 
٠:‏ وآسوان 6 وهنا يضيق النمز 6 وتقل الأؤاضى .. 
الزراغية على الجانبین . وكان هذا الاقليم ف 
. أدواز تاريخه المختامة تمثل حلقة الاتصتال: 





ب) النوبة التالية » بين وادى حلا 


بين مصر والسودان » وعاى الرغم هن ضعوبه :, 
المواصلات ق مناطق الشلالات » ومن أن 
الثقافة الصرية القديمة. والثقافة العرية لم 
تمح مظاهر الثقافة الحلية القديمة ولا سيما 
اللغة ( حيث اللغة « النوبية » لا تزال قامية 
الى الآن ) ؛ فان هاتين الثقافتين قد انتشرتا 
الى النوبة الجنوبية كما ذكرئا . وعلی ذلك 
بمکن القول بأن بلاد النوبة الشالية لم 
تقطع صلة مصر بالسودان » كما أن هذا 
الاقليم أخذ يلعب فى الوقت الحاضر دورا 
خطيرا » زاد من ارنباطه ببقية آرض مصر » 





بعد قيام خزان أسوان ومشروع السد العالى 
وما يتصسل بهما أو يترتب علیهسا من 
مشروعات . 
؟ ‏ اقليم ادفو ( واسنا) : 

وهنا یتسم الوادى بعض الثىء » 
وتتكوث الصحاری على الجانبين من حجر 
الرمل ( الخراسان النوبى ) . فالتربة فقيرة ى 
المواد الجيرية » لانححر الجير لا بدأ ظهوره 
فى صحارى مصر الا فى شمال هذا الاقليع . 
ولكن على الرغم من ذلك فان منطقة ادفو 
كانت أو لأقاليعمصرالعليا اتساعا » واستقرت 
فیهاجماعان شرية منذ أقدم. النضور.. ويظهر 
أنه کان .لها شان عظيم قبيل فحر التاريخ 000 
حیث تحكى الأسناطين آنها كانت الوطن الأول ٠‏ 






















م صار وأ فما بعد ملوك مع الوخته : وق 


علی ضفتى یل الشرقية والغربية . 


وهو. يشل قلب الصعيد » حيث يزيد ˆ٠‏ 


اساع الودی‌ویترج ج النهر فيكثر الارساب» 
كما قصل بعض الأودية من الصحراء الشرقية 
"ولا سیما وادی جمامات ووادی قنا » فتجلب 

من المواد ما تضیقه الى رواسب النیسل 4 
فتتنوع عناصر التربة ويزيد خصبها . وتوجد 
بالاقليم تربةصلصاليةتصلح بصفةخاصةلعناعة 
الفخار ء مما أوجد صناعة زادت ف تنوع 
الحرف بين السکان . كذلك امتازت هذه 
المنطقة بموقع جغرافى » هو قربها من البحر 
الأحمر . اليل هنا ينعرج نحو الشرق » 
ويصبح آقرب ما يكون الى ذلك البحر . وقد 
سهلت الوديان هناك سيل المواصلات » 
فاستغل الانسان موارد الصحراء. الشرقية 
المعدئية من جهة ؛ كا وصل الى البحر الأحمر 
ومد طريق التحارة البحر ی الى بلاد « ينت » 
ف جنوب ذلك البحر من جهة أخرى . وكذلك 
اتصل الاقليم فى الغرب بالواحات الخارجة 
وما وراءها من دروب الصحراء » وزاد ذلك 
:.. ق النشاط التجارى والثروة التجارية فى هذه 
. النطقة . من أجل هذا كله امتازت ثنية قسا 


روتها فى الزراعة والصناعة والتحارة مد 


القدم » واستطاعت أن تقوم دور خطیر فی 


تاريخ مصر العام . فهنا قامت عاصمتان من 


أهم الغواصم القديبة فى طينة ( قرب البلينا ) 
ية .وف الأولى. نشا أبراء الأسرتين 


الذين نزحوا الی اقلیم طينة سمالا ».< الأولى وألثائية . 


سم ادفو قامت مذيننا نخب ونخن القدینتان. 


ومنها بدا تارمر ( مينا) 
جملته تحو الشمال لتوحید الوجهین . ثم فى 
منطقة طية ( وما بجاورها جنويا فى جهة 
آمنت ) نشآت‌الأسرتان‌الحادية عشرة والثانية 
عشرة » كما ظهمر آمراء الأسرة الثامنة عشرة 
ومؤسسو الدولة الفرعو تبة الحديثة. وقد كان 
موق هذا الاقلم وبعده النسبی عن مصدر 
الغزوات من الشسال قيمته الخاصة فى العهد 
الفرعونى » ففى عهود الغزوات التى أنت من 
الشسمال الشرقى فى فترتی الاقطاع الأول 
.والثانى بام الفراعنة » ترکز نشاط الأمراء 
المصريين فى هذا الاقليم البعيد » الى 
بموارده ۽ وهنا نضج المجمود وأتى ثمرته فی 
الدولتين الوسطى والحديثة ؛ وكان الفضل 
فى تجديد مجد مسر فی‌کلنا الحالتين لأمراء 
طيية ۽ وان كانت العاصمة قد اتتقلت بعد 
انقضاء الأزمة الى مواطن أخرى فى شمال 
معر ۰ 
4 - اقليم مصر الومطى ( أو مصر العلا 
الشمالية ومصر الوسطى ) ٩‏ : 

وهنا یتسم الوادى » ولا سيما فى آجزائه 
الشمالية » حيث تمتد الأراضى الزراعية على 
جانبی النهر خصوصا ف الغرب . فهد! الاقليم 
غنى بأراضیه الزراعية الواسعة نسبيا » وان 
لم يمتز بما تاز به اقليم ثنية قنا » من حيث 
تنوع موارد الثروة . وكان يمثل اقليم توسع 
للعناصر الآثية من الجتوب أحيانا ( كما حدث 
فى العصر السابق لظهور الأسرات الفرعونية 

(۱) تكون منطقة أسسيوط ( حيث يضيق 


الؤادى > ويستعرضة مجری الياه من الهضبة 
الشرقية الى 1 لغربية ) حدا طبيعيا دين مصر 
العليا والوس_طى ۰ وان كان عن الممكن - على 
سبيل الثبسیط . اعتبار المنطقة من شمال 
اقليم تنية قدا الى راس الدلتا اقلیما وأحدا ٠‏ 


سس و سس 





عن منستوى البحر . وقد اختلفت مشكلات 


: الرى والزراعة هناعنها فى الوادى والدلتا ء 


: واڻ كان سكان الوادی وبعض العتاصر 
الوافدة قد اتخذوا من اقلیم الفيوم ف بعض 
فترات التاريخ مجالا « للتوسع والاستقرار » 
كما حدث. فى عصر الطالة 5 
> سب الدلنا : 

۱ وفيها تنسع الأراضى عن اليمين وعن 
الشمال » وتتشعب آفرع التبل » التى كانت 
فى الاضی آکثر عددا منها الآن ء اذ بلغ عددها 
سبعة فى أيام الرومان . ثم ان الدلتا آوفر ف 
ثروتها وأكثر تنوعا فى مواردها من الصعيد . 
فنيها الأراضى الزراعية المنسعة » والبراری 
الصالحة للرعى ؛ والمستنقعات والهاری 
المائية التى تکثر بها الأسماك » وتعمر أحراجها 
الطيور . وكذلك كانت الدلنا سهلة الاتصال 
بالعالم الخارجى عن طريق البر شرقا وغربا » 
وعن طرش البحر شمالا 4 فاتصلت حضارتها 
بالخارج > وأضاف ذلك الى تراثها المادى 
والثقانى . لذلك كله كان هذا الاقلیم مسذ 
عصر ما قبل التاريخ أوفر خيرا من الصعيد » 
وأغزر نعمة وآوسم أفقا من ناحية المدنية 
والثقافة . ولکنه كان فى الوقت نفسه أكثر 
تعرضا للنزاة والوافدين الذين اندقعو! نحوه 
من جهات كثيرة فيما وراء العحراء ؛ وما وراء 
البخر » ولا سيما فى فترات الضعف السپاسی 
والتمكك الاداری . ومع ذلك فاتنا نلاحظ 
أنه على الرغم من أن تلك الغزوات آضافت 
الى تنوع العناصر الحنسية بين سكان الدلتا ء 
فان بيئة الاستقرار وطبيعة الحياة فى هذا 


الاقليم النسع كاننا من القوة والتركز بحيث 


ساعدنا دائما على «هضم» الواقدين » وعلی 
ادماجهم ف سكان الاقليم الذدى كان تقل 
العناضر الوافدة ثم يصبغها بالصبغة المحلية 
قبل أن بمتد أثرها الى بقية البلاد . وهكذا 
كان للدلتا وظروفها الجغرافية غضل كير ق 
احتفاظ مصر بطابعها السکانی والحضارى . 

ولكن الدلتا كانت بطبيعتها أقل تماسکا 
ونظاما » كما كان أهلها أقل عصبية من آهل 
الصعيد . ذلك أن "فرع النيل الكثيرة وأرض 
المستنقعات تقطم بين أجزائها فى الشرق 
والوسط والغرب وأقاصى الشمال » كما أن 
مجاری النهر هنا كانت كثيرة التغير والتحول 
من سنة الى آخری 4 نظرا لشدة استواء 
الأرض واتساعها » مما أدى الى تغير الحدود 
باستمرار بين الأقاليم أو القاطعات المتجاورة » 
ومما زاد فىالفوضى و الاضطراب بين السكان . 
وقد نشت فى الدلتا عدة عواصم قديمة ؛ منها 
بوتو ( فى الشمال ) وسایس ( صا الحجر ) 
وتانیس ( صان الححر ) وغیرها . بل لقد 
تمثل تمكك الدلتا من ناحية الادارة والسياسة 
منذ فجر التاریخ ؛ فاستطاع رجال الصعید أن 
بتتزعوا لأتمسهم فخر توحید البلاد ؛ فتفلب 
تارمر ( ميتا ) وجنوده على آمراء الداتا » 
الذين کائوا فما بظهر آکثر منه مآلا و آعز 
تفا 6 ولكنهم کانو! أضعف عصبية وأقل 
نظاما وتماسكا ب وبذلك تم النصر فى اللهاية ٠‏ 
لأهل الجنوب . 

وقد لا لبود کنیا عن الحقيقة ادا 
استخلمنا مما سبق قاعدة عامة تبرز تكامل 
الدلتا والصعيد . وهی أن الدلتا كانت فى 
العهد الفرعونى تمد مصر بالثروة والخيرات » 
على حين كان الصعيد يزودها بعنصر القيادة 
وروح النظام , 


سل م سلس 












ا الأقاليم المتحراوية على جانبى التي 2 


وقم خارج وادیق: ال تناه الضيق. . 


- وتتسيمل (۱) الصحراء الشرقية ( وشت 
جزيرة سیناء ) » (ب) الصحراء الغربية ٠‏ وقد 
كان لهذه الصبجاری آثر هسام ف تاريخ مصر 
العام : وبطول الأمر اذا حاولنا أن تتوسخ 
ق سرد الحقائق الجغْرافية الخاصة بها ء و لکنتا 
نحتزیء بما آوردناه من تأثيرها فى تطور 
الحضارة خلال عهود ما قبل التاریخ » ثم 
خلال العصر التاربخى . وقد كانت الصحاری 
ق العصر الحجری القديم السرح الأول 
للنشاط البشری فى هذا الركن من افريقية . 
آما بعد اتقضاء عصر المطر وحلول الجفاف 
فقد ترل السکان الى الوادی ؛ واضطروا الى 





صلتهم بالصجراء ( وشبه جزيرة سینا») التی. 
كانت مورد كثير من العادف .كما كانت نمثل 
الدرع التی استمسسکت مصر بها ء خرصا على . 
كيانها وضمانا لوقایتها شر الغزوات . و کدلك 
كانت الطرق التجارية تخترق السحراوین 4" 
بشرقا الى البحر الاحنر وما وراءه > وغربا 
وجنوبا بغرب الى الشسمال افريقية والی المناطق 
السوداتة . وقد جنت مصر من هذة التخارة : 
ثمرة طيبة فى عهود مختلفةمنتاريخها الطویل . . 
فالصحارى اذن كانت ولا تزال. تکوان 
جزءا خطيرا من البيئة له آثره البعيد فى عياة 
السبكان . ولولا وجودها على جانبى النيل 
لتغير وجه التاريخ فى كثير من نواحيه . 


٠‏ - تطور الثروة النباتية والحيوانية فىأرض مر 


ولكن بيئة مصر فى وادى. الثيل الأدنى 
ل هتم على ارش الوادی وما بح يما 
من صحار على الجانبين » وانما شمأت البيئة 
کذلك. ما سیتی فى الوادی أو بنعی على 
والحق آنتا حين 
ندرس البيئة الجفرافية دراسة متكاملة قانه 
يحب علا أن نمتد بالدراسة الى الثروة 
النبانية التى استغلها الانان فى الزراعة 
وغيرها » والثروة الحيوانية التى غير الانسان 
معالمها كذلك » حي نأضاف اليها من عضر لعصر 
حيوانات جديدة جلبها من الخارج ورباها 
على أرض النيل . فالصورة الكاملة لحياة 
الانسان فى البيئة لا تنم الا بدراسة ما يعاضر 


أرضه من نيات وحيوان 1 


الانسان .أو يعاشره من نبات وحيوان » 
وما يتآثر, بحياة الانسان أو يوش فيها من 


ا 


عذين العتصرين الأسانسين من عناصر الحياة 
فى البيئة . 

ولنبدا بالثروة النباتية . ويهمنا فيما 
تلك الثروة الزراعية التى تآتلف من النباتات 
المزروعة : والتى اتتقل بها الانسان من مرحلة 
الانبات الطبيعى الى مرحلة الاستنبات 
المصطنع . آما الباتات الطبيعية فى وادى النيل 


الأدنى فقد كانت أقل أهمية وآثرا فى حياة 


الانسان > لا سيما فى. العصر التاريخى +"بعد 
آن قل المطر قى الصحارى المجاورة » وجفت 
النباتات فى أرض لم تكن فى يوم من الایام 
أرض غابات كثيفة » حتى فى أوج العصر ٠‏ . 
المطير » لن الأمطار لم تكن فى يوم من آیام 3 
العصر. المطيز الذی آشرنا اليه من_الغزرارة فى ٠.‏ 

شمال شرق افريقية. بجيث تنبت. الأشب جار 



















: هن نقذ »وك با حديث ین ذلك 
العمل أن الصحارخ المجاورة. كانت تکتنیها 








وتقطعها: الأودية. التى "شوم فيها.. الأتسجار 


التقرقة و الاعتاب:» كما آن. وديان. المرتفعات 
لشرقية وسواجن البخنر المتوشط كانت 
٠‏ تکسوها الحشائش والأحراج الخفيفة , فلما 
٠‏ حل الجفاف فى آخر الزمن الجیولوجی الرابع 
حلت بالندریج‌ظروف نباتية تشبه ما نراه الآن 
على جوانب الوادی الصحراوية » واقتصر 
النياء والاخضرار على قاع الوادی ذ 
:. ودلتاه > حيث قامت نباتات بعضها فصلى 
يزدهر فى آعقاب الفيضان » وبعضها دائم فى 
الستنقعات وقرب محری النهر . 
ونستطيع على الجملة أن تقول ان روة 
مصر فى النباتات الطبيعية فى أواخر عصر 
ما قبل التاریخ وخلال‌العصر التاريخى لم تكن 
تشتمل على شیء بذ کر من الأشجار التى تنمو 
بطبيعتها دون أن يزرعها الانسان » وان آهم 
عنصر من عتاصر هذه الثروة النباتية الطبيعية 
انما هو الخشائش التىترعاها الماشية والأغنام 
فى آقمی شال الدلتا وكذلك البردى وبعض 
خاش الاء التى استغلها الانسان فى مختلف 
آغراضه ؛ ومنها اقامة الذكواخ فى العهود 
الأولى » وصناعة الحصير وورق البردى 
قيما بعد . 
آما عن الثروة النباتية المزروعة فان سكان 
الوادی قد استطاعوا أن بحسئوا استنبات 
٠‏ كثير من النباتات التى وجدوها تنمو طبيعية 
فواديهم وصحاريهم المجاورة . كما استطاعوا 
تن ر پدخلوا من الخارج کثیرا من النباتات 











لت 


٠ 7‏ آلاخری التی آضافوها تباعا النى ثروتهم » 





00 و ذلك من 'تتوغها. ؛ وجعلوا من بلادهم 








کنانة الله الأرض : وقد ساعدهم على ذلك 


اعتدالالمناخ هما حعل الأرض صالحة لأن تنمو 
بها محاضيل البلاد الدفيئة والمعتدلة على حد 
سواء . كما ماعدهم فى ذلك أيضا خصب 
الترية وتوافر الماء للري » والموقع الجفراق 
الذی جل من اليسير عليهم أن يتلقوا 
النباتات والبذور التی‌اتتقلت‌الیهم من الجنوب 
آو الشرق أو من الشمال . 

ويبدو آن الشعير والقمح كانا من أقدم 
نباتات الحبوب الزروعة فى وادى اليل 
الأدئى . وقد اكتشفت بعض حبوب الشعير 
بين آثار العصر الحجری الحديث بالفيوم 
( حوالى 2.0٠٠‏ ق . م . ) » وأظهر فحصها 
فحصا دقیقا أنها لا تكاد تختلف فى فصانها 
عن الشعیر الذی بزرع الیوم بالفیوم ومنطقة 
مربوط . وهذا قد بدل عای أن البدابة الاولی 
لاستتبات الشعير فى شمال شرق افريقية 
ترجم الى أبعد من التاريخ الشار اليه . ومن 
العروف آن بعض قصائل الشعير لا تزال 
تنمى برية فى أطراف الحبشة . ومن المرجح 
أن. يكون شال شرق. افريقية هو الوطن 
الأضلى الأكبر لنبات الشعير ؛ وهو اليئة 
التى استنبت فيها الانسان هذا النبت الطيب 
لأول مرة . 

أما القمح فقد اكتشفت حبوبه أيضا بن 
آثار المصر الحجری الحديث فى مصر السقلى 
والعليا على حد سواء » وكذلك بين الآثار 
العاصرة تقريبا فى جنوب غرب آسيا . ولكن 
الارجح أن يكون وطنه الأصلى غرب آسيا 
وجنویها الغربى . فقد. وجدت. بعض آنواعه 


٠‏ تنسو وتتكائر برية فى منطقة جبال ابران 


ت وم ألم 


والأناضول » وكذاكالنطقة الجبلية الى الغرب 
من حوزان (: جنوب غرب سورية وشتمال 
فلسطين. ).. ویتجه الرأی بين الباحثين الى 
اعتبار هذه المناطق. وطنا أصليا لقح » 
أو لبعض أنواعه على الأقل » والى ترجيح 
اتتشار زراعته من هناك الى وادى النيل 
الأدنى فى مطلم العصر الحجری الحديث . 

وهناك نساتات أخرى لايد أن تكون 
مصر قد عرفت زراعتها حوالى ذلك الوقت » 
وان كانت الأدلة والقرائن أقل وضوحا . فنحن 
لا تعرف على وجه الدقة مثلا متى بدأت زراعة 
الذرة الافريقية » ولكن من المعقول أن يكون 
بعض آنواعها قد بدأ استتباته فى حزء ما من 
شرق افريقية. حوالی. بداية العصر الججرى 
الحديث أو بمد ذلك بقليل » ثم انتشرت 
زراعته ق مصر بعد ذلك . 

آما آشجار الفاكهة فالرأى السائد الآن 
أذ حوض البحر الأبيض التوسط هو الوطن 
الأصلى لكل من الكرم ( العنب ) والزیتون . 
ومن الجائز أن يكون الساحل الشسمالئ من 
افریقية أولى من الساحل الأوربى القابل 
كوطن أصيل لهاتین الشجرتين اللتين:كان 
لهما آثر واضح ف تاريخ الدنية والحضارة 
فى هذا الحوض وما بجاوره . ولابد أن تكون 
دلتا النيل وساحل مربوط من آوائل الناطق 
انتی غرس الانسان فیها شحرة فاكهة العنب 
الظن أن یکون شرق البحر التوسط هو 
موطن التين وشحرته » وآن یکون جنوب 
غرب آسيا وشمال افريقية موطن تخيل الشعر 
التی استغلها الانسان وکان لها آثرها فق فن 
العبارة واقامة الأعمدة و زخرفة النناء منذ 
أوائل العصر التاریخی_ق مصر . 





:هذه آمثلة من النباتات والأشجار القديمة 
نستطیم أن نضيف اليها بعض الخضر والأشجار 
المحلية النی عرفها الانسان وغرسها فی.وادی 
اليل فى عهد لا بمکن تحدیده بدقة » ولكنه 
لا ببعد. كثيزا عن العصر الحجرى الحديث 
آو عصر بذابة المعدن . ومنها بغض البقول 
والخضر وعض الأشجار كالحميز والسنط 
وغيرها من أشجار البيئة المصرية القديية . 
ولکتنا نكتفئ بهذا القدر » ونضيف الى ذلك 
أن سکان وادى النبل عرفوا كيف بحددون 
آروتهم النباتية ويضيفون اليها باسستمرار 
ما يزيد من اتتاجهم وینوع من محاصيلهم » 
وينفى عنهم حب المحافظة على القديم . ومن 
ذلك شلا أنهم أدخلوا الى بلادهم نات 
البرسيم فى العهد العربی » وقد جاءهم 
فيما پندو من الهند عن طريق ايران . وكذلك 
بعض أشسحار الفاكهة الأسيوية الجنوبية 
كالب رتقال . ثم بعض النباتات الحديثة نسبيا 
كالأرز وقصب السكر والقعان التى بدو آنها 
آدخلت من الهند أو عن طرشها فى العمد 
العربى » ولكن زراعتها لم تتشر ولم تعمم فى 
البلاد الا بعد ظهور الری الدائم E‏ مطلم 
القرن الاضی . وكالذرة الأمريكية والطماطم 
والبطاطس وغيرها من نباقات الأمريكتين التى 
لم تدخل العالم القديم الا منذ قرون قليلة » 
ولم تدخل أرض النيل بالذات الا فى أواثل 
القرن التاسم عشر © . 





(۱) موضوع النباتات التی أدخلت الى مصر 
فئ مختلف العهود » لا سسيما العهدين الوسیط 
والحدیث ۰ لا يزال بحاجة الى مزید من البحت 
والاستقصاء ..ولذلك فان التواريخ التی ذکرناها .. 
هنا انیا خصید ها التفریب لا التدقیق ۰ ولمل -, 
هذا الوضوع ينال ما يستحق من عنناية 
الباحثين ٠‏ 


کے وان ابت 








ول هذه الظاهرة الطريفة من التجديد 
ق الثروة الزراعية » تنمثل أمامنا اليوم أيضا 
فى الثروة الحيوانية التى لا تکتمل بدونها 
صورة البيئة الريفية فى وادى النيل الأدنى . 
فان الوادى عرفو البقر الافریقی 
ذى القرون الطويلة منذ أو ول العصر الحجرى 
الحديث » ولايد أن استئناس هذا الحيوان 
قد بدا فى شرق افريقية بما فيه وادى النيل 
الأدنى » ولو .أن كان هذا الأخير قد 
استبدلو! بالقصيلة الافريقية نوع البقر 
القرون القصيرة » والذى دخل 
من جندوب غربى آسبا فى آواخر الدولة 
الفرعوئية القديمة » ثم حل بالتدريج محل 
النوع الافریقی . وعلى العكس من ذلك لم 
يعرف سكان الوادى الأد ى غير الجاموس 
الأسيوى الذى دخل من الهند فى العمد 
العربی » أما الجاموس الافریقی فقد بقى غير 
مستآنی حتی الیوم » ويعيش بريا ف حوض 
الیل الأعلى و الحهات الحاورة . كذلك عرف 
آولئك السکان الاغنام بأنواعها المختافة فى 
العصر الححرى الحدث :6 وه ى الأغنام دات 
القرن الذى سرز ملتويا وخارجا من الرآس 
فى انجاه أفقى من الحانین » وذات القرن 
اتتوس نحو الخلف . ويبدو آن النوع الأول 
أقدم بعض الشىء من النوع الا 
بالشبط أبن بد استثناس النوعين » ولو أن 
من العروف أن بعض آنواع الاغنسام البرية 
لا تزال تعيش غير مستآنسة فى تلال شمال 
غرب افريقية . 
ومن الحيوانات التى استنست فى مكان 
غير بعيد من شرق افريقية أو غرب آسسيا 


الأسيوى ذى 





فى . ولا یعرف 





الحمار ء وقد عرفه سکان وادى النيل الأدنى 
منذ عصر ما قبل الاسرات . ثم الجمل وقد 
عثر على بعش صور ومحسمات ود الطين 
المحروق تشبه هذا الحيوان وترجع الى عصر 
ما قبل الاسرات : كما عثر على قطعة حبل من 
الوبر ترجم الى الأسرة اف عونية الثالثة » 
وشنال انها تدل على آن الحمل كان قد 
استونس حول ذلك التاريخ . ولکن العروف 
أن هذا الحبوان لم بستخدم بصفة ظاهرة فى 
صحارى مصر الا ق‌العهد الاغريقىالرومانى . 
وأما الحصان فقد استونی آول الأمر فى 
داخلية آسيا : حتى أدخله الهکسوس الى 
مصر حوالى الفرن السابع عثر قبل اليلاد . 
وهکذا يتبين أن ثروة مصر النبائية 
والحوانية قد تحمعت لها والتدريج ۵ وأن 
بعض النباتات والحدوانات قد آدخلت الى 
وادى النيل الأدئى منافريقية المجاورة ؛ أو من 
آسيا القرية أو البعيدة » أو من الأمريكتين 
فى العهد الحديث. وهذا ان دل على شىء فانما 
يدل على أن الحياة الزراعية فى أرض الكنانة 
قد قامت على أساس التحديد المتير من 
عصر لآخر . ولكن الثىء الطريف أن مشل 
هذا التحديد تمثل أيضا فى الأدوات الزراعية 
النى تستعمل ف فلاحة الأرض ورها 3 وكانت 
هذه الآلات بشاف بعضها الى بعض دون أن 
فسخ اللاحقمنها ما سبقه منآلاتوآدوات . 
فالشاڊوف مثلا عرف منذ عهد ما قبل الأسر 
أو منذ الاسرات الأولى » ولكن الساقية لم 
تظهر الا فى المهد الاغرشی الرومانى . وكذلك 
«الطنبور» أو « محوی أرشميدس » جاعت 
نظريته مع المهد الاغریقی ولم يطبق العمل به 
الا فى عهود لاحتة . وكذلك الحال فى آدوات 


س بيو سد 






الوراعة : فالفامن الحجزية عرقت فق آواخر 
العصر. الحجری و استخدمت. ف الزراعة مدد 


العضر الحجری الحدیث ( حوالی ٠٠‏ وقبم) ٠‏ 


ولکنها تطورت واصتخت: فاسا ممداية ى. 


أؤائل عهد الأسرات + وربما قبل ذلك » ثم 
تطورت الى المجراث الذى تجره البهائم ‏ وقد 
بدا استخدامه .منذ الأسرة. الثامنة تقريبا » 
وكان سلاحه حجريا آول الأمر » ثم اصنبح 
من البرو نز ثم من الحدید . كذلك حل التجل 
المدنی محل المنجل العضری بالتدريج . 
ولكن استعمال الآلات الحجزرية لم يتقطم 
دفعة واحدة ؛ ولا ترال المطاحن والرحوات 
العبيرة تدور حجارتها ق قرى الوادى حتى 


۸ کن وأدى التيل الادنی : 7 صفأ" 


والان وقد استعرضنا بيئة وادى النیتل 
الأدنئومقوماتها الطبيعية ء وأثر هذهالمقومات 
فى خياة السکان وتاريخهم » یجمل بنا أن 
نشير فی‌ثی» من الايجاز الى التکوین السلالى 
لسكان هذا الوادى ق قسمه الأدنى . ذلك 
آن الانسان جزء متمم للبيثة » كما أن حضارة 
مصر جاعت ثنرة لتفاعل جهود العتصر 
الیشری مخ هذه البيئة الطبيعية . وما دمئا قد 
لخصنا آبرز الظاهرات فى «الکان» ونا تتفل 
به من بينة. طبيعية تمثل النبات والحیوان 4 
فلابد لتا من آن تلخض آبرز الظاهرات فى 
عنصر السكان وما كان لتکو یم السلالى من 





الوم ولو أن ذلك لم يوقا 


.. الحديث يعمل نجانب الحرات الذی عزفناه 





فالیوم : مثلا تشاهد الحر ار والعرات ین ۳ 


فى آو اخر الدول الفزعوفة القدیمة : ۱ 

هذه بسفن أبثلة مختارة من ات اند 
المصرية وحیواناتها وآدواتها الزراعية الثى” 
تجددت وتنوعت على مر الزمن والتى جمع 
فیا داع وادی الیل الادنی بين القديم 


.و آلحدند ففاتساقوتكامل 4 وقد اتعکست ف 


هذا الجمع والتوافقصورةالحياةالرفية النی 
لم تعرف الحمود » وانیا تحددت عناصرها 
ومظاهرها تجددا برز آثره فى حياة المزارعين 
ونثساطهم الدائب على جواب نهر التيل , 


تهم السلالية على مر العصور 


ثر انمکست صورته فى تاريخ الحضارة فى 
هذا الوادی الخصب © . 

ومن الخير أن قدا بأول دور بدأت الحياة 
فيه تتركز ف أرض مصر ؛ وهو الذى يعرف 
بالعصر العجری القديم الأعلى . وقد عثر من 
هذا العصر على بقايا من عظام السكان فى 
منطقة حوض كوم آمبو . ومن الطريف آنها 
قريبة الشبه فى تکوینها من عناصر كان 
ما قبل الأسرات ( أى عصر بداءة المعدن ) : 
ویصح أن 1 ستنتج من هذا أن السبلالة التی 
عمرت مصر فى مطلم عمد الاسرات انما ترجم 
أصولها ف وادى اليل الأذنى الى عهد سبق 





(۱) يستطيع القاريء آن سابع التكوين السلالى لسكان وادى الئيل الأدنى وتاريخ تطور 


صفاتهم السلالية فى بحث 


سنة ۱۹6۸ صفحات ۲ ب ٤٠‏ وعنواته 


للکاتب ظهر فى دالجلة التاريخية الصرية, التى تصدرها الجمعية 
- ۱ص نة. للدراسات التاريخية » القاهرع. الغلد الأول 


:: ازعددان “الأول والشانی ایو وأکتونر 


:.. دسنكانمصير. ودراسة تاریشهم الجتسی» ٠‏ 


و سر 















خلال. ال ارق الحدت واشتعلت 
.. بالزراعة وتربية الحبوان. وقد عثر على عظامها 
ى مقابر هذا الفضر فى غرب الدلنا وف 
العبعيد . فأما فى الشبال فقد تبين آن السكان 
کاقو۱ من سلالة البحر الأبيض التوسط التى 
تاز باس تظالة الراس واعتدال القامة . 
وآما فى الصعيد فقد كان السکان من السلالة 
ذاتها » ولکنهم امتازوا أيضا باستعراض‌الوجه 
نوعا ما » وقوة الفك » ويروز عظام الحاجب > 
كما أنهم اختلطوا بعد قليل يبعض العناصر 
الافريقية التى تقطن الآن شرق السوداد . 
وخلال عصر ما قبل الأسرا استمرت 
صعات السكان فى التنوع » ا عنصر 


الشمال وعنضر الجنوب يمثلان فرعين من 


سلالة واحدة ؛ لكل منهما صفاته المميزة الى 
جاني الصفات الشت رکه بين الاثنين . ولكن 
السكان جمعا کانوا جزءا من سلالة البحر 
التوسط » تلك التى انتشرت ف بلاد العرب 
وغرب آسيا ( فیما عدا هضاب الأناضول ) ؛ 
تشرت .فى ساحل افرشية الشمالی وبعض 
أطراف افريقية الشرقية » كما انتشرت كذلك 
فى السواحل الجنوية من أوربا ؛ لا سيما فى 
غرب البحر المتوسط . 
وعلی الرغم من الغزوات التى دخلت مصر 
فى العهد الفرعونى فقد احتفظ السكان 
:. 'يصقاتهم الجسمية. التى ربطتهم منذ عضصنور 


ما قبل التاريخ: نسكان غرب آسيا » الذى: 


اصنبح يعرف فيما بعد بالشرق العربی . وحتی 
عندفاجاء الفهذ الاغریقی » ونرحت بعض 
,العناضتر من بلاد الاغریق الى بعض مناطق فى 





ال مصر وعزبها © بقی آثرعم مخضوزا ف . 
نطاق خیق حتی تحال فى كتلة السكان 
الأضليين . ولكن كان هذا الأثر قد ظلهر .بين 
بعضس السكان ( لأن الاغريق الوافدين كانوا 
متأثرین بعناصر شبقراء نزحت أصلا من 
سال »قال جرح لم بن شيا اه 
العامة لسكان وادى النیل الأدتى . ۰ 

وق العهد العربى نزحت عناصر جديدة 
من القبائل الى وادی الیل الأدنى » وجاعت 
قلة من هذه القبائل من القحطانيين ( عرب 
الجنوب ) وكثرة من العدنانين ( عرب‌الشمال ) 
وكان هناك فرق بين الائنین » فالجنوبيون 
وة اراق اراس زاماعذا سهان 
اليمن ) وبروز الملامح باللسبة للشمالیین 
الذين يمثلون سلالة البحر التوسط بصورة 
أوضح . ومع ذلك فان القبائل الجنوبية التى 
دخلت مصر عن طريق الحجاز وشبه جزيرة 
سیناء كانت قليلة بالنسية للقبائل الشئالية . 
ولعل هذا هو السر فى أن موجات العسرب 
المتلاحقة لم يترتب عليها تغيير تکوین المصريين 
الما » لأن العناصر الجديدة. كانت متشايهة 
فى صفاتها العامة مع سكان مصر » ولان 
صلات السلالة والدم بين وادى النيل الأدنى 
وشمال الجزيرة العربية هی صسلات عيدة 
الأصل ترجع الى عصسور ما قبل التاریخ . 
وما حدث فى العهد العربی انما كان فسالا 
وابراز لما هناك من صلات سبقت التاريخ » 
ولكن زادتها مسعة الثقافة العربية والاسلامية 
الشت رکة ظهورا .وتوكيدا 

وسد انقضاء العهد العربی ( بالعتی 
السیاسی ) حل الأثراك محل العرب فى حکم 
مضر » فتوقف التيار العربی » ولکن الأتراك 


میت لو منت 





ا م مع ذلك آذ بتقلوا الى م 


عناصر كثيرة.منهم. غير الجیوش والحكام. » 
وهم قلائل بالنسبة لهجرات العرب السابقة . 
وعلى الرغم من أن صفات الأتراك الحسمية 
كانت تختلف عن صفات كل من سكان شمال 
بلاد العرب وسكان مصر » وذلك من حيث 
سكل الرأس ( المستدير عند الأتراك ) وشسكل 
الأتف ولو نالبشرة وبنية الجسم على الجملة» 
فان الأثر الترکی بقی محصورا ف متاطق 


وطبقات خاضنة من السكان + ولم ينتطع : 
الأتراك أن يغيروا معالم التكوين. الجنسی 
للسکات ء لا نما ق البيئة الريفية : 

وهكذا جاء العصر الحديث ولم تعنیر 
مصر طابعها الاصیل ؛ بل حافظت فى الجملة 
على صفات سکانها الجسمية ؛ وعلى صللات 
الدم والسلالة التی ربطتها منذ آقدم العهود 
ببيئة الشرق العربی فى غرب آسیا وامتداده 
فى شمال القارة الافريقية وشرقها . 





4 - الموقع الجغرانى وأثره فى تاريخ مصر العام 


الى هنا ننتهى من تتبع آثر ظروف البيكة 
انجفرافية المحلية فى نشف المجتمع فى وادى 
النيل الأدنى » وف استقرار نظمه واستمرارها 
مع الزمن . وكذلك من تكوين سكان هذا 
الوادى وصلاتهم السلالية والثقافية الوثيقة 
ببقية سكان البلاد المجاورة منذ أقدم العهود. 
ولكن هناك عاملا جغرافيا آخر له قيمته وله 
خطرة » ذلك هو الموقع الجغراف؛ وما استتيعه 
من اتصالات بالعالم المجاور والعالم البعيد 
كان لها أثرها ق تاريخ مصر العام.و فستطيع 
أن تتنبع هذا الأثر من ناحيتين © : 

آولا : موقع مصر واتصالاتها ببقية العالم 
المجاور . 


(۱) بستطیم القارىء أن يتابع مراحل تأثير 
الموقع الجغرافی في تاربخ مصر العسام. » وأن 
يوازن بين هذا العاثير وبين ما كان للبيئة 
الجغرافية المحلية من أثر فى بحث للكاتب ظهر 
فى مجلة الجمعية الجغرافية المصرية ۰ المجلد 
العشرین ۰ القاعرة ۱۹2۲ ۰ وعنوانه «الييقة 
والوقم الجغرافی وأترها فى تاريخ مصر العام » 
( ۲۸ صفعهة ) ۰ 


انيا : موقم مصر بالنسبة للمواصلات 
العالمية بين الشرق والغرب . 

قأما عن عالنا الحاور فان مصر قد انصلت 
به منذ عصور ما قبل التاريخ ؛ واستمرت 
اتصالانها به حتى ومتا هذاء وال كانت 
الصحارى والحار قد نظمت تلك الاتصالات 
وحددتها » بحيث استطاعت معر أن تحتفظ 
يدورها الخاص داخل الاطار العام : وأما عن 
الوقم العالمى فاث مصر كانت مجمع قارتين 
( أوراسيا وافريقية ) » ومفرق بحرین داخليين 
يمتد آحدهما الى الحیط الهندى ومناطقه 
الحارة » ويمتد الآخر الى المحيط الأطلسى 
ومناطقه الاردة 35 ومن أجل ذلك كانت مصر 
آرض الزاوية التی تجتمم عنسدها مالك 
الشرق والفرب » والتی تمر بها متاجر آهل 
الجنوب و آهل الشمال . ولکن قيمة هذا 
الوقع الجفرانی العالی لم تظهر الا بعد أن 
تواصات تلك الجهات جمیفا » وامندت بينها 
آساب التجارة : وصلات السباسة و اللقاقة. 
والتاظر الى تاريخ العلات العالمية بين الشرق 


و س 








خطیر اتفقت وغزوات الاسكندر . فقبل عهد 
الاسکندر كانت هناك عدة مراکز » لكل منیا 
حضارتها الخاصة » ف‌الصین : والهند والشرن 
الأدنى الاسیوی » ومصر ؛ وبلاد الاغریق . 
وکان کل من هذه الراکز يكوان دائرة 
حضارية » لا تکاد تتصل انصالا مباشرا 


الا بالعالم الجاور لها » كاحتتكاك مصر بالشرق 
الأدنى الأسيوى 3 »أو بلاد الاغریق دصر 4 


أو الشرق الأدنى بلاد الاغريق . فلما جاء 
الاسكندر » وقام بحملته التاريخية من بلاد 
الاغريق الى الشرق الأدنى الأسيوى » ثم 
مصرء ثم حدود برقة ء ثم عاد الى مصر + 
ومنها الى الشرق الأدنى وابران وثركستان 
الغرية وحدود تركستان الصينبة 4 ثم انجه 
نحو الهند ؛ ثم عاد الى اشرق الأدنى وقضی 
تحبه 6 و هذه أول حملة احتكت فيها 
مراكز الحضارة المختلفة بعضها ببعض 
احتکاکا مباشرا ؛ فتقاربت أجزاء الصالم 
وظهرت العالمية ( أو بعض يوادرها على الأقل)» 
ووضعت آسس الاتصال العالی ۽ ففتحت 
الطرق ».وسعی عليها التجار والملاحون ق البر 
والبحر » وتبادل الناس السلع والأفكار بين 
مراكز لم يكن بعضها يعرف بعضا قبل عمد 
الاسکندر الا بطريقة طارئة وغير مباشرة . 
ولعل من تتائج ظهور العالمية آن ىء 
القكر الدينى ف الشرق الأدنى ليتلقى رسالته 
الجديدة . فقبل عهد الاسکندر لم يكن النأس 
مهبئين:لأن يتقبلوا الأدبان « التبشيرية » 
التى تفرض على من يمن بها ابلاغ الرسالة 


والغرب يستطيع آن ينيز »فى غير صعوبة » 


الى غير المؤمن . وعلى هذا آنزات اليهودية 
غير تبشيرية » ولم. تنتشر فى العالم ( ولو أن 
اليهود أنفسهم قد اتتشروا فى الأرضن ) » 
على حين أنزلت السيعية والاسلام بعد 
الامكندر دينين تبشيربين » دعا كل ين الی 
نوع من الأخوة العالة » فنقله ؟نصاره الى 
الشرق آو الغرب ؛ أو الى الاثنين معا . 

ومع ظهور العالية پرزت قيمة موقع مصر 
الجغراى » واتجهت آنظار آهل الفرب وآهل 
الشرق نحو آرض الزاوية » واهتم لاس 
شئون هذا الموقع الجغراق الذى يتحم فى 
مواصلات الشرق و الغرب و الشمالو الجنوب 1 
فافتتحت صفحة جديدة فى تاريخ مصر + وام 
يعد أمر هذا التاريخ متصورا على أهل 
الوادی واستتمارهم للبيئة المحلية وائما 
أصبح متعلا كذلك بمسائل كثيرة «عالیة» ‏ 
لا دخل لمصر فيها » بل كثيرا ما سيرتها عتاصر 
لا تتصل بمصر ء ولا بالعالم المجاور لما > 
وانما هی عتاصر قد تشابكت معسالحها فی 
آقصی الغرب وأقعى الشرق . 

وق ضوء هذه الظاهرة الأساسية نستطیع 
آن تقسم تاربخ مصر العام قسمين كبيرين : 
أولهما ( ويشمل آواخر عصر ما قبل التاریخ ) 
ويبدأ بظهور الحياةاازراعية المستقرة بالوادى 
( العصر الحجرى الحديث ) حوالى ۲۰۰هق.م 
ویستمر الى نهاية العهد الفرعونی . وثانيهما : 
يبدا بغزوة الاسكندر ویستمر الى وقتنا 
مدا . 

وف مطلع القسم الأول ( وحتی الأسرة 
الأو ولى أى ۲۷۰۰ ق . م ) آخذت نظم طم اتيم 
الصری تستقر رويدا رویدا : ختى اكتمل 


س | لاد 






. تضبوج تلك النظلم و 
'العتامل الان اسى :ىق لجيه لاز تمض 
الفرعونی متا بالبيئة المجلية » واستتمار 
السكان لها » واستجابتهم لدواقمها التى رای 
أنها تدعو الى الوحدة والتضامن والنظام .ف 
دفع الخطر المشترك وجلب المتفعة المشتركة . 
ولقد كان عامل الضعف الاسناسی فى فترتی 
الاقطاعين الأول والثانى من‌عهد الفر اعنة رأجبا 
الى تفكك الوحدة واتحلال النظام »مما آدی 
DS‏ 


اة رطا أشد الارشياءط 
بعث الوح دة واعادة النظام ؛ والاستحجاية 
من جديد لقتضیات البيئة ؛ مما جدد التاريخ 
وأعاد للمجتمع الملصرى سيرته الأولى . 

وأما عن آثر الوقم الجغراق قى هذا 


القسم الأول من التاریخ الصری » فقد كان 


مقصورا على علاقات وادی اللیسل الأدنى 
بالعالم الجاور » الذى وصلت منه الهچرات 
حينا » وخرجت اليه الحملات من الوادی حينا 
آخر » والذی تبادل ومصر آلوان المدنية 
والثقافة » ولكنه مع ذلك لم يطغ على 
حضارتها ؛ ولم بقطع حبل التاریخ على 
محتمعها فى أكثر من فترات محدودة . 

قلما جاء عهد الاسکندر » وظهرت العالة 
التی أشرنا الیها » برزت للعالم قيمة موقع 
مصر الجغراق » وأصبح تاريخ مصر وحياة 
مجتسعها مرتنطين بعاملين هما البيئة المحلية 
واستغلال موارد آرض الكنائة من ناحية » ثم 


الموقع الجغراق العام وتشابث الصاح 


العالمية فوق أرض الزاوية من .ناحية آخزی. 
ولكن آثر كل من هدين العاملين لم يكر 


سس الب سس 


الاخيان على ا اما مارا جا 


جنب ف عض االات وقد نستطیع فى ىء 
هذه الحقيقة آن تتتبع الکدوار الاتية فى هذا ٠.‏ 


القسم من تاريخ مصر العام . 


ال بعد عد الاسكندر فباشرة با 
البطالمة تتنظم استغلالموارة مصرالةاخلية ؛ 2 


واعذاد مصر لأن تكون قاعدة صالحة: للتحكم: . 

فی المؤاصلات العالمية » ثم للاتضال التجاری 
والثقاف الواسع النطاق . وفعلا بدا البطالة 
بانعاش البلاد » وتحسین وسائل الادارة 
والاستغلال . ثم التفتوا نحو فتح‌طر التجارة 


. خضوصاطريق البحر الاحمر الى شرق افريقية 


والهند » فأصبحت مصر بالتدريج حلقة 
الاتصال التجارى فى العالم . حتى اذا ما ورث 
الرومان ملك البطالمة استمروا فى استغلال 
مصر من ناحيتى الموارد الداخلية والموقع 
الجغرافء ولكن استخلالهم لم يكن قائما على 
مثل ما قام عليه استغلال البطالة من خهم 
لطغروف البيئة » وس مسايرة لنظم المجتمع » 
فاتتهى الاستغلال غير المنظم الى تدهور سريم 
ظهرت تنائجه فى آواخر عهد الروم . 

ب - ثم جاء الدور العربی الاسلامى 
فظهرت نهضة جديدة فامت عل ىاستثمار موارد 
البيئة المحلية » ثم الافادة من الوقع الجغراق 
( ولو بصفة متقطعة وق بعض الفترات دون 
الأخرى ) » فاصبحت مصر مفتاح الاتصال ‏ 
بين الشرق .والضرب > ولا سیما فى عهند 
الماليك ‏ كما دت آبضا مركز الثقافة 
الاسلامية » e‏ فى المهد الاسلامی 


دور شه من. د يعض الؤجوه با قامت ا 
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مجموعة من الخرائط تمثل اتصالات مصرالخارجية فى . (1) أوآخر عصر ما قبل الثاريخ(1)العصر الفرعونى (۳) العصرالاغریفی‌الروهانی(])العصرالهربی(ه)العصالترگی (5)المصرالحديث 
تبين الأسهم اتجاهات ( والأمهم المقطمةه اقل أهمية من التصلة ) . ویلاحظ من مقارنة الاشكال بعفها بیعض أن اتصالات مصر فى أواخر عصر ما قبل التاربخ كانت مقصورة على 
العالم المجاور » واستمرت الحال كذلك مى العصر الفرعولى ؛ مع بعض التربمسع 4 فأما قى العصر الاغريقى فقد ظهرت ااتصللات المالمية ( لاسیما فى البحار ) © وبرزت قينة موقع 
مصر بين الشرق والغرب » ثم استمرت الحال كذلك خلال العصر المربى اجمالا ( لاسسيما أيام الماليك ) ۶ حتى اذا ما جاء العصر التركى الكمشت اتصالات مصر الخارجية 
الكعاشا شديدا ؛ ولم تبرز قيمة الموتع الجغراق 4 فى الواصلات العالية هن جديد الا فى المحر الحديث ۰ ) 








+ الاسكتدرية فى الغهد الاغريقى الرومانى‎ ٠ 
فكأن الموقع الجغرافى الواحد قد احتضن‎ 
ثقافنين مختافتین في عصرين مختلفين ؛ وکل‎ 

ما حدث أن التوجبه الثقاق لصر قد اختلف ؛ 

قبعد أن كان نحو أهل الشمال والغرب فى 

. عهد الاغريقؤالرومان »:عاد فأصبح خر شة 
افوطن الأضلى الكبير والممتد الى الشرق 
۰ والحتوب الشرقی ( وكذلك الى شمال 
افريقية ) فى العهد العربی . .وقد تبع اختلاف 
التوحية أن تعبر موز الثقافة العام من عصر 
لعصر » وتم كل ذلك فی ظروف جضرافية 
تنصل بما للموقم الجفرافی من أثر بعيد . 

ج س ثم جاء العهد التركى » وتغيد من 
يدم شئون مصر . ولکن الأتراك لم یکو نوا 
كالعرب . فالأتراك آتوا كغزاة لا كوافدين » 
ولم تكن أهم حضارة أو ثقافة يضيفونها الى 
تراث الشرق الأدئى » واا هم قد استعاروا 
لأ نمسم ثقافة الشعوب المقهورة . كما آنھہ 
أتوا من داخلية آسيا » بخلاف أبناء الاقليم 
من العرب الذين كانوا حداة بل ورجال 
قوافل » حيأعم موقع جزيرتهم الجفرافی لأن 
بعملوا منذ القدم فى النقل و التجارة بین‌الشرق 
والغرب . لذلك لم يستطع الأتراك أن بحلوا 
محل العرب فى الو ساطةالتحارمة » وق‌الافادة 
من الموقع الحفر ای الذى وحدوا أتفسهم 
سادة له . ولسوء الحظ آن اتفقت بداية 
السيادة التركية على الشرق الأدنى ( فى أوائل 
القرن السادس عشر ) من عصر الاستكشافات 

: الكبرى » وبداية استعمال طريق رآس الرجاء 
الصالح للوصول الى الهند دون الحاجة الى 
طریق الشرق الادنی ۽ فکان من تتامج ذلك أن 
ما (ع١)‏ تاريخ الضارة 


لم بستطم الطریق القديم منافسة الطريق 
البحرى الجديد + على الرغم من طول هذا 
الأخير » وكثرة آخطاره » بل على الرغم من 
آنه كان يتحاشى قاب العالم المعمور » ويمر 
بمناطق يعضها غير صحى » وبعفها غير 
معروف : وبعضها الآخر لم يكن أهله من 
المدنية على شىء يذكر . 

وهکذا اتتهى الأمر بالتجارة الى أن 
اتخذت طرنقا آخر » فدخلت مصر والشرق 
العربى عامة فى عمد مظلم » زاد فى ظلمته 
اهسال وسائل اس تثمار البيئة الحلية » 
واستدرار خيرها فى بلاد كمصر والعراق . 

د وأخير! جاء العهد الحدث » الذی 
بدأ بالحملة الفرنسية ثم محمد على . ولقد 
جاءت الحملة الفرتية كعامل خارجى غير 
محری تاريخ مصر ؛ وأعاد ابراز قيمة الموقع 
الجغرافى ؛ فاتجهت الأنظار من جدید نحو 
الشرق الأدنى » ونحو أرض الزاوية . حتى 
اذا ما جاء محمد على اختار أن يدا باعادة 
تنظيم استغلال موارد البيئة المحلية » فتحولت 
مصر الى قاعدة قوية صالحة » استخدمها فى 
التوسع نحو الجنوب ونحو الشرق ونحو 
الشمال » فامتد سلطانه ف العالم الجاور » وان 
کان محمد على قد أجل مشروعات القناة » 
واكتفى باستغلال موارد مصر المحلية من 
ناحية » وموقمها الجفراق بالنسبة للعالم 
المجاور من ناحية آخری . 

ولكن حركة الاتصال العالمية كانت سائرة 
ق مجراها الطبيعى ؛ ولم يكن ليوقفها شىء . 
فقد حولت غزوة نابليون أنظار العالم الأوربى . 
نحو قلب الشرق » ونحو الطرق القديمة التى 


سس ل س 














وأن استخدام طريق مصر البری ييل البحرین:: 


| تم شق شق التاة + وتحول التقل البحرى تفریج 
نحو مصر » ززاد معه تخو ل نظأ ر العالم » خو 
هذا الوقم الجغرافی > الذئ. لم تكن :مض 
للأسف من القوة والتتاسك بحیث تستطيع ٠‏ 


الافادة منه م كنا فلت قى بعض ع وها 
التاق اة 

واتتمى. الامر الى ما تعرف من تاريخنا 
الجديث » الذی جددت فيه مصر نهضبتها 
الداخلية 6 ولكتها لم تستطع سبع ذلك آن 
تكو سيدة تاريخها > لآن العالم البعید غنا 
. قد اشترك فتسطير ذلك التاريخ 6 اشتر اكا 
نشل فى تسایق الدول الى اتتسلط على موقعنا 
الجغراق » وق وقت لم تكن فيه من المنمة 


والقوة بحيث تناظر هذا العالع » الذی . 
تشایکت مصالعه ف آقصی الغرب وأقصي 


الشزق .. بل ق وقت تسلط فيه على مصر 


٠‏ - صفوة القول فى أثر العوا 


. اذا.نخن حاولا الآن أن نحمل القول 
عن البيئة .والانسان » وعن علاقة الظروف 


الجترافية. بالحوادث :التاريخية الاساسية.ى 


مصر » فاتنا نخد أن هذه البلاد ( وادی النیل. 


الأدنى والأوسط فكل 
والسودان ) كانت شل وطنا غنيا »اومسر خا 
صالها؛ آثيرت فيه جهود البشسز ق شب 
حضارة عرشَة متضلة الحلقات ء استطاعت 


السام 


لي 


من أرط مه 


كانت تؤدى من قبل الى الهند وما وراء الهند / 
۱ ولم یکن تتفیذ مشروع.شق القناة فى السقیقة: 
الا مشالة زمن > وانتهاز1 للفرص: » خصوضا. . 


ق نسلل القت 6 تحال و 
ْ الحاكم اندخیسل مع الأجتبى ال رن 
آلهتنا مشبكلاتنا الداخلية 4 واتقساماتنا عا 
"بر حولنا ف العالم. من 'أموز هى 9 
ما کول يمصر قرش نی مج ال : 





من حولنا . 
واستمرت” الخال على هذا التحو خلی 7 
جاءت وزتسا المساصرة > فإننتقلت :مص 
شتو نها 4 وفوقغها الجخرافى وقناتها التي 
تريظ الشرق بالغرب +: والجتوب بالشمال... 
ثم انتدت هذه الثورة بنوزها_الى المشرق 
العربی » وأخذ العرب:ستممون على الخير من 


+ جدید ؛ وسعون متكاتفين الى تطهير بيكتهم‎ ٠ 


المحلية واستثمار خيراتها من جهة » وتحرير 7 


موقعهم الجفراق من السيطرة والتفوة 


الأجنبى من جهة آخری . وليس من شك ف 
أننا نعيش الآن فى مطلع عمد یتجدد فيه 
التاريخ. » ويصبح الشرق العربى فيه 2 أن ر 
ترك وشأنه ‏ سيلا الى الخير والتواصل 


الشمح بين شطری العالم - 


امل الجغرافية 


أن تغالب الدهر وأن تبقى على الزمن » على . 


الیل( خرالی #جفاق م وام تكن هذا 


ی اعبار تتبخة المضادفة آو الاتفاق 


الرغم مما أصانها من فترات رکود ؛ لا تزید : 
ف مجموغها على ربع التاريخ المصرى مك 


:“بداية. الاسرات ( سستة ۳۲۰۰ ق ip.‏ 


ولا علی خنسه ( أو سدسه ) اذا رجعنا به ,الى 3 
بذاية الحضارة الزراعية المنتقرة غلى ضبفات» 



















4 وعلى تکاملعناصر البيئةيمصر تكاملا 
زه فى مختلف تواحئ الحياة : فالصحراء 
۳ تبط بالو اد امن تاه » ونه كأنها 





الدروع , واللهر تجری مياه بالخير فى کل ٠‏ 


ام والشرية الزر اعيْة دا مه » الخصب 6 تتجدد 

1 حتى ف فتزات الحنود وعهود الاهمال 

: ولاخ ضالح للاتات والنسو والاتتاج » 

والثزوة الزراغية غنية وفيرة بما لا يكاد 
يقارع ق بلاد غير مصر . والاتصال النهرى 
هل نشور نين مختلب آخزاء آلوادی . ثم 
لقع اغراق ققد جل من امسر مرن 
البخرين وملتقی الأرضين . كل هذه العوامل 

:هنذا الوطن الضالح ؛ الذى أخرج للناس شعا 
عرزا ق الحياة وق الحضارة والمدئة . 





ثم أن هذا الوطن امتأز اجمالا بظاهرتين. 


ترتستعليهما ظاعرة ثالثة . فآما الظاهرة الأولى 
فتتمثل فى أن ظروف هذا الوطن الجنر اقب ة 
كانت تفرض على الناس « الوحدة » . فأساس 
الحياة فىأرض معنر واحد » ومصدرها واحد . 
والفائدة التى بجنیها السكان من تنظیم شئون 
الرئ والزراعة مشستركة » كما أن ابخطسر 
الذى يتهددهم به الفيضان فكل سنة مشترك . 
والواقع :أن الطبيعة قضت بان يكون وادى 

7 النیسل الأدنئ.وطنا. واحدا:» ترتبط ف داخله 
تلك الأوطان الصغيرة التى عرضستا لها » 
و امن سکانة قق الغاية والؤسيلة » وق 
تالتراع و الضر آء.. وقد تحلت. عظمة ذلاث الوطن 

ف الأوقات التی استیجاب فیها السكان للبيئة » 
و وا :تاساب الوحتدة ۳1 آلجاة والمدنية 





قد نبا على توافر آسس جغرافية 





والفكر والثقافة ٤‏ على حين اتحلت آوص‌اله 
':واتضغضعت شئونه عندما باعد الانسان بينه 


وبين مقتضيات بيكته ؛ فتنابذ الناس » وتنافرت 
الأقاليم » وضاعت الصلحة العامة : وفسدت 
ان الكل موس رع 


ولا مخضم لها لا مجتدعة . وه ۳4 


قد مثلت آمامنا فى التاریخ الحدیت ؛ مثولها 
ف عصور التازيخ ؛ وف الماضى البعيد . 
وآما اللامرة الثانية فهى التضامن 


. والتكافل. ::ولقد فرضت البيئة اننبلة هذا 


النظام: على الناس منذ بدا استقرارهم على 
ضفاف. النهر العظيم » فكأن من الضرورى 
النظيم الخهود وتنسستقها » اضان تجاح 


المجهود الاجماعى ف‌اقامة الصور وحراسة 


النيل » وتكديس كومات التراب التى .تقام 
عليها القرية المصرية فوق مستوى الفيضان » 
وشق الترع والقنوات وغير ذلك من مرافق 
الحياة . ولقد كان شعب مصر بطبيعة بيثته 
شمبا نظاميا متكافلا منذ البداية » وكانت 
استجابته لدواعى النظام والتكامل سجية » 
فطرته عليها الطبيعة . والحق أن مصر انما 
اختل‌آمرها » وضعف شأنها » وعمتها .الفوضى» 
وسادها الاهمال عندما خرج الاس على 
الوحدة والنظام والتكافل . واذا كانت هذه 
القاعدة مسا تطق على غيرنا من الاقوام 
والامم. القديمة والخدائة » فان انطباقها على 
الحالة قد بلادنا كان آظهر وأشد وضوحا . 
وآما الظاهرة الثالثة والأخيرة فقد ترتبت 


على هاتين الظاهرتين > واتصلت بعامل جفرافی 
و وی 


9 ۳ سس 


المجاور من جهة: » وبالنسية لاعالم: البعيد من 
جهة آخری . فقد كان هذا الوقع مما يصح 


آن يكون خيرا لمصر ولغاملنا المجاور » أو وبلا 


عليهما فعا . قفى العصور التى استعصمت فيها 
البلاد بوحدتها » واستسسكت بترابطها مع 
بقية الوطن العریی الكبير ف غرب آسسیا 
وشمال افرشة وشرقها ازدهرت الحضارة 
وآفاد هذا الوطن ؛ بل آقاد العالم کله » من 
هذا الموقع الجعراف .وف العصتور .التق 
اتخلت نها الوحصبدة » وعمت الفوضى 4 
وتراخت الضلات »ولم تمارس مصر وجودها 
كهمزة وصل بين أرجاء الوطن العربی الکییر » 
طمع ق مصر الطامعون وسعى الیها الغزاة 
من أقصى الأرض » وامتدت أطماعهم الى بقية 
الوطن الكبير » وصارت مصر آدلة يسخرها 
العالم ويستغل موقعها » كما يستغل مواردها 





وموارد بقة الفرق العربى من حولهنا:+ 
ويحاول بذلك كله أن يوجه تاریخها وتاريخ 


الشرق والعروبة وجهة تنحرف بهذا التاريخ 
عن مجراه الطبيعى ولو الى حين . 

ولكن التاریخ الذی عرضنا له » و العالم 
الکیری للأخداث التاريخية التی استعرضناها 
فى آوضاعها الجقرافية » تعلمنا أن العياة 
والحضارة ق مصر والشرق لهما آصولهنا 
البعيدة» ون اللبت الطیب ف هذا الاقليم قد 
قیل به الریح » ولكنه لا بلبث أن یتدل 
ويستقيم . ولقد كان کل هذا التاریخ الحید. : 
قادرا آبدا على آن یمود بالشرق سپرته 
الأولى .. بل على أن سود ؛ بعد توققه 
أو انحرافه ء فيتجه بأهله والاسانية وجهمة 
الحق ؛ ف طریق الوحدة و الشکافل والترابط. 


ا س 








ارناز مهطفی عار 





ان فهم الحضارات التاربخية » ونشأتها 
وتطورها » لا يمكن أن يكون واضحا 
الا اذا عرفت مقدمات هذه العضارات . 
قالمرحلة التاريخية ف مصر » وهی هدر 
بخمسة آلاف ستة » هى مدة قصيرة بالنسية 
لتاریخ الانسان منذ أن ظهر على سطح 
الأرض . 

ونحن نحد هذه القدمات فى المرحلة 
الطويلة النى سبقت ظهور الكتابة » دالتى 
عرق عر ما قبل التاريج:. تفر 
الرحلة مع الزمن الرابع » الذى يقدر له 
علماء الجولوجا مدة تتراوح بين نصف 
مليون ومليون سنة . والمتفق عليه الآن أن 
فلهور الانسان كان فى أوائل الزمن الرابع 
ومعتى ذلك أن الانسان عاصر 0 
المنساخية الكبرى ق عصر اليليوستوسين » 
وشاهد. خلالة تقدم الحلید وتقهقره ف 
الأقاليم الشسمالية » وهطول الأمظار آخیانا 
واتحباسها أحينا خرن + فى معر والصحراء 


العبرى » وذلك قبل أن تسنقر الأحوال 
المناخية نهائيا فى تلك الحهات . 

ولا كان من الصعب تحديد بدء ظهور 
الانسان ونشاطه على سطح الارض »فى ضوء 
معلوماتتا الضالة » كان آساس درانستنا 
الآلات والأسلحة الحجرية التى كان الانسان ‏ 
الأول ستخدمها فىشئونه الختلفة . والانسان 
الذى نقصده فى دراستنا هو الانسان صانم 
تلك الآلات . وعلى هذا الأماس فقط يمكن 
الول بآن الانسان قد ظهر فى عصر 
الیلیوستوسین . وقد عثر العلماء على الآلات 
الحجرية وعرفوها فى مصر مند وقت طويل 
غير أن أهميتها بقیت مجهولة » وآهمل‌شانها » 
وآثار بعض العلناء الك من جولها » ولم 
منوا بأنها منعمل الانسان فعلا » وآنها تشل 
حقا حضارته الأولى ؛ الا منذ عهد قرب . 
فقد وجدت فى بلاد أخرى » سواء فى الطبقات 
آو فى الكهوف والمغ ارات » ومعها شا من 
النباتات والحيوانات القديمة . ثم لوحظ أن 
بعض القبائل الدائية » فى مختلف الجهنات 
ما زالت تقوم بصنعها ؛ وما زالت تستخدمها 
الى بومنا هذا . 


جد بماك 






۰ آما تهاية عضر ما قبل التاريخ سد 


بظمور الكتابة ء وهی لم تبدا فى كل الجهات 
قوت وف فد دات فق تمر ف 
سنة ۳۲۰۰ قبل الیلاد ».وف اليوتان بعذ ذلك 
بآلفين وخمسمائة سنة » وف روما وغرب أوربا 
بعد ذلك بمدة » وت أقوام تعيش فى عصر 
ما قبل التاریخ ء أى دون أن تكون لها تاریخ 


مدون » تحيا حياتها البدائية الأولى الى يوما . 


هذا. 


واذا قلنا ان عصر ما قبل التاريخ » بالنسبة 
لمصر » قد انتمی خلال عصر النحاس 4 فقد 
استمر فى آوربا خلال ذلك العصر -» وكذلك 
خلال عصر البروتر. والخ‌دید. . والعصران 


الأخيران هما من صميم العصر التاریضی فى 


هسصر . 

هذا واذا كانت الحضارة التاربخية تعتمد 
سا و و الستندات الدو نةء 
فان. حضار ات عصر ما قبل التاريخ تعتمد على 
ما ث رکه الانسان الأول : من الدلات والأسلحة 


والأدوات المختافة.النى كان يستخدمها : وعلى ٠‏ 


مايا الغذاء الذی ت رکه من نبات‌وحیوان ء كما 
تعتند على آطلال المساكن والمواقد والمخازن 
والمقابر التى كان بدفن فيها موثاه . ومن هذه 


جميما > ومن مظاهر الفن التى تركها نحصل . 
على .صورة من خیانه وطرق معيشته ونؤاحى ٠.‏ 


تساطه . ثم ان الدراس ات الجيولوجة 
والجغرافية تتم هذه الصورة من ناجية 


دسج 


5 روف لیم لكات هور 


ق خیانه:. ۱ 

وعبلی اناس تلك المستندات بیط 
تقسيم حضارات عضر ما قبل التاريخ ف مصر": 
الى الاقسام الآتية : 

: س حضارات العصر الححری القديم‎ ١ 
وتشغل الرحلة الأولى منه مدة طويلة » وتید:‎ 


الرحلة الوسطی قبل آخر عصر جلیدی بمدة: 


قصيرة » وتتميز المرحلة الأخيرة. بما حدث 
خلالها من تحول مناخی وظهور مسلالات 
ویرجم هذا العصر الى 
هءورءء! سنة تقریبا » ویتتهی حوالی سنة. 
۰عرء! قبل الیلاد . 


شربه جديدة . 


۲ س حشارات العصر الحجرى التوسط: 
ومدتها قصيرة » ورجم الى ما بين ستة 


++ءهرء١ا‏ وسنة ۸۰۶۰ قبل الميلاد . 


۳ حضار ان العصر الححری الحديث 9 


وتتسز شورتها التئ آدت الى انتکار الزراعة 


واستثناس الحيوان وصنم الفخار وشساء 
الساکن وظهور الالات الحجرية الصقولة » 
وهی ترجع الى ما بين سنة ٩۰۰۰‏ وسنة 1 


۰ قبل ايلاد ۰ 


۽ س حضارات عضر فا قبل الأسرات : 


وهی تتفق مع استخدام البحاس » وترجع الى ٠‏ 
.سئة ۰ قبل الميلاد 6 وقد آزسيت خلالها 
قواعد الحضارة التاريخية : 










ا رات الت 


تقد هه الزنخلة ‏ الحضارية اطول 

الراخل جیما ی ناريخ البشرية » وأشندها 

۱ قسوة على الانسان - ذلك أنه كان بخضع 

لسلطان‌الطبيعة كل الخضوع » و کانت‌الوسائل 

التى: دمك‌کها مخدودة » وکان عليه أن شکر 

كيف حى سه منظروف الطبيعة القاسية > 
ومن خطر الحيوافات الكاسرة التى تعيش 


:چواره وتحوم خبوله . وحياة الجماعات ٠‏ 


البعرية الأولى لم تكن مآمونة . فقد كان 
تعيشن الانسان الأول ف العراء » آو فى حنی 
٠‏ الصخّور » ضائدا متجولا ء باحثا عن قوته » 
- ساغيا وراء رزقه .وكات الحبوانات الكاسرة 
تتازعه الضید > وتافنه فق الحصول علی 
ترته > اذ هی آقوی وأشد منه » وأقدر فی 
الا قضاض على الفريسة واقتناصها . 

غير أن الائسان اذا کان قد حرم من 
مزايا كثيرة كان يتستع بها الحيوان » کالفراء 
الذى :يفيه من البرد والمطر ».والسرعة فى 
الحركة » والقوة الباطشة » فانه قد عرف كيف 
تغل الواد الأولية ف شتی آغراضه » وكيف 
يلظم حياته بما بت بتعق وظروف البيئة : وال 
ضنعه الآلات الحجرية » وحسن اختيناره 
للمادة المناسبة لصنعها » وطريقة اعسدادها 


واستخدامها لمی أكبر دليل على ذلك . . 


اليد ۳ 


٠‏ كان الضید خلال العصز الحجرى القديم 


اه الرگیسی لقوت الانسان » وصذا . 


الاضافة الى ما كان يجمعه من جوز وار » 


3 وفاكية ووا ومعلوماتنا عن حضتارة 





مر تفر القديم 


هذا العصر تأثينا من دراسة آسلحته وآلاته 
ومن ابا ماکولاته وسائر مخلفاته » كما أننا 
تحصل عليها ؛ فى آواخر العصر » من الصور 
الملونة والعفورة على الصخور ؛ وهی التی 
ترکها على جدران الکهوف والغارات التى 
كان بتخذ منها مسکنا . وهذه الصور 
والرسوم قلبلة ونادرة فى مصر . 

وکان الانسان بستخدم الأسلحة الحجربة 
فى الصيد » ومن هنا نشأت تسمية هذه 
العصور بالعصور الحجرية . و کال آهم سلاج 
فى بده الفاس اليدوية » وهی تسد من آهم 
ممیزات هذه الحضارة ‏ واستعمالها منتشر 
فى آغلب القارات . فنجدها فى مصر وق معظلم 
چهات افريقية » كما نجدها فى بعض جهات 
آوربا وآسیا . ومما لا شك فيه أن الانسان 
الأول قد استخدم آلات من الخشب قبل أن 
يستخدم آلات الحجر » غير أن الأخشاب 
تملك وتبلى مع الزمن » ومن أجل هذا كنا 
لا نعثر لها على أثر 

وقد استخدم الانسان فى المرحلة الأخيرة 
من هذا العصر آلات مصنوعة من عام 
الحيوانات وقرونها » وکان من بين آدوات 
الصيد التى يملكها القوس والسهم والحربة 
و الخطاف ٩‏ . والأدلة كثيرة على تفنن الصائد 
ف الایقاع فریسته ؛ فأحيانا كان سوق 
الحبوانات‌الی‌مصائد شمها » و حفران‌سدها » 
كما كان بستخدم الشباك ف الصيد آحیانا 


٠‏ آخری » وکان يلبس جلود الحیوانات ويزين 


(۱) عثراقفى انجلتر! على. سلاح مدبب من 
الحسب كان يستخدم من غير شك نهاية لحربة ٠‏ 


لت و من 


فسه بريش التعام ليتمكن من الاقتراب. من 
رسته واقنتاصها بسهولة . وما زالت بعض 
قبائل» مثل الاسكيمو والبوشمن.» تستخدم 
مده الحيل فى صيد الحيوانات الى يومنا 
متذا. 

ولدة طويلة خلال هذا العصر كانت 
لأمطار تنزل بغزارة فى ثسالى افريقية وغربى 
سيا » وذلك فى الوقت الذى كان الجليد 
غطى مساحات كبيرة.ف شمالی القارات ٩‏ . 
كان ستوی الماء فى النيل فى ذلك الوقت 
اليا » والودنان الصحراوية عب‌ارة عن أنهار 
جرى » وكانت ثمة بحيرة كبيرة تملأ منخفض 
لفیوم وعيون الواحات تفيض بمائها ؛ كما 
كان العشب يكسو سطح الهضبة ؛ وتتسو 
لأشجار ف كل ركن من أركانها ».وكان یعیش 
ى هذه البيئة النباتية الملائمة قطعان من 
لحيوانات العثسية المخت_لفة » کالغزلان 
الظباء والتياتل والفيلة والزراف والتعام ء 
,كذلك الحمير والثیران والأغنام الوحشية ؛ 
ذلك بالاضافة الى بعض الحیوانات الكاسرة 
كالأسد والضیع والذئب . وهناك رسوم 
ملونة وأخرى محفورة فى الصخور » فه.جبل 
العوينات بالصحراء الغربية ؛ وق جنوبی مصر 
و بلاد النوبة » وف جبال البحر الأحمر ؛ تمثل 
نلك الحیوانات كما تمثل حياة الصيد قدیما . 

ثم جاء بعد ذلك عصر ساد فيه الجفاف 
وانحيست الأمطار وائتشرت الأحصوال 
الصحراوية » و کان ذلك خلال المرحلة الأخيرة 
)١( <<‏ هناك ادلة على أنه كان فى مصر فى ذلك 


لوقت عصران مطران » وذلك قبل لول 
الأحوال الصنحراوية نهائیا ٠‏ 


من العصر الحیبری القلديم. .قبط مسو 





النيل فى واديه » وجقت الؤدياث الصحر او یه » 
وانکشت بحيرتا الفيوم وكوم امبو » وهجر 
الانسان مواطته الگولی » تارکا وراءه آلاته 
وآسلحته » ومن هذه الالات عرفنا الثىء 
الكثير عن هذا الانسان وعن حضارانه » وعن 
البِيئة الطبيعية التى كان يعيش فيها . 
ااراحل الحضارية 
فى العصر الحجري القدم 


سبق حضارة العصر الحجرى القديم فى 
مصر مرحلة يعتقد البعض أن الانسان قد قام 
خلالها بصنع أول أسالحة ححرية عرفتها 
الحضارة اللغرية . غير أن هذه الآلات © 
غير متقنة الصنم » وهی ادرة للغاية . واذا 
صح آنها من عمل الانسان كان معنى ذلك أن 
تاريخ الافسان الأول يرجع الى ما قبل الزمن 
الجيولوجى اارایم . 

وقد قستم علماء ما قبل التاريخ حضارات 
الععر الحجری القديم الى عدة مراحل : 

وعد حضازة العصر آلححری القدم 
الأسغفل : وهی أقدمها » وتسمى كذلك 
بحضارة الفأس الدوية : لأن هذه القاس هی 
آهم الآلا تالحجرية قذلك العصر (شكل١)‏ . 
و تحد هذه الحشارة منتشرة انتشارا واسما . 
ونظرا لهذا الانتشار نراها تأخذ فى بعض 
خلالها طريقة استخدام النار ؛ وكان يعيش فى 
متاخ بمتاز بدفته وشدة رطويته . . 


وقد عرف الانسان 


(۱) تمرف بالآلات الابولتية» آی فجر الآلات 


س سدم 


۲ ب حضارة العصر الحجرى القدیم 
الححر بةٌ ویدء صنع الا العظمة . وق‌هده 
المرحلة نعثر على بعض آثار للمو اقد والقایر » 
وتتميز مناخها بهوط فى درجة الصرارة 
وباشتداد البرد بالمقارنة مع الرحلة الساشة . 

م - حضارة العصر الحجرى القديم 
الأعلى : وهی تمثل آحدث حضارات ذلك 
العصر ؛ وقد ظهرت خلالها صناعات ححربة 
متخصصة » واتتشرن‌صناعان الالات العظيمة 
والمواقد والمقابر كثيرة ف هذه 
اثرحلة ‏ وفیها وصل القن البدائى الى ذروته . 
وخلالها آخذ بقل المطر » ويزداد الحفاف » 
٠‏ ونتتشر الأحوال الصحراوية . 

وقد ميز العلماء فى كل مرحلة من المراحل 
الحضارية السابقة عدة أقسام ثانوية » وذلك 














وارشت . 


( شکل ۸۱ الفأس اليدوية التی یمتاز بها العصر الححری القدیم الاسفل از العباسية ) 





على آساس فنصتع الأسلحة و نوع الحیوانات 
السائدة . وقد تطورت السلالات والأجناس 
البشرية خلال العصر الحجری القديم تطورا 
كبيرا . فتستاز الرحلتان الأوليان بوجود 
الأجناس البدائية » وبخاصة جنس«نبا ندرتال»6 
صاحب حضارة العصر الحجری القدیم 
الأوسط > وأما المرحلة الأخيرة فتمتاز بظهور 
الأجناس البشرية التى خرجت من صابها 
ف النهاية الأجناس والسلالات الحالية . 

وتشتمل حضارة العصر الحجرى القديم 
الأسفل على قسمين : 

١‏ - الحضارةالشيلية»أوالأبقشلة": 
كما يفضل البعض أن يسميها الآن ۽ وقد 





Ch e114 نسبة الى مكان يسمى‎ )١( 
* بالقرب من باریس‎ 

(۲) نسية الى مكان بسنمي ۸۰:11 
فى شمال قرنسا + 


س ي س 












عرقت ف آول الأمر من مكانين فى شما 
شرفی فرفسا ؛ أعطيا:اسميهمًا آهذه الحضارة ٠.‏ 


a a‏ انان 
هید لبرج « 

د الحضارة الأشولية 0 
at‏ امم عرق 


اسم « سنت ا مووي يل 


د نوعا. 


وق هائين ید استخدم الا تان 


الأول الغاس اليدوية كنا استخدم كذلك ٠‏ 


آلات مختلفة مصنوعة من الشظایا . 
آما حضارة العصر الحجری القدیم 
الأوسط » فهی تصرف ق مصر بالحضارة 
۰ اللقلوازية ۳ نسية « لفلوا » بالقرب من 
بارس 4 وهی حضارة معاصرة للعضارة 
الوستيرية . وهذه الحضازة هى خضارة 
انسان نباندرتال الشهور . وقد أخذ الاضسان 
فى غرب آوربا خلال تلك المرحلة ببحث عن 
وسيلة لحماية تسه من البرد الشدید الذى 


شا عن تقدم الجلید » واتخذ فى النهاية من 


0 . وتستاژ الحضارة 
. اللقلوازية بصنم الآلاث من الشظایا بطريقة 


خاصة . 

٠‏ وتين من التسيات السايقة أن مصر 
كانت فى خلال هاتين الرحلتین جزء من اقليم 
حضاری کی » وأن صناعاتها فى ذلك الوقت 





(۱) نسبة إلى مكان پنسمی Saint ~ Acheul‏ 
فی شما قر سا + 

۱ (۲) تنسسبة إلى مكان. یسسمی عنهلاهه1 

بالقرب من بار یس ۶ + و کان بطلق عليها فى الاضی 


اسم الحضبارة يهأ الصرية ۰ ولد 


توج فى ی 


Mousticr 


۱ 


3 تكن تختلف عن الصناعات. ال 
الأوزية وطق هدا اقول پوچه خاص 
اغى حضارة العصر الحجری القديم الأسفن:* 


"ومع ذلك +:فابتداء من العضر الحجرى. 


القدیم الأوسط 6 رزی مر نه انجاها 


خضاريا خاصاء واخنت تخت عن نجيزانها + :: 
ویخاصة فلسطین » فى طريقة صنع الا سلحة 


والالات (شكل ۲ ) . وف نهاية تلك الرحلة ۱ 


أصبح الصسناعة اللفلوازية في مصر طابعها 
الخلی الخاص - 

وف العصر العجصری القديم الأغلى 
( شكل ۳) بظهر ذلك و اضحا کل الوضوح » 
فتترز الصبغة المحلية للحضارة المصرية » ولا 
تلتقی بالراحل الحضارية ال لوفة فى آو زب 4: 
بل تشاهد الحضارة السبلة » التى اكتشفت 
فى قرية السبیل » بالقرب من كوم امسو ف 
وادى اليل » وبحضارة الخارجة فى الصحراء 
الغربية . وقد ثرت مصر خلال تلك المرحلة 
بعض مؤثرات آتت من الغرب » ممثلة ف 


.الحضارة العاطرية العروفة فى شمال غربى 


افرشة . فقد اتشرت هذه العضارة حتی 0 
وادی الیل 4 ودلك فى الوقت الذی ازداد 
فيه الجفاف و یدآت تسود الأحوالالصحراوية , 
على أن سکان الخارجة استمروا بحتفظون 
بصناعتهم اللقلوازية » وان كانتتلكالصناعة.. 
قد آخذت تتدهور سرا . من أجل هذا 





(۱) الحضارات الأؤزنياسية. والسسولترية : 
والمجدلينية:وعى خنیعا مراحل من حضارة العضر 
الحجری القدايم الاعل. ۰ والاسسماء مشبتقة.من 
لدان قی فرنسبتا اکتصفت فیها بقایا هینه 


الحفبسارات. + وهى على :الوا ی 
9 و لوگ 3 


La madeleîne 

















ر شكل ؟ ) آلات حجرية من العصر الحجسرى الأوسط (آرمنت ) 


سمت تلك الصناعة ا 

۱ لصناعة الصناعة اللقلوازية ‏ الكشثرى. أن الحضارة 
المتدهورة » وقد شت 2 اواز لكثيرين أن الحضارة العاطرية سابقة 
0 وقد مت مستمره ف الخار جه را 2 ۱ 7 ۱ 

تحمل طابعها المحلى الخاص . والمعتقد عند للحضازة السبيلية . 


ونين آلحدول الاتی المراحل الثانوية 
لعضارات العصر الحجری القدیم فى مصر : 





العضر شا 
میکرو لیی ۱ 
العصر (قری) اس 
الحجرىالقدم شبهلفلوازی سيق ۲ 
الأعلى 5 سبيل ١‏ 
حارج (۱) عاطرى 
العصرالحجرى 
القدم الأوسط فلرازی 





١ 0‏ شكل ۲) 
0 لات ججرية من العضر الحجری القديم الاعلى فى 

.. هضر ( ادفو ) 2 تسة 
فو .)١(‏ نسة الى الواحات: الخارجة ٠‏ 




















۳ 

















7 الالات E‏ وظرق استخدامها : 


وت لالات والأسلحة الحجصرة 
اوماق تدل أخنانا على شنکلها » وأحيانا 


خيري علی الوظيفة التى تؤديها والأغراض . 


التی خصضت من آجلها . وكان لوجود بعض 
لقبائل_البدائية التى ما زالت تعيش على 
الفطرة الى الوقت الحاضر ؛ آهمية كبيرة في 
نهم الشی+ الكشير عن الآلات الحجرية » 
وصناعات الانسان الأول ف عهوده الأولى . 

ولا شك أن الالات والأسلحة المختلفة > 
من حيث آنواعها وأشكالها » كانت وليدة 
حتباجات الانسان الأول . فقد كان الانسان 
الصائد ف حاجة الى آلات لقتل الجیوان وبتر 
جزائه وترع جلوده » وآلات آخری لتسوبة 
تم التخشب والعظم واعداد عصا الرمح 4 
رصنم الملايس من الجلود » ولأغر اض أخرى 
كثيرة کاستخراج الجذور من‌الأرض » واعداد 
حفرات كمصايد يوقع فيها الحيوان . 

..والظامر أن الفأس الیدو به 6 بنهايتها 
دة » وحدها القاطع » كانت تستخدم ق 
ستى الأغراض التی تتطلیها حباة ذلك الصائد » 
كما كانت تستخدم الشظایا الصغيزة » التى 
تفصل من النواة عند صنع الفأس ‏ فی‌آغراض 
أنوية . ثم كان صنع السواطیر والکاشسط 
لختلفة فى تفس الرحلة » وکان كل متها 
ودی غرضا خاصا . 

وق العصر الحجری القديم الأوسط 
لهرت آلات صنمت خاصة من الشظایا ۽ كان 
عضها من غير شك » شت فى آطراف عصی 
ن الخشب لاعداد انحراب » پینما کان‌البیض 
لآخر؛ یمد لکی یستخدم راسا للرمح . 





وقد صنم انسان العصر الحجری القدیم 
الأعلى آنواعا مختلفة من النصال والحتات . 
( الأزاميل ) » وأسلحة خاصة لنزع الاوتار 
من عظام الحیوانات ولحومها » لاستخدامها 
خيوطا فى حياكة ملابسه الصنوعه من جلود 
الحوانات . وتقسه النصال فى وظيفتها المدى 
الحديثة » وهی ذات فائدة كبيرة فى عملية 
سلخ الجلود وتسوية آطراف الأخشاب . 
كذلك كانت المحتات ( الأزاميل ) تقوم فى 
ذلك المصر بنفس العمل الذى تقوم به 
الأزاميل الیوم » ف الصناعات الخشبية 
والعظمة الختلفة . والواقم آن صنع اللات 
من العظام و القروق والسن ؛ لم تنتشر الا بعد 
أن أصبح الحت من الآلات المادية ف العصر 
الحجرى القديم » فآخدت بعد ذلك ١‏ تنتشر 
صناعة المثاقب والخطاطف وأطراف السهام 
وأسلحة الصيد الميختلفة. واذا کات‌الخطاطیف 
قد استخدمت فى صبد السمك وساثر 
الحيوانات المائية : فانها كانت تستخدم كذلك 
فى صيد الحنوانات الصغيرة . وتعتمد صناعة 
الخطاطيف على عظام الحيوانات وقرونها 
بوجه خاص . 
آلادة الاولة وفن الصناعة : 

استخدم الانسان الأححار المختلفة ق 
صنع آلاته وأسلحته . وأهم تلك الفححار 
جميعا وأقضلها الصوان » وذلك نظرا لصلاته 
وسهو له آعداده و تشکبله . و وج الصوان ۳ 
في مصر بكثرة بين طبقات الص‌خور الحيرية 
والطباشيرية ؛ وهو موجود على شكل حصباء 


تا د 





الودبان» وكذلك فى الرواسب التئ جرفتها 
یاه آمامها » وأرسبتهافأماكن مختلفة . كذلك 
انتخدم الافسان آنواعا آخری من الحجر مثل 
الحنجر الرملى. وحجر الكوارتزيت » وبعض 
الأخحار النارية الصلبة . وقد اعتمد الانسان 
0 اليم فی منطقة الجبل الأحمر ؛ بجوار 
القداهرة على الججر الرملى وحجر 
الکوارتزیت : فقد كانت توجد فى هذه المنطقة 
ى الماخى النعيد » بعض النافورات التى 
حولت الرمال الى كتل من حجر الكوارتزيت 
ذأت لون أحمر » استخدمها الانسان الأول فى 
صنع آلاته فى المراحل الأولى للعصر الحجرى 
القديم . وثمة أماكن أخرى فى تلك المنطقة قد 
أقام فيها الانسان الأول مصانع لصنم الآلات 
الحجرية ؛ ومعظمها قريب من عيون ماء 
قديمة » وما زلتا نعثر فيها على بقابا كثيرة من 
آلات لم يلم صنعها أو أهملت وتركت لعيب 
وق منطقة كوم امبو ؛ فى العصر الحجرى 
القديم الأعلى » استخدمت أحجار الكوارتز 
والدیورت ء جنا الی‌جنب مع الکوارتزیت + 
في صنع الآلات » وتيز كل هذه الأنواع من 
الأحجار بشدة صلایتها » بحيث يصع تسويتها 
وتشكيلها وصنع كلات منها . كذلك استخدم 
الانسان حجر العقيق الأبيض » وهو نوع من 
السيلكا لامع ونصف شفاف » ویتمیز بألوانه 
وقد استخدمت كذلك عظام الحيوانات 
وقرونها ف صنع الأسلحة والآلات » وبخاصة 
فق المرحلة الأخيرة من العصر الحجری القدیم . 
ا وصناعة الأسلحة من الحجر لها أصولها 


ولها فنها الخاص ؛ كما أن لصناعة الالات من 
العظام فنا خاصا كذلك . واحیانا تصنم الآلة 
من النواة الصخرية » وذلك فصل شظايا 
متتابعة من وجهیها حتی تخرج الآلة متفقة مع 
لشكل الطلوب . ورء‌وس الفؤوس اليدوية 
هی من هذا النوع » وق هذه الحالة تهمل 
تشظایا الفصولة من النواة » آو تستخدم فى 
آغراض مختلفة . وأحيانا آخضری تسلط 
الضربات على النواة بطريقة فنية خاصة » 
وبمهارة منتازة » وذلك لفصل الشظابا 
لمطلوبة » ثم .تهذتب تلك الشظايا وتحول الى 
الآلات الرغوب فيها . فمن الشظايا الطويلة 
مثلا تصنع التصال » ومن آنواع آخری تصنم 
لکاشط والدییات ورء‌وس الرماح وآطراف 
السهام والحتات وهکذا . 

والالات المشظاة من الوجهین هی النی 
كانت سائدة في العصر الحصری القديم 
الأسفل » وقد بقيت قاكمة » ولكن ف حدود 
ضيقة فى المرحلة التالية . غير آنها لم تستمر 
طويلا . والآلات التی ظهرت فيما بعد » خلال 
حضارة العصر الحجرى الحديث » الفیوم " 
وغيرها » هی من فن مماثل . 

وكانت تستخدم ف هذه الصناعة مطارق, 
من الحجر أو من الخشب الصلب ؛ وق 
الآلات التى تتطلب اعدادا دقيقا ؛ كانت 
تستخدم مديبات من العظام منم المطرقة فى 
عملية تهذيب حافة الآلة . .وطريقة التهذيب 
بوساطة الضغط هى طريقة مآلوفة لدى بعض 
قبائل الهنود ىأمربكا الوسطی. وقد ساعدت 
الشاهدات لدى القبائل الندائيةالمباصرة على 
فهم كثير من أصول تلك الصناعة لدی: انسان 
ما قبل التاريخ . 





ea‏ 1 و 





i‏ العام این وقرون وا 

نت تستخدم ساسا فى ملع الآلات الذية 
یی و 
آهم خصائص حضارة. العصر العجری القديم 
لاعن : وقد سيق أن ذکرتا آن هدم الصناعة 
نتفر الا بعد صنع الآلة السوانية العروفة 

"پاسم المحت » وهی الى كانت تقوم فق اماضی 
۱ 7 ام وین ف لوف ا 


ان الانسان فى القالب ف العراء 
مصر» نظر| لان المناح كان آکتر: اعتدالا 


منه ف أؤزيا 


أكثر العهات » منا اضطر الانشان الى أن بلح 
الى.الكهوق والغارات. والأماكن: التى تكون. 
فى حماية من غوائل الطبيعة . ومع ذلك فهناك 
آدلة على أن الاقسان » فى فلمنطين وشمال 
غرب افريقية » قد سكن الكهوف كذلك » 
واحتبی بالمخور فی الالء حیث ترك 
يقاياء و آثاره : آما ق مصر قلع نعتر على کف 
واحذ للان بحتوی على آثار الانسان الأول » 


انتخدمت قى العضور التالة كمحاحر أو غير 


ذلك + وضاعت بذلك معالها الأصلة : 

غلی أن الاحتماء بالصخور البارزة المطلة 
علی: الوادی > واتخاد الانسان منها:ماوی > 
ولو دة قصيزة » من مغرزوت 2 بدليل وجوة 
كثين من الرشوم محفورة على نعض الواجهات 
السخرية » وهى تئل مناظر للحیوانات 


والصائدين. ولکن تحدید تاربخ هذه الأماكن . 
٠‏ كنا ذکرنا نا زات ترجه بف اساب 5 


و د Wet‏ 


0 7 مولا فى آوائل ا العف الخيرى اد ۱ 


 یرخآ‎ 


الوتی فى مقاب ترجع الى امرخلة الو سى من .+ 
تذلات العضر .و توحد الهیاکل: العظمية عادة ف 
تمن المكان الذى كان شيم فية الأحياء :ثم 2 


بدأت + .فى العصر الحعزی اتقدیم الأعلى. » 00 


؛ ففی تلك القارة غطی الجلید . 
لح طوبلة > خلال العصر الحجری القديم > 


المد رجا : 
را اق سد ماخ عير م ایوس ٠‏ 











رم الى هذا نمی ۶ کات معلوماتا عن 
هذا الانان شید على با عثر عله ف جات + 


وأقدم: الأدلة لد ار 55 كت “دفن 


عادة وضع الجشت منثية ف المقبرة »ایا 
شکل القرفصاء » وکا الانسان. ينام نوما 
طبيعيا' - وکانت‌توضع مع الوتی‌عقود وأساور 
وأسلحة وآلات مختلفة مخنافه 
المغرة الحمراء من العادات المألوفة فى الدفن ن 
ذلك العهد . وان وضع تلك الأدوات مع 
الحثة » وكذلك بعض قلع من لحوم الحيوانات 
بعظامها ع يدل دلالة واضحة على عناية الأحاء 
بالموتئ » والسهر على شتونهم تماما کما لو 
كانوا أحياء . وهذه العادات الحتازهة تبين 
کف كان الانان البدائى يعتقد ؛ منذ عهد 
اتسان « ناندرتال » صاحب الحضارة العضر 


. وكان استخدام 


الححری ی التوسظ » فى الحيساة بعد 


الوت . 2 
الاما كن الي وید فها آثار حضارات 7 3 


۳ الجری القدم : 


توجد لك الكثار فى مدرجات وادی اليل .2 
والدلتا والودیان الصحراوية . وشهد هدم 







بات متتابعة من جفر وارساب 














وخا ل عصر « اليليوستوسين © كذلكتوبيد 
تلك الآبار ق الشواطی» البحرية القدیمة: » فى 
اهوم “كوم أمنو ؛.وقد. 0 0 
EEE‏ 





اة ى الواجات الخارجة ولا كان 
الإنسان يكن ف العراء ف المراحل الحضارية 
الأؤلى للعصر الحجری القديم » نظرا لكثرة 
المطر “كان من الطبيعى أن تحد آثار هذا 
"لاتتبان على سسطح الهضبتين الشرقية 
والفرية . وأما الما کن المنصلة بحضارة العصر 
الخخری القديم الاعلی » فد أخذت تتركز فى 
الجهاث التى یتوافر فيها الاء» نظرا لازدیاد 
الجفاف واتتضار الأحوال الصحراویه خلال 
تلك المرحلة الحضارية . 

والدرجات التی‌وجدت‌فیها آثار الانسان 
الأول فى وادی النيل هی مدرج ۲۰ مترا فوق 
مستوی السهل الفیضی الحالی : وقد وجدت 
فيه آلات شيلية ؛ ومدرج ۱۵ عترا وجدت 


فيه آلات أشولية ومدرج ٩‏ آمتار ومدرج . 


۲ أمتار اوقد وجدت فيهما آلات. لقلوازية 
وقد جدث بعد تكوين هذه الدرجات أن دخل 
التيل قى دورة ارساب » واختفت أسفل الطمى 


الدوجات: اللقوازية:فى: الصعيد . ثم جاعت 


بعد ذلك ذوزة شعت خلالها عملية حفر 2 
النهر مجراه ؛ وأصضبح حوض كوم امبو تديجة ۱ 


لذلك خالا تماما من الساء.. وهكذا نشهد 
تدهور اتحضارة السبيلية , 0 ٠.‏ 

1 أقدم لاز الت وجدت ق الفبوم ۳ 
م 







القديم الأسفل > وهی ف الغالب تنتمی الى 
الشاطىء: الذى كان يبلغ ارتفاعه ۳؛ مترا 
فوق مستوی البحر » وقد وجدت آلات ترجع 
الى العصر الحجری القدیم الأوسط » على 
شاطىء ۰ مترا وشاطیء وم مترا > ثم آلات 
سنيلية على شناطى ۲۸ مترا وشاطىء ۲۳ مترا ٤»‏ 
ثم أسفل هذا نجد. آلات من العصر الحجرى 
الحديث ۶ ثم عضر ما قبل الأسرات . والتفق 
عليه :الآن هو أن الخضارتين اللقلوازية 
والسيلية. الأول تتفقان.مع عصر كان فيه 
الطر غزيرا » ثم حلت بعد ذلك فترة جفاف ۰ 
تعها زيادة فى مقدار المطر وارتفاع ق‌منسوب 
النحيرة »> فى اارحلة السببلة الوسعلی » 
راعقب ذلك استقرار الحفاف نهائیا . 

ولا تظهر آثار سکنی الانسان الأول فى 

لواحات. الخارجة الا فى آواختر المرحلة 
اك » فى نلك انواحات > 
المدرجات المختلفة » كما تتتابع الحضارات 
خلال العصر الحجحرى القديم الکو سط والعصر 
الحجرى القديم الأعلى . وتتفق الحضارة 
العاطرية التى أتت من الغرب » كما ذكرنا » 
مع نهاية العسر المطير الثانى وبدء الأحوال 
الصحراوية 5 

وق منلقة كوم امبو تابق إلعضارة 
السبيلية الأولى مع أول هبوط فى مستوى . 


'البجبيرة » وف الرحلة الحضارية التالية 


( السبيلية الثانية ). حدث انكماثر س جديد ق 
مياه البحيرة ومستنقعاتها » الى آن جفت تماما 
فى المرحلة السبيلية الأخيرة ( السنبيلية الثالثة ). 
ومغنى هذا أن التظورات التى آشرنا اليها 
كلها جدئت فى المصر الحجری القديم الأعلى. 
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وق سهل العباسية شساهد طبقات 
الرواسب التى أرسببها التيل عند مصبه 
القديم . ويبلغ عمق هذه الرواسب نحو ثلاثين 
مترا ء غير أن الآلات الحجرية لا توجد الا فى 
الأمتار العشرة العليا منها » وآقدمها بوجد ف 


الطبقة السفلية ( ما قبل الشیلی والشیلی ) 


وأحدتها بوجد على السطح ( لقلوازی 
الخصائ ص ا ضار ربةالعصر الحجرىالقدم : 


3 للحضازات الححرنة الصرية" ف 
العصر الحجرى القدیم الأسفل 
تختص بها . غير أنه ابتذاء من العصر الحجری 
القديم الأوسط يصبح اتلك الحضارات ؛ كا 
سبق أن ذكرنا » طابع اقليمى خاص ؛ ثم هی 
تنطور تطورا مستقلا عن حضارات تسمال 
أفرقية من ناحية » وجضارات شرق افر 

ووسطها من ناحية آخری ۱ 

ويتحه الرأى الى وصف آلات ما قبل 
الشيلى » وهی الالات اثثلثه الشكل التى 
وجدت فى قاع طبقات العباسية ‏ بأنها الات 
شبلية ذات آوجه ثلاثة » تعلوها آلات شيلبة 
من النوع المألوف ؛ ومع تلك الالات جميعا 
وجدت شظابا مهابة الأطراف 
( كلاكتونية ) ۲۳ وبقايا من الحيوانات 
الرخوة التى تعيش فى الماء العذب » وعظام 
حيوانات كبيرة قد انقرضت تماما. والأشولى 
فى العباسية يتطور قرب السطح الى آلات 
صغيرة مثل الآلات الميكوكية 29 العروفة 


أن مميزات 


Clacton-on-Sea J| سمبة‎ (¥ 


شرق انجلترا ٠‏ 


فی جنوب 


)¥( سبة الى Mice‏ 14 فى وسنط 


٠ فرنسا‎ 





فى أوربا . ثم ان الآلات اللقوازية » مد 
السطين » تمثل مرحلة متفصلة عن الضناعات 
السابقة » وهی قريبة الثسيه باللقلوازية 
الأوربى » وتشتمل على آفراص من النوي » 
وشظايا صنعت منها. مدببات ومکاش‌ط 
و تصال : 

وقد فى الواحات الخارجة تتبنع 
الصناعة اللقلوازية وتطورها حتی العصر 
الححری الحديث: ؛ وذلك عن طرق الّلات 
الخارجية وشبه اللقلوازية والميكرولثية 
(القزمية) » وذلك على الرغم من أنه فى أوقات 
مختلفة نظهر مؤثرات أجنيية: » كالعطرية مثلا 
دون آن بكون لذلك أثر فى مظاهر الحضارة » 
ق العضر الحجری القديم الأعلى . 

واستمرار المن الصناعی اللقلوازی يدل 
على استمرار حضارى ف مصر بلفت النظر 
حقا . ونحن نشاهد آلات تمثل هذا الفن » 
ومن بينها رءوس سهام بحد قاطع مستعرض 
فى العصور التالية للعصر الحجرى 00 . 
كما آتا نلس مظاهر هذا الاستمرار 
ما اكتشف من آلات ترجم الى 2 
الحجرى القدم ا فى أبو صوير 


. وهيلويوليس وسیل العباسية‎ ٠ 


ويتبين من التطور الحضارى للعصر 
السبيلى ف كوم امبو أن الانسان استخدم فى 
آول الأمر أحجار الکوارتز والكوارتزرت 
والديوريت فى صناعة الآلات » ثم أخذ بحل: 
الصوان محل تلك الأحجار شيا فشيئا » وف 
آخر مراحل ذلك الح اجام حب الق 
الأبيض مع الصوان . 

هذا » ومن .ناحية صناعة الآلات: شاهد. 
أثها ¿ امتد البداية » كانت ضناعة مشتتقة من. 


س سس 








العصر الخضری القديم المتوسط ؛ وأن 

الشظاا كبيرة » وهی وان كانت شميهة 
بالشظابا اللقلوازية الا آنها آصفر منها حجما ؛ 
وهی آحیانا مديبة ؛ وأحيانا آخری على شکل 
نضال رفيعة . ثم تختفى الشظية اللقلوازية فى 
السبيلى الأوسط » وتظهر آلات ذات آشکال 
هندسية مختلفة » كما تظهر محتات (أزاميل) 
وآحجار للطحن © , وآخری عليها آثر المغرة 
الحمزاء » كما توجد آجزاء من المرجان ومن 
عظام الحيوانات الحترقة . وهذه جميعا تظهر 
على شكل تلال صغيرة . 

وق لهابة العصر قود الصناعةالیکرولشه 
ذات الأشكال الهندسية » وتصبح النواة 
صغيرة والشظية قزمية . ویستمر وجود حجر 
الطحن والمغرة الحمراء » كما تظمر يعض 
المواقد وبقايا عظام حیوانات مختلفه . على أنه 
لم پثر قط على أية آلة مصقولة أو على أى 
آثر بدل على قيام صناعة الآئة الفخارية . 

ومن بين عظام الحيوانات التی‌جمعت » فى 
السبيل عظام الضبع ؛ والحيوائات ذات الظلف 


)١(‏ ریما كانت لطحن الحبوب الوحشية 
حضارة ة العصر 


يطلق اسم حضارة العصر الحجری 
المتوسط على الرحلة بين حضارة العصر 
الحجرى القديم وحضارة العصر الحجری 
الحدیث » وهی تتفق فى أ وربا مع انتشار 
الدفء » ومع مور السلالات البشرية 
الأولى من اا الرعوس العريضة ؛ كما 
تمتاز بنشاط كبير قرب الناطق الساحلية » 
واهتمام الانىسان بصيد السمك ؛ وجصع 
الأصداف البحرية على نطاق واسع 


م - 4 (ع١)‏ تاريخ الجضارة 


غير الشسفوق » والثيران » ومنها نوع قد 
انترض تماما » والغزلان » وهی جمعا ليست 
غرمة على الحیوانات الحالية . 

مما تقدم نری أنه وان كانت الحضارة 
الساية » ف آول مرحلة من مراحلها » تظهر 
متأثرة بالطایم الاقلوازی » ثانها فى مرحلنها 
التالتين تثل حلقة اتصال بين حضارة المصر 
الحجرى القديم » من ناحية ٠‏ وحضارتی 
الععر الحجری المتوسط والععر الحجری 
. وهدا التطور 
المستمر للحضارة المصرية » خلال الدة الطويلة 
التى يشغلها العصر الحجرى القديم » هو 
تطور يمكن أن يوصف بأنه تطور مستقل » 
فى بعض نواحيه » وقد حدث من غير شك ؛ 
نشحة لعزلة مصر فى ذلك العصر فى داخل 
بیتتها الصحراوية وحدودها البحربة والجبلية. 

ومن الهم آن شير هنا الى أن العصر 
الحجرى القدیم الأعلى قد شهد مولد النيل » 
بعد أن استقرت الأحوال المناخية » وسمحت 
شیام النظام المناخى الحالى فى الحيشة » و نظام 
الفيضان التصل بهذا اللوع من الناخ 


الحديث من ناحية أخرى 


ومن أهم فروع هذه الحضارة » الحضارة 
الأزيلية ۲۷ ؛ وهی تتميز بالخطاطيف المصنوعة 
من قرون الوعل ء وبالةلات الصوانة القزمية 
ذات الأعكال الهندسية الختلفة » وهی 
مقصورة فى توزیمها على فرنسا وانحلترا » 
و الثلاهر آنها قد تطورت فى مکانها من الات 
العصر الحجری القدیم . 


(۱) نسبة إلى كهف 
فرتسا ۰ 


ااعھ ۵ 5× فی‌حنوب 


ست هع سا 





وهناك فرع آخر يطلق عليه اسم الحضارة. 


التردنوازية © » وتتمیز. صناعاتها بالكلات 
الموانية الصغيرة » الهندسية الشكل © 
كالمثلثات والأشكال شبه المنحرفة وأجزاء من 
: وهی آکثر انتشارا ف توزيعها من 
الأزيلية » والظاهر آنها أقت آور با من الجنوب . 
وتستخدم هذه الالات القزمية نهایات 
لسهام من الخشب أو من الغاب : ولها حد 
قاطم يحدث جرحا فى الحيوان . 
وق مصر تمثل هذه الرحلة فى الواحات 
الخارجة فى الصناعة الخارجية ۲۳ الصغيرة 
الحجم ؛ وف الآلات القزمية ( اليكروليية ) 
وكذلك ف ار حلة السبيلية الأخيرة > اذ تستفر 
الصناعة انقزمية ذات الأشكال الهندسية كما 
سبق آن ذكرنا . والمعتقد أن هذه الآلات هی 
من النوع التردنوازى » وان كان التردنوازى 
المثالى آکثر اتقانا ۽ ومن الآلات ال 
علها اللصال ورءوس السهام الصغيرة 
والأش كال الهندسية المألوفة ۴ 0 
التردنوازية الأورية . 
والاتتقال من صناعة العصر الحجصری 
القديم الى الصناعة التردنوازية واضح كل 
الوضوح » ق الصناعة السبيلية الوسطى 
والمتآخرة » ومن تطور كل منهما . ومن هنا 
كانت الأهمية الخاصة لمنطقة الل . لأنه 
(۱) تسية إلى مكان يستتمى Fére-en-‏ 


نممء1964 فى شمال شرق فرنسا ٠‏ 
(۲) نسبه إلى الواحات الخارجة ٠‏ 


دوائر 





اذا SENÎ‏ ا :الحصارةا التردنوازیة : 





فى أوريا قد أنت من الجنونف 4 کان لوجود 
"نلك المبناعة فى مصر » وتطورها من الصناغة 
السبيلية » آهمية عظمى ف القاء بعض الضوء 
على أصل التردنوازی الأوربى ٠‏ 

والی جاب صناعة العضر الخجری 
المتوسط والشتقة من اللقلوازی أو السبیلی 
توجد صناعة حلوان ف جنوب القاهرة » 
وآلاتها المسوانية كتيل على عناصر من 
العصر الحجرى القديم الأعلى » ولها صلات 
بالعصر الخجرى الحديث » والآلات الصغيرة 
تنجه هى الأخرى الى الأشكال الهندسية . 
وتنحه الرأى الاذ الى ربط صناعة حلوان 
بالصناعة الناطوفية بجبل الكر امل ىفلسطين > 
وهی تنتمى للعصر الحجرى المتوسط » وان 
كان المعتقد أن حلوان أقدم منها » وأن انتشار 
الصناعة كان من حلوان الى فاسطین ولیس 
بالسكس . 

ومهما كان الأمر فاتنا نمود وتكرر 
ما سبق أن قلناه ؛ وهو أن حضارة العصر 
الحجرى القديم المتوسط قد تطورت 
بالتدريج الى الحضارة البيلية » التى تمثل 
حضارة العصر الحجری القديم الأعلى فى 
مصر ٤‏ ثم الى حضارة العصر الحصری 
التوسط . ثم يعقب هذه الساسلة الحضارية 
التصلة الحلقاتفراغ لم يملا بعد » اذ ما زالت 
الروابط التى تصل حشارة العصر الحجری 
الحديث يما قبلها غير واضحة تماما . 


حضارة العصر الجری التوسط 


مصر السفل 


المتاخ | 


جفاف ۱ صناعة حلوان | صناعة متطورة من السبيل 


الفيوم 


00 


مصر الحلیا 0 


سيبل زاره ۱ 
. ومیکرولیی الحارجة 1 






























مظاهر العضر : 
: كان لتغير الناخ فى مصر منذ العصر 
الحتحرئى. القديم الأعلى كي الأثر ق حياة 
الانسان ف ار حلة الحضارية التالية » وهی 
مرحلة العصر الحصری الحديث . فنظرا 
لاز دناد الحفاف » اختفی تدر بعا ذلك الكساء 
الثباتى» الذى كان من آم الظاهر ات ۹ مصر 
وشمالی افررشبة وغربی آسیا 3 واضطر 
الانسان كما اضطر الحتوانل الی الهحرة حيث 
. وأخذ الانسان » ف العصر 
الحجری الصدتث » شكر فى وسيلة للعيش 
تتلاءم مع الظروف الطبيعية الجديدة . 
فابتكر الزراغة » وأقام اسلوبا جديدا للحياة 
آساسه انتاج الغذاء ۶ بدلا من جمعه والتقاطه» 


موارد الاء 


وتربية الحيوان بعد استثناسه لیحل محل 
المد » وهكذا أصحت الحياة حياة 
استقرار بدلا من حياة تنقل مستمر ؛ وأصبح 
الانان » لأول مرة فى تاريخه » بسیطر على 
النبات والحيوان » وكان لهذا آثره فى سرعة 
تقدمه وتطوره . وكان من أكبر مظاهر هذه 
الحياة المستقرة الجديدة اقامة المسكن ؛ 
وتجميع الساکن فى قرى ه وادخار الغذاء » 
وصتم الآنية الفخارية والسلال + والآلات 
والأسلحة الحجربة ؛ التى اقتضتها ظروف 
الحياة الجديدة » والغزل والنسج 
اازينة » وعناية الانسان بدفن موتاه فى مقابر 
توضع فيها مع الجثة كل ما كان بحناج اليه 
الاتسان آثناء حياته . 


TIE, 
وآدوات‎ 


حطا رات العصر اللجری دی 


من أجل هذا کان‌العصر الحجری الحديث 
يعتبر آکیر ثورة عرفها تاريخ الحضارة » و کان 
07 من أولى تناها ازدياد عدد السکان » بعد أن 
أصبح الأطفال + وقد كانوا عالة على ذویهم 
الصائدين ؛ فى العصر الاضی ؛ ساعدون 
آباعهم وأمهاتهم فى شون الزراعة » والسهر 
على الحيوانات » والمعاو ئة فى شئون الصناعات 
والفنون المختلفة . ولسنا نريد أن تعالج هنا 
موضوع أبن بدأت الزراعة : وف أى الجهات 
كان استثناس الحيوان لأول مرة » على أن 
الرأى السائد هو أن هذا كله قد حدث فف 
الاقليم الذى بمتد من شمالى افريقية الى 
ملائمة لنمو النبات وتوفير الغذاء للحيوان » 
والصحة » والنشاط للانسان . 

وقد وجدت ف الفيوم مخازن للغلال 
تحتوى على القمح والشعير 
حوب الشعير على أنه بمائل السعير الذى 
بزرع الآن فى مصر » وأنه فى الغالب قد شا 
سام مطل ».وكات بزرع منذ عهد بعيد قبل 
قيام حضارة العصر الحجرى الحديث فى 
الفيوم . والأدلة قائمة على أن الانسان كان 
بزرع كذلك الذرة العويحة والكتان . 

ولا شك أن هحرة الحيوان من المناطق 
التی اكتسحتها الصحراء وأغارت عليها » 
ولحوءه الى حيث يوجد الماء ‏ فى المناطق التى 
أخذ سکنها الانسان » مما ساعد على 
استثناس الانسان له » والسيطرة التدريحية 


» ودل فحص 


س او لدم 


عليه : وتدل قايا العظام على أن من أهم 
الحيوانات التى استؤ نست ف ذلك العمد 
الكلب والحمسار والشور والعنم والاعز 
والخنزير » وقد أفاد الانسانث من جلود 
الحيوان وصوفها وشعرها ؛ فص نع منها 
الکساء » واستخدم لحومها وآلانها فى 
الغذاء » وصنع من عظامها آلوانا من الأسلحة 
والأدوات المختلفة . 

والمرجح أن حضارة العصر الحجری 
الحذث فى مصر ترجع الى حوالی 56٠+‏ أو 
۰ قبل البلاد ؛ وهی هنا سابقة للحضارات 
المماثلة ق آوربا ..وقد وجدت آارها ف 
آماکن مختلفة » غير أن الكثير منها ق وادی 
النيل ؛ قد غطتها الرواسب واختفت فى باطن 
الثرى . والمعروف أنه متذ بدء العصر الحجری 
الحديث قد أرسب النيل طبقات سميكة من 
الطمى » سواء فى الوادى أو فى الدلتا . 
ماكر الحضارة : 

ومن أهيم الأماكن التى وجدت فیها آثار 
هذه الحضارة المكان المعروف سرمدة 
لى سلامة ؛ عند حافة الصحراء شمال غربی 
القاهرة » ووادی حوف عند مصبه تمالی 
حلوان ۲۷ . وف الصعید وجدت هذه الآثار 
فى دیرتاسا ومستحدة ووادی الشیخ . كذنك 
عثر علیها فى اقلیم الفیوم ء وق العسحراء 
الغربية » وبعض واحاتها » و بخاصة الواحات 

((۱) تعرف هذه الحضارة بحضارة العسری 
نسبة الى أمين العمری الذى كشف عنا 
بالاشتراك مع الأب بوقيية لاير حوال سنة 
4 


5 


: الخارحة وو احة البحرية . وقد غثر على بعض 


هذه الآثار فى مناطق السكنى » وعلى البعض 
الآخر فى المقاير . ولآثار الفيوم أهمية خاصة » 
وذلك على الرغم من أنه .لم يشر فيها على 
مقاير آو مساكن حقيقية » نقد وجدت آثار 
هذا العصر على شواطىء البحيرة القدسة » 
التى كانت تملا المتخفض فى العصر الحجرى 
القديم ؛ والتى انکشت بعد ذلك وهبسطل 
مستواها بالتدريج . وقد عاش انسان العصر 
الححصرى الحديث على شاطىء 442٠‏ 
- ؟ متر فوق سطح البحر » وترك فيها 
آثاره “ التى تدل على مدى ما وصلت اليه 
حضارته من رقى . 
المسكن والقرية : 

وترجع أهمية الشواطىء البحيرية القديسة 
فى الفيوم الى أنها تساعد على تحديد أعمار 
حضارات عصر ما قبل التاريخ ؛ سواء فى 
منخفض الفيوم نفسه : أو فى وادى التيل . 
آما مرمدة بنى سلامة فترجع أعميتها الى آن 
مميزاتها الحضارية قد عرفت من الساتن 


. والمقابر على السواء » وقد كانت عادة الدفن » 


بجوار المساكن وما حولها > من العادات 
المألوفة فى ذلك العصر . وتعطينا مرمدة 
بنى سلامة مثلا طيبا عن المسكن الأول وفن 

(۱) يرجم الشاطىء ۱۰ أمتار الى آوائل 
العصر الحجرى الحديث , والشاطنان ٤‏ ۰ 2 
۲ متر الى أوإخر ذلك العصر ٠‏ ويحتوىق 
الشاطىء الأخر كذلك على آثار ترجم الى 
عصر ما قبل الأسرات * 


لبوق سدم 


ننائه » وعن القرية المصرية الأولى ونشآتها » 
وغن تطور الحباة الاجتماعية وظهور الرو 
الجماعية بشكل لم يكن معروفا من قبل“ 
وهی فوق هذا وذاك تمثل أول خطوة نحو 
تنظيم القرية وتخطيطها » فقد أقيمت الساکن 
على جانبى طريق طويلة تخترق القرية » مما 
بدل على خروج الانسان من بدائیته الى 
مجتمعه الجديد . 

واذا كان انشاء السکن يدل على قيام 
الأسرة + فان قيام القرية وتچم الأسر يدل 
على قيام نظام جماعى خلال تلك المرحلة 
المتقدمة من تاريخ الانسان . 

ومساكن هذا العصر هی من غير شك 
آول مساكن شیمها الانسان لنفسه وأسرته . 
وقد كان کل اعتماده فى انشائها على الواد 
الأولية المحلية . ولا بعرف تاريخ الحضارة 
البشرية » مساكن أنشكت قبل العصر 
الححری الحديث ؛ بل كان الانسان غ 
بعيش فى الكهوف والمغارات ؛ أيام أن كان 
تحول وستنقل وراء فريسته . ولا كانت مصر 
خلوا من الغايات » وكانت الأماكن التى تحاب 

منها الأححار سدة عن قلب الدلتا والوادى 
فقد شید الانسان مسكنه من الطین والغاب 
وأغصان الأشجار القليلة وسیقانها . 


سقی 


وساکن مرمدة یضية الشکل ؛ ویتراوح 
طولها بين مترين وأربعة آمتار » وأغليها من 
الطين » على حين أن مساکن ال 
ومتشسيدة من أغصان الشحر الذى يكسوه 
لین . وکان تکل مسکن مود ل اشا 


لعمری مستديرة 


وقد ضار طهى الطعام آمرا عاديا بعد أن 
أصبح الموقد جزءا من الاثاث المنزلى ؛ وساغد 


' على ذلك من غير شك صنم الآنية والقدور 


ar 


الفخارية » سواء فى طهى الطعام أو فى حمل 
الماء من النهر . كذلك أقيمت مخازن لحفظ 
الغذاء ؛ وهی حفرات مستديرة قليلة العمق 
كانت توضع فيها السلال أحيانا » وتکی 
بالفش والطين آحیانا أخرى ؛ وقد وجدت فى 
الكثير منها قابا من نات وحيواث وحسوب 

هذا وتدل مواقع القری على أن الانسان 
كان يستغل الطبيعة فى اختیاره للأماكن التى 
يبنى فيها مسکنه + ويقيم قریته . 
يدرك ما للتضاريس من قيمة فى حماية القرية 


وقد كان 


وتوفير مقومات الدفاع عنها . ولم ,يكن تعد 
كثيرا عن موارد الاه . غير أنه کان يعمل على 
أن نتجنب خطر الفيضان » كا كان يدرك 
ما للوديان من قيمة كسالك للمواصلا 

على هذا النحو أنشئت قرية العمرى على ربوة 
مرتفعة عند مصب وادى حوف » قربأ من 
السهل الفيغى للنيل ء وآقیمت مساكن الفيوم 
على شواطىء البحيرة القديمة قريبا من الماء » 
وآقيمت قرية مرمدة بنى سلامة ف بقعة تطل 
على الوادى من جهة الشرق ویحسیها تل مر تفع 
من جهة الغرب . واذا كان وجود بعض القرى 
الوادى يدل على شىء فانما يبدل 
على أن المناخ كان آکثر رطوبة وأقل جفافا 
مما هو عليه الآن . ولعل وجود بقابا جذوع 
بعض الأشجار فى أماكن ترجم الى هذا العصر 


بعيدا عن 








( شكل 5 ) رؤوس سهام من العصر الحجرى الحديث ( الفيوم ) 


ووجد بعضها فى الفیوم وقد ثبتت الأحجار 
فى مقبض من خشب الأثل . 

والالات الصقونة شاهدها مشلة ف 
بعض المدى والفؤوس ؛ وللأخيرة حد قاطع » 
وقد استخدم فى صنعها حجر الصوان و بعض 
الأحجار الصلبة الأخرى . ومن بين الأدوات 
الحجرية أحجار لطحن الغلال ؛ ورءوس 
دباييس نس تخدم فى القتسال » وهی كروية 
أو كمثرية الكل » وقد انتشر استعمالها 
فيما بعد ق عصر ما قبل الأسرات وف عصر 
الأسرات نفسه » ثم لوحات من الحجر لاعداد 
مواد التلوين والصباغة . 

وقد استخدم الانسان عظام الحيوان 


۳ صنع بعض الآلات ؛ کالخارز والمدبات 
و الخطاطيف والصنانير وبعض التمائم وآدوات 
الزينة . وتشتمل الأخيرة على بعض حبات من 
الخرز صنعت من العقيق » ومن الأححار 
العادية ؛ ومن الأصداف البحرية » وقطم من 
قشر يض النعام ( شكل ٦‏ ) » كما تشتمل 
على أمشاط وأساور وبعض الحلى التى تندلى 
من العنق وأكثرها من العظام أو الأصداف . 
ما الآنية انمضارية فقد كانت قى بده 
عهدها بسيطة فى أشكالها » غير متقنة فى 
صنعها ؛ وليس لأغلبها مقابض أو أى نوع 
من أنواع الزخرفة » الا القليل النادر؛و يستثنى 
من ذلك بعض أقداح وجدت فى دير تاسا 


لمع ٠‏ ردنا 





ر شکل ١‏ ) أدوات مختلفة من عظام وأصداف وأحجار من العصر الحجرى الحديث ( الفيوم ) 


على شکلزهرة السوسن تحمل وسوما جميلة 
على سطحها ( شكل ۷ - الجزء الأعلى من 
الصورة ) - 

على أن الفن لم يكن متقدما ق هذه 
المرحلة الحضارية » شانه فى ذلك شأن الفن 
فى آوربا . وما بوجد من آثار فنية » ممثلة فى 


تماذج من الصلصال أو الفخار يدل على فن 
ذى طابع بدائى . والمعتقد أن كثيرا من 
الرسوم المحفورة على الصخر فى جنوبی مصر 
والنوبة » وف وادی الحمامات والصحراء 
الغريية » والصور الحميلة اللونة فى العوينات 
والنی تمثل أقواما من الرعاة وحياة حيوانية 
غنية ترجع الى ذلك العصر . 


شك هو اع 














(١‏ شكل ۷ ) آثار مختلفة من العصر الحجرى 
الحديث ( ديرتاسا ) ومن عصر ما قبل الأسرات 
( البدارى ) 


اللقاير : 


وکان انان العصر الححری الحديث 
يدفن موتاه فى مقاير تقوم بين المساكن . غير 
أن عادة الدفن فى خارج مساكن القرية بدأت 
تظظهر فى دير ناما » واستمرت يعد ذلك ق 
عصر ما قبل الأسرات . وهذه القابر عبارة عن 
حفرات قليلة العمق : مستديرة أو يضية 
الشكل » وقد وضعت فيها الجئة منثثية » آی 
فى شكل القرقصاء » على جانبها الأيسر » 
ورأسها نحو الحنوب ووجهها نحو العرب » 
وذلك اذا استثنينا سكان مرمدة بنى سلامة 


الذين كانوا يدقنون موناهم ووجوههم متجهة 


نحو الشرق . ومهما كان الأمر فانه يبدو أن 
نوعا من العقائد الحنازية قد آخذ يظهر فى 
ذلك العصر » ممثلا فى طرق الدفن التى تحمل 
معنى الاحترام الذى كان بکنه الأحياء 
لموتاهم : والعناية بهم ف آخرتهم كرعايتهم 
لهم فى حياتهم . وكانت جتث الوتی تكفن فى 
ثقائف من الكتان » وتغطى بالحصبير 
آو الحلود . 

الروابط و الصلات الحضارية 


يناب على الظن آن حضارة العصر 
الحجرى الحديث فى مصر تتتهى حوالى سنة 
۰ قبل الميلاد . ومن رأى البعض أنها 
اتنهت فى الواحات الخارجة حوالى سنة 
مه قبل الیلاد » عندما تضب ماء بتابيعها 
وعیونها » وزحفت عليها الكثان الرمله 
وغطتها » واستقرت الأحوال الصحراوية ف 
المنخفض . 

وليس هناك شك ف أن ثمة صلات 
قامت ۳ المراكز المختلفة التى وجدت فيها 
آثار حضارة ذلك العصر . فحشارة مرمدة 
نی سلامة تشبه كثيرا ؛ فى بمض عناصرها + 
حضارة الفيوم المبكرة » وهی ف العالب 
معاصرة لها . واذا كانت حضارة الفيوم قد 
قامت على نظام یجمع بين الزراعة والصيد من 
البحيرة » فان كثرة مناجل حصد الغلال 
وكثرة عظام الحیوان + وبخاصة الختزير » 
تدل على أن سكان مرمدة » وأهل الدلتا 
عامة » كانوا بعتسدون على الزراعة أكثر من 
اعتمادهم على الصيد ء وأنه كان لتربية 
الحيوان أهمية خاصة فى اقتصادياتهم : 


لس فم سيم 


كذلك توعد وجوه قشبه انين العتاصز 
الحضاية فى دير تاسا وق كل من القينئؤم 
والتغارجة . ويدل کل ذا على أن تلك 
الأماكن لم تكن فى عزلة » بل كان يتصال 
بعشها بعض ف ذلك العصر:». کما آنها. كانت 
ذات صلات بحهات أبعد من ذلك . ولا شك 
أن وجود الاصذاف البحرية يذل على زوابط 
متينة قامت بينها وبين مناطق البحر الأحمر 
والبحر المتوسط » وهی روابط قد ازدادت 
شأنا فى عصر ما قبل الأسرات . ویلس 
البعض في آثار-مرمدة بنى سلامة طابعا مالوفا 
فى غرب أوريا » وبخاصة فى صناعة الآلات 
والأسلحة. الصو انية فى ذلك العصر . ثم ان 
قدح دير تاسا الملون 08 الصنوع من الفخار 
على شكل زهرة السوسن » هو من غير شك 
مثل آخر انوع من الصلات قام قديما بين 
مصر وشبه جزيرة آیریا . 

والمعتقد الآن آن السلالاتو الاجناس اش 
عاشت فى مصر ف العصر الحجری الحدث > 
والنی عاصرت تلك التغثيرات الناخة 
والاجتماعية و الاقتصادبة الضخمة ؛ هی نفس 
السلالات التی استمرت تعيش خلال عصر 
ما قبل الأسرات » والتی ما زالت خصاگصها 
الجنسية باقية للان بين سكان مصر الحالین . 
كه كذلك 6 حسب معلوماتنا الحالية 6 


اراتا 


| اذا كان الافسان ف العصر الحجری 
الحديث قد شهد مولد حضارة.جديدة 
نونلسة على الاستقراز » وايتكار الزراغة 
واستثتاس :الحيوان. » وتشييد أول. مسكن » 
وانتاء ول قرية » ققد نهد انان عصر 





أن حضارة العبرى 4 ف سمال حلوان » آقدم 


من خضارتى: مرمدة: بنی سلامة والفیوم » 
وان حضارة دين تانق الضعيقا هى نهاية 


المرخلة الحضارية الثى تمثل العصر الحجرى 
الحدنت. ومقدمة. خض ارة عصر "ما قبل 
الأسرات : وعنلی ذلك يكون ترتیب 
المراكز الحضبارية من الأقدم الى الأحدث 
على الوجه الاقی : 


حضارة العمرى 
عضارة وير مانا فى ششمالى مصر 
حضارة الفينوم 
حضارة مرمدة بنى سلامة فی جنوبى مصر 


.وأما الصلة بين حضارات العصر الحجرى 
الخديث والحضارات النى سيقتها » فى العصر 
الحجرى القديم » فما زال آمرها غير واضح 
نماما . والرأى الآن هو أنه من الصعب أن 
تتتبع أصول حضارات العصر الحجرى 
الحديث فى الرحلة السابقة لها » وأن هناك 
فراغا فى الوقت الحاضر ء بين المرحلتين > 
لا يعرف كنهه . وليس من شك فى أن ذلك 
برج الى أن أكثر الأماكن التى يحتمل أن 
تشتمل على آثار تلك الحضارة قد غطاها 
طمى الیل خلال العصور ؛ وربما كانت تلك 
الأماكن تخفى فى باطنها العناصر' الختلفة 
اتتی يمكن أن تسد هذا الفراغ 


قبل الاسرات 


ما قبل الاسرات مرحلة حاسمة فى تاريخ 
الحشارة المصرية » تخطى خلالها أكثر العقبات 
التى ' كانت تقف فى سبیل تقدمه » وأرسنى 
قواعد الحضارة التاريخية التى آعشتها ء 
.ومهد الطريق لقيام آول وحدة سياسية عرفها 


س ړو س 


التاريخ - فقد عرفت حضارة ما قبل الأسرات 
اینتتخدام التحامن ؛ والكتابة » وتميزت بقيام 
'المدن + وتقوية السلات بالأقطار المجاورة » 
وظهور الوحدات الاقليمية » وقيام الممالك 
الحلية » واختفاء نظام العشائر 

وقد سارت عجاة التقدم » خلال تاك 
الرحله » التی تقدر نحو ألفوخسسائةسنة» 
سرا حثنا » ووجدت آثارها فى أماكن كثيرة 
تمثل نشأتها وتطورها من نماية العصر 
الحجرى الحديث حتى بدء التاريخ . وتعرف 
هذه المرحلة بعصر ما قبل الأسرات > ويسميها 
البعض عصر النحاس » والمعروف ف معر أن 
الحزء الأول من عصر التحاس شتی الى 
حضارات ما قبل التاریخ 4 وأما الجزء الأخي 
منه » وكذلك عصر الیرو تر وعصر الحديد > 
فهر ی جميعا من صميم العصر التاریخی . وهذا 
يختلف تماما عن أوريا حيث ارجح عر 
المعادن كله ( النحاس والبرونز والحديد ) الى 
عصر ما قبل التاریخ ۲ 

وقد عثر على آثأر هذا العصر فى النو 
وف مصر العلا » ىف ق دس 


کی اسو وان ء وق مصر الوسطی تحدها ممثلة 


د سنا سد لل ا ر 
وف الصحراء الشرقية فى الاقليم الذى بقع 
شرقى 'نية قتا . أما فى الدلنا فهى ممثلة فى عدة 
مراكز عند قمة الدلناکشف‌عنها أخيرا » وترجم 
أهميتها الى آنها تلفی ضوءا كثيرا على حضارة 
الدلتا قبل قيام الأسرات مباشرة . وتقوم كل 
الأما كن التى فى الوادى عند حافة الصحراء > 

يبا من الأراضى الزراعية » وهی الآن تث ركز 


ق تلقن رئیسیتین + احداهما حول ان 
قنا » وأهم مراکزها نقادة والعمرة وسماينة 
والبدارى ء والأخرى ف الشمال » وأهمها 
جرزة وحاوان ٩‏ ووادى دجلة والسادی 
وهلیوپولیس . : 

والعتقد أنه كانت توجد فى ذلك العصر » 
فى كل من الوادی والدلتا » مستتقعات واسعة 
يشمو فيها الغاب والردی » كما كانت مه 
فيضانات عالية تکسح آراضی الوادى 
والدلتا حاملة البها مقادير كبيرة من الطمى ؛ 
وكانت الوديان السحراویه تندفع فيها الميام 
أحيانا على شكل سيول مخيفة . وفى تلك 
من الحيوان » 
مثل فرس البحر .والسلحفاة المائية والتمساح 
والخنزير البرى » كما كانت توجد فى التلال ٤‏ 
على جانبى الوادى » بعض الأغنام والحمير 
مير المستآنسة » والغزلان والوعول والاسد 
و الضباع والذئاب . ومن آهم الأدلة التى 
لديا على نشاط الودبان فى النطقة الصحراوية 
طبقة الرواست التى تراک 


كمت فى وادى دجلة 


البيئة كانت تعيش أ نواع مختلفة 


وفطت حزءا من الحانة الأثرية فى المعادى » 
منذ أن قام السكان القدامى بدفن موتاهم 
فيها . ويعتقد البعض آن الأمطا 
العصر كانت » على قلتها ؛ أكثر مما هى عليه 
الآن . 


رای ذلك 


(۱) هذه الحضارة أطلق عليها مکتضنفها 
اسم حضارة العمری اعتقادا منه أن العمرى 
اسم مکان وذلك بالرغم من أنه سبق أن أطلق 
غيره هذا الاسم على حضارة ترحم الى 
العصر الحجرى الحديث » وجدت فى نفس 
المنطقة ٠‏ 


و 


غندما كان سير ولیم فلندرزپتری 6 
يفحض جبانات بلدة دیوسن‌پولیس بارغا 
القديمة » على الشاطیء الغربی للتيل » 
بالقرب من نجع حمادی وجد من در استه 
لار المختلقة ‏ وبخاصة الآنية الفخارية 
وتطوزها » آنه فى الامکان ترتیب هذه الكثار 
ترتيبا زمنیا ¿ وتفسينها الى مراحل متتابعة » 
من القديم الى الحدیث . وقد استخدم آرقاما 
متتانعة » من ۱ الى ۱۰۰ ۰ تدخل فى نطاقها 
كل العصور الحضارية المتتابعة فى مصر » من 
آقدم المراخل حتی العضر التاربخى . وقد قسم 
حضارات عصر ما قبل .الأسرات الى ثلاث 
مزاحل : 

1د حضارة العمرة » وتسمی كذلك 
پالحضارة القديمة لعصر ما قبل الأسرات. > 
و خصص لها الأرقام من ۳۰ - ۲۷ . 

۲ س حضارة جرزة + وتسمی کذلك 
بالحضارة الوسظطی لعصر ما قبل الأسرات » 
وخصص لها الأرقام من ۳۸ ب + . 

ب - حضارة سماینة ؛ وتسمی كذلك 
بالحضارة الحديثة لعصر ما قبل الأسرات + 
وخصص لها الأرقام من ٩۱‏ = ۷۵ . 

0 اوقم کل من الصبرة وسماينة ف غربى 
الثیل » عند ثنية قنا » وتقع جرزة فى الجزء 
الشمالی من مديرية بنى سويف . 

,. .آم الأرقام من ۱ = ۲٩‏ ققد تركت جانبا 
لما يمكن أن يكتشف من آثار قد تكون آقدم 
من مراحلة العمرة . وقد وضعت بالفعل حضارة 
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البدارق » التی كشف عنها فيما بعد والتى 
وجد آنها ترجع الى أوائل عصر النحاس » فى 
الفترة ما بين رقم ۲۱ ورقم 54 ؛ وخصص 
لحضارة دير تاسا » التی ترجم الى العصر 
الحهری الحديث » والتی آشر نا الها قيما 
سبق » رقم ٠١‏ . هذا وی رقم ۷۹ مع قيام 
الأسرة الأولى . وتوضع المرحلة التى سبقت 
عهد میتا مساشرة » والتى تسمى بالأسرة 
حفر > دين الرقمين ۷۷ و ۷۸ . 

والرآى الحعدث هو أن حضارة 
سمايتة ليس لها مميزات خاصة تبرر. قيامها 
کحضارة قائمة بذاتها » وآنها فى الواقم تتمة 
لحضارة جرزة ؛ التى هى فى محموعها تمثل 
مرحاة الاتقال بين حضارة ما قبل التاريخ 
والحضارة الفرعونية . وعلى ذلك أصبح من 
الستحسن تقسيم حضارة ما قبل الأسرات 
الى قسمين : حضارة العمرة وحضارة جرزة . 
ويطلق البعض على حضارة عصر ما قبل 
الأسرات اسم حضارة تقادة » وهم يقمو نها 
عادة الى حضارة تقادة ( ١‏ ) » وهی تتفق مع 
حضارة العمرة » وحضارة نقادة ( ۲ ) : وهی 
تتفق مع حضارة حرزة تحد يدها الجديد . 

ثم ان النظام التتایمی اذا كان فى الامكان 
تطبيقه على بعض آتواع من الآثار ؛ مشسل 
الفخار ؛ فقد وجد أنه من الصعب تطبيقه على 
العض الآخر منها » وهو اذا كان ينطبق على 
مصر العليا » فاته لا ينطبق على الآثار التى 
اکنشفت فى الشمال . فالانية الحجرية التى 
عثر عليها فى العادی مثلا ء وهی تنتمی » فی 
رأينا 1 ای آواخر عصر ما قبل الأسرات 1 
ترجسم فى الحنوب حسب رأى 
پری الى آواقل ذلك العصسر . 


شم وان ادلم 


وغلهور الآنية الفخارية ذات المقابض المموجة 
وليآنية الفخارية ذات الرسوم اللونة التى 
عثر عليها فى المعادى » ولأولمرة فالششمال » 
يجعل من الضعب الاخذ بتأریخه التتابعى فى 
هذه الناحية . ثم ان تطور رءوس الدباییس 
فى الصغيد ء مثلا : من الأشكال الفرحية 
فى العمرة الى الأشكال الكروية أو الكمثرية 
فى جرزة » هو أيضا لا يتفق مع تطورها 
الذی عرفتاه أخيرا ف الثمال لأن ما وجد 
منیا فى العادی هو من النوع الأول . فاذا 
آضفنا الى هذا ما يقال من‌آن بعض الآثار 
فى مجموعات پتری ليس لها تاريخ معروف + 
كان ثمة مبرر قوی لعدم امكان الأخدّ بالنظام 
التتابعى عند دراسة حضارات عصر ما قبل 
الأسرات فى مصر كلها » شمالها وجنويها . 
ونیفی أن لاحظ كذلك أن حضارة جرزة : 
ن كانت قد سادت ق الصعيد > فى المرحلة 
الوسطى من مراحل عصر ما قبل الأسرات » 
الا أنها كانت قائمة ق شسالى مصر قبل 
ذلك . 
وتحديد المراحل الحضارية لعصر ما قبل 
الأسرات فى الوجه القبلی » وعلاقة هذه 
المراحل بالحضارة البدارية » لم تعرف على 
وجه التحقيق الا بعد آبحاث أجريت فى قرية 
الهيامية بالقرب من البدارئ . فقد وجدت 
فيها طبقة سمكها متران تحتوى على آثار 
البدارى ( شکل ۷ الجزء الأسفل من 
الصورة ) والعمرة وجرزة متنابعة ۽ وهی تدل 
على آن الأولى أقدم تلك الحضارات » وعلى 
أن الأخيرة أحدثها . ولم نصل فى شاالى 
مصر » حتی اليوم ؛ الى مثل هذه التتئئج 
الحاسمة فى تحديد العلاقة بالضبط بین‌الراحل 


ke 





الحضارية فى آلدلتا » وذلك لدم العثور عليّها 
فى طبقات آثربة متتابعة . 


الوافم واختيارها : 


كان الائنان ف اختياره للنواقع النی 
يسكنها مدقوعا بعدة عوامل . فكان تتجنب 
الأراضى النخفضة » نواء فى الوادی أو فى 
الدلتا » نظرا لاتشار المستنقعات وكثرة 
الحيوانات الوحشية التى تعيش فيها . ولذلك 
كان بختار المواقع الرتععة ».قرب حافة السهل 
الفيغى » بعیدا عن خطر القیضان السنوى . 
ولا شك أن الانسان كان پیمه القرب من 
موارد الاء » ومن طرق الواصتلات النهرية 
والبرية » كما كان بحرص على الاستادة » 
كلما كان ذلك ممکنا » من المواقع الطبيعية » 
ومن خطوط الدفاع البارزة » لكى يضعن 
مراقة الطرق والمالك : وحمابة نفه من 
الغارات المفاجثة . 

ومن الواضح أن الانسان كان يسترشد 
كل هذه الاعتبارات ؛ عند اختياره. للمكان 
الذى اتخذه لسكناه عند مصب وادی حوف 
قرب حافة السهل الفيغى فى شنالی حلوان » 
وكذلك عند اختباره للبقعة التى قامت فيها 
بلدة العادی القدبية . ففى تلك البقعة التى 
تقع عند قمة الدلتا ؛ وعلی ربوة ضيقة يمتد 
طرفها الغربى حتی حافة السهل الفیضی 4 
آنششت » في عصر ما قبل. الأسرات ٠‏ ندينة 
كبيرة تشغل مساحة لا تقل عن أربعين فدانا . 
وهی تشرف من تاحية الشمال على وادی 
آله » ومن ناحنة الجتوب غلی توادی ذجلة » 
ثم هی تقثرب من اللیسل .من جهة العرب » 


حي ود -- 


وتحميها من جهة الشرق هضبة من الحجار 


الجيرى الأبوسينى » ترفم رأسها بين الواديين 
المذكورين ؛ وقد توافرت ف المكان » على هذا 
النحو » عدة مزايا » وبخاصة لأن الطريق 
أمامها » من ناحية الشرق » مفتوح حتى ساحل 
خلیج السويس والى شسبه جزيرة مسيتاء . 
والآثار التى وجدت ف لقيطة وف وادى 
الحیامات تدل على مدى استعلال 
القديم لطريق هو من آهم طرق المواصلات 
الطبيعية بين النيل والبحر الأحمر » سعيا وراء 
التجارة وبحثا عن الأصداف البحرية والمعادن 
النفسية والأححار القيمة. وقد استمر الانسان 
منذ ذلك العصر » يستخدم هذا الطريق > 
خلال كل العصور والى يومنا هذا . 

كذنك فعسل الانسان عند اختياره 
للأماكن التى بدفن فيها موتاد . فالجيانة النی 
تقع عند مصب وادی دجلة » شمالی طره 4 
تحتل مرتفعا من الأرض بعلو فوق مستوى 
آرض الوادی . وق العادی آشتت الضایر 
فى. الأرض المطلة على نفس الوادی من جهة 
الشمال . هذا والأدلة متوافرة على أن 
لوادى كان آعسق فى الاضی منه فى الوقت 
الحاضر > وآن الرواسب أخذت تملؤه 
بالتدريج منذ العصر السابق للأسرات . 
الصناعات والمواد اللأولية : 

كان الانسان نصتع الانة الفخارية 
والقدور والحفنات و من طمى النيل» 
تماما كنا كان شعل ف العصر الحصری 
الحديث . على أن الأشكال والأحجام والألوان 
قد تعددت فى عصر ما قبل الأسرات » وآأصبح 
صنع تلك الآنية أكثر اتقانا وأجمل منظرا . 


كذلك استخدم الانسان الرواسب 
: ق:الوديان > والتئ تثميز يلونها الفاتح » لهذا 


 نابنالا‎ 








او نو ده 


الغرض . ۱ ۱ 
وقد آضبحت الآنية الخارية تمتاز على 
آنية العصر الحجرى الحديث يتعومتها 
وصقلها وتنوع أشكالها . ففى البدارئ وق 
العمرة نشاهد آنبة حمراء ذات حافة سوداء » 
وق العمرة وجرزة آئية ذات رسوم ملونة 
( شكل ۸) وآخری ذات مقابض ؛ أو على 
شكل طيور أو 0 هتایی . ومهما كان 
الأمر فقد استمر الانسسان بصنم الآنية 
الفخارية بالید » بما فى ذلك القدور الكبيرة 
التى تستخدم فى التخزين » والتى يصسل 
بعضها الى أكثر من متر فى الارتفاع . 





( شكل ۸ ) آنية فخارية عليها رسوم تتشل 
بعض النباتات والحيوانات 
وين را 


جا اليه 








المرأة.ما دامت تصنم باليد . فلم تكن قد 
عرقت بعد عجلة صانم الفخار . وکان لكل 
جماعة. طراز من الرسوم تمتاز به آنيتها » 
ونحن نشاهد ذلك ف العمرة وف جرزة وى 
العادی . واذا كانت الانه الفخارية العادية 
سكن تجفیفها فى نار مكثوفة > فالآنية 
الزدانة بالرسوم اللونة كانت من غير شك 
فى حاجة الى فرن محكم الغلق . والوصول 
الى اقامة مثل هذا الفرن هو من الأدلة على 
التقدم الفنى الذى وصلت اليه الجماعات 
الزراعية فى عصر ما قبل الأسرات ؛ وهو تقدم 
حفز الانسان الى سرعة التقدم فى الصتاعات 
المعدنية . وقد وجدت فى العادی آثار بعض 
الأفران التى كانت تستخدم فعلا فى احراق 
العخار . ۱ 

وف ميدان الآلات والأسلحة الحجرية 
بى الصوان آهم الأحجار الستخدمة نظرا 
الصفات النى يشاز بماء من صلابة فى 
الاستعمال » وسهولة فى نزع الشظایا ء 
وتشكيل الآلة وتهذ بها ٠‏ ومع ذلك توجد 
بعض آلات مصنوعة من آحجار هی خليط 
من السيليكا والحجر الجیری ۷ ؛ وأخرى 
من الصخر البثورى الجميل ؛ وهی نادرة . 

وقد استمرت صناعة الآلات الصواية » 
كسا كانت فى العصر الححرى الحديث وذلك 
من احية فن صنعها » واشتملت على كثير من 
المناجل والمدى والکاشط والثاقب ورء‌وس 
السهام والحراب التى تتميز يتشظيتها من 
وجهیها . وتصل صناعة الآلات الصوائية 


(۱) هی الأحجار العروفة باسم معطت . * 


والراى السائد هو أن صناعة الآنية 
اللنخارية هی صلا من الحرف التی تمارسها . 





( شكل 8 ) هدى من الصوان من عصر ما قبسل 
الاسرات ( جرزة ) 


الى ذروتها : من ناحية الاتقان وجمال 
الصنع » فى مرحلة جرزة ؛ وهی تعد من أروع 
ما عرفه العالم فى عصر ما قبل التاريخ . وقد 
هرت فى هذه الرحلة آشکال جديدة » من 
أهمها المذية التی على شكل ذيل السمكة » 
م أنواع جميلة من السكاكين صتقلت أولا 
ثم شظیت بعناية تشهد للصانع الصری بسهارة 
فائقة ( شكل ٩‏ ) ولبعض هذه المدى مقابض 
من العاج » تکسوها أحيانا رقائق من‌الذهب » 
وقد حفرت عليها رسوم مختلفة . وفن 
ااتشظية على هذا النحو يرجم كما قلنا ء الى 
عادة كانت مألوفة ق‌الفیوم فى العصر الحجرى 
الحديث . ويصل طول بعض هذه المدى 


سس سي لدت 


الجديدة أنحيانا الى أكثر منعشر بن ستتيمترا . 

والآلات المشظاة من الوجهين قليلة للغاية 
: فى الشسمال » حست تسود التصال والاللات 
المصنوعة من الشظايا » ولكنها هی الاخری 
تتمیز بحمالها وتتوعها » وجرأة صانعها مما 
يدل على حذقه التام لفنه ..ولعل من أروع 
ما بوجد ف المعادى :تلك اللوحات الصوانية 
الرقيقة الت ىأطلقنا عليها اسم المكاشط المروحية 
والتى لا بوجد لها مثيل فى مصر كلها » وان 
كانت معروفة فى فاسطین (. 

- وأما الأدوات الأخرى الصنوعه من 
الحجر فتشتمل على رءوس فؤٌّوس مصقولة . 
وسزو البعض وجودها الى أن الأشجار 
استمرت تنو بكثرة فى ذلك العصر » وبخاصة 
فى مرحلة البداری » غير أنها أخذت تقل شینا 
قعيئا بعد هذه المرحلة . ومما لا شك فيه أن 
هذه الفؤوس قد آعطت الانسان آداة جديدة 
لافادة من الأخشاب. على قدر أوسسع من 
ذئ قل » واستخدامه فى أغراض مختلفة . 

وقد استخدمت الأحجار فى صنع رءوس 
الدباييس التى تستعمل فى الحروب » وهی 
أحيانا على شكل أقراص وأحيانا آخرى 
على شكل كرا تمستديرة أو كمثرية الشكل . 
وقد استمر صنمها خلال عصر ما قبل الأسرات 
والعصر التاريخى تسه . 

كذلك صنع من الأحجار بعض التماثيل 
الصغيرة » آغلها للحيوانات ؛ ورءوس المغازل» 
واللوحات التى تستخدم فى اعداد الألوان 
والصبغات ؛ ومنها عدد كبير صلع من حجر 
الست أو الأردواز »> وهو سمل طيورا 


(۱) فى تليلات الفسول ٠‏ 


أو حيوانات أو آشنتالا هندسية . كذلك 
استخدم الحجر .نفسه ف صلم القلائد » 
وسض الاساور وحبات الخرز » وأحضار 
طحن الغلال ؛ و الطارق » و الهاون » والسارج 
وغيرها . 

ومن أجمل الصناعات الحجرية وآروعها 
صتاعة الآنية الححر نةٌ المصقولة التى اشتهرت 
نها حضارات عصر ما قبل الأسرات . وقد 
برزت هذه الصناعة فى البدارى حيث صنعت 
آنية من حجر الازلت » وكان تقدمها ملحوظا 
فىمرحلة العمرة » وأضيف المرمر آلى البازلت» 
ثم وصسلت الى درجة عظيمة من الاتفان 
والكمال فى مرحلة جرزة » حيث استخدمت 
أنواع شتى من الأححار النارية والمتحولة » 
مثل الحرانيت والدبورت والیی وغيرها ء 
وهی جميعا أحجار صابة تحتاج الى جمد 
كير فى صنعها » والى دقة ومهارة فى اعدادها 
(شکل .)1١‏ 

وقد استمرت صناعة الآنية الحجرية فى 
عصر الأسرات ؛ غير أن أكثرها كان بصنم 
من الرمر بدلا من الأحجار الصلبة » التى كانت 
مفضلة عند أهل جرزة . وقد استخدم الصخر 
البلورى فى عهد الأسرات الأولى فى صنع 
بعض الآنية الشفافة الجميلة ۲۷ . والسواد 
الأولية الخاصة بهذه الصناعة متو اف ةق‌مصر. 
فيوجد الحجر الجيرى فى الهضاب المطلة على 
الوادى » وتستخرج آحجار البازلت من 
المناطق القريية من القاهرة ومن الفیوم » كمأ 
أنه يوجد مع ساثر الاحجار النارية والمتحولة 
فى جبال الب الأحمر ؛ التى کان برتادها 

)١(‏ تشاهد فى مقابر حلوان وفى المقابر 
الملكية فى سقارة - 


س هع اسم 





شكل ۱۰) 


الأانسان قديما عن طريق الودبان التی تقطع 
الهضبة فى كل ناحية من نواحيها . 
والمعتقد أن سکان المرتفعات > بين 
الصعيد والبحر الأحمر : هم الذين كانوا 
قومون بصنم الآنية » حيث توجد المواد 
الأولية اللازمة لها » ومن تلك الحهانانتشرت 
فى. الوادى وعم استخدامها . والظاهر أنها 


مه (ع1) تاريخ الحضارة 


بة من الحجر من عصر ما قبل الأسرات 


الساع الثمينة التى يتبادلها الناس لعظم قیمتها 
وندرتها . 

وكان صنع الأدوات المختلفة فى المناطق 
التى تستخرج منها المواد الأولية من الأمور 
المألوفة . وكان معنى هذا قيام فئة من أصحاب 
الحرف. »> تخصصت ق الصناعات المختلفة » 
فى عصر ما قبل الأسرات ؛ وبخاصة فى مرحلة 
جرزة الحضارية » مثل صناعة الأنواع المتازة 


س وه سدم 


من اللات والاسلحة الصوانة )ولا تسب 


الحجربة )-وعضن 
النحاسنة 


آدوات الزينة ‏ والگدوات 


وقد تركت ق مكانها وال ا بعد أن 
تلفت أثناء صنعها . وآغلب تلك الأماكن كانت 
الأماكن الخصصة لصثم الآلات الصوائية : 
غير أن التهدين اللهائی للولات كان تم 1 


بعض الحالات فى القرية أو المدينة » بدليل . 


المثور على آلات كثيرة » نصف مصنوعة » ق 
مناطق السکنی ؛ وقد كانت تنتظر بلا شك 
انمام اعدادها فى الوقت الملاثم . 

وقد عثر أخيرا فى متطقة.وادى الحمامات 
على بقابا كثيرة لأساور من الشنست الأخضر + 
كانت تصنم ف تلك الجهة » وترسل الی‌سکان 
وادى النيل » وذلك خلال عصر ما قبل 
الأسرات وأوائل عصر الأسرات » كما عثر على 
عدد كبير من الأسلحة الصوائية قد تلف أثناء 
صنعه : وعلى أماكن قرب ساحل البخر الأحمر 
كانت یج منها الاصداف لصنم أدوات 

و کان للصناعات العظيمة والعاجية 
والصدفية شأن كي فى أيام البداریین » وقد 
تقدمتتقدما ملحوظا فىم رحلتى العمرقو جرزة» 
وصنمت منها أدوات فنزلية مختلفة کالثاقب 
والابر والخطاطيف واللاعق والأمشاط 
( شکل۱۱ ( » والأساور والخواتم 
و بعض الآنية والتمائیل الصغيرة » وكان بعضها 


و اداو 






بزدان بتقوش محضورة تمثل مناظر اة 
وف المقايض العاجية لعف ی مدی جسرزة 
الشسهورة شاهد مناظر للقشال والصيد 

و لختلف الحي_وانات : كما نعثر على تفوش 
تمتل, شارات العشاثر » ومن ينها الصقر » 


بت ۰ 


: وتتميز کل هذاه الحهات کر 
ما عثر عليه فیها من بقایا آدوات لم م صتعهاء. 








ر شگل ۱۲ ). امشاط من عظام وسن فيل ترجع 
الى الرحلة الأولى من عصر ما قبل الاسرات ٠‏ 


الذی احتل فيما بعد مکانا بارزا فى الحياة 
الدينية أيام الفراعنة . 
والأدوات الخضبية التى عثر عليها قليلة 
ونادرة ؛ لأن الخشب تلف ويهلك بمرور 
الزمن . ومن بين تلك الأدوات نماذج لأسلحة 
وآلات مختلنة » وصحاف دققة الصتم 
2 ع 
كالتى وجدت ف المعادى ؛ وآلات المد 
المعروقة بالمبومر انج » والتى مازال ستخدمها 
بعض القبائل الدائية <تى بومنا هذا . وقد 
ظهر الومرائج فى عصر البدارى ( ككل 
١‏ --ف وسط الصورة ) ؛ واستسر خلال 
عصر ما قبل الأسرات والعصر القرعونی . وءن 
الدوات الاضری التى صنعت من الخشب 
بعض الملاعق والدبابيس وغطاءات ,القدور . 
ولا شك أن معرقة اللحاس فى ذلك العصرء 
واستخدامەقصنع الالات النحاسية ؛ قد مهد 






توت 


1 بق آمام تدم فن اللجارة واستغلال 


الأخشاب: فى شئون الصناعة الى حد كبير . 
أما التحاس فهو من المعادن الموجودة فى 
الصحراء الشرقية وشبه جزيرة سيناء 
ردا الصر بو سنخدمو نه منذ عصر البدارى. 
وام تلعب‌صناعة التعدين دورا كيرا فى حضارة 
العمرة . وقد ظهر فى الوقت تسه الذهب 
e‏ و الخرز . ما 
اتتشار استخدام النحاس فقد ظهر فى مرحلة 
جرزة » وأضيفت الى عملية طرق المعدؤعملية 
صهر.وإاعداد السيكة » وبدأات تصنم من 
هذا المعدن رعوس الفووس والخنساجر 
والحراب والمدى والمحتات ( الأزاميل ) 
والصنانیر والمثاقب والابر والدباييس ( شكل 
؟ ) . غير أن الأدوات المصنوعة من النحاس 





و شکل ۱۲) آدر 


ات من النحاس وسن الفیل 
من عصر ما قبل الاسرات ( جرزة ) 


NY عد‎ 


يقبت قلياة » واستمرت الادوات الحجرية 
تستخدم خلال العصر التاریخی تسه . وقد 
ساعدت هذه الصناعة الجديدة على انشاء 
طبقة من صناع النحاس » وهی طبقة أكسبت 
صنع الآلات والأسلحة 
والآنية النحاسية ذات الطابع الصری الخالص 
وقد بقيت الحضارة 


مصر مكانة بارزة فى 


مذ قيام الأسرات . 
الفرعونة فى بدء عهدها حضارة من حضارات 
عصر النحاس 4 و استمر الزارع المصرى » على 
الأقل لمدة طويلة » يستخدم م الفؤوس الحجرية 
والمناجل المصنوعة من الصوان فى شنئونه 
الزراعية . 
وكان سكان المعادى فى عصر ما قبل 
الأسرات يجلبون التحاس من عرب یه 
حزيرة سيناء » وهده المناجم هی نفسها التى 
شيك بیتفاه! القراعنة انتداء من 
الأولى . بالاضافة الى 
بعض الالات النحاسية سبائك من هذا المعدن 
لع نم صنعها بعد . وقبل أن يمثر على الفؤوس 
النحاسية نفسها فى المعادى » استنتج العلماء 
من الطريقة التى استخدمت فى قطع 
أطراف الأعمدة الخشبية التى 
بتاء الساکن 


الأسرة 
وقد وجد ف العادی 


و حودها 
استخدمت ف 
؛ وهی طريقة تحتاج الى آلة 
نحاسية حادة . 

وقد تقدمت خلال مرحله المداری » 
والمراحل الحضارية التالية » صناعات الحاود 
والسلالو الحصير والغزل والنسيج والحبال » 
وھ وان کی کی و 
بدآت ف العصر الحجرى الحديث . ونسج 
الكتان هو أيضا قديم العهد كما تدل على 
ذلك البقايا التى وجدت فى بعض القابر . 


ومم:ازدياد الرقی أضبحت آدوات الزينة.. 


عتصراهاما من عناصر الحياة + وهی نمثل ق 
القلاكد والعقود والأساور والخواتعوالأمشاط 
والدباپیس والتمائم والساحیق الخمسسراء 
والخضراء والسوداء . 
من الحجر والبعض: الآخر من الصدف والعاج 
وقشر يض النعام . وتدل الأساور ال مصنوعة 
من الشست والصوان على مهارة الصاتع 
ودقته » كما تدل على ذلك أيضا عملية ثقب 


وبعض هذه الأدوات 


الأدوات الدقيقة » مثل حبات الخرز و القلائد: 


وغيرها . وقد عثر فى العمرة على حبات من 
الخرز محلاة « بالینا » » .وعلى آدلة تبين أن 
محاولات قد بذلت لصنع القاشانى . 

آما الواد الأولية للتلوین ؛: فقد حصلوا 
من مادة الضرة الحمراء » وهی كثيرة فى 
الصحراء » على اللون الأحمر » ومن مادة 
الملاشيت أو کربونات النحاس على اللون 
الأخضر : ثم حصلوا من الفحم الساتی 
و « الهیاپ » المتخلف من التار ء وربما من 
معدن النجنیز كذلك ؛ على اللون الأسود . 
وقد وجدت فى المعادى مقادير من هذا العدن 
الأخير » بعضها محفوظ فى آنية من الفخار.» 
وقد جلبت من غير شك من غرب شبه جزيرة 
التوسم الزراعی وتانجه : 

كان العتقد فى وقت ما أن فنون الزراعة 
واستئناس الحيوان وصلت مصر من الخارج ه 
وآن وضولها كان فى عصر ما قبل الأسرات ؛ 
وبخاصة فى مرحلة جرزة . ثم اتضح خطاً هذا 
الرأى بعد الكشف عن حضارة الدارى 
الزراعية » وعن حضارات العصر الحجرى 





: : الحديث التى ستتها . فقد عرف أن اه الى - 
٠‏ مزمدة بنى سلامة والقيوم كانا آول زراع » 


ومن أوائل من استأنسو! الخیوان: 4 فزرعوا: 
القمح والشعير والنخن والکتان 6 وعتتو | 


بتربية الثيران والاغضام والاعز والخنازير ‏ 
"وریما كانت معرفتهم بالزراعة واتتاج الفذاء 


ترجع الى عهد غاية فى القدم . 

وتتسز حضارة. جرزة بتقدم. كبين فى 
الزراعة » وزيادة فى الرقعة المزروعة . ویمزو 
البعض ذلك الى حدوث ازتفاع ق منسوب 
الأرض مما جمل النهر ينشط ف نحت مجراه 


و تعسقه » والظاهر أن ذلك قد ساعد بدوره 


على انکماش مساخة الستتقعات وزيادة 
الساحة المزروعة + مما كان له أكبر الأثر فى 
اقتاج الغذاء بقدر أكبر مما بحتاج اليه الزراع 
أنفسهم : وق قیام فئات جديدة من الاس 
تمارس الصناعة والتجارة » وظهور نوع من 
التخصص ف الاعمال المختلفة » لم يكن معروفا 
من قبل . وكان من شان كل هذا أن يزيد من 
الثروة القومية ومن الفوارق فى المجتمع » 
وآ ساعد على ظهور نوع من الاختلاف بين 
الساکن والقایر 5 ف أححامها و مجنو باتها 5 
وقد آمکن معرفة معظم النباتات 
والحيوانات من البقايا التى عثر عليها بين 
الأطلال » وكذلك من بعض الرسوم التى 
تركها لنا فنانو ذلك العصر . وبالاضافة الى 
الغلات الزراعية التى ذكرناها » عرف الناس 
النخيل والسنط والجميز » والخروغ والأثل » 
وربما قاموا كذلك بزراعة التين والزنسون 
فى غربی الدلتا . : ۱ 
وقد استمر الانسان بصيد الحيوان فى 
آول :ذلك العصر ء غير أن هذا اللون من 


س وه بت 





مد وهی یقت على اور اقفو ثري 
الحنوان أولا + مم على التحارة والصناعة 
بعد ذلك . ومهما كان الأمر فخروج الانسان 
للصید كان لمجرد الله والتسلة . والظاهر 
على آبة حال أن وقت الفراغ أخذ تتوافی آکثر 
من قبل > ویدل على ذلك أيضا كثرة أدوات 
التسلية التى وجدت بين الآثار » التى ترجم 


٠‏ اهتمام" الانسان بالفن 


الى مرحلة جرزة الحضارية : كما بدل عليها 
وازدياد عنايته به 


الفرے 3 


وقد آخرج البداريون » قبل عصر ما قبل 
الأنرات مال ع يكل ات اطا 
وحيوانات ( شکل ۱۳ ) . غير أن الفن 
عامة لم يكن متقدما ق ذلك الوقت ؛ ثم أخذ 





و شكن ١۳‏ ) تمائيل وملاعق وبومرانج من عصرما قبل الأسرات ( اليدارى ) 


س و نت 





الشعرئ. اليمانية تظهر عند الأفق مع شروق 
الشسن ف تفس الوم الذى يعسلل فيه 
القيضان الى منف وهلیوپولیس » حيث كان 
يميش الفلکیون المصريون الأواثل . وعلى 
هذه الأسس رتبوا جميع العمليات الزراعية » 
واخترعوا السنة المكونة من ۳۰ وبا . وقد 
قسموا السنة أل اثنى عشر شهرا : والشهر 
الى ثلاثين يوما » تضاف اليها الأيام الخمسة 
الباقية » التي خصصوها للأعياد » بامون فیها 
ويظربون . وقد بقی هذا النظام قائمما الى 
أن أدخل عليه الرومان بعض التسدیلات 
الطففة . 


۶ 


ل الکتابه من آهم ماهس الرقى 
الاجتماعى ؛ والعتقد أنها نشآت فى الدلتا » 
وریما كانت ات صلة ببعض العلامات التى 
كان يستخدمها الانسان فى العصور الححرية . 
وسثل عدد كبير م 
وحبرانات من الدلتا : كانت شائعة الاستعمال 


قبل الأسرة الأولى . والظاهر أن الكشف عن 


ن هذه العلامات نباتات 


التقوم قد حدث ف نفس الوقت الذى عرفت 
فيه الكتابة » وربما كان ذلك الوقت نفسه 
هو الذى تمت فيه الوحدة الأولى » تحت 
زعامة أهل الشمال . 

ونحن نشاهد على الآنية الفخارية » لعصر 
ما قبل الأسرات » علامات كثيرة تدل على 
مالكها أو على محتوباتها . وقل الأسرة الأولى 
عثر على أسماء مدونة لملوك حكموا قبل 
مينا ؛ ثم ان أدوات الكتابة قد عثر عليها كاملة 
فى عهد تلك الأسرة ۽ وکان على الكاتب أن 


بقوم باعداد السجلات وحفظها » ومعنى ذلك 
أن نشأتها لابد أن ترجم الى ما قبل الأسرة 
الأولى . واذن فالقول بان الكتابة وصلت 
معر من الخسارج هو قول غير مقبول » 
ولا يمكن الأخذ به بعد الأدلة الأثرية التی 
تجعت لدينا ختى الوم . 

وقد عثر فى المعادى على أساسات لمساكن 
مستطيلة الشكل » هی فى الواقم صورة طبق 
الأصل للحروف الهیروغليفية التى استخدمها 
الفراعنة للدلالة على الدار أو صحن الدار . 
وفى الرحلة الأخيرة لعصر ما قبل الأسرات » 
نعثر على صور ورسوم متنوعة تمثل أشياء 
معينة » وهی صور آدخلت » فيما بعد ؛ فسمن 
الحروف الميروغليفية للدلالة على تفس 
المعاتى : ولعل أهمها الخط التمرج الذى 
بمثل صفحة الماء » والمصا المقوسة عند طرفها 
الأعلى ؛ والتى أصبحت فى العصر التاريخى 
رمزا لللطان . وما زلنا حتى الوم شاهد 
عند جماعات الرعاة » فى الصحراء > نمس 
الأنواع من العمى يهشون بها على غنمهم > 
أو یجذبون بها أغصان الشجر لكى بسهل 
على الحيوان الوصول اليها . وينبغى أن نشير 
هنا آیضا الى أن رأس الدبوس » الكمثرية 
التسكل » والسهم الذى يشبه طرفه طرف 
الأزميل » وكلاهما من العلامات الهيروغليفية 
الألوفة ؛ يرجعان الى عصر جرزة . 

هن القرية ل ألمدينة ومن العشيرة 
ال الوطن الصغير : 


كان الناس فى آوائل عصر ما قبل الاسرات 
پمیشون ؛ كما كان پمیش البداریون من قبل 
فى قرى صغيرة » وكان نظام المشائر هو 


سكم س 






النظام الشائك بيهم + متلهم فى ذلك مشن 
لاق قتاعالى البق د 


القبائل التی تعيش 
وكان لكل غشيزة نارق خاصة نها .. وعلن 
الرغم مما بقال من انه لع يعثر على 'ذلة غلی 
'وجود وؤسناء لتلك العشاتر» فاغلب الظن أنه 
کان نوجد رئيس لكل عشيرة » بسهر على 
شتونها » وبخاضة لأن شون الزز اعة.» 
وما يتصل بها من شق القنوات » ودقع آخطار 
الفيضان » وصيانة الحسور س وکانت تعد 
الطرق الرئيسية للمؤواضلات - كانت تتطلب 
نوعا من الاشراف » لا غنى عنه لكل الجماعات 
والأقوام التى تسكن السهول النهرية 

وق عصر ما قبل الأسرات : نشاهد بعض 
القرى ینمو شيئا فشیتا » ثم يرتفع الى مصاف 
المدن والعواصم المحاية » وتصبح الجماعات 
يرتبط كل منها باقليم له حدوده المينة . 
وهكذا تآخذ الأقسام الجغرافية والأوطان 
الصغيرة فى الظهور » وتلاشی 
نظام العشائر . والسفن التی ترجم الى ذلك 
العصر » ونرى رسومها على الآنية الفخارية » 
تحمل شارات مختلفة » لا شك آنها شارات 
تلك الاقسام » التى خرجت من صسابها 
فى التهاية الاقسام الادارية العروفة فى العصر 
الفرعونى . فاذا صح هذا كان فى مصر العليا 


فى الوقت تسه 


وحدها » قبل قيام الأسرات ؛ عشرون من هذه 
الدويلات الصغيرة » وربما كان يوجد مثلها 
فى الدلتا . 

الرئاسة والملكية 


وهناك آدلة على ازدياد الثروة فى عصر 


جرزه » وظهور الزئاسة وقيام السلطان » 


وتدل على هذا ء كنا سيق آن ذ 


ذلك العصر ومقانره اروق التی: ا 


والقبرة الشهورة .مي راكنيوليس تسمال ۱ 
أدفى + المنية.من لین والقي ترین: الرستوم 


اللونة جدرانها ؛ والتى ینتقد البعض تا 
مسكن لا مقبرة » هی من غير شك لشخص 


من أغاظم القوم أو رئیش من أضحاب الجاه 


و النفوذ . وقد عثر فى آحد المقابر » ف حلوان 
عند وادی حوف » على صولجان من الغشب 
ضمن محتؤيات القبرة » هو بلا شك لرئیس 
محلى . فمن الواضح اذن آن الرئاسة كانت 
قائية فعلا فى ذلك العصر » وآن ملوكا محليين 
كانوا موجودين . 

وق نهاية عصر جرزة نصل الى نقطة تحول 
هامة فى تاريخ الحضارة الصرية ء اذ اندمحت 
الممالك المحلية الصغيرة المتحاربة فى مملكتين 
كبيرتين » احداهما فى الشمال والأخرى ف 
الجنوب . وقد سبق أن أشرنا الى أن: عددا 
من الملوك ؛ أسماؤعم معروفة » قد حكموا 
فعلا قبل ظهور أول ملك من ملوك الاسرة 
الأوانى . ويتفققيام هاتين الوحدتينالسياسيتين 
مع الوحدتين الطسعيتين فى مصر » الاقليم 
الشمالى الذى شتمل على الدلتا سهولها 
واحراشها ومستنقعاتها : ومتاخها العتدل » 
وأبوابها المفتوحة من ناحية البحر ومن 
الشرق ومن الغرب » والاقليم الجنوبی الذی 
ا على الوافى الضيق. الق الحصور 

وكانت عاضمة الدلتا ىذلكالعضر مندينة 
« بى > أو « بوتو ». 4 وأطلالها مسلة ان 
فى ثل الفراعین > الى الماك الشرفی من" 


xr‏ لبم 











امدنة « نخن « ) الكوم الأحمر ) ٤‏ وهی 
التى عرقت فیما بعد باسم « هي راكنبوليس » 
أ مديتة:الصفر.» نظرا لأن حورس كان 
معنودها ..وقد كانت هی و «تخب» (الکاب) 
فى العصر الستایق لقیبام الاسرات » من آهم 
المواقع الجغرافية . والذی بلاحظ أن كلا من 
العاضنتین بوجد فى موقع جفرای متطرف » 
فالأولى فى آفستی شمال الدلتا ؛ والثانية ف 
أقصى جنوب الصعيد . وريما كان سبب ذلك 
آن الحدود بين الشمال والجنوب كانت عند 
قمة الدلتا » ولم يكن من المرغوب فيه أن 
تكون العاصتتان قرب الحدود ؛ وهی ق 
العادة مناطق اشتبکات وغارات وتهدید . 
على أنه قامت عند قىة الدلتا ء فى ذلك 

العصر » مدينة المعادى » التى لا شك أنها 
قاست كثيرا من هذه الاشتباكات » والظاهر 
أن أهلها قد هجروها فى النهابة لهذا السب . 
وبعد اتحاد مصر » شمالها وجنوها » كانت 
العاصمة » فى معظم العصور » تشغل ذلك 
الموقع الجغراف. الممتاز الذى یمتد من منف 
الى بابليون والى الفسطاط والى القاهرة 
المزية . 
ا اکن , 

یناک لادان فا شضر ما یال 
الاسرات غاية فى البساطة » وكانت مشنل 
مساكن البداريين » مشيدة من أغصانالأشجار 
والطين. . وف مرحلة جرزة نراها تتطور شتا 
فتبيتا » فتظهر. آلی جاب الساکن البسيطة 
المؤرؤثة من المهد: الاضی » مساكن مستطیلة 


تتوافر فيها جمیم عناضر فن الینتاء » من 


دسوق . وکانت عاضمة الجتوب فى 


سقوف وأبواب ونوافذ » وقد قسمت فى 
الداخل ال ىأقسام » وز ود کل‌مسکن بسوقد » 
ومخازن مخفورة فى الارض » وقدور ضخمة 
من الفخار . ومن الحائز أن اللبن قد استخدم 
فى بناء نعضها . ومهماكازالأمر فقد استخدمت 
فى تشیید بعض مساكن المعادى كنل من الطين 
الجفف والأحجار غير المنحوتة : وهو آمر 
ذو شأن فى تطور فن البناء . وكانت القوائم 
الخشيية » من أشجار الأثل المحلية » غالبا 
تستخدم فى اقامة هباکل المساكن وحمل 
سقوقها . 

ولا كان الموقد عادة يوضع قرب مدخل 
المسكن » كان لابد من الاحتياط حتى 
لا يحترق بما فيه . وف المعادى + حيث الریاح 
السائدة هی الریاح الشمالية » جعلوا باب 
المسكن من الجنوب . وأكثر مساکن المادی 
ذو شكل نصف داثری » والقلیل منها 


۰ ذو شكل مستطيل . غير أنه قد عثر أيضا على 


نوع ثالث قد حفر فى الارض » ينزل اليه 
الانسان بوساطة درجات تس ندها بعض 
الأحجار . والأدلة متوافرة على أن هذه 
المساكن الغائرة كانت مسقوفة » وكان الحصير 
یکسو جدرانها . 

وثمة نموذج من الصلصال سکن مربع » 
عثر عليه فى الحاستة » فى الصعید » وهو مثل 
طيب لتطور المساكن فى عصر ما قبل الأسرات 
رشعل ۱۵ ). 

ویدل ازدحام الساکن فى العادى و كشرتها » 
والمساحة الكبيرة التی تشفلها الذينة ؛ على 
اكتظاظ المكان بالسكان » وعلی انساع رقعة 
المدينة . وئمة ظاهرة هامة تبين قیام نوع من 


سس سيا ر 





شكل ١5‏ ) نلموذج من الطين لمسكن من عصر 
ما قبل الأسرات ( المحاسنة ) 


روح التعاون والتساند بين الكان » على 
ندر لم يكن مألوفا من قبل . فعند آطراف 
لمدينة آقیمت مخازن ومواقد كبيرة » لخدمة 
جمو ع السكان » وذلك الى جانب المواقد 
رالخازن الصفيرة : التى توجد بجوار 
بسکن کل آسرة . وهذه الظاهرة ان دلت على 
لىء فانما تدل على قیام نوع من الصلات 
بن السکان قوامها الشعور المشترك والعالح 
الموحّدة : ولا شك أن ظروف الدلنا كانت 
تطلب هذا أكثر من الصعيد نظرا لما يقتضيه 
التحكم فى الفيضان » وحماية القرى والدن 
فى تلك السهول, الواسعة المكشوفة » من 


جهود مشتر که وتعاون دالم . 


لان توغادة الدفن : 


منذ عصر الحضارة البدارية بدا الانسان 
بدفن موتاه بعيدا عن المساكن > غير أن طريقة 
الدفن شت. كما عرفناه فى العصر الحجرى 
٠‏ الحدیث . وكانت القایر فردية » تنکون من 
حفرنات بسيطة » بيضضية أو مستديرة الشکل» 
توضم فيها الجثة منثنية » فى داخل قطعة من 
النسيج أو الجلد . وقد بقيت هذه الطريقة 
متبعة فى مرحلة العمرة » وان كانت الحفرات 
البيضية الشكل » القليلة الغور » أصبحت 
مستطيلة وعميقة . وق المرحلة الأخيرة لعصر 
ما قل الأسرات استمر عامة اللاس يدفنون 
فى تلك الحفرات البسيطة » سد أن المقبرة 
أخذت تتطور تدریجا » لدى أصحاب الجاه 
والسلطان » سواء من ناحية طريقة بنائها 
أو شكلها أو محتوياتها . ومنذ تلك اللحظة 
بدأ تشد مقابر أكثر عظة وأعظم روعة . 
فأخذ عمقها بزداد حتی وصل الى الطبقات 
الصخرية أسقل الرمال » وبدا تقسيم القبرة 
الى أقسام » وكثر الأثاث الجنالزی . وتمثل 
مقبرة هيراكنيوليس » اذا صح أن المكان كان 
مقبرة حقا : الذروة فى فن ناء مقار عصر 
ما قبل الأسرات . فحدرانها مكسوة باللبن » 
وقد أقيمت الفواصل بين أقسامها من المادة 
تفسها » وعلى جدرانها المكسوة بطبقة من 
الصلصال تظهر رسوم ملونة كالتى تشاهدها 
على الآنية الفخارية لنفس العصر . 

والاءعتقاد السائد هو أن مقابر العصر 
الفرعونی قد تطورت من سلسلة مقابر جرزة . 
ونحن اذا ترکنا المقاير الملكية جانا » والتى 
كانت تطورها ثنيجة للحاجة التى آملت ضرورة 


سا عن ست 





اقائة مقابر لها صفة الدوام » وق الوقت نفسه 
میدة عن أيدى اللصوص » قاننا نلمس هذا 
التطور فى القابر الشعبية فى حلوان ؛ وهی 
التى ترجم الى الأسرتين الأولى والشانية . 
فف تلك‌القابر » ومنذ آوائل العصر التاریضی» 
تحد أخجارا منحوتة تكسو الجدران » كانت 
تستخدم لايصاد الدهليز الموصل الى حفرة 
ادق + كنا مهد قرفا من اعفن + وانعن 
نلحظ هنا ظاهرة دفن الحبوانات » تماما کما 
كانت الحال فى العصر السابق للاسرات : 
حيث نحد الكلاب والغزلان مدفونة عند 
أطراف الحبانه التی كان يدفن فیها الاس 
ألفسهم 2 

وکانت توخم ف مقابر عصر ما قبل 
ایشرات الأدوات والأسلحة المختلفة » التى 
كان بستخدمها الانسان فى حياته » وهی عادة 
استمرت فى عصر الفراعلة » وتدل على أن 
القومكانوا يعتقدون » منذ ذلكالعهدالسحيق» 
فى الحياة بعد الموث . و کان من عاداتهم دفن 
الأجنة بجوار السکن ؛ ووضع جثث الصغار 
أحيانا فى قدور . وقد عثر فى الممادى على 
قدر » قد حفرن فى جداره فتحتان على شکل 
عبنين » ونحن ری هنا » من غير شك + أصل 
الفكرة التى أوحت بحفر العینین على بعض 

التوابيت المصرية القديمة . كذلك اعتاد الناس 
وضع موتاهم فى المقاير » ورءوسها متحية 
نحو الجنوب » ووجوهها نحو مغرب‌الشسس 4 
غير أن اتجاه الوجه لم يكن واحدا فى جميع 
الحالات . وق هلیوپولیس » ووادى دجلة : 
نجد الوجوه عادة تنجه نحو الشرق ؛ وى 
المعادى نجد البعض يتجه غربا والبعض الآخر 
شرقا : وهناك حالات تختلف عن ذلك . هذا » 


سسس 7 7 
)فى المعادى وزادی دجلة وحولیوپولنس. 
وقد وجد مع بعضها آنية من الفخار ٠‏ 


وقد سبق أن ذكرنا » أن هذا اللوع من 
العادات الحنازية قد ظهر فعلا فى العصر 
الححرى الحديث . 

الصلات الخارججة : 


لم يكن البداريون فى عزلة عن سكان 
الأقاليم الحاورة . والأدلة كشيرة على أنهم 
كانوا على اتصال بحيرائهم ء فى الوادى وق 
الاقليم آلستد الى البحر الأحمر » حث يوجد 
معدن النحاس وتكثر الأصداف والأحجار 
اللسنة . وقد کشف أخيرا فى ماطقة وادى 
الحمامات على آثار مختلفة : ترجع الى حضارة 
البدارى وحضارة العمرة ( تقادة الأولى ) » 
وهى تيد هذا الاتصال 
الیل و البحر الأحمر. وقد استمر هذا الاتصال 
وانسع مداه خلال عصر ما قبل الأسرات . 
و کان پجلب الذهب من ع السوبه 5 والنحاس 
والمانجنيز من شبه جزيرة سیناء » والقار من 
البحر الیت » والأبسيديان واللازورد © 
والفضة والسنبادج ( الصتفرة ) من بلاد 
غرب آسیا وأرخييل اليونان . 

وثمة عناصر حضارية كثيرة ؛ نراها خلال 
تلك العترة » تدل على هذا التوسع فىالصلات 
مع الخارج . غنحن تعثر » فى الجزء الغربی من 
شمالى افرشة » على بعض عناصر حضارة 
العمرة سواء فى الآلات الصوانية أو الأدوات 
الحجرية أو الآنة الفخارية » وهی جميعا 


القديم بين وادی, 


تدل على مؤثرات مصرية اتنشرت غرنا . 
والآنية الفخارية الحمراء الزدانة برسوم 
بيضاء ما زال فنها موجودا فى بعض الجهات 


الجبلية الحزاثر . وقد وجد فلندر يترى » 





(۱) هو حجر نفيس آزرق ۰ والكلمة 


فارسية ۰ 


س و٩‏ ج 








عتم آلا جوز 4 ليرا من انعا 
7 خت الختاجر. القذيية. فى اسنانيا .لاط 
لر وحية > المصنوعة مق الض وان وال 
لادا قلا حت معلوماتنا 


الحالية » شبه المكاشط.التى وجدت فى- 
تليلات الغسول ق فلسطين . كذلك الآنية 


الفخار ية ذات. المقابض المموحة » والتی. تعد 
من آهم ما نماز په حضارة جرزة » لها 
ما يماثلها فى سورية ؛ ولقد قیل فى وقت ما 
آنها مستوردة وکانت تحمل زفت الزیتون 
الى مصر . ثم جاء الکشف عنها فى العادی » 
وأخذ اراي الى ا صناعة مصربة 
دلتاو بة ء نشات نشأة مستقلة مستقلة . ومهما كان 
الأمر فان الشبه پینهما يدل » من غير شك + 
على نوع من الاتصال كان قاشما بین مصر 
وسورية فى ذلك العصر . 

او ی قال انها عراقية 
الأصل» نراها ميثلة فى ر بعض الآثار » وف بعض 
الانحاهات الفنية لهذا العصر : ولا شك أن 
مصر التطورة بدأت تحس بحاجتها الى بعض 
المواد المختلفة التى لم يكن لها وجود فى 
آرضها » وقد سعت الى استیراد تلك السلع » 








واكثرها من المواد الكمالية ۶ من الخارج ٠:‏ 






ومن الطبيعى: آن.تاتی مغ تلك المواد ارا ٠‏ 
واتجاحات. عد يدق زین تكون ذات آثر ق 
الذوق الغلی السائد . والأمر الواضع و 
مصر لم تبق مكتفية بالعيشن فى نطاق جدودها :0 
بدا عن جيرا لها ولال نبا فوع من 
الصلات بینها وبينهم قبل قييام التاريخ . 
ا لهذه الصلات أثرها ف مضر 
من ناحية » وف اللاد الحأورة نها من ناحية . 
أخرى . 

وتمتاز حضارة جرزة برسوم کثیرةللسفن > 
نراها مرسومة بالالوان على الآئة الفخارية 
وعلى جدران مقبرة هي اكني و ليس » كما نراها 
محفورة على الصخور فى الوادی » وی جهات 
البحر الأجمر ؛ مما يدل على آن التنل كان 
داثما طریقا عظيما للمواصلات . وتدل كثرة 
الشارات التى تحملها تلك السفن على قیسام 
صلات » عن طريق النهر » مع آماکن متعددة . 
وقد وجدت ق عصر ما قبل الأسرات ء ق 
الدلتا وق الصعید » نماذج لسفن مصنوعة 
من الفخار » تدعم الرآی القائل بقوة تلك 
الصلات ف ذلك العصر البکسسر 
(شكل 6). 


الوحت م م وح 





رد شکل ۰ ) نموذج لقارب من الفخار ( عصزما قبل “الاشرات. )1 ١‏ 


لب اليج ی 














































المعزوف لا الآن أن لحضارة البدارى 
قو نة بحضارة العصر الحخری الحديث 
ق ق الوم وف در امان 
حشارة العادی مستمدة دن حضارة مرمدة 
بني سلامة » التی‌تمتل حضارة العمر الحجری 
انیت نی الدتا . وهكذا تحن نلسس 
استمر‌ارا .واضحا ف التطور الحشاری ۴ 
مضر » من العضر :الحجرى الحدیث الى عصر 
ما قل الأسرات . ولدیتا ء بالاضاقة الى الأدلة 
المادية » أدلة مستمدة من العادات التصلة 
با عتتا ید الدینه 4 فهده آیضا قد استمرت 4 


وأن عض عناصر 


وال كانت قد تغيرت بعض الشىء : خلال 
العصور 3 قطربقة الدفن لم تعر » و نقدس 
الحيوانات وعادتها هی عادة بدأت الفصل 
فى العصر الححري الحدیت ° » و استمرت 
فى العصر السايق للأسرات ٠‏ 0 العصر 
التا ری تفسه . هذا وقد سبق إن كرنا أن 

بعض الحیو انات كانت تدفن عند سب 3 
وتحاط نفس العناية التی بحاط بها الانسان . 

والمعروف أن علامة الصقر » اننی تمشل 
الاله حورس ؛ فلهرت فعلا فى عصر ما قبل 
الأسرات ؛ وهی تشاهد أحيانا مرسومة على 
عض 000 اللونة » وآحی‌انا أخرى ترى 
مرفوعة على » أو توجد ضین مناظر 
الصید 3 آو على ا تمالم 5 وقرت نها ره 
ذلك العصر كان ثمة قوم قد اتخذوا فعلا عن 
حورس معبودا لهم » كما كان هناك 2 آخرون 

(۱) وجدت بعض.عظام لفرس البحر 
مثبتة فى الارض , وحولها أحجار 2 في مرمدة 
بى سلامة وفي المعادى ».ریما كانت تمتل نوعا 
من العبادة ۱ 





ف الدلنا بمبدون أوزيريس . وهذا مثل واحد 
نسوقه الدلالة على الاستمرار الحضاری 
الذى آشرنا اليه » وعلی أن أصول الحضارة 
القرعونية » ف آول عهدها على الئل » یی 
أن تحث عنها فى العصر السايق للتار د 

وكبا أن خضارة البدارى تأثرت بحضارة 
العصر الححرى الحديث © فهى بدورها قد 
أثرت فى حضارة العمرة . فقد استمرت بعض 
العناصر الدارية 4 فى تلك الحضارة الأخيرة » 
جنبا الى جنب مع آنواع جديدة من الالات 
الصوانية والآنية الفخارية و الادوات الححرية. 
والمعروف الآن أن حضارة العمرة قد نشأت 
محليا » وأن انتشارها لم ,يكن اتتشارا واسعا 
وان كنا نلمس بعض الأدلة على هذا الانتشا 
ف النوبة وق الهضبة الشرقية 200 ۰ وربا 
كذلك ف شمالی افريقية ؛ غربی مصر . 

أما حضارة جرزة » التى تمثل المرحلة 
الثانية لعصر ما قبل 020 


تا | من بر ة ار فن تم عل 
آثارها ق شمالی 0 . ومن آهم 


ما تنیز به هذه الحضارة الدی الصوانة 
الحيلة الشظاة من الوحهی ؛ والآنية 
الحجرية المصقولة » والانية الفخارية التی 
تمتاز بمقايضها الموجة ء وكذلك الانة ذات 
الرسوم الملونة . 

والظاهر أن حضارة جرزة كانت موخودة 
بانفعل فى الدنتا فى الوقت الذی كانت تقوم 
فيه حضارة العبرة فى الحنوب . وید هذا 
الرأى وجود بعض آدوات حرزية خالصة ق 

(۱) غثر علیها أخيرا فى فربة لقيطة بين قفط 
والبحر الأحمر ٠‏ 


> پل س 


مقار العمرة » وظهوز قطم آثربة من الاج 1 


“تمثل قوما جددا ذوی لحی » بتمیزوف. بکبر 
ال رس وطول القامة . وبمرور الزمن أخذت 
حضارة جرزة تنتشر ‏ الصعيد » وق النهابة 
حلت محل حضارة العسرة » التی تربطها ها 
روابط وئيقة . وقد آتت حضارة حرزة بعدد 
من الانتکارات الحديثة » من آهمها ناه 
الساکن والقایر 4 وقد اتسعت فى أيامها 
دائرة التشاط التحاری » وقوى الاتصال 
مع بلاد الشرق الادنی . 

وتكاد تکون الآراء متفقة » بعد الکشوف 
والأبحاث التی تمت آخبرا ؛ على أن ثمة 
حضارة ولدت فعلا فى الدلتا : وقد استعارت 
من حضارة مر مدة بنىسلامةالكثير منعناصرها 
ولیس من شك فى أن الراس 
الجرزى الكبير » والقامة الطويلة > هی من 
خصائص سکان الشبال . نراها فى مرمدة 
بتی سلامة » وكذلك فى المادی . وهناك 
وجوه شبه كثيرة بين حضارة جرزة وحضارة 
العادی » وهی كريد الرأى القائل ان حضارة 
جرزة من أصل شمالی . ومن آهم وجوه 
اله هذه وجود الآنئة الحجرية والآنة 
الفخارية ذات الرسوم الملونة » وكذلك الآنية 
ذات المقابض المموجة وبعض آلات‌من‌الصوان 
وأدوات من الححر . ومعنى هذا أن الدلتا 
قد لعبت دورا كبيرا فيتطور الحضارة المصرية 
قبل الأسرات . 
عو التاريخ : 

كانت العوامل الطيعية أهم وآقری » 
بمرور الزمن + من النزعات الانمصالية . ومن 
آم تنك العوامل نهر الیل الدى يريط 


الأسانية . 





تسمال مصر وجنوبها برباط قوی 6 بحكم ٠‏ 
ظروف الفيضان » ونظام الحياض والزراعة . 
والنيل بالاضافة الى ذلك » هو الشریان 
الرئنی للمواصلات والتبادل التجارى . 
لذلك كان من الطبيعى أن تحد مسلکتا التسال 
والجنوب فى مملكة واحدة . ویدو أنه قد 
تمت الوحدة بالفعلقيل بدء التاريخ ؛ واندمج 
الاقليمان فى اقليم واحد تحت لواء الدلتا 
وزعامة الشماليين . ويبدو أيضا أن تلك 
!ال وحدة قد اتقصمت عراها » ثم عادت‌من‌جدید 
فى أول العصر التاريخى » عندما أخضع هل 
الحنوب سکان الشمال » وقامت الوحدة 
التاريخية الشهورة » وهی الوحدة التى 
جاءت فى أعقابها ؟ولى .الأسرات الفرعونية »> 
والتى بدا معها التاريخ » واتتهی عندها عصر 
ما قبل التاريخ . 

ومن الطبيعى أن تكون تلك المرحلة 
مرحلة صدام ونزاع 4 بينالمملكتين » فى أواخر 
عصر ما قبل الأسرات » وبين التاج الأبيض > 
فى الجنوب + والتاج الأحمر ؛ ف الشمال . 
ومن الطبيعى أن تشتد الحرب بينهما قبل أن 
نقرر المصير . واأظاهر أنه كان لهذه الأحداث 
صدی فى الاتتاج الفنى لتلك الحقبة من الزمن 
قهناك سلساة من الرسوم اللونة » والنقوش 
الحفورة ‏ تنتمى لهذه المرحلة ؛ وهی تمثل 
اشتباكات ومعارك مختئلتة فى الیابس وق 
الماء . ونعن نحد هذه الرسوم على جدران 
مقبرة عير اكنبوليس » وهی تمثل آشخاصا 
وحیوانات مختلفة » ومناظر للصيد والرقص 
والحرب وسفنها تتقاتل ومن ينما السفن 


حت ا و ما 








: الشلية الألوفة وسفيئة اتشيه السفن العروفة 
فى العراق.. ولجميع هذه الرسوم نظائر » على 
الآنة الفخارية الحرزية » وعلى سلسلة من 
النقوش المحفورة على المقابض العاجية لبعض 
الدی. الضوانية » وعلى بعض لوحات كبيرة 
من الاردواز + و کلها تنتمی لعصر جرزة . 

وأهم تلك الدی‌جمیما ؛ تلك التى وحدت 
فى جبل العرق بالقرب من نجع حنادى 
وترجع هذه المدى الى أواخر عصر جرزة ) 
أ هيه ن ناحية الرسوم التى على ا تعد 
بل من تاحة نصالها الصوانية نة كذلك . 
اشتهرت حضارة جرزة » قرب نهایتها » بفن 
التشظية المتوازية : وبدقة المسانم وقدرته 
على نزع الشظایا » حب مشيئثته » وهو فن 
برجم الى اتجاهات خاصة » آلفها صناع 
الآلات والأسلحة الصوانة ق الفبو م“ 
العصر الحجرى الحديث . 
ويقول البعض ان موضوعات مدية جل 
العرق آسيوية أكثر منها مصرية » وان بعض 
الرسوم المحفورة عليها تمثل سفنا غريبة عن 
مصر . غير أن دراسة هذه الرسوم فى ضوء 
الأشكال المعروفة على الآنية الفخارية 
الجر زية ؛ وف ضوء الرسوم الملونة على 
جدران مقيرة هيراكنبوليس » آثيتت أن 
مقابض الدی ترجم الى صناعة جرزية خالصة 
تماما كصناعة نصالها . 

كذلك اتضح أن السفن التى يقال انها 
غرية الشكل 4¿ كانت ری 
المرحلة الأولى لحضارات عصر ما قبل 
| تسائل بعض السفن المرسومة 
على الانية المخارية الجرزية » هذا بالاضافة 
الى أذ رسومها موجودة بكثرة فى الهضبة 





الأسرات 2 وأنها 


الفرقية . والواضح أن كل هذه الموضوعات 
مستمدة من معسدر مشتر [گ » وهی متصلة 
بالحوادث التي كانت تحرى ق آواخر حضارة 
جرزة فى سبيل تحقيق الوجدة ٠‏ وهی‌لیست 
یج على مقبرة هير ا كنيو ليس ؛ ومقابض 
المدى الجرزية » بل نراها أيضا فيعض رعوس 
لدبابيس > وق سلسلقصی اللوحاتالأردوازية 
تربط حضارة جرزة بالأسرة الأولى . 

فقى أحد رءوس الدبابيس الكبيرة ؛ نجد 
املك ( العقرب » يلب ن التاج الأيض للوجه 
القلی > و ستفل بذک كرى انتصار ر أقاليم الوجه 
القبلى على آقوام الدلتا . وقد حکم هذا 
الك قبل قيام الأسرة الأولى E‏ تأتی بعد 
ذلك لوحة « نعرمر » الشهورة التى تسا 





ا 


قيام الوحدة السياسية : وبدء التاريخ . ولعل 
مما يستدق الذكر تصوير الاك على أحد 
وجهى اللوحة وهو يلبس تاج الوجه القبلى : 
وعلى الوجه الآخر وهو يلبس تاج الوجه 
ی أنه كان يحكم الدلتا . 
وقد جرت عادة ال اة 2 فما بعد ؛ على أن 


البخرى » مما یدل عل 


بشعوا التأجين معا على رءوسهم ٠‏ وریما كان 
أهم مظاهر هذا الاتعاد انشاء مدينة ملف 
عند قمة الدلتا » حيث تلتقى أرض الد 
بأرض الجنوب 

هذه هی ملسلة الأحداتٌ 4 لین ری 
تسجيلها ؛ فى الحقبة ما بين نهاية عصر ما قبل 
التاريخ وبدء العصر التار یخی نظرا لأهميتها. 
آنها نسحل قيام الملكية ق الصعيد ؛ وانشاء 
الوحدة » والاتتقال من عصر ما قبل الأسرات 
الى عصر الأسرات . 


دوي لد 





٠ والحق آن هتاك علاقة وثيقة بم الان ى شرا رلا الذين قد‎ ٠ 
3 جرزة وحضارة الابرة الاولی + وآن رد خوج من صلم آو ات الذين آقامو | صرح‎ 
۱ . جرزة تبثل النهضة التى افبثق منها" فجدر - الحضارة فى العصر التاریخی‎ 
الحضارء التارىخة » الاق تمد جدورها الى ر وهکذا تضل تا ارحلة. الأخيرة من‎ 
: صمیم حضارة ما قبل الأششزات: . :وقد دهد . ” المراحل الخقازية لعضر ما قبل الأسرات م‎ 
ذلك العصر الامتراج النمائى بين عناصر 20 مثلة فى جرزة والمعادى » الى:أبواب التازيخ.‎ 


جدول بين حضارات عصر ما قبل الآسرات 











التاريخ التقر بى 
۰ قبل الميلاد الأسرة الأول ۱ 

یی یی مغانت رادید اها ولس کیب یت سس ييه 
سس | حضارة جرزة ( نقادة ۲) 


حلوان 0 
سس | حضارة العمرة (نقادة ۱) 


حوالى 4۰۰۰ قبل الیلاد 


حوالى 45٠٠‏ قبل الیلاد 


حوالى ٠‏ قبل الميلاد 





تپ کج حضارة البداری 


مت وړ نسم 

















>< سس مہ 





تتسد دراستنا لتاريخ مصر الفرعونية ع 
علي فصدرین آس‌اسیین : كتابات المؤرخين 
القدماء من إغريق ورومان 
هذا المصدر تتضاءل + منذ أن تجح العلماء خلال 
لقرن التاسع عشر + فى قراءة اللفة المصرية 
القديمة » وترحة التصوص الى تركها المصريون » 
ثم الا ثار عا تحمله من كتابات ونقوش وصوز + 
والیی تتفق الاراء الان على اعتبارها الملصدر 


. وقد أحدت قيمة 


الرئيسى الأول 5 

ويجانب هذين المصدرين :قد يعتمد الزرخ 
على العلومات الى 
لقديم الأخرى 
والفينيقية » التى عاصرت بعض أدوار الحضارة 
المصرية » وتفاءلت وتجاوبت معها > وأثرت فا 
أو تأثرت بها » وارتبطت تواريخها بتاريخ مصر 
القدرعة ارتباطاً وثیقاً » واتصلت شعویبا بالشعب 
الصری اتصالا مباشرآ أو غير مباشر » وضحت 


دنا با دراسة حضارات الشرق 





: كالبايلية والاشورية والارامية 


عناصر حضارية مشيركة تساعد على فهم تاریخ مصر 


المدعة وحضارنها . وقد يعتمد المؤرخ - ونخاصة 
حين يكتب عن العصور المتأخرة ‏ على بعض 
ماسجاء فى الکتب السماوية » كالتوراة الى روت 
قصص موسى ویوسف > ونحدثت كثيرا عن 
مصر 4 وبسطت طرفاً من نواحی الحياة الصر رة ۰ 

وبرغم التقدم الكبير الذى آحرزته دراسات 
مصر ال مة» فلسا ف موقتف يسمح لنا بتصور أننا 
قد اأضحينا مدركين لا ضول التار يخ الغرعوفی !درا كا 


أدر التار ع توا عو 2 


لل مكتور تر كمال الرين كنار 

تام » أو ملمين بعالم احضارة المصرية القديمة 
إلاماً دقيقاً » إذ لازالت بعض عصور وحرادث 
ذلك التاريخ الطويل الطرد - الذى استمر أ كر من 
ثلاثة آ لاف‌عام - غامضة ؛ولازالت بعض نواحی 
الحياة فى مصر القدعة میهمة ؛ ولازالت معلوماتنا 
عن ذلك التاریخ وتلك الحضارة عرضة للتغير 
والتتقييح كلما توصل باحث إلى نتيجة علمية 
جديدة أو نقب أثرى فى أرض مصر . 
کتابات المؤرخين القدماء 

وقد زار مصر فيا بين القرئين انلامس قبل 
الیلاد والشالى بعد اليلاد » عدد كبير من 
الكتاب الأقدمين ٠‏ » کتبوا عا کتباً كاملة 
فصولا ف بعضص الكتب » ظلت المصدر الوحید 
لتاريخ مصر حى باكورة القرن التامع عشر . 
ومن أوائل هؤلاء الكتاب « هيكاته اللتی 290 » 
Hecataeus of Miletus‏ الى زار بقن 2 
القر ن السادس قل الميلاد : وجل ۶ یی كتابه 
الكثير من المعلومات التار ذية الى أمده ا ا 

أا « هير دوت » ؛ الذى أطلق عليه الخطيب 
اأروماى ١‏ شيشرون » لقب « أبو التاريخ ۰4 
فقد نشا فى بلدة « هالیکارناسوس » فى آسسیا 
الصغرى > وقام بزيارة معظم جهات العالم العرو فة 
حینتذ ؛ ومن بیها مصر » الى 
تماضعة الحکم الفارہی . وقد تمت تلك الزيارة 


كانت وقتشسد 


() نسبة الى سلدة ملتية الاغريقية فى 
٠‏ آسيا الصغرى 


س وو س 


ملع ۲) تار یم الحضارة 


ما بين عاى 44۸ 1442 ق. م : وزار خلالها 
الكثير من مدائن الدلتا » ها تول نی الصعيد 
حتى الحندل الأول وشاهد إقليم الفیوم . وقد 
خعصص ٠‏ هيردوت » اللزء الثای من کتابه 
الشپیر « التاريخ 6۱۸ لمصر فتحدث فيه عن 
جغرافیما وعدنها : والحوادث التارنتخية الى 
مرت ما > وأعمال ملوکها ومظاهر حضارتا : 
وقد لا « هيردوت » إلى تدوین کل ما جمعه 
آورآه أثناء إقامته بالبلاد دون تدقيق أو قحیص > 
قجاء کتابه جامعاً امین والفث ‏ حاوياً ام من 
الحقائق والأنباء الصادقة جانب الكثير م 

المفتريات والأكاذيب . 


وقد زار 


ر مصر فى أوائل حكر البطالمة وحوالی 
سنة ۳۰۰ ق.م الكاتب « هيكاتة الأبدرى :60 
Hecataeus of Abdera‏ + الذى وضع كتاباً » 
فقد معظمه » تحدث فيه عن مصر بصفة عامة 


د والاسا اطير الدينية المصرية بصفة 


خاصة . وقد اتسمت کتاباته بروح التعصب 


وعن العقائد 


والتحيز لوطنه 1 

كذلك زار المؤرخ « دیودورااصقلی » مصر 
حوالى سنة ۵٩‏ ق. م » وأفرد الحزء الأول من 
العام لتاریخ عبر : وحدث فيه 
عن العقائد اادينية والالحسة الصرية يإسهاب . 
وتتميز كتابات « ديودور » باعهاده على اللكثير 





من انصادر و سن عر ضه لاراء من سبقوه و بدقته 
رنزوعه إلى البحث عن الحقيقة . 

أما المؤرخ اارومانی « بلوتارخ» فقد زارمصر 
حوالى سنة ۱۲۰ م » واه فى كتاباته بالعقاند 
المصرية وخاصة قصتة ( ايزیس وأوزوریس 0 


(۱) وحمو فى تسعه آجزاء ٠‏ 


(۲) نسبة إلى بلد «أبديراء في بلاد البونان. 


الخالدة : وبعد ( بلوتارخ من أصدق المؤرخين 
القدماء » وأ كثر م أمانة فى النقل . 


و مانب من سبق ذکرهم من المؤرخين » 
یوعد عدد كبير من الکتاب الذين اعتمدفا على 
كتاباتهم فى دراستنا للفئرة الأخير ة من التاريخ 
اافرعونی بوجه خاص أمثال « أرسطو فانيس » 
5 2 و ١‏ بلييوس ) وصناط › 
و اكسنيفون » Xenophon‏ »؛ و «تاكتوس » 


Tacitus. 


ومع إدراكنا لأهمية ماكتبه هؤلاء الكتاب 
عن مصر القبديمة وتاريخها وحضارنها : فإتنا 
ننظر الآن بحذر وشاث إلى الكثير من العلومات 
ای أوردوها ونرفض جائباً كبيراً مہا لأسباب 
متعددة : فهولاء الورعون جميعاً قد زاروا مصر 
ف أيام ضعفها » وق عصور تأخرها واضمحلالهاء 
ولو تاحت الظروف في زيارتم! خلال عصور 
صا ؛ وق ۾ آیام مجد‌ها لتغیر الكثير من ن آرانهم 
وانطباعامهم + هذا بالإضافة | ال أن إقامة هو لاء 
الكتاب كانت فى أغلب الأحيان فى مدن ااوجه 
البحرى حيث اتخذت الياة طابعاً خاضاً » 
فلم بتبيدوا أوجه الحياة المصرية الصادقة » وأنمطأوا 
فى الکشر مما صوروه من مظاهر الخضارة المصرية 
التقديمة . كذلك اعتمد هولاء الکتاب فى الكثير 
من معلوماتهم على الأحاديث الى تبادلوها مع 
من قابلهم من المصريين ومخاصة صغار الكهنة . 
وقد أدى عدم معرفتهم باللغة المصرية إلى سوء 
فهمهم اكثير ما ذكره هؤلاء المصريون ونقله 
عرفا : کا أن المصريين بدورهم تصدثوا عن 
عصور مضى عليها آلاف الأعوام » فاختلط 
بدكرياتها الكثير من. الأوهام وانفرافات 
والأساطير » 


EL‏ ب 


فإذا أضغنا إلى ذللك ما جبل عليه الكثير من 
هؤلاء ااسکتاب من التعصب 0 تسیز لوطلهم 
ومحاولتهم التقليل من 
وإلى أن هؤلاء الكتاب لم يتجهوا فى كتاباتهم 
اتجاهاً علمیاً سلما » وم مبتموا باستقصاء الحقائق 
بقدر ما حرصوا على الافاضة فى البالغات 
والإغراق ف الكذب البراق وإلياس كل ما تحدثوا 
عنه ثوب الغرابة والطرافة لیسلوا قراءهم ويثيروا 


شأن الشعوب الأخرى > 


دهشهم ويشعلوا فيهم غريزة حب الاستطلاع » 
فسنجد فتیجة لكل ما سبق » أن كتابات هؤلاء 
الکتاب القدماء قد امتلأت بالكثير من الأخطاء 
والأراجيف و التناقضات » وألا أدت إلى تلق 
الأساطير ر واللحرائات عن الخحياة ی مصر القدعة . 


و مجانب دنلاء المتورخين من پونان ورومان» 
ظهر »رخ مصری عظيم هو ( مانئون ااسمنودی» 
الذی عاش فى بلاط اللاك بعلیموس . الان 
( فبلادلفوس ) ؛ وکان على جانب كبير من 
العلى وااثقافة : ملا الماماً كبيرا باللغة المصرية 

1 
القدعة » متمكناً من اللغة اليو نائية » متعمقاً ی 
دراسة تاريخ بلاده القدم وعقائد الديانة المصرية : 
وقد كتب هاا امرخ تاريخ مصر حسوال 
سنة ۲۸۰ ق . م معتمداً على مداون الماوك 
ولکن كتاباته 


فقدت للأسف اأشديد > و يصل إل یدیا 


واأتصوص و الستندات القدعة , 


مها إلا فقرات عختصرة أو میتورة عن طريق 
مؤرخين جاعوا بعده پرخ ةق رونمل الم رخ ايوسف ۷ 
نی القرن الأول البلادی 
و آفریکانوس ادو الذى عاش ق القرن 


مهم[ الذي عاش 


" ااغالث اللادی : و ١‏ أوزيب ١‏ وہتطعوںع الذى 


نقل الكثير عن « مانثرن » فى أوائل القرن لارابع .+ 


وينفرد تاريخ « مانثوت » بتو زیم فزاعنة 


مصر بين ثلاثين أسرة ‏ وهو تقسيم لازلنا نسير 
عليه حى الآن ب حکت مصر بالتوالى متسد 
توحید « مینا ! لشطری الوادی حی فتیح الاسکندر 
الا کبر للبلاد . ويبدو أن «مانون ١‏ قد استی 
هذا التقسیم من الصریین القسلماء أنفسهم + 
إذ نظمت بردية «تورین» س التى كتيت قبل أيامه 
بقرابة الألف عام الفراعنة فى أسز ومجموعات. 
كذلك تميزت الاأجزاء التى وصلتا 
«عانثون » بصحها ودقتها : وقد أيدت دراستنا 
الحديئة للآاثار الكثير ما أورده نی كتاباته 


انار 


عن تاريخ 


وتعد آثار المصريين الآن الممندر الأول » 
الذى يد فيه المؤرخ أصدق العناصر الى 
تعينه على دراسة تاريخ مصر اقدم : وعلى 
تصوير الحضارة المصرية نی تواحيها الختلفة . 
ولعل آم ماعيز تلك الآ فار عن غيرها من المصادر 
أنها المصدر الوحيد الذي عاصر الأحداث » 
والذى أشركه الصریون عن قصد أو بغير قصيد 
فى الكشف عن تارهم ۰ وله حضار جر 
وتشمل هذه الاثار- الى تتضاعل انها آثار أى 
بلد آخر- العاید والأهرامات والمقابر والسلات 
والعائيل واالوحات والتواببت والشقافات وقراطیس 
البردی » وكافة ما استعمل فى الحياة اليومية . 
وير جع السبب فى وفرة تلك امخلفات إن العقيدة 
الديية الى قضت أن يتزود المصريون ليابم 
الآخرة على نحو ما كانوا يفعلون ی حياتهم 
الدنیا » وإلى تقدمهم فى الفنون والصبناعات 
والبناء » هما أتاح لم إقامة وصنع ذلاک التراث 
المنقطع النظیر » ثم إلى جفاف مناخ مصر الذي 
ساعد على حفظ تلك الآثار حتى وصلت 
إلى أيدينا : 


نسأة دراسة نار 


وقد أعزلت تلك الآثار » وانطوث:ق زوانا 
انسیان ؛ بل تعرض -جانب كبير مہا لاتنمدمیر 
والاندثار » بعد أن اعحت الوثنية من مصر 
وحلت لها السيحية ثم الإسلام . وظل الآمر 
كذلك حى أوائل القرن التاسع' عشر حين سلطت 
الأضواء على تلاك الآ ثار » و بدأ العلماء فى البحث 
والکشف عپا ودراسها دراسة علمية حديثة » 
فوصلوا إل الكثير من أسرار أصحابها » والدی 
الذى بلغوه ق سل المدنبة والتقدم » وما قاموا به 
ن أعمال ء مما أتاح إعادة كتابة التارئيخ المصرى 
القديم وكشف التقاب عن أصول الحضارة 
المصرية القديعة . وقد كم أمر ذلك ی خطوات 
ثلاث متعاقية . 
«ماءت الخطرة الأولى فى ركاب حلة نابليون 
لى مصر نی أواخر القرن الثامن عشر » حين 
أحضر معه طائفة من العلماء غزوا میم نو احی 
اخيساة المصرية وأنشأوا انجمم العلمى المصرى 
Tnstitute Egypte‏ > الذي قام عا أنيط به 
من مهام علمية خير قيام 2 
هؤلاء العلماء فا درسوه ووصفوه آثار البلاد 
معللها العارينية + وأخرجرا نتيجة انم یم 


وقد و صف. ودرس 


فى كتاب علمى ضخم هو كتاب 9 و صف مصر 3 
الذى ثثر فى 
فى أوائل القرن انتاسع عشر ..ويعسد 
فى هذا المؤلف الكبير عن آثار مصر 


Description de PEgypre 
باریس‎ 
ا2‎ 
من وصاف وشرح وتعايل ومن رسوم وصور‎ 
و خر انط بداية الأعمال العلمية » الثى. اشترك فيا‎ 
أكبر حشد من نوعه من العلماء بهدف إلى دراسة‎ 


مصر القديمة . وهو آحد الدعامات الى قامت 


عليها الدراسات المصرية Egyptology‏ < الصیاح . 





انير لنی ساط الأأضراء عن آثار ن جلها 

حن والطامعين كذلك : : 
وبدآت الحطوة الثائية بالغثور “على حجر 

رشید وحل رموز اللغة المصرية الى 


هذف اليا 


ع أخخيفيت 


(۱) عثر « بوشارد » الضایط بسلاخ 
الؤندسين قن ية يلتو ن عق مصر غل هدا 
الحجر فى صيف سنة ۱۷۹۹ بالقرب من مصب 
فرع رشيد ٠‏ وقد أرسل إلى المجمسم المصرى 
بالقاهرة حيث اهتم به العلماء ؛ كما أمر نایلیون 
بطبع عدة صور من التقش السجل على الأثر 
لترسل الى العلماء فى مختلفب بقاع آوروبا ء 
ثم نقال بعد ذلك الى منزل الجدرال « مینو » 
بمدينة الاسكندرية ۰ وک نصت الادة 
السادسة عشرة من معاهدة العریشی 
سنة ۱۸۰۱ على تسلیم الفرنسیین للبريطانيين 
عددا کییرا من الآثار الهامة » سلم من بينهسا 
حجر رشید الذی وصل الى بريطانيا فى 
فبراير سنة ۱۸۰۲ حيث أودع فى الجمعية 
الأئرية بلئدن لبضبسعة شهور ۰ ثم تقل الى 
المتحف البريطانى حيث يستقر الآن ۰ 

وحجر رشيد عبارة عن كتلة من البازلت 
يبلغ طولها حوالى ۱۱۳ سم وعرضها 
فره۷ سم وس مگها وزلا؟ سم » وهی 
مهشمة الجوانب , تفتقد جزءها العلوى ٠‏ 
وقد دون على وجه الحجر الأملس نقش كتب 
باللغتني المصربة الفديمة واليونانيية ء 
وقد سجل النص الکتوپ باللفة المصرية 
بخطسن : الخط الهسروغلیفی وعو الخط 
القدس + أو خط کلام الآلهة كما أطلق عليه 
النص نفسه » وهو يضم أربعة عشر سسطرا 
فقط فى القسم العسلوی من الحجر ء والخط 
الدیبوطیقی وهو الخط الشعبى الدارج فى 
عصور مصر المتآخرة ء أو خط الکتب على 
حد تمبير التص ٠‏ وعو يضم انين وثلاثين 
سطرا! فى القسم الأوسط من الحجر * 
أما الجزء الکتوب باللغة إليونانية » أو لغة 
الأيونيين كما يسميها النص. » وهی لغفة 


البلامل الرسمية وقتتذ » ققد ضم.أرينجة 
وخسین سنطرا ة فى القسم الأسفل من 
الححر * 


تا زر مت 





بالقضاء عن الوئنة ۲ القرن !/ رايع الیلادى ۲ 
حقيقة كانت تلك الاغة موضع بعذ 


س الذر اسات 
ق. العصور الوسطی" وعصر اللهضة الأوربية > 
لٹ ہکر مها در اسات ١‏ کرشر ( A. Kircher‏ ۰ 
وار برو ۲ ۲۸ں ط۷ ولکنها كانت دراسات 
ارتجالية لا تقوم على أسس سليمة . 





صورة حجر رشيد 

وقد أقبل على هذا الحجر الكثير من العلماء» 
#تذبهم الفرصة المتاحة للقارنة الکتابات الثلاث 
اتة : لغة وخطأ » والمتفقة معى و نصا . أقبل 
بعض العلماء على النص الیونانی فر حموه إلى اللغات 
الحديشة کالفر نسية والإنجابزية ومن آم تلك 
العراجم ما قام به العالم الإيجايزى :وستون » 
Weston‏ .8 منة ۱۸۰۲ ٩(‏ .كذلك قام عدد 

(۱) یوجد نص دیموطیقی فى جزيرة فيلة 
برجم إلى سنة 40۲ م ۰ 

ز۲) وقد اتضح من هذه التراجم ١‏ أن 
العص عبازة عن نسسخة من مرسسوم آقره 


التجمع: العام للكهنة الصریین بمتف احتف الا 
بالذكرى الأول لتتويج بطلمپوس الخامس مد 


من العلماء بالدراسات الا لى التص الديموطيئى » 
نذ کر مهم بوجه خاص العامالفرنی «دی ساسى ؟ 
3 والعام السویدی ۲ کر بلاد » 
ا معطم التى جح فى التعرف على 
أمهاء الأعلام والككير من الکلمات الديموطيقية > 
وتشر ايجة آعاثه سنة ۱۸۰۲ فى كتابه « خطاب 


De ۵۲ 


إلى مسیوادی سای (Lettre û 26, de Sacy‏ 
أما النص افیروغلیق ء فقد أقبسل على دراسته 
عام الطبيعة الإنجايزي « توماس ينج ؛ عفصهط 
Young‏ الذى بجح فى المكشف عن الكثير 
من أسرار وأصول تلك الكتابة . ولکن الفضل 
الا کیر فى وضع البحث ف اللغسة امير وغليفية 
على أمس صميحة » وفى اتجاه دراسها اتجاماً 
سلما ؛ ما يرجع إلى العسالم الفرنسى الكبير 


جان فرئسوا شیلیون » وزمجضوء همه[ 


Champion‏ ( ۱۷۹۰ ۱۸۳۲) > الذى 
نشر جانباً كبي رمن آمحاثه للوفقة فى و حطاب إلى 


» عسيو داسيه عن أجدية الم وعليفية الصوتية‎ 
“Lettre ù ۰ Dacier relative ã Falphabert 
des Hiéroglyphe ophonétiques” - 1822. 

. » موجز للنظام الميروغليى‎ ١ و‎ 
“Précis du systême hieroglyohique”- 1824(4) 





= التجل ووميطوزم8 ملكا على مصر ء عام 
5 ق ء م وقد أشاد الكهنة فيه فضل 
عذا الملك عل المصر تبن عامة » وعلى الكهنسة 
بوجه خاص » الذين هنحهم الهدايا والهیات 
كما رهم وجدد وبنى المعايد ومقاصير الآلية , 
وأوقف عليها الاوقاف ووهبها الاقطاغيسات 
وقد سجل الكهنة قرارهم هذا ء الذى يقغى 
باقامة التمائيل لهذا الملك فى العابد , والاکتار 
من الاحتفالات بميلاده و بنتویجه » ونصسب 
لوحات يسجل عليها هذا المرسوم فى المعابد ٠‏ 
الال لاندری إلى أى مدی سساعدت 


دراسات « يتج » العالم « شمبليون » فى 
أبحاثه » ونرجع أن كلا العالين قد وصل فى 


كثير من الموضوعات ال نتائج متشابهة دون 
أن يعتمد آحدهما على الآخر + 


وړ س 





عليا ی الكفف من 
معميات التاريخ الصری 





الم وإبر از عناص 
اللضارة المصربة 21 
KK‏ 


المادة الت تقدمها الآثار 


ولعل أهر ما عبر نا 

عليه بين تلك الآثار من 
وجهة ۳۳ التار ية 
. هی نجداول أو مسارد 
الملوك » وهي کشوف 
آرعت لبعض الفراعنة 
ولا سبقهم من عصور 6 . فند أيام الأسرة 
الخامسة اجه المصريون إلى تسجیل آخبار الوك 
فی ق رام مترابطة تقام 3 0000 : 7 
أسماء عهم وسی ی حكهم وافام من أعالى . وم 


تقتصر هذه القوا ثم على العهر ر ابا فحسب 6 


ب( بدا التأريخ للفراعنه فى آول الاعر على 
بطاقات صغيرة من الماح أو الختسب تم 
ما ليث أن تحول الى التفصيل والاسسهاب 
على اللوحسات الحجرية » وعلى أوراق البردى 
وفوق جدران المعابد والقابر 
هذه التسجيلات إلى تخليد ذكرى الفراعنة » 
فوص فت الأعياد الملكية وذکرت ما قام به 
الفراعية من جلائل الأعمال وما قدموه للآلهة 
من قرابين ٠‏ كما تناول بعضها جاليا من 
الأحداث التاريخية والسياسية فسجلت 
لوحة « نارمى » توحید مصر ۰ وسجلت لوحة 
« کاموزا » قصة تحرر مصر من اليكسسوس > 
كما أسيبت النصوص على جدران العسايد 
وفوق أوراق البردی فى التحدت عن غزوات 
تحتمس الثالت ومعارك رمسيس الفسانى 
وجهود رمسيس الكالث فى اتقاذ البلاد من 
العتدین ٠‏ 


+ وقد صدفت 














قبر توت عنخ آمون عند فتحه 


بل عمدت إلى التأريخ ملوك فجر التاریخ . وکان 
الغرض الأساسی من ذلك هو تخليد ماضی 
الملكية المقدسة وربط آنساب الفرعول بالغ راعتة 
الأقدمين الذين ورثوا العرش عن الارباب . 
ويعد حجر ١‏ بالريو » - الذى يستقر ااب 
الأكبر منه فى «تحف تلا المدينة ‏ من أقدم 


تلك القواكم وأکتر‌ها حرصاً على أمانة الرواية 


3 


وحن الترتيب . وهو عبارة عن كته من حجر 
الديوريت الأسود : أقامها الفرعون «ني و أوسررع » 
سادس ماوك الأسرة الخامسة > وأثبت على 
وجهها أسماء الملوك منذ فجر التاریخ حى وقت 
كتاينها وه‌دد حکهم وبعض ما وقح عهودهم 
من أحداث وما آم من منشعات : بشكل 
مختصر للغاية . 

وقد تركت لنا الدولة المديثة مسارد عديدة > 
ولكما تتصف بأنبا لاتععلی ولات كاماة مطردة 
للفراعنة لأسباب دينية أو سياسية : ولا بد من 
الاستعانة ما حميعاً » والمقارنة والتوفيق بيا وبين 
المصادر الأخرى للوصول إلى الحقيقة : فسرد 





























جزء من حجر « پالرمو » 


الكرتك الذي مل أ 


« تمس الثالث » على 
جدران حچرة الأجداد بذلك المعبد » ویستقر 
الآن عتحت ١‏ اللوفر » ۸ بقدم سوي آمیاء 
واحد وستین ملكا » فى حين يضم مسرد ١‏ العرابة 
المدفونة » ( أبيدوس ) » الذى نقش فى عهسد 


سيى الأول ولا يزال قائاً على بجدران معيده 
يتلاك المدينة أمياء ستة وسبعين من الفراعنة » 
ولكنه تغاضی عن آسیاء بعض الاوك كأخناتون 
وملوك اھک س .ويم مسرد «صقارة» الذي 
دون غلى حل القيرر هناك أيام ( رمسيس الثاني 3 


ل س 





وَيسْثترالآن بالعحت الصري أسياء سبعة وأربعين 
ملكا > ولکته لم يتقيد بالترتيب التارخی ء کا أنه 
لم يبدأ بالات « مينا » بل يسادس غر اعنة الأسرة 
الاوك أما بردية ‏ تورین » الى ترجع إل أيام 
الرعامسة : والق آلت إلى متحف تلك الدينة 
فقد جات آسیاء الاوك ء ومدد حگهم بالأعوام 
والشپور والأيام . وهی تخالف بقية السارد فى 
آبسا قد کتبت على ورق البردی وباط 
امیر ایی : کا عتاز بأنها آوردت بعض الأسماء 
الملكية الى لم تذكرها المسارد الأخرى ١‏ وبأنها 
عمدت إلى التبويب التارعتى حين قسمت الاوك 


إلى جمرعات . 


مما سهله الفراعنة على الحجر أو فوق مافات 
البردی ؛ فى كراسة تعليمية « تعرف الآن بلوح 
كارنافون » سول أحد الطلبة معارك التحرير الى 
قادها املك ١‏ كاموسا ) ضد أشكسوس 8 

وقد حوت التصوص والنقوش - الى 
غطت جدران المعابد والمقابر وءجوالب اعائيل 
والمسلات وأوجه الوحات - الكثير من أخبار 
الملوك وما شنوه من حروب ( حوليات تحمس 
الثالث ومعركة رمسيس الثسانى فى قادش ) 
وما عقدوه من معاهدات : وما قاموا به من 
آعمال » وما أصدروه من عرادیم ؛ وما قدموه 


اة من ما ثر وهبات ٠‏ وكذا سير النبلاء 





جانب من مسرد « أبيدوس » 


وقد أتاحت طريقة المصريين فى كتابة أسماء 
ملوكهم فى کشوف ۰ أن أضحت تلك الکشوف 


مادة للتعليم » فكتب التلاميذ فى کر اسانیم قواتم 
بأسماء الكثير من الفراعنة كما دونوا اكير 


والعظاء والكهان ورجال البلاط > وصوراً من 
حياة القلاح المصرى والعامل الصرین وكافة 
تواحی اياة اليومية : وأصول المذاهب والنظريات 
الدينية . كذلك ورد نی أو راق البردى الكثير 


س وړ س 








عن الادارة والقضاء والعارة وأخبار الحروب » 
وحدود الأقاليم والمدن وما يعبد فما من أرباب 5 
وأخبار المعبودات المصرية وغقائد القوم فى اللياة 
الأخرى ثم آداب الصریین من شعرونتر والكثير 
من العلوم كالحساب والفلك وافندمة والطب + 


لون آخر من ألوان السادة الى قدمتها لنا 
الاثار هو الأساطير والقصص ای تناقلها الصریون 
۽ وجلوها بوجه حاص » على 
البردى . ومن هذه القصص ما بصور ما حدث 
£ أيام الراوى من أحداث دون تغيير كبير » 
ومنها ما استمدوا عتاصره من وقائع تاريخية قذعة » 
امعزج با انمیال وداخلها الخلط والحرافة » 
ولکنها أعطت جیما الم رخ فرصا كبيرة لیستخلص 
مها الحقائق التارمخية واإدلائل السياسية . ومن 


على مر السئين 


هذه الأساطير أسطوزة « ایزیس وأوزوريس » 
الى تصور قصة الکفاح بين « أوزوريس» 
واست »من ناحية وبين ١‏ حوربس »و«ست ؛ 
ومن احية أخحرى » الى تناولت سياسة البلاد 
وحضار ا فى عصور لم تكن مصر قد عرفت 
فيها الكتابة بعد » وصورت حياة المصريين 
ونجاربهم فى ذلك العهد السحيق » ووصلت 
تاريخ الفراعنة بالافة العظام . وتتصل قصة 
« خوفو والسحرة » بأوضاع سياسية أدت إلى 
تولى الكهنة من ملوك الأسرة الخامسة مقاليد 
ان . وتقدم قصة ١‏ الفلاح القصیح ١‏ عرضاً 
صادقاً لا كان یضطرب فى نفوس الناس - 
فى الفرة الى سبقت عهد الدولة الوسطی - من 
ضيق بحال البلاد وتبرم بالفوضی الى سادت 
حياتهم 5 وتلق قصة ١‏ سنوحی » ضوع على 
الحوادث الى جرت فى مطلع الأسرة الثانية 


عشرة » وتصور لنسا أحوال البلاد السياسية 
والاقتصادية و اربية وقتئذ . أما قضة «وینامون؛ 
الى ترجع إلى أواخبر أيام الأسرة العشرين فهى 
تشير بوضوح إلى ضعف نفوذ مصر انلارجی 
فى ذلك الوقت وتضاول سلطانها . 

ويجانب ما سبق ': هناك عشرات الألوان 
من الآثار اختلفة التى مکن أن نستخلص منها 
الكثير من حقائق التاریخ . أذكر مہا على سبيل 
المثال « خطابات تل العارنة » الى عار عليها فى 
أطلال تلك المدينة فى أواخر القرن المافى » 
وهی عبارة عن عدد من الرسائل كتا أمراء 
الولايات المصرية فى آسيا وماوك الشرق القديم 
إلى فراعنة الاسرة الثامنة عشرة التأحرین » بالحط 
اامياري على لوحات من اأطين الف . وهی 
تكشث القناع عا كان جرى فى ذلك الوفت 
من تنازع القوي بين المصريين والحيثيين . 

وس آثار الصریین آیضاً ذلك العدد الضخم 
من الموميات الملكية » الى عبر عليبا فى أواخرالقرن 
اماضیی فى عا بتلال طيبة الغر بية » والی تمكن 
لدراسپا تحقيق بعض الوقائع التاريخية » فرأس 
الفرعون «سقتترع » من الاسرة السايعة عشرة 
تتوجه جراح مميقة : هى خير شاهد على بسالة 
صاحها واسيّاتته فى مقائلة امکسوس و استنماده 
ی سبيل تحرير الوطن > وجثث الستین حار 
فىجيش اللاك «منتوحتب الثانی» من الأسرةالحادية 
عشرة » والی عبر عليها فى قبر يجبانة طيبة » 
قد دل فحص بعضما على أن أصذابها قد آصابیم 
نبال العدو فانم بالطراح ثم توجه آعداق م الم 
وضربوهم بالعدى والأسلحة حى قضوا علهم. 


الث و سم 





أحد خطابات قل العمارنة 


# # ¥ 


هكذا يبدو واضحا ما للا ثار من أهمية 
بالغة » كمصدر من مصادر التاريخ 0 
القاديم . ومع ذلاث فهناك الكثير من النواحى 
الى ستو دجب الحلر» ون الصعوبات الى يلبغى 
تذليلها . ومن ذلاث كثرة الآثار وتنوعها وتشتبا » 
ثم عدم استطاعتنا الَو عا فى باط ان الأرض ميا 
وتريمنا إزاحة الستار عن بعضها من حين لاحر 3 
وما یستجد کل يوم من آخبارها » على إعادة النظر 
ف معلوماتنا ور جهات نظرنا 
بعض آرائنا . صعوبة آحری تتمثل فى ندرة الا ثار 
الى ترجع إلى بعض العصور المظلمة » كالعصرين 
المتيسطين الأول ولان ما جعل تسلسل الأحداث 
2 التاريخ المصرى غير مضطرد » تتخلله فجوات » 
لا بد من الاستعانة فى ملا عصادر آخعری 2 
. کذلاث بلاحظ آن التصوص المصرية صعبة 
ار حة > عسي رة التأويل »لم ينشر الكثير منها 3 


السابقة وتغیبر أو تعدیل 


أر يرجم ترحة دقيقة . وهی عبهمة بوجه حاص 
فا يتعلق بالعقائد الديئية والطقوس ابكنازية. 
مكسمة بالمبالغة والمغالاة فى الأخبار التارغية 


يدور الكثير مها حول تمجيد الأعاد ا 
وتأريخ بطولة الفراعنة » وتأكيد انتعلق بشعائر 
الدين » والإشادة بعظمة وقدرة الآفة » حى 


ليخيل لمن يقرأ تلك النصوص أنها ناج شعب تى 
متصوف عکه ماوك أبطال . فنحن نخعلیء 
إذا عمدنا إلى تصديق كل ما تحدثنا به الا ثار » 
فى حين نضن بذلك على الژرشین والکتاب . 
وب علينا ألا (نزه الآثار والوثائق التارعمية 
القديمة عن بعض الیل إلى التزويق والقويه » وأن 
ندرس ماتنطق به مامزمین جانب الذر واليقظة » 


مسر شدين عا تقدمه الصادر . 


صعوبة أخرئ تتلخص فى أن الصربين 
كبقية الشعوب القديمة كانوا يجهلون التواريخ 
المطاققة » وم یتفقوا على بداية زمنية ثابتة يردون 
لیا الأحداث ۰ كا نفعل اليوم حين نتخذ من 
ميلاد السيد السیح أو هجرة الرسول الكريم 
بداية لتقویم . وقد آرخ المصريون بادیء الأمر 
وراء بعض الحوادث الامة كعام ارب بين 
الشمال والحنوب أو سنة تعداد الماشية » ثم انخذوا 
من حكم كل ملك تقو با قابا ب ۽ مستقلا 
عن غيره من العهود : تؤرخ الأحداث الى 
حدئت خلاله وفقاً لی حدو ما . 


و 9 
هكذا يتضح أن مهمتنا فى تأریخ العصور 
الفرعونية لا تزال صعبة وشاقة » رغ وفرة 
المصادر وتعددها » ورغ ما بذله الرخون 
والعلماء من جهود جبارة نی هذا السبيل . 


ی ها 








ةف تاريخ مصر السیاسی والحضاری 


تميز تاريخ ٠‏ صر الفرعونية بالقدم » فصر 
من أقدم مواطن افضارة فى العام » وتاریخها 
القديم هو حجر الأساس فى تاريخ البشرية كلها . 
وتميز ذلك التاريخ يخطورته وآهیته » إذ شغلت 
مصر فى ذلك الوقت مركراً فریداً بين آتطار 
العالم القديم » ولعبت آکبر دور فى سبيل إرساء 
قواعد الدنية وحمل مشعل الحضارة > كدلاك 
تميز ذلك الصاريخ بالاستمرار والاطراد > 
فهو أطول التواريخ المعروفة وأكثرها اضطر ادا 
بل هو قصة طويلة متصلة الحوادث إلا فى فترات 
. وقد سل علینا دراسة ذلك 
التاريخ الطويل المتصل - الذی استمر قراية 
الثلاثة آلافه عام ما بأ إليه بعض اأؤرخين 


قضيرة محدودة 


من تقسيمه إلى أسرات أو عصور . فقد سم 
الزرخ المصرى القديم « مانثرن » ذلاث التاريخ 
إلى ثلاثين آسرة ملكية » اختافت مواطنها » 
وما اتخذته من عواصم : كا تباین خلال حکنها 
حظ البلاد ورخاؤها » ومع ذلك فلم يتوقف 
التساريخ الفرعونی > بل ظل مترابطا ماسك 
الحاقات . 

كذلك جرى الؤرخون الحديثون على تقسيم 
ذلك التاريخ إلى ثلاثة أقسام رئيسية هی : الدولة 
القديمة والوسطى والحديثة . وثتمثل کل دولة 
من هذه الدول عصراً من عضور الازدهار 


والتقدم » وتضم عدداً من الأسر الفرعونية » 


ال حكنت مصر المتحدة .. وقد رمزت هذه 
الأقسام ق عقلية المصريين إلى ابتداء ثلاثة عصور 
عظيمة. فى تاريخ اليلاد » فحمل الكهنة ف حفالات 
التتويج لوك الدولة الحديثة تماثيل الفراعنة « منا » 
و ١‏ منتو حتب الغانى » و «أحمس »۰ الذين 
تز موا البلاد عند بد كل قسم من تلك الأقسام 
الکبری . وقد سبق عصر الدولة القديمة عهد 
عتيق » أرسيت فيه سس الحضارة المصرية » 
ودعمت خلاله أركان الدولة المصرية . كذلك 
مرت البلاد بعد کل دولة من تلك الدول بعهد 
تأخر واضمحلال وضعف ‏ سيطر فيه الأجانب 
على جانب من البلاد . وتمتعت البلاد قرب اية 
التاريخ الفرءونى بعصر عبضة وازدهار يعرف 
بالعصر الصباوی » حاول فيسه المصريون أن 
هضوا ببلدهم من جديد » ويحيوا مجدها القلیم » 
ولکنبا كانت نبضة قصيرة الأجل وقتية الاثر . 
وسأحاول فى هذه العجالة عرض آم أحداث 
ذلك ابتار يخ الفر ید + وما یز به کل عصر 
من عصوره من تطورات سسياسية وميزات 
حضارية . 
التطور الاجتماعى والسياسى نحو الوحدة 
نرحت إلى مصر منذ أقدم العصور قبائل 
وحاعات » آوت إلى الصحارى الى كانت 
حينذاك وفيرة المطر » غثية بالنبات ء غاصة 
بالحيوان . وقد عاشت تلك القبائل متفرفة 
متئايذة »> تتنازع على الصيد وتتسابق ف ع 











ر اط لاتا ٤‏ ا ا الحياة 
ق لبلاد نی شکل أسلحة وأدوات من 0 انع 
لاما الى عار علا فى شال إفر 

وجنوب آوروبا . واستمر هؤلاء کان 7 
تلك اتعال زمناً طویلا ۽ 
ابلوية فانقطع المطر > 
وقل النبات » واختتی الیوان » وضاق مجال 
الصيد أمام الانسان » وتضاءلت فرص اللميع 
والالتقاط ۰ فهاجرت تلك القبائل إلى ضنات 


تشه مش 


إلى أن تغيرت الأحوال 
وندر ماء الصحراء » 


اليل حيث وجدت الرزق سلا میسورا : 
وسرعان ما تعلست الز راعة واستثناس الحووان 
وعدت إلى الاستقر ار فأنشأت امسا كن الثابتة 
التجاورة . ومکذا تطور أسلوب حیانبم من 
طور المع والصيد إلى طور الزراعة وتربية 
الیوان » ومن طابع البداوة والعرحال إلى 
الاسنقرار والتوطن » ومن حياة قبليه عحدودة 
إلى حياة احاعية أو سح نطاقاً هى حياة اغملة 
أو القرية أو المديئة » حيث أعانبم التعاون على 
تنام حياتم » وساعدیم الطبيعة ااکر يمة السخية 
على اللبوض فى شتى المرافق . 
ولكن لم تلبث طبيعة احياة والمصملحة المشتركة 
أن خطت بالمصريين خطوة آکبر » فنقلتهم 
من حياة القرية أو المدينة إلى حياة أوسع أفقاً 
هی حياة الاقلیم » الذي تمثل فى إمارة صغيرة 0 
يحكها أمير يعرم على رعاية شئوتها وتدبير 
, آمورها . وكان لكل إقليم شعار من طبر أوحيوان 
أو نبات أو غير ذلك » بتخذ منه الناس رمز 
يدرأ عنم ااشر ويجلب لم الخير . وقد قطعت 
تلك الأقاليم شوطاً لا بلس به فى تنظيم. قواعد 
التغنساون بين: الناس ٠‏ وتحدید حقوق الفرد 
وواتجباته » فخطت پذلك أولى الحطوات فى 


سپیل قيام حكومة أو سلطة مركزية بسن القوانين 
وتنظم العمل . 

ثم أحذت تلك الأقاليم تتسد مع بعضها + 
تارة عن طريق الغزو والفتح » وتارة بدافع 
المصلحة المشاركة + مكونة دویلات صغيرة 
تضم كل منبا بعض تلك الأقاليم » ولا كان 
هو الثیل وما يجلبه 
من رزق وخير ء فقد لزم توئیق التعاون بين 
هذه الدويلات + بل استلزم الأمر أخيراً قيام 
حكومة متحدة تسيطر على البلاد من أدناها إلى 
آقصاها . وقد قامت أول حكومة شالت مصر 
كلها حوالى عام ۲ قبل الیلاد > 
من آون « هليوبوليس القدعة ) مكان عين شس 
الحالية عاصمة دينية » ورعا سياسية أيضاً . 
و هکذا كان توحيد البلاد في ذلك العصر البعيد 
من عمل أهل الدلتا الذين وصلوا فى ذلك الوقت 
إلى درجة لا باس بها من الرقى والتقدم فى كثير 
من مرافق الحياة . 


مصدرالحياة فصر واحداً : 


وانخذت 


ولكن هذا الاتحاد لم يدم طويلا » فا لبت 
البلاد أن انقسمت مرة ثانية » وخضعت أقالمها 
لمكو متين 
فى الوجه البحرى . وكانت لملکة الوجه القبلى 
عاصمتان إحداهها سياسية وتدعى « نب » > 
وكانتا تقعان 
متقابلتين على ضفتی النيل عند د الكاب » اللبالية 
بالقرب من إسنا . أما مملكة الوجه البحر ى فكانت 
ها عاصمتان كذلك وها « دب » و «بی(6» ۰ 
وتقعان عند « تل الفراعين » االية فى غرب 


: إحداههما فى الوجه القبلى » والثانية 


والثانية دينية تدعیه 2 ۾ > 





:(۱) عرفا الاغریق تحت اسم 
د هیراکپنپولیس و * 
(؟) وقد أسماهما الاغریق معا « بوتي » ٠‏ 


الدلتا . وكانت لعاصمة الوجه القبلى 
معبودة صورت فىهيئة «أنى النسر» 
با عبدت عاصمة الوجه البحرى 
معبودة صورت فى هيئة ( أفعى ۰ 
وقد اتخذت کلتا المملكتين شسعاراً 
من الزهر » فللجنوبية زهرة اللوقس › 
والشهالية زهرة البردى» كا زين ملك 
الوجه القبلى رأسه بتاج أبيض» وحمل 
ملك ااوجه البحری تاجاً هر اللون . 

وقد مرت البلاد ق عهد هاتين 
المملكتين بسلسلةمن المنازعات وار وب » 
وعخاصة يعد أن رفع ملوك الوجه القبيل 
راية ابلهاد من أجل توحيد البلاد . 
وقد تمكن أحد ‏ ؤلاء الوك ويدعى 
« العقرب» من انوصول بحملاته ان 
قرب رأس الدلتا 6 كما كلل كفاح 
ملك آخر يدعى « نرمر » پالشسوز 
والنجاح: وصوره لوح من‌الاردواز 
عار عليه فى الکاب ومویضرب أحد 
المناوثين له من أهلالشمال » واضعاً على 
رأسه تاجالصعيد الأ بيض» ثم صور لنا 
الوجه الثانى ذلك الملك وقدوقف تفل 
بانتصاراته لابا تاج الوجه البحری 
الأحر. ولایزال انژرخون مختلفين 
ى حدید الصلة بين « ترمر » هذا وبين الملك 
«منا ۾ الذى ترجم الکثیر من الصادر التار ية 
فضل توحيد البلاد إليه ؛ وتعتبره مؤسس أول 
أسرة فرعونية » ون كان البعض ميل إلى الاعتقاد 
بان [ ترمر ۷ هو متا » . 

هکذا يجد أن اتحاد الشعب المصرى فى ظل 
حكومة قوية . قد كان ثمرة جهاد وكفاح 
طويلين وأن المصربين كانوا من أوائل شعوب 





خريطة لأهم مدن مصر القديمة 


العام الی حرفت مدنى الانحاد وفائدته والى 
أدركت أنه الطريق الموصل إلى القوة وانجد وإل 
بناء حضارة عظيمة ودولة وطيدة الأركان . 
العصر العتيق ( عصر التأسيس والبناء » 

وفق «منا» حوالى عام ۲۲۰۰ ق . م إل 
تحقيق الوحدة اأسياسية للبلاد » واستطاع أن يكون 
لمصر حكومة مركزية ثابتة » وأن يؤسس أول 
الاسر الحا كة فى تاريخ مصر الفرعونية » 
فبدأت منذ ذلك التاريخ أصول الحضارة المصرية 


— هه لس 





فى التبلور » لتتجلی فى دورها الأول الذى بطلق 
عليه الورخون سم العصر العتیق أو العصر 
الطيى ۲ ۰ وهو عصر التأسيس والبناء : انذی 
شمل الاسرتین الأولى والثانية الغفرعونيتين . 
وقد بدأ «منا » أعماله العظيمة بإقامة قلعة 
عرفت باسم « الحدار الأبيض ١‏ عند رأس الدلتا 
مكان قرية « ميت رهينة » عرکز البسدرشین 
ممحافظة الحيزة » كانت نواة لتلك الماءينة الكبيرة 
الى أضحت عاصمة لصر طوال أيام الدولة 
القديمة » والى عرقت فيا بعد باسم « من قفر » 
وأمهاها اليونان ١‏ ممفيس » وحرفها العرب 
إلى « منف 4 . 
وقد عمل خلفاء «منا » على تقوية اابلاد 
وتثبيت اتحادها وتوطید الأمن ا وتوسیع رقعتها . 
حقيقة » قد قامت بعض الغ السياسية فى البلادء 
ويخاصة فى عهد الأسرة الثانية ما اضطر بعض 
ملوك تلك الاسرة إلى استخدام القوة لقضاء 
<< ۷) لسبة الى مدينة ه طينة » بالقزب 


هن « جرجا » الحالية + التى پنتسب اليا 
« منا » حسب ما آوزده « ها ينثو » ٠‏ 


عليها ؛ ولكن الك وخع وى » آخر ملوك ٠‏ 
تلك الأسرة قد مجح فى إطقاء نار الحرب بين 
الشهال والحتوب : وإعادة نعمة الوحدة والسلام 
إلى البلاد . كذلك يبدو أن ازدياد قرة البلاد 
نتيجة لانحادها كان له أثره الكبير فى البطش 
بتلك القبائل البدوية التى كانت تغير على البلاد 
من الغرب أو الحنوب أو الشرق طمعاً فى خيراتها » 
فشن الصر بون الغزوات على القبائل الليبية > 
وهاجموا النوبيين فى ديارهم » وأدبوا بدو الصحراء 


الشرقية وشبه جزيرة سيناء . 


وبذل ولاة الأمور نىذلك العهد جهداً كيا 
ی سبیل تدسیقی النظام الاداری للبلاد : على ضوء 
ما كان يسود مصر قبسل أبام الاتحاد من نظم 
وتقاليد » ماکان له أ كبر الاثر فی تطييب خواطر 
المغلوبين وإرضاء یسیع » وقد جرت الأمور 
فى شطرى البلاد على منهاجها القديم » فكانت 
هناك دارة اجنوب وأخرى للثمال ؛ ووزير 
للجنوب وثان الثمال » ويعلو ابلمیع سلطان 
واحد هو سلطان فرعون الكبير »> رب الوحدة 
وراعییا » حاکم القطرين و صاحب التاجین » 


وه — 


ذی يدير الأمور من قصره الکبیر جا فيه خر 
لجميع » وما يحقق الضالح العام ٠.‏ 

وليس من شلك فى أن حضارة هاتين الأشرتين 
د كانت امتداداً ابحضارة الى سادت فى عضر 
ا قبل الأسرات : واکنها فى الوقت نفاسه كانت 
ی لتلك الحضارة الراقية الى 
. وهكذا جد أن اتحاد 


نثابة حجر الأساس 
هلت مصر فيا بعل 
بلاد قد مهد لقيام -بضضة مباركة ف شى النواحى > 
ذ التقت حضارتا الوجهین التبلى والبحرى 
كما تکل مما الأخرى. وقد خطت مض رف ذلك 
لعصرالبعيد خطوة كبر ی فى سبيل تقددم البشرية » 
حون توصل الصریون إلى ابتداع الكتابة المصرية 
ءال ا لى أسماها الاغرد قا بعك اباطير وغليفية) » 
رال تد ا ملي تقد م المرین ال ررقم 


فی حينذاك : از لمن أيام عاتن الارن 
وات واسعة موفقة : وحددت القواعد الأول 
الأملوب المصرى ئى النحت ت والنقش والتصویر » 


كا تدل مقابر الملوك ومصاطب الأشرافه على 
طور فن المندسة المعارية وتقدمه : وعخاصة بعد 
ن استخدم المصريون الحجر بجانب الاين فى 
لبناء . كلك بلغت الصناعة درءحة کبیرة من 
ارق والإتقان » وایة ة ذلك تلك الآثار التنوعة 
أقيمة الى عبر عاءها 5 قز و ج رک عبانة 
صقارة . 

وقد كشفت انار عن مخلفات وآثار 
تعددة ترجع إل دلاث العصر نی الكاب والعرابة 
لدغونة ( أبيدوس ) وصقارة . وتجيع صفات 
شتركة بين هذه الا ثار ر ما يدل على أن حضارة 
صر ی ذلث الین كانت حضارة موحدة 
ات طابع حاص أظلت كافة آنحاء البلاد 
هكذاء مايكاد هذا العصر يتب ىحى تتجلن مصر 
كدولة متحدة + قوية : غلية + متحضرة > 
ا مهد فا استقبال عصر ابید فى تارينها هو 
عصر الدولة القديمة 
(۱) أحد الثبلاء من عهد الأسرة الأولى ٠‏ 





عصر الدولة القديمة ز عصر الاستقرار ع 
اتفقد. لاء الک الوك الدولة القدعة من 
بتاة. الأ هز امات حوال عام ۲۹۰۰ ق . م بعد 
أن انتما ل عرش أن البلاد إلى متف على يذ المرعون 
« ژوسر ) موس الأسرة: الغالثة > وصاحبي 
ول بثاء. حجری ضحم عرفه التاریخ 5 وأقد. قدم 
هر م معروف : وهو افرم الدرج بصقارة . 
وقد ظلت البلا د قوية معحدة ميّاسکة طوآلى 
یم الأسرتين الثالثة. والرابعة وجانب ا كبيراً من 
أيام الأسرة الخامسة » تلك الاسرة ة الى آتامها 
كهنة إله انشمس رع 4 بعد أن اعتلى 5 گرم 
0 وس ركاف » عرش البلاد . وكانت مصر بأجمعها 
ملكا لفرعون » گنها من قصره حكآ مطلقاً 
مقدساً » يساعده فى ذلك من يختارهم من الوزراء 
والوظفین وحکام الأقاليم » الذين پلتفون حوله 
نی حياته وبعد مانه(۴۳ ۰ و حخضعوان له حضوعاً 
تاما . ولکن الخلافات السياسية والدينية أخذت 
ی إضعاف سلطان القصر وتفوذه » واضطر 
ملوك الأسرة الحامسة إلى اسپالة الأنصار والاعوان 
من كبار الموظفين ور جال الدين بإغءاق اشبات 
و الامتيازات عایهم : كما ظهرت أسر كبيرة 
أنخذت تتوارث مناصب الوزارة والوظائف 
الكبرى بعد أن كانت تلك المناصب يسندها 
فرعون إلى آل بيته أو لمن يصلح ها . وی عهد 
الاسرة السادسة تضاءلت هيبة الشراعنة : : فحیکت 
الدسائس واو امرات ضده . وقد ذ کر « مانئونه 
ن ١‏ تى » موسس الأسرة السادسة قد قتل بيد 
حراسه »> كما حدثنا أحد کبار الموظفين من عهد 
١‏ بیی الأول عن «ؤامرة دبرا إحدى زوجات 
فرعون لاغتياله . ذإ ذا تا إلى ذلك كله ازدیاد 
شوكة حكام الأقاليم ويخاصة فى النصف الأخير 
من عهد الأأسرة السادسة) وسم إلى الا تفصال 
عن فوذ فرعون » والاقلال من ااصلات الی 
تر بطهم به » والاستقلال بعكم آقامهم » فقد 


کانت‌النتيجة الحتمية هى انيار ااسلطة الرکزية » 


(۲) كانت قبورهم تقام حول عرمه ٠‏ 


س ييه س 





وانقسام البلاد. إلى اتالم منفصلة ومستقلة تماما 
عن سلطة: ونفوذ حكومة ١‏ منف » وانتشار 
الفوضى. والتفكات والانحلال . وقد تم ذلك فى 
عهد الملك. « بین الثاني ٠.‏ الذى حكم قرابة قرن 
من الزمان ء وکان لطول حکه أثر كبير فى 
إضعاف الملكية وسقوط الأسرة السادسة وانتهاء 
أيام الدولة القديمة الزاهرة . 
وقد كانت أيام الدولة القدعة فى جموعها 
أيام سلام وأمن » ومع ذلك لم حل الأمر بين 
حين وآخر من كفاح د بدو الصحراء فى 
اذوب وااشرق وسيتاء 3 الذين قضطرهم قسوة 
ظروف بيتهم إلى الإغارة على الأراضى الزراعية 
حيث يتوفر الخخير وينركز العمران. وتشير الرسوم 
الى حليت بها جمدران معبد الشمس الماک 
« ساحورع 6 أحد فراعنة الأسرة الخامسة إلى 
ماوق من حروب بينه وبين الايبيين » عاد مها 
غانماً منصوراً . وتثیر بعض النقوش من أيام 
الأسرة الخامسة إلى معارك خاضها المصريون 
فى البلاد الأسيوية ۰ کنا نمال عودة الأسطول 
الصری الظافر من تلك البقاع . أما بلاد النوبة 
شد احم المصريون ۳ من هد « سنفرو » 
مؤسس الأسرة الرايعة ووصاوا إلى أعاليها أيام 
الأسرة السادسة . ومع ذلك فلم يكن هناك جیش 
نظاى قام فى عهد الدولة القديمة » بل كان 
الفراعنة يدعون حكام الأقالم إلى معاوتهم 
يحاودههم وقت اخرب ء ومن هؤلاء امنود 
يتكون جیش موحد نحت قيادة قائد يعينه فر عون . 
وكانت لصر أن معظ, أيام الدولة القدعة 
حكومة منظمة + وطيدة الدعاتم » قادرة على 
تسیر دفة الأمور . وقد ازدهرت فى كتنها 
الحضارة غبلغت خير ما كان ينتظر ها من کال » 
وليس أدل على ذلك من لفات ذلك العصر 
من ثار العارة وروائع القن وبديم الصنوعات . 
فقد تميز عهد الدولة القدعة بالتقدم الكبير 
ی عمازة البناء والعاوم افندسية > ون آهرامات 
١‏ شوقو ) وه خفرع )و و منکاورع ) من ملوك 
الاسرة الرابعة 3 وهرم ١‏ آوناس » من عهد 





الأسرة اتلامسة لأكبر شاهد على هذا التقدم 
الهائل » وأقوى دليل على ما كان يسود البلاد 
وقتئذ من حسن النظام والتنظيم » وعلى وفرة 
مواد الثروة وقدرة المصريين العارية , وقد تباری 
ملوك الدولة القديمة فى بناء تلك القبور اذر مية 
الشكل التى تنتشر ى الصحراء غر النيل مابين 
ابليزة والفیوم ؛ حى أطلق على أيامهم ١‏ عصر 
بناة الأهرام » . وتتجلى عظمة العارة أيام الدولة 
التقديمة كذلك فى اعا من المعايد وقبورومصاطب 
الخاصة الى تننشر يجوار الأهرامات . 




















تمثال « خوفو » » أشهر فراعنة الدولة القديمة 
وبانی الهرم الأكير 


م ۷ - (ع ؟) تاريخ اخضارة 











وتشير تماثيل الدولة القدعة مثل تمثال الك 
خفرع 5 و مائیل الکاتب القاعد القر فصاء 2 
وتمثال شيخ البلد » وكذلك التقوش والصور 
الى مل جدسران القبور فى جبانات الدولة القدعة 
إلى مهارة 
وقدرة فنية عالية يصعب علينا أن نجد ها نظيراً 
فى العصور الفرعونية التالية , وقد تقدمت الصناعة 
فى ذلك العصر تقدماً كبي را ؛ ومن أبدع ما عثر 
عليه من آثارها ما وجد فى قبر الملكة وحتب 
حر س» زوجة الفرعون «سنفرو» > وأم «خوفو»: 
الى تشد لصانم الممرى جودة الصنعة وحسن 
الاحراج . 

كذلك مضت العلوم الر ياضية والغلك. والطب 
وغير ذلك من آلوان العاوم وللعارف مبضة 
كبيرة » 7 بلغت آداب المصريين الاجماعية 
ومثلهم الروحية : وتامهم الربوية واطلقية 
درجة كبيرة من الرغعة والسمو 

ول یقتعر نشاط المصريين نى ذلك العهد 
على آرض الوطن بل تطلعوا بأنظارهم منذ أيام 
الأسرة اللخامسة إلى خارج حدردم فقام الرحالة 


ومخاصة فى صقارة واليزة وميدوم 


آمقال «سابی ) وه خو » و« خوف حر» پرسلات 
موفقة اجحة إلى قلب |فریقیا اجهول» كا كرت 
لفات التجارية البحرية إلى فیلیقیل؟ عن 
طریق البحر التوسط » وليل بلاد «بنت 6 
عن طریق البحر الأحمر . 
العصر الوسيط الأول ( عصر الاقطاع ) 
وبانتهاء الآأسرة السادسة حوالى سنة ۲۳۰۰ 
ق. م. انفلت زمام الکم من ید فرعون » وساد 
الاحلا ل السیاسی والتفکلث الاجهاعی ؛ ورجعت 
(۱) هی لبئان الحالية ۰ وقد قامت 
العلاقات التجارية مع غینیقیا منذ آقدم الازمتة 
اذ جاء ء فى مسرد « بالرمو » أن د سنفرو » قد 


بعث البها بأربعين سقيتة عادت محملة بخشپ 
الأرز + 


(۲) هی الصسومال الخغالية فى آغلب - 
الظن ٠‏ 


البلاد إلى ما كانت عليه قبل عهد الوحدة من 
انقسام وتفرق » وشيث نيران ارب الأهلية. . 
ومعاو ماتتا عن هدا العصر .المضطر ب الذي 
اصطلح ال رخون على تسميته بالعصر الوسيط 
الأول آو عصر الإقطاع - قليلة حصدودة > 
فالمصادر التاريخية لم تتحدث عنه إلا لاما » 
كالم نعثر من 1 ثاره إلا على القليل » الذى يفتقر 
معظمه إلى الأعمية التار يخية . 

ولعل أشد أيام ذلك العصر إظلاماً واضطراباً 
هو عصر الأسرتين السابعة والثامنة النفیین() ع 
اللتين ساد خلال عهدهما الفقر وایوس ؛ وحل 


القحط ؛ وتتابعت الفئن > وانتشرت الفوضی » 
واخحل الأمن » وتلاشت ۳ 
واختی سلطان العرش + وکفر الناس 


والثل العلیا » غبت القیور » وحطمت 3 
انا آغار يدو الصحراء على الدلتا » وعائوا فيا 
ادا . وليس أدل على الفوضی الى سادت 
ف ذلك العهد ما ذكره « مانثون » 
السابعة المنغية قد ضمت سبعين ملكا لم محكوا 
غير سبعين يوماً . حقيقة » يبدو عنصر المبالغة 


من أن الأسزة 


واضحا جلياً فى هذا القول » ولکنه فى نفس 
الوقت يصور لنا مدی القوضی والتفکك وروح 
التشاحن البى كانت تسود حينذاك . كذلك تعطینا 
الصورة القاتمة الى رسمها « أيبو - ور » حد: 
أدباء ذاك العهد لما لمق البلاد وقتئذ من شر وبلاء 
وما حاق ما من یس وويلات - فكرة عامة 
عن حالة البلاد التعسة احزنة خلال تلك الفترة 





من تاريتها . 
وى خلال الك الفوضی : ظهرت ١‏ باهناسية 
المدينة » عند مدخل منخفض الفیوم أسرة قوية » 
پزعامة أمير یدعی « خيتى » ء اغتصب العرش 
0 المنفية الضعيفة » الى بقیت 
فى لنفسما حق الملك مدة طويلة ة . ول يرك 
(۲) نسسية الى مدينة هم منف » التي 
اتخذوها مقرا لحكمهم ٠‏ 


— و كه مس 


حولا» الاوك الإهناسيون آثارأ تذكر » ول نعتر 
على قبورم فيا عدا قبر الملك م مر يكارع 0 
بصقارة » ومع ذلك فقد توصل اأؤرخون إل 
بعض القائق التارعية عن ذلك العصر معتمدين 
على مصدرين هامين : أو ها التعاليم الى تركها 
الملك « خيى :الثالث » وصية لولده وولى عهده 
١‏ مريكارع ) وكانت خلاصة نجارب ذلك الشيخ 
طوال حياته الى امتلأت بالحروب وألوان 

الكفاح » وثانيما تلك التصوص التار ية الى 

دونها أمراء أسيوط - المعاصرون والمتحالفون 

مع الإهناسيين -. على جدران قبورهم . وقد 

اعتبر ملوك إهناسية أنفسهم خلفاء مباشرين 

وشرعيين لماوك هنف » وحاولوا نشر سلطاتهم 

على أقاليم الوادى كله من إهناسية » التى ظلت 
| مقر لعرشهم طوال حكم الامرتین التساسعة 

والعاشرة » كا تجحوا نی طرد بدو الصحراء 

من اللا . 

و عثل عهد الإهناسيين بوجه عام دور انتقال 
بين حم الدولة القدعة المنفية » و حكم الدولة 
ااوسطی الطيبية . وقد تميز ذلك السهد بازدهار 
الأدب » الذي كان أدياً واقعياً » يخاو من عناصر 
الافتعال والاصطناع ۰ ويرم مشاعر الناس 
وإحساساتهم فى ذلك الوقت ترخة صادقة » 
ويبشر بالمساواة الا-جماعية والعدالة الإنسانية » 
كنا كان الخانب الدينى مله يبرز الديموقراطية 
الدينية فى صورة رائعة . 

وقد كانت علاقة إهناسية بطيبة سلمية فى 
بادىء الأمرء إلى أن نشيت الحرب بين الإهناسيين 
والطيييين > حين تقوئ الأخيرون . وقد رجحت 
كفة ملوك إهناسية وحافاتهم أمراء أسيوط فى 
الرحلة الأولى من ذلك الصراع المرير الطويل : 





ولکن سرعان ما انقلب ميزان الخرب ومال 
فى صالح أمراء طيبة . وقد اهت تلك الحرب 
الضروس بانتصمار الطيبيين فى آخر الأمر انتصاراً 
تاماً حين تمكن «منتوحتب الثانى ) أحد ملوك الأسرة 
الحادية عشرة الطيبية من إسقاط عرش إهناسية » 
وجلس على عرش مصر المتحدة ما كان بشيرا 
بزوال عصر الغو ضى والإقطاع ودخول اليلاد 
ی دور جديد من أدوار ازدهارها وعظمها . 


تمثال منتوحتب الثانى مؤسس الدولة الوسعلی 


عصر الدولة الوسطى ( عصر الرخاه ) 
آراد الله عصر استیر حين وفق اللك 
« منتوحتب الثائى» حول ستة ۲۰۹۰ ق٠‏ م إلى 
ضم شمل البلاد وإعادة وحدتها فى ظل حكؤمة 
قوية استمرت بقية أيام الأسرة اادية عشرة 
وخلال حکم الأسرة الثانية عشرة » فيا اصطلح 
الزرخون على تسميته بعصر الدولة الوسطی . 
ویرجع إلى ملوك الأسرة الحادية عشرة الفضل 
فى توحيد البلاد والقضاء على الحروب الأهلية » 
واستتباب الأمن وتوطيد النظام » جما ساعد على 
انتعاش البلاد اقتصفادياً » وتقدم العارة والفن0© . 
ول تلب الأسرة الحادية عشرة فى الیکم بعد 
« منتوحتب الثانى » إلا قليلا ؛ ثم قيض الله لبلاد 
حسوالی سنة ۲۰۰۰ ق . م. رمجلا عظها هو 
و امنمحات الأول » ء مومس الأسرة الثانية 
عشرة » وصاحب الفضل الا كبر فى بناء نبضة 
البلاد الخديدة . وقد استخدم « امنمحات » 
العنت تارة ؛ والخيلة تارة أخرى حی: آحضم 
أمراء الأقاليم لسلطانه »كا طهر أطراف البلاد 
من البدو و آللیبیین » وادب العصاة النوبيين » 
وسيطر بذلك على البلاد من أدناها إلى أقصاها » 
وقد اقتضت الضروزة السياسية هذا الفرعون 
إلى نقل العاصمة من طيبة إلى ١‏ ايثت تاوی » 
( مكان الشت الحالية ) ذات الوقع التوسط 
بین شطرى البلاد » حيث جلست أسرتة على 
العرش أكثر من قرتين © وقد تعاقب من بعد 
وامتمحات الأول » ثمائية ملوك » نمضت البلاد 
فى أيامهم نبضة شاملة : وعتعت بقسط كبير 
من الرتعاء والعمران» وتنخاصة قعهد «سنوسرت» 
الثالث » وخليفته « امنمحات الثالث » . ثم كانت 
(1) فى معبد تلك الاسرة بالدير البحرى 
( غرب طيبة ) خير دليل على ذلك ٠‏ 


ناية الدولة الوسطى شيبية إلى حد كبير ام 
أيام الدولة القدعة > ذ طال‌حک اللاك «امنسحات 
الثالث» حى امتد أكبر من نفسين عاماً ما أضعف 
سلطة العرش » کا خلفه ماوك ضعاف تلاشی 
على أنديهم تفوذ فرعون تماما » فکان ذلك نذير 
بانتهاء أيام الأسرة الثنية عشرة » وسقوط الدولة 
الوسطى : ودخعول مصر مرة ثائية ف عصر من 
عصور الفوضى والظلام . 

وقد اهم فراعنة الدولة الوسطى بابخیش . 
وكان لابد من الاعباد على القّوة ار بية لإقالة 
البلاد من عر مها ولإقرار السلطة الملمكية ولهاية 
الحدود . وقد أصبح البلاد فى عهد الدولة الوسطى 
جيش قام هو مظهر قوتها ورمز أنحادها » وقد 
خل هذا الحيش على بلاد النوبة و بخاصة فى أيام 
« سنوسرت » !اثالث الذى يرجع إلى جهوده 
الحبارة هناك الفغيل فى توطيد الأمن بتلك المنطقة 
المضطرية وضمها نائياً إلى مصر > كا أخضع 
ذلك الیش الليبيين وطارد المعتدين من بدو سیتاء 
خی فلسطين . 

وقد تمي عهد الدولة اوسطی بالرخاء 
الاقتصادی إذ اهتمت الحكو مة يتنظيم میاه النيل 
وتوفیرها لارى ؛ وعنیت بالزراعة و لت على 
الهوض ببا : لاتدنعر فى سبیل ذلك مالا ولا-جهد؟ 
ومن آشپر مشروعانبا فى هذا السبيل ذلك ااسد 
الذى أقامه ملوك الأسرة الثانية عشرة فى منطقة 
الفيوم » فأنقذوا ذلك المنخفض الواسع من الغرق 
وحولوه إلى جنة خضراء . 

واهتم فراعنة الدولة الوسطى بالتجارة وتملوا 
على تشجيعها فحفر « سنوسرت الالث:» قناة 
فى شرق الدلتسا وضل بها ما بين النيل وخليج 
السويس عن طريق وادى طميلات والبحيرات 


س وو[ سه 





١‏ الرة : وتعد هذه لاه أقدم طريق ما وصل 
نين البحر الثوسط والبحر الأحمر » إذ كانت 
السقن تشق. طريقها فى النيل » ثم فى تلك القناة 
إلى البحر الأحر متجهة إلى بلاد بنت . كذلك 
پذئت فى عهد الدولة الوسطی محاولات لتوطيد 
صلات مصر بسوریا وفلسطین : فعقد قراعنة 
النيل على سبيل الل حالف مع أمراءاوجار يت » 
حيث عر على تمثال لزوءجة « سنوسرت الثاى»» 
وآخر على شكل ألى اول « لأ.تمحات اثالث 
ومجموعة تمثل الوزير « سنوسرت عنخ » مع 
میدتین من أسرته » مما يدل على قوة الصلة بين 
مصر وذلك الرکز التجارى المام . ومن الرجح 
كذنك أن الصبلة التجارية بين مصروجزر البحر 
التوسط قد توثقت منذ ذلك العهد » وقد عثر 
على بعض الآثار المينيوية0© فى ابياءوس وف الحرجة 
واللاهون باقلم الفيوم » كنا اهم الصربون بتأمين 
التجارة مع المذوب فأقيمت عند «كرما ؛ جنوب 
الشلال الغالث عحطة تجارية محصنة سميت « حائط 
أمتمحات ) . 

وقد فتحت فى عهد الدولة الوسطى الناجم 
وانحاجر انى ظلت شبه مغلقة أيام العصر الوسيط 
الأول » وکتر إرسال البعثات إلى مناجم اجر 
الع حراء الشرقية وسيناء : فتقدمت نتيجة لذلك 
ونمضت العارة وأعمال 
البناء » ولم تكن تلك البضة مقصبورة على العاصمة 
فقط ؛ یل تمدتها إلى الأقاليم حيث نحت حكامها 


الصناعات والفنون : 


قبورهم فى انصخر ۰ وزینوا جدراما بالنقوش 
والرسوم الى بلغت الغاية فى الإجادة والروعة » كا 
ينين ذلك ف جباناتبنى حسن والبرشة وأسيوط . 
(۱) مكان «رأس شامرا » الحالية 
بسورية ٠‏ 1 
(۲) حضارة جزر بحر ايجة ٠‏ 


و يعتبر عضر الدولة الوسطی آزهی عصور 
الأدب المصرى ٠‏ وقد عد الصریون الذدين عاشوا 
بعد ذلك العصر عخلفات الدولة الوسطى الأدبية 
نموذجا للأسلوب اليد ؛ يعون إلى تقليده 
والاحتذاء به . 

هكذا عکنت مصر فى ذلك العهد » وفىظل 
حكومة ترئكز على نفس الاسس الإدارية 
والسياسية الى ارتكرت عايها حكومة الدولة 
القدعة : من استر داد مکانبا الأول الذى عرفته 
شا الدنيا فى عصر بتساة الأهرام » ونجحت فى 
بعث حضارة تمائل حضارة الدولة القديعة ۰ 
من حيثة طابعها الصری الاصیل » وف كوا 
من نتاج المصريين الخالص الذين استفلوا موارد 
پلادهم معتمدين على سواعدهم وعقوفم . إلا أن 
الأحداث الى سبقت أيام الدولة الوسطى أو 
عاصرتا ء قد أكسبت تلك الحضارة مناللخصائص 
والصغات ما قد تلف 11 بعض النواحى عن 
حضيارة الدولة القدعة . 
العصر الوسيط الثانى (عصر الاحتلال الاجنبی) 

وبانہاء یهد الدولة اليسطى حوای سنة ۱۷۸۵ 
ق.م دخلت مصر فى عصر من عصور الضعف 
والفوضى والذل » جرت العادة على تسميته 
بالعصر الوسيط الثانى . ولعلل آشد أيام ذلك 
العصر اضطراباً وتموضاً هی الایام الى تات 
سقوط الأسرة الثانية عشرة حين كثر تطلع 
كبار الوظفین وقواد الیش وکل ذى سطوة 
إلى عرش ايلاد ¢ ما بکاد أحدم مجلس عليه 
قليلا حى يقتله أو بخلمه آنعر لحل له . كذلك 
اشتد اانضال بين وکام الأقاليم بعضمم مع بعض 
من جهة » وبين حكام الأقاليم والقصر من جهة 
أحرى » ونتج عن ذلك أن تعددت ااوامرات 


رو سم 


واندلعت الثورات ؛ وتتابعت الحروب الأهلية » 
فاضطرب الآمن » واختل النظام » وتسرب 
اافساد لل کل عرائق اطياة » وعادت الخال 
إلى مثل ما کانت عليه عقب سقوط الدولة القدعة . 
وقد ظلت هذه اوضی سائدة طوال أيامالأسرتين 
الثالثة عشرة » الى أرجعها «مانشون » إلى طيبة > 
وقدر عدد ملوكها بستين » والرابعة عشرة الى 
أرجعها إلى مدينة < سنا و بالدلتا » وقدر عسدد 
ماوكها بستة وسبعين » ولا نعرف عن ملوك 
هاتين الاسرتین أو عن الأحداث السياسية 
والتارعنية لذلك العصر إلا القليل لندرة ما عر 
عليه من آثار ذلك العصر ووض ماكتبه اور خون 


القدماء عنه , 


وكانت النتيجة الحتمية لاضطراب أحوال 
البلاد وتفككها وضعف حکومتا أن سقطت 
حصوال سنة ۱۷۲۵ ق. م فريسة ق يد عدو 
مربص ما ۰ إذ غزاها الغبرون من لقبائل 
الرعوية ای أطاى عليها « مانفون + اسم «هکسوس» 
والی اجتاحت مصر بسرولة نظراً لضعف القوات 
الدافعة عن البلاد ‏ ونتيجة لکرة عدد للغیرین 
ومهارتهم العسكرية واستخدامهم للعچلات 
الحربية وانفناجر والسيوف البروتزية والأقواس 
الضخة البعيدة المرى » وهی خیعاً أسلحة لاقبل 
المصريين عقاومم! . وقد ضعت الدلتا للمغيرين 
الذين اتخذوا من « اواريس » ( صان الحجر ) فى 
شرقها عاصمة م۰ کا توغلوا فى مصر الوسطی 2 
بيا سيطر النوبيون على ال1زء الحتوبى للبلاد . 
ول يبق من مصر المستقلة سوى رقعة ضيقة فى 
صعيد مصر يحكنها أمراء طيبة . وقد ظل حكم 
اكسوس قائهاً طوال أيام الأسرتين الخامسة 
عشرة والسادسة عشرة وجانباً من حكم الأسرة 


بخص 11 


السابعة عشرة فيا يتجاوز قرناً ونصف قرن عن 
از مان ء واه اقوش نی بادی* الامر معاملة 
الصریین ؛ وأهانوا معبوداتهم » كا احتفظوا 
بتقاليدهم وعاداتبم وعبدوا معبوداتهم الخاصة » 
ولكنهم لم يلبثوا على ذلك الخال طويلا » لد 
سرعان ماجرفهم تيار الخضارة المصرية »فتمصروا > 
وقلد ملوكهم فراع مصر فى آزييم وألقاييم 
وتفاليدمم الملكية» وتکلسوا لغة المصريين وتقربوا 
إلى معبوداتهم . ولکن الصریین لم ينخدعوا 
بذلك » ون يطمكنوا للهكسوس أو يتعاونوا معهم + 
بل ظلوا معادين للم ينظرون إليهم نظرة الکره 
والاحتقار . ول يستطع المكسوس القضاء على 
الروح الوطنية فى البلاد » بل كانت تلك الروح 
تقوى مع الأيام . فلما أخذت قوة لمکسوس 
فى الضعف انز أمراء طيبة الفرصة » وهبوا 
يكافتحون فى سبيل استرداد حرية پلدهم الساوبة » 
ویسعون لتخليص وطنهم من ذلك الدخيل البغيض 
فكتب الله فم النصر والنجاح . 


وكان سيب حر ب التحرير المباشر من تدبير 
افکسوس > نقد رأى أحد ملوكهم ويدعى 
( أبوقيس » أن حكام طيبة قد بلغوا من القوة 

, 

والبأس حداً بشکل خطراً على امکسوس ولا حدر 
به السكوث عليه» فأرسل يتحدى أمير طيبة فيذلك 
القت «سقنترع » ويثيره ليدقعه إلى القتال0© . 
واضطر أمير طيبة للخروج على رأس جيشه 
ملاقاة جيوش اذكسوس > ونشبتمعارك حامية 
الوطيس : سقط فيا «سقتترع » شهيداً » فخلفه 


53 وردت تلك الوقائع فى قصة کتبت فى 
عهد اللك « مر پتساح ء أحد ملوك الاسرة 
التاسعة عشرة ٠‏ 


ن قبل ٠‏ وقد حقظ متظم هؤلاء. التكام الود 


لصر + وحين أخذ الحيئيوت فى تبدید النفوذ 
لمصرى نی تلك البلاد فى عهد انحناتون ۽ سارعوا 
إلى إرسال الرسائل إل فرعون ينبهونه إلى الحطر 
المرتقب » ويناشدونه إنقاذ الوقف » ويأسفون 
على تللث الوحدة انى توش على الا جیار . 
والواقع أن هذه الوحدة الى أقامها المصريوك 
جهو د هم وأرواحهم قد بدأت فى التشکك أثر 


الثورة الذينية الى أشعلها « اخناتون 4 » عندما 


املك فرعون ی التسبیح لعبوده الدید؟ ‏ . 


وانصرف الصریون إلى الخلافات الديئية » 
فى حين اخذ النشوذ المصرى فى آسيا فى التداعى 
حت ضغط الليثيين ودوامراتمم . كذلك ظل 
النظام الحكوى والاداری سلما » يشرف عليه 
فراعنة الآسرة الثامنة عشرة يكفاية ومقدرة 
من عاصمم العظيحة «طيبة) حى جاء «احناتون» » 
ذ تنج عن إغفاله لشئونة الحكم أن فسدت الأداة 
الحاكمة » وأساء الموظفون استخدام سلطة 
وظائفهم . ولكن لم عض بضع سنوات بعد وفاة 
أخناتون حى اعتلى عرش البلاد الفرعون الصلح 
« حور حب » الذئ:روعه ما رأى من فساد نظام 
الحكم ود.وء حاله والذى أدرك - بالرغم من أنه 


(۱) اتجه اخناتون نحو التوحيد فى ااعبادة 
وآمن باله واحد لا شريك له تمنله فى قرص 
الشمس « آتون » الذی برسل آشعته الذعيية 
على كل ما فى الکون > حاملة الحياة والضياء ٠‏ 
وقد قضى اخناتون معظم أيام حکمه فى محارية 
« آمون » اله الدولة القديم » وفى القضاء على 
نفوذ وسلطة کهنفه , وفی الثبشم والدعوة 
للدين الجدید » فى وقت كان يتطلب بذل أقصى 
الجهود وتعبنسة کل القوى لواجمة خطر 
الحيثيين الجائم على الأبواب ٠‏ لقد كان هذا 
الدين الجديد مظهرا لاتساع أفق الفكر عند 
المصريين كما كان أول دعوة للتوحيد غرفیا 
التاريخ » ولكنه لم يكتب له البقاء لعوامل 
متعددة » متها تذمر الشعب » وسخط رجال 
الحیش » ومقاومة رجال الدين القدیم ٠‏ 


نجندی قلعم وجل نخ ن أنالأجدى لصن أن 
تصلح شتونها الداخلية وتقضی على الفساد الذق " 
انقشر ى البلاد » فأصدر من القوانين الصارمة 
ما أصلح به حال البلاد » وضرب به على أيدى 
العابثين » فعيد بذلك الطريقأمامخلفاثه ليستعيدوا 
د البلاد . 

وقد حكنت البلاد بعد وفاة حورب أسرة 
مجديدة هی الأسرة التاسعة عشرة » الى أخذت 
مصر: فى كنفها تسر جع مافقدته من وة ونقوذ > 
وتجددت بقضل ملوكها من الرعامسة العظام 
وخدة بلاد الشرق العرلى القديمة . ویعد «رمسيس 
الثانى» آشبز ملوك مصر القدعة و أبعدهم صياً : 
كا تعد حر ويه تحر الجهودات الحرية الى بذطا 
ملوك الدولة الحديثة فى سبيل الحافظة على الوحدة 
بين بلاد المنطقة » وقد خحاض رمسیس التاق 
معارك طاحنة مع الحيثيين الذين کانوا يدبرون 
المؤامرات فى بلا د الغام_أشهرها معركة قادش + 
الى تفوق أهميتها السياسية قيمتها الحربية إذ هت 
الخصومة بين فرعون مصر وملك الخيئيين » 
فاتفقا(۱ على توقيع ميثاق تعهسد فيه الطرفان 
بعدم الاعتداء وأن يسود بينهما السلام . 

ومع ذلك فقد أخذ مركز فرعون فى الضعف 
منذ قيام الأسرة العشرين الى اعتمد ملوكها على 
المرتزقة من شرادنة وغیر هم : وبدا الالال 
والفاد يسرى ف مرافق البلاد من جدید . وقد 
طمع ئی البلاد کل ذى قوة : وتعددت غارات 
الییین وشعوب البحر التوسط على مصر. وقاه 
تمكن اليش والأسطول المصريين من صد تلات 
الغزوات ورد أصعابما مدحورين ويخاصة ما قع 
مها فى عهد رمسيسالثالث ؛ إذ تميزت مخطورمبا 
واتداع نطاقها . كذلك من دلائل الفوضى 


)١(‏ بعد معارك ومناوشات سيطة تلت 


معركة قادش ٠‏ 


نت وان 








تحتمس الثالث آهم فراعنة الدولة الحديثة 


سس وء ست 


وضعت :غيبة فرعون حتذالة أن تامرت نی" 


زوجات «رسیس الما لث» لابصال ابا ال‌العزش» 
كا يشير عجز الحكومة عن حراسة قبور لوق » 
الى کربت حوادث سرقتها ونیها > لی فساد 
الادارة واحتلال الأمن وضیاع هيبة الحكومة » 
وفد اختتمت الدولة الحديثة أيامها فى وار 
الأسرة العشرين حين تلاشت سلطة فرعون 
OE‏ وازدادت 'قوة كهنة آمون حى تمكن 
كبير هم « حرضور » من الاستيلاء على العرش 
وقد تميز عهد الدولة الحديثة برخاء وثروة 
منقطعى النظير > وبلغت حضارة البلاد مستوي 
لم تبلغه من قبل . وتميل لفات العابد من ذلك 
العصر ‏ والتى تنتشر أطلالما الرائعة على ضاف 
النيل إلى الضخامة والفخامة » وتشير إلى خال 
الصنعة ودقة الفن » تذكر هنبا بوجه خاص 
معابد طيبة الى كانت تعد عاصمة الدنيا فى ذلك 
الوقت » والى لبست ثوباً قشيباً من الفخامة 
وال ويخاصة فى عهد الفرعون «امنحوتب 
الثالث 4: ومن أهم تلك المعابد معبدا الأقضر 
والكرنك فی البر الشرق ومعابد الرمسروم والدير 


البحرى ومدينة هابو فى الير الغری . ومن معاید . 


ذلك العصر ارائعة أيضاً معبد سيى الأول من 
ملوك الأسرة التاسعة عشرة فى و ومعایاد 
« رمسيس الثانى 1 ببلاد النوبة » وخاصة فى 
« آبو سبل » . وبعد يبو الأعمدة بالكرقاك من 
عجائب اليناء والعارة ؛ إذ رفع سقفه على جمد بلغ 
عددها أربعة وثلاثين وماثة مود يجاوز محيط 
الواحد مها عشرة أمتار . 





الذين یحمسلون امسم رمشيس »> وخلفوا 
زمسیس العالث ۰ 


كذلك تقدم الفن تقدما کبیا > کا بدو 
فى تمائيل تحتمس الثالث ورمسيس الثانى وف 
نقوش قبور وادى الملوك ووادى الملكات وقبور 
النبلاء بطيبة : وتنطق لفات الصناعة فى .قبور 
الدولة اسمديثة ومخاصة فى قبر «بویا » و «تویا » 
والدی الملكة دی » زوج « امنحب الثالت ۸ ۰ 
وق قبر اللك «توت عنخ آمون ١‏ بمهارة الصانع 
الصری ودقة صناعته وبلوغه الذروة فى ااصناعات 
الدقيقة والفنو ن التطبيقية . 
واسعت التجارة نی عهد الدولة اة 
فشملت فیلیقیا وسوریا وبلاد بنت والسودان . 
وجزز البحر المتوسط + وقد خلدت اللكة 
«حتشسوت» من الاسرة الثامنة عشرة أخبار بعشها 
الكبيرة إلى بلاد بنت على معيدها یالدیرالبحوی . 
وقد تميز عهد الدولة الحديثة بوجه عام باتصال 
المصريين باارج 
وثيقة مع الشعوب امجاورة » واشترا کهم فى 


؛ واندماجهم فى علاقات 


معترلك اللياة الدولية عن طريق الغزو والفتح 
فحسب : بل كذلك عن طريق العلاقات‌التجارية 
وااعبلات الدبلوماسية وتزاوج الفراعنة بأمیرات 
أجنبيات لتحقيق آحداف سياسية . 

كذلك تيز عهد الدولة الحديثة بتقدم العلوم 
وازدهار الأدب ور الحياة الاجياعية وشبوع 
من مسكن ومأكل 
وملبس وأدوات زينة ووسائل طو ومتعة . 
العصر اكتآخر ( عصر الثفوذ الاجنبى ) 

أدت العوامل الى ظهرت فى أواخر الاسرة 
العشرين إلى اغتصاب « حر يحور » للملك حوالى 


ارف فى شی مرافق الحياة 


3 ستة ۱۰۹۰ ق. م » وكانت الدلتا قد ثارت 
)١(‏ لم نسمع الا القليل عن الملوك الثمانية. 


وزشعت على العرش فرعولً متافساً . فانقسمت 
مصر إل دولتین » إحداههما جنوبية ؛ عاصمتها 


بت o‏ سید 


وطيبة 1 حیث يحكم «حر يحور »2 وأحرى شالية 
عاصما«تانیس»(صان افلج ) حیتایشکم الملك 
الذى أطلق عليه الاغریقا (سمندپس). وق نتج 
ين كين أن حک المرعون 
الطيبى « بای نم الأول ) مصر بشطر يبا . وقد 
اصطلح العلماء على تسمية القترة التالية من تاريخ 
مصر بالعصر المتأخر : الذى تميز بالا يار السیاسی 
والثقای والاقتصادی ؛ ووصات فيه البلاد إلى 


عن مصاهرة بين البيتين الحا ؟ 


دور اتحملال م تفق منه إلا قرات متقطعة قصيرة . 
وقد اضطر ملوك الأسرة العشرين إلىاستخدام 
انوم المرتزقة ۵ کا 


أذ الليبيون بباجرون إلى الأراضى الزراعية 


من اللیبیین بوجه خاص 


E‏ مصر ويستوطنوما ف آعداد كبيرة ۳ و بیما 
أخذت الأسرة الواحدة والعث 
المطرد » كان 


استقرت فى « اهناسية المدينة » يزداد تدرا » 


ین فى الضعف 
نقوذ إحدى الأسر الليبية الى 
حى تمكن آحد زعانبا وهو « شيشنق الأول » 
من التريع ع على عرش البلاد حو الى سل 34148 ق م 
مؤسساً الأسرة الثانية والعشرين الليبية . وقد 
يدت هذه الاسرة عهدها بنشاط وافر > وسعت 
إل اد فشن « شیشنق » الأول خاة على فلسطين 
عاد منها إلى العاصمة ١‏ بوسطة » رقرب الزقازيق) 
حاملا مغالم حة . ولكن تفوذ اللوك خلقاء 
« شيشنق » أخذ يضعف تدرا » بها قوی نفوذ 
زاء الليبيين نی مدن الوجه البحری بوجه خاص » 
وانقسمت البلاد إلى عسدة مارا حربية » 
وانفصلت الئوبة عن مصر حبث تأسست ملكة 
« ثیاتا » بالقرب من الغلال 
1 رابع عاصمة لها . وقد استمرت البلاد على هذا 
الحال من التفكلك والانقسام والضعف طوال 
أيام امد الى أى حى نهاية الأسرة الرابعة 
والعشرين 


مسثقلة اغذت من 


وفد لمكن ملوك النوية المتحضرين من الاستيلاء 
على مصر كلها حوالي سنة ۷۲۰ ق. م وأسس 
ملکهم « بعنتی » الاسرة اللخامسة والعشره 
التوبية . ولکن سلطة هذه الأسرة كانت ضعيفة 
من الأمراء الحليين الأقوياء 
کانوا پناژعون ماوکها السلطة . و يحكم النوبرون 
مصر إلا بضع عشرات من السنین » فى ذلك 
الوقت كانت الدول المجاورة لمصر آلحذة فى 


فى الدلعا لان عدداً 


الووض ؛ وکانت دولة الأشوربين فد اتبعت 
حى ضمت لها فلسطین ثم اصطادت عصر 
الضعيةة المفككة » الى لقیت على يديها الفزيمة » 
فاستطاع الملك « آشور بانيبال » فتح مصر وطرد 
النويرين وعدت مصر ولاية آشورية : 

ولكن الأمير « ابسماتيك « أمير سایس انہز 
فرصة انغاس آشور فى صراع مع بابل وغکن 
من طرد الحافية الاشورية فى ءضر وطاردها 
فى فلسطين ٠‏ ثم عاد إلى مصر وأخضع أمراء 
الأقاليم » وأعلن نفسه ملكا على البلاد سنة ٩٩۳‏ 
ف . م » مسا الأسرة السادسة والعشرين ای 
يعرف عهدها بالعصر الصاوى نسبة إلى العاضمة 
« صا اخجر ‏ ؛ والذی یز بأنه عصر (صلاح 
و بضة . وقد حاول ملوك ذلاث العص رأن ینهضوا 
بالبلاد عن طریق إحياء ماض كان زاخراً بالقوة 
والازدهار فتلدوا آداب و فنون الدولة القديمة 
الی عانوها ال صر ای 11 تاريخ مصر 
كذلك أعاد مولاء الفراعنة تنظيم ابلیش وحاو لوا ۱ 
إحياء مجد مصر اطری > لكن حلمهم تبدد 
هز عة الفرعون ١‏ تخاو » ۳ تامة فى قلسطبن 
على ید البابليين . وقد اهم ملوك ذلك العصر 
بالتجارة فحاول « تخاو » إعادة حفر القناة بين 
النيل والبحر الأجر ولكنه فشل فى ذلك . كذلك 
عل هؤلاء الاك على تنمية وتنجیع علاقات 


سب راو سه 


مصر العجارية بالبلاد الاخری . وق ذلك الوقت 


كان زكب الحضارة قد بدأ يتحول من المشرق ' 


إلى المغرب قاصدآ بلاد الإغريق > ففتح فراعنة 
الأسرة السادسة والعشرين أبوابهم للإغريق 
وشجعومم على الاستيطان عصر ء مما آدی إلى 
ثرائهم وازدياد تقوذم وسيطرتبم اقتاد 
على البلاد . ولکن هذه الانتعاشة لم تدم طويلا , 
إذ أن.ظهور « كورش » الفارسی وانتقاله من 
نصر إلى نصر كان نذیرا بالخطر الذى حقق 
حين غزا « قمبيز » الفارسى مص رسنة ۵ ق.م 


وضمها إلى الامبراطورية الفارسية دون عناء كبير : 


وقد عامل قمبير المصريين بقسوة » وحقر 
معبوداتهم ما أوغر صدور المصريين ضد الفرس. 
وبالرغم من مسلك العطف الذی انپجه خعليقته 
1 دار! » حيال الصریین » والذی أراد أن بصلح 
ما أفسده سلفه » فقد احتمل هؤلاء النير الأجنی 
على مضض ء وثاروا على الرس عدة مرات 3 
كانت الأخيرة منها فى شکل ثورة عامة تحولت إلى 
حرب تحزير وات بثيل الاستقلال سنة ۰4 م 
واعتلی زعي الثورة « آمون حر » عرش البلاد 
مسا الاسرة الثامنة والعشرین . ثم تلا الأسرة 
التاسعة والعشرون الوطنية الى اتصفت بعداء 
الفرس ومودة الاغریق » ثم الأسرة ائلائون 
البى بذل ملوکها جهد ا كبيراً فى الیتاء » كنا ازدهر 
فى عهدهم الفن وتقدمت التجارة . 

ولكن ا مصريين 1 يتمكنوا من الاحتفاظ 
باستقلالم طويلا » إذ لم پلبث الفرس أن عادوا 





إلى :مصر مرة انية سنة ۳٤١٠‏ اق .م ليحكوها ٠‏ 


بضع سئوات » ثم يدخل الاسکندر الأ كبر مصر 
سنة ۳۳۲ ق. م ویضنها إلى ملكه الواسع + 
وهکذا ينتبى التاریخ الفرعونی على يده ليكقها 
بطلمیوس أحد قواده ومن بعده حلفا د فیا يعرف 
بالعصر البطلمى > ١‏ 


د 


من هذا العرض السریم عرفنا كيف بدأ 
الصریون القدماء حیانهم حاعات متفرقة ما لبت 
أن قدب وکونت أنه ماسکة + ورآینا کیف 
امتازت الدو له القدعة محضارما المصرية الصميمة 
وبحسن التنظيم واستقرار الأحوال الداخلية ونمو 
اليلاد سياسياً واقتصبادباً وثقافياً » وکیف يزت 
الدولة الوسطى بالعناية باقتصاد البلاد ورخاء 
الشعب ورفاهيته » وكيف سعت الدولة الحديثة 
إلى تکوین جيش قوی استخدمته فى توحيد پلاد 
الشرق العربی‌انقدیم وف الحافظة على تللك الوحدة . 

وفى خلال كل تلك العصور شاهدنا كيف 
أن حضارة مصر وثروها كانت مثيرة لطمع 
الطامعين » فتعرضت البلاد لألوان من الاعتداء 
وصنوف من العدوان 2 ومخاصة فى تلك الفتر ات 
التى کان يشيع فيا اتفكلك والانقسام أو تسودها 
الفوضی والفساد . ومع ذاث فقد كان المصريون 
أصلب عوداً من المعتدين » ذوةفوا فى وجه کل 
معتد وقاوموا کل اعتداء » ول یرضخوا کم 
تل و دخیل . 


ب ها س 








| النظم الاجتاعية 


. إن ظاهرة التعاون بين أفراد الحماعة الواحدة 
من البشر + هي من الظواهر الى لابد أن نرجعها 
إل الغريزة » تلك الغريزة الى نراها فى ال 
والتحل والى تملى على الفرد آلا ميد عن هدف 
واحد + هو التفانى فى خدمة الخلية أو العش . 
وكان قيام نظام الأسرة بين أفراد اننس البشرى » 
مرا تمليه الغريزة إملاء > إذ أن اعهاد الإنسان 
الأول فى حياته على التقاط انار وصيد البيوان » 
كان باعثاً ‏ فى حد ذاته ‏ على اعتبار الاب 
عنصرا «جوهرياً فى حياة الأمرة » فهو الذى 
يسعى وراء الصيد » فى حين تنصرف المرآة إلى 
الدمة فى كوندها » وعندما تقدمت سبل اسلياة 
بالإنسان >. تراه پنتقل من الأسرة إلى القبيلة 
الصغيرة > وكان هذا الانتقال منالو-جهة البيولوجية 
قائماً على الإحساس بأن التعاون شرط آسامی 
للصيد المنتج » كنا أن تماسك القبيلة منذ العصور 
الأولى » لابد أنه كان وليد التصادم بينها وبين 
القبائل الأخري . واقتین هذا التاسك منذ الماضى 
البعيد بالولاء للزعيم أو القائد ر وهو الذى حل 
محل الأب فى الآسرة ) » والذى يحدث فى القبيلة 
الكبيرة هو أن الزعيم آو الملك يكوت معروفاً 
للأفراد عامة » حى لو لم يعرف هؤلاء الأفراد 

إن التعاون لدفع اخطر المشترك من ذاحية » 


لل رکتور عير النعم أع بار 

وللاستزادة من الغائدة المشتركة والتقع العام 
من ناحية أخرى » إن هذا التعاون هو الذى كان 
له أكبر الأثر فى توجیه الصری الأول إل توحيد 
الحهود وقيام التضامن التام بين الأفراد » فضلا 
عن فرض النظام والطاعة على الجميع . ولقد 
پرز الخطر المشترك بالنسية إلى المصرى الأول 
فى فيضان النيل الذى يجب أن تتضافر جهود 
الناس وتتحد لتوجيه » بتقوية ابفسور وحراسها 
طوال موم الفيضان » وباقامة القرية وأکواعها 
على تل صتاعى ٠‏ أما النفع المشترك » فقد تمثل . 
فى أن البيئة الزراعية فى مصر لم تكن تعتمد على 
المطر : بل اعتمدت على میاه الر » فاستلزم 
هذا شق البرع والقتوات » وإقامة ابخسور بين 
الحياض . 

هكذا نشأت مصر من أعرق يلاد الأرض 
نظاماً وحكئاً وإدارة . فالدكومة ضرورة فرضها 
ظروف الحياة ی وادی النیل : وجعلها ظاهرة 
اجماعية تميزت بها الأعة الصرية منذ أول عصورها 
التاريمية . لقد كانت الفترات الطويلة الى مر بها 
المصرى إبان عصور ما قبسسل التاريخ » مليثة 
بالأحداث الشی الى صقلت حضارته > وجعلته 
يصل إلى درجة من النضوج أهلته إلى أن یصل 
إلى التوحيد الكامل + بين مال الوادى وجنوبه 
تحت رئاسة زعيم واحد حوالى عام ۳۲۰۰ ق.م. 


س وه سند 


انتصاراته وقوة جيشه وحنکته فی تنظيم شئون 
البلاد وإنشاء الدواوين لان يتولى الزعامة > 
از أن جعلها زعامة موروثة بين أبنائه وأحفاده . 
وإذا كان الأمر كذلك فا هى العوامل الى 
دفعت بالمصرى إلى اعتناق تلك العقيدة الى 
تجعل من ملكه فا يحكم بين البشر ؟ يبدو لى 
أن الصعاب الى لاقاها ملوك الأسرتین الأولى 
والثانية فى حفیق الوحدة تحقيقاً مادياً طوال تلك 
القر ون الى عاشّها هاتان الأسرتان » قد دفعت 
ساب الوحدة إل القول باق مصر ‏ يكن 
عکها رجل من الصعید : أوآحر من الدلتا ولکن 
الذی ها هو إله تنش فيه ١‏ القوى » الى » 
یمن على كل من القعارين . هو « حو ریس 
العنقر : له السیاء » وهو الذى اعدت نی 
شخصنيته الافتان : « تبت » ربة مصر العلیا 
و «واجيت » ربة مصر ااسفلى » بل أكثر من 
هذا ادعی اللك أنه الابن الشرعی لاله الشمس 
«رع » ° 


وبذلك تمكن الملك أن بتباعد بنفسه عن أن يكون 


وهو أعظم الا ة طرا وسيدهم > 


من البشر » وعن أن یکون منتسباً لأى جزء من 
آجزاء مصر ». وبذلك أيضاً اتفت حجة الرجه 
البحرى ف معارضته بأن که رجل نشا وانقہب 
إلى الوجه القبلى . ليس من شلك أن هذه الفكرة 
جحت واستقرد" لى نفوس المصريين وأخحسد 
الناس يعتقدون أن هذا الفرعون الذي مجلس 
على عرش مصر لم يكن انساناً زائلا » ولكنه 
كان هو الاله ؛ وقد وصفوه ثارة « بالإله الكبير » 
وأخرى ١‏ بالإله الطيب » وى كلتا اخالتین كان 
منذ الأزل وسییتی إلى أبد الابدین . 


كان الملك يصفته فا هو الدولة : وهو 
النقطة المركزية النى تتجمع فيا کل اليوط الى 


یمن على شئون الحكر فى البلاد . لقد كانت 
كلمته هی القانون و لکن هذا القانون كان خياضعا 
لرضاء الإلمى ووظيفته کاله » ثم لتلك الفكرة 
الى عبروا عنها بكلمة « ماعت » وهم یعنون بها 
الصفة الطيية للحكم الصالح أو الإدارة الصالحة > 
هی «الحق » و «العسدل وو « النظام » . وهی 
ذلك الشی ء الذى نبع من عالم الالغة وأصبح عتابة 
النظم للظواهر الى خلقها على سطح الأرض . 
إن املك الاله يتمسات بأعدابها ويقدمها كل بو 
للآئة الى تسكن السماء كبرهان ملموس على أنه 
ينوب عم ف وظيفته الإغية ى حدود ( الماعت ». 

لقد تكو نت الحكومة فى عصرالدولة القدعة 
من جموعة كبيرة من الموظفين يقومون على تنفي 
آوامر لك . هو الذى پعیتیم وهم مسئولون آمامه 
وجده » وبقاؤ مم 2 وظائةهم مر هون بر ضائه 
الافی . لقد كان القانون الذي تسیر عليه البلاد 
هو كلمة الملك . وکان القضاة حکون طعا 
لاور ادة الملكية متخذين من السوايق ومن العادات 
والتجارب امحاية ساسا لأحكامهم ».متمسکین 
يأعداب و الاعت » أى ١‏ الحق الى » وذ العدل 
الإلهى » الذى لا يستطيع تفسيره حلمود إلا الللث 
الاله . 

إن هذه المركرية الطلقة جعلت الأداة 
الحكومية ومخاصة ی عصر الدولة القديمة أداة 
رخوة غير مهاسكة » بمعنى أنه كلما كان اللك 
قوی البأس شديد البطش : كان کبار رجالاره 
الدولة الشرفون على شتون اكم ليسوا إلا موظفين 
إداريين يعملون بوحى من اللك الإله + فإذا 
ضعفت هذه السلطة المركزية أو تراحت سرحان 
ما يشعر هؤلاء بانیم بعيدون عن سلطة الماك 
فیاحذون فى اعتبار أنفسهم مستقلين عن العاصمة 


)ا س 


بل فى جعل إقليمهم دزيلة صغيرة هی" ملك 
لأسرتهم : وسوف أستعرض على الصفحات 
القادمة نظم الادارة ى مصر !بان فترتین‌طویلتین 
أولاهما هى فترة بداية الأسرات والدولتين القدعة 
والوسطى ۰ آی منذا بدء الأسرات حى آخر 
الأسرة الثانية عشرة ( ۳۲۰۰ ق. م إلى ۱۷۰۰ 
ق. مع » والثانية هى فر الدولة الحاديثة والعصر 
التأخر » أي منذ الأسرة الثامنة عشرة إلى أواخر 
الأسرة السادسة والعشرين ( 1958 إلى ۵۰۰ 
قم 

لقد رأينا كيف. أن الاك الاله كان رأس 
الدولة ء الخاكم بأمره فیبا المهيمن على کل شئونها » 
وكات يليه فى السلطان شخصية تعتبر الممثلة له » 
ونعنى ا شخصية «الرزير 4 . وكانت هذه 
الوظيفة الکبری تسند فى أول الأمر إلى أحد آبناه 
الملك : ولكن بعض افز ات الاجماعية الى 
أصابت اللكية نى مصر جعلت هذه الوظيفة من 
حق بعض الر جال انين ل تر لهم روابط القراية 
مع الاك . كان الوزير رئيا لعظاء. الوجهين 
اقبل والبحري « وكبيراً ناقضاة 6.ومشرفاً على 
«إدارق انز انتین » ( بيت المال ) وعلى « مخزفف 
الغلال » ومشرفا على جميع « أشغال اللك » . كا أنه 
كان مشرفاً على السجلات الملكية الى 
تحفظ فيها الأوراق اغامة كالمراسيم الملكية والعقود 
والوصايا . ویبدو أن الوزراء أنفسهم كانوا 
یتباهون سلطامم وكان الزهو بوظيفتهم هذه 
إلا صدورهم > ولقد وصل إلينا نص صور فيه 
صاحبه مدی سلطانه وهو الدعو و منتوحوتب ) 
وزير املك « منوسرت الأول » ر آحد ملوك 
الأسرة الثانية عشرة) . ولقد قال فيه متفاخراً اه : 


وكان محبوباً عند الملك أ كز من جميع سکان 





القطرين کا ابوب 0 بين ا الك > ذا 
سطوة نلفذة ئ القطرین ء الاو هدن فضی 1 
وق البلاد الأأجنيية ؛ الصدیق الأوحد للملك 
والذى لیس له مثيل » وکان العظاء يسعون زلیه 
عند باب القضر منحنية ظهورهم ؛ وکان الناس 
جميعاً حون ی ضيائه . فهو الذی يسن القوائین. 
ويرق الناس فى وظائفهم ويصدق على ستندات 
الحدود فیفصل بذلك بين مالك الأرض وبجاره » 
وهو الذى ينشر السلام ق ربوع البلاد كرجل 
حق فى القطرين » وكلماته تولف بين الأنحوة 
فیعودون فى سلام إلى بينهم . كات مطلعاً على 
ما تخفيه کل نفس ويحسن الاتصات وينطق 
باكنة » وكان تجعل الذبين تحدثهم أنفسهم بالشر 
أو التألب على الملك يرتعدون فرقاً .. وهو الذى 
يقبض على زمام سکان الصحراء ويجعل اليدو 
هادئن 4 . ( راجح Bteasted Ancient‏ 

Records, I, 431 f‏ ) وينضح من هذا النص 
أهية صاحب هذه الوظيفة الى الم يكن بين 
وظائف الدولة فى جميع عصور التاريخ المصرى 
ما هو أعز عند الشعب وأحب إلى قليه مها . 
لقد اعتقد الصری القدم أن الوزیر يحب أن 
يتساوي فى الحكقة مع رب اجه « تجوت » 
ولذلك اعتبر الوزير کاهناً لهذا الإله . ومن أجل 
هذا تناقل الئاس الكثير من الحكم والأقوال 
المأثورة این اعتقسدوا أنها وردت على ألسئة 
الوزراء الذين أوتوا الحكة ق الزمن القدم : 
ولعل آشهر هؤلاء وأكترم حکة كان « بتاح 
حوتب » وزير « آوناس » و « کاحتی » أحد 
وزراء الاسرة السادسة . 

لقد قلنا فا سيق إن مصر بقیت طوال 

العصر الفرعوتى منقسمة إلى قطرين ».هما الدلتا 


ae‏ و 


والوجه القبل » وغير هذا » فقد انقسمت البلاد 
إلى ؟4 منطقة إدارية أو اقلییا » حص الدلتا ما 
۲ والوحه القبیی ۰ . وق الوقت الذي كان 
فيه الوزیر هو عثاية الرجل الثانى فى البلاد المهيمن 
على کل شىء فا » جد آن کل قطر من ااقطرين 
قد اختلف عن الاخر فى طريقة حکه » ععنى 
آن کلا منهما قد احتفظ بنظامه التقلیدیالتوارث , 
ولنضرب مثلا على هذا ؛ إن الوجه القبلی كان 
يشرف على شثونه هيتة من العظاء بلغ عددهم 


عشرة 3 أطلق عل م سم ( عظماء الوجه القبل 
العشرة ؛ » فى حين آننا م نقابل هيئة مائلة ذولاء 
للوجه البحری. وعلى کل حال کان «عظاء الوجه 
القبلى العشرة هلا ء لایقومون كلهم پدورفعلی 
فى إدارة الأمور فى الوجه القبلى إذ كان من بيهم 
من لا يتعلق عمله بالوجه القبلى مثل أحد كيار 
كهنة رع فى هلیوبولیس ف الوجه البحرى ) 
الذى ضم لهذه الميئة حظوته عند اللاك . 


كلة عامة عن الموظفين والإدارات الرسمية 


وإذا حاولنا أن نستعرض النظم ای كان 
الحكم يسير عليها » فاننا نلجأ إلى اْتصوص الى 
خلفها لنا ذلك العصر ؛ وكذلك طائفة الألقاب 
الى حملها آلرظفون والتی خلدوها على جدران 
مقابر هم مخددة وظائنهم واختصاصامم ؛ وهذه 
تعطینا فکرة واضحة عن نظم الک والادارة 3 
فالوزیر كما سبق أن آشرنا » كان هو الهیمن 
على أعمال الحكومة كلها كما يتضح لنا ذلك 
من سلسلة ألقاب الوزراء الطويلة الى حددت 
إشرافهم على یم إدارات الدولة . وکان الرکز 
الرئيسى الذى يباشر منه اإوزير فى عصر الدولة 
العدعة والوسطی إشرافه هذا » هو العاصمة 
حيث یکون قريباً من الملك . 

وق هذا ا مكان كانت تو جد المراكز اارئسية 
للإدارات امحتلفة مثل إدارة بيت المال الى 
عکن لنا أن نشببها بوزارة المالية الآن » إذ آنا 
هی الى كانت تتولى أمور الضرائب الى جمع 
من أنحاء البلاد وتوضع إما فى الخازن الرئيسية 
بالعاصمة » وإما باخازن الفرعية نی الأقاليم . وكان 
تقدير الضرائب يستازم إجراء تعداد للأملاك 


ا 


كالأموال والأراضى والواشی وغيرها . وتدلنا 
التصوص أن هذا التعداد كان يجرى فى أول 
الأمر مرة كل عامين » ولکن بازدياد التروة 
بالتدريج وتطور النظام الإدارى > وغاولته 
تتبع هذا الازدیاد أو انتقال المروة » أصبح التعداد 
جری كل عام . كنا أن ارتفاع النيل فى مواسم 
الفیضان كان يسجل کل مرة وذلك لارتياط 
هذا بتقدير الضرائب المفروضة . 
الضرائب إما عينية کالی تفرض على احاصیل 
والماشية وبقية النتجات : وإما من الذهب والمعادن 
وكانت هذه الأخيرة تحفظ نی بيت المال » أما 
احاصیل فکانت جع فى فروع إدارة الشونة . 
زمن الواجب هنا أن نذ کر أن موظق الماك 
م يكونوا يكافأون پالمال بل بالطعام والشراب 
والکساء والعطایا . و لنا أن نتصور العبء الواضح 
على هذه الإدارات ما كان پستازم حسن الادارة 
والتنظیم الدقیق وحصر وتسجیل مايرد وما یتصرف 
ساعة بساعة ؛ ویوماً بيوم » وقد حفظت لسا 


وکانت هد و 


من هذه السجلات بعض أو راق البردی المتنائرة 
الى حملت فيها أشتات مختلفة متباينة من المنتجات 
وا محاصيل والأقمشة وغيرها . 


م -ه (ع ۲) المضارة 





م يكن لك يتكفل, بمكافأة الموظفين 
وإطعامهم فى حياتهم فقط » بل إن هباته كانت 
تشملهم أيضا بعد وفانهم . إذ بالإضافة إلى تکلیت 
العال والورش اللملكية باعداد وجيئة مقابر الموظفين 
الذين يتمتعون برضاء الملك » إلا أنه كان هناك 
أيضاً إحدى الادارات الرسمية المهمة الى بطلق 


علها (برحری وجب) والى عکن تسمیتبا 
« إدارة هبات اللك » . وكات من مهمتا أن تقوم 


بتقلیم القرابين والتقدمات فى مقاير عسدد كبيز 
من الموظفين » الذين یتمتعون بهذا الامتیاز ی 
الو اعید اختلفة المحددة لتقديم القرابين . وکان 
هذه الإدارة أفرعها التعددة وموظفوها وعمالها . 


إدارة الأشغال 


وهناك نواح أخرى كان ينصرف إلا 
النشاط الحكوى : مثل إدارة الأشغال ركات) » 
تلك الإدارة .الى 
الؤتافة وأدرامات اللوك وبعص مقاب ر كسار 
الوظفین » وكذلك مايتعاق بالاعمال العامة الطلوية 
مثل بتاء السدود والرع والقلاع والادارات 


محملت عبء إنشاء المعايك ٠‏ 


المكومية . ونظرة واحدة إلى ما بى 7 ن آهرامات 
الاوك أو مقابر الموظفين ٠‏ لتكنى ثدلالة على 
مدی التشاط الذى كانت تقوم به هذه الإدارة » 
ومدى اللحهد الذى تحمله الهندسون والموظفون 
والعال التابعون لها . 


البعثات والحلات وإدارة السلاح 


وكانت البعثات والحملات ناحية مهمة من 
ط الحكوى ٠‏ فلقد كانت مصر 
دما وهى الوادی الأخضر الخصيب مطمح 
أنظار البلو وغيرهم من الغزاة الذين ینوا افرص 
للإغارة علیبا » وعلى ذلك كانت اطملات 
تجهز لواجهة :هذه الحالات وترسل لکبح جماحهم 
وطردهم من البلاد . وكذلك فان البعثات. الی 
كان بيت المال. يرسلها لاستخراج الذهب وغيره 
من المعادن » فى حاجة دائمة لحماية » فكانت 
ترسل معها جماعات من الحند لتأمين الطرق 
المؤدية إلى اناجم البعيدة عن عن الوادى » وعلى ور 
سينا مثلا نجد كثيراً من النصوص الى خبافتها 
هذه البعثات ذاكرة أسياء رؤسائها وقوادها . 


نواحى النشا 


كا أن ما رواه لنا 
0 رحالة « خوط حر 14 فى عصر الاسرة السادسة 


لنا الموظف امور« آونی » أو 


يعطيئا فكرة عن هذه الحملات والبعثات‌وا قامت 
به » والنظام السائد بين أفرادها . 

ولن ننسى هنا أيضاً البوليس أو رجال 
الشرطة المكلفين يحفظ الأمن فى المناطق الختلفة 
أو الإدارائت المتفرعة » ومن الناسب أن نذ کر 
أن علدا منم كان من قبائل النوبة الذين. خلموا 
ف هذه الفرق أو جندوا مع الحملات الى أرييلت 
لصد الغارات على الحدود . ومن بين ألقساب 
الموظفين نستطيع أن نعرف وجود إذارات خاصة 
بالأسلحة يشرف علا أمير اليش ٠‏ أميراً مشع» 
الذي كان من أكبر موظى الدولة 


لا وو ب 


إدارات النسجيل والتوثيق 


آما عن إدارات التسجيل والتوثيق » فكان 
النظام يحتم تسجيل الوثائق الخاصة بالأملاك وببعها 
وشراما والوصايا نی إدارات خاصة تحتفظ مبذه 
الأصول الوضح فما تلف الظلروف واللابسات 
اخيطة بعملیات الشراء والبيع وشروط الوصایا 
والشبود الموقعين على هذه الوثائق للرجوع الا 
عند الخلاف على ملكية شی ء ما. ون بلد زراعى 


صر ذات الرقعة احدودة من الأراضى الصا لة 
للزراعة » تكثر المنازعات حول ملكية الحقول 
والأراضى » ويتطلب الأمر كثرة الرجوع إلى 
الوثائق الأصلية التى محدد مساحات الأملاك 
وحدودها ء حتی يمكن الفصل عل ضولا ی 
المشاحنات والاختلافات + 


إدارة الوثائق المالكية 


ا اش ری هی إدارة واه 
الملكية وعملها على جانب كبير من ی 2 
إذكات المعتاد أن يصدر الملك مراسيمه وأوامره 
بتعيين الوزراء وكبار الموظفين و دید تلف 
ار النشاط الحكوى ی الضرائب أو إعفاء 
أشخاص أو هيئات من أى التزامات أو ضرائب 
وهذه الاوامر كلها كانت تسجل ثم تسخ وترسل 
إلى حميع أنحاء الدولة لتذاع حتی يسير الوظفون 
على هدیا . ولدينا عدة مراسم من عصر الدولة 
القدعة مثلا حرم فما اللاك على أى موظف حكوى 


«مين » فى قفط : أو الأملاك الموقوفة على هرم 
الملك « سنفرو » من الاسرة الرابعة » أو فرض 
أية ضرائب أو توقيع أى جزاء أو تجنيد أحد 
من كهنة أو موظى أو عمال هذه الأملاك » بل 
يبقون دائماً بعيدين عن أى ازام حكوى . وی 
هذه الراسم محرص اللك على أن يأمر وزيره 
بأن يتو الاشراف على إذاعة هذه الراسم 
ووضع نسخ منها على آبواب العابد لکی تکون 
ظاهرة أمام کل موظف حكوى. وکان الشرفون 
على هذه الادارة من أكير موظلی الادارة 


أن پتعر ض لأملاك معابد معينة » مثل معبد الاله ٠‏ الحكومية : 
موظفو الإدارات و تنظياتهم 


وف هذه الإدارات جیا الى كانت مخضع 
لإشراف الوزير يقوم بالعما ل طوائف متعلدة 
من الموظفين الذين ا £ الرتبة ونطاق 
العمل والاختصاصات والمسئوليات » ولكن 
جمع بیہم نظام وظیی عدد ينضح منه النسلسل 
ام . وکان عاد الوظائف الحكومية هو الکاتب 
٩‏ سش ».تلك الوظيفة الرموقة من عامة الشعب 
لأنها فى نظرهم وظيفة حكومية تضمن لشاغلها 


دخلا ثابتاً مضموناً ؛ وتسمح له أن مخالط كبار 
الوظفن وأن يتسلط على عدد كبير من المال » 
کا أنه بالنبة للعامة كان هو حمثل الحكومة : 
ومن الطبيعى أن ينتشر هؤلاء الكتبة فى كل 
المصالح الحكيمية وق تلف أنحاء البلاد پصرفون 
الأعمال ويراقبون أملاك الدولة رمحددون 
استخدامها » ويقدرون الضرائب ويسجلونها 
وجمعونا » ثم يباشرون تنظيمها وتحديد أوجه 


بت وا س 


۱ صرفها کا أن احال كان مفتوحاً أمام هؤلاء 


الكتبة لإثبات جدارتهم ونشاطهم حى عکن للم 
أن يترقوا ليصلوا ! إلى الوظائف الكبيرة . ولذلك 
كان هناك رؤساء الكتبة ثم المشرفون على الكتبة 


فى کل المصالح ٤‏ رؤساء الأقسام المتعددة قبا 
وعکن القول بأن کل هؤلاء ااوظفن الكبار بدأوا 
حيائهم بوظيفة سش»» مانتقلوا منماستی استطاعوا 
أن يرأسوا الادارات أو محكوا مدنا أو مقاطعات. 


القضاء ونظامه 


وإذا تکلمتا عن تنظم الأداة الا کف 
فلا عکن أن نغفل ناحية القضاء . ومع أن الملك 
كان ینظر إليه على أن کلمته هی القانون وهو 
القاضى العادل الذی‌یتمتح بالصفة الافية » إلا أنه 
من الناحية الفعلية لم يكن عارس القضاء بنفسه » 
بل كان الوزير هو أكر القضاة ولقبه فى هذه 
الناحية هو دا . « الوزیر كير القضاة » « تايتى 
ساب اتی ؛ الذى يوضع ى صدر ألقاب الوزير 


اعتزازاً بصفة القضاء الى تمتعت انپ كبير 


من احترام الناس . وقد رأس الوزير « الدور 
الست العظيمة » » وهی محاکم ذات صفة معينة 
رعا كانت كحاكم الاستئناف لديا الان . 
وكان الملك يوكل عنه بعض الوظفن لفصل 
فى القضایا مجانب آولتك الذين يرأسون الادارات 
القضائية . وفى هذه الناحية يذكر لنا و أونى » 
الموظف من عصر الأسرة السادستقائلا : دولما اتخذت 
إجراءات فى الحرم ضد اللكة « اعتش » أمر 
الك أن أدخل لأستمع للقضية وحدى ١‏ 


الكاتب القضاذ 


كنا أنه فى حالة وجود نراع أو مشكلة كان 
بعض الموظفين مجتمعون على شكل دائرة قضائية 
« جلجات » للنظر فى هذا النزاع وف هذه الحالة 
ر یثیغی وجود موظف قضاقٌ ١‏ ساب سش » 
معهم . وعکن هذا الوظف أن يسجل القضية 
المنظورة ووجهة نظر الطرفين وما يقرره القضاة » 
كا أن هؤلاء الموظفين القضائيين هم الذين يعرفون 
القواذن وطريقة تطبيقها وطريقة متابعة القضايا 
۴ الاک أو أمام القضاة ويستطيعون متابعها 


الكتبة القضائین كانت تتكون الادارات القضائية 
الى تنظ هذه التاحية وظرونها وملايساتها . 
ولا كان تنفيذ الأحكام تاج إلى بعض الشرطة 
لذين عكنهم استعال القوة فى هذا الأمر » فان 
من بين احتصاصات المشرفين على الإدارات 
القضائية » الإشراف ایض على بعض تنظيات 
لشرطة حى يضمن تنسيق التعاون بين إصدار 
الأحكام وتنفيذها . وذلك ما يتضح من دراسة 


ألقاب بعض كبار الموظفين فى عصر الدولة 





وتنفيذ الأحكام ثم تسجیل کل هذا . ومن هؤلاء لقدعة . 
ع 


والناحية الى 


را 
بتقديس كان له أثره الفعال فى تو طيد نظام 


ی لنا الآن هی التاحية الد 


اللکية ی مصر وتثییت دعائمها » وعلى ذلك فان 


واجاً مهم" من واجبات المكومة قد 


تنظم عبادة اللاك باعتباره لطا وإقامة شسعائر 


سد وا — 


الغبادة الكئزية له بعد موته . ومن ثاحية أخرى 
فإنه لار ضاء كهنة الآلفة امختلفين كانت القرابين » 
تقدم باسم الماك فى حیع معابد الآهة ؛ ركذلك 
تمتح المعابد ضياعاً وأملا كا معفاة من الضرائب 
بأمر الملك . وكان تسابق الملوك فى منح النسح 


والضياع للمعابد » سباً فى زيادة الضغط على 
الحزينة العامة » ومن ثم قلة الموارد الملكية » ها 
أدى مع مرور الز من إلى إضعاف الملكية وزيادة 
نفوذ الكهنة بالتالى . وستری أن هذا كان من 
العوامل الى عملت على التعجيل بسقوط الدولة القدعة. 


نظام ال الم وحکامها واختصاصاتهم 


كانت هذه الادارات الى تكلمنا عنها 
إدارات مركزية ف العاصمة » تشرف على العمل 
فى الدولة » وها أفرع ی تلف أمماء البلاد» 
ولکننا سبق أن أشرنا إلى التقسم الإدارى للبلاد 
ووجود ٤١‏ اقلما . ولا كانت هذه الأقالم 
البعيدة ة عن العاصمة حتاج ا من 
لتصريف الأمور ى مدنا والأراضى ا ی تجاورها 
فإن الاك کان يعين علبا حکاماً من قبله » يكونون 
مسئولن أمامه . وكانت هذه الوظيفة الهمة 
مطمح أنظار الموظفين . ناه متن » فى الآسرة 
الرابعة كيف أنه بدأ حياته موظفاً بسيطاً » ثم 
تدرج حى استطاع أن يصبح عاف لأكثر من 
۲ مدينة كبيرة : ويدل هذا فى حد ذاته على 
إمكان و صول الوظفن للمناصب الر ثيسية برخم 
آم ليسوا من طبقة الأشراف » أى أن الوراثة 
م تكن تلعب دور ها فى ذلك . 

وکان حکام الأقالم يرأسون تلف نواحى 
النشاط الحکوی الإدارى فى أقالمهم » قعلہم 


الإشراف على حح الضرائب كاملة » والعمل على 
زيادة الدخل » وتأدية التزامات بيت المال . 
وكان علیم أيضاً العناية بتحسین أحوال الزراعة 
فى القاطعة من حفر الرع » وإقامة اخسور 3 
ومباشرة تيسير وسائل الرى. وكان تحت إشرافهم 
أيضاً ؛ الناحية القضائية ؛ فهم رؤساء الجا كم 
وما پتصل ہا من إدارات قضائية محلية » ولذلك 
يتقلدون لقب د كهنة ماعت » وماعت كانت إلمة 
الق والعدالة » ولذلك يعتر القضاء عثابة كهنة 
ها . كاكان حاکم الإقلم أيضاً این اة 
أفرع الإدارات الحكومية امحلية ؛ أى الوجودة 
ى إقليمه ويشرف أيضاً على الناحية الدينية فا » 
وینظم حع الأفراد لتجنيدهم وارسالم فى حلات 
لصد ما بنهدد الحدود . وکان يتلق آوامر 

ومراسیمه » ويتولى إذاعتها فش مقاطعته والعمل 
على تنفيذها , ویساعده فى هذا بطبيعة الخال > 
عدد كبير من الموظفين ى الإدارات على طريقة 
آشبه اكات جر ىف العاصمة ی الإدارات الرئيسية . 


علاقة حكام ال قالم بالملك والحسكومة ال ر کزية و تطورها 


ونستطيع أن قبین نی النصف الأول من 
الدولة القدمة » كيف أن بعض حكام الأقالم 
كانوا ينقلون من إقلم إلى إلى آخر » وهم ف هذا إا 
. محضعون لرغبة املك الى تطبق علهم وعلى 


غرم من الموظفين الآخرين » يطيعون الملك 
القوى الرهوب الحانب » ويؤدون واجهم ى 
إدارة شئون إقليمهم » ويوردون لبيت المال 
نصيبه لدمهم . وکا كان بقية کبار موظی الدولة 


مس وام 





يدفتون مجواز الملك كان حكام الأقالم ایض 


يبنون مقابر لم فى « جبانة ‏ العاصمة برغم عدم 
إقامهم با ء أو بعد مناطقهم عنما : وحرصهم 
هذا على وجود مقابره بجوار مقرة الك > 
يدل بغر شك » على الرباط القوى الذى يربطهم 
بالك » ويدل آبضاً على تغلب هذا الرباط على 
أية روابط أخرى شخصية تربطهم مهم 

غير أنه بمرور الزمن الذىصمبه ضعف ظاهر 
فى سلطان اللوك الذين نم يستعملوا حقهم فى نقل 
حكام الأقالم أو عزلم مثلا » بل ترخصوا ف 
ایح لابایم EE‏ » چعل 
هو لاء الجكام ید يتمتعون سلطات و اسعة 9 
وعرصون فى الوقت نفسه على تقوية صلاتهم 
1 ۳ 5 7 
عليه » معتمدين على بعدم عنه » وعلى حقهم 





1 كم الإقلم ق اورا : ركان من شان 


عبت الراك ديهم ی »رمام 
1 تقوية جانيم » وزيادة ثرواتهم .- ومکنا 

خذت تتكون عرور الزمن فتة أزستقراطية من 
الأقالم الذين يعملون على الاستقلال 
عقاطعانهم . وهذه اللام ركز ية الی ظهرت واضحة 
فى عصر الاك بیی اشانی آخر ملوك الأسرة 
السادسة » صاحبتها تغیرات واضحة » هى زوال 
سلطان الملكية شيا » وتفكك المملكة. وتحوها 
من دولة ها حاكي واحد إلى عدة مقا مقاطعات » 
رأس كل منها حاي ستقل » لا تحرص على أن 
يدقن مجوار مقيرة المك فى العاصمة » بل ىء 
لنفسه مقيرة فى إقليمه » يدفن فا هو وعائلته . 
وبذلك ضاعت الركرية فى الحكم اتی كانت 
واضحة فى النصف الأول من عصرالدولة القدعة. 


وإزاء هذا » رأى الملوك أن محاولوا تقوية 
سلطة الحكومة المركزية فى أقالم الوجهين القبل 
والبحرى لكى يمكن تأدية الضرائب وبقية 
الالتزامات المفر و على الأقالم . وكان متا 
عن طريق تعیین حا کم عام » يدعى حا کم الصعيد 
ولكن ما حدث بعد ذلك » هو أن عدداً من 
حكام الأقائم » کانوا حملون هذا اللقب فى وقت 


واحد ؛ پل تعدوا ذلك اللقب إلى لقب الوزير 
أيضاً » وبذلك انتفت الفائدة من تعن مندوب 
للإدارة اممكزية كحاكم لتجتوت ا أدى الک 
أحراً إلى إلغاء هذه الوظيفة الى استغلها بعض 
الحكام الأقوياء لتقوية مراكزهم أكثر من ذى 
قبل . وبذلك فشل ملوك الأسرة فى استعادة 
حكمهم الرکزی للدولة . 


عاو أمتمحات الأول إخضاع حكام المقاطعات که وتنظيمها 


وعندما جاء أمنمحات الأول أول ملوك 
الأسرة الثانية عشرة » حاول أن يبسط سلطانه 
على:المقاطعات الى كانت قد استقلت بعد سقوط 
الحكومة المركزية فى نباية الدولة القدعة وحکها 
أمراء أقوياء . وحاول أن بحسم النزاع بان هده 


المقاطعات ویرسم حدودها من جديد » وبذلك 
يسود النظام فى المملكة . وقد بدأ بتغريب بعض 
حكام الأقالم إليه حى یکسیم إلى صفه ؛ و مخضع 
بعية ة الحكام . ولکته مم ينجح ما تماما + إذ كان 
بعضهم ۶ لى جاتب كبير من القفوة . ععی أله 


تا حب 








استطاع آن حول أمراء الأقالم إلى أمراء إقطاع 
غلضین » ولكنه لم یستطم أن جعل منهم يدها 
لد کا کانو! فى النصف الأول من عصر الدولة 
القدعة :م بل إن الملانحظ فى عصر الدولة الوسطى 
ل ى الإدارة الإقليمية كانوا یذ كرون تاعا 


فة 


ولعل من الطريف أن نسم آحد حکام 
الأقالم وهو + أمينى » فى عصر الاك « سنوسرت 
الأول » يصف لنا على جدران مقرته فى بى 
حسن الأسلوب الذى نیمه فى اللکم إذ يقول : 
«إنى لم أستعمل القوة مع أى ابنة من بنات الأهالى 
وم أظلم أية أرملة » ول آقبض على عامل ما » ول 
آطرد راعياً ما » ول يكن هناك رئيس .: 
أخذت منه ماله أثناء العمل . ولم يكن هناك 
فقير .... ولا جائع فى عصرى . وعندما حلت 
سنة احاعة حرئت حميع أراضى الإقلم من الحد 
الحنولى حبّى الشمالی » وأبقيت وهای أحياء 
وأعطيهم طعما حتىلم يوجد ينهم جائع واحد » 


محسب سی حكم آمر الاقلم إلى جوار التأريخ 
التبم لسی حکم الماك . وباختصار مکنا أن 
تلاحظ التحول من الحكومة ابر وقراطية نی عصر 
الدولة القدعة إلى حكومة إقطاعية فى عصر 
الدولة الوسطى . 


م للم 


وقد أعطيت الأرملة كما أعطيت المزوجة » 
وأثر العظم على الصغير » . وليس من الممكن أن 
نعرف هل كان أمينى هذا قد سار حقاً بالطريقة 
الى محددها أم لا؟ إلا أن الأمر الهم هنا أن هذه 
هى الفكرة الى كان المصرى القدم يعتنقها فى 
ذلك الوقت قت عن الا کم العادل للإقلم وأسلوب 
حکه » وأنه لا يسرق أو يأخذ لتفسه شيا » بل 
يسل الضرائب والإيرادات كلها بلاط . ولعل 
فى هذا بقية ما يذ کره المصريون عن عصر الفوضى 
الذى سيق الدولة الوسطى » وكيف أن حكام 
الآقالم كانوا يتصرفون وفق هواهم فى ذلك العصر 
الذى خلا من النظام ومن وجو د حكومة مركزية . 


اختلاقات نظم الإدارة فى الدولة الرسطی عن الدولة القدمة 


أما عن الاختلاف بين نظام الإدارة ى عصر 
الدولة الوسطى عن الدولة القد عة - غير ماذ كرناه 
من التحول إلى الاقطاعية - فإنه بسيط لا يتعدى 
تغيير ات لبعض أسماء الوظائف فقط » فى سحن 
بی النظام نی جوهره كما هو . على أن الشی* 
اللاحظ هو كثرة الموظقين ذوى المناصب الصغيرة 
وازدياد أهنيتهم وانتشارهم 5 جميع مص الح 
الحكومة". ومن هذا العصر وصلتنا بعض أوراق 
الردی السجل نبا الاستهلااه البوى من الخازن 


3 العمل اليو با :كا لدینا بعض آوراق من 
ععلات لابد أنها كانت فى أحد حصون اغنوب 
۳ صورة مها » إذكتب فما عدد التوبيين الذين 
عبروا الحدؤد پوماً بعد يوم + والغرض من العبور 
وأثه للتجارة . وهذا يدل على مدی اهام الوظف 
الصری بنسجیسل كل شىء ومثابرته على عمله 
وعنايته بالتنظم عناية فائقة . يدل ذلك على اههام 
الحكومة بوضع موظقين فى حیع أنحاء البسلاد 
البعيدة » والقريبة راقبةالنظا ما کوب والإشراف عليه. 


و ب 


عمل المسكومة على زيادة الدخل القوى 


على أن الحكومة لم تكن تسم فى أعمالها على 
سياسة الاستمرار فى الأعمال المعتادة فقط » بل 
كانت تحاول زيادة الدخحل القوی على قدر الإمكان 
باستصلاح الأراضى للزراعة ؛ أو إقامة مشاريع 
للرى .. ومن ذلك ما أقامه بعض ملوله الأسرة 
فى میاه الفیضان » حی جاء 
الاك آمنمحات الثالث فا كل هذه الشاریم 
بإقامة حائط لیحجز ا ماء بلغ طوله سبعة وعشرین 
ميلا » وبذلك هیا مساحات شاسعة للزراعة عززت 
ثراء البلاد تى ذلك الوقت . وقد حرص الرحالة 
اليونائيون الذین زاروا مصر فيا بعد » على أن 
یذ کروا لا أنهم شاهدوا هذه الشاریع ای تدل 


الثانية عشرة لاد 


على مدى الهد الذى بذل فما » والراعة الى 
اشر ہا الهندسون اضر يوك : ومن هذه الأعبال 
العامة أيضاً امبى الرحب الشاسع الذی يرجح أن 
أمتمحات الثالث قد بناه واعتير ه كالم ركز الرئسی 
للإدارة فى مص ر كلها . وقد شش الرحالة الاغریق 
والرومان من ضخامة هذا البنی واتساعه وتعدد 
أقسامه وصالاته وأمائه حتى [نهم أطلقوا عليه : 
«اللابرنت» » وهی الكلمة البوتانية الى استعملت 
ف أساطير اليونان القداى للدلالة على البی المنسع 
المتشعب الذى لا عکن لن دشل فيه أن يعرف 
سبیل الخروج . 


تأمين الحدود وإقامة القلاع 


كا أن تأمين حدود مصر كان عملا من آم 
أعمال الحكومة . وقد بنى ملوك الأسرة الثاثيسة 

عشرة القسلاع افيا القلعتان اللتان بناهما 
و سنوسرت » الثالث على ضفبى التيل عند قمة 
ع الحاليتين إلى الحنوب من الحندل الا . 

كانت كانت قلعة عنة من أعظم القلاع المصرية وأضخمها 
بام حو ا e‏ 
فيرة من السلام والسكون . قد وصلتا من هذه 
القلعة بعض آوراق الردى الى كان الوظفون 
القیمون .با يسجلون فبا يوميآ عدد النوبيين الذين 
ل اجتازوا الحدود شفالا لغرض التجارة . وكانت 
هذه السجلات تنسخ لارسل إلى العاصمة حى 


يعرف اسلا کم ما جری من نح رکات علىالحدود . 
كا أنه فى شرق الدلسا كانت هناك نقطة 
ضعف شی أن يتسرب ما العدو » ومی‌وادی 
الطميلات الذى يؤدى من الشرق من عند 
البحيرات المرة إلى قلب الدلتا . وهناك بى حصن 
كبير هو : وجدار الا کم » الذى شيد لرد 
الأسيوين والذى عدثنا « ستوحى » أن اند 
كانوا يقيمون فيه ويراقبون العدو من على سطحه. 
على أن هناك أيضاً أدلة واضحة على جهد 
حكومة الدولة المتوسطة فى البوض بالفنون ورداية 
الفنانن » وكذلك العناية بالنواحی 
المتعلقة بالنظم الاجماعية والاقتصادية . 


الأخرى 


تدمور نظام الحكم ق عصر الاضحلال الثانى ؛ وظهور حكام أجانب 


وبانتباء عصر الدولة الوسطى تبداًالفترة الى 
تطلق علا اسم : « عصر الاضمحلال الثانى » ۽ 


ذلك الحصر الذى وقعت فیه‌مصر فر يسةالا ضطراب . » 
إذ بعد أن تولى العرش ملوك احتفظوا يةب 


و 


الملكية » أصبح العرش مطمح أنظار عسدد من 
الأشخاص الذين ادعوا لأنفسهم ات فى فى حكم 
البلاد . وبالفعل نجد لدينا أسهاء عدد كبير من 
الملوك الذين م يكن يبأ لأحدم أن يقضى فنرة 
طويلة على العرش » بل سرعان ما جد من مله 
ليحل عله » بل إن عدداً مهم كانوا ينصبون 
أنفسهم ملوكاً فى وقت واحد ونی هذا أباغ دليل 
على الفوضى الى عت البلاد . 

وی هذه الظروف ينسع احال لغاصب مام 
البلاد أو یفرض نفسه علا » ولذاك فإئتا ند 
أن أحد حكام هذه القترة يضع قبل اسه كلمة 
و سی ؛ أى نوی »> وکان من شأن مثل هذا 
لك وهذا التفكك الذى شل البلاد وقتئذ وعدم 
وجود حاكم مجمع البلاد كلها نحت إمرته ويسيطر 
علما » أن تطیح الأحداث بكل النظم المعمول ما 


ماح المسكسوس بترك عض أجزاء من ھەر عکها | 


فلا عجب إذن أن مجد امكسوس - الذين 
هاحموا مصر فى تلك الفترة ‏ البلاد لقمة سائغة 
وفريسة سهلة . وهؤلاء افکسوس هم أقوام جاءوا 
من الشرق واستقروا بأغلب الدلتا تاركين الخزء 
الغرى منها لأسرة مصرية که . كا ألم لم 
يستطيعوا أن يحتلوا الصعيد كله ولا اضطروا 
إلى أن يتركوا الحزء الأعلى منه لأمراء مصرين 
محکونه على شرط الولاء . وهكذا استقر هؤلاء 


كتلك الى 


ف ألو واحى الاجماعية ۳ والاقتصادية والتنظيمية ۹ 
وی هذه الأحوال ترداد الضرائي وترتفع ٤‏ 
تجی بغر نظام لتشبح «r‏ ااوظفن وأدعيا ء العرش 
ومن يساعدهم الو صول لأغراضیم » وبالتال 
مهمل الناحية التنظيمية یمس لتنظيمية » ومخاصة «ایتعلق بال زراعة 
قتابار الحسور » وتردم القتواث » وعدم الباق 
العامة دون أن نجد قوة مركز ية ”ˆ er‏ م بالإصلاح 
والصيانة أو ترعى النظام وتكبح حنساح هذه 
القوى المتضاربة الي تسعى للثورة والحكم . ومن 
الطبيعى والآمر كذلك > ألا نجد غذه الفيرة ثاراً 
تناها حكومات العصور الزاهرة 
الأخرى الى نستطيع من ورانها أن تستشف النظام 
السائد على البلاد والقوة المسيطرة » وا مسيرة للحياة 
سیر" طبيعياً 5 


مراء مصريون 


الغزاة عصر کون من عاصمتهم فى شرق الدلتا 
وآ ار از کوب ی مس وا د تكون معلومة 
لاعکن معها استخلاص أى شىء عن نم الم 
وإنكان القابت آم م يعاملوا الصریین إلا بالعنف 
والقسوة ؛ هذا مع العلم بام تسموا اء 
مصرية كبقية ملوك المصريين » وقد حفظت لا 
بعض النصوص التأخرة الى تصف عصر اغکسوس 


ا ظل » كله طلا وقسه 5 و2 
على آنه عصر مظلم ۽ + ظلى وقسوة و حریب . 


طرد المكسوس وقيام الإمبراطورية ا أصرية 


ولكن أهل الصعيد لم يستطيعوا أن يصيروا 
طويلا على الغاصبين » إذ أن حكر المكسوس لم 
يرك ف نفوسهم إلا البعض والكراهية لمؤلاء 
الدخلاء الذين يحتلون البلاد ويفرضون الرية 


إحياء دعوة التحریر 
وطرد الأجانب وتز هده التركة :ماو ی 
فى آواحر الأسرة السابعة عشرة + هؤلاء الذي 
استطاعوا جع بقية أمراء الحنوب تحت لوامهم + 


علها . وکان هذا باعتا على | 


عه ,۳۱ج 





واستطاعوا أن يزحفوا نحو الشمال فحرزوا مصر 
الوسطی ؛ وسار اخيش المنتصر بقيادة اللك 
آهس مؤسس الأسرة الثامنة عشرة حتّى حاصروا 
اكسوس ق عاصمتیم فى شرق الدلتا و انتصروا 
عليهم . وکانت نشوة النصر دافعة الماك آمس أن 


الميغة المسكرية الکو مة 


ولکن الصری بعد أن تذوق طع الانتضار 
فى الحروب ؛ وصار مدرباً » وحرباً لفنولها » 
ورأى غَنائم اخرب ‏ وعرف ثراء الاد الى 
نمكن أن خضعها وتعود عليه بالثروة الوافرة > 
اندفع فى تيار عسكرى » وملكته الرغبة فى التوسع 
والفتوحات لمدة طويلة ما جعل الكشرين يتلهفون 
على الالتحاق بالخدمة العسكرية » ليس فقط من 
عامة الشعب والطبقة التوسطة ؛ بل من أثرياء 
وأمراء الدولة الذين اسسبواهم المركز الأدى » 
كالرتب والاألقاب والکافات الى رأينا أمثلة لما 
فيا رواه « هس بن أبانا » أو« أحمس بن نخبت 4 
ل الأعمال الى انسمت پالشجاعة والاقعدام 
وماثال من جرائها من فخار ومكانة وجوائز 

وهذا العامل الحديد فى حياة الشعب المصرى 





يتعقيم حارج حدود فصر وخاضرم ق عقر 
دارهم ف بلدة « شاروهن » فی جنوب فلسطن 
ثلائة أعوام حى استول علا . وبتلك وضع 
هذا اللك أول لبنة ی صرح الامبراطورية المضرية 
فى عصر الدولة الحديئة حوال عام ۱۵۸۰ قهم: 
فى الاسر: الثامنة عشر 
كان له آثره البعید فى تلوین الحكومة فى عصر 
الأسرة التاسة عشرة يلون عسکری ؛ فأصبحت 
الدولة دولة عسكرية تعمد إلى حد كبر على 
فتوحاتبا فى انلارج » وابلزی واهدايا التى ترد 
تباعاً من أملاكها فى الثمال والحئوب ؛ وكان 
للجندية المركز الأول إذ ذاك أ فالملاك رأس 
الدولةء ها كان هو قائد الیش وهو الذى يتقدم 
الحيوش لغزو العدو » وهو الذى یراس فى أحيان 
کثبرة احالس الحربية ء بل إنه فى بعض الأحيان 
مخالف رأى أعضاء المخلس الحرى > وخططهم 
لسير المعركة 2 وحرکات اللبيو ش 2 ويقنعهم 
مخطة أخذت العدو على غرة وغابته على آمره 2 
ولا اتسمت به منالحرأة المتقطعة النظير والشجاعة 
والا قدام الذی انصف به الفر عون -حين تقدم 


هذه الع رکة : 


تکیف نظ الدولة الداخلية لمواجهة التبعات الترتبة على قیام الإمبراطورية 


وكان من شأن هذه الظروف ء أن تجعل 
الدولة تكيف آحوالا الاجهاعية والاقتصادية 
لمواجهة التبعات المرتبة على الغزوات » وعلى 
وجود جيش ابت منظ ابتداء من عضر الدولة 
الحديثة . وكان ا خیش فا سبق الدولة ادیش 
من عصور » ند وقت الاجة لواجهة الظر وت 
الطارثة لغزوة من الفارج أو حلة تأديية » تشترك 
فہا فرق توا القاطعات الى تعود بعد ذلك 


لأعماها العتادة من زراعة أو حرف . ولسكن 
ابلیش الثابت معناه العروف لم يتكون صر 
إلا من عصر الأسرة الثامنة عشرة . 

وكان العامل الثانى ذو الأهمية البالغفة فى 
التكوين السیاسی والاجیاعی والاقتصادی للأسرة 
الثامنة عشرة ».هو الحطوات الى قام ها مس 
الأول » حى استطاع أن يضع آساس الامراطو رة 
الصرية . فتحن نعلم أن طيبة وقلوكها > هم الذين 


س و 





:.رفعوا راية اتحسریر لطرد المكسوس ؛ وقد 
ظاهرهر ی هذا بعض حكام الأقالم . ولكن 
البعض الاعر لم يكن على استعداد للدعول نی 
المفركة » بل رما ظل عدم تعاون هؤلاء الأمراء 
مع آحس الأول حتی بعد آن انہی طرد المكسوس 
ے ا أحد اط أعس من بر محر 

تراد نی الله وبعد أن انتصر 


آمس لم يسمح ببقاء نظام الإقطاع » نما عمل 


على الاستتحواذ على حيع أملاك النبلاء وضمها 
لأملاك التاج . ورعا كان فتحه سر الوسطى > 
ثم الدلتا زمن المكسوس ؛ قد أعطاه الق نی تملك 
هذه الأراضى » وعدم الاعتراف بملكية آمراء 
الأقالم لماكانوا ىک ونه مها . 


ترجكبر الساطة والثروة والةوة فى بد الاك 


وعلن هذا ؛ فان هله القاعدة الأساسية 
المستحلثة لنظام الحكم فى عصر الأسرة الثامئة 
عشرة ء كان ها نتيجة هامة » هی تركز الساطة 
والثروة والقرة ترکزا فعلبً يد الفر عون یتصرف 
غبا کا شاه . وكان لهذا آثره البعيد فى كيان مصر 
فى هذا الوقت . إذ أن هذا الاتجاه ساعد الاك 
على (عداد جيش قوی منظ مون » استطاع أن 
يوسع أملاك مصر وتجعلها ذات الرکز الأول ی 
احیط العالی . ولو ظل نظام حكام الأقالم فان 
إذ ذاك من تفتيت القرة وتشتت الهد ؛ وما يثره 


من مشاحنات ۰ لما استطاع مثل تمس الثالث 
نشج كل سنة ميش 
ولهذا فإننا لانجد آسرات حا كة ی الاق 
تتصرف فا كا تشاء » ولا أثر لتلك اللامركرية 
الى كانت قد اتضحت فى أواخر عصر الدولة 
القدعة وعصر الاضمحلال الأول » وق الدولة 
الوسطى » وعصر الاضمحلال ال » 1 
سيطرت على البلاد حكومة مركزية قوية 7 
نظام ثابتاً » ونخضع الب اد چا متا 


منظم يرهب به أعداء البلاد ۽ 


وقرانيها . 


ار ستقراطية جديدة 


فإذا ما حدث أن احفظ أحد كبار الدولة 
بلقب آمر الإقلم مثلاء فإن ذلك لم يكن ف الواقع 
يتعدى اللقب » إذ أصبح الكل موظفين حکومین 
كا أن الأرستقراطية الى كانت تميز بعص الأسرات 
فى الدوكة القدعة أو الوسطى » قد أفسحت 
امال الآن لطقة من الموظفين اللسکیین الذين 
وصلوا إلى درجات عالية فى النظام الاداری 
أو فق الناحية العسكرية ونم الماك بالحدايا 
وأغدق علييم ا منح المتعددة أى أن الأرستقر اطية 
إذذاك » إنما أصبحت آرستقر اطية جديدة تعتمد 
علی أساس مقايرة لاس القددعة . ولقد کان 


من الطبیعی أن یکانیء احس الأول اتضسباط 
الذين أبلوا معه ى حروب التحریر بلاء حناً » 
أو غيرهم من ساعدوه ی جهاده + ولکن هذا لم 
يؤثر فى مزان انقوی ؛ فا زالت الأراضى کاها 
تابعة اتاج ولیس لأئ آسرة معروفة » وان كان 
الوك قد تازلوا فيا بعد عن جزء من آراضیم 
وأملاكهم را للمعايد كما ستری فيا بعد» 
ولكن فيا عدا ذلك ؛ فالآرض أرض املك ۶ 
يزجرها لفلاحین نظير ضرية تقبدر غوال 
عشرین نی الماثة من الحاصيل . . ۱ 


a i a 


السياسة الاقتصادة للدولة والکیان الشخصى الافراد والجاعات 


وكان من شأن هذا الاتجاه فى بلد زراعى 
کصر » أن جعل الفلاحين ؛ وهم الطبقسة الى 
مع السواد الأعظم من الشعب » بصبحون 
كأنهم يؤدون « وظيفة أجئاعية » » لم حقوق » 
وعلهم واجبات . فعلى الدولة أن ىء مشاريع 
الرى حى عكن للفلاح أن يزيع وحصد ويؤدى 
ف الهاية النصيب الذى دده له الكتبة كضريبة 
عليه . وكان هؤلاء يطوفون دائماً ومعهم المراس 
والمال لجمسع الغلال والمنتجات . وإذا آممل 


الفلاحون زراعة الأرض العطاة لم » فإن الأرض 


تعطى لغبرهم . وق هذا نوع من الاشتراكية , 


الواضحة يسميه العلماء « نظام الاقتضاد الوجه » 
والذى مخضع لرقابة الدولة وتقدیر ها . وکان هذا 
ينطبق أيضاً على طوائف الصناع وأععاب ارف 
والعال أيضاً كنا يتضح هذا من کثبر من النصوص 
الى حفظت نا من عصر الدولة الحديثة 2 , فهتاك 
رئيس لكل محموعة من الصناع أو الال عليه 
أن يسام إنتاجهم الطلوپ مهم حب الکشوف 
الى تعد بكل دقة إلى اللمهات المسئولة » وكانت 
الدولة تصرف له ما يلزم هذه اضموعة من غذاء 


وشراب ولوازم . 


النظام الإدارى 


ونظام اجغاعی اقتصادی کهذا » مع وجود 1 


جيش کببر العدد » تاج إلى عاملین أساسيين : 
فا نظام إدارى منظممحدد 5 پتناول کل نواحى 
الحياة » والثانى جهاز حكو ىكيير متعدد الأفراد 
وا حموعات يستطيع أن يباشر تطبيق هذا النظام 
الاداری نى النواحی الى يشملها النشاط التكوى 


فى جميع آنحاء مصر فى أطراف الإمراطورية 
ا ملوك الاسرة 
الغامنة عشرة وبقية عصر الدولة الحديثة » وذلك 
لغمان إعطاء الحقوق الجميع » وكذلك مراقبة 
الواجبات المغروضة علهم . وستتناول الان هذا 
النظام بالشرح 


اشتراك الملك فعاياً فى العمل الحكوىى بمساعدة الوزير 


. . هذه العوامل الى استعرضناها جعلت للملك 
الملطة المطلقسة على الدولة لاتناوئه معها قوة 
ذاخلية معادية من حكام الأقالم أو اضطرابات 
ف جيشه فى الخارج . وبذاك أصبح هو الرئيس 
الفعلی للدولة يشترك نی أعمال المكومة بنتصيب 
وافر . فالوزیر وهو المشرف على النظام الإدارى 
يغر ض عليه صباح کل يوم أحوال البلاد » وسير 
العمل الحكوى » والمشكلات الى تتطلب رأيه ؛ 
وبغد ذلك يأتى دور المشرف على بيت ا مال » 
وه الذى پشابه وزير المالية عدسدنا الآنء حيث 


يقسدم للملك تقاريره عن أعماله 3 وبذلك يبي 
للملك أن يعرف من هذين الشخصين حالة الأمن 
الداعلية وسر الحياة اللكرمية بتواحها » 
وكذلك القضاء » ثم الناحية المالية » والضرائب 
والحزرى ومصروفات الحكومة . على أن الملك 
کان عليه عبء آخر يجوار أعماله الجر بية وغز واته 
فى الحنوب والثمال » هو تقد الخاجر والاجم 
أو الطرق المتدة نى الصحراء لحفر الابار فبا 
وتحديد معالها وكذلك البائی العامة . وباختصار 
كان عليه تفقد آحاء البلاد ليكفل وضع الأمور 


و و 





ق. نصساءبها . ومن الطبيعى وکل هذه التبعات ماقاة 
على عاتقه أن یستعن لیس بوزير واحسد » کا 
كا نال حال من‌قبل قعصر الدولة القدعة والوسعلی 
وإنما أصبح له وزيران يشرف آوفا وهر المقم 
نی طيبة على المنطقة الممندة من أقصى النوب حى 
أسبوط مالا » ويشرضالثانى المقم فى هليوبوليس 
على الوجه البحری والصعيد جنوباً حى أسيوط . 
و چانب هذا التقسم للدولة إلى قسمين » كان يكل 
قسم عدد من المناطق تفم کل میا عدداً من المدن 
وما حيط ہا من قرى وأرض زراعية ء وكان 
هذا اقم ۶ تلف 3 جهه ة لأخرى جسب التنظم 
المكرى ¢ و 
أو من سواه من الموظفين الحكوميين ١‏ 


أجزاءه لامش رف ) آو دق 


لمتفاوتةن 


فق الدرجات والمسثوليات ۰ وذلك ها كان يراعى فيه 
تسبيل الإدارة الحكومية وتنظم جباية اأضرائب 
والصرب على أوجه النشاط المكوى وزيادة 
الدحل ۽ دون أن تتدخل فيه عوامل آخری 
سياسية , 

وكان الشخص التالى للملك فى إشرافه على 
النغاط الكو هو الوزير » وستحاول الآن أن 
نستعر ض عله وواجباته كما أظه رتا لنا اللصوص 
المصرية » وكذلك الصور الى حفظت لنا على 
من عصر الدولة الحديثة 
ومخاصة الوزير المسمى « رخ ى رع » > الذى 
تولى الوزارة ی عصر الأسرة الثامنة عشرة » ونقع 
مقيرته فى الير الغرى لمدينة الأقصر 


جدران مقابر الوزراء 


نشاط الوزير واختصاصاته 


يقابل الوزير صباح كل يوم الشرف على 
بيت المال الذى يقدم تقريره البوی » وبعد ذلك 
يأخل الإذن منه يايتداء نشاطه اليوى فى مکان مله 
فتفتح بأمره الخازن والادارات . ولا عجب أن 
يقابل الوزير صباح كل يوم هذا الموظف الكبير 
مع واسع إشرافه على الدخل والتواحی المالية : 
وقد كان « رخ ى رع » وزير تم وتمس الثالث 
يشرف على الضرائب وکینها وموعد جبسایما 
ونحاول دائماً أن يتدبر شثون المال مع الشرف 
على بيت المال بحيث عکن توزيع الدخل على 
أوجه الصرف المطاوية من الحكومة » وعلى ذلاك 
فان الوزير كان يننظر من الموظفين اتخلين تقريراً 
فى أول کل فصل من فصؤل السنة » وتقريراً 
شبرياً عن سير الأعمال بل عن الأمور المنتظرة 
حنی بمكن بدوره أن يطلع الملك آولا بأول على 
حالة الدولة . 


کا کان يبلغ عن ارتفاع منسوب التيل دائمآً 
م من الأراضی 
ای تصل إلا المياه » وبالتالى كية الضرائب الى 
ستفرض وموعدها » إذ كانت هناك لات ف 
بيت امال تتضمن قوائم بالأملاك من حقول 
ومنازل وحدائق وما سواها » وكان لا بد أن 
پسجل كل تغيير يتناوها حی عکن تعديلها وفقاً 
للظروف . 

وکان الوزیر پشرف على تلبى هذه الضرائب 
والضرائب الأخرى الفرو ضة على الو طائف والی 
كانت إما تدفع عينية » وإما بالذهب والفضة > 
فضلا عن إشرافه على تلبى جزى الأقطار ادا رجية 
التابعة لمصر . فى حن يتولى مرعوسه مراقبة هذه 
الضرائب والحزى ويسجلونها أولا بأول فی 
لام : 

آما نواحی القضاء الى كان بر آسها الوزیر س 





کا كان عليه الخال فى عضری الدولة القدغة 


والدولة الوسطی - فقد ظلت ها هيما العظيمة . 
وقد بعلت مناظر مقيرة « رخ می رع » جانباً من 
قاعة الوزير يصطف التاس شف خارجها مترقين 


حورم لیدحلو! واحداً واحداً أمام الوزيرليعرضوا 


شكاياهم . وکان ينبغى أن ترفع الشکاوی للوزیر 


مكتوبة » وحيلئذ يبدأ الوزير فی مناقشتا مستعیا ‏ 


بالقوانين المكتوبة فى ملفات رتبت أمامه يرجع 
لها كلما أراد التأكد أو الاستشارة » ومن حوله 
مجلس مستشاروه آوالوظفون التصلون بنواحی 
لقضاء . ولم يكن للوزير برغم السلطات الواسعة 
أن يصدر أحكامه حسب ما يتراءى له » ولا 
كانت هناك قوافين تنظم تلف الحالات وكيفية 
الفصل فما وما يلاسا من ظروف . بل إن هذه 
القوانين كانت تلزم الوزير نفسه بالعمل تبصاً 
لنضام موضوع ٠‏ فإن كانت الشكوى القدمة 


القانون أن بصدر الوزير حكه فا ق خلال 
ثلاثة أيام » هذا انکانت الأرض موضوع 
النزاع فى طيبة مركز الوزير . أما إن كانت الأرض 
ى الحنوب أو الشمال مثلا بعيداً عن العاصمة » 
فقد سمح القانون للوزير بمهلة تبلغ شهرين حى 
يستطيع أن يبحث الأمر. وما كان الوزير ليستطيع 
آن يبت سريعاً فى الحالات المعروضة عليه إلا إذا 
كان هناك ٠‏ آرشیف اكامل منظم يستطيع الرجوع 
:إليه سریعاً 'عده بالمعلومات المطاوبة . وكان هذا 
هو الوإقع » إذ أن الوزي ركان يبلغ أولابأول يكل 
“ماتحدث ف البلاد و بالتغييرات الى تطرأ من وقت 
لآخر ؛ كا أن وثائق الدولة والوصايا كانت 
تسجل ف قاعة الوزير » كا أن القضايا ومراحل 
ها » ووجهات نظر الطر فين والحكم والشبود 


كانت كلها تسجل لدیه : وكانت:قاعة الؤزير من 
ناحية آخری + تضم نسحاً من و تال نی الأقالم 
وسلات باللكيات وحسدود الأراضى "والعقود 
والتركات. + جى يستطيع موظفو قاعة الوزیر أن 
عدوه بالمعلومات الكافية عن الوضوعات التعددة 
والاختلافات والنازعات إلى تعرض لبحث ٠0‏ 
وقد حم القانون أيضاً أن تقدم الطلبات والشكاوى 
المرفوعة للملك مكتوبة عن طريق قاعة الوزير » 
وبذلك تيا للوزير أن يسيطر فعلياً على التنظم 
الإدارى للقضاء فى العاضمة 

وظلت احالس القضائية نحت إشراف الوزير 
کا کان أمرها من قبل » فا زال هوا مشرف على 
اي ا 
العظاء أصبحوا أ عضاء ق علس یر أسه هو . 
وبکل هذه الوسائل الى نظم با القانون أمور 
القضاء أصبح العدل مكفولا والمساواة مكفولة » 
تحت إشراف الوزير . وقد جرت ف العادة عند 
تنصيب الوزیر أن بتعه ده الاك بالتعسلهات : 
والتوجبات ؛ وکلها تحذره من التحيز والنحاباة 
ورف عليه العدل والنزاهة والرحمة والإنسانية 
فالتحيز يبغضه الإله » فيجب عليه أن يعامل من 
يعرفه كن لا يعرفه + والقريب كالبعيد » وألا 
من أى إنسان » بل جب 
أن يكون خوف لاس منه هو خوفهم من اللحق » 
وم يكن الملك لينسى أن حذر وزيره من موظفيه 
الذين قد يستغلون صلاتهم به ليتجرأوا على الرشوة 
أو ليستغلوها بشكل آخر من الأشكال » وان 
كان ۰ أى الك يذكره وزيره فى الوقت نفسه 
بعدم الخالاة فى معاملة من يعرفهم بالقسوة ليدراً 
عن نفسه الشہات فى محاباته للم ويأمزه أن یعامل 
الناس كلهم بالعدل والساواة . 


يغضب بدوب وجه حق 


وو س 








كانت منینه البامیء الى تضع الق فى 
نصابه » وتأمر بالعدل والإنصاف والمساواة » 
وهی المبادىء الى ينبغى على الوزير أن بطبقها 
فى داثرته » كنا ينبغى أن يطبقها بقية الموظفين 
الذين عارسون القضاء فى بقية جهات القطر . 
وقد سمخ القانوت من جهة أخرى للموظفين 
الإدارين بعقد مالس أو دواثر للنظر فا يعرض 
من قضايا أو منازعات ومشاخنات . وكانعلسهم 
هذا ینتفل أحياناً إلى مكان ادر عة ليعاين ويناقش 
امحرمين واللحصوم » بل نهلیسبر فى هذا شوماً 
بعيداً إذ کشر ما کان امخلس يطلب من انحرمن 
- کا محدث الآن ‏ أن يعيدوا ما اقترفوه أمام 
آعن الأعضاء حى يستطيعوأ أن محددوا الحر مة 
والعقاب . وقد وصفت محاضر جلسات الدائر 3 
الى عهد إلا بالتحقیق فى سرتات القابری أواخر 
الدولة الحديثة » ماکان يدور فى کل جلسة - وقد 

س الوزير بعض 0 الأسئلة 
الموجهة الصوص وإجاباتهم ثم اخطوات 
الى. ی بی يعدلوا عن | E‏ 
م انتقال هذه الدائرة إلى اللمقاير مع اللصوص 
للتحقق من كل سرقة . وكان يتر ك لكل لص أن 
پعترف أو يدافع عن نفسه » ثم تثار الهم الموجهة 
إليه حى تظهر حقيقة الأمر فتترأ ساحته أو دد 
لمکم عليه بعقوبات مختلقة تبدأ بالضرب » وجدع 
الأنف » وقطع الآذن » وتتتبی بالاعسدام نی 
حالات الخيانة العظمی » كالمؤامرة ضد الملك 
مثلا . وکان القانون ينص على أن يسأل الذنب 


مرة ومرات حى تناح له الفرصة للاعتراف » 
وعلى الماك أن يصدق فى بعض الأحيان على 
هذه الأحكام . 

٠‏ وما من شلك فى أن هذا التنظم الدقيق لناحية 
من اهم نواحى حی الحكم وهى القضاء يدل على مدى 
نطوره وعدم حموده ۰ وتبعاً لذلك حظیت ناحية 
القضاء بالرعاية الفعلية من جانب الوزير » الذى 
ينبغى أن يكون كما تصفه النصوص عادلا نوا . 
وقد وضع القائون نحت تصرفه مركباً خاصاً 
لیتقل فى أنحاء البلاد أو فى أنحاء منطقصه لكى 

عارس نشاطه نشاطاً فعلياً . 

وقد هيأ تنظم الحكم للوزير الاشراف على 
نواح أخرى مهمة فى الدولة . فهو الذى يشرف 
على البوليس والحراس كنا مخضع الناحية الخربية 
لإشرافه أيضاً فينم أمور الحاميات الموجودة فى 
البلاد التابعة لمصر > ومنه تصدر إلا الأوامر 
الى يأمره بها الماك ء كا تراسله القلاع والحصون 
بتقاريرها باستمرار وعا تراه من تحركات العدو 
وتنتظر أوامره » وکذاك کان الخال بالنسية للبحرية 
أيضاً باعتبارها جزءاً من الحيش ‏ 

وكان الوزير «رخ ى رع » يشرف فضلا 
عن ذلك كله على أملاك معبد الإله آمون وعلى 
معايد الالمة الآخرين أيضاً . وهکذا شل إشراف 
الوزير معظم النواحى اتختلفة للحكم . وان ذكرنا 
من قبل أنه كان يقابل املك صباح كل يوم > 
أى أنه يسر هذه النواحی اختلفة وفق القوانین 
ووفق ما يأمره به الاك . 


كبار الموظفين وقو اد الجيش 


إلى جانب هذا العنصر الاساسی من ! 
'كان.:هناك. موظفون آخرون یعترون من أكر 


رجا الذولة > ومهم حاكم بلاد النوبة النى 


تشد fl‏ لقب« ابن الماك حا کزش 1 
وکان يتمتع عنزلة کبرة سمحت له أن حمسل 
هذا القب . ركان مناك أيضاً مبعوثو املك إلى 


NY 


البلاد الأجنبية » وميم من حمل لقب ١‏ أذق 
املك » . ولن نش هنا أن نذ کر قواد اليش 
بقواته ار ية والبحرية ٠‏ تقد كانت م مكانة 
مرموقة » وهم على ألرغ من حرص التصوص 
الرسمية على أن تشر داثماً إلى أن النصر كان بقوة 
الاك وتشيد بشجاعته الفائقة الى أحرزت النضر 
فقد سلوا من ناحتیم نصوصاً فى مقابرهم ذكروا 
فبا كيف حاريوا مع الملك والدايا والمكاقات 
الى أغدقها علدهم . ومن سلسلة الألقاب الى 
حلوها تتضح لنا المكانة الى کانوا حتلوم . 
على أن الدولة كانت تستعين بافیش فى 

فى الأعمال المدنية ونواحی النشاط الاداری 
وقد سبق لنا أن أشرنا إلى الصبفة العسكرية الى 
اصطبغت ما الحياة فى عصر الآسرة الثامئة عشرة 
ووجود عدد من الضباط فى الا إحى الإدارية 
للجهاز الحكوى . ومن المرجح أن عدد الحملات 
ونبيفة الحيوش وتمويها » كان يتطلب و جود 


هژلاء العسكريين فى الحهاز الكو للقيام ما 
يتطليه امیش من آمال . 


وقد جرت العادة فى ميادين العارك أن یل 
الاك على الحيش ول عهده وكان بلقب بقائد 
الیش مع بقية الألقاب الأخرى ای تحدد مكانته 
مثل : « حامل المروحة عن مين الملك » . وهو 
لقب من أرفع الألقاب فى الدولة » كثيراً ما 
صورته به النساظر حاملا مروحة صغرة مجوار 
والده . أما التنظم الذی سارت عليه مصر فى 
جيشها فى عصر الدولة الحديثة والذى استطاعت 
أن تعرز به الغلبة على جيوش الالك الأخرى > 
فكان بتقسيمه إلى فيال ق کا حدث فى عهد ر مسيس 
الثانى إبان معركة قادش . إذ كان جيشه يتكون 
من أربعة فيالق أطلق على كل اسم أحد الا 
ويتكو نكل فيلق من عدد من السرايا تنسمى کل 
سرية باسم حاص » ولکل فيلق علم خاص مما 
محمله أحد الضباط للمتازین . 


تطور العلاقات السياسية الخارجية لحك المصر 


على أن المعارك الربية الى خخاضها المصريوت 
حارج حدودهم جعلهم يعر فون الشعو ب الأجنبية 
معرفة أكثر » ويفهمون العسلاقات بين الدول 
المختلغة على أسا س الواقع : قكات أنتحالف المصريون 
مع شعب الیسانی القدم » وذلك لإجاد كتلة 
متاسكة تقف ی وجه اطیئیین » أولئك الأقوام 
الذين آعنوا إذ ذاك مبددون سوریا وأملاك مصر 
ولكن بعد أن خاضت مصر مارك متعددة مع 
لین اضط رم الظروف الدولية أن يغيروا 
من سياستهم » و حاولوا المحافظة على ما عکن 
الإبقاء عليه من الولابات الخاضعة لم 
وذلك بعقد معاهدة مع الصرین وهی أول معاهدة 


عرفها التاريخ . واللی یعنینا هاهنا هو تطور 
فهم حكومة مصر وفتئذ لاسياسة الدولية » إذ 
تعهدت مصر بالدفاع عن بلاد الحيثين ضد 
مهایبا والعكس بالعكس » كنا آننا نلاحظ هنا 
أبضاً تطوراً فى في العلاقات الدولية فما ختص 
بنظم الحكم الداخلية ؛ إذ نصت العب‌اهدة على 
شروط معيئة فى معاملة رعايا کل الأجانب من 
هربون منه إلى الحانب الآآخر > وذلك بألا تسمح 
حكومة أى جاتب بإيقاء مثل هؤلاء الفارين 
أو الماح لهم بالعمل ضد حكومة بلدهم بل يلبغى 
أن تبادر باعادتهم إلى بلدهم . وكان مما ضیف 
إلى هذه النصوص أن مثل هؤلاء الفارين » وإن 





أعيدوا مقبوضا علیم » إلا أنهم لن محاسبوا على 
جرمهم أو توقسم علمم العقوبات المتنوعة » 
ولا حاسب على جرمه ولا يدمر بيه ونساؤه 
وأولاده ولا بتسل ولا تتلف له عیناه ولا آذنه 


ولا فه ولايهم بای جريرة ما » بل إن هذا الفهم 


الحديد أسياسة التعاون بن ا حكومتين ف تنظم 
أعافا الحارجية والداخلية باغ حملا رأينا معه 


' أن حكومة مصر قد سارعت نی ظرف تال » 


فارسلت إلى حكومة الحيثيين سفينة ملأى بالحبوب 
لتساعدها عل مواجهة الخاجة نی بلدها. 


الصفة الدينية الحم 


سنتتاول الآن بالبحث ناحية مهمة من 
نواحی الحكم فى مصر القدعة وهى الصفة الدينية 


والعروف أن كل قبیلة تعتقد نی شى ء حاص 
على أنه الأصل الذى جاعت منه . وکان هذا 
ای ء يتمثل فى حیوان أو نبات أو ما آشبه ذلك 
ویطلق عليه « الطوطم ؛ وقد آثرت هذه العفيدة 
تأثر ا كبر ا فى حياة آفراد القبيلة ‏ إذ كانوا 
يعتقدون مثلا أن الصقر طوطمهم + هو آصلهم 
وأن رئيس قبيلتهم ماجو إلا تسد للطوطم . وهذه 
الزعامة الدينية » كانت تساعد إلى حد كبر على 
توطيد مركز الزعم بين أفراد القبيلة » وظلت 

وفما بعد عندما أصبحت مصر دولة موحدة 
محکھا حا کم واحد هو الملك » كان أو لك الذين 
لا جدون من ورام القوة الكافية لتولى العرش 
أو الأحقية الشرعية الى تؤهلهم اکم يلجأون 
إلى هذه التاحية ليجدوا فا سنداً وملاذاً . وقد 
حدث هذا مراراً ی تاريخ مصر القدعة . والثال 
الأول لذلك هو ما أقدم عليه ملو ك الأسرة الخامسة 
فى عصر الدولة القدمة » إذ وصلتنا برديةاصطلح 
على تسميتها پاسم بردية وستكار Westear Papyrus‏ 
تحکی: لنا قصة مولد السلول الأوائل من 


0 الجامسة وكيف آم آبناء للإله « رع » 


بح وو عب 


له الشمس ؛ وأن الاغات هن اللاثى ساعدن نی 
ولادتهم وهيأن فى التيجان . والعتقسد أن هذه 
القصة لم تکتب إلا لیر ارتقائیم للعرش > إذ 
كانو | صلا من كبا ركهنة عبادة الشمس : و ليس 
لم من حق شرعی فيه. وقد تكررت هذه 
القصة مرة ثانية » إذ صورت الملكة وحتشيسوت» 
على جدران معبدها ازى المعرواف اسم محبد 

الدير البحرى فى الر الغربى للأقصر صوراً تبن 
مولدها الإلمى » وكيف أن أمها حملت من الإله 
آمون نفسه ء وكيف أنه قد آراد عن قصد أن 
تتو ابنته عرش مصر » وقد كان من الطبيعى 
أن تاج « حتشسوت » وهی امرأة إلى مشلل 
هذه الطريقة لكى تضمن موافقة رعاياها على 
قبوطا ملكة تنتسب للإله آمون اله الامراطورية 
ما دام قد تصبا بنفسه ملكة . وقد سار الاك 
انتب الغالث على هذا المنوال من ٍرجاع نسبه 
للإله مباشرة حى يعوض ضعف مرکزه وعدم 
ثقاء دمه الذى 3 يكن مصرياً حالصا مقدساً كدم 
الملوك الشرعيين عن الب والآم » إذ أن أمه لم 
تكن ملكة مصرية وا أميرة ميتانيسة . وهذا 
الاتجاه إلى الدين واستخدامه وسسیلة من وسائل 
إقناع الشعب بقبول حكم شخص معين ۽ کان 
لابد أن تعقبه نتيجة حتمية » وهی مكافأة كهنة 


الإله الذين هيأوا هذه ام لقصص الدينية وتكفلوا 


م (٩‏ ۲) تاريخ الحضارة 









بنقشها على جدران الايد لتر اها الئاس و يؤمنوا . 
بأحقية هذا الاك فى الحكم أو شرعيتة ی الولاية م“ 


ومکذا آخذ هذا العامل يعمل إلى جانب 
غبره ی ازدیاد ثروات العابد فى عصر الدولة 
الحديثة ؛ وى ازدیاد نفوذ ألكهنة » وقد كان من 
أم العوامل الأخرى الى آزرته أن كان العتاد 
أن ب الملك المعابد بعد كل غزوة انتصر فبا » 
أملاكاً كبر ة وهيات + اعترافاً بفضل الإله الذى 
وط اتسر وأخحذت العارك وأسماء الشعوب 
الهزومة تملا مساحات واسعة من جدران المعابد 
تمجد اللاك وشجاعته وانتصاراته ورضى الأرباب 
عليه » وبالتالى أحذت أملاك المعابد تز داد رويداً 
رويداً » وأصبح الكهنة دور كبير ی شعون 
الدولة ء وكما أت الملك كان يعتر إبنآً للاهة حیعاً 
وكاها آکر لم ء كان عليه كذلك أن یتکفل 
بواجبات عبادتهم وتقدم القرابين فم ورئاسة 
الاحتفالات الدينية . وهكذا كانت هناك واجبات 
تلتزم مها المحكومة إزاء الشئون الدينية . 

على أن قسوة الكهنة أو تآثرهم فى الحكم 2 
كان يتفاوت من وقت لاخر تبعآً لمكانة الملك 
ووزرائه . فى عهد الوزير « رخ ى رع » مثلا 
كان الإشراف على معابد آمون وأملاكه ومخازنه 
تحت يده برغم وجود کاهن أكير . فى حين أحذ 
إشراف الحكومة على المعابد والكهنة يتضاءل 
شيئاً فشيتاً بعد ذلك » وتزداد ثروانهم » ویز داد 
تدخلهم ی الحم إلى الحسد الذى اضطر معه 
أخناتون أن يترك طة مقر الإله آمون ویبی 
عاصمة له بعيداً عن هذا الإله وكهنته » ولبكن 


هؤلاء ما لبثرا أن تجحوا سريعاً فى القضاء على 


دعوة التوحيد الى نادى با آخنانون وعلىإر جاع 
عبادة الاله آمون لا أعضم للدولة :. ثم استمر 


۱ نفوذهم بتزاید حى استطاعوا أ 






تلو الجرشن.: 
ى عهد الأسرة الجادية والعشرین الى بدأت بتولى 
اللاك « حر حور » كبر كهنة آمون , وکان من , 
جراء ذلك أن تزايدت الصفة الديئية | م زيادة 


واضحة . 


ولیس آدل علی خضوع امک قن أواخر 
عصر الدولة الحديثة لنفوذ آمون الدیی وکهنته 
من القوائم الى حفظت لنا ی بردية « هاریس 
الكرى Harris Papyrus‏ » الى تذكر هات 
رمسيس الثالث للمعايد ما مجعلنا تقادر أملاكها 
وا + الأراضى المنزرعة » فصلا عن ۱۰۷ 
آلاف من العبید ونصف مليون رأس من اثاشية 
و ۸۸ سفينة كبيرة » وكذلك 159 مدينة فى 
مصر وسوريا وكوش . وکان شاه الأملاكبطبيبة 
الخال جيش حافل من الموظفن والعال والكهنة 
الذين كونوا دولة داخل الدو 2 على أن لواقع 
أن سلطة الملك لم تكن تخفيع لسلطة الكهنة فى 
عصرما إلا بعد كفاح ومقاومة . ومن ذلك حركة 
الإصلاح الى نادى مها أخناتون ودعائه إلى 
الاعتراف باله واحد فقط دون بقية الافة الأخرى 
حيعاً . وعلى الرغم من أن اللث أخناتون احتضن 
اه آتون وكهنته . إلا أن هؤلاء م تتيسر لم 
الكلمة العليا » كماكان الحا بالنسبة لكهنة آمون 
وإنما ظلت عبادة 7تون لأخناتون نفسه . وبود: 
بعض العلماء أن يرى فى دعوة أخناتون مذهبة ' 
سياسياً ج_ديداً كان من هدفه أن جمع حميع 
الشعوب الخاضعة لمصر فع شعب مصر نفسه فى 
عقيدة واحدة . أى أت دعوته كان ها هدفان- 
هدفسياسى ومدف‌دیی - يؤديان إلمريط .هلبه 
الشعوب نحت حکم أخناتون , على: أن هذه الدعوة 
لم يككتب: فا البقاء طويلا ؛1ذ ماتت عويث صاحبا + 
وعادت الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عهدونی:: 


وت 





والنقطة الباقية الآن » هى التأثر الأجنى 
الى نلاحظ أثره الواضح فى الحهاز الحكرى 
فى عصر الدولة الحديئة 

" فند أوائل عصر الدولة الحدينة ؛ آغذت 
بعض العناضر الأجنبية تتسرب إلى مصر . فیعد 
حروب التحرير فى بداية الأسرة الثامنة عشرة » 
اتجه المصريون اتجاهاً حربياً واضحاً » كان من 
نتائيجه أن تكونت لم إمبر اطورية و اسعة » وكان 
لتحوتمس الثالث أحد بناة هذه الإمراطورية 
سياسة بعيدة النظر » وهی أن يصطحب معه 
عند عودته من حروبه أبناء الأمراء الذين تخر هم 
حكاماً على الولايات اللياضعة له » ثم يستبقهم 
عصر کرهينة يضمن ما ولاء آبایم > وقد عمل 
على أن یتریی هؤلاء الأمراء الصفار ف بیة مصرية 
إلى أن يبلغوا السن الى عکن ن للم فيا أن مخلقوا 
آپاءهم وحينئذ يضمن و ولاة نصف مصريين لن 
يشقوا عليه عصا الطاعة . وما من شاك فى أن هذه 
السرياسةاحكيمة ف حكم البلاد التابعةبأمراء م نأهلها 
أصلا » وان کانو! مصرىاميول والتربية » تدل 
على فهم بعيد لعقلية الشعوب وع ىأية حال فقد بدأ 
التاثشر الاجنی نی البلاط المصرى من هذا الوقت . 

غير أن التسأثير الأقوى » جاء عن طریق 
الصاهرات الى ابتدأ الفراعنة فى ذلك العصر 
يعقدونها مع شعوب آسیا » إذ أخذ بعضیم ینزوج 
من آميرات سوريات أو متبائيات » وهؤلاء كن 


يأتين لبلاط المصرى وفعهن جوار.بن وحواشيين» ٠‏ 


ومن ثم ظهر التأثير الأجنى واضحاً وأخذ يز داد 
وضو حا حينا بدأ ه؛ لام بستعینون بالأرقاء الأجانب 
الذين أسروهم فى الحروب» أوجاءوا مع الأميرات 
gS‏ 


١‏ التأئير الاجنى فى اهاز اگوی للدولة 


وقوى محيث أمدتنا التصوص بأسماء عدد كبر 
من الموظفين الأرقاء الأجانب يتولون منساصب 
عالية و يعتمد عليم اللك المصرى حكم خدمتهم 
له . ولعل خر مثال لمؤلاء كان هوالمدعو «دودو» 
ذو المكانة المعروفة فى بلاط آخناتون والذئ يفهم 
من رسائل تل العارنة صلته الوطيدة بأخناتون » 
ودوره الحقيق الذى يشم منه أنه کان يعمل لصالح 
أبناء جلدته . وقد كان من جراء نفرذ آمثال 
« دودو » ء أن تضاءلت الأملاك المصرية ی عصر 
أخناتون وتقلص النفوذ المصرى فما . وكان لتغلغل 
الروح الأجنبية الحديدة الى تلف عن الروح 
المصرية الأصلية الواضحة نی أول عصر الأسرة 
الثامنة عشرة أثر واضح: إذ أحذت الحذوة المشتعلة 
الى بنت الامراطورية المصرية تفتر شيا فشتاً . 

على أن هناك عنص رأ أجتبياً خر كان له أثره 
الفعال ف اهاز الحكوى ؛ ألا وهو اعنود 
المرترقة . وإذا شئنا مثالا حموعة منهم فهناك من 
عرقهم التاريخ باسم شعوب البحار » وكانوا قد 
تزلوا أرض ليبيا » وأخذوا يغرون على حدود 
1 ذلك مراراً 
دون جدوی حی انتصر علهم رمسيس الثالث 
فآثروا بعد ذلك أن بدخلوا مصر دخولا سلمياً 
تی زرافات » وأن يعملوا فى اليش جنوداً مرترقة 
مع متام من الشردان » وبقية الأجناس الى 
لأت لصر العمل من قبلهم . وقد بلغ هؤلاء 
الرترقة فى آحد اليوش ی المصرية ذات مر ۳۱۰۰ 
جندی پیما كان عدد الحنود الصر بين معهم ۱۹۰۰ 
جندى فحسبا . 

وكان من الطبيعى أن يصبح هؤلاء المرترقة 
ی e‏ تتسلط على بعض النواحى 


مصر يبغون خسيرها » وقد حاو لوا 


ست وت 


- فالبلاد » ونضب لا الحكام حساباً كبراً : وعكذل : 


كان أمر من وفدوا من ليبا ؛ فقد آحذت قوتهم 
تزداد شيئاً فشيثآ » ويتولى بعضمم التاصب العالية 
فى الجهاز الحكوبى حبى استطاعوا آحراً أن 
محکوا البلاد فى عصر الأسرة التائيسة والعشرين 
حوالى ه54 قبل الميلاد . 

وآخراً بعد استعراض نظام الحكم فى فصر 
القديمة وتطوره » یتضح لنا أنه قد نشأ من واقم 


الحياة نی مصر : وأنه قد عمل على ملاءمته لطبيعتها 


واخوافاً والظروف التتلفة الداخلية والكارجية: 


امحيطة مبا . والتى كان ها تأثر كبير فى تغيره 
أوإدخال مقومات جديدة عليه . وه كان بتفاعل 
داعا مع هذه الظروف ویتکیف ما فى غير حوده 
بل يستفيد مها فى تقوية دعائمه وتثبيت أركانه . 
ون كانت هذه الاستعانة فى حد ذانها سلاعاً 
ذا حدین‌ساعد نظام الحكم وقواه فى بعض الأأحيان» 
ولكنه عمل فى أحيان أخرى على هدمه وتقويض 
أركانه , 


سن ا 





الاسرة والحياة المنزلية 
ارناز رم کال 


عندما أراد حك الدولة القديمة ٠‏ بتاح 
حتب » الى عاش من نحو 4۵۰0 سنة أن ينصح 
ابنه > كان من بين ما أو صاه به أن قال : « إذا 
كنت رجلا حکما فكون لنفسك أسرة » . 

ذلك بأن الصری انقدم 6 كأخلاقه من 
المصرين الالين » كان قد اعتاد منذ آزمان 
طويلة على اتبكر ی 1 ا » واعتبار الرواج 
من آهم العوامل , ای يقوم علبا احتمع المصرى 
الصالح . فتكو IS‏ عند المصريين القدماء 
كان أمراً يالغ الأهمية » يوصى به الرجل أولاده 
ليل عبار » فإذا ماكير الابن واشتد عوده > فان 
أول با شک له والداه أن يسنا له عن زود 
صالحة » يرزق منها خلف صالح من بدن وبنات 
يفرح ہم قلبه وينشرح لرآهم صدره » واد 
مع ذکراه > ويجد م عوناً على آمو رحياته 
وشتون معيشته . 

وهذا الحی بير زه داتعا أهل الحكمة والموعظة 
المسنة » ويؤ كده الحكاء دا فى أقراهم الى 
تجرى على ألسلّهم حری الأمثال خلال عصور 
التاريخ المصرى القدم كله . 

فن يعد حکم الدولة القدعة « بتاح حتب » 
الذى سبق ذكره بقرون عدة ؛ ئی حكم آخر 
ف الدولة الحديثة > عاش مئذ نحو ۳۳۰۰ سنة > 
وقال هو أيضاً ينصح ابنه ويوصيه : « بان من 
كان حكما يتخذ له فى شبابه زوجة تلد له أبناء » 
فإن أحسن شىء فى الوجود هو بيت الإنسان 
اللخاض به ۲ . 


فهذا الحكيم «آفى ‏ یری أن خير ما یرنجی 
هو أن يكون للانسان بيت ؛ وأن يكون المرء 
أسرة » حى يشعر بالاستقلال والر احة فى بيت 
مختص هو به دون غيره » يشمله المدوء ويسوده 
الاسشرارم 2020 

وم يكن هذا هوالهدف الوحيد من الرواج » 
فإنشاء بيت ختص به الانسان كان من ضمن 
الأغراض 7 ولكنه 0 يكن على أى حال هو 
الغرض الأكير من الزواج ۔ 

وشیخنا حکم الدولة الحديثة «آفى ۲ يزيد 
هذا الأمر و ضوحاً و جلیه تجلية حيلة حجن بعقب 
على ما سبق أن قال من « أن یتخذ اارء للفسه 


زوجة وهو صغر 1 : إذ بستمر فیسیب ذلك 


سیب هام هو : 
« حى تعطيك ابناً تقوم على تربيته وأنت ى 
شبابك > وتعيش حى تراه وقد اشتد وأصبح 


رجلا إن السعيد من كثرت ناسه وعياله "» 
فالكل يوقرونه من أجل أبتائه » . 
فالا کثار من الأولاد والنسل كان هدفاً .. 
يبتغونه ویسعون إليه + ويعملون عل تحقيقه :. 
ذلك بأن الأولاد نی هذه الأزمنة القدعة لم 
يكونوا عبتا على آبائم وذو بم ء وإنما كانوا عرناً 
. فاحتياة القدعة کات سبلة ميسرة » و تخاصة 
فی بلاد کصر تعيش على الز راعة و قلاحة الأرض 
والزراعة ی حاجة داعاً إلى أيد عاملة » وکلما 
کنر الأولاد كلما زادت الأيدى العاملة فى الحقل 
فیسا عد الأولاد آباعمم فى شئون الزراعة وفلاحة 


ذلاب a‏ تسس 


الأرض ٤‏ ویکون له مهم أداة ناقعة” نشيطة 
تساعده وتعاونه » ومجد فهم کا اقتصادیاً ؛ 
لاخسارة » لاكسب من ورائها » وبذلك بصبح 
أمر الزواج وإنجاب الأولاد كشركة تدر رعاً 0 
أو طريقة تجعل الرجل والمرأة وأولادهما إذا 
ما تعاونوا فى العمل أنجح فى الحياة وأقدر ما ذا 
عمل الرجل والمرأة وحدههما . 

ولقد عمل اشتمع الصری القدم دائماً على 
رقع شان الآسرة وعجيد من يعمل على إرساء 
أسسها القوعة . فالأب الذى یقوغ على رأس 
الأسرة كان يستمتع عرکز تحوطه المهابة » وكان 
الناس متر مونه ويوقرونه من أجل أبنائه كما يقول 
الکم . ولانزال حى اليوم ی مصر الحديثة 
نفخر بذلك فنکتنی بلقب «آیوفلان» لیکون علما 
وتعريفاً بالشخص > بدلا من ذكر اله . 

ولم يكن مركز الم بأقل من ذلك شأنا » إذ 
أن هذا احتمع المصرى القدم لم ينس آبداً فضل 
الم على أولادها » ولاحق الأم على من ولدهم 
ولمم ق بطنبا . وهنا محدثنا + » شيخ 
الدولة الحديئة وحكيمها : موجهاً النصح لابنه 
فى عبارة بليغة » هی وان كانت بسيطة إلا آنا 
مليئة بالحكقة والموعظة الحسنة » فيقول : 

« أطع والدتك واحترمها > فإن الإله هو 
الذى أعطاها لك > لقعد خملتك فى بطنها حملا ثقيلا 
ناعت بعبته وحدها » دون أن أستطيع ها عونا ۶ 
وعندما ولدت قامت على خدمتلك أمة رقيقة 
لك ؛ ثم آحذت تتعهدك بالأرضاع ثلاث سنوات 
طوال » وعندما أشتد عو دك لم يسمح ها قلا أن 
تقول : « لاذا آفعل هذا » وكانت ترافقك ی 
کل يوم إلى الدرسة » لتدرس وتتعلم وتهلاب ۰ 
ثم تغدق على معلمك خر وشراباً من وفبر خیرات 


بيبا > والآن وقد ترعرعت واتخذت لك زوجة 
وبيتاً فتذكر آمات الى ولدتك وأنشأتك تنشئة 
صالة » لاتدعها تلمك وترقع أكفها إلى الله 
فيستمع شکواها » . 
زد 

فى قصة يرجع عهدها إلى نحو أربعة آ لاف 
سنة » وضعت نى الدولة الوسطى وتعرف الان 
فى الأدب المصرى القدم بقصة « الملاح الغريق » 
وصف لرحلة قام بها ار فى سف كبيرة ضعت 
أحسن ملاحى مصر الشجعان » وى شلال الرحلة 
هبت عاصفة شديدة هوجاء قليت السفينة ومات 
كل من كان فہا > ول ينج منها إلا هو » إذ أن 
موجة من البحر ألقته على جزيرة وجد فما کل 
ما تشنهی الأنفس وتلذ الأعين » من زاد وفر 
وشراب تمير » أكل منه وشرب حبى قنع وارتوی 
وبيها هو محمد ربه على ماقدر وأعطى وإذا بصوت 
رعد بدوی حلمت لشدته الأشجار » وزارلت 
الارض » ثم وجد حية ضخمة نتلوی زاحفة إلى 
الأمام » وتقترب منه وتسأله من أين یی ؟ 
فیخر ها بأمر رحلته وما حدث له » فرق قلمها 
له وتطملنه وتتاً له بأنه سيعود إلى وطنه بعد 
أربعة شور وتقص عليه قصة حادث حدث لا 
فى الحخزيرة فقدت فيه أولادها وإخوتها » وتقول 
له تعز یه وتشجعه : « لكنك إذا ثابرت واصطنعت 
الصير فإنك ستحتضن أولادك » وتقبل زوجتك 
وترى بيتك مرة ثانية » وهذا أطيب وأفضل من 
كل شى ء آحره ؛ فى هذه القصة القدعة» والقصص 
القدعة كلها ى الأغلب لام تعكس أخيلة مما 
يدور نى أذهان الناس وعقوفم وتعطى صوراً 
من حيانهم ومبلغ تفکر هم » ينظر إلى العودة إلى 


ابت بعد غيبة » ورؤية الأولاد بعد شوق » 


لس ¥ نسم 





وتقبيل الزؤجة بعد قراق » كأمر من أءلى وأروع 
ما يشتبيه المرء و حرص على بلوغه . 
7 . .والصورة الى ترتمها لنا هذه القصة لاشلك 


وائعة٠»‏ فهى تعر تعبير أحياً عن قوة الرايطةالى 
تربط بان آفراد الأسرة |! واحدة » انظر إل ألية 
وهی تقوال ما كانت تعيش را از پرة م 
إخوتها وأولادها وکانوا حيعاً ۷۵ حيه وأن جما 
هوی استحال به هؤلاء ( أى أقارسبا ) إلى هب » 
فاحتر ٹوا وكانت هی بعيدة عم » وعندما 
جاءهم فوجدتمم على هذه الخال كادت تموت 
من از ن عام عنده. اجا یم كوم واحداً من 
الشث . وهی تريد بذلك أن - وت على صاحينا 
الاح من آمر ما لاقاه من آهوال : وتقول له 
أن الله سیعوضه عن ذلك بشىء رائع حیل هو 
الرجوع إلى بيه اطبیب + وأولاده الأعزاء 5 

وزوجته الأثشرة عنده . 

¥ ۴ و 


1 


الدولة القد مة 0 بتاح حتب » ده قول بعد أن 


محد الرجل الذى يكون لنفسه أسرة وو صف له 
پاکة وساه حکما : نقول ند حکم الدولة 
القدعة هذا بضع دستورآ قوعاً لمعاملة ال وجة » 
پرسم فيه السياسة المثلى انى تكفل حسن العاشرة 
و دوام الودة والتآ لف » واستمرار روح التعاطف 
بين ال وجن . انظر إليه وهو بقول : 
و احبب زوجك فى البيت كما يليق أ 
املا بطنبا وا کس ظهر ها 
واعلم أن الضموخ علاح لأعضائها 
أسعد قلا ما دامت حية 
لأنبا حقل طيب لولاها » 

فالوصية لول فى هذا الدستور هی أن حب 
الزوج زوجته » فجعل الحكم الب آساس العشرة 
الروجية . وحن نستطيع أن نشاهد هذا الحب 
وهذه المودة والآلفة وروح التعاطف الى كانت 
تسود بن الزوجين » نستطيع أن نشاهدها ونراها 


رأى العن فى كل الرسوم الى وردت على جدران 





" الزوحة ترافق زوتعها واولإذها فى رشق الأسماك بالحراب وصيد الطيور بعصى الرماية 


mm ۱۳۵ mm 








القابر » أو فى القائيل التى خلفها المصريون 
القدای ۰ فنحن جد ق. هذه الصور الشريف إذا 
حرج لرياضة الصيد واعتلى من قاربه وأخذ 
باساب به ويتبادى فوق صفحة الماء الرقراق 
النى علا المناقع » نراه دائاً وقد اصطحب 
زوجته : تقف معه ی القارب تساعده وهو عسلث 
بعصا الرماية يصيد با الطيور » کا فری إحدى 
بناته معه تا ار . إن هذه لصورة من أجل 
صور الحياة العائلية حيعاً . ۱ 
ومة صورة أخرى نراها على ظهر کرسی 
عرش اللاك « توت عنخ آمون » نرى فما منظراً 





منظر خلاب عل ظهر کرسی العرش لنملك توت 
عبج آمون تتجلى فيه الحياة المنزلية فى أدوع 
صورها » يرى فيه الملك جالسا فى غير تکلف ء 


والملكة مانلة أمامه وفى احدى يديها اناء عطر , 
وتلمس باليد الأخري کتفه برقة ولطف تعطره 


خلاباً تتجلی فيه الحياة المأزلية. على حتيقها » 
فالملك جالس فى غير تکلت » والملكة مائلة آمامه 
وق إحدى يدها إناء صغير للعطر تأحڌ مته بالید 
الأخرى عطراً وتلمس به كتف زوجها برقة 
ولطف تعره به . 

وی صورة أخرى للملك نفسه تجد الروجة 
وقد انطرحت عند أقدام زوجها تشر بإحدى 
ید إلى بطة فى المستنقع من آمامه» وتعطيه باليد 
الأخرى سہماً لكى پسدده نحوها . 

آوق‌صورة أخرى وهی تقف إلى جانبه 
وتسند ذراعه » كناية عن معاونتها له ومساندتها 
إياه فى حيع الأعباء الى تحمل عنه نصيما فما . 

وق لوح مربع با متحف المصرى من عهد 
املك « أخناتون » نری اللاك والملكة جالسن 
متقايلن نحت أشعة فرص الشمس «أتن» پدللان 
بناتبما » ويعد هذا المنظر من أروع الناظر 
العائلية ای وصلت إلينا من عهدی « أخناتون » 
و «توت عنخ آمون » . 

وحن نستطیم أن نورد من الأمثلة ما علا 
صفحات ء ولکنا ثری فیا قدمتاه تاه 
ون کان لابد لنا أن نشمر إلى القائيل نی تمل 
الز وج وزجته ومتلىء ما متاحقنا فى العصر الخاضر 
فإننا نری فما عادة الزوجة وهی تلف ذراعها 
حول ادزم الأعلى من جسم زوجها ۰ فرقة ولف 
كناية عن انعطافها إليه و علاصبا له . 

فالصری القدم لم يكن نى حاجة إلى حکم 
يوصيه حب زوجته » إذ كان هذا الحب ی 
طبعه وسليقته »كان الإخلاص قبلته والعطف 


شريعته . ألم يكتب رجل فقد زوجته بعد غيبة 


عا اقتضمها ظروف وظيفته فحزن حزناً شديداً 











منظر يمثسل الملك ٠‏ توت هنخ آمون » جالسا على كرسى + وبجواره امد 
أليف ۰ وهو يرمى الطيور بالسهام » على حين جلست اللكة أمامه تناوله 
سهما وتشر باصبهعها الى بعضالطيور » توجه نظر زوجهاالييهاء 
على موتها حتی أصابه المرض : وقیل له ان مر ضه 
قد تسبيت فيه زوجته المتوفاة لغيبته عنما أثناء 
مرضها » فكتب هذا الغطاب إلى روح زوجته 
ووضعه قى مقر ما ؛ وفيه يقول بستعطفها 
ويسر ضا : 

« ماذا فعلت بلك من سوء حبّى أجد نی 
فى هذه الحالة السيثة الثى أنا فا الان ؟ 

لقد کنت زوجی عندها كنت فش سن الشياب 
وكنت عندك وم أتخل عنك ٠‏ وم أدخل على قلبك 
أى هم . وعندما كنت أرأس ضباط جيش فر عون 





منظر من أروع الناظر العائلية التی و مرت وجنود العربات جعلهم محضرون ليخروا ا 
الخااون عبد واأخنا رنارة > رد يل الا .ين يديك ء وقد جلبوا أنواعاً وأشكالا من 
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تمثال تتجلى فيه روح المحبية والتعاطف التى 
تسود الآسرة اللصرية , فالزوجة تجلس ال 
جوار زوجها القزم » وتلف ذراعهيا فى رفق 
حوله دليلا عل لى المحبة , على حين وقف الاولاد 
بجانب والديهم فى أدب واحترام ٠‏ 
شيا عنك طول حياتك + ولم أفعل بلك سوءاً ول 
أخنك » وعندما مرضت هذا المرض الذى 
اعتراك » استحضرت كبر الأطباء > فصنح لك 
دواء » وأجاب كل طلب لك » وعندما وجب 
على أن أرحل إلى الحنوت فى رفقة فرعون » 
كنت بأفكارى عندك » وقضيت الشپور العانية 
دون أن ]كل أو آشرب كا يفعل الناس ‏ وعندما 


عدث إلى منف استأذنت فرعون وحضرت إليك 


وبكيتك كثراً مع أهلى أمام منزلى » واستحضرت 
اا ul,‏ کی يلفوك فبا » ول أدع شي 
حستاً إلا فعلته للك . 


والوصية ی 
الى برصی ما الزوج هی أن : « لا بطلا 
ویکسو ظهرها » ويعلم أن الدهون ال رة علاج 
لأعضاتها > ) 






ن 7 و بتاح. حتب » كان 


5 خلجات الروح وطبائع النفو من 3 وأنه قل سير 


آغوارها واستکنه خبایاها وغاص ف عور خحفاياها 
ثم خرج لنا بدروس تمثل أداق تفاصیل الحياة ی 
واقعها العمل . 

فاشباع غريزة الخوع كان ولايزال منذ أقدم 
عصور التاريخ أولى حاجات الإنسان الأول . 
فطلب الانسان الاساسی هو أن يسد رمقه ويشبع 
جوعه » ويسد عوزه ؛ وهی حاجة طبيعية أزلية 
قدعة قدم الانسانية نفسها . فالزوج مكلف بأن 
يطعم زوجته » أو على حد تعبير حكيمنا « أن 
علا بطلا » فهذا هو المطلب الأول من مطالب 
الحياة الذى لا غنى عنه » وهو أساسى جوهری 
کارا 

ويشفع حكيمنا سد هذا الطلب عطلب آخر 
له هو أيضاً آشیته » ألا وهو الكساء » فیحض 
ازوج على أن « يكسو ظهرها » أى يأق ها 
بالملايس ای تكسو بدنها . فحكيمنا کان يعلم 
تماما » کا نعلم نحن الآن » كيف كانت تزهو ‏ 
لرأة ممليسها وتتيه به فخراً إن کان خيلا » وحن 
لستطيع إدراك ذلك ومباغ ما كانت تعلقه النساء 
فى مصر القدعة على أناقة يان - من غر د النظر 
إل العوب الذى تر تايه فرت + :وهو ثوب 
ضيق يبلغ فق فته ع ا اا 
وهو ينسكب على جسدها ويلتصق به التصاقاً 
شديداً فير ز محاسن هذا الحسد.الخض ومفاتنه ق 
تناسق حميل وحسن خلاب . 

فالملايس المفهافة » الحميلة الشفافة » الى 
تشيع فى بعض آجزابا الثنايا ( البليسيه ) + والى 
تبين مما مفاتن الحسد وحسنه الوضاء كانت تغری 
المرأة المصرية' القدعة بقوة. الاغراء نفسها الى 





سار = 








تفر ها عند المرة الجديئة . ولذلك فقد أوصى 
حکیمنا از وج بال هیام بذا الأمر الذىكان بقدر 
آهیته وحطره عند المرأة وقوة تأثيره علا . ولم 
- یکتف حكيمنا بذلك بل آضاف إليه شيئاً آعر » 
هو أقصى ماوصل إليه فن تجميل المرأة من 





تمثالان جميلان لزوجين » احدصما يمثل الأميرة 
« نفرت » أى « اللہ الليحة » وقد تأنقت قى ثوب 
بديع » والثانی يمثل زوجهاه رع حتب » ۰ 
عبقرية » ألا وهو إبراز هذه الفائن فى إطار 
جذاب رقيق يفوح بالعطر الذى يبعث ف النفوس 
النشوة والافتتان » فيقول للزوج : عليك أيضاً 
أن تضمخ جسمها بالدهون والضموخ والعطور ؛ 
فهذا علاج لأعضائها ء أىفيه تطرية لسن وحمال. 

إن هذا لعمری لأسلوب حيلف فن المعاشرة » 
إن دل على شى ء فا بدل على رقة الشعور والداشية 
والتفكير السام فى الأمور تما يربح النفس ويرضى 
انار . 

مخت حكيمنا وصيته الزوج بأن ١‏ سعد 


قلها ما دامت حية لأنها حقل طیب لولاها » . 

وهنا يكون حکم الدولة القديمة قد بلغ 
الذروة ی فلسفة الحياة » وأنه لعلم بآن ما سبق 
أن أوصى .به من آیات عطف الزوج على زوجته 
قميئة بأن تسعد قلب الزوجة » وسعادة القلب 
لاتعد ها سعادة » ورضا التفس هو آساس 
السعادة . بيد أن ما بطرب و بعجب فى کلام 
حکیمنا هی تشببه البليغ للمرأة باحقل الطيب 
الذى يوت کاره و یمود بار الوفر على صاحبه » 
وهو تشبیه قریب عا ورد فى أجل کتاب سیاوی 
ألا وهر القرآن ف بلاغته وإعجازه 60 

ثم أن حكيمنا هذا يستمر فيوصى الزوج 
بقوله : «لاتکن فظاً ولا غليظ القلب ؛ لان 
الين يفلح معها أكثر من القوة » 

انتبه إلى ما ترغب فيه وإلى ما تتجه نجوه 
عينها واجلبه ها » فبذا تستیقبا فى منزاكث 
وتجعلها تقم فى دارك 6 . 

HF +‏ 
5-0 و الید عم أ ۶ سه هد 

وم يكن حكم الذولة القدمة غذا فى سن هذا 
الدستور ووضع هذه القواعد لعاملة الزوجة . 
فهناك حكم الدولة الحديثة وقد سبق ذكره » 
واسمه ر انی ۾ > كات له هو أيضاً وصيته الى 
يوصى با لمعاملة ازو جة . إذ ثرا يقول : 

« لاتمثل دور الرئيس مع زوجتاث فى بیها 
(أى لاتقس علا ) إذا كنت تعرف آنا ماهرة 
فى عملها » ولا تأخا عن شىء أين موضعه 
إذا كانت قد وضعته فى مکانه اللام , 


(۱) هذا التشبیه ورد فى القرآن فى قوله : 
« نساؤكم حرث لكم » ( سورة البقرة ) * 


س و — 


واجعل عينيك تلاحظ فى صمت حى 
مكتلك أن تعرف آعماها الحسئة 
وبا لسعيدة إذا كانت يدك معها تعاوتما . 

تعلم كيف عنع الإنسان أسباب النزاع فى 
داره » إذ لاميرر ملق التزاع . 

۱ وکل إنسان بستطیم أن یتجنب إثارة التزاع 
فى بیت إذا نمكم ی نز عات نفسه ) . 

فهذا کم قد ساق أحكاماً تكفل ان يتبعها 
دوام الاستقرار فى بيته » فهو ينصح ابنه بعد آن 
أصبح رب بيت أن يكون حكيا فى سلوكه مع 
زوجته : وأن عد ها يد العونة » وأن بحسن 
سیاسپا ی يبتعد عن كل خلاف أو نزاخ > 

3 مدنا 

قلنا أن الزواج كان أمنية الصری القدم 
وقبلته » وأن المصرين القدماء كانوا پیکرون ق 
الزواج کا يبكر فيه الفلاحون لدينا الآن ؛ ومرد 


ذلك كله إلى رغبة المصرى فى أن يصون ولده 


ويبتعد به عن مواطن الزلل . وق ذلك يقول 
حكيمنا «آنى » فى التحذير من الناء اللات 


خوطهن الشمة : 

و احذر المرأة الغريبة احهولة فى بلدتبا » 

توجه إلا لحاظك ... ولا تتعرف الما 6 إلا 

لحة شاسعة عيقة لايعرف تيارها . إن المرأة 
البعيدة عن زوجها تقول لك كل يوم : « إلى 
حميلة » عندما لايكون لدمبا شبود » وهی تقف 
وتلی الشباك ... ما أشدها خطيئة تستحق الموت 
إا استمع الإنسات إلما . 

ولذاك فن كان حكيماً یتجنها » ويتخذ له 
فى شيابه زوجة » تلد له أبناء » فإن أحسن شىء 

فى الوجود بهو بيت الإنسان الخاص به » . 


والصری القدم م حين يعزوج كان يكتى عادة 
بزوجة واحدة هی زوجته الشرعية الى يطلق 
علدا نيت بر » أى سيدة البيت . ومفهوم هذا 
اللقب آنا هى الى تقوم على رعاية النزل وتدبير 
آمره » وتوقير سبل الراحة فيه . 

لقد كانت المرأة المصرية العادية تعتير محق 
حجر الزاوية فى حیع الشئوت المتعلقة بالمتزلك 
وإدارته . فهى تستيقظ ف الصباح الباكر ء فتوقد 
النار » وتعد طعام الإفطار » فیقطر زوجها 
وأولادها » وينصرف الرجل وکر الآبناء إلى 


ef‏ » ويذهب الصغار مع الماشية والأوز 


لترعى . فإذا تم ها هذا حرجت هى إلى الرعة , 
احاورة لا جرتها » أو لتغسل ملابسما » ثم 
تعود إلى منزفا مزودة ما یکفبا من ن الماء بقية 


ايوم . ثم یل دور إعداد انحبز فتضع البرب 
على قطعة من الحجر مستطياة الشكل وتجرشبا 
بقطعة أخرى من الحجر أصغر حجماً » فإذا 
قضت فى هذا العمل الشاق ساعة أو بعض الساعة 
حصلت على نوع خشن من الدقيق تضعه ش هون 
وتدقه مرة أخرى لتحيله إلى دقيق أنع »م تعجنه 
بعد ذلك وتحبزه : 

ولا تنّبى واجبات المرأة عند هذا الحد » إذ 
كان علا أن تطبخ وتغزك وتنسج وتحيلك الملابس 
وترتقها لزوجها وأولادها : کا کانت تحتلف إلى 
الأسواق لتبيع طیورها وزبدها وما نسجته من 
أقمشة قمشة ؛ کل ذلك دون أن تغفل عه ن آطفافا الذين 
يضجون ويصخبون من حوفا » أو رضيعها الذى 
تتعهده بالعناية والارضاع . 

ولماكانت المرأة فى مصر القدعة تتزوج فى 
سن ميكرة » فقد كانت ترزق بالأولاد فى سن 
الخامسة عشرة » وتصبح جدة ی سن الثلائن , 


وكان ال عتلىء عادة بالأولاد الذين يزدادون 
عدداً فى كل عام ویتکاثرون . 

وكان المصريون القدماء : كما قدمناء يعترون 
الأولاد نعمة من تم اق رن ارد اننا 
تعلى شأنهم وتعينهم على آداء الأعمال وتخلد ذکرم. 





امرآة ذاهبة الى السوق. وفى احدى يديها بطة, 
وتحمل فوق رآسها سله بها آنية ٠‏ 
وكان الطفل إذاكير كلفته امه بالمهام الصغيرة 

فكان جنيع :ا الطاب ریدم وغرها 

ما تستعمله ق الوقود » أو ترسله برعی الأوز 

ف الخارج » أو تعهد إليه بأخذ الماشية لترعى 


وتستی من الترعة احاورة . فإذا اشتد عوده 
أرسلته إلى مكتب ليتعلم : أو عهدت به إلى صانم 
أو تاجر ليتدرب . 

وغنى عن البيان أن هذه الأعمال المتنوعة 
الشاقة اى كانت تقوم سما المرأة كان ها أثرها عا 
نضارتا وشباما . فكانت الر 
الصرية من الطبقتين العادية والمتوسطة يذوى 
عودها وتشیخ قبل الأوان > ولكلبا كانت تظل 
بالرغم من كل ذلك « سيدة البيت © الى ما 
زوجها والی حر مها ويوقرها أولادها . 

ومبذا فقد كانت للمرأة الصرية مکاننبا 
الممتازة فى الأسرة واختمع ؛ تستمتع فهما 
بنصيما الكامل من الاحترام والتقدير » بل إن 
احترامها واستقلاها ى مصر كانا آشد ظهور 


ما وعلی 


منبما فى أية جهة أخرى من جهات العام القدم > 
فهى كابنة كانت ترث من والد-ها نصبباً بساوی 
نصيب الابن تماماً ٤‏ وكز وجة كانت تعتر سيدة 
ابیت « نبت بر ۲ محق ؛ فھی تروح واندو كا 
تريد > نحدث من تشاء > وتفعل ما تشاء » دون 
أن تجد نفسها مضطرة إلى تقدم حساب عن 
تصرفاتها لأحد » وكانت تختلط بالرجال دون 
حجاب » وتلق قسطها الموفور داعا من الإجلال 
والإكبار : 

أما العلاقة بن الزوج وزوجته فقد كانت 
تصور ش حميع العصور بطريقة تم عن الإخلاص 
والوفاء . وها إذا جلسا الواحد مما إلى جانب 
الآخر فإننا فری الزوجة »> کا سبق أن قلنا » 
تلف ذراعها حوله دليلا على حما له وانعطافها 
نحوه » وإذا ما ذهب لصيد الطيور الرية فى 
انستتقعات ذإمبا ترافقه فى قارب الصيد هی وابنه 
الصغيرة وقطته المدللة . 


کک 








تکار ذریتی وتکر عائلى ٠‏ على حد قول الملك . 
7 ولکن الملك وان كان قد أراد أمرا إلا أن 
الاينة-وأمها كانتا ترندان أمراً آحر فالابنة كانت 
تحب آنخاها وترید أن.تتزوجة » والام كانت 
تشجعها على ذلك محجة أن اينما الا کر هو ول 
العهد » وأله يجب أن يتزوج آخته کا يفعل 
أولياء العهد ء وآنبا هى الأصلح له 
وأخيراً وافق الملك على ذلك » وأمر كبر 
آمنائه بآن يرسل « أهورا ) إلى بيت انحا ف اليل 
وأن ترسل معها الهدايا الثينة » ومن ثم فقد 
ذهبت إلى بيت أخحما كزوجة ومعها هدايا تمينة 
من الفضة والذهب » وأقم حفل مدت فيه الموائد 
الزاخرة بأشهی ال 
فالعر ة الى نستخلصها من هذه القصة هی 
أن الزواج كان م بناء على رغبة متبادلة بين 
الشاب والشابة يباركها الوالدان و يتوجامبا عوافقتهما 
ومن م یصیر الاتفاق بین الطرفین وینعتد 
الزواج » ويقام حفل فى الساء تذهب بعده 
العروس إلى بيت عریسها ومعها اهدایا المينة > 
فاذا ما مرت شور خلت خلاطا الزوجة » وإذا 
ما | کتملت الشبور وآن وان الوضع ۰ فان هذه 
البشرى تزف إلى والدی العروسین » وهنا جا 
تقول القصة ) بنتشون محمرة الفرح ویرسلون إلى 
ابنہم فى الخال حیع لوازم الوضع » و مدونها 
كذلك هدایا نمينة من الذهب والفضت فضلا عن 
الئياب الحميلة الغالية . 
ا فنا 

۰ ومع أن العلاقة بين ازوج وزوجه كان 
پسودها الود و الاعلاص » إلا أن الخال لم تكن 
نحلو من یعض النزوات الى تبدو من بعض النساء 
من بحن إلى خين . 

وهنالك. قصة تروی ؛ أرجعها راوما إلى 





الدولة القدعة تتحدث عن زوجة کاهن رت 
غلاماً ہیا ل الشكل فصبا قلما إليه وأرسلت خادمها 
پستدعیه + فحضر الغلام وقابلها واقترح علا 
أن عنتليا فى جوسق ( كشك ) محديقة قصرها" 1 
قوافقته اازوجة على ما آراد : وآرسلت خادمها 
إلى الپستانی يقول له أن يعد الحوسق الذی نی 
لحديقة ومبيثه بكل ما يوفر فيه أسباب الراحة . 
ثم وافاها الغلام فيه » وظلت معه حتى مالت 
لشمس إلى المغيب . وحیعا أرخى اليل سدوله 
قام الغلام ليستحح فى البحيرة الى تتوسط الحديقة 
وكان البستائی پراقہما » ففكر فى الأمر إلى أن 





ستقر عزمه على أن تخر سيده عا حدث » فلما 
كان اليوم التالى ذهب اليستانى إلى الزوج وأخيره 
بكل ما يعلمه » فأمر الروج بأن حضروا إليه 
صندوقاً من الأبنوس والذهب : ثم شكل تاا 
من الشمع وجعله مسحوراً وأعطاه للیستانی ؛ 
۳1 هى عادته فى كل يوم 1 عليك أن تطلی هذا 
امساح وراءه > فأخذ البستانى القساح وذهب . 

وف الیرم التالى ی : البستانی 
تأمره بأن ہی ء فا الحوسق لكى تمضى فيه وتا » 
فأعد الحوسق وزوده بكل ما هو حسن وحیل » 
وحضرت الروجة وأمضت فيه مع غلامها وقنا > 
وحییا أقبلالمساء ذهب الغلام ليستحم على مألوف 
عادته » فألى البستای فى الماء تمساح الشمع 
قانقلب تساحاً كبيراً وأمسك بالفلام . 

وعندما حضر الزوج ومعه اللاك ورأيا هذه 
العجيبة تتكرر ؛ آمر الملك القساح بأن يذهب 
ويأخحذ فريسته » وعندئذ قفز المساح إلى البحرة 
فقد أمر اللك بإحضارها وحرقها بالناز وألى 
برمادها نی النبر . 


ومعه الغلام واختقى به إلى الأبد + أما الزوجة 


اس و سب 


فهنا فى هذه القصة عوقبت خيانة الزوجة 
حرق جسدها وذر رماده ق الاء . وعوقب 
الغلام الزانى بأن يفتك به القساح وينزل به إلى 
الماء ليغوص ويغرق فيه . 

وق قصة آخری يرجع عهدها إلى الدولة 
الحديثة نری آخوین » کان للا کر مهما ویدعی 
« انوبيس ١‏ بيت وکانت له زوجة : أما آخوه 
الأصغر ویدعی 7 باتا » فکان يعيش معه فى بيته 
كابن له » يساعده فى أعمال الحفل ويرعى الماشية 
ويعود ما إلى المنزل كل مساء ليأكل وينام معها 
فى الحظيرة » ساهراً على حراستا . 

وحدث ان كان الآخوان يوماً ق الیقل 
يعملان و احتاجا إلى پنور » فأرسل الأخ الا کر 
آخاه الأصغر وقال له : «اذهب واحضر نا 
بذوراً من القرية » فذهب الاخ الأصغر ووجد 
زوجة أخيه الا کر جالة تمشط شغرها > فقال 
ها ا بذوراً لآخذها إلى الحقل » 
لان أخى الا کر پنتظرئی فلا تبط » قأجابته : 
: اذهب أنت وافتح الخزن وخذ منه ما تشاء حى 
لاأترك تصفيف شعرى قبل أن يم ١‏ . 

فذهب الغلام إلى حظير ته وأخذ وعاء كبيراً 
ليأخذ فيه کية كبيرة » وحمل الشعير والقمح 
وخرج به ء فقالت له زوجة أخيه : ما مقدار 
ماتحمله على كتفك؟ فأجاما : أمل ثلاثة آکباس 
من القمح وكيسين من الشعير + قيكون جموع 
ما آهله على كتى خدة أكياس . هكذا قال لا > 
فقالت له : إذن فأنت شديد القوة » وإنى أراك 
تشتد وتقوى كل يوم . وتاقت نفسما إليه 
واشنبته » فقامت وأسكت به وقالت : تعال 
ذلهو ونعبث ونضطجع > وسیکون فى ذلك فائدة 
لك » لأنى سأصنع لك ملابس خيلة . 


٠‏ عندئذ ثاز الغلام كما بثور الشهد لذلك الأمر 
البذىء الذی عرضته عليه ؛ واستولى علما اللدوف 
حين قال لها : انظرى أنك بالنسبة إلى فى مقام 
والدق » وزوجك فق مقام أى » لآنه كأخ أكير 
قد ربانی وأعاللی ۰ فا هذا الإثم المتكر التى 
تتحدثن عنه ؟ لاتعيدى هذا القول مرة أخحرى 
وی من جانی سوف لاآخبر أحداً به » ولن 
تخرج كلمة عنه من فى لأى إنسان» ورفع جله 
وذهب إلى الحقل حيث عمل مع أخيه الا کر 
بصدی وعزعة . 

وعندما أقبل الساء انصرف الآخ الا کر 
قاصداً منزله » وأخذ الخ الأصخر یرعی ماشيته 
وحمل سائر أعشاب الحقل ويسوق ماشيته أمامه 
لكى يدعها تنام فى حظير نما فى القرية . 

أما زوجة أخحة الأكر فقد استول علا 
الحوف وافلع ما قالت » فأخذت ده وتظاهرت 
با ضربت ضرباً شديداً وأهينت » وقد عقدت 
العزم على أن تقول لزوجها أن أخاه الأصغر قد 


: ضرا وأهالها . فلما حضر زوجها فى المساء إلى 


منزله کألوف عادته وجد زوجته راقدة کا لو 
کانت مريضة + فلم تصب ماء على يديه كعادتما ۽ 
ووجد منزله غارقاً فى الظلام لم تضىء فيه نورآ 
عند عو دته بل كافت تر قد وتتقيأ . فقال فا زوجها 
هل کلماث أحد ؟ فقالت له : لم یکلمی أحد 
سوى آخيك الأصغر » فهو عندما حضر ليأخذ 
البذور وجدى أجلس وحدی فقال لى تغالى نلهو 
ونعبث ونضطجع ‏ هكذا قال لی ولكتى ۸ 
أطاوعه وم اهم بأمره بل قلت له : باللعار > 
ألست فى مقام آمك ٠‏ وأليس أخوك الا کبر ف 
مقام أبيك » وعندئذ اعتراه الحو فضريى حى 
لاأخير ك عا حدث » فاذا أنت ترکته يعيش بعد 


تس نت 


ذلك فإى سرت اتر لأنه عندما يغود ق 
الساء ویسمعیی أفضى إليك مذه القصة السيئة 
سیحاول تر نة نفسه . 

عندئذ ثار الأخ الا کر كنا يثور الفهد » 
وأخذ يشحذ مديته وحلها فى يده ووقف خلف 
باب الحظيرة ليقتل آخاه الأصغر عندما يعود ی 
المساء ليدخل ماشيته فى الحظيرة . 

وعند الغروب حمل الاخ الأصغر سائر 
أعشاب الحقل كعادته فى كل يوم وحضر ودخلت 
البقرة الأولى إلى الحظيرة ولكنها لم تلبث أن قالت 
لراعبا : احذر فان أحاك الأ كر يرابط لك وبيده 
مدية لكى يقتلك فاهرب من أمامه . وقد فهم 
ما قالت البقرة الأولى . فلما دخلت البقرة الثانية 
قالت ماقالته الأول » فنظر من تحت باب الحظرة 
فرأى قدی آخیه الأكر الذى كان بقف خلف 
الباب وبيده السكين . فأنزل حمله على الأرض 
وأخد يعدو مسرعاً يتبعه أخوه الأ كر شاهراً 
۱ 

عندئذ دعا الأخ الأصغر الاله « رع حور 
أختی » قائلا : « يا لفی الطيب إناك أنت الذى 
تحکم بين صاحب الق والسبی ء » . واستمع رع 
لدعاثه ففجر بینیما مهراً عوج بالماسیح » وبذلك 
وقف أحدهما على شاطی » والاخر على الشاطئ 
الثانى » وضرب الاخ الا کر يدأ على يد مر تن 


لأنه م يقتل آخاه . 
بيد أن الأخ الأصغر نادى عليه من الشاطئ 
الآخر قائلا ۳ « ابق حى الصباح حن تزغ 


الشمس فنحتکم لپا ؛ فهى ستنصف صاحب 
الحق من السیء ؛ لأنى سوف لا أبق معك » 
ولا أحل فى مكان نحل أنت فيه . وسأذهب إلى 
وادی الارز ». 


وعندما لاح نور الفجر وأعلن قدو م يوم 
جديد » أشرق «رع حور أختى » ورأى کل 
واحد من الأخوينأخاه الآحر : قالالغلام لأخيه 
الأكير : ما معنى مطاردتك لى بغية قتلى بالبغى 
والعدوان قبل أن تستمع أولا لا أود قوله ؟ 
لست أخاك الأصغر وألست بالنسبة لى فى مئزلة 
أى » وزوجك نی منزلة أى » أليس الأمر 
كذلك ؟ نك عندما أرسلتنى لأحضر البذور قالت 
ی زوجتك : تعال نلهى ونعبث وتنام »> ولكن 
الكلام نقل إليك على المکس وقلبت الحقيقة » 
وأفصح له عن كل ما حدث بينه وبين زوجه › 
وأقسم ب «رع حور أخبى » قائلا : ولكن 
و اأسفاه ؟ نك تريد قتل غدراً ؛ وشبرت مديتك 
سیب كلمة من امرأة قذرة دنيئة , 

ثم استل سكين بوص وقطع عضوه التناسل 
ورماه فى الماء فابتلعه السمك وأعى عليه وأصيح 
فى حالة سيكة » فحزن لذلك الاخ الأ كر حرا 
شديداً ووقف يبكى بكاء مرا عليه » غير أنه لم 
يستطع عبور اثیر لیصل إلى الشاطئ الآخر حيث 
یقف أخوه بسبب القاسيح . 

ثم ذهب الآخ الآصغر إلى وادى الآرز : 
وعاد الأخ الا کر إلى منزله ويده فوق رأسه ع 
( علامة على الحزن والأسى ) وغطی نفسه بالطين 
وعندما بلغ منزله قتل زوجته وألق يحثتبا إلى 
الکلاب وجاس ينتحب على أخيه الأصغر » . 

فهنا كان نصيب خيانة الزوجة لزوجها أن 
قتلها وآلى ينها إلى الكلاب جزاء فا على 
ما ارتكبته من لم 

فقواعد الأخلاق وآداب السلوك الى لى تواضع 
علا التاس فى مصر القدعة كانت تقضى بالابتعاد 
عن الإثم والفجور وإنزال العقاب الشديد على 


سب ۱۶۵ م 


كل .من يتحرف عن هذه القواعد ... وق هذا 
يقول شيخنا حكم الدولة القدعة ربتاح حت» .. 

« إذاكتت تريد أن تكون مو فون الكرامة فى 
أى منزل تدخله » سواء أكان منزل عظم أم 
أخ أم صديق أم أى منزل تدخلة فلا تقرب 
النساء »> فا من مكان دخله التعلق بوی النساء 
إلا فسد . ومن الحكة أن تجنب نفسك مواطن 
الرلل ولا توردها موارد افلاله » فان آلافاً من 
لرجال أهلكوا أتفسهم وعلوا على حتفهم فى 


لبصر ٩‏ . 
فهنا لايكتق الحكم بالتحذير من النساء أو 
لتورط معهن فى الإثم والحطيئة » إتما يدعو 
أيضاً إلى احترام بيوت الغير بالإبقاء على كرامة 
من فا » حى ولو کانوا من غير ذوى القری . 





تم يأق دور حكم الدولة الحديثة و آنی » 
فتراه يقول : 


ولاتذهين وراء امرأة حى لاتتمكن من 


سبيل تتعهم بلذة عارضة تذهب كحم فى لمح 


فهو هنا یکر ابنه باحر .من اقا > کا 
أنه يدغوه فى مكان آخر من نصائحه إلى المحافظة : 
على كرامة الأسرات وأسرار البيوت فيقول :. 

« لاتدخلن بيت غبرك ... ولامعتن نى النظر 
إلى الشىء التقد فى بيته » إذ عکن لعينك أن 
تزاه » ولکن إلزم الصمت » ولا تتحدثن عنه 
لآخر فى الخارج » حتى لا تصبح جرعة کبری 
تستحق الإعداع عندما تسمع i‏ 
وي كد هذا المعى ی فقرة أخرى. يقول 
فيا : 

«لاتذهين إلى بيت إنسان محرية » بل 
ادخله فقط عندما يؤذن لك » وحيما بقول هو 
( أى ريب البيت » لك أهلا بلك بفمه ) . 

وش مكان آخر يتعرض إلى الزنا فيقول عنه : 

« وان ذلك ( أى الزنا ) حرم عظم يستحق 
الإعدام عندما يرتكبه الانسان . ثم يعلم يذلك 
الملا ء لآن الإنسان يسبل عليه بعد ارتكاب تلك 
اللطيئة أن يرتكب کل ذنب 4 . 


الیاة المنزلية 


كان الصری القدم يعيش نی بيت بسيط 
راعى فيه من بتاه أن يكون ملاتماً للجو الذى 
يعيش فيه ء فبتاه من اللين ( الطوب النىء ) 
وانلشب » وجعله فسيحاً » وأكثر فيه من الفتحات 
كالأبواب والنوافذ والملاقف حی. مجری فيه 
دا النسم ؛ وکانت تتخلله الأماء وقاعات الطعام 
والاستقبال » تريخ جدرانها أكاليل الزهور 
والفاكهة لونت بألوان زاعية حيلة . وأ الزء 
انغلى من المأزل ء حيث يسود انم وييطلداغن 


الحلبة والضوضاء » توجد غرف التوم . 

وى منازل الدولة الحديثة » ومخاصة فى تل 
المارنة » يوجد إلى جانب غرفة النوم غرفة تتخذ 
حاماً تقوم فها منصة من الحجر ( ذات حافة 
مرتفعة ) كان یقت علبها من يريد الاستحمام 
ويصب المادم الاء عليه من أعلى » وینصرف 
الماء من ثقب إلى إناءكبير مدفون ى الأرض . 

وإلى جوار الام بوجد عادة مرحاخن آر ضيته 
من الحجر وفيه فجوة . 


عد ت 





e‏ ول خارج. هذا الیل كانت توجد عادة 
ملحقات كثيرة آهمها : الطابخ والخازن وغرف 
الخدم وحظائر الحيوان 3 فضلا عن حديقة کبرة 
تتخللها حيرات تزحر بشى آنواع الأسماك » 
وتتمو ا زهور اللوتس والنباتات الاثية و ترفرف 
فوقها الطيور انختافة . وق كشر من هذه الحدائق 
كان يبى جوسق (كشك ) من نشب مجلس فيه 
صاحب المتزل وأهل بيته لیستمتعوا بالنسم العليل 
وعنظر الطبيعة الساحر الذى حيط مهم فى أمثال 
هذه اخدائق الحميلة المنسقة . وكان يدعو رب 
ابیت وهو فی جلستة هذه الراقصات والغنيات 
من خادمات النزل وجواريه » فيقمن بالرقص” 
والغناء » ويعزفن على آ لابن الموسيقية نفماً حلواً 
شجياً يطرب له هو ومن معه من آهل پیته .. 








على أربعة قوائم » ولا فراع الإطار عنیوط 
كتانية ناعمة مضفورة ضفرا متقارباً وتربط إلى 
جوانب ونبايات الأطار » فتکون هذه الشبكة 
من اليوط امحدولة هشة لينة تكفل الراحة لمن 
ينام علا » ونخاصة إذا وضعت علما حشيات 
ووسائد مرفة. 

وتنتتر فى بای الغرف الکرامی والمقاعد » 
وما البسبط واشخ > وتخرط أرجلها عادة على 
شكل قوائم الأسد أو الحيوان » وتصنع الأجزاء 
والإطارات اختلفة والظهر من اخشب » ثم يغطى 
مضا بالذهب » أو تنقش بأشکال مختلفة تطم 
.بالعاج والأبنوس . وكان يوضع علا عادة وسائد 
من الخلد أو القماش الوشی بالذهب ولفضت 
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وترسم على بعضبا آشکال متعددة لأشخاص 





نموذج لمنزل أحد التبلاء فى تل العمار نة 
وقد جلس رب الدار وربته فى المديقة آمام المنزل لشاهدة الراقصات اللاتی يرقصن عل آنفام للوسیقی 


وكان ال ل الصری القدم يضم أثاناً امتاز 

فى یم العصور بساطته و ملاعمته للغرض الذى 
صنع من أجله . 

ویعد السریر من أهم قطع الآثاث انز » 

ویتکون من إطار من انفشب منخقض پرتکز 


نباتات أو زهور أو آشکال هندسية ملونة » أو 
يغطى مكان الحلوس فما بشيكة من السيور أو 
الخبال الحدولة تشد إلى إطار المقعد . 

والموائد بالعی الذى تفهمه الآن لم تكن 
معروفة فى العصورالمضرية القدعة » لأن الأطعمة 


اس رم 





















































منذ أقدم العصور كانت توضع على قطع مستديرة 
من ا حجر مولة على أرجل منخفضة جداً » ثم 
وضعت هذه القطع الحجرية المستديرة على قواعد 
عالية بعد ذلك . 

وقد شاعت القوائم الفشبية لحمل آوانی الماء 
والنبيذ ش الدولة القدعة . 

وعوضاً عن الأصونة ( الدوائيب ) المعروفة 
لدينا الآن فإنْهم كانوا يستعملون الصناديق انلشيية 
لحفظ اللابس والخحلى وأدوات الزيئة كالعطور 
والأمشاط وما إلا . وكان هذه الصناديقأر جل » 
وهی عادة مستطيلة الشكل » وها غطاء مقبب 
من أحد طرفیه ومسحوب من الطرف الآخر + 
وكان لصندوق عادة مزلاجان (أكرتان ) 
أحدها فى الحزء المقبب من الغطاء والآخر على 
حافة الصندوق العليا » وكان يشد الپما حبل 
أو خيط يلف ثم مم عند قفل الصندوق . 

ولكى نكون لأنفنا صوزة حقة لما تحتويه 
غرف الخلوس المصرية مجب علينا أن نذ کر قطع 
الحصير اللونة الى كانت تغطى أرضية الغرف 
أو جدرانبا . وكذلك المواقد المنبسطة إلى كانوا 
پستدفتون ما شتاء ی ساعات الصیاح والمساء 
الباردة » وكذلك القناديل الى كانت تستعمل 
للانارة » وهی حاف كانت تملا بالزيت وتطفو 
فما الذبالة ( الفتيلة ) توضع أحياناً على قواعد 
عالية للانتفاع بضومما الضعيف إلى أقصى حد 


الخدم : 

وكانت تاج المنازل الكبيرة » ومخاصة 
منازل الأشراف وعلية القوم » إلى عدد كبر من 
الخدم وال موظفين يعملون ى الداخل وفی الخارج » 
فضلاعن أولئك الذين يعملون نی الزارع والضياع 


وكانت -منازل الأثرياء. تضم مشزفين على مخازن ˆ 
الحبوب یقومون بإدارة غرف ازن المزل » 
ومشرفن على الخابز وعلى العاصر الحعة . وكان 
يقوم على رأس المطبخ مشرف > وعلى عازن 
الشروبات كاتب . ويضاف إلى هؤلاء حارس 
البيت والقصاب والباز والبستای وغيرهم من 
الحدم الأقل شأناً » وكذلك العال والعاملات > 
رخص با کر مین بعض السوریات اممپلات 
اللانى كن يفتقين لکی يقمن على الخدمة الشخصية 
أرب امازل 1 

وكانت المطابخ تردحم بالر جال والنساء من 
الخدم 2 وكان الشواء يم على موقد ملوء بالفحم 
الملبب » ویدار الحم على سفود أفى . 


فى أمثال هذه البيوت الى سيق وصفها 
ووصف آهم ماتضمه وتحتویه کان يعيش المصريون 
القدماء حياة منزلية سعيدة هانثة » تکتمل سعادتما 
عا يرزقون به من أولاد . وقد حرص الفنانون 
فيا رسموه من صور على جدران المقابر على 
تصوير الأب وال جواره زوجته جلسان أو يقفان 
متجاورین حيط ہما آولادها : بل لقد حرص 
الفنان على تصوير الأب عند خروجه لصيد 
الطیور واقفاً فى قاربه ومن خلفه زوجته وابلته 
ساعدانه . 

وكات الملك « آخناتون ۲ وزوجته « نفرتبی » 
يصطحبان پنانپما الأميرات عند خروجهما . آما 
إذا بقيا فى القصرفان الأمرات الصضرات یظهرن 
دا إلى جوارهما . وف اللوحة الى أشرنا الب 
فا سبق نرى الملك والملكة يداعبان يناما » وت 
وقفت إحدامن أمام أببا تتلى من يده قلادة > 
كا نری آمبرة أخرى تجلس على رکبی أمها » 


السام( سم 


علن حدن. تقف أميرة ثالثة تداعب أمها بوضع يدها 
تحت ذقن الم . 

ذلك لأن المناظر الى تل الحياة العائلية وهی 
تجرى على طبيعنها وفطرتها البسيطة خالية من 
التزمت ومظاهر الوقار الذى حرصت عليه 
النقوش فى عصورها انختافة إنما تبدو ظاهرة جلية 
فى نقوش تل العارنة وما خلفه لنا هذا العصر من 
صور تحررت من الا صطلاح وقبوده . ولعل 
من أحل هذه الصور آیضاً صورة تمثل إحدى 
الأميرات من بنات « آخناتون » وهی تقف بن 
آختبا وتلف قراعما برقبتهما » وتميل إلى خن 
على عينبا تشمها + على حن تخاصرها أعها > 
وکا هی مهم بتقبیلها . وصورة أخرى وردت 
على لوحة مفوظة الان عتحف برلن تمثل 
« أخناتون » جالساً على مقعد 2 عمل بن يديه 
طفلته الصخرة مقبلا إياها » على حن تشر الطفلة 
بأصبعها تحو أمها الخالسة على الخانب الآخحر من 
اللوحة , 

و «رمسیس الثانى » > الذی اشپر بعظمته 
وعلو شأنه  »‏ يكن أقل زهواً وفخرا بأطفاله 
الذين تجاوز عددهم المائة والستين بين بنن وبنات . 

دش ذ دیودوا » الصقلى ف کتابه 00 ن تاریخ 
مصر » عنتربية الأولاد وعن أن عادة وأد الأطفال 
برکهم فى العراء الى كانت متفشية ى بلاد 
الیونان كانت محرمة في مصر » وق ذلك بقول : 

« إن الاباء ملزمون بتر بية أولادهم حيعاً » أى 
من غير وأد لبعضهم بتركهم فى العراء > کا كان 
الخال عند الپونان ؛ 
رأوا أن ذلك يزيد عار البلاد والدن . وهم 
لایمتر ون أى ولد ابنً غر شرعى ولوكان ابن أمة 
مشتراة » وبالحملة فهم پعترون الأب وحده 


ازيادة تعداد الیکان »> نقد 


مسعولا عن إنجاب الأطفال أما الأم فنزود 
الحنين بالغذاء . وترلى المصريون أبناءهم پیسر 
واقتصاد فوق الإدراك » فهم يقدمون لم عصيدة 
مصنوعة من أى مادة رخيصة متوفرة » وسوق 
ثبات ار دی الى 
وجلور وسوق النباتات المائية 
وبعضها مطبوخ والبعض الآخر 
كان معظم الأبناء عضون شبامم خسن مناخ 
البلاد حفاة عراة » فإن حيع ما بتحمله الآباء من 
نفقات إلى أن يبلغ الابن آشده لایزید عن عشرین 


عکن أن تشوی على النار » 
> بعضها ی ء 


شوی . ولا 


دراحمة . وهذا آم الأسباب الرئيسية الى أصبحت 
مصر من أجلها بلاداً ممتازة بوفرة عدد سکانبا 3 
وال تلك الحقيقة الأخيرة برجع السبب فى أن 
عر تضم عدد ا كبير برآ جداً من الآثار العظيمة » 

وحديث دیو دور هذا تؤبده أقوال المكماء 
فى تلف عصور مصر القدعة ؛ وتزید عليه 
ترتيا لمسكوليات الآباء وواجبات الأبناء . فشيخنا 
ويتاح حتب » يقول : 

« ذا كنت رجلا عاقلا فليكن للك ولد تقو 


على تربیته وتلشتته ؛ 


فذلك شى ء بر له الرب . 
بلك ونسج على 
نظي من شئوناك ورعاها » فاعل له کل ما هو 
طيب » لأنه ولدك وقطعة من نفسلك وروحك > 
ولانجمل قلبك افيه . فإذا رکب رأسه ول يأبه 
لقواعد السلوك فطفی و بغى وتکلم بالإفلك والمتان 


ققومه بالة.رب حى يعتدل شأنه ويستقم قوله 3 


فإذا اقتدی ب منوالك ؛ وإذا هو 


وباعد بينه وبن رفقاء السوء حى لا بقسد » فان 
من یسر على دليل لا يضل ۲ . 

كنا امتدح الحكم 
فى هذا ا حال > فهو تارة يقول : 

«ما هل طاعة الاين الطیع بای ویستمع 


طاعة الاين لأبيه فأسبب 
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مطيعاً > لذ التاعة ع اخين :م.ق الوانجود 2 

وتارة يردد : 

NS 
أبوه من ذلك ى فرح عظم . ويغدو هذا الاين‎ 
رقيقاً لیا عندما کون سيدا + وکل من يستمع‎ 
إليه بطیغه » فیصح جسده : ويوقره أبوه وتکون‎ 
ذ کراه حالدة فى أفواه الأحياء الذين بعیشون على‎ 
. » الأرض طول حياتهم‎ 

واطکم حريص على أن یہن للابن وجوب 
اتخاذه للأب كقدوة حسنة يقتدى ما » وق هذا 
التی یقول : ۱ 

« ما أطيب أن يأحذ الاين عن‌آببه ما أوصلته 
إليه الشيعخوخة » . 

ويدعو الأب إلى أن : جعل الاين يتقبل 
كلام أبيه » وأن يعلم ابنه على هذا المتوال » لن 
المطيع هو رجل كامل ی نظر الأمراء + فإذا تقبل 
الابن کلام أبيه بقبول حسن وتلبه وأطاع » فان 
الابن بکون حكيماً وتکون أعماله موفقه » . 

ومع أن الصرین القدای کانوا یرحبون 
بالأطفال ویعتر و هم نعمة من عم الرب ‏ إلا أن 
الامر لم يكن لو من ميلهم إلى إنجاب الذكور 
وترحيبم عولد الولد الذكر ؛ وحن نقرا ی 
القصة الى تتحدث عن الأمر والقدر ما ورد ى 
فانحا التى بدأت على الوجه ای : 

« حکی أن ملكا لم یولد له ولد ذكر + ومن 
م فقد انقبض فواده وحزن وأخذ يدعو الأهة 
ای يعبدها أن ترزقه ولداًء حنی استجابت له 
وأمرت بأن يأتيه غلام . وى تلاك الليلة حملت منه 
زوجه مولوداً فلما أنمت شبور اشمل وضعت » 
وكان مولودها ذكراً . واجتمعت افتحورات 


السیع لیقررن مضيره وقدره فقان : و منوت 
یکون موته بسبب تمساح أو تعبا أو کلپ 6م 
فلما سيع الذين حضروا مولده هذا » قاموا ی 
الخال وأعلنوا القرار خلالة اللاك . فحزن اللاك 
لهذا حزن شديداً وأمر بأن یشید للغلام پیت من 
ا ر على حافة الصدراء > وعن له مجموعة 
من الخدم اتخلصین »> وفرشه بأفخر الرياش 
الحلوبة من القصر حتى لاببرح الطفل قصره» . 

وتسر القصة على هذا المنوال » ونحن وان 
كنا تفتقد اقا إلا أن السرة المستفادة منها تب 
جلية واضحة تعير عن حب الصرین للولد ال کر 
وتقديرهم إياه . والسبب فى ذلك مفهوم » إذ أن 
الصری القدم كان ينظر للابن على أنه هو الذى 
حى ذكرى والده وجعل اه حياً فى أفواه 
الناس . فواجب الابن كما تذكره 1 لاف التقوش 
الى وردت على جنة الأب عا 
يليق عقامها من مراسم » والسبر على رعايها ی 
المزل الأبدى الذى اختر ها » ونعى بذلك 
القرة » والقيام بالطقوس اللازمة نحوها ى 
المواسم والأعياد . 

لقد كانت الرابطة الى تربط بن الأبوين 
وأبنائهما قوية متاسكة ۰ فالأم ترعى الطفل ى 
سنيه الأولى » وتقوم بإرضاعه » اللهم إلا إذا 
كانت الآسرة غنية ثرية فإنها كانت تستأجر مرضعة. 


الاثار هو دفن 


وكان الأب يشرف على تربية أولاده نی دور 
التنشئة » ویعی عناية خاصة بأن يرسلهم إلى 
الدرسة لتعلموا ‏ لأن التعلم عنده كان هو 
السبيل الذى یفتح أمامهم باب مناصب الدولة 
حيعها » ومحقق لم أسباب السعادة ويصل هم 
إل أغل الراتب . 


وعلی الرغم من آن تعدد النزوجات كان 


تد jee‏ نس 





مشروعاً عند الصرین القدماء » إلا أن أ کرم 
کالوا یکفون بزوجة واحدة شرعية بنعمون معها 
غياة منز لية هادئة ميسرة ومع أن الرابطة الى 
كانت تربط بين الزوج وزو جه من جهة » وین 
الزوجين وآولادها من جهة آخری » كانت قوية 
إلا آن ظروف الياة نفسها كانت تقضی على 
الزوج بأن ينصرف عن بیته طيلة نباره ولا یش 
فيه كثراً . فهو مخرج عادة فى الصباح الا کر 
يذهب إلى عله ؛ لا پستر جسمه إلا الملبس 
القليل ع حاملا معه طعامه البسيط الذى يتألق من 
قليل من از وبعض البصل وقطعة من السمك 
المقدد . وعند الظهيرة یقت العمل تماماً بعض 
الوقت الذى یکی لتاول الغداء ولإغفاءة قصرة 
يستمر بعدها العمل حى حن وقت الغروب » 
وعندئذ يتو قف العمل ماما 

آما الأبناء فقد کانوا يساعدون آباعم 
وحخاصة إذا كان العمل فى اقل » قالاعال 
ازر اعية فى حاجة دائمة إلى الایدی العاملة > 
وكثر تما ترید من الإنتاج وغلة الأرض. بيد أن من 
كان پانس فى ولده شيئاً من الذكاء كان يسرع 
بإرساله فى سن السادسة أو السابعة إلى المدرسة 
حيث يلقنه العام مبادىءالقراءة والكتابة واطحساب » 
و عندما يبلغ العاشرة أوالثانية عشرة يتر له مدرسه 
الأول » ويعهد به إلى كاتب فى ديوان من 
الدواوين يأخذ عنه ویتتلمذ عليه لیصر كاتباً 
ذا علم ومعرفة . فكان الصبى رافق أستاذه ومعامه 
إلى الديوان أو مكان العمل » ویقضی فيه شهوراً 
ينقل اللحطابات والوثائق والسابات > ويعيد 
كتابتها ونسخها حى يتقن هذا العمل » وكان 
يقرأ فى الكتب حى يتعلم مها ويتقن تفهم مافا > 
حى: إذا ما توفرت له خبرة كافية مث عن 


وظيفة يلتحق ما مهما قل شأنها » فإذا ما وجدها 
حمد ربه على ذلك وتزوج لكى يؤسس له بیتاً على 
حد التعبير المصرى القدم فيصبح على رأس أسرة 
وقد لا تتعدى سنه حيتذاك العشرين سنة » فإذا 
ولد له ولد سار على مهاج أبيه حی يصبح كاتباً » 
لأن مهنة الكتابة نی اعتقادهم كانت خير المهن 
حميعاً . وهناك فى بعض الإدارات والمصالح 
تغاقبت سلسلة من الكتاب ینتسبون حميعاً إلى أسرة 
واحدة »كان فا الولد مخلف أياه 3 والأب 
خلف جده وهكذا أ جیالا متعانبة . 


آما المرأة فقد كان نصيبا فى الحياة ال لية 
كبر » وهی وان كانت على دراية تامة بكل 
ما يقع على عاتقها من ال الیل + لاام 
تكن نهمل فى شئون نفسما أو مظهرها . فهى 
تلبس عادة ثوباً ضیقاً طويلا بصل إلى ما فوق 
القدمين بقليل > وان کان يترك جانا كبيراً من 
أعلى الحم م عارياً » يشده إلى الكتفين شريطان 2 
وهى تال نبا بالأحمر وتزجج حواجبا وتطلى 
أجفانها ورهوش عبايها بالكحل » وتجعله عند ى 
خط إلى م يلى اظ عینپا نحو الصدغ > لکی 
تجعل العيون تبدو أكثر سعة وتأنقاً . وهی تدهن 
شعرها بالزیت > وتعطره بالطيوب والدهون ؛ 
وقد تجعل منه ضقاثر صغرة . وهی تتزین 
باحوام و القلائد والاخیل » ونخاصة خلال 
الآدب والولام الى كان المصريون القدماء یفر مون 
مها غراماً كبيراً ویتصیدو ن الفرص تصيداً لإقامتها - 

أما أعماها تى اانزل فق دكانت كثرة ومتشعبة 
فهی تعد الطعام للأسرة > وترسل الصغار مع 
الماشية لترعى أو إلى المدرسة ليتعلموا » وهی 
تخرج إلى العرعة ا حاورة لعلا جرا » أو لتغسل 
ملابسها » وهی الى تعد یز والطعام » وتنهز 


نت إو) اعد 


أوقات الفراغ لتغزل فا أو تنسج أو نيك 
الملابس » أوترئقها لزوجها وأولادها » وهىاللتى 
تختلف إلى الا سواق‌لتبیع طيورها وز بدها ومانسجته 
من أقمشة » كل هذا إلى جانب تر بيبا لأطفاها 
الصغار وتعهدها لر ضيعها بالعناية والإرضا ع 2 

على أن سيدة المأزل » وعاصة فى البيوت 
الكبيرة كانت تستعين عادة بالحادمات ۽ اللاق 
بقمن بطحن الحبوب » وهو أشق أعال المأّل » 
وأعمال الغزل والنسج ويذهين إلى السوق بسلعهن > 
وما إلى ذلك من أعمال المازل . 


هذه الأعال حیمها كانت تشغل وقت ربة 
الدار خلال الذبار : فإذا ما عاد زوجها فى الساء 
وعاد لا أولادها اجتمعت الأسرة لتناول العشاء 
ترفرف علبا روح الآلفة والمودة ۰ فإذا ما انبا 
منه فإنه يطيب فم السمر ویستفرقون فى أحاديث 
یتجاذبونها ؛ أو ألعاب بسيطة للقسلية يتناو بولا » 
حتى ينقضى هزيع من الیل » يشعرون بعده آن 
لابدانهم علهم حقاً فينصرف كل مهم إلىتخدعه » 
لينال قسطاً من النوم والراحة » يعوضهم عا 
بذلوه من جهد أثناء اذبار » ولكى يستعدوا 
ليومهم الحديد بنشاط متجدد وهمة متوثبة . 


— ٩ 6 ۲ د‎ 


اتان السلة والارفقة 


لدى المصر بين القدماء 


للدكتور محمد جمال الدين مختار 


م تكن حياة الصرین كلها كدا وتم کا 
تصور لنا الكثير من النقوش > بل كثراً 
.ما كان يلجأ المصرى إلى المرح واللهو الرىء . 
حقيقة » لم تكن هناك دور لهو أو ملاه بالعی 


المعروف لدينا الأن » ولكن مع ذلك فقد تعددت لدى 
المصريين ألوان التسلية الى عضون با أوقات فراغهم 
وكرت وسائل الثرفيه الى تفای السرور وتبعث 
على البجة + نذكر من تلك الألوان والوسائل : 


الاشتراك فى الأعاد والواکب 


تعددت آعیاد المصرين ؛ وخاصة فى عهد 
الدولة الحديثة : فهناك الأعياد الزراعية كعيد 
رس السنة وعيد الحصاد وعيد الفیضان ۲ » 
وهناك الأعياد الديئية کواکب آمون وأعياد 
الالمة اختلفة وأعياد الخبانة ۳ » ثم أعياد فرعون 
كالاحتفال بكو جه والعيد الثلائبى . وكانت معظم 
هذه الأعياد فى ميدأ الأمر ذات طابع دی » 
ولكنها لم تلبث أن تحولت إلى فرص لإقامة 
الاحتقالات الكبيرة والوا کب الضخمة . 

وكان المصرى حریصاً على المساهمة نی تلك 
الأعياد » يستقبلها عظاهر البجة والسرور ‏ 


ویشارك فپا بكل جوارحه » خرج مع أسرته 
لمشاهدة الوا کب »> ويصل صلوات الحمد 


)١(‏ انظر موضوع ( الاعياد الزراعية ) فى 
باب بر الزراعة ) - 


(۲) آنظر مرضوع ( الأعیاد المينية ) فى 
باب بر الحياة الديئية ) *. 


والشكر > وينشد الأناشيد مع المنشدين » وقد 
يرقص رقصاً يعبر عن السرور والامتنان . 


وقد كثرت أعياد الفراعنة » خلقون ها 
الأسباب والمررات ؛ وعزت ما شاع قبا من 
آلوان ارف والتترج : وما داغىعلها من اتجاهات 
لقجيد فر عون واعلاء شأنه ی نظر شعبه ء وربطه 
برکب الالة : ووصل حاضره ومستقبله عاضی 
أسلاقه الأغاد , ۱ 

وكات من آھ تلاك الأعياد عيد الاحتفال 
ری فرعون وجلوسه على العرش + وكانت 
تتلى فى هذا اليد صلوات خاصة» ونجری طقوس 
دينية متوارئة . وقد حرص فراعنة الدولة الحديثة 
بوجه خاص على أن يظهر فرعون ی هذا العيد 
على رأس موكب عظم : حمل الكهنة فيه مائیل 
الفراعنة مینا ومنتو حتب الثالى وأحمس > دم 
الذين وحدوا البلاد وبدأوا عصور لضا الكرى 
وعلى أن يشرق فرعون أمام شعبه البیج السعيد . 
والراقع » أنه قد كانت لفلات انتویج ية 


مب ی ۱ ا 


كبيرة » فهى إلى جانب كوئها احفلا بارتقاء " 


اللاك لعرش بلاده : كانت عثابة تخليد لذ كرى 
قيام وحدة وادى النيل تحت تاج فراعنته . 

ومن أعياد فرعون الهامة « العيد الثلاثينى » 
أو « حب سد » فى لغة قدماء المصرين. ول يكن 
من الضروری لیحتفل مبذا العيد أن حكم فرعون 
ثلاثين عام » بل هو عيد يقام بعد مرور جيل 
من الزمن على جلوس فرعون على العرش > 
ومحتفل فيه بتجدید حيوية اللاك ونشاطه » حى 
عکنه أن حك مدة أخرى بنفس القوة والقدرة » 
وعثل فيه ارتقاژه العرش . وقد حلت لنا نقوش 
إحدى مقابر النبلاء بطيبة من عهد الدولة الحديثة 
الاحتفال بذلك العيد اح تسجيل . وأبرزت 
ما تجلى فيه من مبجة وروعة » فأقيمت الولاثم فى 
القصر ووزعت العطايا واحتفل بإيصال ركب 
فرعون إلى سلم العرش . وکان من عادة الفراعنة 
الاحتفال بذكرى ذلك الغيد بعد احتفافم 
الأول به . 








وقد اهنم فراعنة الدولة اش بتظم اد 
ومواكب النصر بعد عودتهم من خملاتهم الظفرة 
في آسيا » فيقدمون القرابه بن شكراً للآفة على 
ما آولومم من وة ومن ,تصن على الأغذاء و 
ویکرمون قواد الیش وعتفلون بالانعام غليهم : 
وکان ما لا يغفل الصری عن مشاهدته موکب 
الیش الصری وهو عائد من حلته الوفقة فى 
الغيال أو ا لنوت تتقدمه العجلات الحربية » 
عنظر‌ها الأخاذ وبريق معدا لاف » وتسر 
فى مؤخرته جيوش الأسرى من الأعداء » وقد 
هرع لاستقباله رؤساء الكهنة وكبار رجال الدولة 
بها آحذت الشعب المصطف على جانی الطريق 
نشوة النصر والفخار . والواقع أنه قدكان لتلك 
الاحتفالات والمواكب أثرها الفعال ق بث روح 
الحندية فى المصريين ء ورفع الروحالمعنوية للشعب. 
ومن خر الأمثلة لتلك الأعياد افلات الكرى 
الى أقيمت ابتباجا بانتصار تحتمس الثالث فى 
مو قعة محدو الفاصلة » وكذا أعياد النصر الى تلت 
معركة رمسيس الثانى الر هيبة عند قادش . 


إقامة الحفلات والولائم 


م يقنع سراة المصريين عا كان يقام فى الأعياد 
من حفلات » ولكنهم كانوا مخلقون الفرص الى 
ی م إقامة المآدب وا لولاثم وعالس السمر 
والحفلات الخاصة . وطانا شبدت منازل هؤلاء 
السراة ولام رائعة يدعى البا عشرات الصحاب 
والحلان والحيران لقضاء « يوم سعید ه لدى 
الداعى » حيث یتجاذیون أطراف الحديث » 
ویطعمون أطيب الأطعمة » ویشربون اة 
والتبيذ » ویستمتفون بسماع الوسیی والغناء 
ومشاهدة الرقص » بيبا پقوم خدم المضيف 


مخدمتهم ورعاینیم » فيحملون إلہم ماف الطعام 
وسلال الفاكهة » ومملأون لم أكواب الشر اب ؛ 
ويقدمون لم الزهور أو يتوجون با شعرهم أو 
محيطون ما أعناقهم » ويضمخونمم بالدهون 
والعطور » فى حين تقبع حيوانانهم الأليفة » 
وخاصة القطط نحت مقاعدم 5 

الرجال . ومع أن الحياة الاجمّاعية للمرأة كانت 
أكثر تحرراً عند المصريين القدماء منبا ی كثير 
من اختمعات نی عصرنا:الجالي: > إلا أن:الرجال 


س ۵6 سم 








قرب 1 لاطا باشاء ‏ فى تلك الحفلات 
نحرية » كا تج لم الحضارة الحديثة » فقد مثل 
الأزواج جالسن مجانب زوجاتهم » فى حن 
مجلس غير الزوجن من الرجال والتساء فى 
صفوف خاصة لكل جنس 

وكثيراً ما نرى فى التقوش آنية توضع نحت 
المقاعد ‏ على سبيل الاحتياط نخشية [فراط بعض 
المدعوين أو المدعوات فى الطعام أو الشراب » 
ومن الطريف أن إحدى الصور قد مثلت لنا 
سيدة أفرطت إفراطا كبيراً فى تناول الشراب 
حتى غلبا اليء فأسرعت إلا الخادمة بإناء 


تفرغ فيه ما علاً جوفها من طعام أو شراب : 

وكانت تبدو فى هذه الحفلات ء وخاصة نی 
عصر الدولة الحديثة حين ازداد ثراء المصريين » 
مظاهر الترف والبذخ فى الر ياش والثياب والطعام 
ما كانت تسبغ الموسيق على جو تلك الحفلات 
روح السمر والمتاع اللطيف . لقدكان المصريون 
عن طريق هذه الحفلات والولائم يقضون أوقاتاً 
طيبة ممتعة بن أفراد العائلة ووسط الأصدقاء 
والعارف » مما يدل على رق العلاقات الاجراعية 
بن آفراد اجتمع ی ذلك ان ؛ وعلى ولع 


الصریین بالفنون الرفبعة من موسیق وغناء ورقص. 


الوسیق 


وقد عرف الصریون شم للموسیی ؛ 
وإقبام علا » یستوی فى ذلك العامة والخاصة ع 
كنا احتلت مكانة رفيعة فى قلو-هم » فقدروا الفن 
والإلحام » وشغفوا بالنغمة العذبة واللحن الحميل . 

وقد م المصريون آلات مو سيقية 
متنوعة منذ أقدم عصورهم . وكانت هذه الآلات 
فى بادىء الأمر مصرية صميمة محدودة الأتواع 0 
ولكن بعد أن ازداد اتصال المصريين بالشعوب 
الأسيوية الحاورة تطورت الآلات تطورا کی[ ء 
ودخلت إلى مصر بعض الآلات الأجنية ." 

وعکن تقسم آلات الصرین الموسيقية إلى 
ثلاث مجموعات رئيسية » الالات الوترية » 
آلات النفخ »ثم آلات الإيقاع . ويعد الحناك 
آقدم الالات الوترية وأكثرها شيو عا . وهو عبارة 
عن: صندوق خشي للصوت مرح منه عدد من 
الأوتاز العمودية الاتجاه » والمثبتة نی طرف الا لة 
وقد تعددت أنواع الخنلك واختلفت أحجامه 


وتطورت أشكاله . ومن أقدم أنواعه نوع مقوس 
متوسط الحم يوضع على الأرض مباشرة أو 
ياعب عليه الموسيق وهو 
جالس . ثم استخدم بعد ذلك نوع ضخم » رائع 
الرخرفة والنقش > قد يزيد ارتفاعه على قامة 


پثبت فوق قاعدة . 


الإنسان ء يعزف غليه الموسيى وهو واقف . 
أما الكتارة فهى ۲ لة خشبية أسيوية الأصل » تمتد 
أوتارها » الى تباغ خسة فى العادة » متوازية ببن 
صندوق الصوت وإطار خشب ؛ وتعلق أفقية 
أو رأسية أثناء العرف . كذلك استخدم المصريون 
الطنبور + وهو آلة ذات صندوق صوق بیفی 
الشکل » تد منه رقبة طويلة » فد تقصر ی 
بعض الأحيان » حى ليشبه شكل تلك الا لة 
العود ال الى . وکانت حمل على الصدر ق وضع 
أفنى كا يستخدم الکان الآن أو فى وضع رأسى 
كما تحمل الربابة ويستخدم العازف على الطنبور 
ريشة يلعب بها على أوتاره الثلاثة أو الأربعة + 


الس وق س 


اما لات التفخ فاهمها الر مار الذى تعدذت 
أنواعه » فاستخدم نوع قصير يستعمل ق وضع 
فی وآخر طویل یستعمل ی وضع رأسی مع 
ميل قلیل إلى الحلف . ثم ظهر بعد ذلك الزمار 
المزدوج وهو يتكون من مزمارين يتقابلان عند 
الفم ويتباعدان كلما بعدا عله . 

وتعد آلات الإيقاع من أقدم الآلات 
الموسيقية ی مصر » ومن آهم أنواعها المصفقات 
العدنية والحشبية الى حدث صوتاً عند قرع 


بعضبا ببعض کالصنوج والمقارع والعصی الصفقة. 


أما الدفوف فکائت تتكون من إطارات خشبية 
مستطيلة الشكل فى الغالب » تغطها جلود رقيقة 
وتستخدم بوجه خاص مع الرقص . وكانت 
الطبول اسطوانية الشكل من انلشب آوالعدن 
تعلق على الکتف حين الضرب مها . وكثراً ماكان 
يصحب التصفيق بالأبدى بعض آنواع الموسيه 


وخاصة إذا اقئرنت بالغناء والرقص > كذلك 
استخدم المصريوت الصلاصل ؛ وهی مصنوعة فى 


أغلب الأحيان من إطار من العدن على هيئة 
حدوة حصان خترقه بعض القضبان الرفيعة » الى 
تحدت رنباً عند تحريكها . وكان استخدامها 
مقصوراً على الناء وللأغراض الدينية . 

وقد ولع المصريون بتناول الطعام على نغات 
الوسیه ا ديه و ا 
کاملة : لتعزف الضیوف وتساهم ف الرقص و الغناء 
7 هذه الفرق 
ف بادی* الأمر من الرجال ؛ 3 از داد عرور 
الأيام عدد اللساء فى تلك الفرق حتی اقتصر 
بمضبا علبن فقط . وقد شکلت تلك الفرق ى 
الدولة القدعة من واحد أو آکتر من ضاری 
انك وعازفی الزمار وضابطى الإيقاع والمغنين 
أما فى الدولة الحديثة فقد أضيف لبم ضاربو 


الدثرف والعازفون على الطنبور والکنارة . وكا 
بين الومیقینوالبن » وخاصة لاعبى لك 
عد د كبير من مکفوق البصر» ومع ذلك فلم يكن 
كل الموسيقيين محترفن » فقد هوى الكثير من 
الصرین العزف على الآ لات الموسيقية والغناء . 
وف منظر عقيرة « مرروكا » أحد نيلاء الدولة 
القدعة بسقارة » نراه وقد جلس جلسة عادئة 
مسترخية » يستمع إلى غناء زوجته وعزفها على 
الحنك . 

وكان لقصر فرعون فر تة موسيقية خاصة » 
كنا كان للموسيى مكانها فى المعيد » عند إقامة 
الشعائر الدينية » وکذا فى لسازات وى الأعياد 
والحفلات العامة . وقد امتلأت التقوش اللحاصة 
بالمعارك الربية بصور الحنود ينفخون فى الأبواق 
أو بقرعون او لا 

وبلاحظ عل الوسیی ی المصرية القد عة ارتباطها 
القوی والمنطى فى نفس الوقت بالغناء والرقص > 
وهو ارتباط مجعل من الصغب على الإنسات فصل 
أحدهم] عن الآخر 0 

وقد اهم الصریون بضبط الإيقاع اههاماً 
فائقاً : مما ساعد على تؤقيت التغم وتنظم حركات 
التوقف وانتقال اللحن . وكان يستخدم ف سبيل 
ذلك التصفيق أو رفع الأبدى والأذرع أو إخراج 
صوات عن طريق تحريك الأصابع . 

كذلك تميرت الوسیی المصرية القدعة بنطورها 

وتقدمها جيلا بعد جيل . وقد كانت هادثة 
رتيبة ی عهد الدولة القديمة» ثم مالت إلى العنف 
والضجيج أيام الدولة الحديثة » حين استخدم 
الحنك ذوالعشرين وتزاً والزمار المردوج والطبول 
والدفوف القوية . ولکنبا مع ذلك ظلت داعا 
متمسكة بطابعها الخاص وذوقها الرفيع » الذى 
أثار إعجاب الزائرين من الإغريق القدماء . 


س اما ندم 


الناء 


وقد لازم الغناء الموسيى فى كشر من الأحيان 
وكان المصرى القدم يغى فى البيت والطريق ؛ 
وأثناء العمل » وف كل مكان » وعند کل متاسبة 
وكان من عادة بعض المغنين رقع أيدمم إل 
آذانهم عند الغناء » بيا يتابع الحاضرون الأنفام 

وقد دوزت أغان كشرة على الردى أو نقشت 
جانب الصورء وكان 2 مایتصل بالحب والخرام 
فيتخزل لمحب فى حبییته غزلا ساذجاً صادق العاطفة 
خالياً من الصنعة والتکلف » ويتغتى ما وحسلها 
ومنها غناء شعبى يتصل بالعمل » يغنيه الفلاح 
والعامل والراعى أثتاء مزاولته لعمله الشاق » 

فكانت هناك أغان خاصة بالحرث والتهباد 
والدرس وعصر التبيذ ورعى الأغنام والتجديف 
وصيد المك ؛ كا كانت هناك أناشيد تنشد ف 
المعابد أو أثناء الطقوس اللنائزية أو فى مناسبات 
الأعياد وی موا کب التصر(. 

وقد ترك لتا المصريون من أغانى الحب 
والغزل ؛ الى حوی من العاطفة الملبية والس 
الرهف والشعور الرقيق » وتجيش بطوفان من 
الانفعالات النفسية ما لا يزال رل القلوب 


وز المشاعر > رغم أن أصعامبا قد واراه الراب 
منذ آ لاف السنن . 

وقد تحدثوا فى هذه الأغانى الى تشبه نظائرها 
فى أى بلد آخر عن الشوق إلى الحيوب : والرغية 
فى الوصال القریب الذی عنح الصحة والقوة 
والسرور ؛ وعن قسوة الفراق الى تعذب البيية 
ولا تشعرها بأى لذة فى الحياة ؛ كما حضت‌بعض 
الأغانى على الاستمتاع بالحياة بقدر السة اع . 
وقد رمزوا فى تلك الأغانى إلى الحبيية أو الروجة 
بالأخت + ول يقصدوا بذلك إلى ما مفهوم تلك 
الكلمة الان من رابطة الدم . وى هذا التعبير 
سمو فى المعى » يرتفع بعاطفة الحب إلى مستوى 
عاطفة الاخوة من حيث النقاء والطهر . 

وجدر بنا هنا أن نشير إلى أن المصريين ۸ 
يعرفوا المثیل ععناه المدروف لدينا الآن + فلم 
تكن الرواية المثيلية الصرية سوى طقس دبی 
يقوم به الكهنة فى مناسبات خاصة . ومن آشهر 
تلك العثيليات تمثيلية ١‏ حورس وست » الى كانت 
عثل فى معبد أدفو واللی تصور قصة الخرب بن 
الإله «حورس) وگه « ست 6 الى اثهتبانتصار 
حورس وتتويجه ملكأ على البلاد . 


الرقص 


احتل الرقص مكانة كبرة فى حياة المصرين 
القدماء > ولعب دوراً هاماً فى مجتمعهم : فهم لم 
يقبلوا عليه رغبة فى اللهو أو القسلية أو ال فیه عن 


(01) انظر موضوع الأآغانى والأناشيد فى 
پاب.الادپ ۰ 





النفس فحسب » بل اتخذوا منه أيضاً سبرلا لعبادة 
الخالق » وعدوه مظهراً من مظاهر التعببر عن 
سرورهم وامتتامهم ما أنعم الله به علهم من نعمه . 

وكان الرقص المصرى القدم حميلا رقا 
منسقاً » لو من تلك البرکات الاهازازية 


لس پو س 


العنيفة » الى عارسما اليعض الآن وبزعم آنا 
رقصات مصرية قدعة » فعلى النقيض » تدكانت 
الحركات العبرة والاعاءات الرشيقة هى الطابع 
المبز لاسلوب الرقص فى مصر القدعة : 

وقد تنوع الرقص وفقاً للمتاسبات والأغراض 
الى يقام من آجلها . وعکن تصنیف الرتصات 
المصرية القدعة إلى أنواع كشرة » مما الرقص 
الإيقاعى أو الحركى » وهو يتمثل فى حركات 
منتظمة متكررة يقوم -ها حماعة من الفتية أو الفتيات 
ويضبط إيقاعها التصفيق أو قرع المصفقات 
كالصنوج والعصى المصفقة . وتبدو هذه الرقصات 
هادتة مهذبة ١‏ إذ تخطو الراقصة فى حطوات بطيئة 
محیث لانکاد یر تفع ی مع 
رفع الذراعين وضمهما فوق الرأس 


ویتصل بهذا النوع من الرقص‌بعض النشکیلات 
الرياضية والحركات الا کروبانية الى عکن 
تسميتها تيجاوزاً بال رقص الرياضى أو الا کروبانی » 
حيث اختار الراقصون أو الراقصات حرکات 
أكثر صعوبة وأشد إجهاداً من حرکات الرقص 
الحركى . ولا يقدر کل فرد على مارسة هذه 
ال حركات لأا تتطلب مرونة جسمانية كبيرة وتحتاج 
إلى تدريب طويل شاق + كأن تقف الراقصة على 
ساق واحدة وقد رفعت الثانية إلى , ع لى أو أن 
ب فوق أكتاف زملائه مکوناً شکله 
هرمباً أو أن تنشی. الفتيات إلى الحلف بأجسامهن 
حی تى يلسن الأرض بأطراف أيذمين . 

وهناك الرقص الزوجى : ولا نقصد به 
الرقص الروجی المتعارف عليه الآن » فلم نعتر 


على صورة مصرية قدعة واحدة تصور رجلا 


وامرأة برقصان. متلاصقان » فأزواج الراقضن ق 
مصر القدعة كانت تتکون إما من رجلين وإما من 


امر أن تمارسان حركات متائلة. تهدف إلى إثارة | 





إعجاب المشاهدين”عا تتضمته من خناسق حر" 





تام . آما الرقص الماع فنقصد به رقص أشخاصض 
عار سون حركات ميّائلة تخلب لبه النظارة بتکرار 
إحدى الحركات بشكل عائل تعاقب وحدة معينة 
فى الزخرفة.. أما رقص امحاكاة فيدف إلى أن 
عا کی الراقصون حركات الحيوانات أو النياتات 
أو القلواهر الطبيعية » وهو مهدف عند الشعوب 
البدائية إلى استالة الحيوانات أو استحضار ظواهر 
طبيعية معينة کاستتزال الطر بغية الحصول على 
حصاد وقير ؛ ولکئه عند الشعوب ا متحضرة 
هدت إلى إدغال السرور على قلب النظارة ؛ 
إما لما حتويه من عناصر البریج» واما لإعطائهم 
الفر صة لح على مدى تجاح الراقصين الذين 
عارسونه نی محا كاة ما يريدون تقليده . ومن خر 
أمثلة هذا النوع من الرقص ذلك المنظر الذى مثل 
على جدران إحدى مقابر بی حسن حيث رمزت 
فتاة واقفة باسطة ذراعبا إلى حركة الریح با 
ترمز الفتاتان الماثلتان آمامها بانثناءاتهما إلى 
النباتات المايلة بفعل الريح . وقد اتحذ الراقصون 
فى بعض الرقصات أو ضاعاً تشبه أوضاع الكلاب 
الصيد عند تأهبا للمطاردة أو قلدوا بأذرعهم 
قرون البقر ., 


وقريب من رقص احاكاة نوع آخر هو 
الرقص العثيل » الذى يشبه اليوم ما یعرف بالباليه 
أو اللوحات الحية » ودف إلى تمثيل الحوادث 
التارممية أو قصص الياة ومظاهرها الختلفة . 
وعکن إدخال جانپ كبر من الرقص الدیی 
ضمن هذا النوع . ومن أمثلة هذا النوع تلك 
الرقصة الى عثل فما أحد الراقصين الك وهو 
يقبض بيده اليسرى على ناصية عدو راك مامه 
با ارتفعت بده المی لتحطم رش العنو » وهی 


= = 








٠‏ صورة تشبه النقش الذئى عثل جهاد الملك نارمر 
على لونحته الشهرة عند توحيده البلاد . و صورت 
رقصة تمثيلية. آخری يقوم ما ثلاث راقصات 
ارندت إحداهن ملابس الفساء وقد مثلت ی وضع 
هادئ وكأنها تنصت للراقصتين الاخرین اللعن 
ارتديتا ملابس الرجال واتخذتا وضع ميائلا يرمز 
إلى مناجاة الفتاة الواقفة أمامهما والأاسابق على 
طلب ودها 8 

وعرف المصريون الرقص الموسيى : وكان 
فى أيام الدولة القدعة هادثاً » نطو فيه الراقصات 
الواحدة وراء الأخرى فى حطوات بطيئة نحيث 
لاتكاد ثر تفع أقدامهن عن الأرض» مع تحريك 
آیدمن ؛ فى حن تصفق أخريات مع وقع أقدام 
اثراقصات ؛ کا کان الحنك والرمار بولفان 
المصاحبة الموسيقية . آما فى عصر الدولة الحديئة 
فقد حول هذا النوع من الرقص إلى رقص سمر 
تعايل فيه الفتيات فى رشاقة ودلال ۽ وهن يقمن 
حرکات بارعة بالأذرع والجذع والسيقان » 
ويلعين ق نفس الوقت على الطنبور أو یعزفن 
بالمزمار . وكات هذا اللون من الرقص عار 
عادة فى المآدذب والحفلات لتسلية الضيوف < 
اقتى السراة فى مناز م فتيات مجدن هذا انلون 
عن الرقص . 

أما الرقص الدينى ققد كان جزءاً لا يتفصل 
عن الخدمة الدينية »كا هو الخال ق معظ الم 


القدعة . لقد كانت الآة - فى عقبدتهم - کافة 
خصائص البشر » وهم بجو ن بالرقصات الحميلة 
كما يبمج لها البشر . وكانت النسوة المشتركات نى 
الرقصات الى تحيط عوکب الافة يقرعن الطبول 
ويلوحن بالأغصان » هادفات بذلك إلى طرد 
الأرواح الشريرة الى قد تعوق سير الموكب 
بنواياها العدوانية . 

وكان الرقص النائزی شديد الآشية فى 
اعتقاد المصرينالقدماء » حى لقد وصى الكشرون 
م يعدم إغفال اثر قص عند تشییع جاز انبم 
وكان جانب من الرقص اللنازی يشكل جزءاً 
من الطقوس الدينية ابلنازية » بيا مدف جانب 
آخر مته إلى تسلية اميت وإدخال السرور على 
قلبه وإلى طرد الأرواح الشريرة الى قد تؤذيه . 
كذلك مارس المشيعون والمشيعات للجنازة بعض 
الرقصات كظهر من مظاهر الحزن على المتوق 
ومن أشبر الرقصات الحنازية تلك التى صورت 
فا الراقصات يهايلن فى حركات وفقاً لضربات 
الدفوف » ى حين انفصل الرجال عن النساء 
وساروا فى خطوات متناسقة رافعين أذرعهم 
ف اواء . 

أما رقصات ارب الى عثل فا الکر والفر 
والقفر والمبارزة » فكان عارسبا بوجه خاص اند 
الرترقة من ليبن وتوبييين وغرم » وکانت 
عثابة وسيلة للنساية وللتر فيه عن الحنود فى أوقات 
الراحة . 


الخروج لمطاردة وصيد البر 


كان الصيد الری رياضة لعلية القوم أكثر 
منه وسيلة لكسب القوت . والواقع آنه لم يكن 
للصيد د وخاصة صيد الر - شأن كبير فى الياة 
لمصبزية القدعة + إذلم يكن هناك ما يقضى ترك 


المصريين لباة الررع المستقرة الحادئة » والأحذ 
بأسلوب شاق من أساليب الحياة » غر مضمون 
وکائت الصحارى المصرية ی ذلك الرقت 


سم وو س 


تأوى من اللنيوان الرى أكثر ما تأوى الآ نوعاً 
وعدداً ء فضاد المصر يون الشران الوحشية والکباش 
والاعز والنازیر الر ية والغزلان والأبائل والتياتل 
والوعول الراب واثلعالب والموس والقنافد 
وبنات آوى والضباع والأسود » ها اقتنصوا 
أحيانآ ازراف والنعام والغيلة . 

ورغ أن الصرین قد بلغ حهم ل 
بأنواعه حد ا كرا » ومپژواق القنص والطاردة 
إلا أن ذلك لم يستتبع أن يكونوا أحراراً دانم فى 
الانسیاق وراء ذلك النوع من الرياضة » فع 
كان لكل مقاطعة حیوانبا القدس الذی لا جرژ 
أى سان على سه يسوء » وقد مارس المصربون 
طر فا كثيرة فى الصيد فاستعملوا السهام والرماح . 
واستخدموا طريقة الحية والحبل والأشوطة » 
وطريقة الفخ . وقد استعانوا فى الصيد بالكلاب 
الى اقتنوا مها آنواعاً ذات قدرة على اقتفاء 
الأثر ومهاحمة الفريسة دون خرف أو وجل 
وإحضارها إلى الصائد دون 
وعنوا بتدریها على القنص والمطاردة . 

وقد أولع هواة الصيد بصفة خاصة بالانطلاق 
إلى أودية الصحراء » يطار دون قبا الحيواناتاليرية 
مستعخدمين القوس والمیام » والتى حرص الآباء 
على تدريب أبنائهم الرماية مها منذ حداثهم . بل 
لقد أولع المصزيون بممارسة شد القوس وإطلاق 
السپام ى غر أوقات الصيد للتسلية وإظهار 
المهارة فى الرماية » بل لقد كان ذلك فنا أتقنه 
ی ؛ وتباهوا 


صا بضرر ۰ 


فراعنة الدولة الحديثة بوجه خاص 





بتفوقهم فيه . وقد اشتبر الفرعون «امنحتب الثالى» 

محسن الرماية والقدرة على إصابة ادف بعد أن 
3 على ذلك أحد رجال أبيه ابارعن ی ذلك 
الفیار » وكان یدعی « مين » وأخذه بالمران من 


نعومة أظافره . وقد فاحر المصريون بقوة ذراع 
ملكهم » فزعموا أنه لم يكن من الناس من يستطيع 
أن يشد قوسه غيره ء کا روى عنه أنه أطلق یوم 
أربعة سبام فاختر قت أربعة أهداف تحاسية سمث 
كل ما قرابة الغانية سنتیمترات . 

وكان هواة الصيد خر جون فى باكورة الصباح 
يرافقهم عدد كبر من الخدم والأتباع » الذين 
محملون لم الطعام والماء والأقواس والسبام . 
وكثراً ما كان يلجأ هؤلاء الأتباع إلى إقامة شباك 
تحيط مساحة من الأرض » يتركون أحد جوانها 
مفتوحاً ثم يطلقو ن كلاب الصيد فى أنحاء الکان 
لاحافة الحيوانات واثارتها » بيا ينتشر الصيادون 
فى جهات متفرقة » محاولن بواسطة ممامهم 
کر عدد من الحيوانات إلى داخل تلك 
الشباك حيث يسبل صيدها . 


توجیه اک 


وکان صيد البر رياضة مببة للفراعنة بوجه 
خاص . وقد صور «ساحورع » أحد فراعئة 
الأسرة الخامسة على جدران معيده الحنازي 
بأنى صبر وهو يصطاد حيوانات الصحراء » وقد 
وجهها أتباعه إلى رقعة ممدودة » لیسپل عليه 
اصطياد أكر عدد مها . 

کا روى عن تمس الثالث أنه أذ فى 
إحدى غزوانه الأسيوية يستح فى أراضى ما ببن 
البرين » ويسلى نفسه بصيد الفيلة الى كانت ترتاد 
تلك البقاع ف تلك الأزمئة » حى بلغ عدد 
ما اصطاده ما مائة وعشرين فيلا . وقد تعرض 
فرعون ى إحدى مغامرات الصيد تحطر الموت 
عندما ری بسبمه فيلا ضخماً دون أن يصيب منه 
مقتلا » فاندفع الفيل المائج نحو » وکاد أن يفتك 
به لولا أن أسرع إليه أحد قواده » ویدعی 
« أمنمحب » فعاجل الفيل بضربة سيف قطعت 


یی - 1 قح 


خزطؤمه ؛ وأتقذ بذاك ملكه فن موت علق . 
وكان « تحتمس الرابع ١‏ من أكثر الفراعنة 
ولماً بالصيدءوكان رج للصيد فى صصراء ایز ة 
بالقر ب من « ای ااول 1 . وقد آتام تلك الاوحة 
الحرائيتية العروفة « بلوحة الحم ٠‏ بين على 
أى الول ١‏ ء والى دون عليها حلماً حلم به ودو 
نالم جوار ذلك العثال بعد أن أجهده الصيد » 
حين تمثل له إلا الشمس + وطلب منه أن ويح 
الرمالعن المثال» ووعده بأن يكافته بعرش مصر. 
وکان ابنسه « أمتحتب الثالث » من آکتر 
فراعنة الدولة الحديئة هواية للصيد وبراعة فيه . 
نقد ورد على الاثار أنه ولع بتر وج إلى الصحراء 
لصید الأسود ‏ وکان صیدها فى ذلك الوقت ما 
يفخر به اللوك - وآله اصطاد ما فى خلال 
الاعوام العشرة الى انقضت بعد اعتلائه العرض 
ماثة واثتين من الأسود » کا روی عنه أنه 
ذات يوم بوجود قطیع من الثیران الوحشية تجوب 
إحدى المناطق الصحراوية » فأسرع لاما ومن 
ورائه الأتباع ٠‏ وهناك أمرهم بإحاطة المكان 
بسیاج یموق هرب تلك الثيران ويحصرها فى مكان 
دود م أحد بردما بسپامه دون كلل آر 


توقف » حتى أسقط منها ستة وتسعين رأساً . 


وقد مثل الذرعون «توت عنخ آون » على 
غطاء أحد صناديقه بالمبحف المصرى وهو فى 
عربته يصيد الأسود فى. ات ورباطة جاش 
منقطعی النظير + بيا اندفعت بعض الأسود إلى 
القضاء زار اصایها بسیامه أو دوت إلى 
الأرض ؛ وتسللت أسود أحرى هاربة لتنجو 
بنفسها.. کا صور أيضاً وهو يصوب سهامه على 
بعض النعام وقد أطلق كلبه من ورانها , 

أما الفرعون « سيتى الأول » فقد مثلته بعض 
النقوش » وقد غادر عربته وانطلق يصيد السباع 
وهو راجلل » لا يصحبه سوى كلبه » مستخدماً 
فى ذلك ره , 

وقد صور فى معد مدينة هابو بالبر الغربي 
لطيبة منظر رائع للفرعون « رمسيس الثالث ه 
متطیً عربته » يصرع الثيران الوحشية » بیها مثل 
الفرءون فى منظر آخر وقد صرع أسدين واستدار 
ليراجه أسداً الا مامه من الف . 

وتدلنا هذه الصور والتاظر + رغم مایپا من 
مبالغة فى إظهار جرأة فرعون ووته ؛ على ولع 
المصريين بصيد اطیوانات ومعاردما وتقديرهم 
للمبرزين فى تلك الرياضة . 


قضاء الوقت فى صيد الاساك وقنص الطور 


ولع المصريون بالتزعة فى فروع التيل وى 
المستنقعات واابرك الى ييركها الفیضان ؛ مستخدمين 
3 علب ا 
سيقان ابردی » مصطحبین معهم ژوجام 
وأولادم وخدمهم . وکانت تنتشر على سطح 
مياه فى تلك العصور زهور الاوتس وغيرهامن 
النباتات المائية » وتنمو فى وسطها أحات البردی 
الكثيفة. » وتسبخ فيها الأسماك التعددة الأنواع 


والفاسيح وقطعان من أفراس الهر » وترفرف 
عليها أسراب متنوعة من البط والأوز والكركى 
والبجم واطیام والسیان وغبر ذلك من الطيور 
المائية . 

وكان المصريون يستمرثون قضاء الوقت بين 
تلك الكائنات احمية» فتتسلل اللساء والأولاد بقطف 
الزهور ومداعبة الطيور ء بيا عارس الرجال 
رياضتهم المحبوبة وهی قنص الطيور بعصى الرماية 


عم ٩٩‏ سم 


المعقوفة ء الى كانوا يقضلونها على اسستخدام 
القوس والنشاب ؛ فى حين يقوم الخدم بتزويد 
آسيادمم بأسلحة جديدة كا جمعون لم صيدهم. 
أهم طيور الصيد عند قدماء الصریین 
الاوز والبط والكركى وابجم والسمان والعصافير. 
وقد حرم صيد بعض الطیور المقدسة کالصقر رمز 
العبود حورس وطاثر أبو منجل رمز الإله تجوت + 
له الحكة والكتابة . 

وكانت الطريقة المتبعة فى ذلك النوع هن 
الصيد أن ينزوى الصسياد بقاربه فى منطقة 
یتکائف فيها البردى وتصلح لآن تکون عا له » 
ويقف هناك ممسكاً بيسراه عصا الرماية » وهی 
عبارة عن قطعة رقيقة من اخشب منحنية عند 
ثلا الأخير فى شكل زاوية منفرجة ؛ تشسبه 
إل حد كبير عصاه البوء ورا نج» ای استخدمها 
الأستراليون . ۱:18 ۰ا اقرب سرب من الطیور 
قذف الصائد بعصاه مستخده] يده الهنی ثم پردفها 
بغير ها . وتتطلق العه‌بی فى ح رک داثرية ؛ وتصيب 
الكثير من الطليور » الى سقط فاقدة اس بان 
أدغال الب سس زوجته أو ابنته أو أحد 
الأتباع . بل لقد حول أحد المناظر من الدولة 
الوسطى و ن اليو 
بمخالببا الأمادية والخلفيسة ويقمها » ودو 7 


وکانت 


یصعب تصدیقه وقد یکون تیال الفنان جانب 
كبير فيه . 

ش كذلك کان النيلاء يشرفون أو يشتركون فعلا 
فى إيقاع الطيور فى الاخاخ» آو فى قنصبا بشياك 
طويلة تنشر وعسك مبافا عدد من الرجال . 
وحين تهافت الطيور على الشباكء بغية التقاط الب 
البذور فيهاء ويتجمع عدد كبير ما داخله » يشير 


رجل عتتبىء إلى بقية الرجال بشد حبال التبا 
الى تقفل على ما حتويه من طیور 0 

وکان الصریون پستخدمون فى صيد السمك 
طرقاً مختلفة . وقد درج احترفون على اسستعال 


. الشباك الختلةة الأشكال والأحجام والسلال 


والشصوص التعددة السنائير ؛ بغرة الحصول على 
کیات كبيرة من لامرن للاتجار فيا . أما هواة 
صيد السمك ءالذين يما ونه كرياضة ووسيلة من 
وسائل التسلية » فكانوا يلهون بمحاولة إصابة السمك 
بحرابهم . بل لقد صوروا فى بعض الأحيان وم 
يستخدمون حراباً ذات حدين » يصيدون با 
"كتين برءية واحدة » ودو أمر يصعب تصديقه . 
كذلك كان صيد السملك بالشص المفرد تسلية 
أكثر منه وسيلة لكسب الرزق»يزاولونم! من 
الشاطى* أو فى قوارب البردى الصغيرة . 

وقد هوى علية القوم صيد فرس العهر » 
مستخدمين فى ذلك حراباً خاصة طويلة ذات 
أنصال معدنية مدية فى مايا يمكن فصلها عنها 
بعد إصابة الحيوان با . وكانت تتصل بده 
الحراب حبال طويلة تستخدم فى هب الفريسة 
بعد نبا کها أو تتلها . وتان صيد فرس ابر مثيرأء 
ولكنه فى نفس الوقت شديد انلعطورة > ولذا 
فكثيراً ما کان يقوم به الأتباع واللددم نحت ]شرف 
سيدم . وام ذلك » فلم تخل النقوش من صور 
لبعض النبلاء يةوءون بأنف.هم بعملية صيد فرس 
النهر . وكانت الطريقة المتبعة فى صيده أنه عجرد 
ظهور أحد أفراس الإر فوق سطح الماء لیتدنس؛ 
يسارع الرجال بتسدید حرابهم إن أجزاء جسمه 
أغتتلةة» فتغور التصال العدنیة فى ذلك ام 
الضخم » والى یتصلوما من الحراب بوزات 
خفيفة . ويغر ص فرس الهر متأم ف الاء؛ و لکنه 


س پو س 








لا يليت أن بظهر ثالية 'ليلتقط أنفاسه» فيسددون 
إليه الضربات تلو الضربات حتى يصيبه الإرهاق 
الشدید » فيسحيونه بالجبال إلى الشاطی" . 


ول تسعفنا النقوش بتفصيلات كافية عن صید 
الفساح : الذی كان #ارس فى حدود ضيقة 


لعوامل ديلية . 


الماراة فى ألعاب الحظ والفكر 


أغرم المصريون كذلك بألعاب منز لية شتى » 
تحتاج إلى إعال الفكر » وتتطلب قدراً من الحظ , 
ول تقتصر هذه الألعاب على طبقة معينة » فقد 
لعبها الماوك وعلية القوم جالسين على المقاعد 
والكراسى ااوثيرة کا لعا الطبقة العاملة وهی 
مفترشة الأرض . وقد عترنا على راع ولع ذه 
الألعاب ونةوش تمثلها منذ بدأ لعصر الفرعونی 
وی جميع عصوره . ولكنا رغم ذلك لا رال هل 
الكثير من قواعد تلك الألعاب . 

ولقد كان لدى المصريين لمية تشبه لعبسة 
« الضاما ٠‏ تمارس على رقاع مقسمة إلى «ربعات 
اختلت عددها : ولو أن معظمها كان ج .سرى 
ثلائين مربعاً مقسمة فى ثلاثة صفوف . وكان 
التتافسان يجلسان فى مواجهة بعغمما ويحركان 
قطع اللعب وففاً لقواعد خاصة . وكانت قطع 
اللعب الى يحركها کل لاعب #تلف عن قلع 
اللاعب الاحر نی اج أوالشكل أو اللون . ومع 


ذلك فقد صورت القطع متشاببة فى بعض مناظر 
وهناك لعبة أخرى تشبه لعبة « الشطرنج » 
يجرى فيها اللعب بدبابيس من العاج خسة منها 
تتوجها رؤوس كلاب ,ما تتوج احسة الأخرى 
رؤوس بنات آوى . ويغلب على الظن أن كل 
لاعب كان حرك فريقه حاولا الوصول إلى 
الحدف اارسوم فى رأس الرقعة قبل الفريق الأخخر» 
د حین ق ذلك ما عله على كفاع الالقاء 
مستوحين فى ذلك ما عليه لهم قطع الولقا 
( الردر) . 
وءن أقدم تلك الألعاب لعبة كانت تمارس 
على لوح مستدير ئى شكل ثعبان ملتو التواء 
حلزونیاً » وتستخدم فیا قطع لعب على شکل 
كرات صغيرة . ويغاب على الذان أن ادف فى 
هذه اللعبة كان إدخال الكرات إلى مركز الدائرة» 
ويطلق عليها لعبة الشعبان . ۱ 


مشاهدة الالعاب الرراضة وألعاب الاطفال 


تعددت أنواع الألعاب الرياضية الى زاوفا 
المصريون » وأقبلوا إقبالا شدیداً على ممارستها أو 
مشاهدتما فى أوقات فراغهم » والى تخص ما 
بالذكر : المصمارعة والتحطيب والبارزة والسلق 
ورفع -الأثقال والرماية والكرة وشد اليل 2). 


(۱) انظر موضوع ( الّر بية الر ياضية) . 


ولا كان لألعاب الأطفال ونشاطهم إغراء 
خاص » وکان اعا لاببجة والسرور ف أفعدة الاپای 
فقد تسلى المصريون برؤية طانم لبون وعزخئ. 
وقد أمدئنا الحدران بصور متعددة لأطفبال 
منبمكين فى ألعابهم ومباريانيم . وبعض هذه 
الالغاب. يشبه ما بمارسه أطفالنا الآن ؛ والبعض 
الآخر لم نتوصل إلى فهم أصوله يعد . 


دايع — 


وگانت معفم هذه الألعاب حاعية يشتارك 
فيها عدة أطفال ٠‏ وتخضع لقواعد ونظم خاصة . 
وكان اللعب بالکرة من أحب الألعاب إلى قلوب 
الفتیات ؛ ویکاد يكون مقصوراً علییم دون الفتیان» 
وکانت الفتیات یتقاذفن الكرة ی رشاقة ومهارة 
دون أن تسقط على الأرض . وکن ف بعض 
الأحيان معن بين ارکوب ونقاذف الکرات » 
کیا کن قادرات على العب بعدة كرات فى وقت 
واحد » أو يلعين بالکرات فى أوضاع خاصست 
كأن يقسذفن اكرات وبلتقطن‌اوقد نین 
آذرعهن 3 
ومن ألعاب الأطفال أيضاء لعبة إحفاء الوجه» 
وتتلخص فى أن مجلس أحد الأولاد وى وجهه 
فى حجر زميله ويثناوب زملاؤه ضربه ؛ وعليه 
أن يكشف عن ضاربه > فإذا وفق فى ذلك جلس 
الضارب مكانه وأعادوا الكرة . 


ومن ألعابهم أيضا » أن يجلس طفلان على 
الأرض ظهراً لظهر» وقد تشابكت أذرعهما » 





وماول كل منبما أن ینیض قبل الآخر » دون" 
الاستعازة بذراعيه . 

كذاك آغرم الأطفال الصغار بالصعود فوق 
ظهور الأطفال الكبار »الذين ینفون على الأرض 
حاملین دؤلاء الصغار فيا يشبه الاعبة المعروفة اليوم 
بلعبة « حال انلح ) . 

وقد مارس الغلمان لعبة استخدموا فيا 
طوقا وعصوين معقوةتى الأطراف » دنم أحدها 
الطوق بعصاه ويحاول الآخر صده بكل قواه »> 
وكان أقواهما وأمهرهما يحظلى بالغلبة فى النهاية . 
ولعبة أخرى يدور فبا عدد من الأطفال حول 
طفلين فى الوسط وقد تشابكت أيديهم ٤‏ 
ويشترك فا أطفال من الحنسين . وكان 
الأطفال يقوءون كذلك عركات تشبه الألعاب 
السويدية المعروفة فى الوقت الحالى » ها كائوا 
يمارسون ذوعا من القفر فوق أطفال یجلسون على 
الأرض وقد مدوا سیقانیم وأذرعهم إلى الأمای 
وهو لعب مجمع بين القفر الطويل والقفز العال 
المعروفين الان . 


سيدات افترشن الأرض فى احدى الحفلات 


س ل ن 





2 فتيات رشيقات بعز فن 
لى آلات موسيقية متنوعة 





تعزف على الطنبور 





“ فرقة موسيقية من الرجال ققد الج ملكا شري اس ار ينفخان 
فى مزمارین » ومغن رفع عقيرته بالغتاء : پینمارعایم تلائة رجال النغم يأصوات بخر جو نها من 
أطراف. أصابعهم 





موسیفی ر حمس ت شيقة وقد رنعن آذرعهن 
قص به فتيات » يتحركن فى خطوات رشي 
فقيات » يتحر کن فى e‏ 
٠ : 00‏ فتانان فى ضيط النغم ب 
ا 7 ۱ EE‏ ن 
۱ 0 ال أعلى بح لتصفيق 








قا ٠‏ والتمشيل + ترهز 
ن رقصات الحاگاه TT‏ 
۱ 0 النیاتات E‏ 0 
1 و فرعون يؤدب ا 
وتمثل الب تعصتا 








قصتان فى حفل ۰ ترقصان على نفمات الزمار 

7 تن اه 
راقصتان فى 4 ا 
الدع یف میا 

ال ۱ 
ة » یصاحبها التصفن 
ضية شاقة » يصاحد 
أرقضة رياضية شافة 0 
2 2 


س و س 
























































حيوانات الضحراء » تتايعها سهام الصائد » وكلاب الصید . 


ان سد 


























.ولع الفراعنة بالصنيد 





« رمسيس الثالث » يطارد بقر الوحش 





قتص الطيور وصيد الماك 









AAO 
ا يي‎ 








صيد افراس النهر بالحراب . 


تا رد اه 







































































لعبة رشقت فيها دبابيس أها رؤوس حيوانات 





رقعتان من رقاع اللعب من مجموعة 
« توت عنخ أمون » 





رسم مجونى لحیوانین ياعبان احدی 
ألعاب التسلية 





مشاهدة ألحابٍ اللاطفال 






لعبة اخفاء الوجه 


= او عه 








اللربية اليدنية 


نقدثر للثربية البدني ة فى مفهومها العاصر 
أكثر من قيمة ومدلول : فنقد رلا عادة ما تكفله 
لا ابا من رشاقة البدن وصلدية العود . ونقدر 
ها ما کته لاع اللاعين دن تة 2 وألفة 5 
ونقدر ها ما يمككن أن توحى به ای 
َة ؛ وود دل مغالبة الصعاب, 
ير آنا إذ إذا درا فلت كله تیه البلائية فى 


لاعبها من 


وا ام رات بب أو بید : 
وهو میراث يرجع البعض باصوله إلى 
الاغریق الأقددين فيل من سبیل إلى ترجر أصول 
83 
قدعة أخرى لارياضة وأهدا فها البر بوية م ترا اننا 
الصری القديم ؟ وی آخر : هل دارس 
المصريون القدماء أنواعاً من الرياضة كان من شأنها 
أن تساعد على تربية البدن وتقوعه ؟ وهل توغرت 


لریاضیم قواعد وأصول ؟ وي كاتنت تؤدى 


عور 


ع 


حين تؤودى؟فردية أمجاعية ؟ نان ؛ آی‌حد قبا 
طوائف اجتمع القدم ؟ وهل 3 طن أصصابها إلى 
ما رتب عليها من قي خلقية وتربوية ؟ 

صورت بعض هذه القضایا » متون ومناظر 
مصرية قديمة ۰ لها أصنابها على جدران المعايد 
والمقابر » على فرات متتابعة ومتباعدة » وضمنوها 
فها تعودوا أن يصوروه من وجوه النشاط والمتعة 
اتی کانوا ياوها فى دنياهم » ولتی انوا 
بستحبون اما لأخراهم 

ورمزت هذه التون والناظر إلى طائفتین من 
الرياضة البدئية : طائفة يسيرة الاداء > بسيطة 
الأوضاع » تستهدف الرشاقة وتنمية البدن » 
فضلا عن أغراض اللهو والتعة » كان الصيية 


لو ین الو عام 


والغلان بلعبونا داعل الدور وقریا من الدور » 
وق اکن التعلم ؛ وكانوا بژدون نیا أوضاعاً 
وحرکات تشبه بعض أوضاع ابلت‌باز الطالية . 

وطائفة أخرى هن الألعاب » استلزم آداژدا 
تصیاً كيرا ءن الحهد والوارة واغرين ؛ وأداها 
الشبيية » دواة ومحترنين » ومار. ما العسکر رون . 
وکانت هلها ألعاب الصارعة وحمل الأثة ال 
والقفز واعحهلیب والعدو والسباحة والتجدیف» 
وريا اللا كمة أيضاً . 

وتضمتت الألعاب الأولى » يسيرة الأداء 
والأوضاع ٠‏ تمارين بسيطة استشهد بها فسل 
السابق (فصل وسائل ان-لية والكرذيهع » باعتبارها 
من الاب اللهو واقلية 
اتصفت بنصيب هن البراعة والنضج 2 0 
مناظر ترجع إلى القرن العشرين ق. م. : وتألفت 
من تمرين اف ادع الأعلى فى شدة 


3 وغارین ری‎ ٠ 


( شكل ۱) ؛ ورين صور حركة سريعة يتمد 


هچ 1۱ ا 4 f‏ 





شکل ۱ - تمرین للف الجذع فى شدة 


فها غلام على ناصية رأسه » ويحفظ توازنه فى 
استقامة كاملة : دون أن يرتكز على يديه أو كفيه 
(شکل ۲ ) . وثمرين جلس اثنان فيه متظاهرین 
على الارض : وحاولا الوتوف دون الاستعانة 






> مایت ۱۱ 


شکل ۲ - انتصابة على الرآس وحدها ( ولیس 
من شىء معروف عن طبيعة اللعبة الجاورة لها ) 


شكل ۲ - محاولة للوقوف دون ارتكاز علىاليدي 


شكل ؟ ‏ تمرين للظهر والاطراف ء ومحاولة 
للانثناء إلى الخلف فى قوس كامل 
( تخطيط حديث لتمثال صغير قديم ) 


باليدين ( شكل ۳) . ويمكن أن يضاف إلى هذه 
المارين» غرین آخر أروئة الظور وتقوية الأطراف 
ومحاولة الانثناء إلى الخلف فى قوس كامل . وهو 
تمرين صوره #ثال صغير » يحتمل أن برجم إلى 
عصر الدولة الحديئة ر شکل 4) . 

وجموعة أخرى من ألعاب القرن العشرين 
ق.م. > كونت عرضاً رياضياً مرحاً > اشارك 
فيه خمسة غلان (شكل ه ) جعهم زی موحد 
لا خلو من تشابه مع أزياء اأرياضة الالية » 
ويتألف من إزار نصى قصير معط عبوك على 


وا 


. النصر: وأشرطة عريضة ربعلها کل لاعب حول 





شکل ۵ - عرض ريافي مرج 


. وانخذ آحد الغلان الكمسة 
وضعاً كلاسيكياً بسیعاً » اعتمد فيه على ساق 
واحدة ودفع ساقه الأخرى إلى الدلف » وبسط 
يده المیی فى شدة إلى الأمام » وأرسل يده اليسرى 
فى شدة إلى الحلف . 


معصمیه ورسغيه 


واشتر له الثاني والثالك 
فاحیی أحدها فى زاوية شبه قائمة » ووقف زميله 
منتصباً على ظهره ء باسطاً ذراءيه إلى الخانبين 
> وكأته فرحان پالنصر . 


واناتى !ا لرابع ببدنه إلى الحلف » كأنه آراد 


FF, 
» ف اداء لعبة واحدة‎ 


ف زهو برى” 


أن بنحتی فى نصف دائرة . روف انلامس 


» وكأنه الحکے ء أو كأنه 

تيأ لوضع خاص ؛ لم يشأ الصور أن يككله . 
ویتضح فی كل وضع من أوضاع الغلمان 

الحمسة نصيب من مرولة الحركة » والرغبة فى 


رافعاً ذراعيه إلى أ 


إظهار الرشاقة . وقد د د تعر ةم أربع فتیات ؛ 
وذلك تمايعنى أن رياضتهم كانت مايجرى فى بيوت 
السراة » للمتعة الخالصة والتّربرة البدنية الحالصة + 
ثم تقدمت فتاة منالفتيات بقلادة معدنية بين يدا 


— E سد‎ 





كانت فا يبدو جائرة من اللموائز الحبية لأحسن 
اللاعبين ۱ 

لم تخل أوضاع الغلمان اللحمسة من يسر 
وبساطة » ول تخل فى الوقت نفسه من طرافة » 
وأطرفها هو وضع الالعناء الذى انحنى فيه انبم 
معتمداً بكفيه جميعهما على ساق واحدة » دافعاً 
الأخرى بیدا إلى الدلف » حن ہیی" لرفيقه 
الذى اعتلاه أو سع مسافة من امتداد ظهره . وهو 
وضع آوفق إلى حد ما من الوضع الذى يتخذه 
الصغار الآن » حين یعتمد حدم بیدیه على 
ركيتيه » ويرك قدميه متجاورتين . 

۷ 4 # 


تطلبت مزیداً من الحهد والران والمهارة » وهی 
رياضة الصارعة . وقد صورعا لوحات‌من عصر 
الدولة القدمة » اشترك فى أوضاعها صبية صفار . 
ولوحات من الدولة اوسطی : أدى أوضاعها 
فتية حترفون ۰ أو على الأقل فتية متمرنون . 
ولوحات من الدولة الحديثة » اشارث فى أوضاعها 
فتية محندون . 

وأوضح مناظر المصارعة من عهود الدولة 
القدعة » منظر لته لوحة صغيرة ی مقبرة بتاح 
حوتب ؛ أحد وزراء القرن الحامس والعشرين 
0 ت فيه ستة أوضاع للمصارءة > م 
قم ولت ی و 2 مرصار تشه ۶ مع 
ألعاب خفيفة أخرى ٠‏ يؤديها صية عراة بیافون 
الستة أو حاوزون الستة» ويشاركهم فى لعبهم أبن 


الوزير تسه . 


ومع بساطة أوضاع المصارعة الى صور 
علها دؤلاء الصبية رشکل ٦‏ ) » فهى أوضاع 
رثيبة منظمةء وذلك مما يعبى أن أصوطا 
انلشتة بدأت فى عصور قدعة تسق العصر الذی 
صورت فيه » ثم تدرجت وهذیت وسبلت إلى 
الحد الذی جعل الصبية الصغار يتشجعون علا 
ویقباون عليها . ولكن أى فيم ؟ ومن أى 
الطوائف کانوا ؟ 

هم فی هذه اللوحة بالذات ۽ من سصدیی 
السن » كا يم عن ذالك عرم الذی صوروابه» 
وكان العرى من الوسائل الى استخدمها الفنان 
الصری للتعبير عن حداثة السن فى صور الأطفال . 
وهم كذلك من صبية الطبقة الراقية : حيث صور 
بيعم ابن الوزير صاحب المقبرة . وذلك ما يعى آن 
طبقةالوزراء وأمثاهم هلم تكن تأنى رياضة المصارعة 
على أبنائهاءسواء عن وعى تربوى أدركه الاباء 
آنفسیم » أو عن رغبة الأبناء نیا “رن عنفها + 
لما توأره من متعة + وتشبعه فيهم من رغية 
الغلبة » وإظهار القوة والمهارة . 


صورت لوحات المصارعة ف الدولة ااوسملی 
خلال القرن العشرين ق. م. أوضاعاً أخرى + 
أوفر عدداً وأكثر نضجاً ومهارة » كان يؤدما 
فتية ذوو مران : حتمل من وفرة آعدادمم الى 
صوروا بهاء أنه کان منم ترون یتکسبون من 
مبارياهم وعرض العام ر شكل ۷) 





شکل  ”‏ مصارعة خفيفة لغلمان من القرن الخامس والعشرين ق*م 


= ول سه 





شكل ۷ ل أوضاع مختارة لمصسارعة المحترفين 
( من عصر الدولة الوسطى ) 

إذا کانوا يقيدون مبسارياتهم فى ساحات عامة 

كالأسواق » وخلال مناسبات الأعياد ونی أماكن 

الأعياد » أم يقيمونها فى بیوت السراة وخلال 

حفلاتم الخاصة . 

الباراة بشكل خاص » كأن 


أرضها برمل أو حصير » 


وما إذا كانوا بعدون ساحة 
دوا جوانبها 
پعلامات » ويغرشوا 
أم يكتفوا بتمويد آرضما ويتركوها على حافا . 
على أنه مهما يكن من أمر هذه الاحالات 
جميعها » فى لوحات المصارعة الى صورها أهل 
ذلك العصر » دلالات أخرى واضحة مشوقة . 
فى واحدة ما رسم الصورون 7194 وضسعاً 
للمصارعة » قلما تشابه وضع ۰ ۱ ما مع وضع آخخر + 
وذلك ما يعنى أن مصارعة اشترنین استفرت فا 
تواعد وأصول » منذ أوائل الألف الثانی ق.م > 
إن لم يكن فیا قبلها بكثير 
كانوا يستمتعون بها : ويدركون ما بين کل وضع 


» وأن الصورین 


من آوضاعها وبين بقية الأوضاع من اختلاف . 


ار 


شكل ۲۸ 


ومن أطرف مات عنه “هذه الأوضاع j‏ 
أن رغبة التغلب على ا خصم » م يكن. يستنبعها 
الاندفاع والإسراف فى الشونة » وا قد 
پواجه کل من الحصمين زميله ی بداية المباراة ». 
ببساطة وعاحة » ويتمهل فى هجوه حتى یفرغ 
خصمه من‌عقد حزامه حول خهره » ثم شیر لك 


" معه فى مباراة منظمة » ون تكن جادة حهدة 


فى الوقت نفسه . 

وشغلت مناظر الصارعة اوحات كييرة كايرة 
واشترك السکریون 
الرياضيون فى بعض مباریاها » وشاهده الفراعنة 
ف مناسبات النصر الحرلى وحفلاته » وعند تلى 
الحدايا والترى من الشعوب الصديقة والتابعة . 


في عهود الدولة الحديثة ء 


وأكدت مناظر الدولة الحدياسة قراعد 
المصارعة وأصوذا : ودلت على أن المباراة كانت 
تبدأ بأن يشد کل لاعب على يد منافسه بيسراه > 
ويجذب عنقه بيمناه » وهو تقليد لا زال سارب 
حتى اليوم E ٤‏ 9 
کل لاب بأس 


وكان يشترط للفوز > أن يحبر المغلوب على 
أن يلمس الأرض بثلاث نقط : كاليدين والركبة): 
ویتساوی حینذاك » إن مدد الغاوت على بطنه > 
أو على ظهره : أو على جبه ( آشکال 
۸-ج) 4 





۹ u 


AA 


7 


- تصوير من عصر الدولة الحدیشة لجولتين من جولات المصارعة ٠‏ تمدد المغلوب فى 


آولهما على جنبه » و تمدد فی الثانیة على ظهره ءورفعلفالپ ذراعيهق' الحالتين علامة على ا نتضارم ' 


ولم تخل المباريات من عبارات يتبادها الممصوم 
يبتغون مما إلقاء الرهبة فى نفوس يعفسبم البعض 
حيناً : ویبتغون بها الم من‌استعداد بعضیم حيتاً 
كر . ومن ذلك أن يبادر أحدهم خصمه وهو 
يباحمه قائلا : و سقاً اک أيها الخصم البربرى .. 
حقاً لك يا من يتشدق يفمه ...؛ أو يقول : 


وإحذر ؛ وأرميك على 


و سأعصر قدميك 
قحا 
وم تخل المباريات كذلك من عبارات يوجهها 





على وجهه ورکبته وكفه 





شكل ۸ ج ‏ جولة رابعة مس المغلوب فيهما 
الارض بر كبتيه ويديه 






شكل 9 حكم متحيز يشجع لاعبا على زميله 


مه ۱۲ اخضارة 


التفرجون إلى اللاعبین > ویناصرون بها فريقاً 
على فريق ۰ قلذا انتبث الباراة واجه المنتصر 
الحاضرين برفع يديه إلى أعلى + تعبيراً عن التحية 
وفرحة النصر . 

وهكذا يتضح أن الصارعة فى مصر القدعة 
ظلت محببة شائعة ؛ بين من تسمح لم ظر وفهم 
عمارستها » منذ منتصف الألف الثالث ق. م. 
على أقل تقدير . وقد مارسها العمية الصغار للمتعة 
وصلابة العود ء ومارسها الشباب هواة وتر فين »> 
ومارسها فتيان اليش باعتبارها رياضة وتدريياً 
عسكرياً فى آن واحد : وکل ذلك فى جدية دون 
عنف ٠‏ ووفق قسواعد وأصول شابهتها بعض 
قواعد الصارعة الاغريقية الى ظهرت بعدها 
بعصور طويلة . 

# مد كا 

شاركت الصارعة الصرية تقوم البسدن » 
آلعاب عنيفة أخرى : كان منها ما عکن تقریبه 
إلى حمل الأثقسال ۰ ومن أساليبه التى مارسها 
الرياضيون فى عصر الدولة الوسطى : محاولة رفع 
غرارة هليئة بالرمال حى ثلاثة أرباعها بساعد 
واحد إلى أعلى ء مع الاحتفاظ بها وضع تام 


ما آمکن ر شکل ۱۰). 





sy‏ خرن هت 





وندر تصویر الملاكة فى الناظر المصرية » 
ومن صورها الباقية صورة من القرن الرابع عشر 
ق. م. (شكل ۱۱ ) ولو أنه لايتيسرتقرير ما إذا 
کانت لعبة منظمة أم لا. 





شكل ۱۱ منظر ملاكمة (؟) 
وللقفز الطويل : إن صح هذا التعبیر ۳ 
صورة من عصر الدولة الوسطی » صورت فى 
پقفز قفزة جريئة واسعة بطول فحل واقف » 
أى فها بين مؤخرته وبين قرنيه + بيا أنسك قرف 
الفحل وسيقانه وذیلخسة فتيان أشداء : لاجباره 
على الوقوف فى وضع ثابت ؛ لا يضر اللاعب 
حين یقفز قوقه (شکل ۱۲ ) . 





شكل ۱۲ - شاب یت يققر على /امسلاف فهر 
تور ضخم بين ذیله وقر نيه 





وظلت المبارزة بالضی * رياضة تسه 


شائعة . ول تقتصر على هواة الريف شأن لعبسة 


التحطيب اللالية : وإنما توفر ها هوانا كذلاك 
من أهل الدن وشیاب الحيش ۰ فارسوها للرياضة 
والتسلية أحياناً »> ومارسوها خلال التدريبات 
المسکر ية أحياناً أحرى . وتوفرت ها طرق عدة 
وأوضاع فنية » وتطلبت مهارة لاعبیها مثلما 
تطلبت قوة سواعدهم . ويصف فصل الربيسة 
العسکرية يعض وسائل لعبها د ص ۲۰۳-۲۰۲ . 

ودلت مناظر اللعبة فى عصر الدولة الحديئة 
على أن الغراعنة كان يطيب لم أن يشهدوا مبارياتها 
من شرفات قصورهم > وأن الأمراء كان يستخفهم 
الحراس أحياناً فيئزل بعضمم إلى حلبة المباراة > 
لیکونوا على کلب من المتبارين ؛ ويشجعوهم 
بعبارات التشجیم وعبارات اة . 


وصور منظر من عهد رمسيس الثالث ۰ 
ختام مباراة من هذا القبيل ۰ اجه بعده اللاعب 
الفائز ناحية الفرعون رافعاً يديه إلى آعلی » وتوجه 
زميله إلى بقية الحاضرين عيمم بالانحناء ورفع 
يده إلى جمته » وذلك ما أضى على اللعبة طابع 


الرياضة السمحة الهذية ( شكل ۱۳ ) . 





شكل ۱۴ - نهاية جولة فى البارزة بالعصا » حضرها آمبران من 
أبناء رمسيس الثالث 


ص ۸| س 








7 ومارس المصزيون العدو والتجديف » فى . 


الیش وخارج الخيش : وكانوا يتسابقون فما . 
وامتد سباقهم فى التجديف مرة نمو أربعة أميال . 
وذلك ما سوف نعرض له مرة آحری فى قصل 
الغربية العسكرية - ص ۲۰۲ ؛ و ص ۲۰۵ . 
¥ ¥ # 

خلاصة الرأى إذن أن مصر القدعة عرفت 
وابتدعت عدداً غير قليل من أنواع الرياضة : 
وكان من فروع هذه الرياضة مالم ينقصه القصد 
التربوی » وكان ما ما يشيع الميول إلى النشاط 
والاستمتاع » ها كان ما ما يسهدف رشاقة البدن 
ويبتغىالقوة ويتطلب الحرأة . وقد زاوها الكبار 
وكان مما يزاوله الكبار منها > ما 
يستثير الصغار إلى ممارسته وتقليده . 

وليس من ضرورة إلى المغالاة بطبيعة الخال 
ف تصور شيوع الرياضة بين طبقات الجتمع 


والصغار + 


الصرى القديم : فليس من شك فى أنهالم تكن 
ميسرة لغير القلة من الناشئين :مثل أبناء الأثرياء» 
واحترفین : وبعض العسكر بين : ومن تسمح 
هم ظروف معيشتهم بأوقات فراغ و استمتاع . 
غير أن ذلك ا ر 


انجتمع المصرى القدم بالیل إلى الرياضة » مادام 
قبل میدآها » ادام أهله م يتكروها عل لادم 
كلما تبيأت لم * زاوا » و یکونوا محاجة إلههم 
فى تحصیل الرزق وكسب العاش . 

ولا محلو من دلالة على مدى تقبل العقلية 


الصرية للرياضة > أن المصريين استعانوا بأوضاعها 
وحركاتها خلال أعيادهم الدينية و شعائرهم 
النائرية . فسجات مناظر أعياد م م أوضاعاً دقيقة 
رائعة لفتية وفتیات : اقرن أداؤها نما الاعظ 

والإيقاع الحركى . وإذا اجتزئت هذه الاو وضاع 


سواء كان عيد 


5 


اس 


من الوسط الذی صورت فيه : 


؛ لا عکن إلا أن ترصف بانها من 
فتون الرياضة الر اقية الناضحة . 


دنيوياً 1 و دينياً 


فی‌منظر لعید العبودة حتحور آقیم عناسبة 
موم الصاد : 


بتخذان وضعاً ي 


صور مصور فيي وفتاة 
فى غاية البر اعة (شکل ۱5 : 





مشكن لات ر ر 
الرياضة الراقصة 


يرتكز فيه كل مما بأسفل بطنه وكفيه على ! 
الأرض ؛ ويرفع ساقيه إلى أعلى قوق ظهره ٠‏ 
حى تكادان تبلغان مؤخخرة رأسه . وذلك مالا 
يتأ على الأرجح : عن غير مقدرة رياضية خالصة 
وتعليم وتدريب ومران » سواء أكان القائمون به 
هواة أم ممترفين » رياضيين أم راقصين . 


- ۷4 سب 


التربية الثقافية 


عبر ال 0 ن «الثقافة» عترادفات 


والفظ الكتابة . 


شقفین 4 3 ادقات آندری > كان 


2 
قليلة » كان أكثرها شيوعاً 


وعبرواعن ۱۱ 
أوفرها شیوعاً هو لفظ انکتاب . 


صدر الاسلام » حين أطلقو اعلى علائهم لقب 
لکتاب » واعتبروا أن من حسن الكتابة » يقن 


آله راءة من تلقاء نفسه : وسن الاطلاع . وزاد 
الصریون عم فافیر ضوا فى کاتہم إتقان صناعة 
لکلام أيضاً ؛ وبلاغة الحديث . 


حرص المصريون على الثقافة للدنيا والدین معا 


واعتبر وها أقوم سبيل إلى كراءة اللصب وكرامة 
لسمعة . و یکن حب إلى أحدهم من أن لقره 
لئاس بلقب الکانب > وأن بقم لفه مثالا فى 
؛ عثله جالساً متريعاً » 





۶ 


مقبرته أو فى معبد ريه 


ل كتوم عبر العزیز صا 
يشر بردية مكتوبة على فخذیه » كأنه يكتب 
عليها أو يقرأ ما علا » اعتزازاً منه عرحلة كريعة 
أنضم فيا إلى الكتاب المثقفين » وتوكيداً لا يود 
أن بشهر به من عل وعزفاة.» و مد ابض 
ما يريد أن یکتبه ويرتله من برديته فى أخراه . 

ور جع أنصار هذه العقيدة كتايتهم إلى أصل 
قدسی قم : وردوها إل معبود ور راع کرم 2 
موه « حو ولى ) : ونسیوا له أنه هدی الئاس إلى 
آساوب السکلام » وأسلوب الحط : ووهب 
التجاح أن اتبع هدیه من آهل العلم والعرفان . 
( شكل ۱ ) . ونسبوا الكتابة واخسا 


أخرى »وها بام : «سشات» أى الكاتية > وادعوا 


ار تا ۳1 
ساب إلى ربة 


آنبا كانت أول من حط و آول من چسب . 
ول بشذ الفراعئة 


الكتابة و أصوها التقدسية سية :فظهر رعسیس الثاى نی 


نة أتفسهم عن هذا الراى ى 


بعض صوره حمل لوحة الكتابة بمحيرتها وأتلامها؛ 





شكل ١‏ كاتبان يتب ركان بالكتابة والقراءة آمام تمثالین يرمزان الى راعى الكتابة تحوتی 


حدم 


وخرص فراعنة آخرون على أن يعرف النساس 
علهم آم يكتبون بأنفسهم ويقرأون بأنفسم » 


شکل ۲ - آدوات كتاية توت عنع أمون 


(قارن شکل ۲ ) : وجری ناژ حم الأمراء عل 


مذهيهم ؛ وظهر بعضهم فى تمائيله على هيشة 
الكتاب والقراء . 

وربط مصريون آخرون بين الثقافة وبين 
كرامة الآخرة > 
أوزير يغضب إذا وفد عليه جاهل » ویقسول 
لمن وفد به إليه : «أتأى إلى برجل جاهل لايعرف 
كيف يعد أصايعه 09 . وتصوروا أن أحدهم لسن 
یقرب من ربه « وی » رب العرفة فى عالم 
الاخرة » مالم يؤكد ارس كتابه ء أنه من أهل 
الکتاب ومن أهل المعرفة ! 


فعص‌وروا أن رب الاخرة 





وترتب على هذه التصورات وأمثاما » أن 
الكهنة لم يأبوا أن يتمنوا الغراعنة فى ون 
الدينية » منزلة الكتاب والعلماء فى أ خراهم 1 
كما دعوا لكبار الأفراد نز لة الكتاب را 


ق ى عالمهم الآخر + 
د تن فنا 
وأمتاز عن هؤلاء و دولاء من ٠‏ دعاة اأثقائة » 
ريق ثالث > قلي ل عدده 1 كل حترم وكات 
یدنا ره من وراءالمعرفة غرض ااه وحده : 
ولا رضا الارباب وحده : ولا استهدفوا من 
ورانا كذلك متعة التذوق » وحب الأدب للأدب 
۰ 
وجلال العم سم . فكات مهم من یعلن لریدیه 
وتلاميذه أن « الكتابة أعز عنده من ميراث ی 
وأعز من ضريح فى عام الغرب 
. ویعلن أن 
> وأعز من 
فى عام الغرب + وأمتم 
. مشيك :وأ نفع من تلد راد 
من قصر مدي وأنفع من نصب > 2 م صاحيه) 


ارض مصر > 
(أى عام البقساء وعام اللو ) » 
« الکتاب أعز قيمة من ن دار لبانها 


مقصورة یتما صاحبها فى 


فى ساحة العید » . ! 
واستقام نقر من المصريين على هذا الذهب > 
وأوشكوا أن يتبتلوا لخياتهم الفكرية » لولا أن 
جتمعهم م بالف تبتلا ولا عزلة » فخلد ذ کر هر 
EE 5‏ 
على مر العصور : وروی عم اتصارم بعد 
أن مرت على وفاتهم عهود طويلة > آم صدفوا 
عن تراتیل الكهان وضخامة القبور ؛ على حلاف 
سل زمامم 2 وعزفوا عن الخايلة والولد 3 
واعتيروا الحطوط کاهمیم المرتل » واللوح ولدهم 
اتلص ۰ وجعلوا التعاليم ۳ : وقلم الغاب 
و لدهم وصفحة اف یز 
واسعت الات الضارة الم ریة یی 
الثقافة من آهلها تفت میم فى لود 
إمكانياتها ومطالب عصورها . ووفرت سسبعة 


ی ود 











آوضاع لتعليم الأطفال والغبان » وکانت أوضاعا" 


لا يخلو بعضبا من وجه شبه مع أوضاع التعیم 
الى عرفها محتمعنا الشحپی إلى ما قبسلى عشرات 
قليلة من الأعوام . 

فكانت مراحل التعليم تيدأ عادة پدراسة 
أولية» يتلقاها الطفل على يدى معلم حرف متواضع 
الثقافة » يتكسب بالتعليم بين أهل حيه أو أهل 
قريته » على نحو ماکان بفعل أحواب الكتاتيب 
ی القرى والمدن الصغيرة حتى عهد قريب . 
وقد يجمع المعلم فى بعض أحواله بين التعليم وين 
مهنة أخرى » كأن يشتغل کاهناً فى معبد صغير 
م ينتفع بأوقات فراع من واجياته الديئية بتعلم 
أبناء جیرانه : نظير أجر يسير : تماما کا كان 
يفعل الوذنون فى الساجد وصغار الرهبان فى 
الكنائس والأديرة حى عهد قريب . 

وكثيراً ما ساهم العلم المصرى فى حركة التعليم 
رغم له وشکم طبيعة عمله» وذلك كأن يشتغل 
رساماً وخخطاطاً : عط التصوص الدينية والدنيوية 
على جدران المعابد والمقابر : ويستعين فى یله 
بعدة صبياك : يعلمهم أسلوب اللخط ویساعذهم 
على حفظ الدعوات وبعض الحكم المأثورة . 

ويستمر الطفل فى مرحلته الأولية حى يفك 
الخطء وحن العد »و یتلو بعض الحكم عن ظهر 
قلب : ثم یتجه آهله به إلى مرحلة دراسية أرق 
من مرحلته الأولية 
الأولية لیصیح أحد الكتية الصغار فى دواوين 
الحكومة » أو أحد الکتبة الصغار الذين كانوا 
يعملون فى الأسواق وف دوائر الأثرياء . 

ويلتحق السعداء من التلاميذ عرحلة تعليمية 
ثانية » تكفلت بها مدارس صغيرة » أطلق أصصابها 
على كل مدرسة منها امم «عت‌سیا) أي قاعة الدرس 
أو دار التعلم .وهی مدارس نشا بعضها داخل أبنية 


» أو يكتفون له بدراسته 


عاونا پعضها الجر على غير صلةبالمعايد > ولكن 
ظلت الصفة المدنيةغالبة على در اسسا فى أغلي أحواها. 
وأخذ بعض هذه المدارس بطريقة الدارمن 
الداخلية » أى الى تتعهد التلميذ طوال يومه.وكان 
تلاميذها خر جون منبا في منتصف الهار فى فسحة 
طويلة » ليتناولوا طعسامهم ويلعبوا فى الأزقة 
الحيطة بمدرستهم : ثم يعودوا إليها من جدید . 
وتعهدت الکومات المصرية القديمة نظاماً 
تعليمياً ثالاً » جمع بين الدراسة النظرية والدراسة 
الوظيفية » وتكفلت به دواوين الحكومة وإدارات 
اليش والمعابد » ونشابہت دروسه مع دروس 
المدارس السابقة : لولا أن تلامیذه لم يتفرغوا 
خلاله للتعليي وحده : ونما جمعوا فيه بين العلم 
وبين العمل فى الوظائف الصغيرة . فكانوا يتلقون 
دراستهم على يد قدماء الموظفين فى الإدارات الى 
يلتحقون بها » ويعماون تحت أيديبم باعتبارم 
مساعدين مهنيين وتلاميذ فى آن واحد » ويتعلمون 
ليم العم وأسرار الوظيفة ی آن واحد 
رشکل ۳ وشكل ٤‏ ) . 


مت ۲زا سد 





شكل 6 معلم (3) یملی على تلميذين 


استحب المثقفون المصريون نواحی الثقافة 
المتشعبة » وتعهدت هذه الثقافة جهة رابعة > 
تمثلت فى دور المعرقة تماها أصتابها ٠‏ برو علخ » 
أى دور الحياةء وهی تسمیه تم عن رغبة أصصامما 
فى التدليل على أن ثقافانها كانت تعتير سيلا إلى 
الحياة الكرعة فى الدنيا والآآخرة . 
إلى جانب دواوين الحكم 
الكبيرة : والعاید الكبيرة . وكتب اقاغون على 
آمر ها فى الدين و الأدب والفالك و السجم 


وقامت دور الحياة | 


والسحر . ومارس :عم صناعة الطب . وتوفرت 
لبعض آخر دراية طيبة بفنون التصویر والنحت 

وحاوات قصس‌ور الفراعنة أن تبج لهجا 
خاس) فى شنون التربية والتعليم » فاختطت مناج 
تربوياً > حصت به أمراءها الصغار ولفیفاً من 
أبناء کبار رجال الدولة ورجال البلاط : وأضافت 
الهم فى بعض عصورها فریقاً من أبناء أمراء 
فلسطين وسوريا وربما أبناء أمراء النوبة والسودان 
ایض . 

وجمعت مناهج القصور بين الثقافة الكتابية 
العادية وبين التدريب على آداب الاياقة وتقاليد 
البلاط . وحرص القائمون على التعلم فيها ء على أن 


يشبعوا لامیذهم بروح الولاء لفرعوتهم الحاکی» 
وأن وأ وم على استعداد وكفاية لخدمة بلاطه » 
فضلا عن تأهيلهم لا ینام من بقية مناصب 
الدولة . 
وأشرفت على معارف المصريين من عل تقافات 
من وع آخر » ثقافات مذهبية وفلسفية : تعهدها 
كبرى عو ادم الدين والسياسة » مثل مدن عين 
فس : ومتف + والأشونين : وطيبة . واعتمد 
نشر مذاهب هذه ادن على ماکان الکهنة 
يتداواونه مها فى الم حم » وما كان أشياعها 
فظو نه منبا كابراً عن كابر : وما كان الكتبة 
يكتبونه مها فى کتب الدين الى كانوا يحفظونما 
فى مكتبات العاید وقصور الفراعنة؛ويصوروتما 
على جدران مقاصير العبادة . 
صاست البيوت المصرية المثقفة بنصيب سابع 
وحرص بعض الآباء 
الحكقاء على أن يزودوا أبناءهم بتعامهم وخلاصة 
جار رهم . وكانوا يضمنون ن تعابهم لأولادم ما 
سرهم وأصدقائهم 


فى شعون التربية والثقافة » 


بق أنه يتقعهم فى علاقاتهم بأ 
ورژسام و مر وسيم » وما یظنون أنه يكفل 
م راحة النفس وسعادة العیش ورضا الأریاب . 

وتجاوزت بعض هذه اا تعالیم صیغبا الأسرية 
احسلودة + فاشور أمرها 1 3 يحت عامة ۽ 
ودرسها العلمون لتلاميذهم فى الدواوين والدارس . 

+ عد عد 

صورت حدود الناهج الثقافية والتعايمية 
طائفتان من الصادر : طا 
نی كتا التقفون فى نصوص مقابره » لتظسل 
شاهداً على ما حصاوه فحياتهم من علم وثقافة . 
وطائفة الدروس التعليمية » التى كتبها العلمون 
والتلاميذ على کسر الفخار والحجر الرقیق » 
وال لوا اللحشبية الصغيرة » والبرد يات القصيرةوالطويلة . 


فة اراج ااشخصية 


س ړو س 


وجرت طائفة العر اجم الشخصية على وتيرة 
واحدة فى تصویر ثقافة أهلها . فنسيت الم 
معارف متشعبة النواحى : ولقبتهم بألقساب 
يتطلب القيام ,أعبانم! أفقاً متسعاً وتنوعاً فى العلم 
والثقافة . غهبی قد جعل صاحببا على سبيل المثال 
قائداً وكاتباً » وذا رياسة نی بيت الال » ومشمفاً 
على مشاريع معارية كبيرة ٠‏ وكاهناً فى 
فى أكثر من معبد . وتنسب إليه نتييجة لذلك سداد 
الط » والمهارة فى الكتابة » وبلاغة الحديث > 
والحذق فى الحساب والإدارة » والمعرفة بشعائر 


معيك أو 


الدين : والدراية بأسرار الدنيا والآئحرة !. 
ولا مخلو كل هذا الذى افترضته الت م 
المصرية لأصصابها : من مبالغة وادعاء ومویل > 
ولكنه لا مخلو فى الوقت نفسه من دلالة يفهم ما 
أن الكفاية العامة كانت تشرف آصاببا : وأن 
الأخذ من كل ثقافة عملية ونظرية بنصيب كان 
أمراً مستحباً » ارتضاء انجتمع من أهله ودعاهم إليه. 
وشبدت طائفة المصادر الاوك عه 
الدروس التعليمية التى دوا المعلمون والتلامید - 
أن الأوضاع التعليمية والمناهج التعليمية تمشت 
إلى حسد مقبول مع ما تطلبه مجتممها من الثقافة 
المتعددة النواحی لآهل العم وطلاب الثقافة فيه. 
ومن الدروس والبرديات التعليمية الباقية » 
يمكن استخلاص صور تقريبية ناهج تعليم 
الكتابة والأدب : وتعايم الرياضيات : وتعلم 
المعارف الحخرافية والتارعية والدينية والوظائفية . 
وكان آوسم هذه الناهج وأشدها ارتباطاً 
يثقافة الكاتب المصرى هو ماح الکتابة والأدب. 
ويبدأ عادة بدروس قصيرة فى الط والمجساء 
شأنه شأن أمثاله من مناهج الكتابة فى كل اللغات . 


لرلا أن دروس الط المصرية كانت تلازم 


تلاميذها فعرة طويلة ۰. نتيجة. لاحتفاظ الكتابة 
الصرية ااتصويرية واللنطية ( أى افير وغليفية 
و افیر اطيقية ) بمئات العلامات والرموز والحروف 
الى يتطلب إثقانها جهدا كبير أومر ان كتير أو آمداً 
طويلا . 

وكانت تتلو دروس الط واهجاء » أو 
تصحها » دروس أخرى تعتمد على قصص 
وتعاليم وآشعار ؛ بعضپا قدم بالنسبة إلى العصر 
الذى يدرس فيه » وبعةما مستحدث يؤلف 
بأساوب عصره » ويناسب أذواق أهله . 

وحرص المعلمون والتلاميذ على الدب القدم 
بقصصه وتعالعه وأشعاره : حرصاً شدیدا »> فظاوا 
وتناقاون آداب القرن السابع والعشرين + والقرن 
الحامس والعشرین ‏ والقرن العشرين ق. م. ۰ 
جيلا بعد جيل 3 حي القرن الثالثت عشر شم 
على اقل تقدير » أى بعد مرو ر مابين سبعة فرون 
وأربعة عشر قرناً على تأليفها . 

ولم يكن سك المعلمين المصريين بآدابهم 
اد عة زا عن تزمت أو جود دام » وتا 
تمسكوا بها لأسباب كثيرة ۰ فاعتبروها تراثا 
قومياً ينبغى أن يخلد عن طريق التعایم » واعتبروها 
أصولا سليمة ينبغى أن تعتبر اساسا لكل متأدب 2 
واعتبروا إصرار أهل العصور ای سبقتهم علا 
دلیلا فى حد ذاته على صلاحيتها . ولا مخلو ذلك 
كله من وجه شبه مع ما تقدره الدراسات الأدبية 
الحالية لآداب العصور العربية والإسلامية الأولى ) 
ننيجة لقيمها البيانية والبلاغية » وعثبلها للروح 
القومية الخالصة ‏ قليلة التأثير بالمؤئرات الأجنبية 
وبالأخيلة الدخيلة : ونتيجة لما يعتقده الحافظون 
من أنه مامن بليغ مستحدث فى اللغة يمكن أن 
یتسد على غير أساس م نأصول قدعة مقبولة.: 


حب پر ۱ سم 


المغرافية على بعضها » وغلبت الصبخة التار حية 
على بعضن آنعر؛ و غلبت الصبغة العملية واأوظيقية 
على بعض ثالث 

وتناو لت المواضيع المغرافية جوانب عدة » 
فتناول بعضها مسمیات فلكية وطبيعية بسيطة > 
كأسماء الكواكب واننجسوم المعروقة »> وأمیاء 
الظواهر الطبيعية العادية كالإعصار والندىوالصقيع 
والبرق ...ال 

وتناول پعض آخر أمماء المدن الكبيرة 
مرتبة برتییبا الصحيح من جنوب الوادی إلى 
شاله . بحيث تبدأ من البجة وأسوان وکوم امبو > 
وجبل السلسلة وادفو ... وتستمر هكذا حى 
تنبى بتلميدها إلى مدن الحدود ااشيالية والثمالية 
الشرقية . 

وتناول بعض ثالث آم حاصلات البلاد 
ومنتجانبا » وبعض أسماء طیورها وحیواتانها . 

وتناول بعض رابع أدماء الشعوب والأقطار 
الخارجية و مدا الرئيسية ومنتجاما الشبورة ٠‏ 
كزيوت تبر ص وخیتا ( أى الأناضول ) وسنجار 

1 


وأمور ...۰ وتبیذ سوریا وتيا » وشهرة بعض 
مد ما بالجعة وتطعم اشب ؛ وشپرة السودان 
با ی 

بالتبر والعاج والأبنوس وريش النعام واليوانات 
البرية . 

واعتمد تدر يس هذه المعاومات الجغر افية على 
أكثر من طريقة والحدة » فقد على المعلم على 
تلميذه أمياء الدن المصرية + فى مفردات متتالية 
ليحفظها : أو يكلفه بنسخها من كراسة قدعة . 
وقد على معلم آخر على تلمیذه أسماء المتتجسات 
العلية فى موضوع خيالى بوشه فيه بأثه سوف 
يبحر علي مين الثیل إلى بعض مدن الصعيد » کی 





ل 2 سن عة فر ن جات ذا 0 
ومحاصيل كذا ...۰ أو يدرس له أسماء الأقطار 
اللحارجية ومعالها الرئيسية فى عاورة خيالية بين 
شخصين يسأل آجدها صاحبه عن معالم فينيقيا » 
فیقول له فيا يقول:/ألم تسلك هناك طريق جر » 
حيث بل اء مظلمة فى وضع العبار »وحيث 
تتكائف أشجار السرو وتتسایآشجار الارز إلى 
عنان السماء » وحيث السباع أوفر عدداً من الفهود 
والضباع ! وحيث يطوق البدو للنطقة من كل 
جهاتها ؟ » (شكل 5). 





E‏ صغير فى اخط كرر التلميذ 
فيه عبارة لطيفة تقولمأثى الفيضان من أجل 
أحبابه » 





شكل ٦‏ ب درس جغرافى 
يشال بخص رغيله کیت عن حلب ادس 
له جبال لينان ( بالخط 
الهير اطیقی على لخفة صغيرةضاعجزوْعا الاوسط) 


وسميرا 2 ويصف 


2 ۹ = 





7 وتثاقل المعلمون والتقفو ن تازيخهم القوى + 
يسبل شى » فتناقاوه على هيئة: الأساطير والقصص » 
وقرأو ه علن جدران العابد وآثارها القديمة » 
واطلعوا عليه فى فوظات الحكومة ‏ وحفظوه عن 
طريق تکرار الأشعار النى شادت به وبأععاده . 

فى عخطوطة تعليمية من القرن الثالث عشر 
ق .م »کتب طالب يدعى « ينتاورة » ۰ تار غا 
لبداية التزاع بين الفرعون الصری « سقتارع » 
وبين ملك اشکسوس » بعد ثلائة قرون من 
دوه .وقص كيف اشتد ذلك الماع وزادت حدته 
تتيجةلاختلاف مذاهبالدين بينالفريقين »وروی 
كيف حاول ملك الحكسوس أن يتب استعدادات 
المصريين ضده ؛ وكيف عمل الغرعون سقنترع 
على أنيستفز ر جاله ليد أرا احهادمعه‌لتحریر بلده! 

وتضمن لوح مدرسى صفير من القرن 
السادس عشر ق.م موضوعاً تعليمياً آخر + 
درس صاحبه خلاله : مرحلة أخرى من مراحل 
جهاد أجداده ضد الکسوس : وهی مرحسلة 
صورت تصميم الفرعون كامس بن سقتارع 
على مواصلة الحهاد ضد الأعداء الحتلين : حين 
مضى يعلنه على آهل حاشيته بقسوله : « سوف 
أصارع العدو وأبقر بطنه : وقد نوبت أن أحرر 
مصر وأحطم العامو ری ال مكسوس ) » ؛ وحين 
وصف مسيره مع جيشه > فقال : « آحرت ى 
عزم لأجلى العامو » استجابة لأمر أمون ذى اارای 
الرشيد » وجيشى آمای مستبسل كأنه شعلة من 
تار » . 

وأدت القصائد والأناشيد دورها فى تعریت 
الطلاب و الثقفین بتارعنهم القوي وأعاده : فن 
يكن یکتب قصيدة قادش المشمورة الى صورت 
: ااتصار رمسيس الثانی وجبشه على الحيئيين » کا 


فعل صاحب مخطوطة من أواخر القرن القالث 
عشر ق. م » أو یکرر أبياتاً مها رغبة فى حفظها 
كا فعل مصرى يدعي قن حر خبشف » من 
الغصر نفسه على كراسة له كان يستطيسع أن 
يرج من خضم تشبيهانها وعبار انها الرنانة بصورة 
ما عن حروب انتصرت بلاده فيها : وقتوح 
قامت بها » ومد أثيل هيأته لها حضارتما وقوتا 
الخربية » ويسالة فرعو ها . 


2 ۶ * 


وتوفر للمعلومات الوظيفية نصيب كبير فما 
تثقف به المتعلمون والكتاب والتلاميذ . وتناولت 
هذه المعلومات أسياء المناصب والألقاب الشائعة 
فى البلاط الفرعونی والإدارات الحكومية ووحدات 
اليش وكهنوت المعابد . وكان الطالب بتلقاها 
خلال دراساته الأدبية وغير الأدبية : فیتعرف 
علبها فى سياق ما پنسخه وعلى عليه من صيغ 
الرسائل الإدارية والوظيقية حيئاً : ويتعرف عليها 
فى كلمات مفردة يتعين عليه حفظها سینا آحر . 

# # اننا 

ويوحى ما نعرفه عن تدين الصریین + يأن 
معارف الدين كان ها نصيب كبير فى مناهجهم . 
وقد يكون ذلك صعيحاً بالنسبة إلى أصحاب الثقافات 
الكهنوتية . آما الطلاب الدنیون » فلم يتخلف 
من وثائقهم التعليمية ما بصل بهذا الرأى إلى حد 
اليقين » وإنما يرجح أنهم كانوا یتلقون معارف 
الدين عن طريق غير مباشر ؛ فیدرسونه خلال 
ما يكلفون حفظه وكتابته من أناشيد الأرباب » 
وأوصاف العواصم الدينية وأمیاء مقلساتها . 
وخلال التعاليم اتی تعمدت أن ترشد دارا إلى 
ما يرضاه الاله وما يأياه . 


Kk #& 
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ال يكال 


صورت التون والتاظر المصرية القدعة 
ثلاثة جوانب من جوانب الم بيسة العسکرية : 
جانا اعتمد على تقالید عرفية : كان من الستحب 
أن يترنعها القادة إزاء انود وأن ينر ها الحنود 
بين بعضهم البعض + وبيهم وبين مواطنيهم 
المدنيين ء "كا يتر مها الحكام والقادة ازاء أسراهم 
طالما ألقوا السلم واعتر فوا لم بالتبعية واللمضوع . 

وجانیاً خر تناول المريسة الكربية ععتاها 
الممدود : ی عا مهم عادة به من تشکیلات نظامية . 
وتربية بدنية : وتعوید على استخدام الأسلحة 
المعروفة فى عصرها . 

ثم جانا ثالتا ٠‏ تناول الثقافة العامة الى كان 
من المستحب أن بتزود ما الضباط والقادة . 

#6 # 

ومن أقدم المتون الى تعرضت للأوضاع 
والتقاليد العسكرية ؛ معن قائد مصرئ يسمى 
« وی 6 : حرج على رأس جیشه فى مس حملات 
خلال الثصت الأول من الغرن الرابع والعشرین 
قم »> ليدراً أخطار هجرات قبلية متعاقسة 


هددت اخدود ال مصرية الخمالية ال 





سيل التجارة بينها وبين فاسطين . 

ووصف ونی » کثافة جيشه : فادعى أنه 
تكون من عشرات الألوف الكثيرة : وعقب 
على ذلك بان نظم مسير جنوده على خير وجه » 
وأنه ترتب على حكته فى رسم خطته أنه لم يحدث 
أن تشاجر جندى مع زميله » وم محدث أن 
اغتصب جندى كسرة خبز من عابر سبيل أوسرق 


للد كتوم عي الیل صاع 





شكل ۱ - صف من الرماة المصريين فى عصر 
الدولة الحديثة 


نعله : ول * دث أن نبب جندی من جنوده خرقة 
من قرية + أو سلب عزة من عشيرة ٠‏ حتی 
جاوز ميشه مناطق الحدود كلها .. 

م تخل رواية «ونی» من مبالغة »حين ادعى أن 
جيشه تكون من عشرات الا لاف : وحين 
ادعى أن جتوده التزموا جادة الصواب فى کل 
صغيرة وكبيرة » ولکها لم تخل فى الوقت نفسه 
مسا يدل على ظهور الوعى التنظيمى رالوعی 
السلوكى عند القادة المصريين : ويدل على أنهم 
عرفوا من تقاليد القيادة المستحبة ثلاثة أمور » 
و هی : محاؤلة نشر روح الطاعة فى الحيش وتقليل 
آسباب الشقاق بين الحنود » وعاولة تغليب روح 
الواحم بيهم وبين مواطتیم المدنيين ونم ف 


سوم س 





شكل ۲ - زرد من عصر الدولة الحديثئة 
طريقهم إلى مواطن الحروب . واولة تزويد 
البيش عئونة مناسية تصرف رجاله عن الیب 
والعدوان » فلا يبون قرية ولا پسرقوك عابر 
سیل 

وترتب على الحروب الى شما و ونی » على 
مناطق خصومه الشاغبین » مایتر تب على الخروب 
عادة فى كل آن : من أسر وتقتیل ؛ ونبب 
وتدمير . فلما تكللت جهسوده بالنصر + وعاد 





پسکره إلى أرض مصر : رفع إلى فرعوته تقرير 
اجرب ؛ وعقب عليه بسبعة أبيات من الشعر » 
أكد لها سلامة جيشه سبع مرات ؛وقالفى ول 
كل بيت ما «عاد الخيش سالا بعد أن فعل 
کذا ... وفعل كذا ...4 . 

ویبدو أن سلامة الیش البّى تعدت «ونی»عنا 
م تكن دن وحی الشعر ولو ) و اغا صورت 
كذلك ماکان و وفى» يعتقد أنه مسئول عنه أمام 





شكل ۶ - قفاز من الجلد یلبسه فارس العربة ليشد به لجام الخيل 


س وإ سم 








فرعوته وأمام آهل بلده . ورددت آخبار هه 
السلامة متون مصرية أخرى من عصور متعاقبة » 
فقال قائد فى من منبا » بعد أن عاد من مهمة 
أوفد إليها : « عاد الحيش سالماً دون أن يفقد 
واحداً من رجاله» : وقال آنعر عن بعئة ترأسها: 
« آدیت ما آراده مولاى » دون أن عرض من 
رجالى إنسان » . وحی الفراعنة أتفسمم کانوا 
يكررون مثل‌هذا انقول‌خلالأحاديهم عنقيادتهم 
ايوش وبعد رجوعهم من اطروب . 

ولستا نود أن نلم محرفية ما صورته هذه 
التون عن سلامة الحنود بعد العارك » وانتفاء 
ااتقص والرض فيهم + لاسما أن البالفسة فى 
تقارير اليوش لصاححها ؛ لا یز ال‌صداها مسموعاً 
فى عصورنا الحديئة . وإنما حسب متوننا المصرية 
ما صورته من حرص القادة المصريين على سلامة 
جنودهم ما آمکن ؛ وما صورته من الامال الى 
عقدها اخمهور على قادته فى احرص على سلامة 
نام ماأمكن. و پخلب على الظنأذبعض ذلك الخرص 
لم يكن يتحقق : دون أن محاول رؤساء اليش 
توجيه الحنود كأفراد 3 ورعایهم امجموع . 
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شکل 4 نصب لجنديين صدیقین أمسك 

آحدهما قوسا ضخما بساوبه ارتفاعا » وأمسك 

الآخر قوسا صغيرا » وظهر فى اسستقبالهما 
( الى اليسار ) صديقان آخران 


صورت المتون المصرية مذهبين بى شأن 
العسكرية وأحوال ابلنود . مذهباً وصف أععابه 
حياة ابلیش ورجاله بطابع العنت والمشقة » 
ومدهب] أحاط أسعابه الحيش ورجاله بهالة من 





شكل 5 - نوط الذبابة 


النعيم و التفخم . وكانت الحقيقة فى حياة امیش 


شتا وسطاً بين الذهيين . 
وزودأن نبسط فيابلى بعض ماأقى په‌هذان الفريقان 

لاسا أن رأى یاب المذهب الأول » القائلين 
بقسوة الخندية وکر اهية التجنيد فى مصر القدعة » 
غلب ذ کره فى 
ثم رتبت عليه آمور وأهملت مجانم أمور . ولسنا 
تفترض أن يكون القاری* قد تبين ذلك المذهب 
بالضرورة فيا طالعه من كتب التاريخ » ولكننا 
لانرى بأسآ فى أن نبسطله وجه الحقيقة فيا حتمل 
أن يصادفه عنالعسكرية المصرية القدعة وأحوانها . 

فقد ردد القول بقسوة ابللندية وأخطارها وإيثار 
البعد عنها » نفر من العلمین‌آلدنیین؛ خلال عصر 
الرعامسة وما تلاه (أىمنذ القرن الثالثعشرق.م 
على وجه التقريب ) ؛ وصاغوا آراعم ق‌عبارات 
كانوا يكلفون تلاميذهم بنسخها وقراعتها خلال 
ما يتلقونه عهم من الدروس . 

وكان عصر أولئك المعلمين حنى الية ع 
قد تيز نی أوائله وأواسطه ؛ وقها سبقه من عهود 


كتب التاريخ دون تمحيص» 


هد جا عد 





شكل ۷ - سرية صغيرة يتقدمها حامل العلم 

الدولة الحديشة ء بأنه عصر الانطلاق الحرف 
»> أى عصر العسكرية 
والعسكريين بالذات . وأفاضت عملياته الحربية 
على مصر فيضا من الحزى والهدايا والفام 
و الیرات ء وأثارت انتصاراته أخيلة الفتیان 
والغلان من أهل المدن والحواضر > ودفعت 
التلاميذ إلى حياة الطموح الواسع والأمل العاجل » 


وشجعمم على أن يقارنوا بموازيهم الخاصة بين 


وعصر الانتصارات 


حياة الدراسة الى يتصورونما رتيبة مملة ؛ وبين 
حياة الحيش الى كانوا يشهدون مواكيها الفخمة 
الضخمة + ويسمعون عن امتيازاتها وأعادها : 
ويتصورون وراءها اليد والحيوية والعظمة جميعها. 

وتوزعت نفوس أولئك التلاميذ بين تحصيل 





شكل ۸ أ ہہ ب ل مجموعتان من ألوية السرايا والفرق 








العم فى المدارس والدواوين ؛ وبين اشباء السمعة 
وامجد والراء فى امیش . ول یردد بعضهم فى 
أن پتراجع عن دراسته وم یردد بعض آخر فی 5 
ابه معلمه صراحة بما يرأه ويسمعه من أن 
« الحندى لابد أن يكون أسعد حالا من‌الکاتب 4. 
وكان من الطبيعى أن رص العلمون على 
مهتهم ء وأن يبالغوا فى تصوير متاعب الحندية 
فما یکتبونه ویدرسونه > مما يعادل میالغسة 
تلامیهم فى تصویر یز ات العسكرية» وتقلیلهم" 
من شأن الكتابة والدراسة وآهلها . فخسسخموا 
لتلاميذم, ما لابد من حدوثه من آهوال الحروب 
1 
وشرورها » وضخموا م ما يتركه فراق الیندین 
لاهلهم من لوعة وحسرة ول » وضخموا م 
ما یتعمده القائمرن على التجنید من مظاهر الأمر 
والنبی وضر وب السيطرة 5 و ضیخموا خم ما تتعمده 
قئرات التدر یب عادة من العنف و انلشونة . 


ض‌خموا ل ذلك كله : ورددوه : و 


يقصدوا به !ند العادی وحده 


> وإعا آسرفوا 
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... فعتوا به من کائوا ياتحقون بأرى وخدات اخيش 
مكانة حینذاك » وهی فرق الليالة » أو فرق 
العجلات الخربية مى أصحء على الرغم من أن 
الالتحاق مہا کان پسم‌وی أبناء الاغنیاء » وآبناء 
الفراعنة بالذات »ور عا التحق آحدهم اء وتطوع 
بشراء عجلته الحرية من مير اثه انفاص . 


ET 





شكل 15 تنظيمات ثنائية من القرن الخامس 
والعشرين ق۰م + وخلف كل جماعة رئيسها ٠‏ 




















للم إلى صنوفها » وصرقتهم عن سيول الكتابة 
وسبيل الكتب . 

وليس من ضرورة > بطبيعة الحال » إلى 
الظن بأن نغمة أولئك اللفر من المعلمين » كانت 
نغمة العلمین والكتاب حیماً ؛ أوأنها تدل على 
روج المقاتلة عندهم وعند مواطنيهم »أو أنها 
شاعت پرنبم دون أن تمد آراء أخرى تقف ی 
وجهها » أوأنها تصدق برا فا نت به عن 
وء حال العسكرية والعسکریین فى عصرها ...» 

فقد حرص الأدباء والکتاب الصریین فى 
نفس العصر» ومن‌قبله ومن بعده : على آذینظموا 
المدائيح “والقصائد فى تفخم الانتصارات ار بية 
والإشادة باطر أَة وااشجاعة . وحرص حاعة من 
المعلمين أنفسهم على أن يرددوا هذه المسدائح 


























شكل ٩‏ ب ل تنظيمات رباعية من القرن الثانی والعشرين او الحادى والعضرین ق ٠م‏ 


والحلاصة » أن جماعة من الكتاب المعلمين 
المتشيعين لهنة الكتابة فى العهود الأخسييرة من 
الدولة الحديئة » دفعهم الغيرة على مھنم ؛ إل 
توكيد فضلها وأفضليتها عل ىكل المهن والحرف » 
لاسما.العسكرية » التى اجتذيت عدهاً من طلاب 


مم جو اخضارة 









0 #2 3 0 5 ۱ 
REL 

شكل ٠١‏ افخ البوق ينظم خطوة الصف ء 
والضابط یلاحظ الصف ( فى نهایته » 


دم 


















































پلاطه فى إصرار : 1سورف آحارپ العامر (أى 
افكوس ) » وسوف محالقى النجاح . وقد 
تباكى بعضكم » ولكن البلاد سوف ترحب بی» 
أنا الحاكم للسور فى طيبة ۽ آنا كامس حای 
حی مصر » ! 

وخرج كامس ميشه > فصدق ظنه ی سواد 
شعبه » وهرع اللأحالى إليه من 1 اشرق والغرب » 
كنا قال متنه » وأمدوا جيشه آینا حل باشونة 
واازاد . 

ولا حرز كامس بعض اانصر » وعاد فى 
(حدی عرداته إلى عاصمته طيبة : وصف أديب 
عودته + فقال : 
آمامه لم یتناقصوا + ول یتآمر حدم ضد رفیقه » 
ولم تشتك قلوب الئاس منم . و اض تلم 
طيبة فى عيد . وهرع النسوة والرجال » یتطلعون 
إليه . وأسرعت کل زوجة إلى زوجها تعانقه » 


1 طايت رحلة الامیر ؛ وجنوده 


وحفت الدموع من الوجوه ) . 
واستمرت كوامن القوة مندفعة على أشدها 
بين أهل الدولة الحديثة » وتقدم الفراعنة صفوف 
+ ۲ 50 بر ا 
الیش 3 وأعان بعفموم أنه وتحرق سوا عل 
أسباب القتال . وأعان بعتم ی آخر أ أنه بخ 
بلغه نبأ تمر لك الأعداءء وأنه يبلل كلا بدأ القتال» 


وأن ساعة الحرب ألذ عنده من أى یوم هی ء 1 


وأغلى الكن 
م تسر م أن يعلنوا هذه للع ام 2 لولم يكونوا 


أن أولئك الفراعنة والثادة » 


على بينة من جاوب شعبيم وجیڈمم معهم لها 
كانوا يعلنونه ویژکدونه من حب ارب والقتال. 
ی صورها 

من أسلفناهم من المعلمين الحستى النية » فى صورة 
قائمة بئيسة » فنجد متوناً مصرية أ آحری تصورها 


ھی عل الأقل 


ونعود إلى شكون سواد الحند + الو 


بصورة تناقض ما صوروه » أو 


تدل على جوانب أخرى من الياة العسكرية > 
ینیفی أن توضع جب إلى جنب مم ما صوروه . 
وقد أسلفنا بعض هذه المتون » وما من « ولى » 
من عصر الدولة القدعة:ومتن كامس قبیل عصر 
الدولة الحديثة » ومتون القادة الاخرین ؛ ای 
صورت إدراك أصمابها لستولياتيم فى ضرورة 
الحرص على سلامة جنودهما أمكن ؛ وتوفر 
السلام بين صفوفهم ما أمكن 

وقريب مما نت به هذه اتون متون أخرى 
من العصر الاهنامى ( فى القر نين الثاني والعشرين 
والحادى و لعشم رين ق. م) أكدفي ابل كم 
الاقالے ١‏ ألم رفعوا شأن عجندی مدنهم ۰ ن الناشئين 
الصغار » رغية فى أن يز د 
العصر نفسه خلفه 
على العرش « مريكارع » بقوله : « انض يجاعة 
الشبان تاك القاضنية وة آتباعلك من الرعية . 


وأودى فرعوك من 


ولاحظ أن پلدلعامر بنشء غض فى سن العشرين » 
وأن الیل الناشیء يسعد يمن يستوحى ضميره . 
(قان فعلتذلك و حكنت ضمير ك) > قلد ل العامة » 
وأناك رب كل أسرة بأبنائه راضياً . فبهذه السياسة 
و القدماء من اجا 3 مذ أن رفعت أنا 
شام 1 فارفع إذث شا بلائاك: وعظم مخاربيك» 
أتباعك 3 
واحرص على أن يتزودوا بالعطايا » ویطنو! 
بامتلاك الأرض + ويكافأوا بالأنمام ؛ . 


وامیغ انلیر على جيل الشباب من 


وروی موظف كبير من القسرن العشرین 
؛ حرج بشلاثة آلاف رجل ؛ مدنيين 

كريين ؛ فى مهمة بوادی المامات ااژدی 
إلى البحر الأحمر > أنه خصص لكل رجل مهم 
سقاء (أو قربة صغيرة ) ووعاءين وعصا ء 
وعشرين رغيفاً صغيراً تصرف له کل يوم » 


س وه ما 


وأمر بأن تحمل النعال وبقية الأمتعة فوق ظهور 
الحمير . وتعمد الرجل أن بیسر الطریق على رجاله 
ومن يسلكون مسلكهم » فذكر أنه ود لو جعل 
الطريق برا وجعل الصحراء مزرعة » وكان 
كلما حل عنطقة صالحة حفر بنرا جديدة أو طهر 
بترا قديعة 

وظهر وعى الحكام إزاء الفباط » على 
أشده فى عهود الدولة المديئة » وصوره حديث 
عاتب طريف صبه الفرعون رمسيس الثانى على 
ضباطه صباً فى ساحة الحرب » وحاول أن 
يستفزهم به إلى حسن البلاء » وتعمد أن يذ كترهم 
فيه عا وفره لم فى مصر من مآثر وحسن معاملة ؛ 
وكيف قرم إليه > وکیف حاول أن یس أنه 
السيد الامر بيهم : فقال هم : 

د لعله ما من أحد منکر إلا أسديت إليه 
فضلا فى وطی . واذ کروا آی لإ أقف منکم موقف 
السيد > وأنكم كتتم فقراء فأغنيتكم بأفضالى 
المستمرة » وأقمت الابن منکم على أملاك أبيه » 
وحرصت على أن هد کل شر عن أرض مصر. 
وتجاوزت عن خرابكم . وم يحدث أن اغتصب 
لحد شیا منكم . وكل من أعلن منكم شكاية 
زكيته على طول الط ؛ . 

والواقع أنه ما من مولى قدم بلنوده ما قمت 
به لإرضائکے . فقد سمحت لک بالاستقرار فى 
بیوتک م ومدنکم كلما أعفیتم من القيسام بمهام 
ا . ومکذا كان شأن خیالی » سرت لم 
السبيل إلى قراهم (كلما شاءوا أو كلما تمحت 
الظروف ) » . 

وما نظن أن حديث رمسیس هذا علو من 
الجالغة » ولکنه لا يخاو فى الوقت نفسه من 
حقائق مقبولة . فقد دلت متون بعض أفراد 





اخيش العاديين + ولیس القنباط وحدهم + عل 


أنهم تمتعوا بانعامات الحكام فعلا » وأنهم کانوا " 
من ملاك الأراضى » وذوی خدم وعبيد ؛ لیس 
۳ عصر الدولة الحديثة وحده ء ونا فيا مسيقة 
نع ور . وكآن من ن شأن غناهم 1 ۳ نس » 
فیا يرجح 
زیکقل فم کرامة العيش ۽ فضلا عما بر تضونه 
لأنفسهم من کرامة الظهر . 
¥ + تنا 
استن يعض الفراعنة العسکر ین تقلیداً مستحباً 
فى مجالس حربهم » وهو تقلید تبادل الرأى مع 
القادة عند مواجهة مفاجات الحروب وقیل 
دخول العارك الكبيرة > فن لم يسلم الفرعون 
برأى قادته بعد مشاورتهم » حاول آن یقنمهم 
بصواب رأبه بكل سبيل 
ف ذلك حوار دار بين و مسا الا 


> أن منم الدنية » و بهذب خشواهم 


. وأوضح ما يستشهد به 
لث ومجلسحربه 
قبيل دخوله معركة مجدو ضسد بقايا الفكسوس 
وحلفائهم 3 

وم يكن افکسوس قد فارقوا الشرق يعد 
خروجهم من مصر + وإما التشروا و ق مناطقه 
القريبة مها واتصلرا ببى مومهم الیتانیین 
على حدود العراق . وكان قد سيطر على مدينة 
قادش فى عهد تو تمس اثالث أمير ميتانى الأصل + 
لب نفوس أهل الشام ضد المصريين + وتحصن 
بأعوانه فى مدينة عجدو رتل المتسل الخالية ) . 

ونزل تحوتمس بجيشه عند مفترق ثلالة 
طرق تلتهى حميعها إلى جدو , وكان أقصر هذه 
الطرق طريق وعر ضيق ذكره الصریون بامم 
طريق عارونا ؛ مر خلال شعاب جبل الكرمل 
وينفذ رأساً إلى عمدو . أما الطريقان الأخيران » 
فكلاهما رحب متسع » غير أن كلا منهما طويل 
وينعطف فى نبايته بعيداً بعض الشى ء عن دوه 


س وو سم 


فينين أحذها إلى شالها الغربى عند بلدة جفتى » 
یفن إلى مجنو ااا الشرى عند بلدة تاعاناقا 
أو طناش ) . 
وعقد نح ومس حلس حربه ء وقال لقادته: 
0 دخل العدو مديئة مجدو ‏ وغم إليه آمر مراء 
الأقطار . . بخلهم ورجاكم ۾ + ثم عرض علییم 
أمر الطرق الثلاثة : وطلب رمم فى اختیار 
الطريق المنساسب وقال للم 5 : « آفتونی يما 1 


نفوسكم » 
وشعر القادة أن فرعونيم یل إلى الطريق 
القصير الضیق : فقالوا له : وكيف يتيسر المسير 


على طریق وعر شدید الفیق ؟ 

ثم شلك بعضیم فى الأنباء انى بلغت الفرعون 
عن دخول الأعداء ى مدينة مدو »> وخشوا أن 
محتل الأعداء مرتفعات الطريق الضيق ويتصيدوهم 
أويحتلوا رجه ويتصيدوهم + فقالوا له : «مناك 
نبأ بقول إن الأعداء لازالوا فى الحلاء » 
يغوقون الحصر » ولن بستطیع جواد أن يسير 
يجوار جواد فی هذا الطريق الضيق » فضلا عن 
الحنود والمدنيين . وقد تقاتل مقدمتنا هناك » 
وتظل »و خرتنا هنا فى عارونا بغر قتال 
ومعی ذلك أن الطريق المتسع بناسینا حميعاً » سواء 
الطريق ااودی إلى تاعاناقا : أو الطريق الاخمر 
الأؤدى إلى شال چفیی ؛ وعلینا بعد ذلك أن نتجه 
الى جدو . فليسلك مولانا الام أى طريق شاء 
من الطريقين (الواسعين) » ولکن لا جبرنا على 
أن نسير فى الطريق الحزون »! 

وهكذا دبر القادة أمرهم » وحاولوا تبرير 
رام ء وأرادوا أن يؤمنوا جيشهم ضد مفاجآت 
الطريق . ولكم فضلو! الحذر والاياقة »> فترکوا 
فرعو م حرية اختیار اصاح الطريقين الاخرين 


ول يتكلم نحوتمس لتوه ٤‏ وأراد أن يبدأ باقناع 
القادة المعار ضين ٠‏ بصيدق ما أخبرهم به عن 
دخول الأعداء مدينة محدو + فاستدعى عیونه » 
وأمرهم أن يعيدوا على مجلس الحرب ما سبق أن 
أنبأوه به عن جمعات الأعداء 5 

واعتزم تحوئمس أمراً فى نفهء ولکنه لم 
يشا أن بصدره إلى رجاله عا بل هيثة الأمر » وفضل 
أن يعلن استصداده للتضحية بنفيه : ثم يكرك 
لرجاله الخيار فى متابعته أو عتالفته > فقال للم : 

«أقسم بحب رع 0 وفضل ای أمون ا 
أنى سأسلك هذا الطریق؛ طريق عارونا بالذات» 
فال فليذهب من شاء منک عل الطريقين اللذين 
ذكرتموها . وليأت معى من رغب منسکم فى 
متایعتی . وإلا فا الذى يقوله الأعداء أعداء رع » 
ألن يقولوا إن جلالته ساك طریقاً تخر من شدة 
خوقةه ما ؟ ۷ . 

وأفسم القادة يمنطق الفرعون ؛ فأمنوا عليه 
وقالوا له : 

ولساعدك أبوك آمون » وها من فى معيتك 
سائرون أيها سرت . فتفدم ومن معك كالتابع 
ف معية مولاه ۱ . 

وشفع نح وتمس حدینهبالعمل أو بمعبى آخخر شفع 
المشورة بسرعة التجهيز والتنفيذ » وفضل اهجوم 

فاستقیل جيشه > ونادى : 


الحاطف على عدوه ؛ 
«آزروا مولا کم الظافر : وسيروا على هذا 
الطریق برغم ضيقه الشدیدء ثم تم تائلا: «وان 
سح بأن تتقدهنى فرق النجدة فى هذا المقام .. ۲ 
وبر الفرعون بيميئه » واصر على أن غرج 
بنفسه فى طليعة جيشه . وحينذاك أخطر المنادون 
كل فرد بطريقته فى اإسير » وسار الحواد يعد 


مواد » والفرعون على رأس النود 1 . 


د 14 سب 





شكل ۱۲ - مجموعات رمزية من فرق الجيش الختلفة فى عصر الدولة الحدينة 


لم يتوم آعداء نح ومس أنه سيجازف سلوكء 
الطريق الضيق : فابتعدوا عنه : وخرج هو 
بطليعة جيشه . ولکن صدق شلك قواده ف فی الانباء 
الى وصلته عن ججمع خصومیم داخلمحدوء فقد 
كان دؤلاء لا يزالون منتشرین ف اللملاء يعلك» 
ولا تيقن القادة من ذلك قالوا مولام 1 
أن يستمع مولانا إلينا هذه اارة > 


« ترجو 
ويتركنا نرعی 
«ؤخرة جيشه وأفراد شعبه > ناذا وصلت إلينا 
مؤخرة اخيش » قاتلنا الأعداء : دون أن ينشغل 
بالنا على أفرادها » . 

وأطاع تموتمس رجاله » وجلس على متعدة 
أمام سرادقه ؛ حى حرجت یه «ؤخرة جيشه عند 
الزوال ثم استعد وإياهم اباشرة القتال ف الصباح ! 

# نا و 

قدگرت القيادة المصرية بسالة الحاربين خلال 
المعارك وبعدها . وعبرت عن تقديرها بالإنعام 
علییم بالألقاب التشجيعية والتشريفية » والأوسمة 
والأنواط » والکافات السخية » وجواز الثرق 


من تحت السلاح إلى أرق مناصب الضباط . 


0 7 نالا لقاب انش جیعیة لقب «عحاو ویی»ای 
الفعاك أوالقائل ۰وافن) أى ابلسور: و« كفعو» 
أى القناص + و« كفعو قن » أى القناص الام . 

وجل كثير من : جعان اخيش نیم نازوا 
عكانات تشجيعية عبروا علا باسم ذهب التقدير 
ونازواباوسة وأنواط صنع 
بعضبا على هيئة الأسود رمزاً إلى جسرأة الثم 
عليه » وعلهيئة الذباية كناية ع ني الحم عليه 
ا ۲ 


وذهب البطولة . 





شكل ۱۳ ل تمرين لتسلق أعمدة ملساء 
والانحدار علیها 


عي ۱ سم 


وفاز بعض آلحر بأسلحة مذهية مطعمة كائوا » 
یلم‌ون بها ویتناخرون بها . 
چ + و 

لم يأب طابع المرب على العسکررین المصريين 
أن يستمسكو! بطابع التدين » فحرص فراعتم 
على أن يسجلوا فضل أربابهم عليهم فما أحرزوه 
من نصروسلطان: واعتادوا على أنيصوروا رموز 
أربابهم تتقدمهم إلى الحرب وتشاركهم المعارك » 
وتشل و عدا . ووصقوا أربابهم بالنجدة 
واليأس . ومخيروا بعضهم رعاة للحرب . وكفل 
الحكام لحنودهم أداء شعائر م خارج دود 
أرضهم ۽ فزو دوا حصو نهم ومعسكراتهم بمحاريب 
یذ کرون آربابیم فيا » وكانوا پرسلون مع 
جيوشهم نفراً من الكهان ليثيرواحماس الحنود » 
ویذکروه بفضل الأرباب . وترتب على ذلاث كله 
أثر لا يغفل فى الترقيق من حواشى القادة » 
وذیب خشونة الود . 

وآتى رجال الحرب الصریون فى حروبهم » 
مايؤتى فى الحروب عادة من ضروب العف 
هذا إذا 
قيس عقاییس عصورهر »وقورن بتكيل الجتمعات 

9 ۲ 1 


واللیب والتدمير » غير أن تنكيلهم بأعدام 


اشحاربة الأخرىالتى عاصر تهم أوأعقبت عصورم ؛ 
ادل على أنهم کانوا آحف المجتمعات القديمة كلها 
فى حب الیعلش و الانتقام و التنكيل » حتى إذا وضعت 
اجرب أوزارها لم يؤثر عنم إسراف فى إذلال 
الأسرى » فى غير القليل النادر » ولم يؤثر عام 
ميل إلى النبوین من شأن معيو دات الخاضعين م . 
ولم يعمد فراعتهم إلى فیء عرون كبار أسرا 
كا فعل حكام سومر فى العراق ؛ ول يجصلواً 
خاجم آعدامم مشاعل يوقدونها فى انلوم كما 
فعل الأشوريون » ولم يجعلوهاكؤوسا لشراب 
كا فعل اثرومان . ول جبروا آسراهم على مقاتلة 
بعضیم بعضاً ومنازلة الوحوش الضارية كا 
فعل الرومان أيضاً والبابليون . 

وضرب جبار الحرب تحوعس الثالث مثلا 
طيباً فى بره بأعدائه الستسلمین . وکان قد حاصر 
مدينة مجدوسبعة شهور بعد هزيمة أمرالها » حتى 
آعللت الطاعة وانتسایم »ارس لأهلها أبناءعهم اله 
يحماون له السلا وابلزی : قعفا عم وقیسل 
جزام 5 ثم تبعهم حلفاژمم 3 وأقبل آم رازه عليه 
يعلدون الطاعة له : فقبلهامتهم » وشيعهم إلى مادم 
آمنين » واکتنی بأن جعلهم يستعيضود بایر 





شكل ۱۶ + الباررَ:ة بالعصا 


es‏ ع 


عن الخيول » عقاباً ی رآ وتف هوان ) 
ولأنه كان أحوج إلى الول » کنا قال 1 

وروی أصراب رمسيس الثانى مثلا آشعر » 
غداة اتتصارم على الحيثيين فى معركة قادش 
حين أسقط فى يد كبير أعدائهم أمير امیثبین » 
وفر جيشه » فاضطر إل أن يوقد رسوله إلى 
رمسيس يعرض عليه السلام ويستعطفه بعبارات 
لا خلو من ألم ومذلة » ويقول له ؛ فا روى 
المصريون : ١‏ ... هل من الغير . أن تبطش 
بعبيدك » ووجهات الكريم يلحظهم دون أن ترحم؟ 
تذكر ما فعلته بالأمس سین أتيت فقتلت منا مات 
الألوف » أتأتى اليوم أيضا ولا تبی من رجالنا 
باقية ؟ لا تكن قاسیا نی حكلك أيها املك المام » 
فالسلام خير من الحرب ... © . 

ومال رمسيس إلى الاستجابة من أجل نفسه 
الى أجهدها ارب » ولصالح جيشه » ورخة 
بعدوه . ولكنه أراد أن يعرف رأى رجاله أولا» 
فاستدعى رؤساء جيشه أحعين » خيالة ورجالة » 
وجمعهم فى صعيد وأحد ؛ وأسمعهم عرض أمير 
الحيثبين + فأجابوه فى صوت واحد : الصلح خير 
عظيم جد مولانا الا کم +ولیس فالسلام بأس 
إن نغذته. ومن ذا الذى لااب يوم نقمتلك قل 

وغليت على الصری مماحته « فأذن الفرعون 
بالاستجاية إلى دعاء العدو ؛ وبسط يديه من أجل 
السلام » وقفل راجا مع جنوده فى أمان إلى 
أرض مصر ا . 

RK ¥ 

ونب لتربية العسكرية وجه مهم آحر ؛ هو 
الوجه التدريبى أوالتعليمى » ويقوم عادة على بث 
روحالنظام » وتقوية البدن» والتعويد على الهشونة 
وتحمل المشاق » فضلاعن التدريب على أسلحة 





العصر . ونصیب هذا النوع من التدزيب » قليل ‏ 
فيا تبق من متون رجال اخيش + ولكن بعض: - 
الفراعنة لوا مسن الحظ » بضعة متون ومناظر 
صورت تربیهم السکر پة فى صباهم » کا صورت 
ترية أبنائمم » وصورت عدداً م نالأوضاع العامة 
فى جيوشهم » فعوضوا بذاك جاباً نات القادة 
أن يسجلوه عن وسائل التدريب والتعليم الى 
تلقوها أو تكفلوا بها فى حياتهم العسكرية . 
« عد و 

م تتفق المتون المصرية على سن محددة للتجنيد 
أو نسبة معينة للتجنيد . فبي) آشار أحدها إلى 
صلاحية أبناء العشرين » أشار غيره إلى إغفال 
أهمية السن » لاسيا فى أحوالالتعبثة العامة للحروب. 
وذكر أمير مصرى من القرن العشرين ق. م » 
أنه حين أشرف علیجم أنفار اميش من الأقالم الى 
تولى حکها » كان يتخير واحداً من كل مائة . 
وهذه نسبة معقولة لاتجنيد من غير شك ؛ اولا 
أنه يصعب القطع مسا إذا كانت لسية مرعية 
دائماً : أم آنا كانت تختلف من إقليم إل 
إقايم »> ومن مناسية إلى آخعری 
إلى عصر . 

كان الى یلحق عادة مجاعة من سنه » 
يطلق عليها امم « جامون خردو » بمععى جماعة 


وون صر 


الناشئين » ويسمى أفرادها باسم « نفرو » آی 
الناضجين أو الصالحين لاتجنيد » و «حونو نفروه 
عى الصفار الناضجين » و «إيدو ؛ ععی 
الغلان » و« حاو » بنفس العی على وجهالتقريب. 


7 وتعهدت الدولة آفراد هذه اللياعات بااشونة 


والکساوی . وکان شرف علییم مقدمون ذوو 
رتب شدودة . 

ثم بسلك اللندبجاعته فى سرية . وقد اختلفت 
أعداد البر ایا من عصر إلى عصر . وتألفتکل‌منها 


ست وا س 


خلال عصر الدولة الحديثة من ماثثى جندى أو 
مائتين وخسين . وتعدد الشرفون على السرايا بين 
كبير وصغير » وتفرع مهم أشباه الشاويشية 
الحاليين > وكانوا يسم وم رؤساء اللحمسة ء 
ورؤساء العشرة 4 ورؤساء المائة . 

وامتازت كل جماعة وسرية بلواء خاص يم 
عليها وينافح عنه تایبا شکل ۷) . 





شکل ۱۵ - أمنحوتب الثانی يتلقى دروسة 
في الرماية 


ویعلو اللواء عادة رمز يصور حيواناً كاسراً أو 

غير كاسر » آویصور جندیین یتصارعان؛ أو صورة 
معبود »أو هيئة ترس بسيط »أو فرسين متقابلین» 
أو شارة من شارات البلاط الفرعونى » وذلك تبعاً 


لاختلاف تكوين الماعة » إن كانت من الشاة , 


أو الحيالة أو حرس العاید والقصور رشکلا 
۸أ بپب) . 


شكل ١١‏ جنود بعدون أقراسهم 

وتلقبت کل جماعة وسرية باسم خاص يدل 
علا . وقد يشما اسمها إلى فرعون أو معبود » 
يشمن أمره فى عهد من العهود . كأن يقال سرية 





ماعت كارع (حاتشبسوت ) ؛ أو سرية با 
أتون» أو السرية اللألاءة مثل الكوكب أئون يز 
أو سرية آمون حای الحنود .. 5 

وتبعت السرایا كتائب كبيرة ۰ تألفت ق 
الدولة الحديثة من مشاة وخيكالة » وتضمن: 
پعضپا إلى جانب مشانه نحو حمسين عربة حريية, 
بفرسائها . 6 

والتأمت الكتائب فى فيالق » تراوحت 
أعدادها الضاربة خلال عصر الدولة السديثة 
بين فيلقين وثلاثة وأربعة » وتألف كل ما من 
حمسة آلاف راکب وراجل . وجرى العرف 
على تسمية بعض هذه الفیالی بأسماء آریاب الدولة 
الكبار » تيمناً بهم واعتر اف بفضلهم » فسمی 
أحدها ذات مرة « الفیلق الأول لناصر آمون » 
وی آخر « فیلق بتاح». كما میت فيالق أخرى 
بأثماء تشجيمية » مثل «شديد الأقراس » 
و + مفرط الشجاعة » ... وهلم جرا . 

FR + 

ويغلب على الظن أن أولى تدريبات الیش 
كانت تيدف تنظيم الحطوة ومشية الصف » 
وهذه وإن لم يتخلف من التون الصرية مایتحدث 
عن مراحل تعليمها ويسجل نداءانها » إلا أن 
ماتبى من صور رجال الحرب ومجمسوعات 
القاثيل » يدل على أن ابلندی المصرى كان يلمر م. 
خطوة منتظمة واسعة منذ القرن الحامس والعشزین: 
ق.م على أقل تقدير - فيسير النبی: تلو زيل“ 
نی الدوریات امجدودة »ویس اتود ق صفیف: ٠‏ 
یتکون کل مها من أربعة جذسزد لن الفضائلن* 
والسرایا » ویسیر أكر من أربعة جنسود فى 
تشکیلات الكتائب والفرق الكبيرة . (راجم" 
أشكال ٩‏ سب 0 55008 


ا 


س س 





شكل ۱۷ - رماة ( نوبيون ؟ ) يرقصون رقصة الحرب 


وكان يعاون اعماعة عادة ی تنظيم مشیها 
الرتيبة وبث الحيوية والجاس فما » نافخ بوق » 
أو ضارب طبل > فضلا عن مقدم اللماعة الذى 
يلز م مقدمة الصف أحياناً » ویلازم نهایته أحياناً 
آحری (شكل .)1٠١‏ 

واهتمت تدريبات الیش بالعدو ومباريات 
الاق . وشارك أبناء الفراعنة العسكريون 
زملاعم فى السباق » وافتخر أحدم بأنه م يكن 
پلحق فيه . وغالى المؤرخ دیودور الصقل ی 
تقدیر تمارين العدو عند الصریین » فروی نها 
سمعه عن معاصر یه المصريين » أن الفر اعنة کانوا 
پلز مون نامهم بعدو طریل مع زملانیم الشبان ء 
ول يكونوا يسمحون لأحدم بأن يتناول طعامه 
قبل أن يعدو مائة وتمانين مرحلة! 

ومارس العسكريون تدريبات الصارعة . 
وصورت مناظر معابد طيبة مبارياتهم أمام الفراعنة 
ف مناسبات النصر الحربى ومحافله » وعند تاى 
المدايا والخزى واستقبال الرسل »> وقد تناولنا 
شرح رادها فى فصسل الريك ادنسة 
من ۱۷۷-۱۷۹ . 

وخضع بعض صغار العسكر لقارين شائكة 
تطلبت من اللفة وحفظ التوازن أكثر مما تطلیت 
من صلابة البدت . ومن هذه القارين تمرين يتسلق 


الغیان فيه أعواداً طويلة ملساء من الغاب الغليظ 
أو خشب الصوارى أو العدن > فى وضع رأسى 
ما أمكن : ثم ینز لقسسون عليها فى وضع مائل . 
ويجهزون مسرح هذا ارين بأن يثبتوا صارياً 
غليظاً مرتفعاً ق و ضع رأمى ثم يسلكون فيه 
آعواد؟ مائلة تختاف أطوالها باختلاف مراحل الغرين 
واختلاف قدرة امتبارين ( شكل ۱۳) . 

وكان يجرى جرى التدريب على البارزة : 
وعهد ها » ما أسلفناه فى فصل التربية البدنية 


ص۰۱۷۸ عن البارزة بالعدى » وكانت تتطلب 





شكل ۱۸ فارسة مصرية () 


خفة ومهارة وقوة ساعد . وتلب بعهی اعتلف 
تصویر ها بين قصيرة ومتوسطة» وزفيعة وغایظة. 


وتزود العصا فى بدايما عقبض من امد عسکها 
به اللاعب بيده العی ۰ ويتي ضربات خصمه 


س ا 


برش ضغیر ضيق © يشده إلى ذراعه الأيسر 
بشريط من الحلد . وقد يمزل اللاعب إلى الباراة 
بعصوین » عصا يضرب ہا + و آحری يرد با 
ضربات خصمه (شكل ۱۶) . ثم محاول أن 
يلمس وجه خصمه أو رأسه بعصاه . 

ولیس ص شك 3 أنه تور لغير البارزة 
من وسائل القتال الأخرى نصیب من التدريب 
والتعليم والتوجيه » وان حال دون التعرض 
لتفاصيلها > أن المناظر المصرية صورتها < ين 
القتال الفعیی » دون أن تشرح تدرییام . وکان 
من وسائل القتال هذه ما يتطلب الهارة فى تسدید 
الحراب والمزاريق » واستخدام البلط والناجر 
والسیوف المقوسة » وما يتطلب الحذق فى مهاحمة 
الحصون ونقم سا : مع اتسر خلف الروس 
الضخمة » أو تحت مظال الوقاية . وما يتطلب 
الحفة حين ارتقاء جدران المصون والقتال ع! 
المراق ( السلام ) المسندة الما ۱۰.۰ 

وشهد من الثيل من تشاط العسکر يعض 
ما شهده البر . فقد مرس المصريوك على رکوبه 
منذ فجر تاريمهم القدیم : ونقلوا عليه انود 
والتاد . و عرسوا على ركوب البحرین انتوسط 
والأحمر » واستخدموها فى نقل العتاد والنود 


أحياناً . 


وليس من ضرورة بطبيعة الخال : إلى أن 
نفترض أن بحارة النيل العسكريين كلهم کانوا 
یتلقون تدريباً خاصاً » فرعا تناتل أغلبيم حرفة 
الملاحة عن ابام وأهلهم . وکات ٠١‏ ول من 
تشجعهم صفحة انیل الحادئة على تنظيم معارك 
مفتعلة » يتصادمرت أا كرأ کم الصغيرة » 


ويتضاريون خلاها بالعمد الطويلة » رغبة فى 
الران الودئ والاهو والتسلية , 


وصور البحارة انود على البر فى تنظيات 


وتاس‌کلات اليش البرئ » وكانت أكبر 
معاركهم على النیل 5 ی مع رکم عع افکسوس 
ف 1 وائل القرن السادس عشر ق. 1 . کا کانت 
أكير ر معاركهم فى البحر المتوسط هى معرکتیم 
ی عهد ر مسيس الثالث ضد شعوب خخرية كثيفة 
2 القرن الثانى عشر ق. م ۰ وقد نا ظهروا فى هذه 
المعركة الأخيرة فى أوضاع تدل على حذق ومران 
ومراس قلیم أصيل 
وذ کرت ابحارة المصريين فى عصر الدولة 
اللوديئة سرية أو فصيلة إعدادية غ ميث باسم 


#سرية تربية البحارة» » كان يشثرك حامل لوا 


فى تدريبها . 





رن أمنحوتب اد انی فرعون مصر » 
خليف .2 حوعس الثالث : 


تدرييات الضباط 


0 روايته لقصة حياته . وكان أبوه قل تعمد 
أن يربيه تربية حازدة تؤهله لمحافظة على الزعامة 
العسکرية العريضة اابى ةما مصر فق عهده . 
فتخير لير بيته عاصمتين من عوادم العسكر 


وها جر جا البى كانت تك 


جر جا ای نرف على طرق اتواحات 


وتشرف على آمنها : ومنف الى ترکزت فیا 
مسکرات الليالة وبعض الصانع العدكرية . 
وتتلمذ امنحوتب ی جرجا على حا مھا أنقائد 
مين : وتدرب معهعلى رماية المشاة . وكان هين قد 
حم بين الثقافتين الكتابة والعسكر يةواشير كى حر وب 
حوعس الثالث 0 من متاظر 
مقيرته درساً اى »> ظهر خخلاله يعلم الأمير 
۳ غوة ساعده 2 شد القوس 
إلى نهاية مداه : وى يتعدى أذنيه » وکیف يثبت 


السبمفيه ؛ وکیف يطلقه . رشكل ٠١‏ ) , 


سس نا ی 








واستمر أمنحوتب يتا تدريباته فى جرجا» 


حى اشتد عوده » ثم انتقل إلى منف وائفم إلى 
معسكر اتبا الكبيرة » وشاطر جنودها معيشتهم . 
والتحق بفرقة اللحيالة وبدأ بأدنى درجانها » فانضم 
إلى اسطبل التربية ء أى تربية الحيالة الصغار 


والیول الصغيرة . وكان الغلان يقضون فيه 


عدة سنوات يتدرجون فيا من « صبیان » إلى . 


« آلفوات صبيان » . 

وقفی أمنحوتب مع اليل والكيالة فترة 
طويلة ؛ فخر طباع الیل بر و عملية > واشيرك 
فى تربيتها » وعرف ميزات أصائلها » وبرع ف 
قیادتبا » وروی أنه كان إذا رکب بها وتول 
عنانها حرص على ألا ببالهسا العرق ولو قطم 
بها الشوط الطويل » أو وئب بها الوثية العالية . 
ويبدو أنه كان يسمح لأمنحوتب وزملائه الصغار 
بامتطاء ظهور الیل خلال تدرييهم وتدریا » 
على الرغم من أن امتطاء ظهورها لم يكن 
مألوفاً كثيراً عند المصريين. » رعا لأن خیولم 
كانت من فصائل صغيرة الحجم سیاً » ولأن 
الرماية.لم تكن تتيسر على ظهورها » فضلا عن أن 
الركاب لم يكن قد عرف فى عصرم . ولهذا 
استعاضوا عن ركوب انخيل پشدها إلى عربات 
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الحرب » وعودوها على ار أة وإثارةالاضطراب 
فى« صفوف الأعداء ۰ والانقضاض توافرها 
على مشانیم » وقصروا امتطاءها على شبان 
الاصطبلات المتكفلين بعلفها ورعايتها » وعلى 
جموعات الاستطلاع اللفيفة » والقائمين على 
تبليغ أوامر القيادة فى ساحات الحروب . 

وتعلم أمدحوتب الرماية راکباً فى منف » 
کا تعلمها راجلا فى حرجا . ويبدو أنه أجادها 
إلى الحد الذى شجعه على أن يتحدى فيها رماة 
الیش ویعجز هم ؛ وإلى الحد الذى روى عشسه 
فيه أنه ما من إنسان کان يستطيع أن ير بقوسه 
أو يشده » سواء فى مصر أو خارجها » وأنه كان 
يطلق السام على هدف تحاسى غليظ بعرض راحة 
الكف » فتنفذ السهام منه . وقد بلغ من بأسه نها 
روی عن نفسه : أله ری من فوق عربته » ذات 
مرة » أربعة سام على أربعة أهداف نحاسية 
متتايعة > بلغ ملت کل مہا ثلاث بوصات ٠‏ 
فاخر قنبا سهامه » وكان يفصل بين کل فدف 
مها وآخر أكثر من عشرة آمتار . 

واستمر أمنحوتب يحرص على استعراض 
براعته فى الرماية حى بعد أن اعتلى العرش + 
وروی رجاله عنه أنه أقام حفلا حارج مدية 


س عون امت 








قادش فى الشام» ثم قام وأطلق سهامه على هدفين 
من النحاس المطروق أمام الحاضرين » وكان 
بر صد ابوائز لمن يستطيع أن يقلده فى الرماية . 

واستکل أمنحوتب تدريباته مع البحسارة 
السکریین » واعتاد أن يسابقهم ويتحداهم فی 
التجذيف . وبلغ من آمره فما روی عن نفسه » 
أنه خرج ذات مرة فى قاربه « الصقر » 6 مع 
مائى جار جذفون ضد التیسار » فرجعوا بعد 
نصف فرسخ (حوالی لی ميل) ۰ فى غاية 
الإجهاد » با استمر جذف وده عجذاف 
طوله أکترمن عشرة آمتار » نو ثلاثة فراسخ 
كاملة ( أى آربعة أميال ) . 

9 + 

وتطلبت تربية الضباط والقادة حصیل حظ 
مناسب من ثقافة القلم والفکر . ولا يستبعد أن 
الجمع بين ثقافة الحرب والثقافة العامة : يرجم 
بأصوله إلى الدولة القديمة ؛ الى جمع بعض قادتها 
بين لقب القائد ولقب الکاتب فى آن واحد » 
فضلا عن لقب الكاهن فى بعض الأحيان. واستمر 
هذا التقليد خلال عهود الدولة الوسطى . ثم 
اتضحت خطوطه ووس‌ائله وضوحاً كبيراً فى 
عهود الدولة الحديثة . 

وصور جوانب الثقافة العامة لرؤساء الحيش 
حوار دار بين شابين عن شباب الحيش فى عصر 
الرعامسة » وها حورى و آمنمویی . وقد تلقب 
الأول بلقب «الضايط مربى آفراس اللاث »> 
ولقب ١‏ معلم المساعدين فى ديوات الكتابة » . 
وحرص على الافتخار بثقافتيه العسكر ية والكتابية » 
وروی عن نفسه أنه تفقه فى تعليات رب الحرب 
مونتو » وأنهتعرف على أسرارالمماء والأرض ! 

وتلقب زميله آمنموبی بلقب «كاتب الأوامر 
الملكية للجيش المظفر » : ولقب « ماهر » » وهو 
“لقب كنعانى الأصل تلقب به الضباط المصريون 


الذين كانوا يقومون معام الرسل ويكلفون هام 
رعية فى آرافی سوريا وكنعان . 
وراسل كل من الشابین زمیله وحاوره . 
وبدأ حوارهها رقيقاً لينآ : ولكنه انقب بعدقليل 
إلى هجاء عنيف » وتعمد كلما أن يعرض عل 
صاحبه فى رسائله ما یعرفه ویعرض‌به فيا لایعرفه . 
وأراد حورى أن نكم على زميله ۰ فافترض 
فيه ثقافة الضباط كاملة ‏ وبدأ محاوره على هذا 
الاعتبار . فسأله عن الأدب القدم المشيور »> 
وأدب تحريرالرسائل : ومسائل مساب والحجوم » 
وطريقة تقدي رأرزاق انود وتوزيعها : سألهعن 
أسهاء بعض المدن الداحلية » وسأله عن شرا . 
ممكان أمتع ما سأله عنههو مدى معرفة الضابط 
المتقف بظروف البلاد الحارجية » الى يتعين عليه 
أن يحموس خلالها ويعمل فیا : وقال له فى ذلك : 
و تدعى أنك كاتب وماهر ؛ وتكرر ذلك : 
ونود أن نصدقك 0 ولكن تعال تحنل أولا : 
هب أنه أسرج لك جواد سريع يشبه ابن 
آوی فق سر عله 
انطلقت . وهب أنك أطلقت عنانه > وشرعت 
القوس . فدعنا إذن نرى ما تستطيع أن تفعله » 
وخبرنى عا أسألك عنه : 
« ما الذىتشبيه ميناء سميرا سوسو ؟ وعنى 
أى جانب مها تقع مدينة حلب ؟ وما هيئة عجراهابع 


تک وبشيه عاصفة الریح إذا 


وکانت سمیر | سوسو ميناء شهيرة فى فيأيقياء 
نسبها الصریون إلى الفرعون رسپس الا الذى 
دللوه بامم سوسو. وقد تحدىحورى زمیله أن يعرف 
عا ثلاثة أمورع وهی : هيما العامة » وموضع مدينة 
حلب بالنسبة إلبها» وشكل برها الصخير . وأصر » 
كا رأينا » على أن يعتبر هذه المعرفةجانباً من الثقافة 
الضرورية لكل ضابط ركب عربة مرب وأنسك 
القوس وتلقب بلقب ماهر | 


کت وب ست 


الب انالك 
ا ماهر احضار یه 
(1) الياة الدية وأثرها على اجتسم 
الديانة المصرية القديمة وأصولما 
للد كترم ملي على 


مقنتمة 
دلت البحوث العلمية البحتة حم ی ان مل 

أن لكا ل قوم من أقوام م العام حامة » مات 

تقافم سس ةر سير ون على هد ره و عضمون 

لتعالمه ولا كانت الساالات لش بة تضم رب باأعراقها 

المعهود قدعة قيا ل التاریخ» ۽ فائه یکادیکون من 

الستحیل عل‌الباحت و فى آصولالدیانات أن 
يبع الخطوات 


0 القديمة المعروفة إنا من البداية سر 


لی نبجها دين ما من 


ی الهاية 5 
والوائع أ أنه حى الأديان الحديئثة العهد نسياً 


۳ 
ییا 


لاتكاد ميز أصوفا بصورة واضحة جل ة > 
وما ذاك إلا لأ با متصلة بالأديان اعدعة الى 
س مبقلها والبى خيمت على أصوفا الأجي ال 
العدة الى مرت علیبا فأصبحت بغمورة لايعرف 
ها کنه : ومن ثم لم قصل إليد .ا إلا عن طريق 
اروایات الى حرفت تحر ینا كيرا حتى أصبحت 
فى دنلر الباحثين ‏ من الاساطیر الى لا يعت سد 
علیپا علا . ومن ال ذلك كله أصبح من 
شستحیل تذع e‏ أصول ای دين ن قديم ذى 
أمة » مهما عل شاا ومهما بلغت حضارا من 
لرتی . وعليئا أن N‏ 
تار عا ددا محديداً علا لدين ابة أمة من الامم 
بل الواحب فى هذه الحالة أن نعتمد ی بادىءالأمر 
ی ما وصل إأيئا من الأساطير المتوارثة وأروايات 
ا 0 ؛ لام مهما كان أمردا تحتو 4 على النواة 
المتيقية یی کساها تعاقب الازبان و نضفاضا 
من الال ال حصب و يضاف تال الا ساعایرالرواپات 





والاحداث التارعخية الثبتة الى وقعت نى تاريخ هذا 
الدين وتملت‌علی تعلوره لأسبابسياسية أواجماعية 


الديانة المصرية القديمة ونشاأتها : 


وإذا طبقنا ما سبق ذكره على الديانة المصرية 
القدمة لوجدنا آنا غارقة فى مار الأجيال السحيقة 
فى التقدم > فلا يكاد الباحث يعرف دايا 
حدوداً معلومة . وقد ظلت معلوماتنا علها ؟ 
ولا تزال قبيل عصر اختتراع الصری لدم 
لا كتابة مبهمة مشوشة » فلما اخترع المصرى 
الكتابة أخذدت أصول ديانة الوم 0 يعدن 
اله 


ی ۶ ی صورة تفهوعة 2 ظاهرها غامضة فى 
آصودا ومتامها . وقد أشار العری القديم فيا 
رف الكتابة إلى التقاليد والشعائر 

الدياية ة الى ور ۳ عن آجستداده و ی عصر ما ۳ 
انتا ريخ .وأقدم مصدر يعتمدعليه و 


دونه مند أن 2 


ئی هذا الصدد 

ما آشار إليه المصمرى القدم ف نقوشه اله ی دوا 
على جدران حجر اندفن , للوك ۳ الجامسة 
من فر اعنة مصر ؛ وهذه النقوش ھی المعروفة 
آندم نصوص دياية 
وصلت الیتا كاملة ف تاريخ الا e‏ . وتد ورد 
فى هذه التصوعی إشارات إلى الأساطير وتقاليد 
عن الديانةٍ المصمرية لله یرف عن کمها شیحی 
الانء علی‌آنالصری القديم قد دوب ق هذه التون 
كأنها من البدعيات البى لانحتاج إلى شرح فى نظردی 
تلك القيرة | ای عاش يها أى عه الأسرة الجامدة. 


الان م عتون ال رام » وهى 


س و س 


البيئة المصرية وأثرها فى الدين 


وقبل أن نبحث ف المعتقداتالديئية المصرية» 
يحب أن ذل نظرة خاطفة على طبيعة أرض الکنانة 
من الوجهة الخغرافية . فالقطر الصری الخصيب 
المتد على شاطىء النيل العظم لسافات شاسعة : 
كان مقديا منذ القدم على حسب ما ورد ‌لتقالید 
عدة مقاطعات إدارية ؛ بلغ عددها اثثتان وأربعون 
مقاطعة أو اقلا . ويقال إن النقسم ! لے أقاليم 
أو مقاطعات قد بدأ د بالدلتا » » لأنها أقدم من 
الصغيدء "ها هو المفروضص الآنء ثم امتد إلى اجه 
اقبل . ولا فزاع 
ترعة دينية + بل كان برجم إلى نرعة قبلية 
اجماعية . ولا أدل على ذلك من أنه كان لكل 
المقاطعات 


فى أن هذا القسم ل يكن سيبه 
بم ل يكن 


مقاطعة شارة خاصة > مز ها عن ساثر 
الأخرى : وهذه الشارة قد تکرن صورة الاله 
الذى كان يعبد فى الإقليم أو انا مقدساً أو حاداً 
له قداسته فى نظر اجتمع الذى وجد فيه : والواقع 
أنه قد عثْر على بعض هذه الشارات ممثلا على 
أوان كانت مدفولة مع التری فى مقساير عصر 
ما قبل التاریخ » وقد دلت شواهد الأحوال على 
أن هذه الشارات أو اإرموز قد اتخذها المصر یو 3 
آهة کل 
استتبط أن هذه المقاطعات لم تكن فى أصلها 


فى الاقلم الذی پاسب إليه > ومن 5 


مناطق إدارية وحسب :بل كانت كذلك مناطق 
نفوذ دیی لذلك اله العظيم ازذی كان سلطانه 
سائدا فى منطقته ؛ غير أن نفوذ هذا الإله كان 
آحیان؟ لابقتصر على منطقته الى نشأ فيا » با 
کان بمتد إلى ما حوله من القرى حب أحوال 
البيئة التى تحيط عنطقة نفوذه وعاصة الأحوال 
السياسية » فاذا عظم شأن قبرلة سياسياً تغلب لها 


على ما حوطا من القبائل الأخرى دينيآ وأصبح 
إله القبيلة هو صاحب التفوذ الأعظم ۰ 

وقد دلت البحسوث على أن كل إقلم أو 
مقاطعة كان يتألف من عاصمة ومن منطقة 
نفوذ حوله تتغیر على حسب قوته أو ضعفه . کا 
ذكرنا . وكانت المقاطعة تشمل فى العادة عدة 
قرى أو مدنا صغيرة لكل ما إفها الخاص ‏ 

وعندما آغذت مصر تظهر فى أفق التاريخ 
وتتعلور أحواها شوهد فا جموعة من المسدن 
وال لغری المستقلة لک ل هلها إذها حاص ما » وقد 
كان من الطبیعی لأسباب سياسية واقتصادية 
واجياعية أن تلتف القری الهیضة ابلناح والى 
ها ولا قوة حول الدن العظيمة صاحية 
النفوذ فى منطقما » ومن ثم كانت تتألف القاطعة 
أو الإقليم المتحد . وهدًا الرآی على ألرغم من أنه 
يبدو فى ظاهره مقبولا فانه لايرتكز على 
حقائق تاريخية محددة » بل يرجع استنباطه إلى 


لاحول 


ما هو مأاوف فى حوادث التاريخ المثابية له . 
والواقم أنه لا بد أن نسلم هنا بأن اتحاد أجزاء 
كل مقاطعة كان قد ثم على وجه التقريب على 
تمط اتحاد القطرين الوجه القبلى والوجه البحرى 
فیا بعد »> غير اننا لانعرف شيا يذ كر عن 
كيفية توحيدهما على يد الاك تعرمر الذى يعتقد , 
الكثيرون أنه هو «مينا» الذي تم توحيد مصر 
على یدیه» کا ذكر لنا ذلك مانتیون وعززت 
رأيه بعض الأسانيد الدينية . 


سبب نشأة الدين : أظن أن العقيدة 
السائدة لدى علاء الأديان أن الأسرة كانت 


الركن الأول فى نشأة الدين ؛ فوالد الأسرة كان 





چ يم 


يحب لأنه كان حامہا » وكات يرهب لأله 
صاحب القوة والبأس غليها » وعلى مر الأزمان 
تطرف الأقدمون الذين نشأوا على الفطرة إلى عبادة 
قوى الطبيعة. من حيوان ونبات وجاد وما هو 
جدير بالعبادة كأجدادم لقوته أو توف منه . 
والواقع أن الأقوام الأول كانوا بمجدون ليم 
لأحد أسباب ثلاثة » إما لفائدة ترجى أو حوف 
من شر يراد اتقاؤه أو الإعجاب بعظمة فيم 
لاعکن إدراكها » ولا شك أن حب المعيود 
: لذاته م یأت إلا بعد تطورات كبيرة حدثت ى 
: بنى البشر. ون اعتقادى أن العوامل الى ذکرناها 
هنا وهى الى بنيت عليها كل أركان الديانات فى ول 
نشآتها وف تمام نضجها . 
والديانة المصرية القديمة كانت بلا ریب تخضم 
هذه العوامل . ولاغرابة فى ذلك » فان الصری 
الفطرىكان يرى هذه الصفات المعنوية فيا حوله من 
قوى الخلوقات الطبيعية ؛ فکان مثلايعيد التعبان إتقاء 
لدغته الميتة » کا أنه كان يرى حاجته إلى الأشجار 
المشمرة الوارفة الظلال فيسجد أمامها إجلالا 
لما تغدقه عليه من مر وما تضفيه عليه من ظل 
وارف فى بلاد حرها لافح » کا أنه كان يعجب 
أبما إعجاب بنسور ابحو وصقورها ويسرحخياله 
فى قدرنها وعظمتا عندما تحلق فى الفضاء ناشرة 
أجنحها . غير أن عيادة المصرى للأشياء الخامدة 
لم عكن الوصول إلى أسبابها الحقيقية » وان كانت 
هناك بعض آراء نظرية محضة لاترتكز على براهين 
. بينة » فيقال إن المصرى كان يعتقد أن قوة إطية 
كانت تسكن الذى ء الى کا کانت تسكن 
الاد » وذلك على غرار أن الروح تسكن جسد 
الإنسان » وحقيقة الأمر أن عبسادة المصرى 
٠‏ لأشياء جامدة خاصة ل يمك ن لوصول إلى کنبها 
حى الآن. 


- ال العالية والآللة المحلية + 





ذکرنا نيا سبق أنه كان لكل بلدة (فها ال 
الخاص با » وهذه الآفة احلية كانت الأساس 
للديانة المصرية وقد بقیت تعبد حى نباية عهد 
الفراعنة فى مصر ؛ ومع ذلك فان قوى الطبيعة 
العالمية قد قامت بدور هام فى معتقدات القوم فى 
كل عصور التاريخ الصری ء ولابد أن هذه 
الآلمة كانت تعبد منذ الأزل بصفة عامة > غير 
آنا لم تحتل مكانة مرموقة على ما يظن فى نفوس 
القوم الذين كانوا لايؤمنون الا بعبادة الأشياء 
احسة القريبة إلى عقلهم . ويخيل أن عبادة القؤى 
العالمية لم تتأصل فى تفوس الشعب الصری بسپب 
تطورات عقلية » بل على ما يظن بسبب توجيبات 
قام با رجال الفكر والاجماع عندما أرادوا 
تفسير أصل العام وتکوینه . ولا تراع فى أن 
الآهة العالية إذا ما قرنت بالآلحة ا محلية فان الا عبرة 
تتضاءل آمام الأولى . ومن المؤكد أن عبادة 
القوی الطبيعية انبارزة لم تأت إلا بعد اتاد 
القطرین ف عهد « مينسا؛ » وان كان بعض 
المفكرين قد اعتقدوا في وجود انحاد آعر قبل 
عهد مینا » وهذا الزعم لاايرتكز على أسس 
علمية أكيدة . 

وقد بدت لنا الافة العالية اما فى صورة 
إنسانية أو صورة حيوانية » فقد ظهر أمامنا له 


الشمس فى صورة انسان برس صقر كا مثلت 


1ة السماء « نوت » فى صورة بقرة 2 ومن ثم 


تفهم أن نظام عبادة القوى الطبيعية ادع ل 
عهود قديمة جداً » ومن احتمل أن هذه الآلة 
الطبيعية قدعبدت فى بادی" الأمر فى صورة مبهمة 
ومن ثم لم يكن فا حاریب خاصة وأن محرا 
كان الكون. نفسه » غير أن المصرى الذى كان 


اک 


لا يؤمن إلا بالمرئيات والأشياء المحسة قد اعد فا 
أماكن عبادة كالتى اتخذها 1 
الحلية . وتدل شواهد الأحوال على آن معظم 


فى بادی. أمره لاه 


هذه اتاريب كانت فى بادىء الامر فى مدينة 
عين تمس الى لعبت دوراً هاما فى تاريخ الديانة 
المصرية القديمة ۰ سواء أكان ذلك قبل توحيد 
البلاد أم بعده حي نباية العهد الفرعوق 
صور الآفة : 

وما حدر ملاحظته هنا أن الآغة الحلية 
كانت تمثل فى صورها الاصلية فى بادىء الامر 
ها ظهر ذلك فى الشارات واارسوز الدالة على 
القاطعات ؛ وفيا بعد كانت تعبد فى صور إنسانية 
وقد رأينا تطوراً فى صورة هذه الاة فقد 
شاهدنا أن الإله كان يمثل جسم إنسا وراس 
حيوان : وهذا التطور أو ا أخطأنا فهمه 
إذا حسبناه تطوراً » إذ الوا لواقع جد أن الإله « مين ۲ 
قد صور بصورة إناك منذ فجر التاريخ . وكل 
ما عکن وله نی هذا الصدد إن المصرى أراد أن 
يضى على معبوداته صفاته وعواطفه الإنسانية : 
فجمع بين الانسان واطیوان الذى بيده عند 
تصويره الإله بصورة تتفق مع واقعيته : ومن ثم 


كان پرسم الإله برأس حيوان وجدم إنسانءأو 


5 


بأى جر E‏ إل ا أية 
إشارة تميز كله . على أنه كان هناك بعض آلة 
تشذ عن هذه القاعدة : وتمثل انا ی صورة إنسان 
وحسب کالاله 1 اتوم » مثلا رب عير س غير 
أن مثل هذه الصورة كانت من وضع الکهنة 
و بدعهم 
الاخة العالمية الصرية قد ساعد على تعديم ايف 
العالية لاله عند المصريين عامة : وذلك أن الاطة 
العالمية كانت ی باد 
ذلك فما بعد عبی‌جمل أى إله على قوى السلطان 
سياسا إطاعالياً : وذلك باستحواذه على صفات الإله 
العالی عا الدينته من قوة سياسية ومکانة حر 


. ولا یفوتنا أن نذ کر هاهنا أن إدخال 


ی 
ىء آمرها أ هة حلية : وقد ساعد 


ویلحظ هنا أن بعض الالة اخعلية لم يكن نى 
مقدورها أن تکون آفة عالية لأسباب ممتافة + 
ولكن كانت فى مقابل ذلك تمص 
معلومة تقوم ببا وحدها فى كل ناء مصر : فتلا 
جد الاله « خنوم » كان يعد الاله العمائع للفخار 
والصانم للانسان بعجلته وكذاك الالح . حکت 
زوجه فقد كانت عتصبة بالولادة والاله آنوبیس 
کان عتما بالتحنيط فی كل أرجاء معم وق 
كل عصور التاريخ المصرى ء هذا مع احتف اظ 
كل من هذه الآمة بصفته الحلية . 


أصل تکوین العام فى نظر المصرى القدم 


تدل شواهد الأحوال على أنه لم يكن فق مصر 
قبل توحيد البلاد على يد مينا فكرة معينة عن 
أصل العالم وتكوينه : وإثما جاءت الآراء عن 
أضل الكون ونشأته بعد أن استقرت الأمور فى 
البلاد : وأخذت الاهة الكولية تحتل مكانة سامية 
فى نفوس القوم » وعندئذ أحذ رجال الدين 
يضعون العقائد الفلسفية والدينية والعلمية أمام 


م - ع١‏ الحضارة 


الشعب المصرى : وقد اختلفت هذه المذاهب 
أو العقائد باختلاف البيئات الى ظهرت فيا : 
وهنا لعبت الالهة العلية دوراً هاماً: فقد كان كل 
کاهن ی بلد عظم يدعى أن له الى هو صل 
الوجود:ومن أجل ذلك خلف لنا قدماء المصريين 
عدة مذاهبعن أصل العام ونشأته.وهذه الذامب 
يلا نزاع كانت من تأليف الكهنة واختر اعهم :و قد 


س يه لاعت 


دوئت لتا هذه المذاهب على جبران مقابر ملوك 
الدولة القديمة وهی المعروفة ٠‏ عتون الأهرام » 4 
3 على توابيت الدولة الوس طى وآخیرا على 
الأوراق البردبة والكتب الأسطورية والديية 
التى خلفها لدا قدماء الصریون ف العصور 
تلت الى . 

(۱ مذهب عن فس : 


وقد كان مذهب عين شمس ( علیوبولیس ) 
بطبيعة الخال أقدم المذاهب على رأى كهنة هذه 
البلدة © وقد توح واضعوه من رجال الدين 
أن یکو ن ٠‏ قريبا من آذهات عامة الشعب فوع 
فى صورة إنسانية عة . فقد صورواطم أن العام 
فى الأصل كان فضاء أزلياً فى هيئة كتلة سائلة 
لا حراك بها وم يقم يدور اجا فى خلق العالم وقد 
أطلق عليه المصريون | سم ونوك » : وقد ظهر 


ی و فون ۾ هذا له الشمس على ظهر تل من صنعه 


۳ ی‎ 1 586 a 
هو :وقد ظهر بقوته هو » ومن كان بطلږ‎ 
: » عليه ى مذهب عين شس : « الموجود بذاته‎ 
وف متون 0 الى‎ 
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تعد أقدم مضادر 
دينية لدیتا قرا أ ن إله الشمس عندما طهر على 
هذا التل الأزلى وقف على حجر هری الشكلن 
أطلق عليه الصریون لفظة « بين » وهذا الشکل 
اهر قد أصبح مند ذلك العهد رما مقدساً عند 
المصريين لله الشمسر 
مصر منذ الأسرة الثالثة كاذوا يبنون مقابرهم على 
هيئة هرم ليدفنوا محته : وكذلاك كان بعل 
لهذا الشكل الهرى قاعدة وتوضع أمام المقابر فى 
الدولة القدية ثم آمام العاید ۲ الدولتين 

الوسطى والحديئة إشارة 'مجيد الاله رع . وهذه 
هی السلات .الى أماكها فى 
العابد المضرية : ومفهوم أن الخزء القدس مها 


وجدنا پعضبا فى 


نه وم م جد أن ملولة ” 


هو انعر لحر الشكل الذى نى آعلاها. ».ما 


الخرء الأسقل قهوالقاعدة وحسب 
التاسوع الاللی ؛ والإله 1 ا أو الإله رع هو 
الاسم الذى كان يطلق عادة على له هیلوبولیس. 
وتقول الأساطير أن الإله رع بعد أن ظهر 
فى « نون » عطس وتفل فأوجد من, ذلا الافین 
وها عثلان الواء 
والرطوبة : وهذان الامان بدورها آنجیا الإله 


«شو) و «تفنوت ) : 


١‏ جب » إله الأرض والآهة « نوت» ربة السهاء 


نم 7 تزوج «جب ١‏ من « نوت » ورزقا وأوزير» 
وهكذا 
بدأ العام بالإله الحالق آنوم » ثم أربعة أزواج من 
خلقه : ويطلق على دؤلاء الآة حيعاً التاسوع 


الإلمى . ولا نزاع ف أن تأليف هذا التاسوع قد 


و «ازیس ؛ و «ست )و «ثفتیس ۱ . 


وضعه كهنة عين تس بعد توحيد البلاد على يد 
ينا و شخاصة عندما نعلم أن الإله أوزير لم يكن 
معروفاً قبل ذلك العهد . 
ويقول الكهنة إن أعضاء هذا التاموع الافی 
قد حکوا العالم بالتوالى من ود للابن . قد 
رد 1 59 ۱ 1 ار لت : ك ۳ 
وضع بدء الحليقة على هذا لنظام لتقرييه لاذهان 
عامة الذعب . وسبری فم بعد الدور انذئ لعيه 


أوزير فى حكم مصر وأتخلافه من بعده , 


(۲) مذهب الأزض والسیاء والشمس : 


م يكن مذهب عين مس على ما يظهر هو 
الأول من نوعه تى أصل العام > وفلای لأنه كان 
يوجد مذهب آلحر أقدم منه وأقرب للفهم فى 
نظر العامة : فقد قيل إن « جب » أى الأدض 
و «ئوت ٠‏ أى السیاء تزاوجا وأنجبا الشمس 
(رع ) > ومن ثم نری أن « نوت » هی والدة 
«رع » فکانت. تستقبله کل ليلة لتخبنه أثنساء 


سا 1« سم 





الیل ثم یمود إلى الظهوز أثناء الهار » ومن ثم 
تعاقب الليل والهار الأبدئ 
الشمس فهو أقدم الآغة » وهذا الاب هو أقدم 
مذهب ظهر قبل ظهور مذهب « هياوبوليس » 
الذى تحدثنا عنه فيا سبق . 


. آما 1 چب 4 والد 


(۳) مذهب الأثمونين : 





وى الوقت الذی كان فيه مذهب عبن دس 
نی اوج سلطانه كانت مديئة الأشمونين مهد عبادة 
الإله تحوت قد أخذت فى الظهور وبدأ كهتها 
يخلقون لأنفسهم مذهياً جديداً يناهضون 0 
» ویرون أن إله الشمس لا أثر 
إطلاقاً ی أصل الكون ومنشئه : بل إنه لم بمخلق 


عين مس 


نفسه واعا آوجده حماعة من الآلمة عددم نمانية . 
وهذا الثامون يتألف من أربعة آزواج ید مثلوا 
فى صور ضفادع وثعابين » وهؤلاء الالة الأزليون 
أوجدوا وة وضعوها على سطح «لود ای 
بلدة الأشونین نفسها 
الشمس الذى بدوره خخلق العالم و ونظمه . وه كا 
المذهبءكا نرى لاینکر قوة له الشسى الكالقة 

ولكن جع له خاضها لثامون الأشونين : هذا 
فضلا عن أنه على حسب هذا المذهب لم تكن 
الشمس قد ولدت فى هیلوبولیس : ولكن ى 
الأثمونين . والظاهر أن هذا المذهب كان ولیسد 
منافسة سياسية بين الأتمونين و هیلوبولیس . وقد 


> ومن هذه اأبيضة ولد إله 


ادعت الا شدونین أن لحد ہا التاية وهو « نون » 
أى اغيط الأزلى قد ظهر فى هذا الذهب بوصفه 
عنصراً حيا خالقاً : على اختلاف: مانجاء فى 
نذهب عین شس » وقد كان « نون ؛ منذ هذا 
إلنضال السپاسی الذی انی بنصر هیاوپولیس 
يعد والد أتوم وخالقه . وهگذا نرئ كيف كان 
الکهنة تصرفون ى تكبيف مذاهب خلق العام 


على حسب ما ملي سه السياسة والضرورة وحب 
السلعلة . 


المذهب المتى أو مذهب الإله بتاح : 





كانت الأجرام السماوية ول قوى لفتت نظر 
المصرى فعبدها : ثم تعرلت أنظاره إلى أعظمها 
وأهمها وهی الشمس فاتخذها إذا أعظ له : وقد 
بی إله الشمس 1 رع 07 ام الاهة المصرية طواك 
التاريخ المصرى القديم . حى جاءت السيحية : 
ومن أجل ذلك رى أن الذاهب الدينية الى 
نشأت فى هیلوپولیس وغيرها لم حد عن عبادة 
دع ٠ء‏ وكل ما حدث أنه إذا قام مذهب جديد 
فان أساسه کان عبادة « رع » مع بعض تغييرات 

بادة « رع امع ب 2 
وقد ظلت عيادة ورع » ومذههه هما السائدات 
: 2 5 

لا ينازعهما منازع حى بداية العصر التارنغی ء 
ومن بداية هذا العهد ظهر مذهب جدید دعت 
إليه دواع سياسية . وذلك عندما اسس « ميلأ » 
١ - 1‏ ع 03 
مدينة ١‏ اخدار الایض » أو ملف فيا بعد عند 


: وهی الى آصیعت 


الحد الفاصل بين القطرین 
عاصمة البلاد الموحدة : ولقد كانت القاعدة 
التيعة فى هذا العصر على الأقل آذیستیر له العاصمة » 
هو الإله الرئيسى لابلاد » وعلى ذلك كان لابد 
من وضع مذهب جديد عند تولى مينا حكم البلاد 
یکون فيه الإله بتاح رب العاصمة « منف » هو 
الإله اللحالق للعالم بدلا من « أتوم » الذى كان حتل 
هذه المكانة منذ القدم فى هليويوليس . والواقع 
أن كهنة « منف » الذين كانوا يؤمنون بالاله « رع » 
ومذهبه لم يغيروا فى مذهبه تغييراً شاملا : بل 
غيروا ما اقتضته ضروريات العبادة الحديدة » 
وكان أول تفییر حدث هو أن أصبح بتاح هو 
الإله الحالق الذى یتوقت عليه كل ما هو كائن . 
ومحدثنا الذهب المنى عن وجوه غانية آلحة أزلية 


¬ ووو 


يجانب الإله اللخالق « بتاح + ۰ وهؤلاء الآفة 
الازلیون ج خر جوا عن کو ېم اقانم للله 
الحالق : فالاله تاتتن رب «مثف » الذى بوحد 
بالأرض قد خرج من العدم الأصلى « نون » + 
ثم الإلغان نون ونونت . وعما زوجان من امون 
الأثمونين - والإله آتوم الذى يسمى العظيم : ثم 
2 ویظن آجم 
« حور » و اوت » و «نفر توم » وله آخر 
فى صورة ثعبان , وما جدر ملاحظته هنا أن الاله 
0 آتوم ؛ يقوم نی عملية اللخلق الى قام ۳ بجاح 


أربعة آم أخرى فقدت أسماؤهم 


باهم دور : وذلك أله كان يتمتع يز تين لاغتى 
عنما فى عملية الحلق » فكان له عقل فى صدره 
يتمثل فى صورة الإله حور : وله رادة يمثلها 
اسان في صورة تحوت وهكذا جد أن الإله 
الخالق قد برأ الم بعقله قبل أن خلق « الکلم » . 

وبعد ذلك خلق الأرواح ( كاو) الذ كور 
منبا والإناث : أو بعبارة أخرى خلق كل القوى 


لى نحفظ الحياة » و المتمدين » فخلق 
7 وأسس المقاطعات ومن م فانه كان أصل 


الالمة والعالم والناس والحياة با کلها : ولسكن 
الخائق له كان الاله بتاح . 

وأول ما يلفت النظر فى هذا المذهب هو أنه 
قد أخذ کثیر من أصوله عن المذهيين السابقين » 


مذهب «عين شمس » ومذهب ١‏ الأثموئين » ۰ 


غير أنه يتميز عنما بصفته العقلية الواضحة : 


وتدل شواهد الأحوال على أنه لم يكن مها 
شائغاً عند عامة الشعب : بل الواقع كان ينحصر 
ی دائرة رجسال الدين > ومع ذلك فان بقاياه 
قد ظلت عائشة حى عهد « هورابولون » الذى 
يقول إن المصريين يعتبرون القلب أى العقسل 
واللان أى الإرادة وما العضوان الحالقان ( راجع 
ما كتب عن مذهب بتاح ف مصر القدعة المزء 
العاشر ) . 


الأساطير الشمسية وأسطو رة أوزير 


ان أن الأساطير الدينية الى خلففها 
ف ١‏ أية أمة من أمم ال عالم نحتوى ی 
جوفها على نواة الححقبقة مهما تعددت روايانها » 
ولا أدل على ذلك من الروايات الى احدرت 
إلينسا من أقدم العهود المصرية القديمة حى عهد 
البطالمة » فلقد دلت شواهد الأحوال على أن 
أسطورة «رع » قد لبست أثواباً ختلفة فى عصور 
التاريخ الصری ااطویل ۰ متأثرة بالبيثة الى تناولنها 
والعهود الى رويت فيا . 

والظاهر » كا أسلفنا من قبل أن أول نشأة هذه 
الأساطير كانت فى مدينة وعين تفس » نفا : 
الى كان بعتبر « رع » أو «آتوم » لها الحلى > 


لنا الأقدمون 


ثم أصبح فيا بعد شا عالمياً . فتحدثنا الأسطورةأن 
العالم فى بادى* الأمر كان مكوما بأسرة إهية 
كان م رکز ها عين فس : وكان عهد عین تعس 
هذا يعتير العصر الذهى ی تاریخ حكر الآ لا 
ولقد كانت الآفة »كا يقال تتسابق على الحكم » 
وتكن الحقد والحسد فى صدرها حى على الإله 
« رع » الحالقء : فکانت دابماً عا 
والثورة علب TT‏ 

هذا ان الامی التضال فى قوى الطبيعة » فقد 
كان المصريوك فى ال واقع يشاهدون الشمس وهی 
لمهم « رع ١‏ بغيب كل ليلة فى الغرب ويطلع 
صباح کل يوم من الشرق » فتسبوا هذه التقلبات 


بى استعداد لمهاحمته 


IS 


إلى مهاجمة عدولاشمس كل يوم باستمرار وانتصار 
الشمس عليه فى اية الأمر : غير أن هذا النصر 
لم يكن حامما . وقد بقيت لدينا قصة من عهد 
الدولة الحديئة المصرية عن النضال بين الاله رع 
وأعدائه من الآغة نسجت على غسرار القصه 

الانسانية : وفحواها أن الإله رع إله الشمس 
النی كان کم العام عندما صار متا . شعر 
أن رعيته من الألة وبی الانسان يتأمرون على 


قتله فاستنجد بالآالحة «حتحور »الى تسمى فى هذه 


كا 
القصة «عين رع » لتقفی على بى الانسان حلة 
ولکنها بعد أن بدأت عملها عز على الإله «رع » 
ذلك فدبر طريقة نقذ بها من بى من البشر : 
ولمم من بطش هذه الآلة : وتم له ذلك 
بمعونة شراب الحعة الذىحبب إلى قلما : فاحتست 
منه حبی ملت » ولم تع ماكانت تريد ( راجع 
كتاب الدب المصرى صن الال 4/ا) , 

وعلى الرغم من أن الإله «رع ١‏ كان قد انتصر 
على أعدائه : إلا أنه شعر فى أعماق قلبه جحود 
الإنسان ورفع نفه إلى السماء . وتحدثنا أسطورة 
أخرى أن الإله رع » قد ظهر في صورة قطة 
وقضى على بی الانسان الذين ثاروا عليه . غير 
أله بعد ذلك اعتزل الحكر أيضا . 

وأهم ما يلفت النظر فى هذه القصة ألا تشبه 
قصة الطوفان الذى جاء ذكره ف الكتب القدسة: 
والنقوش البابلية الى اكتشفت حديثاً ظهر فيا 
قصة تمائل قصةالطوفان أيضاً وقد حدثتنا لنقرش 
أن الذی خلف «رع ١‏ على حك الأرض هو 
حفيده « جب » له الأرض » وق روايات أخرى 
متأخرة ذكر أن خلیته كان الاله «شو » ومن 
بعده « جب 1 . وقد لیا مصاعب حة بدورها 


وتغليا عليها . 


هذا وقد لعبت «عین رع » الى سبق ذكرها 
دوراً هاما فى الأماطير المصرية > غير أن أصلها 
حيط به الغموض والإببام : وتدل الظواهر على 
أن الإله «حورء الذى وحد فما بعد بالاله « رع » 
م يكن فا عاربا وحب بل كان كذلك رب 
السماء : وهذه الفكرة كانت قديمة : وقد جاعت 
الاشارات إلا فى متون الأهرام . وقد تخيسل 
الصری أن لاله السياء حور هذا عينان وها 
الشمس والقمر .ولا كان كهنة عين تمس 
بطمحون دائماً أن يكون لافهم رع المكانة الأول 
فى حاعة الافة المصريين + وحدوا « رع ١‏ بالاله 
« حور ؛ وجعلوا عين تمس خاصة بافهم وحده 
أما إله السهاء حور فاختص بالعين القمرية ؛ وقد 
ظلت هذه الفكرة باقية حى العهد المتأخر : 
وعخاصة فى إله ليتوبوليس وسيم ) الذى كان 
عثل فى صورة صقر ويدعى هناك ١‏ حنى ارفى ؛ 
ومعنى ذلك الذی نوی وجهه على عينين » : 
غير أن القاعدة العامة هی أن عين « حور » 
كانت تعتبر العين القمرية . وهناك روايات أخرى 
كثيرة عن عين الشمس ذكرت ق صور عدة 
على حسب البيئة الى ألفت فيا . 
1 


قصة اوزیر : 
رأينا فى أساطير إله الشمس أا كانت تدور 


حول أصل العالم وتكوينه : وأنها خاصة بعالم 
الآة وما يدور حوله من أساطير ترجع فى أصلها 
وتكوينها إلى فكرة إنسانية : ولكن قصة أوزير 
كا تدل حتویانبا قد مثلت فى فجر التساریخ 
البشرى : و انخذهاالشعب المصرى تبراسا يستنير 
بها ى كل معاملاته الاجماعية والدينية حى اية 
العهد الرومانی ۰ والواقع أن هذه القصة الإنسانية 
قد لاقت مكاناً رحبا فى قاوببى الانسانلدرجة 


کک ی عند 


م يكن فا مثيل من .قبل ولا من بعد + وذلك 
لأا من صمیم الياة الإنانية الى تتمثل أمام 


حياته : ومن تم كانت خالدة ولعبت دوراً بى 
كل الشعوب القدرعة بوجه عام . وهاك ملخص 
القصة : 


اشتد النزاع بين الأخوين! أوزير ٠»‏ وست » 
أولاد جب » على عرش مصر فاغتال «ست » 
«أوزيراً؛ : ولکن الحياة ديت ثانية و 


ش حسمه 


بفضل آخته « إيزيس ٠١‏ فترك دنیا الغدر وما فيها 
وهبط يحكم فى العام السفى بعد أن نزل عن عرش 
. ولقد كان من الطبعى أن 
يبدأ النزاع من جديد بين «ست » و احور» 

على العرش مرة ثافية فتشاحنا وتخاصا إلى عة 
اله الى كان يرأسما الإله «رع » : وكان 


مصر لابته ( حور » 


«حور » بعتز فی عراكه بعدالة قضيته وبرثه 
الشرعى وعساعدة «إيزيس ١‏ + وكان رست 0 
بعتد بقوته وجمروته ومعاضدة الإله « رع ) له 
ومن ثم كانت الأحكام الأولية فى هذه القضية 
فى جانبه خشية بأسه : وفراراً من أذاه > حیی 
إذا ضاقت الخلقة وتضافرت الأدلة عليه بعد 
ديد « آوزیر ١‏ ارع وحلسه ؛ لم يجد القضاة 
من الآفة فرجة ينفذون مما إلى مناصرته : 
فأصدروا حکهم فى جاب ای قال ملك مصر 
إلى وارثه الشرعی حور » ومنذ هذه اللحظة 
أصبح کل ملك خکی عصر يدعى « حور ۲ : آما 
اللاك التوق فكان يدعى أوزير . 
هذا هو مختصر قصة الإله أوزير » كا فهمها 
ساء الآثار حى الآن من التون المصرية ی 
مختلف العصبور ۰ وأقدم متون أشارت إلى هذه 
القصة فى أماكن متعددة هی « متون الاهرام 4 : 


غير آنا لم ترد فى هذه التصوص بصورة متصلة 
كاملة > ولكن يفهم على أبة حال أن هذه القضة 
كان قد ثم تأليفها فى هذا العهد أى فى خلال الدولة 
القديمة : وأنها قد امتزجت بالديانة الشمسية نی 
هلي و بوليس . فأبطال القصة هم أ ايل 
وست ولفتيس - ودولاء كانوا یسدون أؤلاد 
الافین جب ونوت وشا من نسل «رع » الخالق 
الأول . وفی هذه القصة ند ولادة حور قد 
قصت على التحو التالى فى متون الأهرام : وذلك 
أن ایزیس ألقت يئفسها على 0 
صورة رخة : وحلت منه بأعجوبة » ومن : 
a‏ لكي لو 
عنسدما اشتد ماعده : وقد تمكن «ست » نی 
الوقعة الأولى من فزع عين حور منه : ثم استمر 
القتال وان بنصر حور واسترجاع عينه الى 
وقد قدم حور هذه العين لوالده 
أوزير فارند إليه بره : ومن تلك اللحظطلة 
أصبحت العين رمز على كل قربان ميل وکل 
هدية حمنة عينة تقدم المتوق . 


نزعت مله : 


هذا وقد جاء ذكر قصة آوزیر فى الأناشيد 
الدينية للدولة الوسطى بصورة #تصرة ؛ وبعد 
ذلك تجدها قد ذكرت فى قصص الدولة الحديثة 
وقد تحدثنا عن ذلك ملياً فى كتاب الأدب الصری 
القديم ( راجع الأدب المصرى القديم جزءا 
ص 1۲۷ .)١5١‏ 

وق العهد الإغريى جع المؤرخ بلوتارك 
شتات فصول هذه القصة وسردها فى كتاب خحاص 
و لکن على الطريقة الاغريقية ف كثير من نواحیها وقد 
جاء فى قصبة « بلوتارلث» آشیاء لم تذ کر ف الثون 
المصرية بصفة و اضبحة .:هدا وقد جاعت الاشارة 


إلى هذه القصة فى متون آحری‌کثیرة:لسا فا من 


e 4. اا‎ 


أهمية. بالغة » إذ الواقع أن قصة أوزير اللؤثرة ند 
جذیت إليها عواطف الشعب المصرى ؛ لاا 
تمثل اثتصار الحياة الأسرية وولاء از وجة از زوا 
والحنو الأمرى والتى لبنوی : مما جعل القوم 
عميلون كل الیل إلى تنمية كل فصل من فصوفا 


والزيادة فى إطراء أوزير والمسك بعبادته فى کل 
عصور التاريخ » حى آننا نجد نی عهدنا هذا 
بقايا *جیده والتعبد لاپزیس زوجته بصفة خاصة 


وسنتحدث عن مذهبه و انتشاره فا بعد . 


الحياة الآخرة والشعانر الدينية 


وجدنا منذ أقدم عصور ما قبل التاريخ آن 
المصرى كان يدفن معه بعض فبروريات الياة 
الى كان يستعملها فى حياته الدنیا: وهذه الظاهرة 
إن دلت على شی ء فانما تدل على أنه كان يعتقد 
فق ححياة أخرى ينعم ا المتوق بعد مغادرته هذه 
الدنيا . وقد دلت شواهد الأحوال على أنه منذ 
مواراة جیان التوفی ی قبره كانت تقام له شعاثر 
ديلية » نشعر بأنه سیعث فى قره ونيا حیساة 
أن المصريين كالم الغفير من 
فى سبيل الخياة 


وليس نباية فا : وبعبارة أخرى كان الوت يعد 


انحر . والواقع 
الناس كانوا يعدو الوت عائ 


تغييراً فى شخصية الفرد لإفناءها الأبدى : واعتقاد 
المصرى ف استمرار حياة المتوق ظاهر بصورة 
واضحة : ولا أدل على ذلك م 
کانوا يرسلون خطابات لأقارم 

العون على متاعبهم ی الحياة الدنيا ( ۳ 


7 ن أن الأحيساء 


595 فين سأ[ لوهم 


GanGiner & Sethe, Egyptian Letters to the Dead 
هذا وقد شجع المصرى على الاعتقاد فى الحياة‎ 

بعد الموت رؤيا الأموات ف الأحلام وتحادثتهم له. 

والرأى السائد أن ا مصرى القديم قد. تخیل 

الحياة الآخرة صورة طبق الأصل من الحيباة 

الدنیا » وهسذا الرأى لاينطيق تام الانطياق.ى 

جزئياته مع الواقع + وذلك لأن ابفزء الأجظم 

من الوئائق الخخاصة بالياة الا حوة - هم بالاحتياطاث 


ای كان يتخذها المصريون شمان الحياة بعد 
الموت : ولم نجد فما شیناً عن طبيعة هذه الحياة 
فى بادى* الامر : وحتى ما جاء عن حياة الأفراد 
فى العهد المتوسط الأول فى کتابات التوابیت التى 
دونت فى هذا العهد كان متأثراً عتوت الأهرام 
الى نقشت خصيصاً لملوك الدولة القدعة : ومن 
ثم لم نعل شيا سا عن حياة عامة اأشعب فى عام 


1 


الآخرة فى الدولة القدعة ومهما يكن من آمر فإنه 
كان على الصری أن عر بعدة عقبات وعخاطرات 
فى طريقه بعد الموت إلى أن يصل إلى النعیم ای 
كان يسعى إليه . والواقع أن الآراء الى تنطوئ 
علا الشعاثر الدينية ليست إلا وليدة 1 لعواطف 
والأحاسيس الانسانية : ولا يمكن تفسيرها إلا 
بأسبات نفسية تتفق مع الا تجاه العام للعقل الصری 


الذئكان لایرتفع ال را ا خضة الابصعوبة» 


غير أنه فى مقابل ذلك كان يمك قوة خيال 
عظيمة فى تصور الأشياء الحسة بدرجة تفوق 


الوصف . ولا كان المتوثى يعبر نفه بعد الموت 
فى سفر وحسب فانه يحب علا أن تفرض أن 
الانان كان فی تفت دما 
لا ضع مع للموت > وهذا العنصر 
رب و عثل الظاهر المختلفة نار قة دالوف 

و الإذية الى عکن الانا 


نهم متاوا حي‌اة آطمبم على غرار 


فى الوقت ذاته 


ان أن يتعرف عليها . 


الواقم أ" 
واه 


میب كك یب 


حياتهم » وأن دؤلاء الآهة كانوا عوتون ليحيوا 
حياة آحری قائمة على عناصر معنوية تخیلوا آنپا 
كانت تنضم الیرم بعد الحياة الدنيا فى القير . 
ولانزاع أن القبر كان هو الآ لة الى بوساطنها 
عکن الغلب على انفصال شخصية الإنسانكنتيجة 
لأزمة الوت . فالقبر هو الکان الذى يتحول فيه 
المتوق ك روح ملعمة تدعی ١‏ ای . وكذلك 
يحتوى القبر فى صورته المادية الى لاتتغير على 
المومية والعائيل ای تال التوی : وكذلك على 
المواد الغذائية الى تغذى «الكا » وهی القسوة 
الحروية للمتونی : أى آنا تقدم له الأساس لحياته 
بعد الموت + غير أن هذه الحياة قد ذهبت بعيداً 
عن حدود قبره : ومن ثم نفهم أن فكرة حياة 
المتوى في قبره كانت صحيحة ما دام الاهیام قابا 
عده بضروريات الهياة الى كانت لازمة لقرينه 
ر کا ) البى كان لاحیا ام إلا عیاہا » وکاد 
التو الذی كان بنتظر أنه سيحيا حياة حقيقية 
بعد الموت بدعی 


باون ۱ 
بكلمة روح : غير أن ؛ الباء ل تكن جرءا من 


شخص « حی ۲ : بل هی شا شخص با کله : کا 
بظهر ذلك بعد الوت . 
وكلمة « با » تعیی ««حياة » أو لع با 


و فیک 2 هو مظهر أو عدياة الإله رع . 

لامرن کا الاب ادبم وغيرهم 
من أمم العام مظاهر للموتی فى صورة تشبه الطیور 
وهى الى تشاهدها فى الناظر الى على مقاير 
المتونىمثلة فى صورة إنسان برأس طائر > وأحيافاً 
يكوت فا ذراعان عندما تدعو الحاجة إلى ذلك» 
فاد تحتاج ١‏ إلى اليد 
بركة بالقرب من القبر . وعلى أية حال كان ى 
الأرض ويطير تحت 


ن عتما تيك :قرب اللاء ی 


مقدور التوی أن يأنى إلى 


شعةالشمسى صورة طاثر + و لکنه لایفقداتصاله 
۳ الذى كان محفظ فيه جسمه : ومن ثم نفهم 
أن شخصية الانسان السکاملة بعد الوت كانت 
تتألف من « اليا ه وایخدم » وكثير ما تری «الباه 
تحوم فوق الخسم أو تطير إلى داخل القبر لضم 
إلى اباس » ومن ثم نرى فى متون الدولة الحديثة 


عبارة كالاتية : رلیت «با» المتوق لا تنفصل عن 
جسمه أبدياً) . 
هذا وكان فى استطاعة اتوق أن يفر من 


جنه فى القبر على صورة طائر بوساطة تعويذة 
عرية عکنه ہا أن بتشمص الشكل الذى يريده : 
وف معظم الأحيان 

ومن جهة أخرئ يمكن الإنسان أن يفكر فى 
التری متفصلا عن جسمه وی هذه الحالة ید 


یکون ذلك فى صورة طاثر . 


أنه عندما نلم بأن الموقى کانوا معتمدین فى بقأنبم 
على قیسورهم وكانوا ظاهرين بوصفهم « باو » 
مم «با» فام كانوا فضلا عن ذلاث يضيفود 
إلى هذه العتقدات فكرة أحرى ذات أفق آوسم 
وذالك أنبم کانوا يعتبرون «آخو؛ أى آرواحاً 
متجلية غير أننا لم نجدهم قد صوروا ببذه الكيفية 
على قبورهم وذلك لأن «الآحو » كانوا يعيشون 
. وكان الأمرات 
يصبحون « آنحو » بوساطة إقامة شعائر جنازية . 
وكانوا ينعتون بالنسبة لقابرهم أرواحاً جهزة 
متجلية : وى حين أنبم كانوا بظهرون على الأرض 
فى صورة «باو » فانم من جهة أخرى كانوا 
بوصفهم « آخو » قد ابتعدوا كلية عن تخالطة بى 


4 داى و نطاق اليك 
فى دائرة خارج نطا يشر 


الیشر : وکان « الاخو ۷ بشاهدون أثناء الیل ف 
صورة جوم و مخاصة فى الحرء الشمالى من ااسیاء : 
وذلك لأن اانجوم القطبية الى 
أبدية لاتفین وهذه الفكرة قدعة ۰ وذلك لأن 


لا تغرب كانت 


aR د‎ 


كلمسة «آخ » قدعة إذ قد وجدت فى نقوش 
الدولة القديمة هذا بالإضافة إلى أن أ 
الدولة ااقسدعة كانت فى الهة ااشيالية لتساعد 
المتوفين على الانضيام إلى رفاقهم وهر «البجلون» 
الذين يتجمعون حول الطب السماوى وقد جاء 


بواب مقابر 


فى متون الأهرام ما يعرز هذه الفكرة حيث 
تقول : إن الروح (آخ ) فى السماء والحسم فى 
الارض . ومن ثم جد أنه من الخطأ أن نعتبر 
فكرق «با» وآخ غير متلاعتین : وذلك أن 
التوفین يمكن أن بظهروا على الأرض بوصفهم 
«باو ؛ ولکهم كانوا «آخو »فى أشكال حياتهم 


اار فيعة ای ييا ف عام السماء . والواقع أن فكرة 
« الآخ » تدل على أن التغيير 5 حدث بالموت 
لى دائرة المهم 
ومن صورة الحياة الزائلة الحاصة إل صورة ة الحياة 


قد نقل الانسان من دائرة الواقعى | 


الباقية الى لا يعثريها التخيير , 

أما «السكا » بالنسية للانسان فيعير علا 
عجموغ الصفات الو ية ة الى > عنح الياة اإروحية 
r6 1 E i‏ شيع :آل م 
السرمدية : وهى کم مادية ن الا والاخ 
إذ بوساطتها بمد اس بالواد الغذائية سواء أكانت 


حقيقية أم معنوية . 


مصير الفرعون والشعب فى عام الاخرة فى عهد الدولة القدمة 


تدل متون الأهرام على أن الفرعون كان 
يتمتع بعد الموت هو وحاشيته بآخرة سماوية + 
كانت وقفاً عليهم ومحرمة على عامة الشعب : وقیل 
أن نبحث هذه المتون يحب أن فوضح هنا أن 
هذه الحنة السماوية إذا صح التعبير بذلك كانت 
أولا: وقبل کل شى ء للفرعون. أما أسرته وكبار 
موظفيه وحاشیته فکانوا يتمتعون بها تبعاً له 
بوصفهم أسرته وخدامه؛ کا کانوا فى الحياةالدنيا 
ولولا ذلك ما الوا هذا الامتياز الآأخروى الذى 
حر مه عامة الشعب الذين كانوا بعيدين عن ذلاك 
كل البعد : ولا أدل على ذلك مما جاء فى متون 
الأهرام ( و66 ,و۳ ) عنسدها خوطب الللك 
الراحل بالحملة العالية : « إن ماع مأواه السماء . 
أما الآ لاف فأواهم الأرض ٠‏ ويقصد بكلمة ماء 
ما خرج من بين الصلب والترائب أى النطفة الى 
خرج مها نسله وذريته . وهؤلاء كان مصير م 
جنة السماء » أما الا لاف وم أفر اد الرعية الذين 
که الفرعون فكان مصيرهم الأرض . 


وسنتکلم عن جنم الأرضية فما بعد . وكذلك 

نفس الفكرة السابقة فى متن آخر من متون 

۳ ( 408 .«برط) فاستمع إليه « إن « وناس » 

ر الملك ) إله أسن من أى ی الا لاف . 

ويقدم له القربان مئات » والمقصود هنا بالا لاف 
. ونقرأكذلك فى التون 

: إن ماء اللاك 


والثات هم عامة الشعب 
نبا ر 488 .جرع ) ما ياق 
تیتی فى السهاء وشعب تيى على الأرض فا أو جع 
تسر القلب ؟ 

وف مواضع أخرى من نفس المتون .ا 655 .ترط 
نقرأ خاصاً بالك : «إنك تدخ أبواب السیاء الى 
حرمت على المواطتين » . وحن تعل أن المقصود 
بالمواطتين هنا الطبقة الوسطى من الشعب : وقد 
حرم علييم دخول أبواب السماء الى فيا الحنة : 
وهذه الفکر ةبعيها جدها موضحة بصورةظاهرة ی 
مكان آخر من نفس التسون ( 876 .منرم ) 
فاستمع لپا : ٠‏ لقد فتح لك مصراعا باب السهاء 


وانفرجت لك أبواب السیاء وهی الى تصتد 


mr Yi mm 


ااناس بعييداً عا » وی مناسية أخري قرأ : 
« نك تفتح للملاث «مرنرع » المزلاج :إلى بای 
السهاء انح رمة على الناس 4 

ذكرنا فيا سلف نقلا عن أقدم متون دينية 
وصلت إلينا » وهی متون الأهرام أن اللاك 
وذريته كانوا يعرجون إلى السماء فينعمون هتاك 
چنة الخلد . آما الألوف وهم عامة اأشعب فكان 
مأواهم الأرض . والواقع أن لدينا بمض‌الاشارات 
فى المتون النازية » توحى إلينا بأن جنة عامة 
الشعب كانت على الأرض ؛ فقّد كان يظن تحی 
نهاية الأسرة الحامسة تقريباً أن مركز هذه اة 
هو حقل القربان : الذى رظن أن موقعه كان بلة 
هلروبوليس (عين شمس ) : وهذه البق المباركة 
كانت تعتبر الرکز الرئيسى لعبادة الاله رع » 
الذى كان القوم يز عون أنه أول من حك الدنيا 
ناشراً العدل والساواة بين ابلیمیم بقانون ماعت 
الذى سنہ : ولکته كا ذ كرنا ؟ نفا خی عن الحكم 
العالم الدنیوی لابنه ورفع نفه إلى السماوات العلى 
وکان من جر اء ذلك أن رفع معه حقل قربانه إلى 
العام العلوی + وأصبح مأواه الأبدى السماء : 
وهناك كان ينعم ابن رع أى الملك بعيشة راضية 
فى حقول قربان والده ؛ أما عامة الشعنت فقي 
ترك هم حقسول القربان ای على الأرض فى 
هليوبوليس ليتمتعوا بها » وقد جر نش العادة أن 
تقسام مقابر القوم فى تلك الحهة كلما وجد إلى 
ذلك سبیل ؛ وعکن التدليل على وجود حول 
قربان فى السماء وأخرى على:الأرض سا وصل 
إلينا من النقوش ابنازية الى تركها الملوّكِ والقوم 
فى مقابركر :: فقد جاء فى متون الاهرام.ما يغبت 
صراحة وجود حقول قربان للملوك في عام السماء 
آما عن وجود هذه الحقول. على الارض ليتمتع 


میب ,۸ (۷ . 


بها أفراد الشعب.وعظاء القوم + فلدینا ضيغسة 
جنازية تقرؤها كثيراً ‏ ولکنا تمر بها مر الکرام 
دون تدقيق فیا تحتويه من معی یق » وفسذه 
الصيغة هی جزء من دعاء للمتوش شائع الاستعمال 
يطلب فيه أن يقرب له قربان ملکی > وأن يعيش 
عمراً طويلا : وكذلك يدعو له بأن « يتمكن من 
السبر على الطريق الطيبة الى سلكها القربون من 
قبل » » وليس عة شلك أن هذه الصيغة تشير إلى 
حادث معين خاص بشعيرة بعينها كان حتفل بها 
القوم : وكانت تؤدى عند دفن التو . وتفصيل 
ذلك أن المتوقى كان لزاماً عليه أن يزور قبل 
الدفن المعابد القدرمة : الى كانت مقامة من قدم 


٠‏ الزمان ی بوتو ‏ ابطو الحالية ) القريبة من دسوق 


وسايس ( صا الحجر ) وهلیوپولیس ‏ وغيرها . 
وهذه المعابد كانت آم المراكز الرئيسية الدينية 
ف طول البلاد وعرضبا من أقدم المهود » وتدلن 
شواهد الأحوال على أن هذه الشعيرة كان يقوم 
الشعب بأدائها قبل ظهور ديائة أوزير بحسفة 
رسیة : وقبل أن تحتل العرابة الدفوزة المكانة 
الأولى بىعبادة هذا الإله : وقبل أن تطغى عبادته 
على الشعائر الى كانت تقام فى المدن الدينسة 
العظيمة السالفة الذ کر 

وحقيقسة الامر أن الزيارة الیی كان یقوم 
بأدائها جیان التوفی قبل الدفن إلى هذه السدن 
المقدسة ء كانت تعمل فى قناة من القنوات المتفرعة 
من النيل تكون مؤدية إلى الحبانة القصودة فى 
ذلك انعهد : وكان القارب الذى يحمل التوق 
یف حما عند كل احاط العهودة وهی سايس 
وبوتو وغسیرها : ثم تہ به. الطاف إلى 
حقل الفربان أى ی" هلیوبولیس. (. زاجع 


39 .م Metteilung Kairo IX,‏ وعکن اسكتباط 


رغبة. الوق «فى السير على الطريق الطيبة » من 
شعيرة دبنية نقشت على إحدى جدران اللقسابر 
1601-2 رک LD.‏ + وهی : (... لاجل أن 
يتمكن من الوصول إلى الحقل الحميل الذى على 
الطريق الطبية » : ولا تر 1 أن هذا الحقل 
حر حلاف حقل 
ن : وهو المدف الاي لاسياحة نی القارب 

هذا فضلا عن أنه قد جاعت إشارات إلى 


السياحة فى العبارات التالية : التجذيف إلى حقول 


هله 


القر بان الحميلة جداً 22 ,11 وز ,صز ١‏ وقد 
جاء فى نقش على جدران مصطبة « أخت حتب » 
اأوجودة الان عتحف ‏ الاوغر » العبارة التالية : 
« السياحة إلى حقول القربان الحاصة بالإله العظم ١‏ 
دباع La Nauthiqie Egyptienne, RI. I‏ ( 
بر أن إياس القارب ثانية يمان التونی إلى الحبانة 

۳ یی بداهة أن الطریق الحميلة قد 
و بذلك انی ماکان يعمل للمتوى : بل على 
العکس کان من 
القتع با تنتجه حقول القرابين الخاصة بالالهالاعظر 
ف« هلیوبولیس » 
باللك وسراة القوم على السواء : فى ما خص 
الملك لدينا متون صربحة فى تقوش متون الأهرام 
تثبت ذلك فاستمع مئلا ما يقال عن اللاك 


ك1 


حقه أن يتال إلى الأبد حقه فى 


؛ وقد كان صميحاً فا مختص 





چ 
« نه صعد إلى لیا بين النجوم الثابتة وإنه تاخى 
مع و الشعرى العانيسة وم الصباح پرشده + 
وکلتاهما تأحذان بذراعه إلى حقل الق بان23: .عبر 
وكذلك يقال للمللث : إنك ترق السماء وتتخد 
مسكنك فى حقل القربان بين الاة ( الوك الذين 
توفوا ) الذين ذهبوا إلى أرواحهم 4 


. 


أما تمتع رجال الدولة بحسل القربان عل 
الأرض فنستخاص الفكرة من المسلة الى نراها 


كثير أ منصوية أمام قبور العظاء ی عهد الدولة 
القدعة - a‏ لى هایوبولیس الي لى 
تعد المأوى الأصلى لاله الشمس عندما كان تعکر 
عالم الدنيا ءکا أشرنا إلى ذللك من قبل :فنى متون 
التوابيت تقسرأ مثلا :نی حتفل بعید الربع 
الأول ل الشور ی عين شس 8 (راجع 
Lacau, Rec. Trav. 8331, 2‏ وكذلكتقرا فى 
تقس المتوك 181 ,1۷×× ,لط «ایت الطعام يقدم 
اکم ف 


لك مثل رع على يد مؤلاء الذين ف 
ل القربان كان 


سبق نعم أن حقول | 


لامر ی «عين شمس » : وكان 


عين شس وا 
مركزها بادی* 
كبار رجال الدولة يت يتمتعون با على اسزاء ء 
ا يفيه ۲ 1 ا 
ولكن عندها رفع 2 'نفسه رفعت حقول قرباله 
كذلك إلى السماء بداهة تن 
الشعب بقيت على الأرض فى مکانبا الأصلى فى 
هليوبوليس : وهذا هو السيب النى من أجله 
یقوم الفر د العادى برحلة إلى هذا المكان المغدس 
وكذلك كان هذا هو السبب الذتى من أجله كانت 
تقام المسلة الى 
المتوق لتکون عنواناً مصغراً ابلدة هلیوبولیس 


فى حين أن حقول قزبان 


3 
سا هه رم 
تعد رمزاً لاله اشمس أمام مقر ة 


جر عها 


ومن جهب2ة انعر تنبئنا متون الا هرام ن 
حقول القر بان الى فى السماء قد أصبحت وقفاً 


على املك المتونى ومن سبقه لأنهم كانوا یعدون 
أولاد فرع ۰ ۰ ولکننا وجدنا أن هذا الامتياز 
الخاص بالك آخذ يشاركه فيه فى 


القديمة الأسرة المالكة ورجال 


: مهاية الدولة 
ابلاط بوصفیم 
آهل حاشیته > مم تمض طویل زمن حى بض 
عامة الشعب عن بكرة أبيهم وقاموا بثورة اجماعية 
دينية ؛ وطالبوا بامتع بالآخرة السواوية فأصبحت 
حقاً مشاعاً لكل الشعب على السواء : وبعبارة 


أخرى أخحذت المبادى* الدعقراطية الدينية تنتشر 


س و س 


بين الأهلين وبخاصة حرية الكتع بابلنة السياوية . 
غير أن هذا الانقلاب الديى على ما يظهر ۸ يأت 
فجأة بل ی تدرا » إذ يلحظ فى بعض قوش 
کبار الموظفين قى عهد الأسرة السادسة أن المتوق 
الشريف كان يسمح له أن يقوم بالسياحة السماوية 
نی كاد .يتوم با ارو فى سفة اتسين بع 

الإله رع ۰ » ومن ثم يفهم 0 م لم يحرموا حق 

المتع بالحنة السياوية ؛ والواقع أن هذا القتع الذى 
أصابوه كان تمتعاً مدودا > وفلك لم كانوا 
يذهبون فعلا إلى جه لما وک بوصفهم 
أتباع الفرعون يقومون له عشمل الحدمات الى 


: کانوا یودونما له ق علم الدنیا ر راجح‎ 
Teti-Aukh Tomb No. 15 ; Davies, 
Shaikh Said; p. 33; Petrie. Deshasha, 


46, 81. XXVIIL, etc. 
فهم بهذا الوضع كانوا لا يزالون فى متزلة الخدم‎ 
للفرعون ۰ وغذا بهم الفرعوك معه : أما باق‎ 
طبقات الشعب فلا نعلم شب علهم قط > والظاهر‎ 
أنهم كانوا محرومین من المتع بالحنة العلوية فى‎ 
. حلال الدولة القدعة‎ 
: جنة الفراعنة‎ 
وقد ساعد افظ بوجود بعض تلميحات فى‎ 
متون الأعرام » تساعد على معرفة صورة عن‎ 
متاع جنة الفراعنة السياوية + تلاك ات الى‎ 
کانوا بغارون علییا وحرموها على آفراد شیم‎ 
نی عهد الدولة القديمة : وهی الى حارب الشعب‎ 
للحصول عليها إلى أن ظفر بها من بين برائ‎ 
أوكك الاوك > فاستمع لما يقال للمللك نقلا عن‎ 
هل تريد أن تحيا ؟‎ : 
ياحور يامن يسيطر على حربة الصسدق ( وهى‎ 
الحربة الى لا تدع أى شخص عر يباب اة‎ 
غير الصادقين البرئین أمام الله ) إذا كان الأمر‎ 
کذاك ينبغى علياك ألا مر راعى باب السیاء‎ 
وجب عليك آلا نحمى عقبه (أى عقب الباب»‎ 
وخذ روح بیی إلى هذه السماء بين المنعمين حول‎ 


متو الأهرام 15 Pyr.‏ 


الآفة والذین محميهم الاله وهم يتكئون على 
صولاناهم 8 وهم الذين خحر سول صعيد مصر 
و الذين قد ارتدوا أحسن اللایس الکتانيسة 
» والذين يأكلون التين ویشربون 
الحمر ويتضمخون بأحسن العطور »وعند ذلك 
سیتکلم الروح عن بیی أمام الإله ا 
لببى أن يصعد إلى الإله العظيم » 
وی هذه الاسطر القليلة قد صور لنا باب 
الحنة الذى یف أمامه الاله « حور» مسلحاً بحرية 
تدرية فى يده استعداداً لمنع أى فرد من اادتعول 
فيا غير المبرئين . والظاهر أن هذه أقدم إشارة 
عن وجود حارس لباب اة الذى نجده مذ كوراً 
فى كتب الديانات السماوية ( راجع سفر التكوين 
الإساح ۳ سطر ۲4 وجاء فى القرآن الكريم 
و وآنا للا السهاء فوجدناها مات < رسآ شید 
وشهباً؛ رسورة الحن ) . 
غير أن حور قد حذر بطريقة خفية ألا يمنع 
روح « بیی ؛ ولوج باب لته . ۱ 
ولا شك فى أن هذا الحطاب الوجه إلى حور 
هو طراز من انلطابات العادية الى نجدها كتير ا 
ی الصیغ السحرية الى كانت عديدة شائعة ف 


الأر إجوايسة 


متو الأهرام 3 فهی حتاف بطبيعة الال عن ؛ 
الصلوات الدينية الى يتضرع الفرد با لربه : 
والواقع أن الحنة الى وصفما لنا «متون الأهرام» 
ف حوزة ناه عون ی لت ان 
عانم السماء مثل حیاة 4 فى السهاء وهی 

الى كات يعيشها على الأرض قبا ل أن يرفع نفسه 
إلى السیاء > فنجد فيا الاله الأعنلم اطا برجال 
بلاطه الذين حملون ألقاباً مغل الألقاب ال ىكانوا 
حملونها فى الحياة الدنيا » ويعيشون فى نعم 
فيلبسون الأرجواق( ولياسهم فيا حرير ) 
و طعامهم ف | التينوشرابهم انخمر وشذاهوالعطور 
ولا فراع اع فى أن هذه الصورة فانظائر ها و الكتب 
المأزلة ر القرآن ) . 


س م۷۷ س 


أول ظهور عبادة أوزير 


يستنبط من درس متسون الأهرام أنه كان 
يوجد مذهبانف العالم العلوى أى السیاء: والأول 
هو المذهب النجمی ؛ ولقد كانت دنا الأموات 
فى نظر أتباع هذا المذهب هی عام النجوم : وقد 
أطلق عليه المصريون لفظة « دات » أو « دوات » 
ورشمها بالصرية القديمة يعبر عا : 
على هيئة غم داحل دائرة × وهلا الر مز الذی 
لا حتاج إلى إيضاح يدل تماما على أن هذا العالم 


فقد رعت 


كان جزء منه فوق الأرض وجزژه الاعر تحت 
الأرض ¢ ومن ثم تخیل الصریون وجود سمساء 
عليا وسماء سفلى . وقد تصور المصرى أن الوتی 
كانوا يأوون إلى هذه القبة الز دوجة بعد الموت ؛ 
فالخرء الروحالی «آخ ( يسكن اسیاء العليا 
والحزء الماده:(ابخسم ) يودع ف السماء السفلية ی 
فى جوف الأرض . ويجاب هذا المذهبانجمى 
قام الذهب الشمسبى : وها لا يتعارضان معا : 
إذ أن الأول كان خاصاً بالناس والثانى كان خاصاً 
بالملك . والواقم أن الشمس والنجوم تسبح كلها 
ی فضاء وأحد بعينه : وکان ااصر یود يعتقدون 
أن ااشمس بعد أن تخترق السیاء العلیا تیب نی 
الغرب فى العسام السفلی الذى كانت تضيكه أثناء 
: وكانت تقطم رحلا فى سفینتین إحدا 
الیل : وكانت تقطع ر لها فى سفيننين إإحداهما 
مهار وتسمی « معنجت » (السليمة) . والأخرى 
یل وتسمی « مسکتت » ( المظلمة ) . ولا كان 
رجال لاهوت عين تمس عقتون الیل والعام 
السفلى فانیم أنكروا وجود عالم سفلی : ولکن لا 
أخذت عبادة آوزیر تظهر ویعتتقها الملك : دونت 
بعض فقرات خاصة ببذا الاله تعترف صراحة 
بوجود عام سفلى . فتقرأ فى هذه التون أن طرق 
الغرب وحدها هی الطرق الحميلة الى ينبغى أن 


يسير علا الإنان بوصفها مفضلة على طرق 
الشمس وهی الشرقية + وعلى أبة حال تحدثنا 
متون الأهرام أن اللاك كان هو الشخص الوحيد 
الذى له الق فى المستع محياة إله الشمس ء 
ومشاركته فا تماما لدرجة أنه كان أحيانا يوحد 
بإله الشمس رع . 

وما سبق يمكن التوفيق بين الذهب الشمسى 
والمذهب النجمى ٠‏ ولکن عندما نريد أن نوفق 
بين مذهب أو زیر الذى كان بعيدا كل البعد عن 
دنيا السماء فان المنطق يقف جامداً ؛ ولكن مع 
ذلك جد أن السپاسة قد حلت هذه المعضلة : 


وحقيقة الأمر أن « أوزير » کان قد أصبح 
فا حبوباً فى الوجه البحرى لدرجة أن الملوك فم 
يجدوا مفراً من إدخاله فى دائرة مذهب الشمس 
وها ذلك پعسیر على رجال الدین » ومن ثم نرى 
فى تاسوع رع أن أوزير قد أصبح ابن الإفين 
١‏ جب » و انوت » ۰ وعلى ذلك یکون متصلا 
بالسیاء پوساطة آمه نوت . والظاهر أن دول 
أو زیر فى التاسوع الشمسى لم حدث دون شغب 
ورد فعل ؛ إذ يظهر أنه قبل أن ود اللاك 
ازن قد وضع ق مستواه . وقد كان الوصول 
إلى ذلك بسیطاً : فقد حكم أوزير على الأرض 
وعرف الوت : وعلى ذلك فان ما حدث لأٌوزیر 
لابد آن يحدث للملك ؛ وقد فسر هذا التقابل ی 
كثير من الصیغ الى وردت فى متون الا هرام فيا 
«عا أن آوزیر يحيا فان الملك بحيا » الخ» . وقد كان 
هذا أمرأ عبباً علىما بظهر يسبب الدورالذى كان 
يلعبه حور (الملك) ف المملكة المصرية . إذ نجد أن 
العلاقات الى كانت تربط الللك العائش بالملك 


سا ا م 


التونی هى نفس العلاقات الى كانت تر بط «حور: 
بأوزير : وبعبارة أحرى كان اللاك العائش هو 
«حور ٩‏ والملك اتوش هو ١‏ أوزير 4 
ویستخاص من دروس متون الا هر ام أله 
كان بوجد خارج دائرة كهنة عین تعض الضيقة 


اتجاهاً قوياً إلى اعتبار أوزير له الموق. وسسيد 
الغرب ء وأن هذه الفكرة الخاصة بالآخرة قد 
انت بأن فرضت نفسبا على االك برضاء من 
كهنة عين شمس الذين کانوا بعملون مایرضی 
اللاك . ١‏ 


عقائد الشعب فى الدولة القدممة 


تحدئنا فيا سبق عن العقائد الديفية الى أمكن 
استخلاصها من متون الأهرام : وهی فى جلها 
خاصة بالملوك ۰ وترجع إلى أزمان حيقة ف القدم 
أما عقائد عامة الشعب وشعائرهم الدينية فقد 
وصلت إلينا عن طريق النقوش الى دونوها على 
مقاب رهم الى أقاموها . إما حول مقابر ملوكهم 
فى الحبانة الى تمند من أول الأهرام حى الفيوم 
أو فى الأقاليم الأخرى من جهات القطر : وليس 
من شك فى أن نقوش هذه المقابر الى لا بزال 
جزء كبير ما تحت الأرض لم يكشف عنه قد 
ألق ضوءاً عظما واضحاً علن العقائد والشعائر 


الحنازية : الى كان الوم پدینون بها ویقیموما 


فى خلال الدولة القدعة آ کنر من‌الضوء الذی ألقته 
متوك الآهرام الى آلفت فى زمن أكبر قدماً على 
أول ما نلحظ فى نقوش هذه المقابر هو آننا 

لم تجد علیها صورة ما لاله بعيته میا أو تمالا 
وله ما : اللهم إلا فى أواخر هذه اا 
مثل الاله « مين » نی حالة واحدة وكذلك تجد أن 
اأعقائد الحنازية الخاصة بپذا العهد قد سيطر علا 
شخصية إله هول الاسم والضورة تسمیه المتون 
الاله الغظى » + وقد حاول ينض علاء الآ ثار 
« الله 8 وقد حاول-بعض علاء الا ثار 
ويخاصة الاستاذ يونكر ااوصول إلى تعریف هذا 
الإله وطبيعته ٠‏ فقال إن الإله الأعظم الذي نج 


أن نسميه أكبر الآلمة لم يكن فى الأصل إله الشمس 
«رع ٩‏ ۰ وم يكن كذلك أوزير » ولکن کان 
سید السیاء اقدیم جد : وهذا لاله هو الذى 
اعتقد القوم أن عينه المنى هى الشمس وعینسه 
الیسری هی القمر »> وهذا الاله الذى كان فى 
بادى* الأمر جهول الاسم هو الذى وحد فيا بعد 
بالاله وحور » وهو إله الدلتا المرنى الذی وحد 
مصر : وقد ظن أنه بمثل الاك وتوحید هذا الاله 
بالملك قد بولغ فيه + حى إن اللاك نقسه قد أصبح 
ينعت بالاله العظيم . والتون ابلدنازية الى سنتحدث 
غا هنا كلها من نقوش مقابر عظاء القوم الذين 
عاشوا فى ظل الملك ورعايته > ولقد كان من 
الطبيعى أن هؤلاء المحظوظين يصعدون إلى السماء > 
ويعيشون يحوار سيد السماء بعد الوت . وهذا 
هو الإله العظیم الذى خدموه فى الحياة الدنيا لم 
يكن املك إلا صورة له . 

ومن ثم نلحظ أن العقيدة النجمية وهی الى 
على حسبها كانت أرواح الموقى تختلط بالنجوم قد 
بقيت » وأن اللك بوصفه صورة ممسدة للإله 
العظيم سيد السياء قد لعب فيها دوراً هاماً من 
الدرجة الأولى بوصفه الإله الأعلى العائش فى 
السماء الموكل بأمر «الاخ » . أا العناية بابس 
فكانت موكلة بالإله « أنوبيس » الذي كان يمثل 
فى صسورة كلب > ومنذ نهاية الأشرة الجامسة 


m~‏ ات 


تلحظ تطورا واضنحاً فنجد أولا تغيراً هاماً فى 
تعوت الاله العظیم ؛ إذ لى تجده بعد يدعى سيد 
لسیاء : ولکن أصبح يدعى سيد اخبانة أو 
ااغرب أو الدفن . وقد دلت البحوث على أله منذ 
بداية الأسر ة السادسة كانت عبارة الاله العظيم 
تعتبر تعريفا للاله أوزير » وقد كان الإلهأنوييس 
يشار ك معه ئى هذه التعوتالسالفة الذكر ء ولكن 
لابد أن نلحظ أن الاله « أنوبيس » الذئ كان 
يشرف على الشعائر الحنازية كلية حى نهاية الأسرة 
الحامسة ء قد فقد هذا.الإشراف الكلى فى العهد 
الذى ظهرت فيه هذه النعوت الحديدة ؛ وذلك 
لآن الاله أوزير الذى أن اتمه يظهر بازدياد قد 
كان کي معه : ويخاصة فى الصلوات النازية , 
وقد انه به الأمر أن أصبح حمل رب الغرب 
و شخاصة منذ بداية الأسرة السادسة أى عندما آنحذ 
أوزير يحتل مکانة مرموقة فى متوث الأهرام ق 
الشعائر اتخنازية . 

وبالاختصار نجد أن كل شی ء شیر ى الشعائر 
الدينية إلى الا هیام عصیر جسم الإنان بعد الوت 

ی عصیر جسم ال 

اکر من الروح 4 و هذه ال عة كانت قل وحدت 
قبل الأسرة السادسةءكا يبرهن على ذلك الدور 
الذئ لعبه الاله « أنوبيس » فى العصاوات الخنازية 


المتؤغلة فى القدم » غير أن ظهور العقيسدة 
الأوزيرية قد طغت على عبادة « آنوپیس ١‏ 
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و تخاصة عندما نذ کر ما جاء ى أسطورة أوزير 


و اجیائه من جديد وما ترتب على ذلك من الاهمام 
بسلامة المسم وحاية القبر وتقدم القربان وهذا 
هو الدور الذى قامت به ایزیس نحو أوزير : 
ومن ثم كان مصير أوزير هو الشیء الذى كانت 
تصبو إليه کل نفس بدرجة عظيمة , 

وخلاعة القول إن العقائد اناز ية على حب 
ما جاء فى :نقوش مقابر الشعب تبر هن على وجود 
انفصال واضح جدأً بين مصير الخسم ومصير 
الروخ : فقد دلت التون على أنه حى نباية الأسرة 
الحامسة كان الا هیام بالحسم بصفة عامة موكلا 
أمرة إلى الإله « وبيس » وحده . وكان مصير 
الروح موكلا بها الاله ااعظیم سيد السیاء : وكان 
مصيرها مرتباً عصیر النجوم : ولكن مذ 
الأسرة السادسة نجد أن العناية الى كانت تعطى 
الازدياد المطرد بتأثئير 


العقيدة الأوزيرية » ومن ثم كانت دنيسا الونی 


لجسم كانت دة ی 
1 


مقرها الغرب ٠‏ آما دنيا الأرواح فقد أصيحت 


فى عالم الامهام . 


٠‏ الديانة فى عهد الدولة الوسطی با جاءت فى متون التواييت 


ذکرنا فيا سبق قيام ثورة اجماعية سياسية ق 


۱ نهاية الدولة القديمة » وقد كات من جراعبا القلاب 


1 


الأوضاع والنظم التى سارت علا البلاد منذ عهد 
مینا : وکان سبب هذه الثورة ضعف حكومة 
الفرعون من جهة : 
الى رست قواعدها فى البلاد بصورة بارزة من 
جهة أخرى ؛ وقد انت هذه الثورة بأن قسست 


وتراید قوة حكام الإقطاع 


البلاد ملکتین إحداهما فى اذوب وعاصمها طيبة 
والأخرى فى الوسط وعاصىها أهناسيا الدينة : 
وشبت بینیما ناز حرب اهت بانتصار طيبة + 
ومن تم أت الاسرة الحادية عشرة و آعاد ملوكها 
النظام والامن إلى البلاد : وقد كان هذا تمهيداً 
لقیام. الأسرة الثانية عشرة أو الدولة الوسطى الى 


قام ملوکها بپضة جبارة لاعلاء كلمة مصر من 


س ۷۲۷۷ بت 


جديد . وما يجدر ملاحظته هنا أن الثورة الى 
قامت فى اليلاد ۸ تكن سياسية وحسب + بل 
كانت دينية إلى حد بعيد . إذ الواقع أن أولنتيجة 
ک 

التطور الاجعاعی السیامی الذیذ کرناه كان ضياع 
سلطان الفر عونت وهيبته فى عين الشعب : ومن 
جهة آعری اعتبر ابم الغفير من عظماء رجال 
الدولة أن المصير الملكى فى عام الآخمرة لم يكن 
وقفاً على الفرعون وحسب ؛ بل أصبح منذ 
الثورة مصيراً مشثركا حى اكل أولئك الذين ۸ 
يكن فى یدهم ظل من السلطة » ومن م أصيحت 
إرثاً مشاعاً لكل أفراد الدولة : وقد تمثل لا 
بصورة محسة نتائج هذا الانقلاب الدیی فى 
الکتابات الى وجدت على توابیت هذا العصر 
الى أصبحت ميزة خاصة به . وتدل کتسابات 
هذه التوابيت الى تحدثنا عن مقدار ماثاله آفر اد 
الشعب من حقو دينية لم يكن يتمتع بها إلا الفرعون 

نشيته : أنه قد اضت الما تعاء بذ خر 
و حا نی ضيف إليها تعاويف أخرى 
سحرية راد التوفی أن تحصل بها على حياة سعيدة 
ولن ندهش لحدوث ذلك التغيير لأننا قد رأينا فا 
۳ أن الذهب الشم‌ی 1 يكن هو الذهب 
السائد فى آواخر الدولة القدعة . إذ نى تلك الفترة 
كانت العقيدة الأوزيرية قد آعذت تسیطر على 
عقول الاوك والشعب بصورة محسة : ومن ثم 
تجد أنفسنا فى كتابات متون التوابيت الى خلفها 
لا المصريون ی عصر ورم أمام مذهبين : 
مذهب أخذ فى السقوط ۸ يبق مستعملا إلا فى 
اموز السحر وهو المذهب ااشسی ؛ ومذهب فى 
أخذ فى اكتاب مکانة شعبية محببة إلى التقوی 


جيعا وهو مذهب أوزير . 


وعلى الرغي من تدهور المذهب الشمسی فى 
تلك المئرة فإنه كان المذهب السائد ی مون 


التوابيث + وقد كانت هذه التون تصسألف من 
فقرات من متون الأهرام : مضافاً إلها صيغاً 
جديدة لم تكن معروفة من قبل . فالشمس الى 
تنتصر كل صباح على الظلمات كانت الأنموذج 
الذى سار على هديه التوی : كما كان الفرعون 
يفعل قبل الانقلاب الاجئاعى : وبالاحتصار أنحذ 
الفرد العادى يعلد الفرعون فى كل أحواله الى 

GE‏ از 1 ما ود 
وردت فى متوث اام : هذا مع الفارق أن 
المتوق العادى هنا أخذ يستعين على قضاء مأربه 
فى الآخرة بالسحر فى كل مرافق الحياة : وقد 
خصص لكل رغبة من رغباته فصلا بعينله » حی 
أصبحت متون التوابيت وكأنها کتاب وصفات » 
وما ذلك الاخوفا ما كان ينتظره التوی من مخاطر 
وهو فى طريقه إلى عام الآخرة الذى كات يظنه 
مسکوناً بالأعداء . ول يكن مخاف فقط شر 
الخوع والعطش والاختناق : بل کان محساف 
كذلك شر الثعابين و شر احدن والمردة الذين كانوا 
على زعمه سكان عالم الآخرة » وهذا الفزع البين 
من الوت لم حاريه الكهنة . بل کانوا ببعئوته على 
العكس فى قلوب الناس . ذلك لأنه كلما زاد 
الحطر من هذه الشياطين زاد احتياج الناس 
دمام : وبعبارة أخرى زاد احتياج الناس إلى 
السحر والأحقال الحنازية : ومن ثم لم يقبل أى 
إنسان الذهاب إلى عام الانعرة دون أن يكون 
مزوداً عجموعة من التعاويذ السحرية الى كانت 
ترتب على هيئة أسئلة وأجوبة . على أن مثل هذه 
الصيغ لم تكن منتشرة بصورة عامة : وذلك لأن 
مذهب أوزير كان آخذاً فى التقدم الستمر ولكن 
هذا التقدم لاببحث عنه فى متون التواييت لأن 
أوزير لم يلعب فیا إلا دوراً ضئيلا باهتاً * بل فى 
الواقع کان دوره جرا من الدور الذى كان يلعبه 


E ۵ سس‎ 





فى مقون الاهرام .:(مضر القدعة ابلرء ۴ 
ص ٤۹٦‏ ) : 
کتاب الطریقین : 

وقد لفت نظر علاء الا ثار کتابات توابیت 
خاصة من هذا العهد تؤرخ بأواخر الأسرة الثانية 
عشرة » عر عليها فى جبانة البرشة . وقد رمم 
على هذه التوابيت خريطة لعالم الآخرة لانه قد 
أصبح فى هذه الفترة غاية فى انلفاء والسرية + 
تحيط به الخاوف وااکاره : ومن أجل ذلك كان 
لزاماً على كل فرد يريد الوصول إلى عالم الآخرة 
سالماً أن يعرف كل أسرار هاتين الطريقتين 
وما يكتنفهما من أخطار مصاعب يجب ایب 
علیپا (راجع مصر القدية الزء اللا 
ص ۵۳۵ - ۵۸۸ ) . 
انتشار مذهب آوزیر فى کل البلاد : 


ظهر مذهب أوزير رسيا فى بخ الاسرة 
الخامسة عتدما اعبرف به المللك ی 
جنا لحنب مع مذهب الشمس فى متون رد 
وقد سار كل م 
مذهب أوزير فى الو والقوة والتطور فى خلال 
الدولة الوسطى . كا أخذ المذهب الشسی يضعف 
شيئاً فشيئاً حتی آ ل آمره إلى أن تلاشى فى التعاويذ 


ن المذهبين فى طريقه » وقد أخحذ 


السحرية. وقد ساعدت على نو المذهب الأوزيرى 
أحداث سياسية جملته فى المقدمة : وذلك عندما 
استولى أحد ماوك طيرة على العرابة المدفونة من 
ملاك آهناسیانی انوب »وقد كان الاستيلاء على 
هذه المديئة ذا أحمية عظمى » وذلك على الرغم 
من أن أنتف ملك طيبة کان‌بدین بالذهب‌الشصسی 
إلا أنه رأى أن الاستيلاء على طينة مقر الملوك 
القدای يرفعه فى الى ی قات 
الغرابة ممراباً للإله آوزیر الذى كان إشها الى > 


ست و۷۷ — 


وبذلك قرب بين الذهبین اللذین عکن أن بمنحا 
أسرته قوة » ومخاصة عنسدما تعلم أن مذهب 
الحبب لقلوب المصريين 
ومن هذا الوقت أصبح كل من العر ابة المدفونة 
الر تسى لحج الإله أ أوزير » أما 
الاله انازی المحلى بالعرابة المسمى «خحتى أمتى » 
- (كان يصور فى هيئة کلب - ومعناه آول آهل 


أوزيركان المذهب الشعبى 
و بو صير المكان | 
الغرب ) فقد بی فى بادی" الامر يعد يجانب 


ف آخر الامر بأوزير 
واصیح أوزير نفسه يسمى « أول أهل الغرب 1 . 


آوزیر : غير انه ازج 


وقد رحب آنباع أوزير أن یکونوا دانما على 
مقربة من مهم ۰ ويخاصة لآنه قد استولى على 
حسب ما جاء فى أسطورته الى بلغت حدا بعيداً 
فى الإنسانية » على قلوب الناس . وقد أحذ 
المذهب الأوزيرى الكثير عن التقاليد والشعائر 
الخاصة بالمذهب الشمسى » فنجد أن الحج إلى 
العرابة الذى كان يعد الظهر الاماسی للمذهب 
احدید قد حل عل احج القديم الذى كان يقام 
ف‌عین شمس ٠‏ ولا أدل على ذلك من الاوحات 
الحنازية الى نجدها نی العرابة من كل أنحاء البلاد 
المصرية وهی الى كان يقيمها اجاج عند زيارهم 
قبر أوزير الذى كان يعتقد أن فيه رأسه . 
ول یکتف عظاء القوم بإقامة لوحات ۰ 
کائو! یقیمون عن طیب خاطر قرا أو ضر" 
رمزباً على الأقل . عر لى أن أوزير لم يكتف بأن 
كر الاموات باسم سيد العام بل 5 بل رأى أنه من 
الضرورى له أن يكون له بلاط مثل بلاط رع 
نی عين شمس »من الالحة . ولدينا أنشودة من عهد 
الأسرة الثامنة عشرة تمجد أوزير بوصفه السيد 
الذى يمتد سلطانه على مصر كلها وحارببا 
وقد انتصر أوزير بوصفه إله الموق ء وبذاك 


> ام 


مت و۱ احضارة 


انتشرت عبادته » وقد كان كل مصری يباكم 
أمامه ليبرأ من خطاياه وهی أول شرط للحياة 
الآخرة ثم يطلب القت بالقربان . ويكى أن نذكر 
هنا فيا محص العدالة عا کنة المتوق أمامه ‏ وقد 
وجدنا منذ لباية الأسرة الحادية عشرة أن كل فرد 
متوق تثبت براءته بعد الحا کة كان يكتب يعد 
اه عبارة « صادق القول » + وقد كان ذلاك نصا 
لعبادة أوزير . هذا وقد ظهر تطور فى موضوع 
القربان الحنازى الذى كانت تتوق نفس المتوق 
إليه : وذلك يعد دليلا آآخر على اتتصار أوزير : 
فبدلا من أن يقوم اللاك بعمل القربان للمتوق مع 
الإله أو الافة على حسب النظام القديم : نجد بعد 
انتصار أوزير أن املك يقوم بعمل القربان للإله 
وذلك لأجل أن يقوم الاله بدوره بإعطاعوجزء 
منه للمتوق » ومن ثم نفهم أنه منذ ذلك الوقت 
كان الاله مسئولا نظرياً عن خدمة المتوق » ومن 
أجل ذلك نید أن هذا المنوق كان من صانلیه أن 
يدفن بمجوار معيد هذا الاله الذى كانت تکدس 
الملأكولات حوله» هذا بالإضافة إلى القربان الى 
الى كان يقدمها کهنة الروح وأهل المنوى . 
ولا يبعد أن هذه الفكرة هى البى أغرت المصريين 
على إقامة مقابر أو ألواح جنازية بالقرب من معبد 
أوزير بالعرابة المدفولة . 
وتدل شواهد الأحوال على أن ديانة أوزير 
تؤثر تأثيراً عا على مذهب عين شهس الرنمى 
الذى كان يسود ى متون التوابيت وعلى أية حال 
جد محاولات كثيرة یتفق فيا الذهبان » وذلك 
باقتباس مذهب آوزیر الکثیر من مذهب عين 
تمس لأن الأعسير كان مذهب املك الأصلى . 
ویکیی أن نبر هن على بقاء مذهب عين شمس 
ورسوخه فى النفوس أن ملوك الاسرة الثانية عشرة 
على الرغم من إظهار ميلهم لاعقيدة الأوزيرية 
قد آظهروا تسكهم ف شعائر هم الديفية ومعهم 
رجال بلاطهم بالذهب الشمسى القدم : وتفسير 


ذلك آم قد هجروا لأسباب سياسية محضة طيبة 
ليستوطوا یم الوسطا وهر إقلم الفيوم .ال 
آقاموا لأنفسبم أهراماً على غرار مقمایر .الدولة 
القدمة > و دفن حولم رجال بلاطهم وهنا جد أن 
متون الأهرام قد لعيت دورها ؛ و يكن ذلك 
قاصراً على رجال الأسرة المالسكة بل استعملها 
كذلك الأشراف . وعلى الرغم من رجوع ملوك 
هذه الأسرة للمذهب الشمسى القدیم حوفاً من 
حکام المقاطعات الذين كان يزداد انفوف مهم 
فان تأثير « آوزیر » كان له خطره التزاید حى 
ف التون ابحنازية الى مضع لطراز البلاط . 

وحلاصة القول تمد أنه فى خلال الدولة 
الوسطىكان نصر أوزير ثابتاً فى متون العرابة »كا 
كان ثابتاً ئى متون القابر العادية فى مصر العلا 
والوسطى : وكذلك فى متون التوابيت وف التون 
الى عتر عليها فى جبائة الفيوم . هذا ولم يدم 
المذهب الشمسى إلا لأسباب سياسية ولاستعاله 
ف أمور السحر : ولذلك فإن الدور المهم فى ديانة 
القوم كان يقوم به الذهب الأوزیری . 

ولقدكانت لأسطورة أوزير الى بلغت منتى 

البساطة أثرها فى الاسئیلاء على قلوب الاس 
أجمعين فقد كان كل فرد يخيل إليه أنه فى إمكانه 
باعتناقها أن یصیر بعد اموت أوزيراً أى أنه يصل 
إل نعم الاخرة ويتمتع به» كنا يتمتع به أوزير . 

ولا فزاع فى أن الصری كان لايشلك قط فى 
حياة الروح » ولکن إذا استثنينا اللاك وبعض 
أهل الحظوة فان المصريين لم يكونوا يدركون 
معبى الروح بصورة محددة بل كانوا يكتفون فى 
فهمها بصورة مهمة ومن ثم يرجع الفضل إل 
أوزير لأن هذه الصورة قد أحذت فى مذهبه 
شكلا محساً وكان فى مقدور كل فرد أن يصل 
بثقة إلى هذا الذى كان بخشاه وم يعد بعد يقي إلا 
بداية حياة سعيدة لانباية ها . 


چ د 


المعتقدات الدينية فى عهد الدولة الحديئة 


كنا جاءت فى كتاب الوق وغيره 


تحدثنا ی الفصل السابق عن العقائد الدينية 
الى جاءت على تواپیت الدولة الوسطى وعصر 
الانتقال الذى سبقه » ولكن ها وؤسف له جد 
الأسث أن العصر الذى جاء نی أعقساب الدولة 
الوسطى كان عصراً مضطرباً » ومن ثم كانت 
مصادره قليلة » ولكن تدل شواهد الأحواك 
على أن المعتقدات الدينية كانت سائرة نی طريق 
تطورها » إذ نيحد بعد الخروج من هذا إلعصرالمظلم 
وهو عصر حكم اشکسوس اضر أن الذهبين 
الشسمسی والأوزيرى قد ازجا ببضهما 
بصورة مرضية : فقد أصبح مأوى أوزير العام 
السفلى نائياً » کا أن الإله رع كان مقره السیاء 
يزور عام أوزير كل ليلة حاملا معه النور والهجة 
بدلا من الظلام الو 


ومنذ أوائل الآسرة الثامنة عشرة ند أن 
الصری كان يضع مع التوی بردية حتوى على 
عدد عظيم من التعاو یذ والصيغ الدينية عا 0-0 
صيغ وتعاويذ متون التوابیت ؛ ولکن على نطا 
أوسع وكان الغرض مها تسهيل الطریق للمتوق 
حى يصل إلى جنة أوزيرء وذلك بإزالة العقبات 
من طريقه وبوجبه نخاص توفير الأسباب الى 
تجعله يخرج من قبره يومياً أثناء اللبار يتمتع بتور 
الشمس وببجنها ثم یمود إلى قبره ليلا . وهسذ! 
یعی أنه كان لايريد مغادرة الدفيا نائی؛ بل يعنى 
كدلك أنه كان لابد أن بمنح قوة الحركة واشرب 
والواقع أن المتوق كان يريد 
أن يعيش نى نور الشمس ليل نهار . لانه كان 
عندما یمود إلى قبره ليلا عند غروب الشمس كان 


من ود الوت 


یظن أنه سینعم بضوء الشمس وهی فى سیاحتها فى 
عالم الأموات أثناء الليل . ومن أجل ذلك كان 
حمل معه الصيغ الى تذلل له كل العقبات وتجعل 
طريقه ذلولا. هذا و محدئنا الفصلى ۱۱۰ من كتاب 
الوتى عن حياة الدعة الى بتمتع بها أهل النعيم فى 
حقل البو ص على أن مؤلاء كان عليهم واجیسات 
وم متع هناك فکان علییم ا أن محرئوا الارخر 
ويبذروا ایذور و حصلوا احصول ۽ كما کائوا 


یا کلون ويشريون ویتمتعون بقواهم الحنسية . 


هذا وكان المتوق بری فى هذه الأعمال الى 
کان يقوم بباعملا مضنياً له » وس ثم نراه کان 
يستعمل القائيل انجيبة لتقوم بدلا عنه بعمل‌الاشغال 
الى تاج إلى جهد كبير ٠‏ كما جاء بى الفصل 
السادس ص هذا الکتاب ۲ وافصل حامس 
عبارة عن صيغة تجعل الکسول يرفع يده ويعمل 
المتوق. هذا و توجد عدة فصول فى كتاب اموق 
خاصة بتوفير الغذاء للمتونى على الدوام وأن يكون 
له نصيب فى القرابين المقدسة وغاصة القرابين 
الى تقدم للاله رع » وآخری اکن أن 
يشرب ویستنشق الحواء الطلق + أن لا يضطر 
إلى أكل برازه أو شرب بوله . 1 2 


عبن سمس . 
صورة و وأضحة عن العتقدات الحنازية ال ی کانت 

سائدة یی هذه الفئرة . وما جدر ملاحظته هنا 
أن السياحات السماوية الى 
قد احتلت مكانة هامة فى کتاب الموق 


شاهدناها فى العقيدة 


٤ الشمسية‎ 


مت ۲۲۷ سم 


يضاف إلى ذلك أن ما وجدناه من متو ق 
نقوش الأهرام وف كتابات التوابيت عن الحياة 
الآخرة وما فيها من محاسن ومساوی* نجده فى 
كتاب الموتى وشاصة الحخاوف الى كان مبعنها 
الأخنطار العدة الى كانت دد الوتی فى تتقلاته 
هذا وكان التوی يريد أن يتمتع محياته الثانية وهو 
صعيح الجسم دون أن يبلى »كنا قرا ذلك فى الفصول 
۰ و ۱۵۶ و8" الخ : فى الفصل 45 نجد أن 
عنوانه هو «ذا عرفه المتوق فانه لن بعفن فى 
العالم الاخر » والفروض أن الصيغة موجهة للاله 
« أنوبيس » وکان برجو منه التونی أن يجعل 
مومیته مثل مومية أوزير تفسه . 

ولکن قبل کل شیء كان على التوی أن يمر 
بامتحان قاس أمام وله الآخيرة أوزير وتعنی بذلك 
كان لايد أن يحاكم أمام ممكة العدل فى الانعرة 
عن کل‌آماله فى عالم الدنیا وقد خصص الفصل 
انامس والعشرون بعد المائة من کتاب السوتی 
هذا الغرض ويعتير آمم فصل فيه لأنه يضع أمامنا 
صفحة جديدة عن المكولية الخلقية لفرد أمام 
ربه والناس . وقبل أن نتحدث ما محتويه هذا 
الفصل من مسكولية خلقيسة يجب أن تتبع هذه 
الستولية منذ نشأنها فى التون المصرية القدعة . 

وتدل التصوص الى وصات إلينا أن أول 
فكرة عن محا كمة التوق‌قد وصل تإلينا عن طريق 
متون الأهرام . فقد جاء نص آنه کان علىالملك 
أن يقدم للبحار الذى يسمح للمتوى أن يعبر إلى 
الحنة البحيرة التعرجة الأطار شبادة تضمن أنه 
مستوف لشروط الطهارة اللازمة وأنه وريث رع 
غير أن ذلك ل يكن يعنى حى الآن جا کة مؤسسة 
على الأسس الخلقية » إذ الواقع أن الفكرة اللحلقية 
ق‌عالم منظم كنظام الدو لةالقديمة لايمكن أن يوجد 





بعد ققد كان كل قرد فى عام الدنيا تل مكاذة 


بيروقراطياً معيناً سيجده فى عام الآنخرة فقد كان 
بعتقد أن عام الاخرة هو صورة طبق الأضل من* 
عام الدنيا فكان إله الشمس يشر ف على نظام العام 
ها كان يشرف على المملكة الى منحه إياها . وقد 
كان يسمح له بالدخمول فى حقل البوص ( انة ) 
بحق الولادة وهناك كان جد ثانية رعاياه کل فى 
وظیفته البى كان يشغلها فى عام الدنيا . والمهم ف 
ذلك أن كل فر د كان لاحتل المكانة الى تتفق مع 
مواهبه بل كان محتل الکان الذى كان عددآ له 
کا کان فى عام الدنيا . وكان اول تغيير فی هذا 
النظ ام البیروقراطی فى الأسرة السادسة وذلك 
عندما أحذث السلطة المركزية ى الضعف ویدأت 
أول علامات على قیام ثورة اجياعية فقد أحذت 
الساواة فى العاملة بين التظام العالی والتظسام 
الدئیوی تفقد قیمتها وهذه الفترة هی الى بدأ فا 
نهب القاپر وتخريبها بصورة بشعة ولتفادی هذا 
اتلطر أحد القوم ینقشون على مقأبرهم تهدیدات 
لأوائك انخربین وهذا اتهدید قد آلف فى صورة 
نسداء إلى القاضی الأعلى وهو الاله العظيم رب 
السیاء النی یعطی کل ذى دق حقسه ویعاقب 
الذنب . على أن الشاكى لم يكن فى هذه الفترة 
قد وضع نفسه ق مستوی خلى بل كان عمله هذا 
پعادل ماکان يعمله فى الحياة الدنيا لو اغتصب 
شى ء منه ومع ذلك فإنه قد | كتسبت نقطة عظيمة 
فى هذا الصدد وذلك أن القسرر الذى ق بالمتوق 
قدكانت علاقته أقل مع ای عليه من الإله فقد 
ارتكب الإثم ضد فرد ولسكن الاله هو الذى 
اغتصبت حقوقه ومنذ أن قامت علاقة بحلقية بين 
الإله وفكرة العدل أو الظلم فان العاطفة الخلقية 
قد وجدت فى نفس الإنسان . 

وقد امتزجت العدالة بصورة ما مع النظام 


سب ۲۲۸ د 


تجد ىكات هذا امن أن المصرى أخذ يشعر فيه 
محساب الاتعرة بصورة تدل على نموه العقصلى 
وانبثاق فجر الضمير ف صدره . 

ولدينا ثلاث روايات مختلفة » عن اطساب 
فى الاعرة کانت فى الأصل مسيقلة بعضها عن 
البعض الآخر . 

وتبعدی" الرواية الأول هكذا ٠‏ فصل ف 
دحول قاعة الصدق وتحتوى على ما يقوله التوی 
عند الوصول إلى قاعة الصدق بعد تطهيره من کل 
الذنوب الى اقترفها + ثم يوجه نظرة إلى وجه 
الإله ويقول : السلام عليك أيها الإله لعظیم رب 
الصدق لقد أتيت إليك يا إلى : ولقد جىء فى 
إلى هنا حت آری جمالك ؛ نی أعرف انملك وأسماء 
الائنین والأربعين ما الذين معك فى قاعة الصدق 
هذه ء وهم الذين يقضون على الحاطثين ويلهمون 
دماءهم فى ذلك اليوم النى تمتحن فيه الأحلاق 
أمام ونتفر ( أى أوزير ) ثم يأخذ بعد ذاك التوی 
يعدد الخطايا ای لم يرتكبها فيقول : لد أتيت 
أحضر العدالة إليك : وأقصى الخطيئة عنك > 
وإنى ۸ أرتكب ضد الناس أية خطيقة ما ... » 
وی فى مكان الصدق ( هذاع لم آت ذلا » ۸ 
أعرف أية خطيئة . وم أرتكب أى شىء خبیث 
وأنى م أفعل ما عقته الإله وإفى لم أبلغ ضد نخادم 
شرا إلى سيده . وإفى لم أترك أحدا يتضور جوعاً 
وانی لم أتسبب فى إبكاء أى انسان»ولنی لم أرتكب 
القتل » وم آمر به + وف م أسبب تعسا لأى إنسان 
وإفى لم اتقص طعاماً فى العاد : ولنی لم فص 
قربان الالغة . وإنى لم أغتصب طعامآ من قربان 
الموق + ولف نم أرتكب الرنا : وإلى لم أرتكب 
خطيئة تدنس نفسی ی داخل حدود بلدة الإله 
الطاهرة ؛ وإفى لم سر مكيال اطبوب ؛ وإفى 


م آتقص المقياس. وإلى لم آنقص مکیال الأرضن» 
وانی ۸ أثقل وزن الميزان » وإنى لم حول لسان 
کفتی الموازين وإ لم أغتصب لبن من فم طفل + 
وإفى لم آطرد الماشية من مراعیها > وإنى لم أنصب 
الشباك لطيور الآلة . 

وی لم أتصيد السملث من بميراتهم ( أى 
الاهة) + وإفى لم أمنع المياه عن أوقاتها . 

وإفى لم أضع سداً للمياه الحازية »وإ لم أطىء 
انار فى وقبا (أى عند وقت نفعها) » وإلى لم 
أستولى على قطعان هبات المعبد : وإنى ل أتدخل 
مع الإله فى دخله . 


بعد هذه الاعترافات تتتقل إلى منظر عثل 
حساب المتوق حيث نجد القاضی وهو أوزير 
يساعده الاثنان والأربعون فا فى محاسبة المتوئى »> 
وهؤلاء شياطين عنيفة حمل كل مہم اا بشعاً 
مثل آ کل الظل الذى يخرج من الکهف : وکاسر 
العظام الذى خرج من أهناسيا الدينة الخ . وكان 
المتوى يذهب إلى كل واحد من هؤلاء الخلوقات 
ويوجه له اعترافاً ببراءته من خطيئة معيسة . 
وتشتمل هذه الاعيرافات على كثر من نفس 
موضوع الإعلانات الى ذكرناها فى الطاب 
السالف الذكر » ولذلك تجد من بينها کلام معاداً 


, فيقول المتوفى : إفى لم أقتل : إلى لم آسرق : نی 


م أتلصص > إفى لم أسرق أمرأ ينتحب على متاعه 
ولم تعظم رو إلا من ملکی الناص + إن لم 
أغتصب طعاماً : انیم أبعث الحوف » إفى لم أذك 
الشجار »؛ هذا ونجد المتوق ينك رالغش وغيره من 
الصفات الذمومة أو يقول : إفى لم أنطق كنبا » 
إفى ل أضع الکذب مکان الصدق» ولا كن أتعام 
عن کلات الصدق » إفى لم أخعسر المكيال وم أكن 
طاعا » وقلىم یلیم ؛ يعنى يطمع) » ول يكن 


مد ارب 


قل متسرعاً ؛ وإى لم أضاعف الكلات عنسد 


التحدث ر أى ۸ آبالغ ) : ولم يكن صوق عالاً 


قوق ما يجب ولساف م يتذبذب . ول تأحذفی 
حدة الغضب (ق طبعى ) أفى م أسب + ول أكن 
متسمعاً » ول أكن متکیر ‏ . وكذلك كان المتوق 
بعيسسداً عن ارتکاب الرذائل الحلسية إذ يقولك 
«إف م أرتكب زناً مع امرأة ‏ ای لم أرتكب 
ما یدنس عرضی » وكذلك ینکر التو مجاوزته 
للحدود الرخمية إذ يقول : إفى لم أعب فى الذات 
الملكية + وإنى لم أسب الال ؛ إفى لم أذبح الثور 
القدس إن لم أسرق هبات المعيد :للم آلقص 
طعام المعبد » وإلى لم أرتكب شین تكرهه الآ . 
ويلحظ أن الکثیر من العلاء قد سوا هذا الفصل 
اعتراف المتوق الانکاری مخطاياه وهذا تالف 
الواقع تماما لأنه لم يعرف بشىء قط : بل أعلن 
براءته وحسب ء ولذلك بحسن أن يسمى اعتراف 
المتوق ببراءته . 

وبعد ذلك جد أن المتوق یذ کر براءة نفسه 
أمام هيئة الحكة العظمى كلها بوجه عام فیقول : 
السلام عليكم أبها الافسة إلى آعرفکم وأعرف 
أسماءكم :ولف م أسقط لسسع 
لا تبلغوا عنى شرا لذاك الاله الذى تتبعونه » ۱ 
يأحذ بعد ذلك فى سرد مناقبه وأعاله الصالحة 
الدالة على خلقه العظيم . 

آما الرواية الثالثة من انحا كمة فهی الى أثرت 
أعمن الأثر فى نفس الصری فهى أشبه بتمثيلية 
أوزير فى العرابة المدفوئة : إذ ترمم لنا المحاسبة 
الأخروية » كا حدثت بالموازين : فتشساهد 
الاله أوزير جالساً فوق عرشه فى نباية قاعة 
نما كنة وخلفه کل من الآفتين إزيس ونفتيس + 
وقد اصطف على طول آحد جوائب القاعة ‏ 


الاهة النسعة وهي العروفون یتاسوع عين شمس 
يرأسهم « إله الشمس 4 وهم الذين ينطقون فها 


ا بعد ایک م . على أن ذللك النظر الثالثمن انحا كة ' 


کان ف 8 شسى الأصل وهو الذى يحتل فيه 
أوزير الآن المكان الأول فيشاهد فى وسط المنظر 
يزن ها الصدق : مطابقاً ا 
» ولكن الحا كة الى ظهرت 
فيما تلك الوازین وقكذ صارت آوزيرية الصيغة 
يد الإله اخنض‌ازی 


دبع »الى 


جاء ق مذهب رع 


حيث كانت الموازين فى 
« أنوبيس » ٠‏ الممثل ب رأس ابن آوى و يقف خلفه 
« تحوت » كاتب الالحة بشرف على الميزان وی 
حى يسجل النقيجة : وخلف 
نحوت بقع حيوان بشع اليئة يسمى الملهمة له 


رأس الاح وصدر الأسد ومؤخرة فر س البحر 


يده القلم والقرطاس 


ویکون محا 0 زالالهام م الروح | إذا وجدت ظالة ب 
وقد صور مجوارالیز ان - بفكرة تدل‌علی الدهاء 
صورة القر د تثیعه الآهعان - زنبوت وسغمت 
وعما آ متا الولادة إذ تکونان على أهبة التأمل 
والتدبر النظر فى مصير تاك الروح ال ی أشرفتا عليها 
حيما جاءت إلى هذا العالم قبل ذلك . وكان مجلس 
خلف الات الذي 
دا الأمر والعقل . 


ين کانوا مر بعين فوق عر وشهم 


هذا ويلحق بکتاب الوفی كتب أخرى 
كان لابد للمتوق 
فى العام السفلى » 
(1) ماو ق عام الآتنعرة (۲) وكتاب البوابات 
00 أي البوابات ال تفعصسل أقاليم عام الآخرة 
الواحد عن العر) . (۳) کاب الليل ( أى 
کتاب الأقاليم الى تقسابل سداعات الليل 


أن يتعين بها فى سیاحته 
وأهم هذه الکتب هى كتاب 


الاثنتى عشرة ) . (4)کتاب الکهوف رأى کهوف 
الآخعرة الى كان على التونی أن مجتازها فى الاخرة 


جيجه 


وهم هذه الكتب الى. تصت لنا مملكة الأموات 
هو كتاب «ما نی عام الآخرة » ؛ وعل حسب 
ما جاء فى هذا الكتاب تفهم أن العالم السفیی قسم 
اثى عشر إقليماً منظمة نظام المقاطعات المصرية. 
وعلى رأسها له وما عاصمة مسكونة بالآفة وابلن 
وأرواح الوق » ویجری فيا بر عظم صورة 
طبق الأصل من نهر الثيل : ویربط أجزاءها 
ببعضها البعض ؛ وعلى هذا الهر ضیح الشمس 
عندما تغرب كل ليلة فى العالم السفلى وقد مثلت 
فی صورة إنان برأس كيش > ويعتير أنه ميت 
غير أنه لم يفقد قوة إشعاعه أو الضوء الذى يرسله 
عندما عخترق هذا العالم المظلم وبذلك يبعث الفرح 
والروح فى سكان هذا العام كل ليلة وبمجرد 
ظهور سفينة الشمس هذه فى العالم السقل بهرع 
القوم إلى الشاطتین مهللين حامدين من أحضر 
إليهم النور: غير أن سير السفينة لم يكن سهلا بل‌کان 
يعئر ضها عقباتكان يذللها سكان هذا العالم غير 
أن مساعد-هم لم تكن كافية وعلى ذللك فان الشمس 
كانت تضطر ما إلى تحویل سسفینبا إلى عبان 





أو تلجأ إلى تعاويذ إيزيس السنحرية : مذاوکانت 
أكبرا!عقيات الى تعترض الشمس فى الىكانت 
تقابلها ی إقليم الساعة السابعة من ساعات الليل » 
إذ هناك يسيطر ١‏ أبو فيس » فى صورة ثعسان 
هائل . ولأجل أن يتفادى إله الشمس خطر هذا 
الثعيان كان يغير طريقه و خاصة أن « أبو فيس » 
كان يشرب ماء النهر كله وبذلك تتعطل السياحة 
فى النهر . وبعد أن يتغلب على هذه العقية بالسحر 
تصير اللاحة فى النهر سبلة . وف الساعة العاشرة 
یوضع بجوار الإله جعل وهو رمز البعث » ويعد 
ذلك يقليل نجد أن ابل الذي كان قد استعمل 
لحر السفينة قد حول إلى تعبان وى هذا المكان 
يعاقب أعداء أوزير » وی آخر كهف مر به 
السفينة ويسمى « نباية الظلام ۲ بم التحول أى أن 
الإله الذى فى صورة إنسان ورس كيش يتحو 33 
إلى جعل ويظهر فى صورة الإله «خبرى ١‏ ى 


مشرق السماء » وهذا هو البعث الحديد الظافر 
نهار وهكذا تکرر الظاهرة یدیا » موت ونشور 
آبدی . 


الشعائر النسازة 


تحدثنا فيا سبق عن عالم الاحرة ۰ ما كان 
يجب على التونی أن بتخذه معه من احتیساطات 
لضان بقاء روحه هناك : وب علینا أن نتحدث 
هنا عن الاحتیاطات الى كان لايد أن يتخذها 
لضمان بقاء جسمه ؛ الذی كان لابد أن یہی سلما 
لتأوی إليه الروح . ركان حفظ الم هو الشرط 
الأول ليا التوفى فى عالم الانعرة » ومن أجل 
ذلك بدأ المصرى يتخذ العدة اللازمسة لذلك . 
والواقع أن المصرى قد فكر فى عملية التحنيط منذ 


العصر الطيتى على ما يظن + فقد عثر كوييل على 


عدد من المقابر كانت الأجسام المدفوثة فيها مکفتة 
فى لفائف بعناية ودقة » ولكن مند عهد الاسرة 
الرابعة عر على بعض أجسام محتطة تحنیطاً تما 
فى حفائر الجامعة المصرية يمنطقة ارم ( مصر 
القدعة جرء ۲ ص ۲۷۱) . يضاف إلى ذلك أن 
صندوق الأحشاء الذى عر عليه للملكة حب 
حرس ٩‏ والدة الملكث خوفو لا یز ال حتوی على 
صرة مفروض أنبا تحتوى على أحشساء التوفاة 
ا محفوظة ق النطرون ٠‏ ما يدل على أن الحم 
كان علا . 


سد ۲۳۲ 











٠‏ وال اأشائع أن التحتيط عند قدماءالصریین 
کان سرام يكشت عنه حی الآن وهو أمر يخالف 
الواقع »-إذ أن کل الواد الأساسية معلومة لتنا 
الان » وقد تحدث كل من هردوت وديدور 
الصقل الذى زار البلاد بعد الأول بنحو أربعة 
قرون . فذكر «هردوت » أن المصريين كانوا 
يستعماوت ثلاث طرق متلفة للتحنيط » أولاها 
كانت باهظة ان فكان تماع الخ پستخر ج بعضه 
بآ لة خاصة ؛ والبای بعقاقير لم یذ کر اسها » أما 
حتویات وف فکانت تستخرح ما عدا القلب 
والكليتين وبعد تنظیف ابلموف بنبيذ البلح والتوابل 
كان علا بالمر وخيار شئبر وغير ذللك من 
العطرية الى يعرف اسمها ول يكن الكندر مها : 
وكان ابلزء الذى يفتح من اسم لأجل التيحنيط 
يخاط ثانية ثم بعالج بعد ذثاث كل ابلسم بالنطرون 
ثم يغسل ويلف فى لغائف من كتان كانت تلصق 
بالصمغ . أما الطريقة الثانية فكان يستعمل فيها 
زیت خشب الگرز الذى كان شقن به الحم ثم 
يعالج بالنطرون » والطريقة الثالئة وهی أرخخصها 
كانت للفقراء » وتتلخص فى تنظيف الأحشاء 
البشرية ثم بعد ذلك يعالج الحم بالنطرون وما 
كتبه « دیدور 6 يقدم كنا تفاصيل آحری أعمها أن 
المصريين کانوا يجلبون القار إلى مصر من البحر 
الیت » ويبيعونه هناك لتحنيط الموتى ؛ لام 
إذا ۸ خلطوا هذه المادة بتوابل عطرية خر 
فان کک عکن أن عفظ مدة طويلة دون 
. وعسلى الرغم ص أن ما دک ره كل من 
« هردوت ) و « ديدور ) جاء متأخراً جدا قانه 
فى جلته مقبول بصرف النظر عا جاء فییما من 
أغلاط : وقد شرحت کل ذلاث فى مصر القدعة 


انزع ص 4 ۳۸۰ وابلزء التاسع ص 


۷ - ۶۷۹ حيث جد القارى” تفاصيل كثيرة 
عن التحنيط بى عهد الأسرة الواحدة والعشرين 
أى عندما بلغ فن التحنيط وج كاله . ولا يفوتنا 
أن نذكر هنا أن احنط عندما كان يستخرج الأحشاء 
عدا القلب والكلى ويعالحها کان يضعها نی أربع 
أوان من الرمر عليها أغطية كان کل مها عل ی 
بادی" الأمر ب رس إنسان » ولككنى بداية الأسرة 
الثامنة عشرة كانت هذه الأغطية تمثل أولاد حور 
الاربعة رهم (إمسبى ) برأس إنسان و احا »4 
ی قرد و «دواموتف » برس ابن آوی 
و( قبحسنوف » برس صقر . وقد اق اسر 
بان وحد دول ء الالمة بالأحشاء !! الى كانت نحرسها 
وهذه بدورها كانت توضع تحت حاية أربع 
آلمات وهی « ازیس »و «« نفتيس و « نيت » 
و « سلکت » 
وبعد التحنيط كان حمل المتوق إلى القبر 

باحتفال يختلففى عضته باختلاف مككانة صاحبه 
الاجمّاعية, كنا اختلفت طرق التحنيط . فالاحتفال 
بدفن اللاك كانت له مراسیم خاصة غاية فى الأببة 
والعظمة + أما علية القوم والطبقة المتوسطة ٤‏ 
فكان يحتفل بدقلهم فى مشبد رديب تلخصه فيا 
الحسم وتخنيطه 
فى مكان خاص قريب من البانة يعرف مخيمة 


يأ : کان أول ماببداً به بعد غسل 


الغسل يوضع نی تابوت من الحشب ويحمل من 
مكان الغسل هذا إلى القبر ؛ وقد جرت العاد دة أن 
يعبر التابوت النيل ثم يسير الموكب فى طريقه الوعر 
حتى الحبانة الى تكوت فى الصحراء الغربية من 
النيل » وتحدثنا المناظر الى تمثل دفن التو على 
أنه كان لابد من عدة زوارق لعبر النيل و احسد 
حمل تابوت الیت والصندوق 
أحشاق » وأخرى لحمل تاثيل المتوق أما سائر 
القوارب الأخرى فكانت لحمل المتاع الحنازئ 


الذى كأن فيه 


بت ۳۴ 


وأهل المتوى » وعندما يصل التابوت إلى الشاطىء 
0 انيل كان جر على جرارة بوساطة ثيران 

نی باب القبر . وى أثناء سير الحنازة كان 
ا أمام المومية وبرتیل 
الترحمات على المتوى » وغالیس ماکان يسبق 
التابوت طائفة من الراقصين يسمون « موو ٩‏ > 
يقومون برقصة دينية للمتوى علابس خاصة . 


ولا كانت مراسیم الدفن تقام على المذهب 
الأوزيرى فإنه كان يشاهد نادبتان » إحداهها 


تمثل إزيس زوج أوزير والأخرى نفتيس أخته» 
والواقع أن هذه العادة ترجع إلى عهد أقدم من 
عبادة أوزير. يضاف إلى ذللك أنه كان يتبع التو 
مشيعون آعرون ينتحبوت وراء تابوت المتوق 
هذا وكان الموكب محتوى خلافاً للباكين والكهنة 
الحتازيين الذي ن کان حضورهم ضرورياً » على 
آسرة التونى وأصدقائه . وااواقع أن الأحفال 
الحنازية الحقيقية كانت تقام أمام القبر + فهناك 
كان يؤدى الاحتفال بغتح الثم وفتح العينين :و هذا 
الاحتفال كان نی الأصل يطبق على تمثال العوی 
4 امسن ار ل یه یر بأ رقد لا عن 
ذلك فى غير هذا الکان زراجع Excavations‏ 
جوز عه ) »وذلث فى عهد الدولة القدعة > 


ولكن نى عهد الدولة الحديثة كان هذا 


الاحتفال يجرى أمام القبر » (وقد شرحت تاريخ 
هذه الشعيرة فى الحزء الرابع من مصر القسديمة 
ص 5980 ) وكان الكاهن الرئيسى فى هذا 
الاحتفال هو الکاهن دمم » » الذى كان ٹل ی 
وقت واحد حور بن « أوزير » وابن المتوق > 
وکان يرتدى حزاماً من جلد الفهد ووظيفته أن 
يعيد إلى النوی » عسه وجهه مرتين بآ لة نخاصة 
ومرة واحدة عقص : استعال أعضائه من جديد 
ومن a‏ الوق أن يتسلم الطعام الذى کات 
حمل له يوميا فى عالم الآخرة . وكان الاحتفال 
يصحبه عويل البا کین وترتيل الرحمات وإطلاق 
البخور والعطور والقربان » وأخيرا كان يذبح 
ثور أمام القبر وهو ما يسمى عندنا الآن الکفارة 
أو ذبيحة النعش . وف النباية كانت تؤدى شعيرة 
كسر الفخار ( كسر القوار االية ) وكان الغرض 
منبا كا هو مفهوم فى أيامنا الآن عدم عودة المتوف 
إلى بيت الأحياء ومضايقهم : وبعد أن تذهى كل 
هذه المراسيم والشعائر يسجى التابوت فى حجرة 
الدفن وتملاً لبتر المؤدية إليبا بالحص! و الاتربة الى 
كانت قد تخلفت من تخا : E‏ 
, سيحياها من 

فى العالم السفلی؛ كا كانت تر تفع روحه ۳ 
عالم النجوم لتصیح واحدة ما . 


ليذهب إلى حياته الأخرة إلى 


القرابين النى تقدم للتوى 


لقد دلت البحوث العلمية من أقدم عصو 
ما قبل التاريخ حى نباية العهد 5 
١‏ ف مصر عل أن تزويد ارق بالطعام والشرا 

كان من أهر الأمور له : وذلك لانه کان بعتقد ق 
حياة أخحرى » ومن ثم كان بر أسرته به من هذ 


الناحية يظهر ما کانوا یکنون له من حب واحرام 


وقد کان لابد من تقديم هذه القرابين يومياً للمتوق 
كما فى الحياة الدنيا ؛ وسيب ذللك أن المصرى كان 
يعتقد أن قربنه ( كا) لا تضم إليه فى قبره إلا إذا 
مد بالطعام والشراب . ولقد كان من الطبعى أن 
يقوم ببذه الهمة ابنه الأكبر » .وهذه العسادة 
تضرب بأعراقها إلى أقدم العهود المصرية وق 


حت مهف بيد 


اعتقادى ألما لم ترجع فى أصلها إلى أسطورة 
أوزير ا ل ی عثل لما بر الابن آی ۱ ١‏ حور بوالده 
« آرزیر » 0 بل ى الواقع إن ما قام په « حور » 
لوالده « آوزیر ۹ يكن إلا إيضاحا مما لا کان 
حدث قبل عهد آوزیر ؛ النی أصبح مشللا 
حتسدی به فى کل الأمور اأتى تدل على إنسانية 
رفيعة . ومن ثم نجد فى المتون المصرية أن الاين 
الأكبر كان يقوم بالدور الذى كان یقوم به حور 
نحو والده > فثلا نقرأ ی التون المصرية : كما آن 
حور قد قرب عینه لوالده أوزير فكذلك ققدم 

الابن لوالده قربانً كان موحداً بعين حور . 
وقد كان قيام الابن الأكبر بتقديم القربان 
لوائده بعد المثل الأعلى فى البر والاحسان » غير 
أن الابن لم يكن الوحيد الذى يقوم بدور تقديم 
00 المنازية لوالده 
لی أن الماك قد اشترك اشتراكاً فعلاً فى تقدم 
ارا للموق مذ عهد قديم جداً ولا أدل على 
ذلك من وجود صيغة القر بان المشهورة الى تبتدى* 
بالگلمات العالية : :قر بان بقدمه الفرعوت لفات زا 
ومن ثم نفهم أن انفرعسون كان هو التصرف 
الأعظم فى آمور القربان بوصفه ال الاک لكل شى ء 
أن ذلاك لا يخى سبيلى ابن المتوى 


5 مصر : غير أ 
من القيام بواجبائه نمو والده > ومن 3 فانه كان 


وتدل شواهد الأحوال 


الوسيط الضروری بين اللاك والمتوف ٠‏ وعلی أية 
حال فانه من المنهوم أن يستحيل على اللك أن 

يوزع عفر ده القريان على کل أفراد رعيته الذين 
وفوا > بل ا شواهد الأحوال على أن ذلك 

كات قاصراً على أهل الحظوة من رجالى حاشيته 
الذين كانوا يملكون مقابر حيلة : 
كبار الموظفين الذين أقاموا مقسابرهم حول قير 
الملك . ولماكان الللث مئذ بداية العصور التارعخية 
هو قطب الياة المصرية وعمادها فإنه كان يغدق 


وبعبارة آخری 


كان على السید أن يؤديه 


على عظاء رجال بلاطه جزءا ما حتاجون الیسه 
ئی نجهيز قبورهم وإعدادها وقد ذكر لنا مؤلاء 
العظاء فى نقوض قبورهم مہات الى كان عنحهم 
إياها الفرعون + وذلك مكافأة على إخلاصيم أو 
الخدمات ابي قاموا با لخلالته . ولابد أن ما كان 
يعطى عثابة مكافاة اس كئنائية هو القاعدة العامة 
قدعاً ین رجال البلاط . ولا فراع فى أن أولئك 
الذين كانوا:أححاب: حظوة فى الباة الدنيا لدی 
الملاك كانوا بت يتمتعون با فى الحياة الآخرة تجواره 
أيضا . 


وتدل صيغة القربان الى كانت تشم لالكلات 
قرباناً يعطيه أتوبيس أن إله التحنيط وهو الذى 
يسيطر على عام الأموات وحده كان مشتركاً فى 
عطاء الملك . ومن المعلوم أن هذا الإله كان قد 
أصبح سيك الأموات ؛ ومبذة المكانة كان عليه 
أن بغذی رعاياه : وبالاختصار كانت العلاقة بين 
الحادم والسيد تشمل قبل كل شى ء الواجب الذی 
: وهو تغذية حدومه > 
وذلاك فى مقابل الخدمات ایی كان يمكن الآخير 
أن يقدمها له 


سيده » الذى كان حمله المتوق إن هو ف 


ومن ثم فان نحت «المقرب » 
من 
الأصل إلا تعبير عن هذه العلاقة بين السيد والمسود 
وقد ترج البعض كلمة ١‏ إماخو » الى تر حمناها 
١‏ بالمقرب » بكلمة « الطعوم » » غير أن هذا 
العی لايؤدى إلا جز ءام 


أن الإله 'أوزير عتدما أل مذهبه يسود : ظهر 


ن معناها .وفيا بعد جد 
فى صيغة القربان جنا بلحب مع آذوییس : ثم 
تطور الأمر فأصبح من حق أى له أن بظهر ى 
صيغة القربان . 

والواقع أن ما يجب علينا فهمه هنا هو نظرية 
القربان ؛ ومن أجل ذلك يجب علينا أن نفحص 


— و۲۳ سب 


ما هى اللخدمة الواقعية الى كانت #ؤدى المعوى 
فيا ص غذاءه . ولا نراع فى أن عب» ذلاك 
كان بقع على عاتق ابنه الأكبر کا ذكر نا من قبل 
إذ هو الذى كان عليه أن يقوم يكل الأحفال 
الحنازية » غير أن الاين إذا آهمل فى ذللك فان 
أوخم المواقب تصيب والده الوق فى حياته 
الآخرة » ومن ثم ظهرت الحاجة لإيجاد حل 
يضمن المتوق تقدم طعامه الذى لابد مته فى عالم 
الآخرة ء اللحظة لم تعد آلقراین 
الخنازية مظهراً من مظاهر البر الینسوی ؛ بل 
تطورت حى أصبحت مهنة . ومنذ بداية العهد 
التاريخى كان للملك كهنة جنسازیون عليهم أن 
يقوموا بكل الأحفال الحنازية : وقد كانت هذه 
الأعباء كثيرة لدرجة آنا استازمت استمرار هؤلاء 
الکهنة الذي 0 0 تجوار القبر الملكى فى أرض 
خلعها ele‏ و أصبحت ملكا خاصاً م 
فكانوا 0 باستمرار . 

وتحدثنا نقوش مقابر عظاء القسوم الذين 
كانوا يدفنون يجوار مليكهم أنهم كانوا يسيرون 
على نفس الطريقة فى أهر قربانهم . وغالاً كما 
یقولون کان‌هولاء العقراء یوقفون‌جزه م نأملاكهم 
لهذا الغرض وهو ما يطلق عليه « بيت 01 6 
ومن دخله كان يعيش الكهنة . والواقع أن هذ 
التعبیر يعي (ضيعة » وحسب. . واذا کت جد هذه 
الكلمة فى نقوش لمعماطب کنیا فا ذنك الا لآن 
ضيعة المتوق يجب آن تسهم از ف تقدم ادمات 
ابخنازية له . وفى خلال الدولة القديمة جد أن 
أشراف القوم غالبا ماكانوا يعينون عددا كبيراً 
من السكهنة يدعى کل « خادم القرايين » ( أى 
حادم الکا ) ليقوموا مقام الابن الأأكبر فى تأدية 
انلدمات اللازمة للقبر وصيانته . ويطيب لى أن 
أذكر هنا أن كهنة مقابر الأشراف وعامة الشعب 


ومند تلاك 





كان يدعى اد سی كا خادم القرين ) فى حي 
أن كاهن فبر اللاک كان بدعي دح نر ا( خادم 
الإله) . ويلاحظ أنه ىق عهد الدولة الوسطى ۸ 
ينصب المتوى تلدمة قبره إلا كاهناً واحداً حلاف 
لماكان عليه العرف فى الدولة القدعة . وهسذا 
الكاهن لم يكن ف مقدوره أن يورث وظيفته إلا 
لواحد فقط من أولاده . وكان المتوق يكتب 
عقداً بينه ويين الكاهن الحنازى . وقد حفظت 
لآيام لنا عقدأ من هذه العقود من عهد الدولة 
لوسطى ۰ وهذا العقد كان بين حاکر مقاطعة 
أسيوط السمی : حبزفا » نقشه على جدران قیره 
لشرقية ؛ وهذا القبر منحوت فى الصخر » ویعد 
أكير قير نحت فى عهد الدولة الوسطى ؛ والنصرص 
تی على جدرانه تعد من أهم با عر عليه فى هذا 
لعصر » وهى عبارة عن عشرة شروط خاصة 





. بوقفه على مقبرته » وکل شرط مها على حدة » 


وقد تعاقد عليها « حبزفا » صاحب المقبرة مع 
كهئة البلدة اختلفین لاج لأن يقومواله بالالحتفالاات 
الدينية الخاصة فى العبد على كر الأيام » وهذه 
اتصوص العشرة تعد فریدقنی بابها ؛ إذ نستخلص 
منها معلومات لحة خاصة بالأعياد المصرية آلى 
كانت نقام فى بلد مصرية فى عهد الأسرة ألثانية 
عشرة : وكذلك الاحفال النازية الى تقسام 
للأفراد » وكان ذا ارتباط بالأعباد العامة . وقد 
اتضح بعد درس هذه الشروط أنه لم يكن يمر 
يوم طوال العام دون أن يقدم للأمير « حیز فا 1 
الطعام والشراب لبقاء قرینه ( كا ) (راجع مصر 
القدعة جزء ۳ ص ۲۲۷ - ۲۳۰ و 1۹۳-4۷۵ 
حيث تجد شرحاً وافیاً لشر وط الوقف العشرة). 
وانفلاصة أن هذه الشروط قبل کل ثىء تضع 
آمامنا آهمية تال التونی فى الشعائر الحنازية » 
وذلك لان المبال له علاقة مباشرة بالقرین رکا) 


مت ۲۷۳ سس 





كانوا متعلقين بها تعلقا تامآ لاعکن أن تمنح لهم 
إلا بإقامة مبان صلية بالحجر أو بنحت أضرحة 
فى الصخر لأنفسهم أثناء حيائهم بعناية فائقة : 
ونم یکن فى مقدورها نكران الحميل كالإنسان . 


والواقع أن الفضل يرجع إلى هذه القبور فى حفظ 
آسیاء آولقاك الأفراد الذين وصلت إلينا معلومات 
علهم من نقوشهم > وم يذلاك قد عاشوا لشا 
وتحدئوا إلينا عن أعمالهم مرة أحرى : 


نظرة عامة فى الدياثة الرسمية للبلاد المصرية فى كل عهودها القديمة 


م تكن المسكومة المصرية فى نظر نظر الشعب 
الصری نظام اخترعه الانسان > أوأته جاء نتيجة 
تطور سیاسی : بل كانت هبة وها الله لشسبه 
آسست عتد خلق الدنیا وظلت تکون جزءاً من 
النظام العالی حى نهاية آلتاریخ الفرعونی . فقد 
كان الفرعون يعتبر مخلوفاً فوق البشر أخذ بزمام 

بى الانسان وهذه التعمة الكبرى الى آمنت 
سعادة الأمة لم تكن وليدة الصدفة : ولكن كانت 
حسب تصميم إلى وضع من قبل ۰ ومن ثم تفهم ] 
أن نظام الملكية كان قدعاً كقدم الدنیا : و 
لأن امال نفسه للعالم ٠‏ رع » قد تقلد وظيفة الملك 

فی يوم خلق العالم وكان افر عون خليقته 
أن كل مقاليد الأمور فى مصر كانت فى يده : 


٠‏ والواقع 


وذلك لأنه كان مصدر السلطة كلها والقوة والثروة 
ولم يكن الفرعون جرد حاکم مستبد يسيطر على 
قوم على الرغم من إرادتهم : بل کان يكم عه 
الافی بكل معانى الكلمة ۰ وعلى ذلك لابد أن 
نفهم أن فكرة المصريين الأساسية تعتبر غرييسة 
عن أفكارنا بالنسبة للملكية وحکم الفرد ۰ والسبب 
فى ذلك يرجع إلى أن اللو ك کانوا يعتبرون آلة : 
ومن ثم فان مذهب اللكية الافية لايقرن إلا 
بعقيدة دينية وهذا هو السبب فى آنا نلحظ أن نظام 
الملكية فى مصر كان هو النرع الوحيد الذى عکن 
تصوره عند المصريين لأنه كات نظام الجتمع الذى 
قرز منذ الأزل وكان منسجماً عام الانسجام مع 


العقلية الصرية . 
الاقتصادی والسیاسی فى مصر ف العصور التار ية 
اتضح لنا أن كل عملية الحكم لم ترج 0 
آلة لتنفيذ أوامر الملك ؛ وان اتضح لا أن هذا i‏ 
الماك المطلق الذى على رأس الحكومة المصرية 
قد أفلتت م نأيدينا شخصيته تماما فى كل الأحوال » 
وحتی فى حياته كان يظهر أنه ضمن دائرة الأساطير + 
کا کان ضمن دائرة الحقائق . ولا فزاع فى أن 


والواقع أنه بعد فحص النظام 


ألوهيته قد غطت على شخصيته . 


وكات النظام الاجهاعی ف مصر جزءاً من 
النظام العالمى . وقد أجمعت كل الاراء اللاهوئية 
على أن الملكية الى تعد عور المجتمع المصرى كانت 
تابعة للنظام الأصلى للخليقة وأنها قد أدخلت عند 
خلق العالم + وقد كان الرأى السائد فى كل المذاهب 
الدينية أن له الشمس هو خالق مصر : وأنه هو 
ای يسمى أول ملاك حكم مصر وان اختلفت 
الاراء بعض الشىء فى ذلاث ؛ ولکن الصریین 
- تعلمون عام العم أن إله الشمس ,کان قوة 

و أه ور رث حكها لآمة آخرین من نسله » 
تصيب حور الذى كان 


وا 0 فى الاحر كانت من 


يتقمص كل فرعون ؛ ومن ثم أصبح لك على 
قدم المساواة مع الافهة الاخرین وهؤلاء الاهة 
کانوا أولاد الحالق الأول . وإذا قلنا إن الق 
قد آوجد أولا » الإلمين «شو» و ١‏ تفتوت » 
( اشواه والرطوبة ) فى عالم الوجود » وأن هذين 


بيخ وشا ای 





الإفين بدو رها آنا «جب» وا توت » (الأرض 
والساء ) فان ذلك يوضح الرأى القائل إن القوى 
الكامتة نی الخالق قد تمثلت بصورة ملمومة فى 
هيئة اة یز ة كان كل مها يقوم بسلطانه نی دار ة 
نقوذه الخاصة به » وعلى غرار ذلك فان الملكية 
ای كان عارسبا الخالق قد كلف عارستا الاله 
الذى يتقمص الفرعون ‏ وقد عبر عن الصسيغة 
الملكية للخالق ىكتاب الوق فاستمع لما جاء فيه : 
نی آتوم عندما كنت وحيداً فى نون ( اغيط 
الأزلى ) وإنى رع فى ظهوره الأول عندما 1 
S4‏ ما صجم هریج )رما مس ذلك ؟ - 

بع ا EE‏ 8 
بعی أن ١‏ رع ۷ یل أ بظهر عثابة ملك كواحد قد 


مدعل ان يرفع شو من الأرض . 


ومن ثم نفهم أن كل العام كان ملكية : وا 


ملك اادنیا كان أول ملك لصر . وهذه الوظيفة , 


قد انتقلت لابنسه وخليفته الفرعون » غير آنا 
بهذا الانتقال لم تفقد شيثاً ولا يزال حكى فرعون 
محتوى على عنصر من إباداعه + 
المصرية مليئة بوصف فرعون بصفات «رع 4 - 
فنحن نعلم من متون الأهرام أن الاله رع قد جاء 
من التل الأزلى : وهو مكان الخالق + وذلك بعد 


ذ نيحد أن المتون 


أن وضع النظسام رماعت ) فی مكان الفوضى 
( كيوس ) وهذه الكلمة «ماعت ١‏ تعبى ق‌متون 
كثيرة العدالة ولكنها فكرة تشتر لك فى أسباب شرا؟ 
الكون» كا يشتر ك فيها علم الأخلاق فهى العدالة 
بوصفها نظام | لامجتمع ولکنا كذلك نظام 
إلى للطبيعة کا وضعت عند بدء الحليقة : ومن 
ثم نید أن الأعمال العظيمة الى آنجزها الفرعون 
قد وصفت بنفس الألفاظ الى وصف با عمل 
درع » فقد قص علینا ؛ توت عنخ آمون » مثلا 


أعمال حکه وهی 


هى الإصلاحات ت الى علها لعبا ده 
آمون بعد عصر أخناتون + إذ يقول 


: إن جلالته 
أقصى الفوضی ( أو 8 من الأرضين : 
وعلى ذلك فالنظام ( الحق ) قد أعيد ثانيسة فى 
مكاته : وقد جعل القوضی ( الكذب ) لعنسة 
الأرض كا كانت فى الزمن الأول ( أى عند بدء 
الخليقة ) ومن ذلك نقهم أن الملك كان يسير على 


نظام « ماعت » الذى وضعه «رع » عندما علق 


الدنيا وكلمة « ماعت وى فى طياتها معانى دقيقة 
خلقية واجماعية ٠‏ فهى اأنظام الذى يسير عليه 
اهتمع » وهی العدل و الق والصدق الذي سير 
على هدیه 9 فى حکے شعيهء ها كان يفعل 
رع والده ٠‏ ومن 9 قبل لشب ب الصری ١‏ لحكم 
اللکی لا بوصفه نظام حکر أففل من غيره + 


بل لأنه من وضع الاله الخالق لاعالم » وعلى ذلك 


خضعوا له لأنه عادل ول يكن للمرعون الحق فى 


تغريره لذا حاد عنه فانه يعد خارجاً على نظام 
خالق الحلق ؛ وقد استمرت ملوك مصر من أول 
مينا حى نهساية الأسرة السادسة يسيرون حسب 
تعاليم « ماعت + 3 ولا حادوا عن تعائمها حرج 
عليهم الشعب » ومن م كانت آول ثورة اجماعية 
2 تاريخ البشی استمرت کنر 5 ن قرن عن ال مان 
ِل أن عاد قانون و ماعت » أى العدالة المطلقة 
على يد ملوك الدولة الوسطى . 

والات بعد أن فنا مكانة الملك وعرغناها 

نسية للاهوت المصرى : يجب علینا أن نكت 

بالنسبة للاهوت ١‏ بيجب علينا أن تلتبع 
تطور ديانة الدولة فى العصور التارعية حى نباية 
الحم الفرعونی ء وأقصد بذللك الديانة الرسمية 
الى كانت تدين با الدولة ق كل عصر من 
عصورها . 


كان أول له عام للدولة عند توحيد البلاد 


۳۳۷ جيه 









على يد مينا هو الله « حور 0 بوجه عام ..والواقع 


أنه لیس من باب اخدس والتخمين أن الصریین 
فى العهد التارسخی کانوا بسمون العصر الذى سبق 
توحید البلاد على يد مينا عصر « خدام حور » - 
هذا ونعلم كذلك أن د حور »كان موحسدا بإله 
الشمس > وكان بعد پاسم «رع حور آعی » . 
هذا ومئذ بداية العصر الطينى قد ظهر 1 حور » 
بوصفه الاله الرسمى للدولة ء وقد ميز نباية الأسرة 
الثانية بثورةصغيرة دينية يرجع سببها إلى أن الملك 
« برإيسن» أحد ملوك الاسرة الثانية : ترلكعاصمة 
ملكه منف » وعاد إلى العرابة مهد الأسرة الطينية 
غير أنه لم يكتف بذلك ؛ بل غير لقبه الحورى 
باسم الاله ست» أى أنه اتخذ اما لاسرته ولدولته 
الإله الذى كان عدوا لج ور وهو «ست » له 
الوجه القبلى » ومن ثم نفهم مقدار التأثير العظيم 
الذى كان للسياسة على الديانة الرعية . ونری 
بعد ذلك أن الملك خعسخموى آخر ٠وك‏ الأسرة 
البانية قد قام بعمل وسط فجمع الافین المتعاديين 
واتخذحما إدين لدولته وما جدر ملاحظته هتا أن 
هذا الازدواج الذى برجم سببه إلى السياسة ‏ 
هو يعد عملا فريداً فى بابه فى التاريخ الصری - 
نم عکث طويلا » إذ منذ بداية الأسرة الثائلفة 
أصبح حور وحده هو إله الدولة مفرده . 
ومنذ بداية الدولة القدعقحیی الأسرةالخامسة 
(حوالی ۲۷۷۸ - ۲۵۹۳ ق. م ) كان مقر ملوك 
هذه الأسرة فى 9 منف » من جديد . وقد أعطى 
هذا الاختيار الاله « بتاح » : وهو الإله ای 
هذه المدينة أهية متازة » وتدل شواهد الأحوال 
على أن هذا الاله كان قد لعب دوراً هاما منك 
الطينى ۰ هذا إذا صدقنا ما جاء على لوحة «شيكا» 
ای يرجع عهدها إلى عهد املك مينا أول ملك 
لمصر . وقد احتل هذا الاله فى كل عصسور 





التازيخ بين جماعة الافقامکانه رموقة > تقر 
من الکانة الى احتلها کل من الإهين رع. وآمون : 
وقد قرن بیما کثیراً »کا هی السال نی ورقة 
هاریس ( راجع مصر القدعة الخزء ۷) 


وف بداية الأسرة الخامسة حدثت ثورة ديلية 
قام بها الكهنةء ومؤسسهذه الأسرة هو الاك 
« أوسركاف » وم يكن من فرع ملكى . وقد 
استولى على عرش الاك بوساطة زوجه خنتکاوس 
> وهو بدوره كا يقال من 
أسرة كهنة عين مس > ويكى أصله هذا ابر هنة 
على ما عرف عنه من تفانیسه لذهب الشمس : 
الذي يرجع على حسب بعض الأقوال إلى العصر 
ااطیی » بل إنه يرجع إلى ما قبل ذلك على حسب 
رأي آنعر » والواقع أن المذهب الشمسى ۸ يترك 
قط كلية : ولکن رع قد تل لدة ما عن مركزه 
برصته الإله الأعلى للدولة » ويرجع الفضل إلى 
الک آوسرکاف فى احتلاله مكانته الأصلية العالية 
وبعد ذلاك نجد أن الاوك الذين أتوا بعده من أول 


ابنة «منکاورع 1 


اللاك « نفرار كارع » قد أعلنوا أنفسهم رشيياً 
أولاد رع . ودؤلاء الملوك امخلصون خسدام 
الشمس » قد أقامو | تکرعاً لاشهم معابذ على مط 
خاص » مأخوذة مياشرة من حراب هلیوبولیس 
الأزلى » کا ستري بعد » وقد أعطوا الأولوية 
للمتون الشمسية القديمة » وهی متون الأهرام الى 
أمروا محفرها على جدران قبورهم منذ حك الملث 
« وناس ؛آخر ملوك هذه الأسرة . وقدكان هذه 
الثورة الشمسية أثر هائل فى التطور الذي حدث 
فيا بعد للديافة الصرية إذ آنا ثبت بصورة نائية 
سيادة د رع » کا کانت السبب الرئيسى فى تحویل 
بعض من ماعة الآطة المصريين إلى اة شمسية »كا 


ستري بعل . 


س اس 


وما يدهش أنه لم يكن هناك إله رسمى 
للحكومة بالمعنى الحقينى فى عهد هذا الاتتلاب 
الذى تلا سقوط الدولة القديمة » إذ لم يكن هناك 
حكومة مستقرة فى طول البلاد وعرضبا + على 
أن ما حدث هو أن كل إله من آة القاطعات 
أخذ يظهر فى مقاطعته بنفوذه القديم ٠‏ ولكن مع 
ذلك قد لعب كل م 
دوراً هاما فى 106 ماين ی لوب أى قفط 


من الاله ومين وو « متو 4 


وأرست . وقد اختفى آولیا عند تولى ملوك الاسرة 
الثانية مقالید ۳ فى البلاد » ولکن نفوذهما 
مع ذلك استمر أثره فى خلال الدولة الطيبية 
الأو لى . آما الدولة الوسعلى فيتميز عهدها باحتلال 
آمون المكانة الأولى فى الديانة الرسمية . وقد 
ذكرنا من قبل أن الاله آمون كان ضمن الالمة 
الثانية الأز لين الذين عبدوا و : غير 
أننا لانعرف بكل أسف الاحوال الى من أجلها 
نقلت عبادته إلى طيبة » ولكن الامر الذى لاشك 


RT 
يكون الإله آمون کان يعبد فى قفط قبل أن‎ 
يستوطن فى طيبة : إذ الواقع أن أحد مظاهر آمون‎ 
قفط » » وهذا‎ ١ له الأقصر هو الإله مين رب‎ 
التشابه یما “لا عکن‎ 
الخاطر . وعلى أية حال فان الاله آمون فى عهد‎ 
الاسرة الحادية عشرة كان قد اتخذ مکانه فى طيبة‎ 
> حيث كان يبلقف حوله طائفة من الموالين له‎ 


أن يكون قد جاء عفو 


وقد كان من بين هؤلاء شخصية عظيمة تدعى 
« أمتمحات » الذي كان يشغل وظيفة وزير فى 
آخر عهد الملك متتوعات . واسم أمنمحات پدل 
على اتصاله بالاله آمون الأزلى ر آمون ف المقدمة ) 


والفلساهر أن صعود نم آمون برجم أصله إلى 
الولاء الذى أظهرته أسرة آمنمحات فسذا الإله 
المغمور الذكر. والواقم أن صدف السياسة الى 
هيأها دون أي شات طموح آمتمحات قد جعلت 
من هذه الشخصية المؤسس للأسرة الثانية عشرة > 
وعلى ذلك فانه للا تولى عرش اللاك لم ينس الاله 
آمون الذى قد ظن أنه مدين له بتجاحه فى توليه 
عرش الملك ؛ ومنل أجل ذلك رفعه إلى منز له 
الإله الأعلى + على أن عبادة 3 منتو 4 إله ارب 
م جمل » فقد كان ملوك الدولة الوسطى عجدونه 
رتا » غير أنه ل يأخذ الکانة الأول الى لت 
إلى «آمون » . وقد كان «آمون » يعبد فى طية 
پاسم « آمون رع : وكان اندماج اسم إله الشمس رع 
باتمه أمراً ضر ورياً حي ا مجه + وقد 
أقهم معبده الرئيسبى ی فى الأقصر حيث لايز ال يوجد 
بعض بقایا معبد الدولة الوسعلی : ثم احتی وحلت 
عله مبان الدولة الحديثة الفخمة المعروفة الان 


ععبد الأقصر الذى أقامه أمنحتب الثالث . 


وبعد سقوط الدولة الوسعلی أنى العهد الوط 
الثاني (۱۷۸۵ - ۱۵۸۰ ق. 4 وى خلال هذا 
العهد مرت عصر عن قاسية : إذ قد توالى علا 
عدة ملوك نکر ات؛ بعد الاسر ة الثانیة عشرة من 
أهل البلاد » إلى أن جاء عهد المكسوس حوای 
عام ۱۱۸۰ ق.م . والظاهر ألهم قد حفظوا 
لامون مكانته بوصفه إله الدولة الى فقدها بغزو 
الکسوس للبلاد . وقد كان الاله الذى حل عله 
هو الاله النی وجدوه فى المكان الذى حطوا فيه 
رحافم فى بادی" الأمر » وهذا الاله هو ست » 
الذی كان يعبد فى الثمال الشرق للدلتا ( ف مقاطعة 
سنتوريت ) وقد كان يمجد هناك منذ الأسرة 
الرابعة» ومنثم فقد كان (غهم إلا مصرباً قحا 


م- ۱ المشارة 


وقد وحد فيا بعد بالإله « بعل » والاله « رشب » 
وها مان من قبيلتين ساميتين » هذا بالإضافة 
إلى أنهم وحدوه بالإله تشب الحيتى . وما لاشك فيه 
أن تنصيب المكسوس للاله ست إها للدولة كان 
يعد فى نظر المصريين تحدياً لمر » ونخاصة عندما 
تعلم أنه قاتل أوزير مهم ابوب . 

أما فى الوجه القبلى الذى لم يكن فيه نفوذ 
المكسوس عظيا » فقد حکت أسرة طيبية > 
وقد بقيت موالية لعبادة آمون . وقد جمعت هذه 
الأسرة صغار الملوك الآحرين الذين كائوا يكرهون 
المكسوس ؛ وتمكنوا فى مبساية الأمر من طرد 
الختصیین من البلاد حوای عام ۱9۸۰ .م 3 
وقد كان التغلب على اشسکسوس وطردهم من 
البلاد رة فرح عظيمة ؛ بوکان من نتاتجها أن ثبت 
عرش 1 آمون ] وازداد سلطانه وشهرته بدرجة 
هائلة » إذ قد نسب إليه انتصار المصريين وتحریر 
بلادهم من الغاصب الأجنى . 

وی خلال الأسرة الثامنة عشرة أصبح آمون 
فا عالً ( ۱۳۷۰-۱۵۸۰ ق م) . 

وذلاك لأن طرد المكسوس كان الأساس 
لسياسة الفتح الذى جعل لصر إمبراطورية فخمة 
مترامية الأطراف ها وضعها فى المكانة الأول بين 
دولالشرق القدیم » من‌حیث القوة والممتلكات . 

حقأكانت مصرقد أصبحت دون أى منازع 
سيدة العالم فى هذا المهد تى السياسة اللدارجية » 
وقد كان الإله آمون هو الذي آفاد فائدة عظيمة 
من انتصاراسا » فقد كان هو الذي ناصر الفراعنة 
فى حروبهم وبذاك کان له نصيب الأسد فى غنام 
الحروب ؛ كنا أسهم مجزء كبير من ابختزية الى 
كانت تفرض على البلاد المغلوية على أمرها ء ومن ثم 


أخذت متلکات آمون الدنيوية تزداذ بسرعة وهذا 
پلانزاع كان لصالح‌الكهنة الذينكان فى يدهم إدارة 
دخلهوم عض طويل زمن‌حنی آصیح‌الکاهنالا کبر 
لامون أعظ شخصية ى الدولة بعد الملك » إذلم 
يكن نفوذه مقصوراً على أمور الدين » بل امتد 
إلى أمور البلاد السياسية » وظل نفوذه عظيا إلى 
أن ثولى أمنحتب الثانى الذى أخذ يغير فى مخرئى 
سياسة الدولة » فلم يحاول مد سلطان مصر على 
بلاد أخرى وأراد أن يتخذ سياسة المهادنة والمسالمة 
بعد أن بلغ أقصى مدى فى رقعة ممتلكاته » وكان 
أول عمل قام به أنه عقد معاهدة مع عدوه القدم 
ملك التی ( بين الهرين ) 
صفة الإله آمون : فقد كان فى بادی* الأمر إفاً 


» وكذلك تغيرت 


محارباً » ولکنه فما بعد أخذ يصبغ نفسه بصفة 
دنيوية محضة وعازج بالإله رع كلية » ومن م 
أصبح يسمى « آمون رع » . ولا أدل على ذلك 
من أن الأناشيد الى يرجع تاريخها إلى هذا العهد 
كانت كلها شمسية النزعة » وقد غالى كهنته فى 
ذلك حی م نسبوا إليه كل أعمال رع العظيمة 
وليس فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة » فان طبيعة 
الموقف الدولى الذى كان يقفه الشعب الصری 
آ نقذ کان يدعو إلى ذلك » إذ كان لابد لمصر أن 
تخرج من عزلها وتنظر إلى العام نظرة أوسع + 
فقد كانت الشمس الى يعبدها کل أمر العالم القدريم 
سبيلا لارتباط مصر يها جاورها من الأمم الأسيوية 
بوصفها تتقمص معبود البلاد الا كبر« آمون رع » 
(راجع مصر القديعة جزء ه ص ۲۹4 الخ) . 
وقد ظلت عبادة آمون ونفوذه عظيمين فی 
كل أنحاء الإمبراطورية » إلى أن ظهر ميل فى عهد 
تمس الرابع إلى العودة إلى عبادة الإله ٠‏ رع » 
الاله العالی » هذا بالاضافة إلى أنه أراد أن حد 


Fy سس‎ 


من سلطان كهنة آمون الذين أصبحوا يسيطرون 
على المحزء الأعظم من مرافق الإمير اطورية . 
الواقم أن الانقلاب الدييى الذي أحد: 
والواقع ن اقاب لدیی الذى : 4 
اللاك أمنحتب الرابع ( أخناتون قيا بعد ) لم يات 
دفعة و احدة » پل جاع على مراحا ل انيت باعلان 
آحناتون عبادة إله واحد لاغيزه تمثل بى القوة 
الكامنة وراء قرص الشمس + تون ۰ ۽ ومن ثم 
فی على عبادة آمون وغير شمن ٠‏ الاة . والواقع 
أنه منذ عهد تمس الرابع بدأت تبدو میسول 
ثيل إله ااشمس نی صورة جديدة غير صورته 
التقليدية » ال ى كان تتتخذ شكلا بعینه على حب 
الأحوال وکلها كانت تسثل فى هيثة إنسائية برأس 
حيوان وبصورة اسان وحسب » أما الصورة 
الحديدة فكانت على هيئة قرص الشمس وحسب 


الصور 5 تلمو e‏ فشا 1 عهد أنحب الثالث 
ولكن دون ساس عبادة ون بأذى ؛ ولکن 1 
جاء أمنحتب الرابع اختمرت فكرة عبادة 2 
فى صورته الخديدة : على أن يكون إلهالامبراطورية 
ومن ثم قام الخصام بينه وبين كهنة آمون رع » 
ما أدى إلى عو عبادة آمون وكشط اسه من كل 
الآثار المصرية نی أنحاء الامبر اطورية كلها تمأ 
آثار كل الامْة الأخرين و خاصة كلمة آمة , وقد 
غير اللاك امه الذی حتوی على کلمة آ تون ونمی 
نفسه أخناتون (أي ۲ تون راضی ) » وهذا الاسم 
الحديد هو ترحة للامم القدم رآمون راضى) » 
وقد هجر اللاث اخناتون طيبة على الرغم ما كان 
ها من السيادة والأمبة عندما وجد تخلغل التقاليد 
اللاهوتية القدعة بدرجة عظيمة جداء وأقام 
للفسه حاضرة جديدة فى المكان العروف الآن 
يتل العارنة ( بالقرب من ملوی ) وشعاها اخناتون 
(أى أفق آنوت ) » کا أسس مديئة أخرى بهذأ 


الاسم فى بلاد النوية » ومن المحتمسسل کنات أنه 
سس ثاللة ی آسیا ‏ ی 
جميع الامبر اطورية > هذا بالاضافة إلى 
معابد لاتون ی طول البلاد وعرضما . 7 يم 
ذلك طبعاً دون قيام حزب قوي من رجال اثبلاط 
الملكى عکن به إخناتون من مناهضة أولئك الکهنة 
. وقد نما هذا 

نشر الذهب الحديد 


الذى یصح أن يعد من آم الأحداث فى تاربخ 


المنبوذين ء وخخاصة كهنة آمون 
الب وعمل جاهداً نی 
ذلك الشرق القدم :وقد تحت هذا اللات لأشرافه 
قبوراً مجوار قبره فى تل العارنة : وهی القبور 
ایی عرفنا ملا الكثير عر ن تالم هذا الغرعون 
العظيم » وتحتوې على أناشيد نی مدح إله الشمس 
والملك بالتبادل : وهه تام تمدنا على الأقل 
بلمحة عن عام الفكر الذى تشاهد فيه الماك الشاب 
وأتباعه » رافعين أعيلوم نحو السياء » محاولین 
بذلا إدراك عال الذات الإهية فى ماما الأبدي 
له ولا نباية له وهی الإلهية الى لم 
حميع البشر فى العام كله . فهل كان هذا هو أول 

نی ؟ (راجم مصر القديمة الخزء د ص ۲۹۳ - 
(YY‏ . 


الى لاح 


وادى النيل » بل امتد بين 


وعلى الرغم من “مو مذهب أخناتون فإن 
القاعين ا ترمدو ترش ديه 
تعود أهله عبادة e‏ ای خلا منها مذهب 
01 كن آنون بصور و ی صورة 
+ بل كان جرد صورة قرص الشمس يتدلى 
منه 2 الخير العمم ابلاد » هذا بالإضافة 
إلى أن ۳ هذا لفکر العظيم کان ند £ 
أفكاره ومعتقداته ؛ ولذلك فانه لما قضى به 
لم يترك من ورائه من تشبع تماما بفكرته ؛ ومن 
أجل ذلك ظهر ثانية أتباع « آمون » الذين کانوا 


س لچ س 


لا پزالون يسعون إلى إعادة سلطائهم » ومن ورام 
الشعب الذى كان لا يزال متعلقاً بعبادة « آمون 1 
والآنة الآحرين . وقد كان من جراء ذلك أن 
«توت عنخ آنون » خليفة آخناتون اضطر إلى 
العودة إلى المذهب القديم » فغير امه إلى « توت 
عنخ آمون » ؛ وقد كان الأخير » قد تولى الملك 
وهو حدث السن وترك مقاليد الأمور لاثنين من 
عظاء بلاطه : وما «آي »و « حور محب » وهما 
اللذان خلفاه على عرش الملك بالتوالى . وقد لعب 
حور حب دوراً هاماً فى ذلك » فقد أظهر هواه 
مع آی »كا أظهر هواه مع رجال دين آمون رع 
الذين وعدوه عوازرة الكهنة له » إن أعاد سلطان 
آمون إلى ما كان عليه من قبل » وقد تمکن حور 
حب من إرجاع ااسلطة إلى آمون » وبذلك نال 
مساعدة كهنته لاعتلاء عرش الملك . ومع إرجاع 
مذهب دون إلى سيرته الأولى فان مذهب آتون 
كان قد ثرك بعض أثارة فى نفوس القوم ؛ ومن 
ثم لم عت جملة » ولا أدل على ذلك من أننا نري 
بعض آثاره فى الأناشيد الى کبت بعد عهد 
آخناتون » يضاف إلى ذلك أن الإله آمون نفسه 
قد أصبح ذا أفق أوسع ما کان عليه قبل الانقلاب 

وبعد عهد « حور حب ؛ حکت مصر أسرة 
من الدلتا » أراد ملوكها أن يباعدوا بینبم وبين 
كهنة آمون الذين کانوا دائماً بسعون للتسلط على 
كل أمور الدولة : ومن أجل ذلك لم جعلوا مقر 
حکهم فى طيبة , وقد عمد ملوك هذه الأسرة من 
أجل ذلك أن بقللوا من سلطان آمون عحاباة عبادة 
كل من الاله « بتاح » و «رع © : وكذلك عبادة 
«ست» » وكانت عبادعبا قد سبقت عبادة آمون» 
ولكن الثبىء الذى يدهش له هو وجسود الإله 
د ست » بين هذه المعبودات, ولكن تزول دهشتنا 


عندما نعل أن هذا الاله قد اختير عن قصسد » 
وذلك أن رعسیس الأول مؤسس هذه الاسرة 
ومن بعده ابنه سيى الأول كانا من أهل المنطقة 
الى تسود عبادة هذا الاله فما : لدرجة أن اسم 
سيى الأول » مركب تركيباً مزجيا مع اسم هذا 
الإله » وعلى ذلك فان هؤلاء الآلة الأربعة وهم 
آمون ورع وبتاح وست قد أصبحوا الآافة 
الرضميين للدولة ؛ ولا أدل على ذلك من أن فرق 
بیش المصرى الأريع قد مسوا بأسماء هؤلاء 
الالمة فى هذا العهد ومع ذلك ذإنهم لم يكونوا على 
قدم الساواة + إذ كان آمون محتفظ لنفسه بأولوية 
وبعد موت ( رعسيس الثالث ؛ استمرت قوة 
الکهنة فى الازدياد وقوة الفرعون فى الاحطاط 
حى أنه فى عهد رعسیس الحادى عشر ‏ الذى 
كان يعد نكرة من التكرات بين ملوك مصر- قد 
طفى عليه سلطان الکاهن الأكير « حرغور 4 > 
ما أدى فى نباية الأمر إلى قيام حكومة الكهنة » 
الذين نصبوا أنفسهم ملوكاً على مصر بعد أن أخر 
هذا الحادث ثورة أخناتون مدة ثلاثة قرون . 
بعد ذلك أخذ « حر ور ) ومن ات بعده 
من ملوك الأسرة الواحدة والعشرين حفون 
أغراضهم وراء مقاصدم السياسية بإقامة حكومة 
أطلقوا علا حكومة الإله على الأرض » كانم 
أرادوا بذلك أن يرجعوا إلى بداية الليقة عندما 
كان رع کم الأرض والعام . وأول ما نشاهده 
أن « حريحور » الکاهن الأكير قد أصبح ملكا » 
ومع ذلك فان سلطان ملك من تائيس يدعى : 
بر مندس» هو الذى ادعی أحقية املك عن زوجه 
تتاءون لكل بلاد مصر . وحقيقة الأمر أن البلاد 
وقتئذ كانت مقسمة قسمين » ولكن لم کت 
طويل زمن حتى توحدت تحت حکم الكاهن 


ح- وجي سم 


ار ( بينوزم ٩‏ زوا 
«مکرع » .ولا نزاع فى أن حك الكينة العقاء 
كان حکم « الوحى » . حةا زن الصری كان برجم 

ا ن‌السائل فى العهود التى 
ولکنه لم يكن السند الأول فى إدارة حكم الپلاد 
وافصل فشكو ہا كنا نجده فی عهد الأسرة ل أحدة 
والعشرين ؛ ولا نزاع فى أن اتباع مثل هذه 
لطريقة كان نى وراءه الضعف التناهی لأسرة 
الكهنة العظام فى مصر : وذاك أنه مم يكن ف 
مقدورهم أن يتخذوا قرارا إلا إذا نسبوه لإرادة 


ة التينسية ية الى تدعی 


Tl 


لاله ؛ وعلى ذلك كان « آمون » على إرادته ی 
كل مرافق الحياة » ومسی ذلك أنه كان يعد الآن 
أكثر من أى وقت الإله العالی > بل كان يعتبر 
لاله الوحید » وذئك لأنه كان ال لالدن والناس 
فحسب بل خالق الالمة نفسها . على أن قوة آمون 
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هذه لم تتعد حدود مصر + ومن يقرأ قصة ونامون 
(راجع الأدب المصرى القديم الحرء الأول 
ص ۱١١‏ ) : الى يرجع عهدها إلى عهد اللك 
شمندس یعلم أنه كان محتقراً فى آميا الى كانت 
نحت سساطان مصر مدة طويلة وأصبحت مایته 
فى عالم النسيان . 

وأخيراً انى حکم الكهنة بالايية والفشل 
وعادت البلاد إلى الفوضی والعزق» وأخذ سلطان 
كام القاطعات الذی آ لت ابلاد إليه يسود إلى 
أن قيض على زمام الأمور فى البلاد واحد منم 
وأسس الأسرة الثانية والعشرين واتخذ مقره فى 
بوبسطة وأصبحت الاهة باست هی الالة الرسمية 
فى البلاد » ولكن سلطان ملوك هذه الأسرة لم 
يكن کب رآ حتى يجعلوا « باست » معثرفا بها فى 
كل البلاد بوصفها له الدولة ومن ثم كانت تعتبر 


هذه الاطة حامية هذه الأسرة أكثر مها اة الدولة 
كلها . وحقيقة الأمر 
كان ماثعا لأ نالبلاد کان قد أصابها التفكك التام » 


أن الحكرم الوب فى مصر 


ول لم يكن فى ملوك الأسرتين الثانية والعشرين 
والثالثة ة و العشره ن ۾ شمل البلاد وجعلها موحدة . 

وقد به ی الأمر كذلك خی جاءت الأسرة 
| محامسة والعشرون 3 وأعادت للبلاد وحدها » 
وأصبح « آمون » اله الدولة العظم وصاحب 
السلطان المطلق پدرجة لم يسيق ها مثيل . وبعد 
ذلك جاء الغزو الاشورى ابلاد فتمزق شملها من 
جديد : وظلت الخال على هذا النوال إلى أن 
طرد يسمتيك الأول وه سس 
والعشرين الاشوريين . وکال عهد هذه الاسرة 
يعد آخر مضه قامت بها البلاد لإعادة تمدها > 


الاسرة السادسة 


وکان ملوکها مع اعترافهم بانیم ولاد «رع » 
يعلنوت آم كذلك أبناء الاشة نیت ربة ١‏ سایس » 
فى الدلتا المة 


البى كانت تعتبر الدولة . 


ولا فتح الفرس مصر عام 6۲۵ ق. م ادعوا 


أنهم حترمون كلا من الآهة نیت وآمون ؛ وکانوا 
يتعيدون بوجه خاص للالحة ١‏ نيت » ومحيسون 
علا الأوقاف ويقدمون لمعبدها القربان . 

أما عن الديانة الر تعية الى كان يعتئقها ماوك 
الاسر المصرية من الثامنة والعشرين حى مباية 
الأسرة الثلائين ء فلا يمكن أن تحدد بصورة 
أكيدة فقد كانوا يتعبدون بوجه عام للآمة «آمون 
ودع وبتاح ٠‏ » هذا بالإضافة إلى آفة المدن الى 
كانت تعد مسقط رأسهم ؛ أو الى كانت الأحوال 
السياسية تضطرهم إلى التقرب إليها » ولا دل على 
ذلك من تمجيد نقطانب الثانى للإله حوت‌وزوجه 
نم عوات ٠‏ وإقامة العابد فيا , 


بت وإ — 


اقامة الشعائر 


الدينية للآلهة 


(۱) المعيد الصری وتطوراته 


ا تكشف نا الحفائر الى علت نی أديم مصر 

حب الکن عن معبد من معابد مصر العتيقة » 
وکل ما وصل إليتا ی هذا الباب من أعمال الحقر 
صور معايد غاية فى البساطة » محتوى الواحد مها 
على حجرة صغيرة سقفها مقبب » وكانت مقامة 
فى بادی“ الأمر من الطين + ول عض زمن طويل 
حی وجدت الر غبة ی اقامها من الواد الصلبة . 
واسم المعبد فى اللفة المصرية القدعة يدل على كه 
فى بادی" الأمر ۰ فقد كان يطلق عليه «بیت‌الاله» 
ومن م ؛ الاله فى سكناه کالناس أحعين 
فى يادى* ال دم معبد معروف لدينا أقهم 
با حجر هو معبد ۳ «زوسر »الحتازى . 
ولا عکن أن يكون هذا البناء الفخي وايد زمته ؛ بل 
لابد أنه تدرج عن مبان أخري سبقته 2 على الرخم 
, اختراع الهندس العظم أ 
وعل أية حال لم عض زمن طويل حى کشفت 
لنا أعمال احفر معبداً للإله جديدا فريداً فى بابه > 
ظل مجهولا حتى زمن قريب جداً » وأعنی بذك 
معید 1 فى الحول الذي يمل له الشمس «رع 6 
أقامه الاك خفرع يوار معد الوادی الذي آقامه 
هذا الملك لنفسه ع : ولا تراغ فى أن معبد أ امول 


: 
من القول أنه من 


هر آقدم معید لاه عرف ا لنا حى الان . وموقع 
هذا العبد فى مواجهة أنى الول مباشرة يستدعى 
أن نسمیه معبدةأى افول» وهذا الاسم کان يعزئ 
حی الان لعب الوادى الفرعون خفرع + وذلك 
لأن علماء الآثار لم پوفقوا فى معرفة حقیقته » 
فنسبوه لغير صاحبه . ومعبد أب امول بناء ضحم 


من الطراز الحاص بالامرة الرابعة » وهو يقح 


على مسافة حطوات قليلة من شمالى معيد الوادير 
للملك خفرع . وتدل واجهته على أنه بى عل 
غرار معبد « خفرع » والمعبدان يواجهان الشرق » 
ولكل مما باب فى نباية الواجهة الشمالية » وانحر 
فى الواجهة الحنوبية وهاتان الواجهتان تقعان على 


خط واحد : وکل , من المعيدين قد بی بالحجر 
الحيرى الأبيض وکسی داخله وخارجه بكتل من 
الخرانيت الهذب المتقن الصنع » وحجم بعضص 


آحجار معبد أنى اول و قد يربو 
أحياناً على ثلاثة آضعاف حجم القطع القطع ؛ الى بى 
ما الهرم الأكبر . ولن يقال من (عجابنا بمهارة 
من نقلو | هذه الأحجار ؛ وبئوا با هذه الخدرات 
الهائلة أنبا قلعت من محاجر علية . 

ووجه الشبه بين المعبدين مققصور على الواجهة 
لأن النظام الداخلى لأحدهما بختلف تام الا ختلاف 
عن نظام الانعر ما يدل على أن معبد ی الهول 
قد بی لغرض آخر .ويعد هذا المعبد أقدم معبد 
نی كشف عسه حتى الان » وهو یشیز بذلك 
الملكتى اغباور له » ونلحظ 
فى كل أجزاء العبد افامة ألبا مردوجة » وهذا 


عن عرسا الوا دی 


الازدواج قصدبه التعبير عن وظيفة الملك المزدوجة 
والوجه البحرئ 

ويحزناث أن تری معبد أنى امول الان خريا 
أيس فيه إلا المبانى الأصلية الى عريتمناخرانيت 
الأحر الحميل اانی كان يكسوها » كا تزع من 
رقعته المرمر اخمیل الذي كان لى ردهبا ؛ ومع 
هذا فان التفاصيل الأصلية للبناء تسمح لنا بن 
نكون فكرة عا كان عليه المعبد ش الاضی . 


پوصفه ملك الوجه القبلى 


سس اک س 


فأول ما شاهد عند مدخله حجر ات البوابين 
تم رات قصيرة تؤدى مباشرة إلى الردهة الکیری 
الى تبلغ مساحہا PX‏ مرا » وکانت هذه 
الردهة فيا مخی مسوجة برواق مقام عل تمد 
مستطيلة ضخمة » وبظهر أن كلا من هذه العمد 
كان پرتکز عليه تمثال ضخ للمللك الذى بى المعيد 
ونحت أبوالهول » ووسط هه الردهة عار لاتسقفه 
إلا السهاء ء فأعطى فر صدة عظيمة لعبادأى امول 
أن پشاهدوه بصورة واضحة رائعة 1 

وق وسط کل من اللحدارين الشرق والفری 
للردهة کوتان نذكر آنهما بشکل لباب ائوهمی 
الخاص مقابر الدولة القديمة » ويحتمل أنه كان 
لكل منهما اوحسة منقوشة كتلك الى كانت نى 
الأبواب الوهمية للدولة القديمة فى معفم الأحيان» 
ومجوز آن كلا من هاتين الكوتين كانت تفى تمثالا 
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للاله ۰ و إن كان ذلك بعيداً + وأن اتجاه کل مهما 
إلى الشرق وإلى الغرب بالنسبة حور المعبد بوحی 


وجا 


بأن وضعهسا كان له علاقة بالشمس المشرقة 
وبالتصانى يوحى بأن عبسا 


علاقة بعيادة الشمس . 


والشمس المغربة > 
أى افول كانت هم 

وتری جزءاً من البناء فى الحدار الغربى 
للردهة نات فى أم الصخر ويرتفع مترین ونصف 
متر . وقد كله 
الحجر الخيرى . وهذا الحرء المنحوت 

من ادار تالف من 


فى جذعه الع لى بقطع ضخمة من 
فى ااصخر 
ن الحافة الأمامية لقاعدة غثال 
ایی امول وعلى حسب فان « مسيرو » الذى لم 
يتحقق . والواقع أنه عندما كان المعبد سلما يعلره 
كرنيشة كان يظهر تمثال أنى الخولمن ردهته أومن 
الوادى كأنه جالس على قاعدة ضخمة »کا تشاهده 
ممثلا بهذه الصورة على اللوحات التى عبر علیها 

حوله . 
على أن و جود أبواب على بعض هذه اللوحات 


فى القاعدة عکن تفسيره بوجود كوة تشبه الباب 
فى الحدار الغرلى . 

ويقسع شمالى الردهة العظيمة مر عتد من 
الشرق إلى الغرب > وطرفه الغربى مسدود يجدار 
مقطوع فى أصل الصخر وأعلاه سدود بالراب 
إلى مستوی المضية 
أمتحتب الشالى » فبا بعد فوقه فصار كقنطرة 
تستند عليه . ١‏ 


. وقد أقيمت اسس معد 


وش جتوب العبد مر آنعر ماثل للسابق 
يقصيله عن معید ااوادی فرع ؛وصذا المر 
يؤدى إلى ردهة بى امول الأصلية من ركنه الشرق 
وهی قاطعةف أن المعيدين منفصلان تام الانفصال 
على الرغم من أتفائهما £ الظهر الجار ى وف 
الادة الى بيا مها . 

وإذا حكئنا على هذا المعبد من طراز عمارته 
وضخامة مبناه وانعدام زينته ونقوشه : وضعنا 
له تار عا لا يتجاوز منتصف الأسرة الرايعة 
ق. م ) ون إقامته مواجها لعتال 
أبو ال : واختلاف نظامه ادلی عن أى معيد 
جنازی معروف يجعلنا على يقبن من 


۲۸۰۰ حوالى‎ ١ 


أنه معبد إلى 
أهدى لعبادة آی‌اذول . ومن الغريب أنك لاتری 
خلف المر او بی انلارجی الذى آشرنا إله 
أية طریق توصل بين هذا العبد وردهة أني افول 
الأصلية . وقد يرد على ذلك بأن هذا التغال كان 
له من القداسة ما يجعل الاقتر اب منه رها على 
غير الملك والطبقة العليا من الكهنة , وهذه ا 
كانت متبعة مع تماثيل العيادة فى العايد المصرية فى 
عهد الدولة الحديثة وما بعدهاء كا ستری فما بعد 
فكان لا یقرب منه إلا الكاهن الأكبر أو اللاك 
ومن فى صحبتهما من عظاء رجال الدين أثْناء إقامة 
الشعائر ولى الأعياد . 


بح ع سح 


معايد امس فى الأآسرة الخامسة 


كان معبد آبوامول أول مظهر حقيى عرف 

لاله الشمس رع ٠‏ والظاهر أنه قد حدئت نکسة 
لعيادة الشمس فى أواخر الأسرة الرابعة لم تلبث 
أن إختفت : وعادت عبادة الشمس ثائية للظهور 
فی‌عهد الأسرة الخاءة »كا سبق الإشارة إلىذلك » 

وق عهد هذه الأسرة أتبعت عبادة ۱ رع اق 

عين شس الى أصبحت مهد الحياة الحديثة. وقد 
أقام ملوك هذه الأسرة معابد خاصة لعيادة انشمس 
وار معايد الملوك : تشب بعض الشبه معبد هوك 
والواقع أن ترتيب بتاء هذه المعايد فى مجموعه 
يذ کر نا بتصامیم المعايد الحنازية الذى كان متبعاً ی 
الأسرة آلر ابسة؛ فکان يرج من القر الفرعوق 
طریق متحدر بعض الثىء : يذبى فى طرفيه 
بأروقة توصل إلى المد نفسه ؛ وهو مقام على 
قلعة نمهدة رقعتها ومشتة بالأتربة التقولة : وكانت 
تام فى وسط ردعة عظيمة غير مسقوفة مسلة 
ضخمة » يبلغ ارتفاعها ستين مرا على قاعدة 
تشبه قمع الخياط (الكستبان ) » وه ذه الملة 
كانت مبنية من كتل من الحجر الخيرى الر صوص 


بعضه فوق بعض »> وأمام هذه السلة كانت تقام 
مائدة قربا عظيمة اج من المرمر + وعلى . 
جوانب هذه الردهة كانت توجد محازن العید , 
وطراز هذا افیکل تلف عن كل العابد المصرية 
إذ لا حتوى على آی تمثال لاله ؛ ولذااك ل يكن 
فيه أى ناروس أو محراب للتعبد وذلك لأن الإله 
الذى كان يعبد فيه لم يكن مقره الأرض ؛ ول" 
بتقمص أى حيوات » ولکنه كان يسطع فى السماء 
کل يوم بکل جلاله وبہائه . آما السلة الى محتمل 
أنباكانت فى الاصل قطعة حجر منصوية ؛ فلیست 
إلا رمزاً قدعاً لعبادة الشمس . ومن ملحقسات 
هذا ایکل سفنتا الشمس وها اللتان تحدثنا عنهما 


فها سبق . وى هيكل الفرعون « نوسررع » نجد 
على جدران دهاز معيده ؛ وعلى جدران حجرة 
متصلة به نقوشاً بارزة تمثل ؛ إما الاحتفال 
بتأسيس اليكل أو العيد الثلاثيبى : أو تمثل نشاط 
له الشمس الخالق على سطح الأرض مثل حياة 
الیات ودنيا الحيوان ء وذلك فى خلال فصول 


السنة الخ 557 


لد فى عهد الدولة لوسعلی 


تحدثنا الا ثار الى کشف عنها حسديئاً عن 


ر الى 
وجود معبد للإله رع أقم فى عيبن مس لعبادة 
الاله رع » فى الآسرة الثانية عشرة والظاهر أن 
طرازه من الساتین اللتين أقيمتا أمامه أنه كان على 
غرار العابد الى أقيمت فى عهد الدولة الحديثة 
لاله آمون رع . وقد اختفت معام هذا المعبد فلم 
يمكن وضع تصميم له (راجع مصر القدعة 


الجزء ۲ص ۲۰۹ - ۲۱۵ ) . 


وقد ظل طراز العبد ف الدولة اوسطی 
عبهولا إلى أن کشفت أحجار معبد کامل فى حشو 
البواية الثالثة الى أقامها أمنحوتب الثالث ععبد 
الكرناك وأعيد بناژه ق‌عام 1975 مبلادية (راجع 
مصر القديمة از النالث ص ٩4۰‏ - 448 ) 6 
وهويتألف من قاعدة مرتفعة مربعة الشكل تقريباً 
يصل إليها الزائر بدرج دی‌میل خفيف من جهتين 
متقابلتين » ولكل مهما « درابزين » سيط له 


قمة مستديرة ومنخفضة جداً > ویقم بین جموعق 
الدرج مطلع خفيف الاتحدار . والظاهر أنه كان 
يستعمل ليجر عليه جرارة تحمل حراب الإله أو 
تمثاله ( الإله آمون ) . والمعيد المقام على هذه 
القاعدة الرتفعة عتوی على ستة عشر عموداً 
موزعة على أربعة صفوف ۰ کل ما حتوي على 
أربعة عمد ؛ آفیست فوقها عقود سقف مستو . 
ويلاحظ أن العمد القامة فى واجهة الدخل وعند 
عنرجه : وهی الى تقابل السلا رباعية الشكل 
ليرتكز علا عقو د الواجهة القامة طولا + والعقود 
الوضوعة عرضاً . 

أما الأعمدة المانية الباقية فتكاد تكون مربعة 
٩۲ <*4(‏ ستتيمثراً ) . ويشاهد أن الاسدة 
الخارجية متصلة بقواعدها بوساطة درابزين غير 
مفرغ وستدير إلا الى فى واجهة درج السلم 
فليست كذلك ؛ وذلك لارتفاع دعامتا . وعقرد 
العبد موزعة ی أريعة صفوف موازية لحور 
المعبد ومکلة لواجهتی الدغل وانترج بصفین 
عموديين ااعقود الأولى ؛ وبرتکز 
أو اسقف ؛ وق قصد أن تکون هذه الأحجار 
بارزة بعض الشیء لتكون عثابة طنب للمعبد 
( کرئیش) . 

أما من حیث از حرفة فهده المنصورة أو 


امعد الصغیر الذى آقامه سئوسرت الأول فیعد 


بر على هذه العتو د 


فریداً ق بابه » وکل الز خرفة الصرية الى نقشت 
على جدرانه نحتوى على سلسلة من الناظر الدينية 
الواحد ملا مفصول عن الاخر » ویبلغ عدد 
المناظر السليمة فيه ستين منظراً » وهی هى المرة 
الأولى فى تاريخ الا ثار نجد تحت أعيننا أول أثر 
عن الأسرة الثانية عشرة وصل إلينا سالا . وتتلخص 
مناظره فيا يأق : 


(۱) الظاهر أن هذا المعيد كان قد أف 
۴ 
عناسية العید الثلائیی لاله آمون فى حرم معبد 
الکر ثلاث . 
(؟ ) هذا العبد الصغیر الذى من طراً 
فزاع دورآنی الاحتفال با 
غير أننا تجهل الدور الذى عثله نی المعبد . 


جدود قد لعب يلا 


(") مثل الإله آمون ی هذا المعبد ی 
صورتين » وهما «آمون »و «آمون مين ۰( أ 
آمون يعضو التذ كير منتشر 4 هذان الشكلان للاله 
يقومان فى العبسد يدور موحد » فالاحتفال 
واانعوت لكل مهما موحدة . هذا ويساعد المللك 
ن الآكة فى الشعائر 
آمون ؛ الذى كان تما 


.2 
ل 


ساسلة ن 


(4) وقد مث على العمد مجانب مساظر 
المر بان العروفة + وهی . هامة باللسية لمارشها 
بالأسرة الثانية عشرة يعض مناظر جد رد3 بالنسية 

لاء الا ثار أو فيبا عناصر جسديدة من حيث 
ر 4 4 عي ویب 


تفسيرها . 
ره ) وقد مثل عل الزء الأسفل م 


الواجهتين الشرقية والغربية صسور تمثل أقاليم 


طبيعية ( التبا ل و یره ) + أومعايد وحصون اسسا 
سنوسرت الأول : ومن احتمل آنا كانت وقفاً 
لقرابين الاله آمون . 

(5) وعلى الحزء الأسفل من الواجهتين 


الخنوبية وال لخمالية نة نقشت قائمة كاماة لمقاطعسات 
الوجهين القبلى والبحرى : ۲۲ لاو جه القبلى و "۱ 
للوجه البحری » ومن ثم نعلم أن مقاطعات او جه 
البحری فى عهد الأسرة الثانية عشرة كان عددها 
ست عشرة مقاطعة فقط . وت کل مقاطعة 
نقشت البیانات التالية - 


سح هو مت 


أولا : مسطح كل مقاطعة بالأميال ( اترو ) 
وبالاستات وهی مقاييس مصرية ) . 

وثانیاً : حساب وحدة السطح » «ستات » 
الى كان عکن أن يتغير فى کل مقاطعة . 

وعلى ذلك فان یی وضعت ببسذه 
الصورة قد سميت مساب السطح الذی كان قد 


الوحدة الى 


نقش نحت اسم کل مقاطعة ؛ وإن هذه كانت 
مساحة عامة . 


(۷) وعلى اباب الشمالى من ابلزء الأسفل 


من الحدار قد ذكرت.عدة مقاييس إضافية وهی 
أولا : ارتفاع فیضان النيل عند الفنتين والروضة» 
ثم محدث القلمون موضحة بالذراع » انس : 
ارتفاع الماء فوق الأرض فى الوجهين القبلى 
والیعری » وثالقاً : طول مصر من أول الفنتين 
حى بحدت (القلمون ) باایل ( اترو ) الطولى . 
وکل هذه القاییس توجد على الأذرع القدمة » 
وقد كانت منذورة فى المعبد تحت حمابة الاله آمون 
ومنذ ذلك العهد أحذ الاههام باله الیل « جعبى ؛ 


بزداد ربصو رة عسو سةلأنه کان منیع کل خيرات مصر 


معبد مدینة كوم ماضی 


وى آواخر عهد الاسرة الثانية عشرة عار 
الأثزى الویطای « فولیانو » على معبد فى مدينة 
كوم ماضى © ١‏ رغرلى الفیوم من 
عهد الک المشترك الفرعونین أمنمحات الثالث 
والرابع” » وتدل الا ثار الباقية على أن دهايز 
هذا العبد قد اختی ويتألف المعبد من صرحين 
على ابمانبین » تتوسطهما قاعة عمد تتصل يباب 
عظيم ومر ضيق إلى ثلاث مقاصير أو هياكل 
صغيرة لا یز ال سقفها محفوظاً حى الآن » وكانت 
مخصصة لعبادة ثالوث هذه المهة » ويتألف من 


لواقعة جنوب 


الالة « رتئوتت » آمة الحصاد وهی على صورة 
ثعبان تقول عله التقوش إنه كان وحيا » ثم الإله 
« سيك » الذى كان یعبد كثيراً فى تلك المنطقة فى 
صورة مساح والإله ١‏ حور » أو + شدت حور » 
أى حور الفيوم : 

وهذا المعبد على الرغم من عدم إتقان مبانيه 
فانه من الوجهة الديلية يعد من البائ النازية 
اهامة فى هذا العصر الذى اختفت معایده حملة . 
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المدابد فى الدولة الحديثة 


لقد لاحظنا أن المعابد الى عثر عليها من 
عهد الدولة الوسطلی كانت صغير 5 متواضعة » غير 
أننا وجدنا فى مطلع الدولة الحديتة أن المعابد قد 
أخحذت تظهر بشكل ضخ محا مع ثراء مصر وعظم 
فتوحها وامتداد سلطانبا, وإذا وازنا المعبد المصرى 
پالبد الاغریی وجدنا پینهما وجه تقارب » 
وشاصة الأهمية الكبير ة الى كانت للأعمدة فى کل 


آنا تمد أن کاو 
المعبدين یتقابلان ق نقطة واحدة » أن مبانی 


د ن الالین : هذا فضلا عن 


الأغريق فى مدة القرنين السادس وانلامس قبل 
الیسلاد » وكذلك المعبد المصرى فى عهد الدولة 
الحديئة والكتدرائية فى عهد القر ون الوسطى لم 
يكن كل ما إلا عنواناً لعصر بعينه » قد تمثل فيه 
حب التدين الايد المشفوع بالطموح لمعل هذا 


بو د 


لى أن آذکر هنا أن التصميم 
الأصلى كان يوضع دائاً بطريقة تجعل البناء قابلا 


لإقامة إضافات جديدة عليه » دون أن بكس جوهر 


ويطيب 


المعبد أو يشزه صورته ووحدته المتناسقة » وقد 
كانت هذه الفكرة السائدة فى بناء العبد » هو أن 
يبق على مر الأيام وكر الدهور . ومن أجل ذلك 
نجد الفرعون يقم قاعات عمد ضيخمة كأنها الغابات 
ذات الاشجار الباسقة و القاعات ااشاسعة الارجاء 
والقائیل الضخمة التى تمثل اللاك والاله أيضا ؛ 
والسلات الى تناطح السهاء فى علوها واا » 
الى كان ينصبها عند مدخل معیده العظيم ؛ ولکن 
بالموازنة نجد أن كل هذه الأشياء لاتقع نحت حس 
الإغريى ؛ ولذلك جد العاید ۲ ليونانية خخالية 
ما : ومن جهة أخرى نرى أن المعبد الصری 
تم بفكرة تل الشعور الدينى الذى نجده فى 
الکناکس 
الروح الذي نشاهده سائداً ف الشعاثر المصرية 
بصورة غاية فى الاعتناء والدقة » وهی الى يطلق 
فيها البخور نی ساحة المعبد يوجد نظائرها فى 


الرومانية القوطية ؛ ولذلك تد أن 


الكنائس القبطية والر ومانية القؤطية » "كا نشاهد 
أن فى كليرما قد فصل قدس الأقداس وما يتبعه 
من أدوات عبادة عن أعين غير رجال الدين فى 
حجرات خاصة لايسمح بدخخوخا ورؤية محتوياما 
إلا لأولئك الذين بعرفون الأسرار الديية من 
الكهنة : وقد ظل هذا الطراز من المعبد سائداً 
حى نهاية عهد الرومان ؛ ولكن فى عهد البطالة 
كات يضاف هذا المعيسد بناء صغير يدعى بيت 
الولادة » حيث كانتالآهة تنعزل فيه لتضع ابنها. 
وتدل شواهد الأحوال على أن المصرى 
د تصمم معیده م ن آسطورة التل الأزلى + الذی 
ظهر عليه له رع ۾ عئد يدء اه . وتفسير 
ذلك أن ال رار لج عد أنه يصل بابه بوساطة 
ميل مرتفع » 5 يسير فى داخل المعسيد بار تفاع 
شيا فشيئاً إلى أن يصل إلى حجرة قدس الأقداس 
الى فيها تمثال الاله » وهى أعلى نقطة نی العبد 
أي رأس التل الأزلى الذى وقن عليه الاله رع 
عندما خلق العالم وهی الشكل ادری الذى | 


| مقدساً ؛ لأنه يرمز للإله . 


حكهنة المد 


كان لابد لكل معبد من خدم بقومون على 
رعاية شؤونه 0 3 رجال الدين 


دلت النقوشس على أ ن نظام م رجال ١‏ الدين ف كل 


» وقد 


معبد كان تقریباً واحسداً إلا فى بعض الأحوال 
النادرة جد أن عدده كان عظما ئی معبد عن غيره 
يضاف إلى ذلك أن كل له کان له کهنته الخاصون 
به الذين حملون مسميات معيئة تشير إلى عبادة 
مهم .ول أدل على ذلك من أن لقب الكاهن الأكبر 
لأى إله كان لابد أن ينعت بتعت حاص ينزه فثلا 
نهد أن الکاهن الأكبر لإله الشمس فى عين تمس 


كان يسمى أعظم الرائين ؛ والكاهن الأكبر لعبد 
الله بتاح فى مف کان پسمی « رئيس الصناع ( 
أو ورئيس الصناع العظيم  »‏ والکاهن الأكبر 
للإله نوت 0 فى الأشمونين كان يسمى عظيم اة 
لبيت تحوت : وأخيراً نجد أن کاهن الإله آمون 
الأول حمل لقب « الكاهن الأول للإله أو بعبارة 
أصح الحادم الأول للإله ع کا کان حمل هذا 
اللقب ١‏ الكاهن الأول » لکل من الاطة « مين » 
و« احور » و «حتحور » . هذا وكان الكاهن 
الأول عثل الملك فى المعبد الذي كان موكلا 


لاهلا — 


به » وكان هو الذي يقوم فى غياب الملك الذى 
كان وحده موكلا بإقامة الأحفال والشعائر اليومية 
وأيام الأعياد والمواكب العظيمة الاطية » وكان 
من احتمل أنه فى غيبته على أية حال بنزل لحد 
مرءوسيه عن هذا الشرف . وكان الكاهن الأكبر 
وهو الرئيس الدبی له وظائف إدارية كذلك » 
فكان عليه أن يشرف على الأمور الدنيوية اللاصة 
بالاله » وکانت غالبا كثيرة جداً ما أدى إلى تدحله 
ف الأمور السياسية » ولاأدل على ذلك من المكانة 
الدنيوية الى كان يشغلها كاهن آمون الا کر 
وكان الكاهن الأكبر يعينه فى الأصل الإله : 
ولكن فى ا لواقع كان الاك هو الذى ينصبه فى 
مكانه » فیقام لتنصيبه احتفال عظيم يلعب فيه 
والواقم آنبا كانت شبه تمثيلية 
هزلية يقوم بها رجال الدين ليتمكنوا من تعيين 
الرجل الذي كان ينتخيه اللا همده الوظيفة 


1 
الوحى دوراً هاما . 


ویرضون عنه أنه نفسهم . ولم یک كن من الضروری 
أن یکون الفرد الذى ینتخب کاهناً أكبر قد تا تدرج 
فى كل ١‏ لوظائف الى قبل وظيفته : کا أنه م يكن 
من الضروری أن يكون من رجال الدين : إذ قد 
يتخب من بين رجال ابلاط أو حى من بين 


هذا ولم يكن هناك مميزات ظاهرة عتاز مها 
الکاهن الا کر عن الكهنة الآخرين قد كان رأسه 
حلیقاً » ویرتدی جلد الفهد عندما كان یقوم بأداء 
الشعاثر الديلية » وکانت ملاسه لايس رجال 
عظاء الدولة ی 


العصر الذى بحيش فيه > فق 


الدولة الحديقة مغلا كان پرتدی أحياناً قميصاً 


فضفاضاً يصبل إلى ما نحت ركبتيه » وأحیاناً کان 
یلیس قميصاً فخ المظهر بسترة مكشكشة وکین 
مفتوحين » وأحياناً كان الكاهن الأكير يمل 


شارة خاصة بوظيفته وبوجه خاص فى ملف . 
وكان الكهنة 0 5 المعبد هم الذين يسح 

بحضور كل الشعائر الى كانت تقام للاله ی 
مر 0 ی وا پسمون ی 

عة الكهنة آپاء الإله رأى اللك) 
92 ثم الكهنة خدمة الإله . والكهنة الأول وكانوا على 
ما يظهر أرقى درجة من الآخرين . وقد أطلق 
الإغريق على الكهنة خدمة الإله اسم الأنبياء > 


التون ا مصر ية ة القدعة 


وذلك نهم کانوا يترون ما ينطق به الوحی . 
ويلاحظ أن الكهنة آباء الالمة کانوا يتبعون نظاماً 
بير وقراطياً : فع لی رأسهم كان الكاهن الأكير 
ثم یی بعده الكاهن الثانى للإله » وكانت وظيفته 
مساعداً ؛ إذ كان یعاون الكاهن الا کر فى آعماله 
وغالباً ماکان محل محله ى وظائفه الدينية » كا 
كان يتغرد بإدارة جزء كبير من آملالك الاله صاحب 
الد ؛ فکان يدير يوجه خاص مصانع الإله 
وحقوله + رن فى الکرثاث ابدزية الى كانت 
ممصمل من البلاد الأجتبية الى كان مخصصها الاك 
لد الإله . وقد كان الكاهن الثانى فى الواقع 
موظفأعظيا له أتباعه وموظفوه مث ل الكاهن الا كير 3 
آما الكاهنان الثالث والرابع والكهنة الآخرون فقد 
كانوا بقومون بوظائف وأعبال ۸ تصدد لا فى 
التقوش الى وصلت إلينا حى الان . هذا وكان 
الكهنة العاديون عديدين جدأ » حى أنهم قسموا 
أربع فرق كانت كل فرقة تقوم بعملها فى خدمة 
العید بالتناوب . 
أما الكهنة الذین کانوا پعتبر ون فى الطبقة 
الدنيا بالنبة للآخرين فکانوا ثلاث طوائف : 
الطائفة الأول هی « الکهنة الطهرون » + والثانية 
«الكهنة المرتلون » : والثالشة « الكهنة رجال 
الأعمال الشاقة ٠‏ . 


حدم واب 


وقد كان لزاماً على الكهنة المطهرين أن تكون 
أجسامهم طاهرة نظيفة ؛ بسبب الوظائف الى 
كانوا يقومون با : إذ أنهم هم الذين انوا يقر بون 
من القارب المقدس ومن غثال الإله 3 دم الذين 
كانوا يستعملون آلات الشعائر ؛ ويزيئون شال 
الاله کل يوم » ونحملون القارب المقدس فى أيام 
الأعياد والاحتفالات الرتمية . يضاف إلى ذلك 
أنه كان يوكل الم وظائف مدئية هامة » وكان 
على رأس هذه الطائفة رئيس الكهنة : اكان مم 
كاهن أكبر مطهر > 

أما الككهئة المرتلون فكانت أعالم تتحصر 
فقط ى تنظيم الاحتفالات الشعائرية وترتيل 
الأناشيد الخاصة بالعبادة » وتشاهد هذه الطائفة 
من الكهنة فى المناظر غالباً یقرژون من ورقة بردية 


الصيغ المناسبة لكل حفل ديى . وكان يرأسهم 
رئيس يدعى « رئيس الكهنة الرتلین » . 

أما الطائفة الثالفة من الكهنة الذين کانوا 
يدعون « أميوست عا » فعلوماتنا عهم ضئيلة » 
والظاهر أنهم کانوا يقودون بين الکهنة بدور 
شاق ولا نعرف لَب رئيسهم ( داجع : 

Gathier, Le Personnel عل‎ Dieu min. ( ٠ 

هذا وكانت توجد طائفة من الناس الأتقياء؛ 
الذين يقدمون خدماتهم عن طيب خاطر + و 
الذين يسمون أفر اد الساعة . ولا تراع فى آم 
كانوا يكلقون بكل الأعمال المادية الخاصة بالمعيد 
وکانوا یقومون با فى فترات منظمة ولدة 
معاومة قد لاتز ید نی الأصل عن ساعة إذا حکنا 
على ذلك من اسمهم . 


اللا اللاسسات 


وکا كان الرجال یقومون بأدوار نی خدمة 
الإله بوصفهم كهنة » كانت النساء كذلك بقدمن 
خدماتین بوصفهن نساء فى المعبد » وکانت طائفة 
الكاهنات فى العید تشتمل على فرقتين تميزتين » 
تشتمل الأولى على حظيات الإله » والثانية على 
موسيقيات ومغنيات وراقصات : 
(.. وحظیات الإله هن راهبات الإله » ومنبن 
يتألف حريمه وم يكن كما يقال عشيقات مقدسات 
بل کن فى الواقع وصيفات للملكة باعتبارها زوج 
الاله : وكن من علية القوم فى البلاد » وكن 
مقسیات عشائر على رأس كل عشيرة رئيسة عامة 


كان تتنتخب فى أغلب الأحيان من الحاشية المقربة 
جداً لكاهن الأكبر أو الکاهن الثانى لامون . 
وكانت الملكة تعد نظرياً رئيسة طائفة الكاهنات 
للمعابد » "كنا كان الك الرئيس الأعلى لطائفة 
الكهنة عامة . وكانت الملكة تدعى الزوجة الاهية 
والمتعيدة الإلمية > ويد الإله » وکان ذلك فى 
خلال الآسرة السادسة والعشرين بوجه خاص » 
حيث كانت هن مكانة عظيمة فى طيبة »> 
بوصفهن ملكات لدينة طيبة وما حوها من 
الأقاليم الجاورة » بل كان سلطانین يفوق ساعلان 
الفرعون فى تلك الغرة . 


سب 6 مه لا مه 


الشعائر اليومية للاله 


كان المفروض أن الملك ف الأصل هوصاحب 
الق الأول فى إقامة الشعائر للإله بوصفه الكاهن 
الأول » غير أنه كان بطبيعة الخال ينيب عنه كاهنآ 
أكبر أو أحد عظاء رجال الدين لأداء تلك الشعائر 
وغيرها » وقد كانت الشعائر تقام مثال الإله الذى 
كان يوضع عادة فى عراب صغير » يصنع ق معظم 
الأحيان من الحشب الموه بالذهب : والمزخرف 
بالألوان » والمطعر بالأحجار اقينة . وكان عراب 
الإله و بعيارة ۳9 قدس الأقداس ی المعيد 
مغلقاً يباب ذی مصراعين متفل مزلاجه بإحکام 
وتوم . وكان على الكاهن قبل أن یقترب من 
قدس الأقداس أن يطهر نفسه : ویرتدی ملابس 
الكهانة الخاصة بهذا الحقل . وبعد أن یتخلص 
الكاهن من كل أقذائه الحسمية ببخر بالمبخرة » 
ويتقدم مطهراً بعبيق البخور الأماكن الى يمر با 
وهو متجه دو الإله . وعندما پقترب الات 
ویکسر ایام المصتوع هن الطين ویشد المزلاج 
3 ثم تلو الصيغة التالية : «ان ما مله الاله هو 
« عن حور ) وکان الرلاج لفسه مو صدا بأصبع 
الاله وست » » لأنه یقوم عثابة عقبة فى سبيل 
لجاز الخدمة الاخية » وأن المرلاج هو الذي يفصل 
الكاهن من الإله المغلق عليه ی محرابه وعلى ذلك 
فان شد المزلاج وفتحه يعى إحراز نصر على العدو 
الأبدى للإهين « أوزير » و« حور 4 ۰ 

وعلى آثر شد الزلاج یفتح الکاهن آبواب 
احراب ؛ ویکشف وجه الاله ثم بر کم آمام امنال 
مرتلا الدعوات الصالحات » وبعد ذلك يض 
الكاهن ويرتل أناشيد التعبد وبتر العطوز على 
امثال م 

وعندما" "یصل الكاهن إلى ملحل احراب يتلاو 


کلمات مهسدئة تطمان خاطر الاله » ثم یذ کر 
الکاهن أنه قد دخل السماء » أى ياب احرات 
لبشارك « آمون » ولیقترب مئه فى ساعة بؤسه + 
وف هذا القول إشارة إلى خسوف الشمس الذي 
كان من جرائه اجات الشديدة الستمرة : الى 
كان يقوم با و ست » إله الشر » ولكن دعين 
حور » يوق با إلى الإله لترد له الحياة . 


وکان الکاهن يغاق باب اراب ويفتحه 
والاحتفالات الى كانت تع فتح 
الباب فى هذه المرة لا تختلت عن مايقنها إلا فى 
نقطة واحدة ؛ وذلك أن الكاهن بدلا من إحضار 
«عين حور » للإله يقدم له نالا صغي راعشل 
الالحة ماعت آلمة العدل والحق : ويدل المن الذى 


مرة ثانية »> 


يفصل القول فى القربان الموحدة هنا بالآمة ماعت 
على أنها لم تؤخذ بمعناها العنوي وهو العدل» بل 
معناها اادي وهو القر بان الذی يجعل الإله يسترد 
حياته الحسمية . فيقول این : « إن عينك العبى 
هی ماعت ؛ وعيشيك اليسري هی ماعت + 
وجسملث هو ماعت ع واعضاژ اه هی ماعت » 
وملابسك البى تستر أعضاءك هی ماعت ؛ وإنك 
تتغذي من ماعت وتشر ب من ماعت وخيزك هو 
ماعت وحعتاث هي 


ماعت » : 


وبعد أن تدب اطياة ثائية ی 


ية فى أعضاء الاله 
ویصیح حًا کان من الواجب أن تبتدى" بإلباسه 
ملابسه » وكان يقتضى ذلك إخراج التفال من 
محرابه » وبعد ذلك يأسحذ الكاهن فى تطهير المثال 
مرتين بالماء » وأخرى بالبشور » ثم يوضع عل 
تیه أربع قطع من النسیج واحدة بيضاء مئل 
الالحة حتيب ‏ وهی الحامية للوجه القبلی » و قطعة 


سب foo‏ سدم 


خراء وأخرى خضراء لقفل الالهة « وازیت 6 
الآلمة الحامية للدلتا » وأخيراً قطعة نسيج قرمزية 
أثلون تمثل الهة النسيج « تابت » وعند فراع الكاهن 
من لباس الإله يأخذ فى تزيينه وتر جيجه وتعطيره 
بكل أنواع العطور والريوت الأتلفة » وبعد ذلك 
يوضع المثال ثانية فى محرابه . 

وأخي ر كان ينشر الكاهن الرمل أمام القثال. 
وبعد ذلك كان پطهر الإله بالنطرون : وهذا 
الطهور كان الغرض منه فتح فم الغثال وعينه 


الأعياد الدينية فى 


الستة كلها كانت أعياداً تقام للأموات والآذة 
ولا أدل على ذلك من أن أيام الشهر كان کل واسل 
منبا يقام فيه عيد له اه الحاص به » غير آنا 


بر 
لانعرف شیا عن الکتیر من 


کر من ا ولا نز 


۳ 
داك عصور التاريخ المصرىئ 


فى أن هذه الأعياد 
ترجع فى نشأنها إلى 
0 إذ قد ولدت مع العقائد الديئية المصرية 

3 ع ياي 4 


وأقدم وثيقة وصلت إلينا جاء فيها ذ کر 

الأعباد الى كانت تقام للهة النقوش الى على 
م ء إذ جاء فما أعياد الا « حور 

حجر پلرم > إذ جاء فپا أعياد الاطة حور » 
و« سوكر » و «مین» و(إنوبيس» والعردالثلاثيى 
(سد) والاغة « سیشات » وعيد « زد » (الدال 
على أوزير ) . 

وق خلال الدولة القدعة جد أعياداً عدة 
تذكر مع صيغة القربات وهی الأعياد الى كان 
يتمتع غیر انها الممظوظون لدى اللاك ء وكذلك 
أعياد الاثضة نی كان ينعم فیا المتوفى باليرات 
العميمة من الى تقدم للإله . 


. هذه الأعياد مطلقاً 


(راجع مصر القديمة الخزء 4 ص/800”) وعلى أثر 
ذلك تعمل عملية التطهير الأخيرة بالاء والبخور» 
وبذلك ینپی الاحتفال طذه العشيرة . 
ذلك يغلق الكاهن باب احراب ثم پنسحب + وى 
خلال هذا 


ويعد 


الانسحاب ميخو عکنسة حرية أثر 
قدميه من على الأرض + وكذلك بطرد الشيطان 
الرجيم وخاصة له الشر الذى قتله من احراب . 
(راجع عن تفاصیل هذه ال ثر مصر القسسدعة 
۹۰ 6۱۹ 
العهد الفرعوقى 

ولدينا أعياد معروفة > غير أن الى وصلت 
إلينا عنپا متون ثميئة توضحها بعض الثی ء قليلة 
وم هذه الأعياد على مایظهر فى نظر الشعب كان 
عيد تتويج الملك . ونحن نعلم أن عيد تتویج اللاك 


ابلزه ۷ ص 


لاعيد ولادته هو الذی كان سیخ عليه صینته 
القدسة . وشعائر عيد التتویج ترجع إلى عهسد 
فى القدم يقول بعض العلماء : أنه يرجع إلى 
فى العهد الملوبوليى 
لله ۾ د إلى العهد الطیی 5 
فى تاريمها إلى 
۳ عهد الأسرة الأولى + وعلى أية حال فان 


عهد توحيد الأرضين > وذلك و 
الب 2 


ن الاثر أن هذه ۳ ترجعم ف 


حجر پلرم قد ذكر لنا ثلالة فصول رئيسية 
عن عيد التتويج » وهی عبارة عن احتفالات كان 
لزاما فیا على المرشح الماك أن يظهر قبل القيام بها . 

والاحتفال الأول هو « إشراف ملك الوجه 
القبلی وائوجه البحرى » فقد كان ملك المستقبل 
يسير نحو المنعبة المرتفعة بعض الثبىء + وهى الى 
كانت على هيئة مقصورتين ظه رأ لظهر مفصولتين 
محاجز » وف كل مقصورة عرش ؛ وكان الأمير 
المرشح للملك يجلس على كل واحدة منهما بالتوالى 


سب ان ۲ — 


.وف الحالة لول يكون مرتديا اتاج ایض 
مشرفاً بوصفه ملك الوجه القبلى » وى الحالة 
الثانية كان يلبس تاج الوجه البحرىء وكان يلبس 
سترة تلفه حى ركبته أو حى القدمين ون يديه 
صوبكان الحكم « حکا » و « الدرة ۱ . 
والاحتفال الثانى كان يمثل ضم الأرضين ۰ 
وهذا الاحتفال كان يمثل أمام الملك بوساطة 
الالین حور وست ؛ أو بعبارة أخرى بوساطة 
الكاهنين اللذين يقومان مقام هذين الافین. وهذا 
الاحتفال مشرور » ویتمثل ى غم النباتين اللذين 
يرمز بهما للقطرین » وها البردى والشنین حول 
العمود الذى يرمز به إلى الهم میا ) ؛ وهذا 
النظر يشاهد كثيراً فى جانى عرش اللك » وهذا 
یذ کر بالعمل الصالح القديم انفاض بتوحيد 
الأرضين الذى قام به أجداد الفرعون : وهو 
كذلك يعد من الشعائر الأساسية الى تضفى على 
الملك صبغة مقدسة . 
والاحتفال الثالث هو الطواف حول اللخدار 
وهذا الطواف يحتمل أنه يعنى أن الملك دید 
قد تسلم أملاكه » وعلى ذلك كان لزاماً عليه أن 
يطوف بعاصمته » ومن اب اثر كذلك أنه كان يقام 


بسبب أن ملوك العصر الطينى کانو! قد أقاموا عند 
منف جدارا عظيا الغرض مها حاية أهل الوجه 
القبى من أهل الرجه البحرى الذين لم يكونوا قد 
أحضعوا تماماً » وأن هذا الخدار الذي كان يدعى 
الخدار الأبيض هو رمز لانتصار اسوب على 
الشيال . 

وبعد هذه الاحتفالات الرئيسية الثلاثة كان 
الملك يقوم باحتفالات أخرى آهمها . تسسجيل 
الأسماء اللحمسة الى كان عملها الملك عند توليته 
العرش » وهذا الحفل يشاهد فى مناظر المعايد 
كثيراً ؛ إذ يرى الملك جال] فى ظل شجرة برسا 
فى حين أن الإله تحوت والآنفة سشات ربة الكتابة 
يكتبان أسياء الماك على ورف الشجرة المقدسة » 
وبعد الانهاء من أعياد انتویج هذه يسجل حضبر 
بالحفل وترسل نسخ لکل من حكام المقاطعات 
بهذا الحادث السعيد ؛ أى تتویج حور جديد » 
وكذلك تطلق أربعة طيور تطير فى أركان الأفق 
الأربعة لتخير کل الع الم أن حورا جديداً تول 
العرش . وعلى أثر ذالث تقام الأفراح و يأخذ املك 
فى إقامة المعابد » وكان لذلا احتفال كير عند 
وضع الأساس وعند الاثتهاء . 


العيد الكير للاله مين 


وصلتنا بعض معلومات لا بأس بها عن هذا 
العيد > غير أنها مع ذلك لاتشی الغلة : والواقع 
أن عيد « مين » رب فقط يعد من أقدم الأعياد 
التى كان حتفل يبا فى مصر » هذا فضلا عن أن 
سلطانه قد امتد فى یم البلاد المصرية » من آول 
العصر الطینی حى العهد الرومانى . وتدل شواهد 
الأحوال على أن الاحتفال بعيده قد حفظ لاا 


ببب علاقته الرثيقة بالشعائر الملكية نی نلحظها 
من عهد الدولة الحديئة » وقد حفظت لنا معايد 
منطقة طبية» وبخاصة المعابد الحتازية الى من عهد 
رعسيس الثای ( الرمسيوم ) ورسیس اثالث 
( مدينة هاو ) مناظر عدة مهشمة بعض الشىء 
من العيد الزدوج لين والملك ( راجع مصرالقديمة 
الحزء السابع ص اه ا ٩۲۲۵‏ حيث جد 
وصفاً مسبباً لهذا العيد) + 


م - ۱۷ المضارة 


عيد مسرحية آلام أوزير 


كان يقَام فى العرابة الدقونة عيد سنوی » 
يمثل فيه موت الإله أوزير وآلامه ؛ والمنالوحيد 
الذى وصل إلينا فيه بعض الإيضاحات هو امن 
الذي خلفه لنا أخرنفرت رئيس مالية الاك 
سنوسرت الثالث » وهو يشير إلى مسرحيةلم 
تصل إلينا حى الآن . والواقع أن مان هذه اللوحة 
يعتبر ملخصا غذه السرحية » أو على الأقل عناوين 
آم فصوفا والمسرحية قد مثلت آم الحوادث 
الواردة فى أسطورة أوزير. ويتبين لنا من‌العناوین 
المدونة بتلك اللوحة أنه كان لا بد من أن 
يستمر تمثيلها عدة أيام » وأنه كان من الحائز أن 
يستمر تمثي لكل فصل من فضوها الهامة على أقل 
تقدير بوم ا كاملا »> وأن اطمهور کان يشترك فى 
كثير ما کان يحدث فہا . ويفهم ما جاء فى التن 
أن الرؤاية كانت ذات فصول ثمانية :الفصل الأول 
يكشف نا عن ذلك الإله الحنازى القدم «وبوات» 
خارجاً فى مركب ليشتت آعداء أوزير ويفصح 
له الطريق : 

والفصل الثانى يظهر آوزیر نفسه فى قاربه 
الذى بنزل فيه بعض الحجاج الذين کانوا يساعدون 
أوزير ی صد الأعداء الذين بعرقلون سير القارب 
ويلحظ هنا أن اخرنفرت كاتب اللوحة قد هر 
على موضوع قتل أوزير دون أن يذكر شیاً عنه» 
وكان ذلك موضوعاً مقدساً لایصح وصفه . 


أما الأفصل الثالث فقد ذكر فيه تنظيم الوکب 
العظيم للإله » وهو احتفال مظفر دوعا ما عندما 
لا الاله حتفه . 

وى الفصل الرابع رج حوت رب الحكمة 
ولاشلك أنه عمد ابلثة» وان كان ذلك لم يرد ذکره : 

ويتأئف الفصل الخامس من الاحتفالات 
المقدسة الى هز الإله بوساطها للتحنيط ۰ فى 
حين أن الفصل السادس يشاهد الحمهور يسر فى 
زحام عظم إلى القام المقدس بالصحراء التى خلف 
العرابة الدفونة » حيث يفعون جبَّان ذلك الإله 
الراحل ق قبره . 

أما الفصل السابع فلا بد أنه كان مشهداً رائعاً 
فعلى شاطى* ( أوماء ) « نديت » القريبة من العرابة 
الدفونة بز م أعداء أوزير بها فيهم الإله دست » 
وأتباعه فى موقعة عظيمة على يد حور بن أوزير . 

وق الفصل الثامن نشاهد أوزير وقد عاد إلى 
الحياة يدخل إلى معبد العرابة الدفونة فى «وکب 
مظفر 2 

ولايد أن هذا العيد الشعبى كان له مكانة 
عظيمة فى نفوس القوم ؛ إذ نشاهد مراراً وتكراراً 
قيام المجاج بالصلاة للإله العظيم لينالوا بعد 
اموت حظوة الاشتر ال فى هذا الاحتفال العظيم 
رراجع مصر القديمة اطزء ۳ ص ۰ - 6۱۲ 
حیث جد تفاصیل هامة عن هذا العید ) . 


عبد زيارة آمون لمعيد الاتصر 


من أهم الأعياد التى كانت تقام فى 
الأقصر فى عهد الدولة الحديثة عيد « أبت » 
العظم » وهو اسم معبد الأقصر الحالى » ومعی 
كلمة « أبت » الحرم ؛ لن هذا المعبد كان يعد 


حرم آمون وكان حتفل به کل سنة احتفالا فاخراً 
وذلك عندماكان يزور آمون حرعه فى الأقصر > 
وقد كان عيداً شعبياً إلى أقصى درجة » فكان 
الاله آمون يغادر معبد الكرنك لزيارة الآغة مون 


سس بای ۷ سس 


الى كانت فى معد الأقصر فى اليوم الخامس 
عش رمن الشبر الثانىمن فصل الفیضان ؛ ولا بعود 
من فعبد الاقصر الا ی اليوم السادس والعشرين 
من نفس الشهر + ویلحظ أن هذا العيد كان 
بتدی* ف ف الوم الفاح عشر من نفس هذا الشپر 
وعتد مدة ۲۶ يوماً بل و۲۷ يوماً ی عهد الرعامسة 
و ما رسف له جد الأسف أننا لا تمرف شيئاً قط 
عا كان يجري خلال هذا العيد أثناء مکث آمون 
ق‌الاقصر : غير آننا من‌جهة أخرى نعلم تفصیل 
ب من الکر نلك حى الاقصر > زد قد 
صوره لنا الاك توت عنخ آمون بكل دقة وبفن» 
عليه مسدة فن تل الهارنة » وقد طفت الأيام على 
جزء كبير مها غير أا لاتزال تصور لنا الوکب 


سين الوكب 


بکل حیاته و مهجته واخطوات ای اتخذها فى سيره ۱ 

وأول ل ما نشاهد و ف الوکب الفرعون یلدم 
القربان بنفسه » وتشاهد سفيئة آمون مزينة ی 
یا وا باکر ۳ كبش فاخرة © وقد وضعت فى 
حار بها عل قاعدة على هيئة ناووس » ولشاهد 
القربان والزهور مكدمة أمام الإله والمللث يقوم 
بتقديم قر بان سائل » وهو واقف ویقدم المبخرة. 
ویشاهد فى نباية احراب ثلاث سفن لثالث طيبة» 
وهم آمون وزوجته موت وابته ۷ خسو )+ وقد 
وضع آمامهم قربات : وبعد ذلك ببتدی" الوکب 
فى آوله حندی بعلن 


فيمشى إيذان امسر : ومعه 


ضارب عل الطبل ؛ ثم تسیر أربع من ن السفن الحمولة 
على أكتاف كهنة مطهرون إلى النبل » حيث كان 
يجب إنزاها على السفن الكبيرة اللخاصة بالسير فى 
النيل : وكانت هذه السقن تخترق بوابة المعبد 
المزرخرفة پکل دقة وأناقة » ويشاهد اللك هناك 
يقدم القربان إلى آمون » وكان يسير خلفه أحيافاً 
الاللة آمون أو تيمت . هذا وكان الموكب على 


اليل غاية فى الروعة» فعلى رأسه كانت تبادى 
السفينة المسهاة « وسرحات » الحاصة بآمون » وقد 
لمعت بالذهب والأحجار الكرية الى كان ضوئها 
يتعكس على الماء » وكان يصحها أسسطول من 
السفن تشاهد فى وسطها سفینتا آمون وخنسو» 
وكذلك سفیای الملك والملكة ۰ وعلى ااشاطی كان 
يشاهد موكب طويل يصحبه سفن یتألف من 
الكهنة والحيش والموسيقيون رجالا ونساء والمخنون 
واأراقصات . وياحظ هنا فى الصور أن الشعب مم 
بعشل » ولكن لابد أنه كان بشترل فى هذا الوکب 
عن بعد ويصفق معه . 

وكا نكل شىء على أهية الاستعداد لاستقبال 
الموكب » فقد كان یری على جانی الطريق التى 
توادى إلى النيل مقاصير مقامة 3 0 الى 
كانت تستعمل فى الأحفال المقبلة » وعلى مقرية 
من هذه المقاصير کانت تذبح الذیائح » ویژخد 
لحمها للمعبد لتقرب للإله أثناء إقامته . وفى النباية 
تا السفن المقدسة وتوضع كل وحدة فى مرها 
الحاص بها : هذا ولا تعرف شيئاً عن الاحتفالات 
الى كانت تعمل فى العبد بعد ذلك أثناء فكث 
الإله فى معبد الأقصر . هذا ولا تختلف صور 
منظر عودة الإله إلى الکرنلث عن الصورة الى 
وصفناها » هذا وكان بى العيد فى الكر نلك 
بتفد.م قرابين جديدة . فقد كان يسبق الموكب 
ثيران مسمنة مزينة قرونما بالأزهار مستعدة البح 
لتكون الضحية الأخيرة . 

وما تجدر ملاحظته هنا هو أن زيارة الإله 
آمون صاحب الكرنك لعبد الأقصر لم نکن فريدة 
ق بابها » إذ نجد مثل هذه الزيارات تحدث فى 
أعياد كبيرة بين أعضاء ثالوث إلى 
التفاصيل تنقصنا + 


۽ غير أن 
فى أغلب الأحيان - ن مثل هذه 


:۲88 ره 


الأعياد . ولحسن الم نعلي أن الإله. وبوات 
الأمسيوطى زار جاره الاله أنوييس صاحب 
«ركررت» . وى خلال الدولة الحديتة نجد حلا 
لعيد «أبت» عيد يعرف ب «عيد الوادي ابلمیل» 
وهو الذى فى أثنائه يذهب الإله آمون إلى أبواب 
الملوك فى طيبسة الغربية ليشراف بوجوده الملوك 
الأموات ءوهذا العيد عکت على الأقل أربعة عشر 
يوماً . وى عهد رعسيس الثالث تذكر لنا ورقة 
هاريس زيارة بتاح لابنته نیت نبت الذى يوجد 

راما بالقرب من ملف : 
وى العصر الإغربى مثل لنا على جدران 


معبسد أدفو عيد زيارة حتحور ربه دفدرة الى 
كانت تقوم بها کل سنة لزوجها حور فى معد 
أدفو > وذلك عناسية عيدها العظيم » وقد كان 
السفر طويلا إلى أدفو » وذلك لأن الالة كانت 
0 الى فى الطريق 
أدفو يقابلها فى الطريق تكرياً لزواره . هذا وقد 
تفشت على جدر أن معيد آدفو تفاصيل الشعائر الى 
كانت تقام هذه المناسبة بصورة مطولة 


0 وقد كان حور 


دقيقة ما 
يقدم لنا صورة حية عن الأعياد الدينية فى مصر 
فى العصر المتأخرء ولانزاع فى أنها مأخوذة عن 
العصور السابقة > 


السحر عند المصريين واختلاطه بالدن 


لاتراع 5 فى أن الدين كان هو القوة المسيطرة 
على مشاعر الشعب المصرى وغيره من شعوب 
الم القدديم » فكان الفرد فى بادی* الأمر يتضرع 
لربه ليدرأ عنه الشر أو يجزيه انير » كا أسلفناء 
ولکنه فى الوقت نفسه يريد أن حتال على قضاء 
حوائجه الستعصية بطر قأكثر قوة » وأشد فاعلية 
من الاله الذى يعيده » و بذلك اختلط عليه الأمر 
منذ البداية . فنجد أن الانسان قد اعترف بأنه فى 
كل زمان ومكان عوطاً بقوى خفية خارجة عن 
نطاق فهمه ؛ ولم يكن فى استطاعته أن يقاومها با 
فى متناوله من وسائل . وقد حاول أن يستميل 
هذه القوى بالتضرع تارة وبالفن تارة أخرى » 
والواقع أن الدين والسحر هما ولیدا هذا احهود 
الانسانی الزدرج . ولا کانا ولیدی ضرورة وأحدة 
بعينها آصیح من الطبیعی إذن أن یتقابلا ی نقاط 
عدة » فهما یستعسلان ق غرض واحد > وذلك 
لان الانسان فى حالة بؤسه يلجا غالبا إلى ربه 
تضرعاً آو خيفة : ورغبة أو رهبة »وإذ عجز عننيل 
مطلوبه با إلى السحر الذي يسيطر حى على الالمة. 


وعلى ذلك فإنه من العبث أن تبحث فيا إذا 
كان السحر وليد الدين أو الدين وليد السحر » 
فالاعتقادان قد ظهرا فى وقت واحد آملاها مظهر 
الغا الطبعى ء وعلى ارم من أن الأهة يعدون 
أصعاب قوة عظيمة هم کانوا يلجأون أحياناً 
إلى الحيلة » وقد عرفنا من قبل أن الأساطير الإلطية 
كانت مفعمة عشاهد سرية » ومن ثم نلحظ كثير] 
التضامن الوثيق بين الدين والسحر 
المعتقدات الحنازية » ققد كان مصير المتوق الملاك 
العاجل فى عالم الاخحرة الخيف الذى كان لزاماً عليه 
أن يخترقه إذا لم يكن تحت تصرفه الصيغ السحرية 
المينسة » الى كان پولفها له السحرة الماهرون : 
وإذا كان السحر أمراً ضرورياً لعالم الآخحرة فإنه 
لم يكن أقل ضرورة فى هذه الحياة الدنیا حيث 
الأخطار والآلام دائماً متوفرة . 

وسنحاول هنا درس الدور الذي يلعيه السحر 
فى الحياة اليومية » فالسحر ينطوى على الاعتقاد 


: ومخاصة فى 


_ فى قوة خارقة الطبيعة تکون عادة منتشرة » ولکنها 


قابلة فى أحوال خاصة لأن تتركز فى أشخاص 


سس ا 





معينين » أو آشیاء خاصة . وقد كان المبدأ ‏ على 
الأقل - أن دور الساحر هو أن يسيطر على هذه 
القوة » ویعد ذلك يستعملها لغائدته أو لفائدة 
غيره . والساحر يصدر الأمر لقوى الطبيعة ء 
وهو لاخئى الالت كا أنهم لا محیفونه » وذلك 
لأنه لم يكن يصدر للم الأوامر فقط > بل كان ئی 
مقدوره ديدم ٠‏ فن أين أتت هذه الحرأة ؟ 
والمعتقد أنه يشعر نی 
قوة كان لزاماً على الآلهة أنفسهم أن مخضعوا لها 3 
وعلى أية حال فانبا کانت قوة بحافظ عليها جيدا » 
وما كان يكشف للناس عن الطبيعة وأسرارها 

وقد کان يکن ی هذه القوة کل السر الى الذي 
كان محيط به نفسه » ولكن الحقيقة كانت شيا 
آخر بالمرة . فالسر الى لم يكن إلا شيئاً ظاهراً » 
والسحر -. نی الواقع - علم تجريبى قد انتظم فى 
عدد معين من الری كانت الصادفة فیبا هى العامل 
کبر ۰ فقد كان آول ما يجب عله هو ملاحظة 
ما يدور فى عالنا هذا » وتدوين الأحوال الخارجية 
الى توجه الحادث إلى جانب السعادة أو إلى جاب 
لنحس . وكان یکی أن يوجد الإنسان بين هذا 
أو ذاك علاقة السبب الفعال للحصول على عناصر 
. والحادث الذى كان يريد الإنسان 
إثارئه حدث لا عالة إذا أمكن أن بهی ء حوله 
الخو الذى كان حيط به فى المرة الأولى لحدوثه , 


رقية حرية 





م 
على مر الأيام » وارق الوغلة فى القدم هی | 
قت عد أ ارا هد چرت أل 
غيرها على وجه عام . وكثيرا ماكان السحر 
السحرية را 
يعرضوها على من يقصلدم » وهذه هی ناحيسة 
إذاعة السحر : 


يتفاخرون بقدم رقياتهم 


فى أعماق نفسه أن فى حوزته 


وكانت الوصفات الى حصسل عليها ببذه 
الكيفية فى خلال القرون المتعاقبة جع فى کتاب 
وكانت معرفة مثل هذه الكتب ذات فائدة لاتخصى 
غير أنه ليس لدينا هنا إلا جزء من عم السحر 
إذ لدينا فرع من السحر متصل بالدين مباشرة 
فنحن نع أن الآهة قد جر بوا على الأرض معيشة 
تشبه كثي را معيشة الناس وأنهم بذلك کانوا عرضة 
لنفس الأخطار الى تصيب بى البشر » غير هم 
تغلبوا على هذه الأخطار » ومن آجل ذلك كان 
يلجأ ليم للتغلب على الصعاب الى کانوا قد 
قهروها . وى هذه االة كان الساحر يوحد قاصده 
بالإله الذي تغلب على نفس الشکلة من قبل > 
ويعمل على إبعاد الشيطان الرجيم عنه : وذلك 
بالإيماء إليه بأن لیس آمامه إنسان عادى» بل الإله 
لحار الذى أنزل به فيا مضی هزعة ساحقة » 
خی رآ كان يمكن وأن يؤخذ فى مفعول الصسيغ 
السحرية باستحال أشياء خاصة مثل الصا السحرية 
والقاثيل الصغيرة المصنوعة من ال 
التعاويذ الى تقدمت 0 لوصول إلى 
الغاية المنشودة » ولا يغرب عن الذهن أن الاحاء 
ف كل ذلك كان هو العامل الأأكير . 

وكان الصربون قبل أن يصبح علم السحر 
مرکا معقداً بازدياد الوصفات الى أتت عن 
طريق التجربة ‏ يلجأون إلى السحرة » ولكن 
هل کان هؤلاء يعدون أكثر استعداداً من غير هر 
ليستوعبوا ويتقلوا ابخاذبية السحرية ؟ هذا جائر > 
غير نم كانوا يعدون علاء على أية حال . فقسد 
كان ارس صناعة السحر الكاهن الرتل وكذلك 
الطبيب » أي علاء مدربون على كتب قسديمة : 
والواقع أنهم كانوا ينبلون علمهم من هذه الصادر 
ای كانت كافية فما يبدو : على أنه لم يكن 


الشمع » ويخاصة 


و 


الضرورى أن تتوفر لم تلك الدوة الدارقة للعادة 
التى كان المصريون يعتقدون بوجودها لديم > 
لام كانوا يعتمدون فيها على العلم إلى حد بعيد . 
وقد يبدو غريباً أن يرجع الانسان القوة السحرية 
إلى علم لم يكن بد من أن یولد بدونه . غير أن مثل 
هذا الوقف الذى يبدو غير منطق لأول وهلة 
حكن تفسيره بسهولة : إذ لا يغيب عن الذهن أن 
أعظ الآنمة قد أوجدرا فى آخر الأمر بى البشر فى 
هذا العالم ٠‏ وآن الصریین ينظرون إليهم على أنهم 
تمع منظم وفق طبقاتتلفة يشتركون إلى جانب 
الأصل الاغی وقوة الحلق فى تسلطهم على القوي 


الخارقة للطبيعة الى حيط بهم . وعلى ذلك لجسا 





ی 


الما فظة على ۳۹ 


من الطیعی أن شى الانسان الرض ‏ ویسعی 
من أجل ذلك السحافظة على نفسه : ویستعملن 
لذلك التعاويذ الى كانت من أهم الصناعات الرائجة 
فى مصر القديمة > ويخاصة نى العهد المتأر من 
تاريخ البلاد » وكانت تصنع من اللحشب والبرونز 
ومن الفخار الطلی ومن المتیت والكرنالين ومن 
اليشب ومن حجر الفالوسبات الخ . وكانت کل 
هذه التعاويذ مع ذلك مفعمة فى ظن القوم بقوة 
سحرية » وكانت كل واحدة مها تقوم يأداء دور 
معلوم » وبعضها ثل علامات هیر وغليفية تدل 
على صفات معنوية كاياة والقوة والسعادة والبقاء 
والیات واطيال ... الخ . وهذه نعوت كان 
يستحب المتع بها بنوع حاص ؛ ويعضها عشل 
تمائيل إهية + وذلك لأن الألة فى الواقع تمللك قوة 
سعرية بالغة . وكان من المعتقد أن أشكاها تحتفظ 
ببعض هذه القوة الحارقة الطبيعة » وكان القوم 
یضعون هذه التعاويذ نی‌القلائد والأساور وغيرها. 


كل نان فى نفسه قوة مستوعبة تسبل العمل 
السحرى » وبعبارة أصح كان الساحر مزا عن 
غيره من الناس » لا بطبيعته فقط بل بعلمه أيضاً » 
وكان الساحر قب لكل شىء عالماً يعرف التعاويذء 
وكان قادراً بعلمه أن يوجد تياراً بين قوىالطبيعة 
الحفية الخارقة في الصيغة السحرية وقوة الاستيعاب 
الطبيعية التى فى الإنسان . وكان الإنسان يستعين 
پالسحر فى تلف أحوال الخياة : فحين يقث 
أمام صعوبة لا عکنه التغلب عايبا بالطرق الطبيعية 
كان يلجأ إلى تذايلها بطريقة حرية . وسنضع أدام 
القارى* التطبیقات الأكثر شيوعاً فى فا ابر 
دون الخوض ف التفاصيل . 


۴ 


وأحياناً کان يقوم حبل بسيط معقود سبع 
مرات - وبه لوحتان صغيرتان مكتوب علييما 
صي اضر ية - مقام قلادة من التعاویذ التى كانت 
توجد حول الحم سائلا وافياً حفظ الرضی 
- پدون شلك - من اخوادث + بيد أنها لم تكن 


۶ 


تمئعها . وعندما محل پالانسان الأذى كان الملجأ إلى 
القضاء عليه هو السحر . 

وكثيراً ما كان مختلط الطب بالسحر لا تلحظه 
من أن الدواء لم يكن يعدو بعض أوصاف حرية . 
وكان « بيت الحياة» (جموع العلوم ) كلية 
ومدرسة السحر ق‌آن واحد كنا كانت كتب الطب 
ولا سما فى العهد المتأخر - تكاد تكون جرد 
فيرعت ووصفات تعرية : وكان المرض غالبا 
ما یسب إل تأثبر أشباح مؤذية + ولذلك كان 
العتقد أن الریض يمكن أن يبرأ ويبتعد عنه شبح 
الرض بوساطة بعض الضيغ السحرية . 


وقد وضح هذا الاعتقاد بصورة ظاهرة فى 


— 


كتاب يرجع عهده إلى الدولة الوسطی جع فيه 
صيغ منوعة » الفرض مبا وقاية الطفل من أخطار 
حيط به ۰ وكان الساحر يخاطب الأشباح المؤذية» 
ويعمل على طردها بالرجاء مرة وبالهديد أخرى» 
وكثيراً ماكان الإنسان حاف انتقام الوتی + هذا 
لوف الذي كان سیا ؟ فى تلك الخطابات الغرر 
إلى كانت تکتب للموق فى عهد 00 06 
وتوضع معهم فى القبور کا أسافتا من قبل . 

وفها عدا المرض کان يوجد خطر آخر 
يخشاه المصريون ويخافونه ویپددم فى كل يرم ۽ 
إذ كان يعرذمهم للموت . وأعبى بذاك الثعايين 
والعقارب والعاسيح . وقد كان السحر سلاحا 
قعالا لدرء هذا انخطر على الدوام فیلجاً المصريون 
إلى الالحة لمقاومة هذا الحطر لماكانوا يعتقدون من 
أن هؤلاء الآلة حين عاشوا على الأزض كانوا 
عرضة لمثلها » فكان لابد أن تأحذم الرأفة ببؤلاء 
التعساء الذين حاق مهم ما۸ الذى ذاقوا مرارته من 
قبل » ويتمثل أمامنا تأثير الأساطیر لایس ة فى 
الصیغ السحرية شيئأ فشيئاً كلما أوغل الانسان فى 
العصر المتأخ رمن تاريخ البلاد . ويظهر ذلك التأثير 
بشكل واضح فى متون اللوحات الى يطلق عليها 


لوحات حور على الفساح » وحاصة لوحة«مترنيخ» 
الشبيرة . 

وهناك فرق كبير بطبيعة الخال بين صيسغ 
متون الأهرام القصيرة الى ظهرت فى بداية العهد 
الفرعونی » وبين المتون الطويلة الى 
العصر المتأخر على هذه الاوحات ‏ وهذا دليل 


على تطور السحر. فی الأزنان القدعمة كانت القدوة 


دونت فی 


السحرية ى ف اله لصيغة نفسما : وهی التى تسيب الشفاء 
ولکن لم يعد للصيغة فما بعد قيمة إلا أن ذب 
1 


بصورة سرية حساية بعض الالمة الذين كانوا 


يقومون بالدور الأصلى نى العجزة : ولذللك لم 


يكن إصدار الأمر إليهم شيا مستساغاً : بل كان 
يحل مله اأرجاء والتضرع بدلا من 
التطور يمائلما نجده فى الديانة الشعبية . إذ جد أن 
الورع الشخصى قد سار فى تقدم مطرد فى عن 


الدولة الحديغة » إذ نشاهد الإنان قد أخذ يشعر 


الهديد » وهذا 


بالتوا كل على الاله باطراد : ونتج عن ذلك توجه 
إليه فى ثقة » وتضرع إليه فى كل الأحوال . 

هذا وقد استعملت تعاويذ السحر فى أمور 
اب والكره والتغلب على الأعداء كا أوضحنا 
ذلك بإسباب 2 مصر القدعة ازع السابع 
ص ۲۳9 - 14۱ . 


— 


(-) الفن الصری لدم 
(الفنون : مقوماتها وأسالیها ) 


لل کترہ عبر المزی مالع 
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الفنان الشاب « حوی » 
ر من القرن الثاني عشر ق۰م ) 


۵ رمع 


تسسا رمم 


مدلول الفن الصری القديم مدلول مرن 
یتسم فى آضیق حدوده لكل ما اشدی 
المصريون القدماء اليه وأبدعوا فيه » من 
آسالیب الرسم والتصوير واللقش والنحت 
وزخرف العمارة » خلال خمسة آلاف عام 
على آقل تقدیر . 


ومرت آسالیب هذا الفن الصری القدیم 
بمراحل كثيرة من مراحل النشوء والتطور » 
ومراحل الانتکاس والتدهور » ومراحل 
النضوج والازدهار » واتصفت كل مرحلة من 
مراحلها يما مرها ق خصائصها ء وطول 
آمدها 6 وطبيعة الظروف والدوافع والأغراض 
التى آوحت بها » ومبلغ تجاوبها مع مطالب 
أهاها » ومبلغ استغالالها لامنكانيات عصرها . 
كما شهدت کل مرحلة منها تماو تا داخلیا 3 
اختلف مداه بين الضيق والاتساع » فيما بين 
اتتاج الفنانين المبدعين » واتتاج الفنانين 
المقلدين من أهلها . 

وتتناول الم فحاث التالية مراحل الفن 
الصری ف أربع مجموعات » تتعاقب فیما بینها 
على النحو التالی : 

أولا سب مراحل شاه أساليب الرسم 
والتقش وصناعة التبائیل ( ولا قول 


النحت ) خلال عهود فجر التاریخ القدیم ء 
وکانت مراحل بدائية عتيقة » بدأت بشاثرها 
فيما ستمل مذ الفترات المكرة للالف 
الخامس قبل ميلاد السیح ء وتعاقبت تجاربها 
فى بطه شدید » نحو ألفى عام على وجه 
التقرب . 

انیا س التقاليد العامة للتصوير والیحت 
فى العصور التاريخية » وهذه بدان 
تتلمس أرضها الصلبة منذ القرن اشانى 


.والثلائين ق . م » أو بعده بقلیل » ثم تطور 


أصحابها ف خطى متواصلة » أبطآت حينا 
واسرعت أحيانا » حتى أقروا معظم أوضاعها 
ومواضليعها وأغراضها » خلال القرنين السایم 
والعشرين والسادس والعشرين ق . م . 

ثاثا الخطوط العريضة للطابع الفنى 
فى العمارة الدنيوية والدينية القديبة . وهذه 
بدات بشائرها هى الأخرى قبیسل بداية 
العصور التاربخية المصرية يقليل ؛ وتطورت 
تطورا متصلا حتى بلغت غاية نفجها ىف 
آواسط عصور الدولة الحدثة . 

رابعا س مظاهر المرونة فى آسالیب الفن 
ومذاهبه ومدارسه » منذ القرن السابع 
والشرین ق . م » حتى خوائيم العصور 


الفرعونية فى القرن الرابع قبل ميلاد المسيح : 


و س 


١‏ - نشأة الأساليب الفئية 


فى فجر التاريخ الصری القدیم 


بشرت بميلات الفن الصری القديم فى 
فجر تاريخه البعيد » خطوات وتجارب كثيرة » 
سلك أصحابها أربع وجهات آولية : 

فرسموا رسوما وزخارف بدائية محفورة 
ونا ورغار ف اس موه روک 
تماثيل صغيرة متواضعة » قلدوا فيها هيئة 
الانسان والطير والحيوان » ونقشوا تقوشا 
يسيرة + محستمهة » وبارزة » وغائرة . 

وأدخلوا تحويرات مقصودة » وزخارف 
بسيطة على مساکن رشان ومقابرهم . 

واستمرت هذه التجارب المصرية البدائية 
تشر بروح الفن فى عهود نشانها على بطء 
شديد وتردد طويل » وكانت أكثرها اتتشارا 


عند آهلها » وأكثرها وضوحا فى خطوات 
تطورها بينهم ؛ هی تجارب الرسوم المحفورة 
والرسوم السطحية » ثم تجارب النقوش 
المجسمة والبارزة » والنقوش الغائرة . 


وظهرت من رسوم فجر التاريخ المصرى 
طائفتان : طائفة رسمها أهل الهضاب الشرقية 
والغربية المحيطة بالنيل » على صخور التلال 
وجواب الوديان التى کانوا نزلون عندها 
خلال سعيهم وتحوالهم وراء حيوانات الصيد 
وموارد المياه » وطائفة رسنها آهل الضری 
والزراعة على سطوح الفخار حين استقروا 
على ضفاف الثيل وجمعوا فى معيشتهم بين 
الزراعة البسيطة والصناعة البسيطة . 


ERY» 


رسسوم الصستید 


صور أصحاب المواهب من الصيادين 
المصريين » بعض الي سوانات الأليفة 
والحيوانات البحرية التى عاشروها فى بینتهم ء 
وسلكوا فى تصويرها ثلاث وسائل متقارية : 
فحزةوا خطوط رسیها على سطح الصخر 
بأسنان ححرية مدببة .... 

ورسموها بخطوط سطحية على وجه 
الصخر يقطع حجرية ليئة بیضاء وملونة .. 

وتقروا على خطوطها فوق وجه الصخر 
آیضا تقرا خفيفا فى تفط صغيرة متتالية . 


وظهرت للرسامين الصرین البدائيين ثلاث 
علوائف من رسوم الصخور : طائفة بدائية 
متواضعة صورت طفولة الفن عند أصحابها » 
واقتصرت رسومها على تقلید هيئة الحيوانات 
حين سكو نها أكثر من تقليدها حين الحركة » 
واكتفت بتصوير خطوطها الجانبية العامة » 
وأظهرتها فى هيئات تخطيطية ساذجة . 

وطائفة مرنة استحب أصحابها ليونة 
الخطوط واستدارتها فى تصوير كنات 
الحيوانات وحركاتها . 


a تست‎ 


لوحة ١‏ ( الفن المصسرى ) 





شكل ١‏ حوانات آمنة وصياد جرىء 


ر من آواخر الألف الخامس أو أوائل الالف‌الرایم ق + م) 


سبل س 





ثم طائفة آخيرة لطيفة » بلغ أصخابها 


مستويات مقبولة من دقة الملاحظة وسلامة 
التعبير وتطويع الخطوط الرنة فى رسم 
خصائص حيوانات بيئتهم حين آمنها » وحين 
خوفها » وحين عدوها » وحين تقم فريسة فى 
يد صائدها . 

ولقد خطا الصيادون المصريون الموهوبون 
خطوائهم السابقة ف الرسم وعس لوا على 
تطويرها تطويرا يناسب امكانياتهم ؛ على 
الرغم من بعد زمنهم وبداوة حياتهم ويساطة 
مطاليهم » فهل دفمتهم الى ذلك الرسم دوافم 
حيتة ومعنوية واضحة 7 وهل آحستوا من 
هذه الدوافع بدافع الاستمتاع بالرسم من 
أجل صوره الجميلة المعبترة ٩‏ وبعبارة أخرى 
هل أحبوا الفن من أجل الفن كما نقول الآن ۶ 
آم رسموا رسومهم باعتبارها وسيلة من 
وسائل اللهو العطری ووسيلة لاستخلال 
فترات الراحة والراغ ۶ أم ربطوا بين 
رسومهم وبين تخيلات السحر والدين القديم 7 
والى آی حد" فعلوا ذلك ان كانوا قد فعلوه 1 

صوكر بعض" هذه الدوافع منظر فرید 
طريف رسمه صياد مصرى قديم » على سفح 
تل يجاور مجرى النيل على مقربة من شطب 
الرجال ٤‏ جنوبى ادفو بقليل . 

صوار صياد شطب الرجال سربا غريبا من 
الحیوانات » فصور فيلا تبعه خرتیت » 
ووعلا صغيرا وامه » وظیا صغیرا وآمه . 


وصور هذه الحیوانات جميعها تتابم فى سلام 


وهدوء وق موکب متصل » وصور تحتها 
نعامة مذعورة مسرعة » هرع اليها صیاد 
جرىء بقوسه ويرميها سهبه » وصور رجلا 
آخر فى عمق الصورة برقع يديه نحو السماء 
کآنما يهلل بهما » أو يدعو بهما ( لوحة ١‏ 

ونجح رسام شطب الرجال على بساطته 
وبداءته ق تصوبر واحی الحوية والحمال 
وخصائص الحركة فى کل ما صو "ره . فنجح 
فى تصویر شموخ الفیل » وف التعبير عن 
تثاقل الخرتیت » ونجح فى تصویر فزع النعامة 
واجفالها واتساع خطوها 6 ثم کساها بلونها » 
حتی الزف الخفیف على رکبتها وفوق 
فخذها لي بهمل التعبير عله بما ينم عنه » 
وصور خطوط جسم الفيل وجسم الخرتيت 
فى قوة وغلظة نسبية » وتصرف 'نصرفا قليلا 
فی رسم تفاصيل جسديهما » ورسم خطوط 
آكلات العشب الصغار فى يسر ورقة نسبية » 
وکانما سابرت يده خياله مسايرة تلقائية » 
واعتبرت صورها رسما وخطوطا مقروءة قى 
آن واحد . ولم بقصّر ف رسمه الا تصوير 
عيئة الانسان . 

ولیس من شك فى آن رسام شطب الرجال 
شاهد مفردات رسمه وعاشرها فى بيئته » التى 
كانت تختلب فى ملامحها النباتية وكائناتها 
الحيوانية عن بیتتدا الحالية بعض الثیء » 
ولكن لم رتب هذه الحيوانات وجعلها تسیر 
متتابعة فى موكب متصل ۶ ولم صورها آمنة 
فى غير خوف » وجعلها كما لو كانت ماضية 


لم — 


ف سبیلها الى مورد للماء لترتوى منه وتعود ? 
آهو مجرد الاعجاب بمرأى الحيوان آثار فيه 
نشوة الفن » فعبرت هده عن هذه النشوة 
بالتخطيط والرسم؟ آم اته كان يعبر برسومه 
عن أمان برجوها وعقائد بدين بها » وذلك 
کان یتمنی أن تصبح حيوانات بيئته طيتعة 
مسالمة على نحو ما صورها ۶ أو بتمنى أن 
يكتب له التوفيق فى صيد النعام على نحو 
ما صور تفسه » أو صور آحد رجال قومه ٤‏ 
يندفم الى التعامة بقوسه ويكاد پردیها 
پسهبه 7 


هذه فروض يصعب ترجیح آحدها عن 
خی ويصعب ی آحدها لذلك عن شین » 
ولکن لا يصعب ربطها جمیعها فى خيط واحد 
فليس من الاسراف اطلاقا أن تتصور أن 
الانسان البدائى القديم جمع فى حياته بين 
الماديات والعنویات فى آن واحد . وذلك 
بمعنى أنه على نحو ما كان يندفع فى آغلب 
أحواله بدوافع المادة وضرورة الجری وراء 
تحصيل مطالب يومة وغده » فیسمی لیشبم 
ویرتوی » ولیرخی غراثزه » ولیقتنی وید خر » 
ولیطعم زوجته وآولاده » ولیدافم عنهم وعن 
تفسه ‏ كان يشعر كذلك فى بعض أحواله 
ای اخترق ره الذيدة غا 
شجعته من حين الى حين على أن بلاحظ 
مظاهر الطبيعة المحيطة به ويراقب كاثناتها » 
بعين الاعجاب آحیانا » وبعين الدهشة والرهة 
أحيانا أخرى ؛ ثم شجعته على أن یلهو اذا 


آمن وحلا له اللهو ؛ وشجعته على آن يتمنى 
وتخیل ما وسعه التمنی والتخیل » وساعدته 
على أن يربط خیاله وآمانه بدنیا الواقع با 
يتصوره ذهنه المحدود من العلل والأسباب ؛ 
وشجعته على أن يعبثر عن خياله وأمانيه 
واتفعالاته بلسانه وحركات بده » وجعلت من 
وسائل تعبيره بيده ما يخطه من خطوط الرسم 
والنقئى ؛ ثم سمحت له أخيرا بان يستمتع 
برسومه » ويعجب برسوم غيره > ويحاول أن 
يقلدها أو یتفوق برسومه عليها 

ولكننا اذا عدنا الى حياة الصیاد الفعلة 
وجدنا آنها كانت فى غالب أمرها حياة قلقة 
فقيرة » وکانت آقرب الى أن تجعله يسخر 
بعض رسومه وتعبيراته الخطّية لما يعتقد أنه 
سوف ساعده عل ىتحصيل قوت بومه وتيسير 
قوت غده » واتقاء أخطار بيئته . وسبحت 
هذه الحقائق لبعض الباحثين فى الفنون » 
برأى مداه آن العسادین الرسامين الأوائل 
كانوا بتخیلون داثبا وراء تصویرهم لحیوان 
بعينه » قدرة سحرية يمكن أن تساعدهم على 
اقتناصه هو وبقية آفراد جنسه » بعد أن 
يدوا أمام صورته طقوسهم الدينية » ویرتلوا 
عليها تراتيلهم السحرية . وقد لا يخلو هذا 
التخريج مما يزكيه فى الرسوم المصرية التى 
أكثرت من تصوير الصيادين وجعلتهم 
سرعون خلف حیسواناتها أو سرعون 
الها ؛ ویلاحقونها بسهامهم أو يرمون عليها 
بالوهق » ویأخذون بخطامها » تعبيرا عن 


سد — 


ففكرة الربط اذن بين رسوم الحیوانات 
البدائية وبين ايمان أصحابها بالسحر » فكرة 
مقبولة » ولكنها ليست الفكرة الوحيدة 
القبولة » وانما بسن أن يضاف اليها 
ما آسلفناه من رغبة أصحابها فى الاستمتاع 
واثبات الهارة واستغلال فترات الفراغ وحب 
التقلید . 


واستمرت رسوم السخور الصریه تنطور 
مع حياة آهلها فى آسالیها وموضوعاتها » 
الحيوانات تصويرا جانبيا 


مقبولا » ثم تجرأت على تصويرها تصويرا 


و نجحت ق‌تصوب 


آماما موفقا آیضا ؛ وهو تصوير كان يبدو 
للانسان البدائى من الصعوية بمكان عظيم . 
ثم جمعت الى صور الحيوانات صور 
القوارب والمراكب ؛ التى أصبح أهلها 
يشهدونها من حين الى حين كلما دفعتهم 
ظروف معايشيم الى ارتياد سواحل البحر 
الأحمر وشواطىء اليل . 

وعاصر العسيادين الرسامين المصريين 
صيادون فنانون يشبهونهم فى شمال افريقيا 


أى ی تونس وما وراءها » رسموا حیواناتمم 
فى أوضاع السکون والحركة كما رسها 
الصر بون » ولكنهم اختلموا عن المصريين فى 
أنهم صوروا مع حبواناتهم قتال الانسان لأخيه 
الا نسان » وهو قتال بحتمل أن الصر ین عزفوا 
عن تصويره أو قللوا من تصویره » بوحی 
روح السلام اللة على طباعيم + وروح 
الأمن الغالبة على بيكتهم ... 

وعاصر هؤلاء وهؤلاء فناتون صيادون 
آخرون فى غرب آوربا وأواسطها » لم يرسموا 
رسومهم على سطوح الصخر العارية كما 
رسمها الصر بو 6 وانما رسسوا أغلبها ف 
بطون المغاور والكهوف ۵ تنيحة لشدة البردة 
انتی الحاتهم الى ليلل الاقامة ق العسراء 
واضطرتهم الى التماس الدفء داخسل 
الكهوف . ومارس آهل غرب أوروبا 
وأواسطها حياة الصيد فترة طول مما مارسها 
المصريون » وس مح ذلك لهم بأن يرتقوا 
برسوم صيدهم وحيواناتهم وبدعوا فيها 
ویصوروها بألوان كثيرة » وليس بلون واحد 


كما رسمها اهر یزاب 


HH ¥ 


الرسوم القروية والمدية البدائية 


تميزت عن رسوم الصيادين المصريين فى 
فجر ناريخهم القديم » رسوم آخری صورها 
الزراع الستفرون على ضفاف الثيل . 
وتنابعت هذه الرسوم بدورها فى مراحل 
شتی » فظهرت منها رسوم ساذجة سپرة » 


ورسوم غيرها متطورة معبرة . وتنابعت منها 


ر محفورة حفرا بسيطا » ورسوم غيرها 
منقوطة ملا أصحابها فراغاتها بلون أبيض 4 
ورسوم آخری سطحية رسمها أصحابها باللون 
الأيض واللون الأحمر » ثم رسوم آخيرة 
رسمها أصحابها بألوان متعددة . 

وقللت رسوم المزارعين مند نشأتها أكثر 


س ,۷۷ سب 


لوحة ۲ ( الفن الصری ) 
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شکل ۲ - زخارف تخطيطية ومتموجة ومنقوطة على كوس تاسية 
ر من أدائل الالف الخامس قم تقريبا ) 


شکل  *‏ زخرفة نباتية شکل 5 رسوم تخطيطية ونباتية ومنموجة 
واطار لولبی من البداری ودائرية من عهود تقادة الأول 
[ من أواسط الألف الخامس ق۰م) ( من آواخر الالف الخامس ق ۰ م) 
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وفرة وتنوعا من رسوم الصيادين » وأكثر 
ميلا منها الى آداء غرض الاستمتاع والرخرف 
بعد آن سلك أصحابها سيل الزراعة والرعى 
والصيد والصناعة على ضفاف النيل وبعد أن 
سمح لهم تنوع حرفهم بنوع من ضبان 

, الرزق لم يكن آسلافيم پلسونه فى حياة 
الصيد وحياة الرعى على سطوح الهضاب » 
وبعد آن أدى ضمان الرزق فى مجتبعهم 

۰ الحدود الى شىء من الرخاء النسبى ومزيد 
من أوقات الفراغ . 


ومنذ ذلك الحين » بدأت خيوط التحضر ‏ 


تستبين هونا هونا فى المجتمع المصرى القديم 
وذلك فى فل الرزق المكفول » وف ظل الرخاء 
السبى 2 وظل آوقات القراع 2 وآأخذث 
أذواق أهل البسار المصريين تتحسس سبل 
الرقى وتتلمس سبل الاستمتاع » وسارت 
فنون الزخرف وراءها تتلمس سعة الجزاء 
ورواج الصنعة . 

وتوفرت للرسم ف بینته الزراعية سطوح 
رخيصة مناسبة » وهی سطوح أوانى الفخار 
وقد صنعها المعريون ق أواثل عهدهم بها 
بأشكال بسيطة معدودة تثناسب مع مطالب 
حياتهم المحدودة > وتكفى استعمالاتهم العادية 
فى البیوت ء ثم أدخلوا عنصر الزخرفة والذوق 


السَليع على بیش آوانیهم الصغيرة الدقيقة - 
وخصصوها للزينة » وصنموا منها کووسا 
وصحونا لطيفة رقيقة » وخالفوا آلوان هذه 
الكّوس والصحون بين الأحمر القانى 
والأحمر الزاهى ؛ والأسود الأملس والأسود 
اللامع » ورسم الصانع ال مصرى رسومة على 
سطوح هذه الأنواع كلها . ولم يكن ذلك 
الصائع قد تفرغ للرسم والفن تماما بحيثه 
سمى رساما آو فنانا » وان كان قد بدا 
يتحسس مقومات الفن بالفصل » عن فطرة 
واعية وذوق سايم ؛ وبدأ يعتبر رسومه 
معيارا لجمال الصنعة فيما كان يروجه عند 
أثرياء قومه من مصنوعات الفخار وأنواعه . 

وتتابعت رسوم الفخار المصرية فى خمسة 
تطورات متمايزة . واصطلح الأثريون على أن 
ينسبوا كل تطور منها الى منطقة سكنية 
قديمة » فنسبوا أول تطور منها الى منطقة 
دير تاسا بمديرية أسيوط » ونسبوا التطور 
الثانى الى منطقة البدارى فى أسيوط أيضا . 
ونسيو! التطور الثالث الى منطقة نقادة فى 
قنا » ونسبوا التطورين الرابع والخامس الى 
نفس المنطقة فى قنا » ورجحوا انتشارهما فى 
منطقة وأسعة امتدت بين الدلتا وبين منطقة 
ادفو فى أقعى الصعيد . 





۶ 


ق در تناس 


زخرف آمل دير تاسا س طوح بعض 
أوانيهم بتموجات خفيفة لطيفة عمودية ومائلة 
وصنعوا كؤوسا تشبه هيئة زهور التیولیب 


من فخارهم الأسود المصقول » وضوروا 


مثلثات ومستطيلات وخطوطا متموجة » على 
سطوحها قبل حرقها » وفعلوا ذلك بطريقتين : 
فحفروا بعضها بخطوط وحزوز مستقیمه 
ومائلة را سيطاء وملاوا خطوطها بنجاگن 


سا فسن 





بیضاء تشبه عجينة الجبس الأبيض ؛ وصور وأ 
بعضها الآخر بنقط محفورة متحاورة ملأوها 
هى الأخرى بالعجائن البيضاء تنسها . 
فخرجت كوو سسهم » فى آواقل الألف 
الخامس ق . م ؛ على وجه التقرب » تشهد 
لهم بمهارة مقبولة وذوق سليم لطيف + على 
الرغم من قدم عصرهم وبساطة حياتهم . وقد 


بلغ من حرص أصحاب هذه الكثروس عليها » 

نهم كانوا بصلحونها اذا تشققت أو انكرت 
مان شتوا حول الأجصرزاء الکسسورة 
أو الشدوخة منها » تقوبا تم شسدوها الى 
بعضها بخبوط من الکتان وشعر ذيول الیقر. 
( لوحه ۲ شکل ۲ ) . 


#2 # 


فى الب دارى 


وامند الدوق الفنى من أهل دير تاسا 
الى جيرانهم آهل البداری الذین تزعموا 
حضارة أسيوط بعدهم . > وكانوا من أقدم 
من اهتدو و "الى اس 2 ج النحاس من احلا 
الطبيعية » ف أواسط الألف الخامس ق . م » 
على وجه التقریب . 

واستفاد البداريون من طريقة آهل دير تاسا 
فى زخرفة آوانیهم بالخطوط التجانسة » 
وأضافوا اليها أربعة تجديدات : فاستخدموها 
فى نحلية قيعان الأوانى المتسعة من الداخل » 
بعد آن كانت مقصورة على تحلية السطوح 


الخارجية للكؤؤوس التاسية . وأضافوا الى 
جانب خطوط الرسم التاسية المستقيمة والمائلة 
والمتموجة » خطوطا آخری مرنة طيعة لينة » 
على هيئة أوراق انشجر وغصون النبات 

وقلاوا غور رسومهم المحفورة على سطوح 
فخارهم الرقيق » واكتفوا بآن حفروها فى 


سطح فخاره الا بعد تدقيق , ثم أحاطوا بعض 
رسومهم باطارات تناسب هيئة الوانی التى 


رسسوها عليها . ( اوحة ۲ س شكل ۳) . 


HRH 


فى الحضارة الاو النقادية 


تزعمت منطقة نقادة حضارة الصعيد ؛ فى 
أواخر اذلف الخامس ق . م أو آوائل الألف 
الرابع ق . م : بعد أن ظمرت فيها مدنة 
طموح تسمی « نوبت » بمعنى الذهبة » 
واستآنف أهلها مراحل التطور التى سبقتهم 
واتتفعوا بها » ثم أضافوا اليها من تجديداتهم 


ع س ۸ا المضصارة 


ما خلق منها وحدة فنية جديدة ثالثة . 
فاستعادوا رسم الخطوط المستقيمة و الائلة 
التی بدأها أهل دير تاسا » وألفوا منها آشکالا 
جديدة على هيه النجوم » وخطوط الزجزاج 
الحادة » وقلدوا بها زخارف السلال التداخلة 
واستعاضوا عن حفرها على سطوح الفخار 


مت ۷۷/۳ ابد 


برسمها بخطوط بيضاء فوق أرضية حمراء 
مصقولة » وملأوا خراغاتها بخطوط آخضری 
بيضاء متقاطعة لطيقة . وظلت رسومهم رسوما 
طحية يمكن أن بز بلها الاء ويمكن أن تتلفها 
الحرارة » وذلك مما يدل على أنهم اعتبروا 
أوانيها من أوانى الزنة » دون أوانى 
الاستعمال اليومى المعتادة , ( لوحة ۷ س 
شكل ٤‏ ) - 
وصور أهل نقادة برسومهم الخطية 
اتات الماء وسعف النخل والصبار »ف 
. واستعلوا 
خطوطهم وزوایاها الحادة فى رسم بو 


اشکال جديدة مختصرة سريعة 


پشدوه من أفراس النهر وتماسيحه وأسماكه 
استفلالا لطيغا . وبقی من تكو يناتهم الزخرفية 
الناجحة ما يصور أربعا من آفراس النهر تدور 
خلف بعضها حول دائرة فى قاع الاناء » 
أو تدور خلف يعض ها حسول أربعة 
أسماك . ( لوحة ۳ س شكل ۵ ) . 

وبد؟ آهل نقادة تصوير الدواثر المنتظمة 
فى زخارفهم » وارتقوا برسم الاطارات حول 
صورهم . وامشساز بعضهم بدقة الملاحظة 
وبراعة اتتسجیل فى تصوير قواربهم . وبقی 
من صور هذه القوارب صورة قارب رسبه 
صاحبه بسجاذيفه ف وضع جانبی کامل . 
وصورة قارب آخر رسمه صاحبه بمحاذيقه 
فى مسقط آفقی کامل ؛ بعد أن وقف فوق 
الشاطیء ورسم آجزاءه الظاهرة فوق الماء 
دون آجزائه المختفية تحته . 

ولم يكن تصویر مشل هذه الساقط 


بالأضر المين بالشبة الى اهسل عضرهم ..- 
( لوحة ۳- شكل ٦آ‏ وشکل 5 ب ).۰ 

واتتهم النقادیون ببقية ميراث أسلافهم » 
فاستغلو! خطوط البداری اللينة فى تصویر 
الميئات الحيوانية مثل كلاب الصید والوعول 
والفيلة والزراف » وصوروا بها سض 
تقاليدهم الاجتماعیه تصویرا بدائیا » فصوروا 
راقصین وراقصات پرقصون فرادی وجماعات 
وتجحوا ف تصوير ملامح الحیوانات أكثر 
مما نجحوا فى تقليد ملامح الانسان » فظلوا 
يعبرون عن رأس الانسان بنقطة بيضاء 
لا تنضمن شيا من التفاصیل غير الشسعر 
القصير للرجل والشعر الرسل للأنثى » وعبروا 
عن جذعه السلوی پبا پشسبه هيئة امثلث 
المقلوب وعن ساقيه بخطين متجاورين . وكان 
عجزهم عن تصوير تفاصيل جسم الاتسان 
تصويرا سلیما يشبه عجز أصل العصور 
البدائية ق الحضارات القديسة كلها عن 
تصوير آتسهم . (.لوحة + س شكل ۷ ) . 

وطور آهل نقادة الرسم المحفور الذى 
ورئوه عن جيرانهم آهل دير تاسا والبداری 
الى فن مستحدث جديد ؛ وهو فن النقش على 
الحجر » فتقشوا وخدشوا هيئات الفيلة 
والتماسیح وغيرها » نقشا غائرا أوليا متواضعا 
على سطوح لوحاث صغيرة رقيقة من الحجر 
الجيرى والاردواز ؛ استخدمتها نساؤهم ف 
صحن الكحل لتزجيج عيونهن وصحن 
مساحيق الزينة الحمراء ! 

ثم ختموا عصرهم بمحاولة لابتداع النقش 


و دا 





لوحة ۲ ( الفن المصرى ) 


/ 7/4۸ سر 


نبى لقارب نقادى 
شكل 15 تصوير جانبی لقارب 







< اس نهر خطية تدور حول داثرة 
1 2 00 8 0 7 لخلثات 
1 بحیط بها اطار دائرى من الفا 
ردو جه وراب 0 
5 ( من عهود نقادة الأولى ) 


شكل 8 راع وقطيع من الماعز الحبلى 


ر من عهود نقادة الثانية ) 
ن عچو 


کبشان متحفزان ۰ ورسوم أخرى 
شان مسحفه ان : 
شكل ٩‏ - که ز 


رمن عهود نقادة الثانية ) 


مسق ۲۷ 








البارز » فحسموا.عيئات حيوانية وأشكالا 
رمزية على بعض لوحاتهم الحجرية الرقيقة 


السابقة » وعلىجواب بعض أوانيهم الفخارية 


es 


فى الحضارة النقادية الثانة 


مرت على أهل نقادة الصعايدة أجيال 
لا ندرى مداها » ثم نزل أرضهم قوم من 
أهل الوجه البحرى يحضارة جديدة . وبعد 
أن استقر أمر الفريقين معا اشتركا فى تطوير 
هذه الحضارة الجديدة » وميزوا رسومها عن 
رسوم أسلافهم فى آلوانها ومواضيعها 
وآسالیها ¿ فصوروا خطوطها بالمغرة الحسراء 
الضارية الى السمرة فوق آرضية برتقالية 
هادئة » وقللوا رسم الزخارف شبه الهندسية 
القديمة وزادوا من تصوير الأحياء والنباتات 
والقوارب » واستعاضوا عن الخطوط الحادة 
بخطوط لينة »> صوروا بها زخارف حلزولية 
ومتموجه ومنقوطة . 

واستمر أصحاب الحضارة المشتركة 
الجديدة بصورون الرجال والنساء فى هيئات 
تخطيطية مختصرة تشبه الهيئات التی صورهم 
بها آسلافیم آهل تقادة الأواثل “لم أضائوا 
فى صورهم تقليدين جديدين ؛ اعتادوا فيهما 
على تقديم احدى ساقى الرجل عن الثخضری 
رمزا الى نشاطه وسعيه وراء رزقه » على 
عکس ساقى الأنثى المتجاورتين » كما اعتادوا 
على أن يصوروا ید الرجل اليسرى تقبضص 
على عصا أو قوس أو رمح أو مجذاف » لتعبر 
عن مكانته أو صناعته . وقد ستمسك الفن 


المصرى بهذین التقليدين فى أغلب عصوره 
التی تلت عصور التقاديين . 

وعلى نحو ما رمز النقاديون الى نواحی 
التشاط العملى عند الرجال » صوروا للتساء 
بعض وجوه نشاطهن » فصوروهن فى مجالات 
الرقص الدینی والدنیوی » وکانت الأنثى 
ترفع يديها حين الرقص قوق رأسها » وترقص 
منفردة أو ترقص على أصوات الصفقات التی 
بصفق لها بها رجال ونساء , 

واهتم النقادیون فى حضارتهم الحدیدة 
برسم الحیوانات الأليفة الصغيرة أكثر مسا 
اهتموا تتصوير الحيوانات الكبيرة الكاسرة . 
وهی من صورهم الممتعة الناجحة منظران : 
منظر یصور راعيا يوق قطیعا من الماعز 
الجبلی » صوره الرسام حول مسطح آنيسة 
لا يزيد أوسع قطر لها عن ستة سنتیمتوات . 
ومنظر آخر لكبشين آفرنین » بواجه كل منهما 
الآخم ف نحفز » وف حيوية ممتعة 
( لوحة ۳ شکل + وشكل .)٩‏ 

وتحاوب ار سامول مع ما شهده عصرهم 
من تقدم معبشی » کان من آوضح مظاهره 
كثرة استخدام المراكب فى الأسفار وتبادل 
التجارة ونقل رفات الموتى » فجعلوا صور 
هذه المراكب ببجاذیفها وركابها واعلامها 
وراقصيها وراقصاتها » عنصرا آساسیا فما 
آخرجوه من زخارف الفخار ورسومه . 


۶ ۶ # 


a $ aE 


ف آواخر فر التارعخ 


اعتاد آهل الصعيد على تصوير رسومهم 
يلون واحد حتى مرحلتهم الأخيرة السابقة » 
وهی مرحلة الرسم التطورية الرابعة » ثم 
ظهروا فى آواخر فجر تاريخهم خلال النصف 
الثانی من الألف الرأبع ق م ببرحلة 
تطورية خامسة عدالوا فيها وسائل الرسم 
ومسطحاته وموضوعاته » وتجرأوا فها على 
الرسم بآلوان متعددة على جدران منسعة 
شيدوها من اللين وكسوها بالملاط وبدأوا 
بصو رون عليها آساطبرهم ویرمزون برسومهم 
الى حوادث قومهم ؛ وبمعنى "خر بدأوا 
إستخدمون رسومهم فى تصيل آخبارهم 
وأفكارهم » فى عهود لم يكن بنو البشر قد 
عرفوا فيها طرق الكتابة اطلاقا . 

واحتفظت قرية الكوم الاح ( شمالی 
ادفو ) بجدارین صور علهما آهل ذلك العصر 
مناظر قتال ومتاظر صيد ومناظر أسطورية 
ومناظر ملاحية » بألوان بیضاء وخضراء 
وحمراء وسمراء » ونجحوا فى تصوير ملامح 
حیواناتها وح ر کاتها آکثر مسا تححصواق 
تصوير ملامح انسانها وحرکاته » وأبدعوا 
فى تصوير خمس ظباء علقت سيقانها فی فخ 
كبير نصيه الصياد » ولو نوا غزالا بثلاثة آلوان 
فلو نوا رأسه بلون آسمر » ومقدمة جسمه 
بلون آیض ؛ ومؤخرته بلون آسود ! 
( لوحة 4 شکل ۱۰ ) . 

وواصلت التقوش النقادیه طریقها الى 


جانب الرسوم ء وهذها الصناع الفنیون ف 
مدن الصعيد الكبيرة » على سطوح امشاط 
عريضة فاخرة من العاج » وعلى سطو حمقابض 
عاجية صغيرة كانوا يثبتون خناجرهم فيها » 
كما تقشوها على س طوح لوحات عريضة 
بيضاوية رقيقة من الاردواز : وكثل حجرية 
كمثرية الشسکل على هيئة رون بقاع القتال 
الكبيرة . 

وعبر الفنانون عن كفايتهم فى النقش على 
سطوح هذه الامشاط والقابض ورژوس 
القامع تعيرا تاسیها » فتقش آحدهم ۳۸ 
صورة دقيقة لحیوانات مختلفة ؛ فى صفوف 
أفقية » على مقبض سكين لا يتعدى عرضه 
سنتیمترات قليلة ! 

ونقش آخر صورة فيل بيطأ أفعوانا 
ضخما ؛ فصور تفاصیل جسده ف دقة وحيوية 
على الرغم من صغر مساحة السطح الذى 
تقش صورته عليه ( لوحة ۽ +- شکل۱۱ب ) . 

ونقس ثالث تفاصيل معركة جرت عسلی 
البر والماء »> وصور أسطورة قديمة » ومنظر 
صيد » على سطحی مقبض سكين صغير 
يسمى اصطلاحا باس سكين جيل العرکی 

وأبدع آخرون فى تقش لوحات الاردواز 
العريضة ( لوحة ۽ شكل ۲۱۱) » وصوروا 
رؤساءهم فيها على هيئة الأسود والفحول » 
ورمزوا فيها الى حروبهم واتتصاراتهم 


N 


خصب وذوق لطيف . 
ونقش آحدهم صورة حفل ملكى لافتتاح 


غمارها ملك ياقب بالملك العقرب » على رأس 


مقمعة حرب كبيرة . 


تب + 


القائيل الدائة 


عتقد سض الباحثين فى القنوة » أن 
طريقة تشکیل الصور ذان الأبعاد التلاثه ء 
كانت آیسر على الفنان البدائى وأقرب الى 
ادراكه ء من تشکیل الصور ذات البعدین . 
بمعنى أنه كان آسر عليه أن بقبض قضة من 
طين الأرض » ويشكاها على هيئة الحيسوان 
أو الانسان : بطول وعرض وسمك 4 من أن 
برسم حيوانا أو انسانا بطول وعرض فقط » 
وبلون واحد أو عدة آلوان . ۱ 

ولا بخلو هذا الاعتقاد من و جاحة ؛ لولا 
أن تأده بالنية الى الفن‌انین الصر ین 
الأوائل » ليس بالأمر اليسير » نظرا لأن آکثر 
ما عثر عليه من اتتاجهم » هو من الرسوم » 
۰ ولا ندرى هل بدل ذلك على أنهم بدأوا 
بالرسوم وأحبوها أكثر من التماثيل » آم أنهم 
بدأوا بالتمائل ذات الأبعاد الشلذثة فعلا ء 
وصنعوها بكثرة » ثم تفتتت واختفت » لأنهم 
صنعوها من مواد هثة لا تحتمل القاء . 

وعلى آية حال » فقد تبقت من تمائيلهم 
نماذج قليلة » صاحبت أساليب الرسم والنقش 
منذ آوائل الالف الخامس ق . م » وتطورت 
صناعتها مع التطور الزمنى والتطور الحضاری 
لأهلها » وتعاوتت هيئاتها بين السذاجة البدائية 


وبين الاتقان النسبی ؛ تبعا لتفاوت مهارة 
صناعها » وتفاوت القفدرة على اقتتائها » 
واختلاف الأغراض التى كان أصحابها 
يستهدفونها من ورائها . 

فقد استغل الفنانون المصريون البدائيون 
الأواثل ليونة صلصال أرضهم فى عمل أشكال 
نسائية صغيرة متواضعة ء واكتفوا فى النماذج 
القديمة لهذه الأشكال بتقليد الجسم النسوى 
فى هيئته التقربية العامة دون تفصيل . 
وصنموا الى جانب تماثيل التساء المتواضعة 
أشكالا أخرى بسيطة لحيوانات وطيور 
وقوارب . وعندما تطور الزمن بهم ٤‏ وتطورت 
عقائدهم » استخدموا تمائیل نسائهم لأغراض 
الآخرة »> فرمزوا بها الى الصواری اللائى 
بتمنی المنوق أن يكفلن له الذراری ف حياثه 
الثانية » ورمزوا بها الى الراقصات اللائی 
پتمناهن المتوف لتعته فى الآخرة » كما رمزوا 
بها الى الربات اللائى یتمنی المتوق أن بسبفن 
عليه الحماية حين يبعث مرة اة ! 

وصنم آهل غرب الدلتا » فى بداية فجر 
تاريخهم آوانی فخارية بآقدام شرية + كما 
صتعوا تماثیل نسوية بدائية متواضسعة . 
وصنع آهل البداری آوانی فخارية على هيئة 


حا ۲۹/۸ سس 








وحة ؟ (الفن الصری ) 








شكل ١٠ل‏ أسطورة رمزيةوظباء ١‏ بالوانمتعددة 
( الكوم الاحمر - آواخر الألف الرابع ق۰م ) 











شکل ۱۱ ب - تفصیل لفیل یط 





ل ب 
شكل ۱۲ - فناة من البدارق أفسوانا ضخما ر تقش على العاج > 
( من الفخار ) من آواخر الالف الرابع ق۰م ) 






































شكل ۱۳ - ابن آوى من الاردواز الرقيق ( أواخر الالف الرابع ق ٠‏ م) 


— ۷۹ س 





























لوحة ه ( الفن المصرى ) 


شكل 21١5‏ كأسى بزخارف محفورة 
( من أواخر الألف الرابع ق*م ) 


آفراس التهر وما شبهها من حيوانات البر 
والاء . وصنعوا تماثيل بشرية صغيرة من 
الفخار أيضا ؛ بقى نموذج لطيف منها » وهو 
تمثال صغير لفتاة عارية » بلغ تناسق جسمها 
حدا کبیرا من الابداع . وكان فيما يغلب على 
الظلن» واحدا من التمائيل التى اقتناها أصحاب 
الذوق السليم » لوجه الفن الجميل وحده . 
(لوحةع سب شكل ۱۲ ) . 

ومارس صناع التمائيل تجاربهم على 
العظم والعاج » وتفاوتت تجار بهم بين السذاجة 





5 ملاعق عاجية لاتخلو من فن وذوق سايم 


زر من البدارى ‏ من أواسط الألف الخامس (؟)ق ۰ م ) 


وبين الاتقان . ونحتوا بعض تمائيلهم الصغيرة 
من الحجر » الصلب منه واللين . وتحرآواعلی 
انظران » أى الصوان 4 فاستغلوا صلاتته 
ووفرته فى بيئتهم وشكلوا قطعه الرقيقة على 
هيئة الطيور والأسماك والحيوانات . كما 
استخدموا قطع الاردواز للغرض نه . 
( لوحة ؛ -- شكل ۱۳). 

ثم استغلوا ليو نة الحجر الجیری وتقاوته 
ونحتوا منه تماقيل آسود وكلاب صغيرة » 
استخدموها ف آلعاب التسلية وأغراض الزينة 


سس ييا سس 





وبلغوا فى نحتها درجة طيبة من جمال الهيئة 
ووضوح التفاصيل . 
( لوحة و سب شکل ١9‏ ) . 

وأخيرا حاول الفنانون أن بذللوا صخر 
البازلت لتقليد هيئة الانسان » فنجحوا فى 
نحته نجاح المبتدىء قبيل بداية عصر الأسرات 
مباشرة . ثم تطلعوا الى 


من اللازورد تماثيل نسوية رقيقة 


الأحجار الكربية ء 

ونحتوا 
عه 

وعند هذه التطورات الأخيرة : للتماثيل 


والرسوم والنقوش » أشرفت عصور فجر 


التاريخ المصرى على نهایتها » وتطلعت فنون 

المصربين الى صبح تاربخى مشرق واضح > 
بعد أن سلكت قى تجاربها خطوات ومراحل 
بطيئة طويلة ؛ لم بتجاوز أقدمها ما يستطيعه 
الصبی الصغير > بينما امتاز أحداثها بوضوح 
الدافع ووضوح الموضوع ووضوح التفاصيل 
وبعد أن سارت تطوراتها فى مراحل متصلة > 
اعتمدت کل مرحلة منها على سایتتها ؛ وآدت 
کل مرحلة منها الى ما بعدها » دون أن تظهر 
احداها فحأة » أو تختفی فحأة » ودون أن 
تعدم احداها اساسا قديما تتئسب اليه وتعتمد 


فى العصسور التاريخية 


بدأت الععور التاريخية فى مصر خلال 
القرن الثانى وا أثلاثين + 5 أو بعده شايل » 
بعد أن ورئت عن عصور فجر التاريخ التى 
سبقتها آشتانا من مقومات الفنود وأغراض 
الفنون : فورئت عنها خیرات فى الرسم 
و التقش والتعت کانت لا ترال تتطلب دفعات 
قویه لتهذيبها وتطويرها » وورتت عنها تقدير 
أعلها للفن ؛ من حيث هو فن خالص وزخرف » 
ومن حيث هو وسيلة الى تسجيل الحوادث 
والأساطير بالنقش والصورة : ومن حيث هو 
وسيلة استخدمها أهل السحر والدين فيا 
كانوا يومنون به من تخيلات وعقائد . 

وتطور أهل العصور التاريخية بمير الهم 
القنی من حال قديم الى حال آخر مختلف 


جدید ؛ دفعوا فيه ركب الفنون آواط 
طويلة » وأفحوا لها خلاله مجالات رحيبة 
لم تيبا لها فى عصورها القديمة . 

فبدأوا منذ عهود بداية الأسرات‌التاريخة 
بتوسيع مجالا تالنقوش على حسابالرسومء 
واستعانوا بصور الكتابة الهيروغليفية 
علی زيادة مناضرهم الزخرفية » وعلی توضیح 
وضانوا 
الى تفوش الصلایات ورؤوس القامع ء نقوشا 
تفشوها على الأوانى الحجرية »> وعلی آختام 
صغيرة حجرية وخشبية » وعلى بطاقات صغيرة 
» وعلى قواعد التمائیل 
وعلى نصب كييرة صنعوهاأ من آحجار صلبة 
قاسية ؛ ثم على واجهات العاید . 


غاتهم من صورهم ومناظرهم . 


من العاج والگنوس 


حور 





ولم يكتف القن‌انون حينذاك تمثيل 
الانسان فى صورته العامة وق حجوم صغيرة 
وانما بداوا يتحتون تمائيلهم لتدل على آفراد 
بعينهم واستطاعوا آن ينحتوا بعضها ,بأحجام 
قريبة من أحجام أصحابها . 

ثم انطلقوا بفتونهم مند أوائل عصور 
الدولة القديمة » فى القرن الثامن والعشرين 
تى . م » انطلاقة المارد » وارتقوا بها فى خطى 
سريعة ؛ وخلموا عليها طابعها الذى تميزت به 
عن فنون العالم القديم كله » واستقروا 
بموضوعاتها ومواضيعها فيما بين القرنين 
السابع والعشرين والسادس والعشرين ق.م. 

ويسر للمصريين أن يسلكوا مسلكهم فم 
دقم الضون وتطويرها وتوسيع مجالاتها 
خلال عصورهم التاريخية » أمران » وهما : 
طبيعة الحكم فى دولتهم » واتساع مطالب 
العقائد فى دياتهم . 

فقد أخذت الحكومات المصرية منذ بداية 
عصورها التاريخية ؛ بنظام الحكم المركزى 
الشامل » واستطاعت فى فلل هذا الحكم أن 
تتغل موارد بلادها بما لم تكن تستعل به 
من قبل » وزادت امكاناتها بما لم تصل 
اليه من قبل . وجمعت ف خدمتها الكفايات 
المتازة فى الفن وغير الفن . واستوعبت ف 
عاصمتها ما تفرق ق القرى والدن القديمة 
من التجارب الفنية وغير الفنية » وصبغتها 
يصبغة واحدة شاملة » ثم عكستها على القطر 
كله من جديد فى صورتها اللسجمه المتجافسة . 





وعننما توافرت الامکانیات المادية 
اف رو ال کر عبرا مسد نس + 
وتوافرت الكفايات ف خدمتها عصرا بعد عصر » 
تفذت مثاريعها الفنية والمعمارية الكبيرة » 
ورصدت لها الموارد الضخمة » وحشدت لها 
آلوف الصناع والعممال وآتفقت علیهم من 
مواردها واحتضنت آصحاب الأدمغة التدعة 
وشجعتهم واستخدمتهم ف فروع القنسون 
وما نتصل بالفنون من قريب وبعید . 

وارتبط سركرة الحکم ف مصر اقاب 
عامل آخر كان له آثره الكبير ف توسیع 
مجالات الفنون » وهو تمتع الفراعنه بنصیب 
واسم من السيادة الروحية على رعاياهم . 
فالفرعون رآس الدولة كان یعتبر رآس آهل 
الدین ووريث الگریاب ؛ وكان فما توهمت 
مذاهب الدين يعتبر من أرباب الآخسرة 
والهيسين على مصائر هلها . وآمنت بهذا 
الذى توهمته مذاهب الدين عهود وكفرت به 
عهود » وسلمت به طوائف وتجاهلته طوائف 
عداها » ولكن الفراعنة استطاعوا فى أغلب 
أحوالهم أن يستغلوا سلطاتهم الروحى أبرع 
استغلال ٤‏ و استطاعوا أن بوجهوا جانبا كبيرا 
من امكانيات بلادهم وامكايات فنوهها 
وجهود أهلها الى التطور بما كانوا يستحبونه 
لأنفهم من قصور ومقابر وأهرام ومعايد 
ونقوش وتماثيل . وكثيرا ما آصبحت تماثیل 
آولئك الفراعنة وتقوشهم نناذج مستحبة » 
حرص آمراء بتمم امالك ووزراء دولتهم 
وکبار موظلفیها على تقلیدها وشجموا فنانیهم 


= = 





على أن نتسجوا على مثو الها فى حدود 
مراکزهم وحدود ثرائهم . 
دكا 

ودفعت عقائمد الدياتة المصرية فنون آهلها 
دفعا حثیا متصلا » وكانت أوضحها أثرا فى 
هذا الدفم عقيدة البمث والخلود . فقد اندفع 
المصريون تحت تأثيرها الى الاهتمام البالغ 
بعمارة مقابرهم باعتبارها من بوت الأبدية . 
واستمروا يطورون معابد الشعائر الأخروية 
ومقاصيرها » ويتفنون فى تشكيل آجزالها 
وتزیین تفاصيلها » باعتبارها وسيلة من وسائل 
تحقيق الخلود . وأسرفوا فى نحت التماثيل 
لعا بهم ومقابرهم حتى تحط عليها 'رواحهم 
أو تتقسعها كلما هبطت اليها من عالمما 
السناوى البعيد . وأسرفوا فى تصوير 
والأخروية على جدران 
مقابرهم آملا فى أن تستفيد بها أرواحهم فى 
عالمها غير المنظور . وحرصوا على تزويد 
مدافنهم بأفخر الر اش وأدو ات اتترف والزيئة 
حتی لا بتقصهم شىء منها فى سفرهم الاخروی 
الطویل . وترتب على ذلك كله أن انفسحت 
مجالات العمل والابداع آمام آهل الفنون 
الرئيسية وأصحاب الصناعات الدقيقة والفنون 


المناظر الدتيوية 


الصغرى > وزاد انتاجهم من فنو نهم ورق » 
عصرا بعك عصر . 

وصاحب ايمان المصريين بعقيدة البعث 
والخلود 4 روح أخرى من التدين العام » 
ربطت بينهم وبين أربابهم برباط وثيق . 


وعبرت فنون آثربائهم عن تدينهم بمأ صورته 
على جدران مقابرهم من مناظر التعبد وآياته 
وما آخرجته لهم من تماثیل التعبد وتماثيل 
انتذور . پینما عبرت فنون فراعنتهج عن دوح 


هذا التدين | العام عیبر آخر يناسبها » فاستمر 
تشييد القراعنة لعابد الأرباب والاعتمام 
بنقوثها ومناظرها وزخارفها ونحت تمائیلها » 
نغمة لا يملون من ترديدها أمام شعيهم وأمام 
التاريخ » يبتغون بها تكريم أربابهم حینا ع 
ويبتغون بها استمالة الأتفياء ورجال الدين 
حينا » وییتفون بها التفاخر فيما بينهم فى أغلب 
الأحيان . 
# #د# 


تلت الدوافع الرئيسية اركب 
المعرية ق عصورها التاريخية 
حب الاستمتاع بالفن وزخارفه » وتمثلت فى 
صلاحية الفن المصرى بمناظرء ورموزه و نقوشه 
اتسحيل العقائد والحوادث والأساطير 
وتمثلت فى حب التفاخر والمباهاة » وتمثلت فى 
وفرة الموارد والکفابات » وتمثلت ف استقرار 
مذاهب الحكم وسيطرة مذاهب الدين . 


العسون 
» كما ربا ق 


ولم يقتصر آثر بعض هذه الدوافم على 
دفم الفنون بمعنى زيادة إتناجها وتوسيع 
محالاتها فحسب : وانما تعدى آثره الى التأثير 
فى أسالييها ومبادئها وأغراضها 
أوضح الدوافم آثرا فى ذلك هی مذاهب 
الحكم مرة أخرى : ومذاهب الدين . 


5 وكانت 


کا 


فقد آدی احتضان الحكم الرکزی لهرة 
القنا تین الى أن حرص موّلاء الفنانون على 
صبغ اتناحهم دما كان ستحه حكامهم من 
آوضاع وعادات وتنظيم . وكان من الأوضاع 
التى استحبوها آن الفرعون اذا صور ق منظر 
عام أو خاص وجب أن تتضاءل الى جانبه 
صور بقية الأفراد الموجودين حوله . 

ثم امتدت هذه الرغبة الى صور كبار 
الأفراد آنفسهم ؛ فظلت صورة الشخص 
الرئيى فى كل لوحة وف كل مقبرة » تهيمن 
على بقية الصور المشستركة معها » وتثميز عنها 
بحجمها ومکانها . 

وتشبعت عقلية الفن‌انین بروح التنظیم 
والتنسيق فى أغلب آعمالهم ؛ فظلوا كلا 
صوروا مجموعة من المناظر فى لوحة كييرة 
أو صغيرة رتبوها فى صفوف أفقية يرتفع كل 
صف منها فوق الآخر ق ترتيب مقصود . 
وظلوا كلما صوروا موضوعا حددوا له بداية 
ظلاهرة ونهاية طاهرة تستطيع العين أن تدر کهما 
بسهولة وتلم بهما فى سهولة » كما حرصوا 


على أن يصسوروا مفردات صسورهم 
ومجموعاتها فوق خطوط أفقية تستقر عليها » 
وتتحدد بها وتتفصل بها عن غيرها . 
د اننا 

وحددت الدوافع الدينية كثيرا من أساليب 
الفن الصری القدیم ومبادله فخصص قنان 
المصور التاريخية للدين معظم اتناجه . وظل 
يفترض أن الصور التی یصورها فى المعابد 
والأضرحة والمقاير ليست محرد خطوط 
پنبغی أن يتوفر فيها الانسجام الفنى وحده » 
وليست مجرد خطوط تخضم لمقتضيات الذوق 
الدنيوى وحده . وافترض‌آنها حدود وخطوط 
تهدف كل واحدة منها الى تحديد موضوع 
تعينه ء موضوع له كيانه فى الدنيا والآخرة » 
ويمكن أن يتحول بفضل تراتيل الدين الى 

وسلك فنان العصور التاريخية ف سبيل 
تنفيذ تصوراته وعفائده سبيلين » سبيلا سلكه 
ف تصوير الأشخاص الرئيسيين » وسلا 
سلكه فى تصوير الأتباع والأنعام والأشياء . 


¥ ود 


التصویر الفردى 


فصورة الشخص الرئسی فى کل لوحة 
على ضوء ما تقدم من دوافع الفن وآغراضه 
كان ینیعی أن تتوفر لها ذاتیه متفصلة واضحة 
وأ تتلون بملامح صاحبها حتی انعرف روحه 
علیها وتنتفع بها فى دنياها الثانية » وآن تبرأ 


من عيوب الدنيا وآثار الكدح والضعف التی 
لا يرضاها صاحبها لنفه فى الآخرة » وأن 
تظهر على حال من الوقار والاستقرار تليق 
بقداسة المكان الذى صورت فيه » معبدا كان 


أو مقبرة » وأن تتناسب مع بقية الصور التى 


E‏ رع له 


تجاورها ء وأن تمتاز عن هذه الصور بما يليق 
بمكانة صاحبها . وأن يكون فى ترتيب المناظر 
المحيطة بها ما يساعد على ابرازها هى ويتعلق 
بنفم صاحیها . وآن ترضی الذوق و تتمشی مع 
قواعد الفن وتكتسى بطابع الجمال . 

وترتب على هذه الأغراض والمفاهيم » أن 
استمسك الع ورون المصريون ثلاثة 
اعتبارات فى تصوير أص حاب اللوحات 
الرئيسية » وعى : 

آولا س أن يجبعوا ق صورهم بین 
التصور الذهنى والتصوير الواقعى فى آن 
واحد . وذلك بأن بتصوروا الأغراض النی 
تتطلبها عقائد الدين وتقاليد الجتمم وقواعد 
الفن من صورهم ؛ ثم پلائسوا بينها وبين 
ما يستلهمونه من وافع الحياة وطبيعة التقاطیم 
وا ملامح لأصحاب هذه الصور . 

ثانا سآن يرسموا أصحاب صو رهم من 
أكثر من زاوية واحدة » ويجمعوا فى هيئاتهم 
بين التصوير الجانبى والتصوير الأمامى ( أو 
الرأسى ) فى آن واحد . 

ثالثا ‏ أن يتخيلوا لكل صورة استقلالها 
العنوی واستقلالها الکانی الذی لا تتقاطع 
فيه مع صورة غيرها » أو تختفی فيه خلف 
صورة غيرها . 

وف سبيل تتفیذ هذه الاعتبارات الثلاثة 
وق سبیل تحديد « الهيئة » واستكمال 
« الذاتية » لكل صورة رئيسية » اعتاد 


الفناتون المصريون على أن يصورو! لصاحب 
المورة راسه وجذعه الأسغل من جاب 
واحد » فى تمس الوقت الذی بصورون فيه 
عینه کاملة من الأمام » رغبة فى أن تکتمسسل 
نظرة هذه العين وتتسم حيسوتها ‏ كما 
يصوكرون صدره باتساعه الكامل» رفبة شن 
پتوفر لصورته أكبر قسط من بسطة الجسم 
واكتمال الهيئة 
رغبة فى اظهار حركة بديه واظهار ما تمسکان 
به من مستلزمات الأناقة والريأسة ‏ ثم 


صو رون وسطه منثلاثة أرباعه : ليظ ل مر حلة 


. ويصو”رون كتفيه الاثتتين» 


وسطی بين الصدر المنسع الكامل وبين الجدع 
الأمفل المصور من جانب واحد . ( راجم 
لوحة ٩‏ » شکل ۱5؛ شكل 1۷ ) . 

قاذا #کسلوا صورة الفرد على هذا 
الوضع + حاولوا بقدر الامکان “لا تعترضها 


صورة آخری أو یتقاطم معها رسم آخي . 


الأمام » حرصوا على أن بصوروا هذء 
الساق بعيسدة عن مسطح العسورة + حتى 
لا تخفى شا من ساق صاحبها الثانية . واذا 
امتدت ذراع صاحب الصورة بعصا طويلة 
أو قصيرة الى الأمام أو الى آسفل ؛ حاولوا 
أن يصوروا هذه الذراع بعيدة عن مسطح 
الجسم » جهد الاستطاعة » حتى لا تعترضه 
بعصاها أو تقطعه . 


( راجم لوحة ٠‏ کل ٠١‏ الحزء الأيين ) . 


* ا 


س و | سس 





لوحة + ( الفن الصری ) 














شكل ١٠١‏ التصوير التقليدى للوحات عقابر الدولة القدیمة» ويتضمن من اليمين الىاليسار:- 
أ صاحب النوحة فى وققته الحادة التطلعة › وامرأته بتوبها المحبوك تلاصقه , وولده العارى 
الدى يتلقب رغم عريه بلقب كاتب الوثائق الملكية ! 
ب س جماعات الموظفين والاتباع وحملة القرابين ينتابعون فى صفوف ؛ ویتجهون وجهة وأحدة ٠‏ 
ومع كل صف منهم عبارة تحدد غايته ٠‏ 
ج بت صاحب اللوحة وزوحته مرة ثانية » ويقف فى هذه المرة وقفة مريحة ۰ برتكز فيهاعللى 
عصاه ويثتى ساقه ثنية خفيفة . ومن خلفه أتاع آخرون ٠‏ 





شكل ۱۷ - صاحب اللوحة السابقة 
وزوجته فى وضع الجلوس التقليدى ٠‏ 


f as‏ که 





لوحة ۷ ( ألفن القصرى ‏ 





ی 


شکل ۱۸ ج : - آثر الأغراض الفنية 
والمالية فى تصوير النساء الحراثر ۰ من 
اليمين : آنثی بثوب محبولدرمن الدو لة القدیمه)» 
وأنثى بنوب فضفاض شسفاف ( من الدولة 
الحديثة ) ۰ وآنتی بثوبين : ثوب محبوك و وب 


شفاف ر من الدولة الحديئة ) 





شكل ١9‏ طفل عار غی صورته التقليدية شكل ٠١‏ طفل فى ملابسه التقريبية 
بقللئده وذؤابته وهدههد أليف يجلس فوق محفه ( من عصر الأسرة السادسة) 


( من عصر الأسرة الخامسة ) 


- AA 


ثائيا -- آنهم تخيلوا أن تجسيم مفاتن 
الأنونة فى الصور » بستهوی النساء و برضیهن 
فخلا عن رضأ الرجال . ولا أبدعوا تصويرها 
تحت ثيابها الشفافة » تمودت العيون على 
صورهم » ولم تعد ترى فيها شيئا بناق الذوق 
والحثمة . 

ثالثا س ان السب الفنية التى التزموا 
بها ف تصوير أجسام النساء » كانت تتطیق 


على الجسم العارى أكثر مما تنطبق على 


الجم الکاسی . ولهذا كانوا يصورونٌ جسم 
الأثى بوبه المحوك كآنه جسم عار » 
أو پتخیلو ته عاريا أولا نم برسمون عليه ثوبه 
الهفهاف بألوان خشفة . 

فلذا تقشوا صورة الأنثى بالتقش البارز » 
وأظهروا مفاتنها عن طریق التدرج فى سطوح 
النقش كما ذکر نا > عز عليهم أن جوا 
بجهودهم فی اظهار هذه المفاتن ٤‏ لو صوروا 
يها یلا کي تست جنها وشتفی 


زد و 


تور اللفرلة 


كان شان الفنانين الصریین فى تخيلاتهم 
عن صور النساء قريا من تخيلاتهم فى تصوير 
الأطفال . فقد صوروا آغلب الأطفال الصغار 
عراة تماما » يضع معظمهم سباية بده على فمه 
وتسدل جديلة شعر سميكة على صدغه . 
( لوحه ۷ شکل ۱۵ ). 

ولم يكن هذا التصویر معبرا عن الحقیقة 
ف كل أحواله » فقد تحدثت مصادر مصرية 
كثيرة عن ملایس الأطفال © ولم تصستهم 
بالعرى . ( قارن لوحة ب - ش كل ۲۰) 
وصورهم القنانون قفون ق أغلب أحوالهم 8 
الى جائب آبائهم » فى وقفه منتصبة » لا تتفق 
مع السن_التی يجهلون فيها ضرورة تغطية 
عوراتهم » ولا تتفق مع السن التى بضم فيها 
بعضهم أصابعهم على أفواههم . 

وثرى أنه يسككن تسیر اصرار معظم 


وتشيله على الرغم من آنه كان تالف الواقم 
ف أغلب آحو اله 4 ثلاثة احشمالات » وهی : 
أولا سح أنهي ورتوا تسو بره عن عصور 
مبكرة بعيدة ؛ ثم اعتبروه فى عصورهم 
المتقدمة الناضحة تقلیدا فا واجب الاتباع . 
ويمكن رد الراحل الأولى لنصو يرهم له الى 
عصر بداية الأسرات ) بين القرون ۳۲ و ۲۵ 
ق ٠.‏ م). وهو عصر مبكر ليس من المستبعد 
أن آله لم يكونوا يتحرجون من اثهار 
أطفالهم عراة فى حياتهم العادية » بعد أن اعتاد 
أسلافهم على ذلك ف عصور فجر التاريخ 
القديمة » ولم بتحر جوا بالتالى من آن يسجاوا 
عرق أطفالهم 1 صورهم وتمائيلهم . فلسا 
ورث آهل الدولة القديمة تصوير هذا العرى 
عنهم » قلدوه واعتادوا عليه » كما اعتادوا على 


سوا 


الكثير غيره من تقاليد الفن والدين »> وغز 
عليهم آن يغيروه » بغض النظر عما اذا كان 
یتفق مع حقيقة الحياة فى عصرهم أو يخالفها . 


ثائيا ‏ أنهم اعتبروا العرى وسيلة فنية 
ناجحة للتعبير عن حداثة السن بوجه عام . 
ذلك لأنه بلاحظ آننا وان تیر لنا آن 
تغرق بهولة كاملة بين ملامح الوجوه 
وتقاسيم الأجسام وطريقة الوقوف والجلوس 
فى الصور المصرية للذكور والاناث » والشباب 
والشسيوخ » الا أنه يصمب علينا أن تتبين 
بوضوح ملامح الطفولة وليونة جسدها 
وامتلاء وجهها ودقة تفاطيعها » فى معظم صور 
انصغار المصربين الذين صور الفنانون 
تقاطيعهم قرية من تقاطیم البالغين » وصوروا 
اتتصابتهم حين وقوفهم » قرية من انتصابة 
الغلمان مکتملی النمو متينى العظام !! 

وهكذا ببدو أنه لا عز" على الفناتین 
المصريين أن يعبروا عن الطفولة بسسهولة 
وبوسائلها الصحيحة » وجدوا أتفسهم 
مضطرين الى أن يعبروا عنها بمظهر العری 
والتجرد الكامل من الثياب » واظهار 
ما لا بظهسره الرجال والنساء من عوراتهم > 
فضلا عن وضع سبابة العلفل على فمه » اشارة 
الى حداثة سنه وحاجته الى من تعهده 
ویموله . 

وجدير بالذکر أن الكتبة المصريين اتیعوا 
الوسائل تمسها فكتابتهم الهيروغليفية 


التصويرية » فرسموا صورة الطفل الساری 
الذى يضم سبابتة على قنه مع كل کلبه 
أرادوا أن يعبروا بها عن حدائة السن » وعن 
الشخص الذى لم یلغ مبلغ الرجولة » سواء 
أكان رضيعا » آم طفلا » آم صا » آم غلاما » 
أم شايا أحيانا . 


ثاثا س آنهم أرادوا التعبير بالعرى عن 
بساطة الطفولة بوجه عام » وما تتصوره 
الأبوان فيها من براءة وسذاجة . وتفق هذا 
الاتحاه فى بعض آمرد مع ما ستحه الایاء 
والأمهات حتى عصرنا الحاضر من تصوير 
الطفل الذى لا يزال فى طور الحبو والرضاعة 
عاريا كما ولدته أمه » ينمأ يدثرونه ق غير 
لحظة التصوير بما شوء به من اللفائف 
واللابس . وذلك عن رغبة منهم فى تصوير 
بساطة حياته » وتصوير ما يتخيلونه فى جسمه 
من تناسق وحلاوة »> فضلا عن الشعور بآنه 
ما من حرج فى اظهار عورته فى صورة يراها 
الصنیر والكي . 


ومع ثىء من النجوز » يمكن أن تشبه 
استخدام القنان الصری للعری فى التعبیر عن 
فكرة معنوية > بما اعتاده الفتانون الاغرق 
من تصوير الشبان الریاضیین » بل وكذلك 
الرجال‌الریاضیین ذوی اللحی » فعر ىكامل» 
رغبة منهم فى اظهار تتاسق الجسم الرياضى 
ودقة تکونه » ولو اختلف تصوير هذا العری 


سس 


لوحة ۸ ( الفن المصرى ) 





شكل ۲۱ 
ش ۲۱ ل تصوير متحرر يضع صاحبه ساقا عل 
ساق 


ش ۲۲ - تصویر تصف متكرن رت صاحبه 
وقفة متراخية ویعتمد بکتفه قلیلا على زوجته ٠‏ 





ش ۲۳ - تصویر متحرر لسید بعيو به الجسمية. 





ش ۲5 - تصویر نصف متحرر لجارية حدباء + 
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يكل 





شكل ۲۲ 


r ea 


3 الحياة ۳ EE‏ لاصحا به E‏ بعض أحواله. 
ولا اعتادت عيون الاغريق على رؤبة هذا 
العرى الكامل فى صور الشبان والرجال 


الرباضبين » تجاوزوا عما فيه من تجن على 
الحشمة والحياء » وصوروا به بعض الذرياب 


والأبطال آتقسهم ! 


# ¥ ¥ 


التعصوير الجر 


ظل العسور الصری يلتزم بخطوطه 
التقليدية المريضة فى تصوير شسخوصه 
الرئيسيين ولم يتحول عنها فى غير مرات 
قليلة » تجرأ فيها على تصوير السادة بعيوبهم 
الحسمية » کاحدیداب الظهر » وترهل البطن 
وضخامة الرأس > وقصر القامة » وتحول 
الوجه ( قارن لوحة ۸ شکل ۲۳ وشكل ۲۶ ) 
وتحرر فیها من تصويرهم فه الأوضساع 
التقليدية اه ب الحادة 5 تحرر فيها من 
ضرورة الترام التصوير المردوج أو التصوير 
ذى الزاوتن ۱ 

فصور بعض أصحاب اللوحات تصویرا 


جانبيا ۳ وأخفى من أجسامهم ما دختفى وراء 


غيره » حين سير بعضهم بجانب عض . 
وصورهم فى جلسات مسترخية » وجلسات 
يضم آحدهم فیها ساقا على ساق فى بساطة 
ممتعة . ( لوحة ۸ شکل ۲۱ ) وصورهم فى 
وقفات مريحة يثنى أحدهم ساقه فیها الى 
الوراء قليلا » بدلا من الوقوف بها فى اتتصابة 
كاملة . ( شكل ؟5) . 7 

وأصبحت الرات القليلة التى تخلی الفنان 
فيها عن تقاليده » وتحرو فا من تصوير 
السادة فى أوضاعهم الرسسية الجادة » من 
الشواذ المستحبة التى تسترعی اتثثباه 
التخصص وتدفعه الى البحث عنها اکتر من 
غيرها | 


# ¥ ¥ 


خرن الأوضاع الصور التابعة 


كان الصور الصری اکثر جرآة عسلی 
التصرر من التقالید الموروثة فى الرسم 
والتصوير + وآميل الى التحور قيا ٤‏ قن 
سبيله الثانى » وهو السبيل الذى سلكه ف 
تصوير الخدم والأتباع والحيوانات والطيور 
والأشياء . 

فتخفف من ضرورة تصویر الأفراد من 
آكثر. من زاوية واحدة » واكتفى بتصوير 


5 التباع تصورا جانبيا كاملا » دون أن 
پلتزم فى صورهم بغير تصوير العين وحدها من 
الأمام . وصور بعضهم بوجهه كاملا من الأمام 
وصور لیعض 17821 رباع جسمه من 
الأمام ؛ وثلاثة آرباع جسمه من الخلف . 
وصور لبعضهم كل جسبه من الأمام » وكل 
ظهره من الخلف . ( راجع بعض هذه الأوضاع 
فى لوحة ٩‏ ) . 


۷۹۳ 


ومارس المصور المصرى آسالیب التظور 
فىبعض صوره التابعة » وأثبت أنه کان قادرا 
عليها غير عاجز عنها . فاخفی من أجزاء 
صوره الفردية ما ستتر منها وراء ساتر . 
( لوحة ٩‏ شكل ۲۸ ) . 

وصور آغلب الأتباع مختلطین بعضهم 
ببعض » وأخفى من أجسامهم ما ينيغى 
اخفاؤه كلما تقاطع بعضها مع بعض آخر . 
وارتفع بالجوانب البعيدة فى بعض صور 
الجموعات » وصور مفرداتا لی اکثر من 
خط آفقی واحد ( لوحه ۱۰ - شکل ۲۲۹ 
سب ) . وأظهر العمق الداخضلی ف بعض 
صوره . ( لوحة ۱۱ - آشکال .م ج ). 

وآدى التحرر فى تصوير الأتباع الى ميرة 
أخرى » وهی ميزة التعبير عن وحدة 
مجموعاتهم بأكثر من طريقة واحدة . فأصبح 
للنصور الحرية فى أن يصور آحد الأنباع 
يلتفت الى زميله لیکلمه ق بعض شأنه . 
وأصبح له الحق فى أن يصور مجموعة 
الاتباع أذا شاء » حول محور رئیسی 
يتوسطهم ؛ انسانا کان أو جمادا ؛ ثم يوزعهم 
حوله فى توازن وساو ؛ أو يقسم مجموعتهم 
قسمين » ويصور آفراد كل قسم يواجمون 
آفراد القم الآخر » ويشاركوتهم العمل 
أو الرح » آو بشارکونهم الاحساس باآمر ما » 
كاحساس بصزن أو فرح أو سواه . 
( راجع بعض هذه الوسائل فى لوحة ۱۲ 
اکال 1۱۳۱ - ج) . 


د عد ۶ 


واتبم الفنان الصری ف تصوير الانمام 
والطيور والاشسیاء طريقة تشسبه طريقته فى 
تصوير الاش خاص وعى طريقة لم يكن 
يكتفى فيها بتصوير ما بتضح له من أجزاء 
الحيوان أو أجواء الشی» الذى بريد تصويره 
فى وضع معين ولحظة عارضة ؛ وائما كان يصر 
على أن يكمل صورة هذا الثىء بأجزاء 
آخری منه براها ضرورية لاظهار هيئته كاملة 
معبرة . فكان اذا صور بومة مثلا » رسم 
جبیها كما يبدو له من جاب واحد ؛ ثم 
أضاف اليها وجهها مستديرا كما يبدو من 
الأمام » وذلك على اعتبار أن المنظر الأمامى 
لوجهها هو الذى بميزها عن بقية الطيور ۱ .. 
وكان اذا رسم صومعة مليتة بالغلال + تعمد 
ف بعض أحواله » أن يرسم جانبا من غلالها 
فوقها أو بجانيها ليعبر عما تحتويه فوباطتها . 
(لوحة ۱۲ شكل ۳4 ) 
رص أصحابها على سطحها قلائد وأساور » 
رسم سطح المائدة كما يظهر له من الجانب 
فعلا » ثم صور القلائد والأساور يعلو بعضها 
بعضا ف وضع رآسی » على الرغم من أنما 
رصت ف حقيقة أمرها رصا أفقيا أو سطحيا 
بعضها بجاتب البعض ! .. » وقد يصور 
صندوقا خشبيا من صناديق الزينة الفاخرة 


.. واذا صور مائدة 


أدوات الزينة كآن چوانبه صنعت من الزجاج , 


وليس من الخشب ! 


وليس من المستبعد أن يكون الصور 


۷ ل 


لوحة ٩‏ ( الفن الصری ) 





شكل ۲5 - تصویر جانبی سلیم من عصر الدولة شکل 5 - تصویر لثلاثة أرباع 
القديمة ( فیما خلا تصوير العین كاملة ) الظهر من عصر الدولة الحديثة 





شكل ۲۷ - تصوير من 
زوايا مختلفة من عصر 
الدولة الحديئة ٠‏ 


و۲۹ س 














لوحة ٠١‏ ( الفن الصری ) 











شكل ۲٩‏ - تطبیق النظور في عصر الدولةالقدعة 
- ف‌تصویر الشساء » ب - وفی تصویر الطیور 


المرى قد ورث هذه الطريقة عن عصوره 
القديمة الأولى التى غلبت البساطة والسذاجة 
على صووها » ثم اعتاد عليها » واصر عليها 
متعمدا حتى بعد أن عرف خطأها » لأنه وجدها 
تخدم غرشين » همسا : غرض اظهار حقائق 
الأشياء وبواطها » دون الاکتفاء بصورها 


الجزئية التى يتكشف بعضها ویختفی بعضها 
الآخر فى لحظة عارضة دون غيرها » ثم غرض 
اظهار صور الأشياء لعالم آخر بعيد 4 نیغی 
أن تکون صوره سافرة لا تحتاج الى تأويل 
واضحة على أكمل ما يكون الوضوح ! 


# ¥ ¥ 


صورت مناظر المعابد والمقابر والنصب 
ا مصرية » موضوعات شتى » موضوعات 
تضمنت کل ما استحبه آهلها من دتياهم : 
وكل ما استحبوه لأخراهم > سواء فى ذلك 
صنوف العمل ومظاهر الرياسة والجاه » 


أو صور الکفاح والاتتصار » أو صنوف 
اللهو ووسائل الاستمتاع ؛ أو مظاغر رضا 
الفراعنة وآيات رضا الأرباب ؛ أو ماهر 
الخضوع والعبادة وشواهد التفی والصلاح.. 

وربط المصريون مناظر الحياة الدنيا التى 


س او بت 


0 لا تا هج ق فی ۱ 08 
لوحة ۱۱ ( الفن آلصری ) ثلاث محاولات لتجسيم العمق فى الصور 
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شكل ۲۰ (چ) 





لو س 











صوروها فى مقابرهم باعتبارات وعقائد 
شتى ء فاعتبروها وسيلة للتأزيخ وتخ ليد 
الذكر » وسلا الى التعبير عن ثراء التوق 
ومكاتته بين معاصريه وأمام خلفائه » 
واعتبروها نوذجا لما يود التو أن تصبح 
عليه حياته فى عالمه الآخر . واعتبروها وسيلة 
للتفاخر بين بعضهم وبعض + ووسيلة للتعبير 
عن حب الزخرف وسلامة الذوق والرغة فى 


,امكان تحویلها الى حقائق تناسب 


استرواح الفن الجميل الى آبد الآبذين » 
وربطوا پینها وبين اعتقادهم بأنها سوف تذكر 
الروح بحياتها الدنيوية كلما ترددت على قبرها 
وهبطت اليه من عالم السماء » واعتقدوا قى 
سب العالم غير 
النظور الذى سوق ينتقلون اليه بعد الوفاة » 
عن طريق ما يكتبونه معها ویقرآونه عليها من 
تعاويذ السحر وتراتيل الدين . 


HH # 


EE EEE 


اعتاد أغلب المصورين المصرين على أن 
يقسموا مسطحات رسومهم الى مربعات 
ومستطيلات وخطوط يستعينون بها فى ضبط 
تصوير هيئات الانسان والطير والعیوا » 
ثم يزيلوتها بعد الفراغ من اتمام صورهم . 
وتعارفو! فيما بينهم على نسب وأبعاد ثابتة 
رسوا بها صور الوك والأرباب وكبار 
الشخصيات . فكان الفنان بدا عمله أحيانا 
بأن بحدد مسطح رسومه بنقط كثيرة على 
مسافات متساوية + ثم يصل بين هذه النقط 
بخطوط » طولا وعرضا » أو يستعيض عن 
عمل هذه الخطوط والنقط » بآن يطبع على 
مسطح الرسم شبكة كبيرة جاهزة ذات عيون 
مربعة متساوية بعد أن يلونها بلون آسمر 
أو آحمر خفيف . ۱ 

وقد تعدلت اعداد مربعات الرسم الصری 
ومستطیلاته مرتين أو ثلاث مسرات ؛ ولکن 


تعديلاتها لم تود الى تعديل جوهری فى تناسق 
الأجسام والهيئات التى صورت بها بين عصر 
وعصر . ( لوحة ۱۳ س شکلا سما ب » 
لا 

وحينما استقرت آعدادها فی أحدى 
مراتها الطويلة » راعى الصورون أن قرتفم 
قامة الانسان من آخمص القدم حتى اتصال 
الشعر بالجبهة ۱۸ مريعا ؛ وآن يبلغ ما بين 
طرف اتمه واتصال شعره بحهته مربعا واحدا 
من الرفق الى طرف البتصر 
خمسة مريعات » وأن يشفْل عرض قبضة يده 
مريعا واخدا » وآن يبلغ طول ما ينطبع من 
قدمه على الأرض ثلاثة مربعات.. وهلم جرا .. 

وآدی استمساك آولتك المصورين الصرین 
بنسب الرسم ومریعاته الى رأبين : رأى اعتقد 
آصحایه أن هذه النسب حفظت للتصویر 
المصرق خصائصه من ناحية ؛ ولکنها عطلت 


وأن تستد" ذراعه 


سس ۷۵ سم 


لوحة ۱۲ ( الفن المصرى ) 
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ثلاث وسائل لتأکید وحدة المجموعات فى الصورة 
أ - عن طریق المواجهة والتعاون فى العمل - ب - وعن طریق الواجهة والاشتراك فى الحدیت. 
ج - وعن طريق الانتظام حول محور أوسط ٠‏ 


9 
:شكل ۲۲ - احدى طرق 
التعبير عن بواطن الأشياء : 
ثلاث شون صور الرسام 
غلالها فوقها وهو فى القيقة 

مختف في داخلها ٠‏ 














لوحة ۱۳ ( الفن الصری ) 
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عن: طریق. الخطوط والمستطيلات. والربعات - ( راجع كذلك أشكال الربعات لتصوير الطيور 
فى شكل. ۲۹ ب ء ولاحظ استخدام: المربعات لرسم تموجات الاء اسفل شكل ۲۳ 1) 


ساس و سيم 























تطورة من ناحية أخرى ۶ وذلك بمعنى انها 
ساعدت صغار الفتانين على أن رب هوا 
صورهم ف هيئات مقبولة » ولکنها غلت 
آیدی كبار الفنانين الوهویین عن حرية 
التصرف وعن التوسع فى التعجديد والابتتكار . 
وأضاف أصحاب هذا الرأى أن الفن المعرى 
الذى ورث الفنانون أبعاده ونسبه » سکن 
تشبیههبقصة شمية + أو غية شمبية »تبرت 
عن أحوال أصحابها حين #اليفها » ثم رددها 
خلفاژهم بعدهم ؛ وتغنوا بها » دون أن يدعيها 
آحدهم لنفسه » أو يتكرها فرد متهم على 
. غيره . وأضافوا أن المصورين الذين ورثوا 
هذه الأبعاد والنسب لم يزيدوا عن كو نهم 
مجرد وسطاء » صوروا ما تعلموه عن غيرهم 
ثم تقلوه الى خلفائهم ! 


والواقع أنه لا يعوز آمسحاب الرأى 
السابق ما يزكى رأيهم » غير آن هتاك رايا 
آخر آکثر منطقية من رأيهم » ويرى أصحابه 
ومنهم أنور شکری ؛ أل المربعات والنسب 
المصرية لم تکن فى آغلب أحوالها غير عوامل 
مساعدة » يرت اخراج صور المصريين فى 
أوضاع مقبولة ونسب متناسقة » وآنها وان 
أثرت فى تحدید أوضاع الرسوم المصرية 
بعض الثیء » الا أنه لم ترتب عليها آثر 
واضح فیما فرق بين رسم ورسم آخر من 


فوارق فنية وتعبيرية » ترجم الى مستوى 


۱ مهارة الفناذ تفه > والی الروح العامة التی 


انطبعت بها الفنون فى عهده » آکثر مما ترجم 
الى النسب والمربعات التى اعتمد عليها فى 


رسمه . 


فن النحت 


جرت تقاليد فن اللحت فى عصور مصر 
التاريخية على ما جرت عليه تقاليد فن الرسم 
والتصوير سواء بسواء » فشاركتها دلالات 
الخلود » وشاركتها حب البساطة والوضوح 
كما شاركتها فى وسائل التنفيذ » وسلكت هی 
الأخرى سبيلين : سبيلا سلكته فى نحت 
تمائیل الأرباب والخواص من الناس » وسبيلا 
آخر سلكته فى نحت تائيل الأتباع . 

وقد تعمد الثالون » فى سبيلهم الأول » 
أن يميزوا تماثيل الأرباب والفراعنة وأصحاب 
القابر باستفامة الهيئة ووحدة الاتجاه . 


فنحتوا جذوع تمائيلهم العليا منتصبة دائما » 
حين الوقوف وحين الجلوس »> ووجهوا 
أبصارها الى الأمام فى اتجاه مستقيم » فبدت 
كأنها تتطلع لأصحابها الى مستقبل طويل بعيد 
وخلود مقيم » ونحتوا رؤوسها على استقامة 
كاملة » لا تلتضت يمنة ولا يرة » ( لوحة ١١‏ 
أشكال وم ۲۸ ) ؛ قيما خلا الميلة 
الخميفة تميلها الرأس أحيانا فى التماثيل 
الخشبية الواقفة » بحيث تدو كأنها تساعد 
صاحبها على المفى الى الأمام س أو اليلة 
الخفيفة تميلها: اراس أحيانا الى أسفل حين 


س و سس 


بتخذ صاحبها جلة الكتتاب والقراء ( لوحة 
1١‏ شكل ۳۸ وشكل وم ) . 

وتعمد المثالون مرة أخرى ؛ أن يوكدوا 
مظاهر الهدوء والوقار فيمن مثلوهم من كبار 
الناس » وحققوا غرضهم هذا بأن ميزوا 
تمائیلهم باستقرار آوضاعها ؛ وباعدوا بين 
هيئاتها وملامحها وبين مظاهر العتف » ولم 
یهتموا بتشيل الح ركة العارضه فیها » و تجنبوا 
مد أطرافها مدا يجاق تواز نها ویعرضها للکسر 
و اکتفوا بمد آطرافها فى وضعين » هما : تقديم 
ساق الرجل الیسری حين وقوفه » رمزا الى 
اعترامه الخطو » ورمزا الى تشاطه فى السمی 
( شكل ۳۰ وشكل ٣۸‏ ) ثم تقدیم بده الیسری 
فى تمثاله الخشبى وتبثاله العدنی » لیقبض 
بها على عصباه التی يستعين بها فى سيره + 
ويعبر بها عن وجاهته ورياسته وآهميته . 


(شکل مم). 


وقد استقر آمر التماثيل المصرية فيا 


تقيدت به من استقامة الهيئة » ووحدة الاتجاه 
ومظاهر الهدوء والاتزان » تيحة لاستقرار 
مذاهب الدين ومذاهب الفن عند أهلها » 
وتبحة لاستقرار الغايات التى كانت تنحت 
من أجلها » وتنيجة كذلك لقداسة المواضع 
التى كانت توضم فيها . فتمائیل المصريين » 
أو الغالبية من تماثيلهم على أقل تقلدير » 
خصصتها مذاهب محتمعهم ومعتقدات دينهم 
لأغراض الآخرة والخلود » وأغراض العبادة 
والتعبد » أكثر مما خصصتها لتعرضها على 


الملا آو لتقلتد بها أوضاعا دنسوبه.موفتة 
عارضة » وتخيرت لها تبعا لذلك مواضسع 
تتاسیها فى مقایر أصحابها ومعابد الار باب 
ومماید الفراعنه . 


غفى القابر » وضع بعض الخاضة تماثيلهم 
فى مقاصير مغقة الحواف تماما » يسستتر 
التمثال فيها عن أعين الفضولين» وان لم يستتر 
بها عن عالم الروح . ولا بکاد بصله فيها بدنيا 
الأحياء » غير شق مستطيل ضيق فى جدارها 
الأمامى ؛ يقابل وجهه » وينفذ اليه منه عبير 
البخور » وتتفذ اليه منه تحاوزا بركة تراتيل 
الكهان ودعوات الزائرين . ووضح بعض 
آخر من الخاصة تمائيلهم فى محاريب مقتوحه 
بمزارات مقابرهم » ولكنهم أحاطوا ذه 
المحاريب بمظاهر القداسة فى أغلب الأحوال . 


آما تماثيل المعبودات وتماثيل الفراعنة » 
فتضمنتتها المعايد » وامتازت منها تماثيل 
صغيرة أسبغ الكهنة عليها مظاهر السرية 
والغموض والتقدیس كاملة » واحتفظوا بها ف 
نواويس كانوا يغلقون أبوابها أغلب الليل 
والنهمار ؛ ولا شتحونها الا ببقدار » واذا 
فتحوها لاشترب‌منها أو بری تماثيلها غير القلة 
من الاطهار > ثم تماثيل آخری كبيرة مثلت 
الأرباب والفراعنة ؛ وهيمنت على مداخل 
المعايد وتسامت أمام الأعمدة ؛ وهذه أقامها 
الفنانون فى أوضاع خاصة » راعوا معها أن 
بواجهها المشاهدون والمتعيدون من أمامها 


الس لس 


لوحة ۱6 ( الفن المصرى ) 
نماذج ميكرة ناجحة لفن النحت قى العام فىعصر بداية الاسرات (أوائلالالف الثالت ق۰م) 
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شكل :۲ ب - شاب () بعر 
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لوحة ۱۰ ( القن الصری ) 





شكل 50 الوضع التقليدى للتمثال المصرى شكل ۲۱ - أحد الاوضاع التقليدية للتمثال 
الصری حين الجلوس ( رع حسوتب من عصر 
الأسرة الرابعة ) 


حين الوقوف (رعنفر من عصر الأسرة الخامسة) 


س و س 








أكثر مما يرونها من جواتبها أو من خلفها » 
وتعمدوا أل ستقبل الاي من وجوهها 


تابع لوحة ۱۵ ( الفن الصری ) 


شكل ۲۷ - تمثال نصفى نادر للأمير عنخ حاف 
من عصر الأسرة الرابعة - 


( راجع كذلك شكل ۱۱۹ - لوحة 44 ) 


وصدورها » كلما رآولها » ما تعبر عنه من 
SE‏ ا 


HH # 


هيئات القاثيل وأوضاعها 


حددت مذاهب المصريين ومعتقداتهم 
وظائف تماثيلهم وأوضاعها ومواضعها » كما 
رانا ولكن هذا التحديد للوفلا تف والأوضاع 
والمواضع » لم يترتب عليه آثر يذكر فى تقليل 
ما أزاد الثالون المصريون أن يحققوه لتمائيامم 
من جمال وتآثير وابداع » لا سيما وان مدلول 
کلبة التسثال فى لغتهم كان پرادف مدلول كلمة 
الجميل فضلا عن كلمة المثيل » وآنیم کانوا 
يحرصون بدافع الدین على أن تبلغ تمائیل 
أربابهم غاية التأثير والترغيب » وذلك بحيث 
كانوا اذا رمزوا لمعبود بهيئة الفرد أو التمساح 


م۲۰ الضارة 


مثلا ‏ حرصوا على أن بصوروا وجه الفرد 
أو وجه التساح » « پشکل سمح » على حد 
تعبيرهم » لیلیق بسمو صاحبه وبهائه ! 
ونسبت العقائد المصرية للفراعنة حظا من 
بهاء الأرباب ومثالية البشر ۶ وجاراها الأدباء 
فيما ذهبت اليه » فوصفوا تحوتمس الثالت 
رجل الحرب بأنه « صبوح مثل جمیل الطلعة 
پتاح » » وكان پتاح هذا ربا للفن والجمال . 
ووصفوا رمسیس الثالث آنه « جمیل مثل 
حور ختى » : وكان حور آختی ربا للعسس 
تیه با دابع المثالون تون ا 


س و مت 





فراعنتهم يما يحقق هذه المثالية وذاك البهاء » 
فيما خلا مرات قليلة تخففوا فیها من المثالية 
التقليدية والبهاء الفروض » وهی مرات سوف 
نعرضها فى تفصيل عندحدشنا عن فن العمارنة. 

وعلى نفس السبيل وعدت عقائد الدين 
أتباعها الومنین بآن ییعئوا بعد وفاتهم على 
آم 0 برأوا فى آخر اهم من 
آعراض OE OS‏ 
التى ل فلحت الشالون 
تماثيلهم بمثل ما وعدتهم به عقائدهم 3 
وأخرجوها صحيحة صبوحة » بغض النظر عن 
عيوب أصحابها 4 ویغض النظر عن ظلمة 
الواضع التى كانوا يضعونها فيها وبوصدون 
عليها أبوابها ! .. ولم یتخل المثالون عن هذا 
الأسلوب فى غير مرات قليلة » تشبه المرات 
القليلة التى تخلى المصورون فيها عن تقاليدهم 
الموروثة » فأظهروا فى بعض تسائيلهم احديداب 
الظمر ؛ وتجاعيد الجهة ؛ وعلامات 
الشيخوخة وقصر القامة ؛ وعروق الصدر 4 
وتحول الوجه .. 

(لوحة ۱۷ س أشكال وه سب وو 
وقارن لوحة 44 شكل 
شكل ؟١؟١).‏ 


4١ ولوحة‎ ۰ 


¥ دافا 
صورت فنون النحت المصرية أصحابها فى 
أوضاع عدة » فمثلتهم بين رجل واقف شامخ 
يمد ساقه كأنه على أهبة السعى فى عسالم 
الخلود » وأهبة الخطو الى ما قدر له من 


نعيم غير محدود » وكهل جالس يتطلع أمامه 
فى وقار وهدوء » وملك رابض ف هيئلة 
الأسود » ومتعلم متربع یصفی أو يقرأ أو 
يكتب » ویسط صحيفته على فخذيه ليعبر 
بها عن علمه المكتسب الذى برجو أن ينفعه 
شيخ قابع محتب شمانه 
ق هيئة مطمئنة وادعة » ورجل واقف يفكر 
وسیل يديه على فخذيه فى خشوع » وآخر 
جات على ركبتيه يحسل أوانى الطيوب 
والطهور + وثری واقف يتقدم بقربان سستغى 
به من ربه القبول » وغيره زاحف علی‌الارض 
بقدم تذوره الى الهه دلالة عسلی زبادة 
الطاعة والخشوع »> وصاحب أسرة تصدر 


تفعا غير محدود 6 ود 


تمائیل زوجته وأولاده وبناته یتفی معهم 
طول الصحبة + ودوام الألمة ؛ والائتناس 

ولم پسترشد النحات المصرى ق تكييف 
المظهر العام لتماثيله بعامل فنی أو تعبيرى 
واد ا واننا كان سان يله ته عوامل 
على أقل تقدير » فكان يحرص على أن يصدر 
سحنة كل تسثال باللامح الأساسية التى تصدق 
على شخصية صاحبه » حرصا منه على أمانة 
الأداء من ناحية » وارضاء لعميله من ناحية 
أخرى ؛ وأملا فی أن تسترشد روح صاحب 
التمثال سلامحه وتتعرف عليه عن طر ها 8 
كلما هبطت اليه من عالم السسماء الى 1 
الأرض وكلما شاءت أن تحط عليه أو تست 
ا 
بطبع وجوه تمائيله بانطباعات وتقاسيم مصرية 


تست 


لوحة ۱۷ ( الفن المصرى ) نماذج قليلة لتمائيل رجال بحالتهم الطبيعية 





٤. شكل‎ 


شكل 1٠‏ أحدب من الدولة القديمة 


شكل 4۱ - وجه انتصر على المرض وصسدر 
لايزال بارز العظام ( من الدولة القديمة ) 





شكل 3۲ - وجه مجعد غالب الشيخوخة 


وابتسم ( من العصور المتأخرة ) ۰ 
راجع كذلك لوحة ٤٤‏ شكل ۱۲۰ ولوحة هه 
شكل ۱۲۲ ) 





الرجل واقفا أو جالسا بجانبها يشاركها بطبيعة 
الحال فما تود أن تعبر عنه نحوه من حب 
وتعاطف 6 لولا تقيده وتقيد الفنانين معه 
بتقاليد الجتمم التى استحبت ألا پلس كف 
تمثال الزوج كف تش‌ال زوجته الا فى 
تحفظ » والتى لم تتساهل فى تمثيل الرجل 
بحيط زوجته بذراعه كما تحيطه بذراعها فی 
غير أحوال قيلة نادرة .. ( لوحة ۱۸ أشكال 
۳ رو یب 


وتشاهت تمائیل النساء مع صورهن اللو نة 
من حيث اظهار الأشى مضمومة الاقين 
مبسوطة الكفين فى أغلب آصولها » كما 
ومواضع الفثئة فيها تحت الثوب المحبوك » 
أو تحت الثوب الشفاف . وأبدع بعض المثالين 
فى التعبير عن هذه التقاسيم والمواضع ابداعا 
كبيرا » ولکن شنفهم بتشیلها لم يشجعهم 
على الاستتاف فيها ولم شسجعهم على أن 
تمدوا تجیم مواضم الفئنة فيها الى التامیح 
الى مواضع العفة » فى غير القلیل النادر ‏ 
( اللوحة السابقة شكل 4۳ وشكل 14 ) . 

أما الأبناء فظلت لهم آوضاع تقلید ية 

يظهرون بها فى مجموعات التماثيل مع 
أبوهم ؛ فالولد يمثل واقفا مع آبویه دائما . 
و 3 او 
والبنت تمثل مع أبويها واقفة أو جائة » رمزا 
منهما الى آداب مستحبة ارتضاها الجتمم 
لاعضاء الأسرة وطالبهم نها . 


*% و 


تترکز حيوية التمثال الصری » وتعشال 
الرجل خاصة » فیما تستقبله العين من وجهه 
وصدره . وتبداً هذه الحيوية بوجهه » فتطبع 
ملامحه بطابع التسامی والتبل حينا » وتطبعه 
أو تكسوه بوداعة 
امن المطمئن مرة » وتزوده باليسمة الخفيفة 
وروح التفاؤل مرة أخرى . 

ثم تندفع الحيوية من وجه التمشال 
0 ام الرشاقة 
ما آمکن 


بعزمة الرياسة حینا آخر . 


فتظهر عضلات ذراعیه قوية بارزة 
وتضقی ۳ صدره سعة وقوة » وقکسب 
خصره خظا من النحافة فى غير اسراف ء أو 
حظا من الامتلاء فى غير ترهل . وقد يزيد 
الخال حيوية تمثاله فيمدها الى جذعه الأسفل 
ويظهر عضلات ساقه مشدودة قوية مهما 
كانت صلابة الحجر الذى قدها فيه . 

وزاد الثالون المصريون حيوية تمائيلهم 
بطرق أخرى صناعية » فطعنوا عيوتها سواد 
جملتها كالعيون الطبيعية » ولونوا جسوم 
الرجال بما بخالف آلوان أجساد النساء كلما 
سسحت آنواع آحجارها بالصباغة والتلوين » 
ولونوا شعور التماثيل وحواجبها وشواریها » 
وزجحوا عيونها ؛ ونسقوا هندامها » وأبدعوا 
فى تقليد شعورها المستعارة » ومثلوا قلائدها 
وأساورها . وكانوا اذا أتموا ذلك كله » 
أوشكت تمائيلهم أن تنطق » لولا ما بتقصها 
من نبضات القلوب ؛ وأنها من جماد ومن 
صنم البشر ! 

والواقم أنه ما من تمثال مصرى احتفظ 


مت م 


لوحة ۱۸ ( الفن الصري ) 





شكل ۲؛ - التمثيل التقليدى للرجل وزوجنه 


سوام س 








تابعلوحة ۱۸ ( الفن المضرى ) 





أشكال 45 55 نماذج التمثيل الحر 
للعواطف التبادلة بين الزوجين ٠‏ 





س 


بهيئته الأولى وبأضباغه كاملة > الا ظهر فى 


صورة حية ناطقة مبدعة » تماما كما آراد له 
مثاله » وکما آراد له أصحابه ٠‏ وم بسیغ 
الصریون ما أسبغوه على تماثيلهم من حيوية 
ونضارة وابداع » الا یضموها فى المقابر 
والعاید » فبا بال تمائيلهم اذن لو كانوا قد 
نحتوها ليعرضوها على الكافة فى الميادين 
والشاهد والعارش ۶ ( لوحة ۱۵ س أشكال 


۷چ وم ولوحة ۱۲۰ آشکال e‏ — ۵۳ ). 

وعلی أبة حال فتلك كانت هی الصنة 
الغالبة على ما أخرجه الحات الصری فى 
سبله الأول » أى فى نحت تسائيل الأرباب 
والخاصة آما فى سبله الثانى » فقد اتج 
أعدادا كثيرة من تسائيل الأتباع والجواری ؛ 
تختلف عن تماتل الطائفة الأولى لصغر 
أحجامها ؛ ورخاوة موادها ء وحرية أوضاعها . 


*# عد د 


الال التابعة 


صنم التحاتون الصربون أغلب تمائيل 
الأتباع والخدم والجواری من مواد طيعة 
لينة كالحجر الجيرى والخشب والاضوس 
والعاج . وكان شأن هذه الشائیل فى تحررها 
قربا من شان صور الأتباع والخدم 
والجوارى المنقوشة على جدران المعابد 
والقابر وسطوح النصب : لم يلتزم الفنانون 
فيها بغير ما و کد مصریتها » أو بکد زنجيتها 
أو آسیویتها ؛ من حيث الروح العامة ومن 
حبث الملامح » ثم تركوا لأنفسهم حرية التعبیر 
عبا ينطبع فى قوس أصحابها من أحاسيس » 
وما دونه من حركة وعمل » عن طريق 
التسويم ف أوضاعهم وهيتاتم ؛ دون أن 
یلتزموا ف هذه الأوضاع والهینات بتقاليد 
الوقار والهدوء واسستقامة الاتجاه التى 
الترموها ق تماثيل سادتهم . 

وترتب على تحرر ا مثالين ى نحت تماثيل 
الأتباع والجوارى. آن تعددت أوضاعها أكثر 


مما تعددت أوضاع تمائیل الخاصة ؛ وظمر 
فيها من آيات الحركة ووسائل التعبير مالم 
يتهيا كثيرا لتمائيل الخاصة . فظهر من نماذجها 
الطريفة ما يمثل عاملا ینحنی لیمصر الجعة » 
وآخر يميل بجسده ليصحن الحب ؛ وفخرانا 
نحلت عظامه من قسوة العوز والفقر » وخازا 
يقبع آمام فرنه ويتقى افحة الوقود عن وجهه 
بكفه » ومصارعا يصارع زميله ف عتف » 
وغلاما بعزف على الجنك .. » وهلم جرا . 
وألتقت تماثيل الخدم » فى بعض عصورها 
جانبا رئیسیا من متاع الترف والزنسة » 
وصنمها الفثانون من‌الاینوس والمعدن والمرمر. 
وبقى من نماذجها السعة تمثال پىثل عجوزا 
يحمل آنية فوق ظهره » وقد نطقت ملامحه 
بالألم العض لكبر سنه أو لثقل ما حمل به . 
وتمثال آخر يمثل جارية تتأود قى خطوها » 
وتحمل جرة على خاصرتها فى جمال ودلال 
بالغين . ( لوحة ۲٩‏ أشكال عه س ده ) . 


س ما نشج 


لوحة ١5‏ ( الفن المصرى ) 








۱ الشكل ۷ وب وچ جاز ۳ 
1 ۹ دح 3 
ر الأسرة ال ه 
تن شکل ۸ - طفولة 
ع من الاسرة السادسه 
دسة ) 



































شکل ٤٩۹‏ ب وجه 


ز میم وا 
من آواخر الدولة القديمة ) 





بت ها سب 









































لوحة ۲۰ ( الغن الصری ) 

















شكل ۵۲ 














تمائیل احنفظت بألوانها و تطعیم عیو نها 
أشكال ۵۱ اله 





س ی او جب 7 











لوحة ۲۱ الفن المصري ) 





شكل 3ه - جارية حلوة 








و اس 





۳ - بين العارة والفن 


اكنسبت العمارة الصرية حظها من روح 
الفن باکثر من وسيلة . فاكنسبته بتشكيل 
آساطینها الخشبيةوالحجرية على هيئة سيقان 
التباتات‌وزهورها ء واكتسبته بحسن استخدام 
عناصر الزخرفة وحيوية التلوين على جدرانها 


وسقوفها . واكتسبته بتغلیب روح البساطة 
فى میانیها » واكتسبته بتحقیق شروط التناسب 
ومراعاة التماثل والتقابل بين كل وحدة 
وآخری من وحداتها المعمارية الكبيرة . 


فى مراحل النشاً 


استعانت العمارة المصرية فى مراحل 
نشأتها بمقومات بتها وآذواق أهلها . وكانت 
يئتها منذ عصورها الأولى وفيرة الغساب 
والبردى ؛ صالحة الطمى » متنوعة الأحجارء 
قليلة الأشجار . واستفاد المصريون»ءن هذه 
المواد الأولية على مراحل » واستغلوها لمطاليهم 
العملية أولا » ثم لأغراضهم الفنية انيا . 
فبدأوا فى فجر تاريخهم القديم بسیقان الغاب 
والیردی وفروع الأشحار » وتسيدوا بها 
أكواخهم بيضية الشسكل » ودعموا بها أركائها 
ورفعوا بها سقوقها . وآقاموا بها الكبائن 
والمثلات الخفيفة على سطوخ الراکب التى 
اعتبروها وسيلتهم الرئيسية فى التجسسارة 
والاتتقال . كما شيدوا بها الدراوى الخفيقة 
قرب الزارع فى مواسم الحصاد . ولا امد 
الزمن بهم استغلوا الطمى ف البناء على هيئة 
الجواليص أولا ( أى كتل الطمى غير منتظمة 
الشكل ) . ثم على هيئة قوالب اللبن المستطيلة 
ثانا . واستخدموا كير الأحجار الصغيرة ف 
تدعيم جواب مساكتهم وأسوارها » ولكنهم 


ظلوا بعيدين عن استخدام الأحجار الكبيرة 
حتى أوائل عصورهم التاريخية . 

وتطور الصربون بعمارتهم البدائية من 
طابعها العملى الصرف الى طابم العمارة 
الکتسية بروخ الفن منذ آن زاد الرخاء زيادة 
نسبية فى مجتمعیم ؛ وازداد ثراء رؤسائهم 4 
وتوفر لهم حظ من الذوق السسليم وحب 
لجمال . فتطورا قبيل عصورهم التاريخية 
وف أوائلها بظلل الراکب الى هيئة الجواسق 
لاطيفة التى ترتفع واجهاتها على عمودين 
بسيطين وتحدر سقوفها انحدارا خفيفا الى 
لخلف . وتطوروا ببعض أكواخهم الناتية 
لكبيرة التى كانوا يستخدمونها فى أغراضهم 
لدينية والدنيوية العامة » الى هيئة سرادقات 
نباتية طويلة كبيرة حملت مقوفها ع دة 
غليظة من حزم الغا أو سيقان البردی أو 
جذوع الأشجار » وتتابمت فیها على صف 
واحد أو صفين . ثم حور النجارون هيئات 
جذوع الأشجار التى أقاموها مقام الأعمدة 
فى المعايد وقصور الأثرياء بأزاميلهم » وخلعوا 





سلا 


لوحة ۲ ( الفن المصرى ) 


شكل لاه نماذج لتحوير سيقان الاشچار 
الىأعمدة بسيطةكما صورتها مناظر الدولةالقدعة 








شكل ۵۸ - رسوم تقريبية لتطور آطراف‌سیقان البوص والجريد الى هيئة الكور نيش 
المصرى ( الصف الأسفل : رسوم مصرية قديمة الصف العلوى : رسوم اتفسارية حدينة كما 
تخیلها الدكتور أسكندر بدوی ) ۰ 


شکل ۵٩‏ - استخدام زارف » الخکر » 

النطورة فى الصفوف العلوية من الرسسوم 

المصرية ٠‏ واستخدام ميئات سيقان البوص 
المحورة فى حشو الاطارات المستقيمة 





ی 





عليها اهاب الفن وطابعه » فجعلوها رباعية 
القطع حينا » ومضلعة حينا » ومسلوية حينا » 
ومقرطحة من أعلاها حينا آخر . 
( لوحة ۲۲ - شكل به ) . 

وحدث أن لاحظ تمر من المعماريين 
المصربين الأوائل أن أعواد الغاب وجريد 
النخل التى تتداخل ف بناء أكواخ العبادة 
وأسوارها ؛ تبرز آطرافها العليا عفوا فوق 
واجهات أكواخها وأسوارها بشكل ینکن 
استغلاله فى أغراض الحلية والزخرفة » 
فتناولوها بلمسة الفن البسيطة > وأصبحوا 
يبرزوتها فوق واجهات مبانيهم عن قصد » 
وسو وا حوافيها » ووصلوا يعضها ببعض 
یاف البردى وحبال الليف » حتى جملوا 
منظرها متناسقا مشولا . واستمروا بطورونها 
ويتصرفون فى هيئاتها حتى شیدوا مبانيهم 
بالحجر فى عصورهم التاريخية » وحيدذاك 
تقلوا فكرتها لیا » وقلدوا صورتها فى 
المداميك العليا من واجهات المبانى الحجرية . 
ولا زالت صورها تسى حتى الآن باسم 
الكور ئيش الصری . 
([ لوحة ؟؟ - شکل هه ) . 

وانتفم أولثك المعماريون بعنصر آخسر 
من عناصر عبارتهم القديمة » حين وجدوا 
الأطراف العلا لستاثر البوص والحصسير 
المتماسكة التی کانوا قیمونها مقام الحواجز 
بين مقاصير العبادة » تبرز طليقة بغير نظام » 
فحاولو! آن‌ستخلوها وعقدوا أعاليها و آسافلها 


على هیثات مخصسوصة / وجعلوها مدببة 
الطرفين حینا » ومنفوشة الطرفين حینا آخر » 
بشكل زخر ف لطيف يشسبه هيئة شواثى الأذرة 
وهيئة آطراف خيوط السجاجید والستائر 
الفاخرة حين يجدلها انصانم الحالى » ويربملها 
مع بعضها البعض حتى لا تتسرب خيوطها » 
وحتى تتخذ هيلة زخرفية مقبولة . 

واستحسن أهل العصور التاريخية عيئة 
هذه الأطراف المربوطة ٠‏ فتقلو! فكرتها الى 
مبانيهم الحجرية » وصوروها بألوان زاهية 
على الأجزاء العليا منجدران المبانى وواجهاتها 
وأطلقوا عليها اسم « خكر » بستی الزخرفة . 
( لوحة ۲۲ - شكل وه ) . 

وكان المصرى البدائى القديم قد اعتاد 
على أن يدعم أركان آکواخه المستطيلة بسيقان 
الغاب ؛ وآن شد جوانب أكواخه اللها 
بحبال . فاستحسن بناء الحجر مرها » 
ونقلها الى مبانيه الحجرية فى عصوره 
التاريخية » ولونها يلون الغاب وحبساله 
القديمة » ونحتها على هيئة اطار بحیسط 
بواجهات المبانى . ويسمى هذا الاطار فى كتب 
الم‌ارة الحديثة باسم التورس 
أو الخيزرانة . 


Torus 


* و 96 
وتقبلت عمارة اللبن المعرية تصیبها من 
التطور العملی‌و الفنی‌منذ فحر تا یخها القديم؛ 
ومنذ أن بنی الصربون جوانب بیوتهم اللبنية 
مائلة انى أسفل ( على هيئة ضلع المثلث ) . 
واتفعوا بهذا اليل ف غرض عملى » وهو 


E‏ ل 


لوحة ؟؟ ( القن الصری ). 





شكل 1۰ - واحهة مدخل من مداخل القصور 
الفرعونية بمشكاواته ( أى دخلاته الطولية 
العميقة ) وزخارفه العمارية ( تخطيط حدیت 
للدكتور اسکندر يدوى عن أصل قديم ) 


زبادة تماسك رصات اللبن قوق بعضسها 
البعض » وغرض زخرف » وهو اظهار مساکنهم 
فى هة عامة مقبولة . واستحسن أصحاب 
المبانى الحجرية صورة هذا اليل فى المبالى 
اللبنية ؛ فقلدوه فى بناء صروخ المعايد الحجرية 
وواجهات العمائر الكبيرة طوال عصورهم 
التاريخية القديمة . 
[راجم شکل ۲۹ لوحة ۲۱ ) . 

شهدت عمارة اللین تطورا آخر منذ 


شکل 1۷ - رسوم مصرية تقلد ژخارف الحصير 
الفاخر على سطوح الشکاوات 


آوائل عصو رها التاريخية » فأصبح العماریون 
ينون دخلات عميقة متتابعة فى الصدران 
الخارجية لقصور الأثرياء وآسوارها الكبيرة » 
وجعاوا هذه الدخلات تمتد رأسيا با رتفاع 
جدرانها و تتعاقب على جو انب الأبواب » وتبعد 
كل دخلة منها عن الدخلة التى تليها بمسافة 
متساوية . 
الدخلات غرضا عمایا » ثم انتقلو! مضه الى 
غرض آخر فنى . آما الغرض العملی قهو آن 


واستهدف البتاءون من هذه 


حا م چ 





يتوا ف دواخلها غوارض قصيرة من فلوق 

التغل تتوسط رصات اللبن وتزيد تماسكها » 
وآذ ستتخدمها حراس الأسوار فى القصور 
الكبيرة » ليستظلوا فيها من الشبس ويحتموا 
فيها من برد الليل حين الضرورة . وأما الغرض 

'.الفنى فهو أن شلوا بها حدة الاستقامة ف 
واجهات القصور وأسوارها المتلحة . واذا 
لونوا جوانبها وسطوحها الداخلية وزخرقوها 
احتفظت. بألوانها أطول مدة ممكنة ؛ وخلمت 
على مبناها صورة بهيحة مستحبة ‏ 


( لوحة ۲ شكل ۰ ) . 


ثم تقل البناءون سلوب هذه الدخلات 
( وتسمی اصطلاحا باسم المتسكاوات ) » الى 
واجهات المقابر الكبيرة التی اعتبرها أصحابها 
سوت‌الخلود . وظلوا بطورونها حتى اعتبروها 
عنصرا فنيا خالصا » وأصيحوا بنونها على 
مستویات متعاقية » وزادو! تضاعیفها الداخلة 
وزخرفوها بزخارف هندسبه » وزخارف تقاد 
زهور الیردی ؛ وآخری تقلد جدائل الحصير 
اللون الفاخر . 
( لوحة ۲۳ شکل .)5١‏ 


فى مرال التطور 


پدأت العصور التاريخة فى مصر بعد أن 
توفرت لعمارتها مماولات قديية تاجحة صبغت 
عمارة النبات واللبن فيها بسا سبق تبيانه من 
روح الفن والزخرف . ومحاولات أخرى 
جديدة بدأ البناء فيها بقطم الحجر بأحجام 
تصلح لمبائى عصره وتناسب امكائياته ومطاله 
واستيرت هذه المحاولات الأخيرة خسلال 
عصر بداية الأسرات + واستفادت بما توفر 
لعصرها من امكانيات ومهارات : واستخدمها 
البناءون والمهندسون فى رف أرضسيات 
القابر الرئيسية وتسقيفها وتشييد جدرانها 
الداخلية » واقامة نصبها التذكارية الكبيرة . 
واستخدموها فى تشد واجهات العاید 
الرئيسية . وعندما اتنهوا الى هذه المحلة 
من استخدام الححر ؛ التهى الزمن »م الى 
بداية عصر الأسرة الفرعونية الثالثة » وحينذاك 
شهدت عمارة الححر طفرة فنية جريئة واسعة . 


ماس ۲ القضارة 


ولقد تعهد هذه الطفرة مهندس مصری 
قديم من آهل القرن الثامن والعشرين ق . م » 
وهو الهندس ايمحوتب . وكان ایمحوتب 
هذا من كبار رجال البلاط وكبير! لكهنة 
عين شمس ء وكان بعتز بلقب تشریفی بجعله 
الأول لدى الفرعون أو الأول بعد الفرعون . 
وظلت ذكراه مائلة فى أذهان الصرین آلاف 
السنين واعتبره الثقفون فى العصور التاريخية 
رآس الحكماء ورس الهندسین . 

أشرف ايحوتب على بناء مقبرة ملكة 
زوسر وتوابعها فى منطقة سقارة » وحاول فيها 
ثلاث محاولات كبيرة ؛ وهى استخدام الحجر 
على نطاق واسع لأول مرخ فى الجزء العلوى 
من المقبرة وتوايعها » والاتتقال بهيئة جزثها 
العلوى من شكل المصطة المستطيلة الى هيئة 
المرم المدرج . وتقليد وتخليد خصائص 
العمارة النباتية واللبئية التى عرفها آسلافه » 
فى عمارته الحجرية الحدیدة . 


نک 


وكان المعماريون المصريون قد اعتادوا 
على آن يشيدوا مقابر فراعنتهم قبل عصر 
الأسرة الثالثة من اللبن على هيئة مصطبة 
مستطيلة ضخمة فوق سطح الارض » تتعاقب 
على وجوهها الأربعة دخلات عميقة رأسية 
طويلة . وكانوا يحيطون المصطبة بفناء واسع 
يؤدى الكهنة فيه شعاثرهم » ويحدونه بسور 
كبير ؛ أما الجزء الأسفل من المصطبة فكانوا 
ينحئوته فى باطن الصخر وضونه آعدادا 
متفاوتة من الحجرات والمخازن تتراوح بين 
الخمس وبين ما هو أكثر من الخمسين » تبعا 
لثراء أصحابها وتطور الصناعة والفن والمقائد 
فى عصرها . 

واهتدى المعماريون الصریون الى مرحاتين 
من التطور فى بناء المصطبة قبل عهد ایسحوتب 
وتعمدوا ق المرحلتين أن يدعموا چوانب 
المصطبة وبعماو! على حماية الدخل المؤدى 
الى جزئها الأسفل . وتهذوا المرحلة الأولى 
ببناء اضافة جانبية أحاطت بالمصطبة وقلت 
ارتفاعا عنها » وزادت سبلت جدراتها السفلى 
ثم آتسوا المرحلة الثانية ببناء اضافة جديدة 
تقل ارتفاعا عن الاضافة الأولى . 

ولا أدت الاضافتان غرخسهما العملی » 
وهو تقوية جوانب الصطبة وحماية مدخلها » 
ظهر لهما فى مخيلة الصریین غرض آخر فنی » 
وهو اظهار الصطة ذات السطح الواحد 
بمظهر المصطبة المدرجة ذات السطوح الثلائة 
أو ذات الدرجات الثلاث . 


ففكرة المصطية المدرجة ادن » كانت 
موجودة قبل عصر الأسرة الشالثة » ولكن 
التطور بها الى هيئة الهرم المدرج كان ينتظر 
توفر الكفاية الفنية وتوفر الامكانيات المادية . 
وقد توفرت الكفابة الفنية فى شخص ايمحوتب 
كما توفرت الامكانيات المادية فى عهد فرعونه 
زوسر . 

وبدأ ايمحوتب بالمراحل الثلاث السايقة : 
مصطبة واضافتين» ولكنه بناها جميعها بالحجر 
ولیس من اللبن كما كانت تبنی قبل عهده » 
وحينذاك تبين أنه يستطيع أن يستعين بالحجر 
الذى استخدمه على نطاق واسع لأول مرة » 
على تنفيذ مشروع كبير فق مع جلال فرعو نه 
ورخاء عهده » فاستير ضيف الى جوانب 
مصطبته الحجرية الكبيرة اضافات جديدة 
جانبية مائلة » تعتمد كل اضافة منها على 
الأخرى ؛ وتعتمد كلها على البتی الأصاى 
للمصطبة » وأتم ذلك فى ثلاث مراحل » مع 
الارتفاع بمبانی مصطبته الأصلية كل مرة » 
حتى تحولت المصطبة المدرجة القديمة الى 
هرم مدرج ظهر فى هيئته الأخيرة بست 
درجات يبلغ ارتفاعها نحو ستين مترا » وطولها 
۳۰ متر! » وعرضها ماثة متر وعشرة آمتار . 

احتل هرم سقارة مركزا متوس_طا فى 
مجبوعة معمارية كبيرة أحاطت به وشغلت معه 
مساحة تزيد على ۲۵۱ آلف مثر مربع . وأحاط 
به وبها سور ضخم كبير بلغ ارتفاعه نعو 
عشرة آمتار » وبلغ سمكه ق بعض مواضعه 
نحو ستة آمتار . 


س ۳۷۲ س 





لوحة ۲4 ( الفن المصرى ) 





شكل ۸۲ - صورة تكويئية حديثة لا کانت‌علیه مجموعة زوس سر فى سقارة فى عهد انشائها. 





شكل ۱۲ سب صورة تكويئية حديتة لما كان عليه شكل 55 تقليد جدائل الحصضمير بقراميد 


بهو الأساطين فى سقاره بأساطينه التی تقلد القيشانى فى الحجرات السفلى من الهرم المدرج 
حزم الغاب ‏ وتقاسيم السقف التى تقلد فلوق 
التخيل ٠‏ 


E —— 


وكسا ايمحوتب هذا السور بالحجر 
الجيرى الأبيض الأملس » وشاد فيه تفس 
الدخلات الطولية الرأسية التى ظهرت قبل 
عهده فى عبارة اللبن » بعد أن زادها فى العمق 
والسعة بما يتناسب مع ضخامة بنائها ومادة 
بنائها . وحققت هذه الدخلات اعمارتها 
الجديدة غرض الزخرف كاملا » فقلات حدة 
الاستقامة المطلقة فى الواجهة الضخمة المسورة 
وسمحت تضاعيغها الداخلية تعاقف الأضواء 
والظلال فيها بين الجوانب والسطوح ؛ وقللت 
شدة انعكاس آشعة الشمس على سطح 
السور الأبيض المصقول . 
( اوحة 4؟ شکل ۱۳ ) . 

وتضمنت مجموعة سقارة ست عمساثر 
دئیو ية ودنية بخلاف الهرم والسور » وأطلق 
أبمحوتب بده فى هذه العماگر وقلد فيها 
ما أراد تقليده وتخلده من مظاهر العمارة 
انباية واللبنية القديمة . فبنى فيها أساطين 
دات أضلاع محدبة متجاورة تقلد هيئنة 
سيان الغاب المحزومة ذات العتقسل التی 
استخدمها أسلافه لرفع سقوف اللبساتى 
الخقيفة القديمة ( شكل ٠۳‏ ) . وینی أساطين 
ذات أضلاع محدبة متجاورة تقلد أساطين 
شجرية قديمة تناولها ازميل النجار القديم 
بالتهذ ب والتقعير الخفيف . وشيد أساطين 
للاثية القطم تلد سسيقان البردی بتاجها 
وأوراقها » وشید أساطين مقوسة القطم تقلد 
ناتا غير معروف قدسه أهل الصعيد فى فجر 
تاو القديم . 





واستذ التقليد الى الأبواب والسقوف »> 
فنحت المعماريون بارشاد ابمخوتت آنوابا من 
الحنجر على هيئة «الدلف» الخشبة المفتوحة » 
وبنوا السطوح الداخلية للسقوف غلى هيئة 
فلوق النخيل المستديرة المقطم » وبنوها 
متعاقبة الواحد منها بجانب الآخر » حتى 
بدت كأنها حملت سقوفا من بوض وخشب 
ولیس من حجر ! 

ولم يقتصر المجهود المعمارى فى الهسرم 
المدرج على جزئه الأعلى وحده » وانما امند 
الى جزئه الأسفل > فشاد المعماردون ححرة 
دفنه من أححار جرائيتية ضخبة ؛ وقطعوا 
فى الصخر على جوانها سرادب وغرفا كثيرة » 
كسو! بعض جدوائها بقراميد صغيرة محدبة 
من القيشانى الأزرق » وثبتوا كلا منها فى 
ملاط جدارها بثقبين صغيرين يمر فیهما خيط 
من الكتان أو الجلد » ورصوا كلا منها الى 
جوار الأخرى وقلدوا بها هيئة الحصير الفاخر 
المجدول الذى كانوا بتخذونه فى البيوت 
ستارا وزنة . 1 
( لوحة ۲4 س شکل 34 ) . 

واستمرت عمارة الحجر فى سبيلها الفنی 
بعد عصر الاسرة الثالثة » واتسعت آفاقها 
ومجالاتها فى آهرام الأسرة الرابعة ومعابدها 
فى دهشو ر والجيزة ( من أوائل القرن ۲۷ ق.م 
حتى آواسط الفرن ۲۰ ق . م على وجه 
التقریب ) ؛ ثم فى معابد عصر الأسرة الخامسة 
ف أبى صير وسقارة ( منذ أواسط القفرن 


حا ووو جد 





لوحة ۲۵ ر الفن الصری ) 





5 ا : ل چم 
شكل 58 أسطون شكل 516 تصوير حديث لأسطونين بقلدان هیئه سيقان 
تاج يقلد عيئة سعف 1 5 ل ۳ 7 ۳ 
E‏ 3 8 1 التلنة المقطع ۰ وأوراقها القاعدية المدبية 
التخیل (من عصر الأسرة ا 0 

ال a‏ ( من عصر الاسرة الخامسة ) 


( راجم كذلك لوحة ۲۵ - شکل ۹۵ وشكل ٩٩‏ ء ولوحة ٤۲‏ شكل ۱۱۷ رشكل ۱۱۸ ) 


m~ 1‏ نا كد 


كلاق . م حتى آواخر القرث ۲5 تقريا ) 
وظلت وفية خلال عصر هذه الأسرة الأخيرة 
خاصة » لتقليد عيئة نباتات بيئتها وتخليد 
مظاهر تراثها الفنى القديم . فظهرت فيها 
آسیاطین قلدت تیجانها هيئة براعم اللوتس 
امقفلة » وآخری قلدت تیجانها هيئة زهسوره 
التفتحة » وثالثة فلدت هيئة سيقان البردی 
وزهوره ووريقاته القاعدية المدببة . 

( لوحة ۲۵ - شکل هه وشكل 55 ) . 


(4 


ساعد عمارة الحجر على نهضتها فى عصر 
الأسرة الثالثة » ثم انساع محالاتها ق العصور 
التى ناته » مقومات كثيرة من بيئتها الطبيعية 
ومن أوضاع محتمعها وعقائد أهلها » ققد 
توفرت الأححار فى الهضاب المصرية الشرقية 
منها والغرية وفرة عظمة » وتعددت أنواعها 
وتنوعت صلابتها » واختلفت أشكالها وألوانها 
بين حجر جيرى آيبض » وآلباستر تھی » 


5 


وجرانیت وردی » وجرانیت أسمر + وشست 
أخفر » ودبوريت أزرق » وبروثير أزجوانق 
وبازلت 51 
الصربون منها ما ناسب آغراضهم وتاسب 
امكانياتهم » وقطعوها باحجام كبيرة لم بشهد 
العالم القديم لها مثیلا . 

وترتب على مركزة الحكم فى العصور 
الفرعو نة » ما ذكر ناه آ نها منتوفر الامكانيات 
والقدرة على استغلال الموارد »> واستخدامه 
مجموعات الصناع وآلاف العمسال لقطع 





ر > ورملى ملون . فتخير 


وآثر بعض المعماريين الخطوط المعمارية 
الحادة المستوية ؛ واستغلوها فى عمارتهم أبرع 
استغلال » فنحتوا أعمدة ضخمة رباعية القطع 


ذات خطوط مستقيمة وحواف مسئونة > ثم 


. طوروها تطويرا لطیفا م بان شطفوا زواياها 


وجعلوها ثنانة المقطع » ثم شطفوا جوانبها 
وجعلوها ست عقرة ضلعا » أو ما هو أكثر 
من ست عشرة ضلعا . 


فى العصور التارخية 


الأحجار ونقلها ؛ واستخراج المعادن واعدادها 
وتوفير الأساطيل النهرية لنقل الكتل الحجرية 
الهائلة من أقصى القطر الى أقصاه » وتشسجيع 
مهرة المهندسين بالجزاء الواق » وتنشيط 
التجارة الخارجية لتعويض البلاد بما ينقصها 
من الأخشاب الصلبة الطويلة . 

ولعت الأوضاع الاقتصادية دورها فى 
خدمة العمارة » فقد اعتادت مصر القديية على 
دورة زراعية سنوية كانت تودی الى تفرغ 
المزارعين وتعطلهم عدة شهور من كل عام » 
وق هذه الشهور أو فى البعض منها 4 اعتاد 
الحكام على أن يجمعوا أعدادا وفيرة من عمال 
الأرض وزراعها وليتكسبوا بخدمة مشارع 
الدولة ومنشاتها » ومشاريع الفورعون 
ومنشاته وليتكسيوا من السل فى هذه 
المشاريع والشات » مورد رزق مناسب ىق 
مواسم تعطلهم عن العمل والزراعة . 

وعملت مطاب الدین عملها هى الأخرى 


انتا ا ۱۷ سس 


ست ۳۷۷ س 


(. من عضر 


الدوله الحديثة 


(0 


بصرحية 


٠ وأعلامه‎ 
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آول المعابد الصورة فى شكل 51 


حديث ء لا كانت عليه هيشة 
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تخطیطات مصرية قديمة تصسور المساقط الرأسية لأربعة معابد اقليمية 


کوحة ۲۰ الفن المصرى ) 





لوحة ۲۷ آلفن الصری » 














الساريتين شجرتان » شجرة يمنى وشنجرة 
رى . ويعقبهما » أى يعقب الساریتین » 
رمزان مرتفعان لمعبود المعبد » أحدهما عن 
یمین وآخر عن شمال ا 
( لوحة ۲۱ شکل باد وشکل 58) ۰ 
وعندما اکتیل للمعبد الصری نضجه 
العماری فى عصور الدولة الحديثة » وضحت 
خصائص القابلة بين آجزائه کل الوضوح . 
فأصبح یتقدمه طريق متسع ید من ضفة 
النيل حتى مدخله » وتقوم على جانبيه تماثيل 
متقابلة فى صفين » يتألف كل تمثال منها من 
جسم آسد ورأس ملك » أو جسم تة 
ورآس كبش رمز الى المعبود أمون . 
ويحدد الصفان طريق المواكب الدينية 
ويضفيان على الطريق مهابه وحماية رمزية » 
وبحققان فيه طابع الترتيب والتنسيق . 
وينتهى سالك الطريق الى المعبد » فيواجه 
مسلة عن يمين وأخرى عن يسار » وتعك الا 
ملكا ضخما الى اليمين وآخر الى الششمال » 
وصرحا شاهقا عن اليمين وصرحا آخر الى 
اليسار . 
ويحتضن الصرحان مدخل العبد » 
فيحدداله ویحمیانه » وتستند على كل منهما 
سوارى الأعلام بحيث ينهض نصفها عن سين 


ونصف آخر عن شمال . ويتلو ذلك فناء 


الملسد ؛ فيتضمن صفة آعمدة عن یمین » 
وآخری عن يسار . 
(لوحة ۲۰ شكل 9 ) . 

وهكذا » حتى نهاية المعبد > لا بتوفر 
للمهندس سبيل الى افلهار المقايلة الفنية فى 
معبده » الا استغله أبرع استغلال » واستغل 
ما پترتب عليه من روح التنسيق وجسال 


و 
ولقد استحب المصريون روح البهحة 
لمساكتهم الدنيوية » وام أبوها على معابدعم 


ومقابرهم واستعانو! على طابع البهجة فيها 
يزخرفة سقوفها وآعالی جدرانها وزخرفة 
آرضاتها آحیانا . 
ف زخارفهم ففضلو! الوحدات والناظر 
المبسطة دون المعقدة المر كبة » واعتبروا مناظر 


واستخدموا سيلا ميسرة 


بيكتهم بغدرانها ونباتاتها وطیورها » ونجوم 
سمائها » معينا فنيا لا بنضب > استعاروا 
منه زخارف الزهور وهيئة حزم النباتث 
المر بوطة وأعواد النبات النسقة » ثم أبدعوا 
فى استخدام علاماتهم الهيروغليفية الماو نة التی 
اعتبروها كتابة وزخرفا فى آن واحد » 
و استعانوا بالوحدات الهندسية البسيطة » .. 
وما اليها من زخارف تستطیم العين آذ تنيتها 
فى سر وتدركها فى سهولة . ( لوحة ۷ س 


شكل ۷۰ وشكل ۷۱) . 


سد ووم س 



















































































شکل ۷۲ - ثلانة آزواج من الأوز » رسمه افنان القرن ۲۷ فی۰م »وأبدع فى تصویر ز نسیج 
ریشها » وتوزیم ظلالها » و تصویر الحشائش ۰ وحبات الحصی تحت اقدامها » 


شکل ۷۲ - تصویر الزغب وتفاصیل الريش القصير لطاثر صغير 


( من عصر الاسرة الخامسة 6 





العمارة وتفاصيلها وزخارفها فى عصرهم . ثم 
حدث أن مالت الحياة الحضارية فى أؤاخر 
عصر الأسرة الثالثة نفسها الى الشبع والامتلاء 
وزادت المساحات الحجرية التى اعتاد أصحاب 
المقابر أن بلقغوا تقوشهم عليها » فمالت 
التقوش معها الى خاصية امتلاء أيضا 
وخاصية البروز . 

وازداد امتلاء النقوش وبروزها ف نقوش 
آوائل عصر الأسرة الرابعة زبادة كبيرة » 
واستحب الناس حين ذاك طابع الفسخامة . 
واتسعت موضوعات ومناظر المقابر باتساع 
ثراء كبار الشخصيات » وتمکنت يد الناقش 
من نقوشه » وظهر نقش غائر جديد » قسم 
آصحابه أرضيته الى مربعات غائرة صغيرة » 
کانوا يمائوونها بعجائن ذات آلوان متنوعة . 
ولكن الرسم ظل مضل الرقة والآناقة النى 
ورثها عن عصر الاسرة الثالثة » وبلغ غاية 
رفيعة من الابداع وحيوية التلوين ودقة 
التفاصيل وتوزيع الظلال . 
(لوحةم؟- شکل 7). 

وآثرى النقش بثراء الفنون فى أواسط 
عصر الأسرة الرابعة » وتعددت أنواعه » فظهر 
منه نقش قليل البروز متطور عن نقوش عصر 
الأسرة الثالئة » وقش ممتلىء مرتفع البروز 
متطور عن نقوش أوائل عصر الأسرة الرابعة » 
ونقش غائر صریح حل محل النقش الغائر ذى 
العجائن الملونة الذى ظمر ف أوائل عصر 
الاسرة تفسها . ويلغت خاصية ثر تیب المناظر 


حين ذاك غاتها » وسابرت الخطوط المستوية 
الغالبة فى عمارة الاهرام والمعابد والمقابر فى 


فز ها : 

وامتاز عصر الأسرة الخامسة ( من آواسط 
الفرن ۲٩‏ حتى أواخر القرن ۲۵ ق . م تقريبا ) 
بطابع السماحة بين حكامه ومحكوميه » 
وتحستن حال الطبقة التوسطة فيه » فغلبت 
انحر والتضارة على صسور و پل 
وصور طيسوره وحیوانانه ( شکل ۷۳) » 
وتنوعت موضوعات مناظره » واستحب آهله 
الزخارف والألوان البهيجة » ومالت آذواقهم 
الى النقوش الهادئة متوسطة البروز - 

ثم عاد الصرون خلال عصر الاسرة 
انسادسة ( منذ آواخر القرن ۲۵ حتی آوائل 
القرن ۲۳ ق . م تقريبا ) واستحبوا طابع 
الامتلاء فى حياتهم وف تقوشهم » وأسرف 
عظماؤٌهم ف الاستمتاع برفاهية حياتهم » 
وتعمد الفنانون حشو مناظر المقاير نتفاصيل 
ما كان يتحلى الأثرياء به من الور 
الستعارة والقلائد » وزادوا تصویر تفاصیل 
الغدران التى كان برتادها الترفون » وتعاصیل 
نباتاتها وأسماكها و آفراسها وتماسيحها » ولم 
يجدوا بأسا من تسجیل تفاصیل الجتازات 
ومناظر العويل والبكاء والحزن فيها . 

واستمتم مجتمع الاسرة السادسة بنصيب 
واسع من التحرر الفكرى والتحرر العیشی » 
فعكس فن التصوير مظاهر هذا التحرر علی 
مناظر الحياة اليومية التی صورها على جدران 


جر ] معو هد 


لوحة ۲۹ ( الفن الصری » 
ندرج حرية الفنان‌فی التعبیر عن أوضاع الرقص وجراة الحرکات فى الدولة القديمة ٠‏ 
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لوحة +٠‏ ( القن الصری ) 


بداية تحرر الفتان الصرى فى التعبير عن‌حياة الفراعنة 


تيسق لاز 


كل ۷۸ - الفرعون پیپی طفلا عاريا يعتمد فی جلس ته على 


مؤخرته وقدميه 














"القبور . وينضح بعض هذا التحرر ف أربع 
لوحات صورها الفنانون لراقصين وراقصات 
فى مناظر الحيزة وسقارة . وكائوا قد صوروا 
آقدمها فى آوائل ععر الأسرة الخامسة » ثم 
صسوروا الباقيات فى أوائل عصر الاسرة 
السادسة وآواسطه وآواخره . وتضح من 
القارنة بين اللوحات الأربع ( لوحة ۲4 س 
آشکال 4يا ‏ ۷۷ ) » الى أى حد تدرجت 
حرية الفناتين حين داك فى التعبير عن أوضاع 
الراقصات ؛ والى أى حد تدرجت الراقصات 
فى آداء الحرکات الجريلة وف التخنف من 
الثیاب . 

وبدآً مجتيع الأسرة تفسها يتخفف من 
مظاهر القداسة التى اتتحلتها الملكية 


القديمة لتفسها » فتحاوت معه مدرسة اللحت 


بع 


فيما بدا بحس به : وأخرجت أربعة تمائيل 
للفرعون يبى الأول ؛ مثله أحدها عار فى 
تين الرضاعة وفك حل السا على :حجر 
أمه فى سن الطفولة + ومثله ثالث جائيا على 


ركتيه فى سن الشباب يقدم قربانا لربه » 


ومثله رابع کهلا يدقع عصاه بيسراه ویجاوره 
ولى عهده مرترع عاريا فى سن الطفولة . 
( لوحة ۳۰١‏ س آشکال ۸ہ س ۸۰ ) . 

ولم يكن فن اللحت يجرو على تثیل 
هده الأوضاع للفراعنة قبل عهد بى ١‏ وانماً 
اعتاد على أن يسثلهم فى سن الرجولة دائما : 


وی سمات الأر باب وأناء الأرباب 3 تکسوهم 


القداسة ویحف هم الحسلال والوقار سي 
بحف بهم اج 

يعتلون عروشهم وحين بصحبون آربابهم : ولم 
بحرم فنان يبى تماثيله من مظاهر الأبهة حتی 
وهو يمثله رضیعا صغيرا » ولکنه اتقعل فی 
الوقت نفسه بالآراء التى ددأت تسود عصره 
عن الملكية وحقيقتها 3 وأحس معهأ بأنه يمثل 
انسانا ملكا » وأنه لا ضير عله فى أن يحبر عن 
بتعبيرها الصحيح ؛ فصوره عاريا + وصوره 
بحن الى حجر أمه : وصوره جائيا يبتغى من 
خالقه الرضا والقبول + ولم يجنح بمدرسته 
الى الجمود » أو غتصر على الأسلوب القديم 
الموروث . 


3 تعصر الاتقال الاول 


انكمت تعاس زد وا الد نة 
مرکزها السیاسی الكبير » ووجود خسيرة 
الفنانين فیها حسول قصر الفرعون و بلاطه » 
وتزعمت مذاهب الفن خلال عه ود الدولة 
القديمة » وصبغت فنون القطر المصرى كله 
بطابعها وتقاليدها . 

لكن الزعامة السياسية انصرفت عن منف 


شيئًا فشيئا منذ القرن الثالث والعشرين ق . م 
واتفلتت مركزية الحكم من يد فرعسونها ؛ 
وتولى عنه أغلب حكام الأقاليم » ونمج كل 
حاكم متهم سياسة محلية ضيقة ؛ حصر جمودء 
خلالها في حدود منطفته دون كبير اعتمام 
بالعاصمة وفرعونها + قخسرت متف امكانياتها 


الادية وقدرتها الانشائية الواسعة » وفقدت 


ست ۳۳۷۷ ملم 


واجهوا غابة قسبحة أخرى 7 
الثانی » لكنها غابةٌ من حجر » تتضمن عشرات 
وعشرات من الأعمدة الحجرية المضلعة » التى 
قامت فيها مقام ال 
الغاية الحجرية بنهش هرم 
ف تسام وأبهة . 
( لوحة اع شكل ا( 5 
وق عمارة ! 
العترین ق . 
عبد صغير خصصه الفرعون سنوسرت الأول 
لهندس 
بطراز هذا المعسد عن طر از السد المعتاد ذى 
العون الاش اون 
كان العماریون ف بداية عصورعم التاريخية 


سجر . وفى قلب مده 
الفرعون عاليا 


لعاید ۽ بنی مهندس من القرن 


م ه رازا نصف مستحدث > 
لأعياده وآعاد ره أعون . وعدل 
وآحا به عرازا عتا 


يصممون به المنصات الخفيفة التى بظه 

فراعتتهم عايها خلال أعياد تنو يجهم . فشيد 
. ساحه المعبد الجدید فوق منصه مر تفعة تشبه 
ها هن 
هذه الساحة على طريق صاعد قصير خفيف 
الیل يتوسطه درج + وتهبط منیا على طريق 


آخر منحدر قصیر خفیف الیل أبغا توسطه 


وأصبحت امو اكب تدع این 


درج ؛ ويواجه امتداد الطريق الأول . 

وأحاط آلهندس . ساحة معيده بأعمسدة 
رباعية » ووصل بين الأعمدة وبعضها بجدران 
منخفضة جعات الساحة وراءها غير مكشوفة 
كلها ولا محبوعة كلها 

2 ۷ ۶ 

تنا ملوك الدولة الوسطى أصلا فى 

منطفة طيبة » ثم الوا بعاصمتهم منذ عصر 


الأسرة الثائية عشرة ( آى منذ القرث. العشرین 

م ) الى منطقة اللشت جنسوبی ملف . 
وترتب على ذلك أن تأثرت مذاهب النحت ق 
عصرهم بمدرستین » مدرسة قديمة فى منف 
رجعت بتقاليدها الفنية الى تراث عصر الدولة 
القديمة » وخلطت الواقعية بالثالية فى نحت 
تمائیل فراعنتها » قلم تكتف بأن تنحت 
وجوههم وأبدانهم كما ھی قف واقع أمرها ۽ 
وانما تعمدت أن تضفى على هذه الوجوه 
والأبدان هيبة مطلقة وشبابا خالدا » وتقاطيع 
مليحة متناسقة » واتتصاية قوية كاملة » وهيبة 
مترفعه متسامية . 

ثم مدرسة أخرى ف طيبة » استحبت 
الأسلوب الواقعى الذى بدأ عفوا خلال عصر 
الاتتقال الأول » واهتمت بدراسة الوجوه » 
وعبترت عن ملامح أصحابها كما هی فى واقم 
أمرها » وحاولت أن تترجم عن خصائص الطبع 
والزاج التى فرقت بين كل فرعون وآخر من 
فراعنة عصرها . 

ویلعت مدرسة طيبة ذروة نجاحها ف 
متتصف عصر الأسرة الثائية عشرة » وعبرت 
باللامح الجادة القوية ى وجوه تمائيل 
الفرعون سنوسرت الشالث » عن شخصية 
عسكرية عنيدة قوبة الارادة ( لوحة ۳۷ س 
شکل :۸ ) بلغ من حزم صاحبها آن آعان 
تبرؤه من كل ولد له لا ينهج منهاجه فى الحرب 
وحمایه حدود بلاده وتوسیعها » بينما عبرت 
بالملامح الرصينة الطيبة ف تمائیل الفرعون 


ع منت 


لوحة ۲۲ « ألفن آلفری ) 





شكل 85 أمنمحات الثالث بوجهه الوادع 





أمنحمات الثالث عن شخصية هادئة مالت الى 
حياة السلم واستحبت مشساريع العمران 
( اوحة ۳۲ شكل ۸٦‏ ) » وهكذا كان آمرها 
فى التمییز بين ملامح كل ملك وآخر من بقية 
ملوك الاسرة » مع الاحتفاظ لهم جمیعهم 
بطابع أسرى موروث كان من أوضح مظاهره 
يروز عظام الوجنتین . 

وعلى نحو ما درس اولك الفنانون 
وجوه فراعنتهم » ليترجموا بها عن واقع 
حباتهم » جددوا فى أوضاع تماثيلهم » وعبروا 
بها عن حقيقة الصلات التى اعتقدوا بوجودها 
بين فراعنتهم وبين أربابهم . فمثاوا الفرعون 
سنوسرت الثالث رجل الحرب العنيد بملامحه 
الجادة المعتادة ؛ ولکن فى لحظات خاصة 
لانت فيها شدته » ورق فيها عناده ؛ ووقف 
فيها على هيئة المتعبد أمام ربه الذی بخشاه 
وينهج فى حکه وعدله بما يرضاه ؛ فأرسل 
يديه متراخيتين على ساقيه فى تفى وخشوع 
کر . 
( لوحة ۳۲ شکل ۸۰ ) . 

ونحت الثالون تمائیل آخری اقر اعنة + 
بقی منها ما بسثل القرعون جالساً بضع تمثال 
ربه على ساقیه » وما يمثله جائیا على ركبتيه 
يقدم آنيتين على يديه قرباتا اخالقه . 

ویغلب على الظن أنه شجع المدرسة 
الطيبية على أسلوبها الواقعى » مشار كه 
أصحابها فى التطورات السياسية التى غيرت 
أوضاع الملكية فى عصرهم وقبل عصرهم » 


ونقات مثلها اأعليا من حال الى حال » وهی 
تطورات كان من أوضح مظاهرها أن الفراعنة 
أصبحوا يعترفون بواجباتهم علائية الى جانب 
حقوقهم » وأصبح بعضهم يتعرض لاقتل ف 
عقر داره » ويصرح بمجزه وهو وحيد آمام 
كثرة خصومه » وأصبح بعضهم يقود جيشه 
بنفسه » ويقاتل مع المقاتلين » ويكافح فيما 
يكافحون فيه . وأصبح بعضهم يرضيه آن 
پوصف بأنه يعمل بيديه » وترتب على هذه 
التغييرات كلها أن أصبح الفنائون يعتبرون 
أن مظاهر الحياة الفعلية الصالحة التى عأثها 
فر اعنتهم تكفيهم للتعبير عن مثاليتهم » وأن 
اظهارهم سظهر الخاشعين لربهم لن بقلل من 
مكاتتهم . 

وتآثرت تماثيل الافراد فى الدو لة الوسطی 
ردح عصر‌ها ومدارسه الفنة » وخضعت 
لأكثر من المدرستين الفنیتین اللتين خضعت 
نیما تماثيل الفراعنة . فقد توفر لحكام الأقاليم 
أواخر عصر الأسرة الحادية عشرة وخلال 
النصف الأول من عصر الأسرة الثانية عشرة 
ثراء واسسم هيا لفتون أقاليمهم نصيبا من 
الازدهار » وكان نصيب النحت من هذا 
الازدهار نصيبا قليلا ؛ فخرجت تماثيله الباقية 
لا تخلو من خشونة نسبية » وان دلت تقاطيعها 
على سحن ريفية صادقة صميمة . 
( لوحة ١٣س‏ شكل ۳+). 

وكان فن التصوير الاقلیمی أسعد حظا 
من فن النحت الاقلیمی » فصور الفنانون فى 


مقابر أمراء الأقاليم » مناظر حربية كثليرة 
متحررة فى أوضاعها ومواضيعها » وصوروا 
من أوضاع الرياضة وأسسايبها ما يموق 
أشباهها القديمة . وزادو! تحررهم ف تصوير 
بيات الصيد والقنص » وصوروا حیواناتها 


تهرول قوق مرتةعات الصحراء ومتخفضاتها 
فى مرونة وحيوية ممتعة . 

( تراجع بعض نماذج هذه المناظر فى 
فصول التربية الرياضية والترية المسكرية 
ووسائل التسلية والترفيه » من هذا الكتاب ) 


فى عصر الانتقال الثاتى 


اتنهت أيام الدولة الوسطى ف واخر 
القرن الثامن عشر ق . م » بعد أن ساهمت 
بتصيبها الواسع فى حیسوية الفن وتطويره . 
وأعقبها عصر اتتقال ثان نزلت مصر فيه 
هجرات المکسوس وجحافاهم » فعاش‌هژلاء 
على فتات الفن الصری القديم نحو قرن أو 


كر بسن قزق سل .لولم بعد ايا 
حون فى عصرهم . 

ثم بدأت فى مصر عزمات التصسرر 
واللهوض منذ آواخر عصر الاسرة الابية 
ة6 وأجلى الصربون الیکسوس عن 
آرضهم حوالى عام ۱۵۸۵ ق . م ٤‏ ویدآوا 
عصور دولتهم الحديثة . 


ف الدولة الحدشة 


بدآت الدولة الحديشة سیاسیا ببداية 
الأسرة الثامنة عشرة فى أوائل القرن السادس 
عشر ق.م » وامتدت حتى نهاية الأسرة 
الصادية والعشرين » ف أواسط القسرن 
العاشر ق .مع ودفع المصربون حدودهم 
خلال عصورها الزاهرة حتى نهر الفرات شمالا 
وحتی اشلال الرابع جثويا » ووسعوا افاق 
الاتصالات بينهم وبين جيرانهم ؛ فأفادوهم 
واستفادوا منهم فى فروع الحضارة كلما ۰ 
واستعادوا لسم حباة الأمن والرخاء 
القديمة : وسايرت فنون الدولة الحدشة 
حياة آهلها » وترچمت عنها ف كل ما بدأت 
به وتطورت اليه . وظهرت لأساليب النحت 
والنتقش والتصوير خلالها أربع مراحل » 
يمكن عرضها على النحو التالى : 


مرحلة أواى » بدأت بشائرها منذ آواخر 
عصر الأسرة السابعة عشرة ؛ وامتدت مظاهرها 
حتى آواسط عهد الفرعون تحوتسی الثالكث 
فى منتصف التلرث الخامس عشر ق.م, 
وكانت مرحلة استحب أهلها روح القتوة 
ومظاهر الرجولة : واستلزم عصرها مجهودات 
متصلة واسعة لاقالة البلاد من التكسة التى 
آصابتها فى عصر الهکسسوس ؛ ولتأمين 
حدودها وتوسيعها ٤‏ وتشط تحارتسا 
وتأميتها . 

وعندما آرادت مدارس التحت أن تعر 
عن اتجاهات عمرها » ثرت طابع الاتزان فى 
نحت تمائیل كار الشخصیات » واكتفت فیها 
الخطوط الصريحة البسيطة » وکستها بروح 
لفتوة » وقللت تمشل صنوف الزبنة علیها . 


ات انه 





لوحة ۳۲ الفن الصری ) 


3 سنموت صفى حاتشیسوت 
7 5 ا ۰~ ۱ 
شكل ۸٩‏ - ابتسامة حلوة على شفتى a E‏ 
۳3 ( أم حاتشيسوت ؟ ) كبير مهندسیها 


لوال 











لوحة 4؟ ر الفن االتصرى ) 





شكل ٩۱‏ - عجموعة من تماثيل تحوتمس التالت صورها فنان مقبرة دزيره زخمرع 


























شکل ٩۲‏ - تحوتمس الثالث جيار الحرب شكل ٩۳‏ - خطوط بسيطة متزانة فى وجه 
فى لحظة تعبه تابوت مريت أمون من بداية عصر الاسرة انشامنة عشرة 


۱2*۳۶ 






































وحة ۲۰ ( القن ال مصرى ) 








شكل ٩۵۰‏ - إأسطونان رشيقان يقلدان عيئة شكل 93 ل عمودان مزخرنان بزهور مجسمة 
حزم البردى ( من عهد تحوئمس الشسالت فى ترمز الى نيات الصعيد المقدس , و نبات الدلتا 
معيد الاقصر ) ۱ الندس ( فى الکر نك ) 


نح به ع مويه 


ثم جعت فى تماثیل فراعنة عصرها بين الثالة 
لكك متزنة وبين الجمالية التزنة » فجسدت لهم 
فيها ما كانوا أهلا له بيچهوداتيم الحربية 
والسياسية » من شدة المراس ورفعة الشأن 
وسماحة الوجه ونبل الويئة فى آن واحد . 
وبلغت مدارس النحت غايتها فى تماثيل 
الملكة حاتشبسوت > التى لم يسع وقار الملك 
آهل الفن ق عه دها من أن یکسوا وجوه 
تماثيلها بأنوثة حلوة ناضجه مترفعة تليق بها 
( لوحة ۳۳ ل شكل ۷) ولم يستثنوا من 
هذه الأنوثة الليحة وجوه التماثيل التى مثلوا 
ملکتهم فيها رابضة على هيئة الأسود ! 
( تمس اللوحة -- شكل ۸۸ ) . ثم بلغت 
غاية آسمی ف تمائيل تحوتمس الثالث » التى 
جبع الفنانون فى هیتاتها بين فتوة الحرب 
ورقة الطابع ونسل اللامح والمشاعر 
وقی من هذه التمائيل ها بصور تحوتس 
العظيم واقفا منتصیا: وحائا خاشعا » 
ورابضا على هيئة الأسد . وصور له فتان 
وزيره رخميرع 4 تماثيل آخری ضاع آغلیها » 
مثلته بجلس مع زوجته + ويقدم قرایینه الى 
ركبتيه تارة 
أخرى » دون آن بقلل زحفه من مکانته 
وهيبته . (لوحة ۳6 -- شکل ٩۰‏ وشکلا) 
ووجد الفشانون حين ذاك سبيلهم 
ف الخشب ؛ كنا وجدوه فى الحجر ء وصنموا 
توأبيت خشبية كبيرة على هيات شرية 
لأميرات الأسرة وملكاتها » ومثلوا ف بعض 
وجوهها ملامح صاحباتها فى رقة وخطوط 


ره » واقما تارذ » وزاحفا على 


بسيطة جعلتها آبة لسهولة النحت وجماله فى 
عصرها ( لوحة ۳6 س شکل ٩۳‏ ) . 
وسلك فن التعوير خلال هذه المرحلة ء 
سبيل الاتزان نفسه فيما أخرجه من صورة 
ومناظره : ولکن آصحابه التمسوا لصورهم 
نوعا من اتفصیل وحلاوة التعبير 


نصيب التمائیل » وبقيت من انتاجهم صورة 


بزید عن 


للملكة أحمس أم حاتشسوت صورها 
باتسامة حلوة مستشرة مشرقة ( أوحة عم 
شكل هم ) . 
لستموت کی اهتميق ف مد 
حانشمسوت 4 عبرت عن امتلاء صدغيه وطات 
ذقنه وتفاصيل شمره فى خطوط سيطة متمکنة 
(شكل مه 


وصور الفنانون خصاثص ارس 


اع 7 
وصوره اخری مدعه 


ل 
الأجانب حين كانوا يفدون على مصر بجزاهم 
وهداياهم » وصوروا بيئة بلاد العصومال 
بقراها وحيواناتها وخصامص أهلها الجسمية» 
ف تفصيل لطيف وف روح مرحة فكهة . 


RR # 


وامتازت المرحلة الثانية لفنون الدولة 
الحديثة بمزيد من |( رقة ورغبة التعبير عن 
مظاهر الترف ؛ ومیل الى التحرر القايل 
والتخفف اليسير من التقاليد الفنة القدىة 
وأحمالها » ومیل يساويه الى عشق الطبيعة 
وجمالها . 

وبدأت هذه المرحلة منذ أواخر عمسد 
تحوتمس الثالث » واستمرت حتى نهاية عهد 
الفرعون أمنحوتب الثالث فى أواخر القرن 


ا ری 


4 ق . م . وجنت مصر خلالها ثمار جهودها 
الحربية والسياسية والاقتصادية التى بذلتها 
راضية فى المرحلة الأولى » خفاضت علیما 
مكاسب تجارتها » وهدايا حلفائها » وجزى 
آتباعها » يما لم تكن تشمده من قبل من 
خيرات » وتوفر لها من حياة السسلام 
والطمانيئة » ما جعل غلب آهلمسا یتعمون 
برغد العیش كاملا غير منقوص + وجعلهم 
يصدرون فى جل آمرهم عن مشاعر رقيقة 
هادئة . 
وخرج الفن يعبر عن تطور هذا العصر 

بأطرافه ؛ وانتفع أصحابه المثالون بأسلوبين 
قدیمین جديدين فى الوقت تسه ۶ اسلوب 
واقعی مهذب مرفه » بخالف الأساوب الواقعی 
الجاد الذى استحبته فنون الدولة الوسطی + 
وأسلوب چالی ناعم منت » يخالف الاسلوب 
الجمالی التزن البسط الذی استحبته فنوز 
المرحلة الأولى من الدولة الحدثة . 

واستطاع ممرة اشالن آصصاب 
الأسلوبين أن يغفوا على سطوح تمائیلهم 
ليونة واستدارة ورقة مقصودة > ونححوا 
فى أن يظهروا الشاعر التى تتفاعل فى نفوس 
أصحاب التماثيل على ملامح وجوه تماثيلهم. 
ومن أمتع ما يستشهه به من اتتاجهم ف 
الأسلويين + تبائیل الفرعون آمنحوتب 
الشالك ؛ وزوجته تى » وحكم شصر هو 
آمنحوتب بن حابو . 

نحت فنان الأسلوب الواقعى المرقه 
رآسين لفرعونه أمنحوتب الثالث وعبر عن 


مذعب الواقعية قيهما بوجه مستطیل » وعينين 
لوزيتين » وحاجبين طويلين » وتسسفتين 
ممتلئتين » وذقن صسلية بارزة + وأنئف 
مستقيمة » وانحدار ف صفحتى الخدين ؛ 
وكاد وجه الفرعون فى الرأسين يصبح نسخة 
أصيلة لوجه ولده أخناتون بملامحه المتميزة 
المشهورة » لولا أن الثال عاد فأسبغ على هذا 
الوجه صبغة آخری مقصودة » أكد ها 
مظاهر الملكية المثالية الفروضة فيه » فقعكس 
القوة الذهنية الحبارة على ملامحه ء وأظهر 
انتسامة مترفعة على فمه » وشد عض لات 
وجهه ف قوة واضحه . 
(لوحة م س شكل بنو) . 

ونحت مثال آخر تمثالا صغيرا للفرعون 
تسه ؛ صوره فيه على سجیته » وف هيئة 
طبيعية خالصة » وق وقفة متراخية » وق 
أمتلاءة وادعة ۽ وق ثوب طويل ذى ثنيات 
عديدة مزركشة » وأجرى سطوح بدنه فى 
نعومة وأناقة مترفة ( لوحة ۳۷ س شكل 
00 وضاع رأس هذا التمثال للأسف : 
ولا ندرى كيف كانت ملامحه . 

وكانت الملكة تى زوجة آمنحوتب امرأة 
مكتملة الأنوثة » ذات حاذبية طاغية : 
وشخصية قوية » تحكمت بهسا فى قلب زوجها 
على الرغم من آنها لم تكن من آسرته المالكة, 
فاطمان اليها وأظهرها ممه فى حفلاته : 
وسجل اسما مع اسمه فا بعض مراسيمه : 
وأشركها ق تفریر علاقاته بملوك الشرق 
وآمر اه . 


= ۳ سب 





لوحة ۳۰ ( الفن المصرى ) 


الاسلوب الوقعى المرفه فى عهد امنحوتب الثالث 





چ 


شكل ۹٩‏ حكمة الشيخوخة وتجارب العمر الطويل 


ت 


فى وجه أمنحوتب بن حابو ۰ 





عد ۳ 





وعمل فى خدمة تى عدد من الفنانين » 
استحب بعضهم الأسلوب الواقعى الرفه » 
وبقيت من اتتاجهم عدة رؤوس صغيرة 
لتمائيل المنكة ؛ لم براعوا تجميلها » بقدر 
ما راعوا أن يعبروا فيها عن ملامح معبرة » 
وشخصية قوية تتاز بارادة تفاذة وطابع 
خاص ومزاج خاص . ( لوحة ۳ س 
شكل هه ) . 

ونحت آولشك الفنانون عدة تماثيل 
ن جابو » مثلوه 
فيها على هيثة الكاتب » وصوروه قى واحد 
منها شيخا بوجه نحل بارز العظام » 
انکشت طيات جده تيجة لکبر سنه + 
وكشفت ملامحه عن صلابة الرای عند 
الشيوخ » وعما يتوافر لهم عادة من خبرة 
وحنكة وتجارب طويلة 
شكل ۹٩۵‏ ) . 

واستخدم مشالون آخرون الاسلوب 


الجمالى النمق ف خدمة أولئك الشسلائة 


تحکم عصرهم أمنحوتب 1 


. ( لوحة ۳۹ س 


الکبار » فنحتوا لأمنحوتب الثالث مع زوجته 
عدة تمائیل » حولوا استطالة وجهه فیها الى 
استدارة » وآشهرها مجموعة مثلنه هو 
وزوحته ونناته ٤‏ وبلغ ارتقاعه فيهأ وارتفاع 
الملكة نحو ۱۷ مترا » وبقى من اتتاجهم كذلك 
قطمة من وجه الملكة تى » نحتوها للملكة فى 
شبابها ¿ وأفرغوا ف شفتيها حلاوة وسحرا 
ما بعدهما من مزيد (لوحة بم شكل 
۰۱ )غ ونحتوا تمثالا آیفا لابن جابو » 
مثله هذه المرة على هيئة کاتب شاب ؛ بوجه 


ممتلیء » ترهلت طیات جنسده عن امتلاء 
وصحة وحياة رغدة ؛ ومال بوجهه على 
بردیته مستغرقا فى تفكير عمق . 

وأشبع أصحاب الأسلوب الجمالى روح 
الثرف التى استحبها بقية أثرباء عصرهم » 
وجسموا فى تماثيلهم اللعیم الذى عاشوا فیه: 
فأظهروا وجوهها ناعمة » وتحوا تفاصیلها 
رقيقة مجملة » وأظهروا آجسامها غضة بغة » 
وأجروا خطوطها أنيقة طرية » واعتنوا تقليد 
شعورها المرجلة » وتمئیل ثنيات ملاسما 
الهفهافة » وتفاصيل حليها وزيتتها . (لوحة 
بت شكل ۱۰۲) 

وسارت مذاهب التصوير على نحو قريب 
من مسالك آسالیب النحت فى تمس المرحلة » 
وشت من نماذجها الواقعية المترفة » لوحة 
صغيرة منقوشة لأملحوتب الثالث وزوجته 
تی » قملأت جدران مقابرهم بمتاظر ال دب 
والمحافل » والرقص والشراب » والطرب 
والتطريب . وزادت تصوير الزهور والمزاهره 
وصورت محالات الطبيعة الطلقة : وصيد 
البر وصيد النهر » وصورت الخيل الطهبة 
والعربات الفارهة » وتحررت فى تصسویر 
آشسکالها التابعة أكثر مما تحررت فى عصورها 
الماأضية ؛ وزادت من تصوير الأتباع 
والراقصات من ثلاثة أرباع أجسامهم من 
الأمام : ومن الخلف ... » وزادت تصوير 
الحيوية الدافقة فى لفشضات الحواری وحين 
التثنى » وصورت بعض المجموعات فينا هو 


آقرب الى قواعد المنظور . وآخرجت ذلك 


توس مت 


Fal mw 





۰ ل وقفة نا 
لامنحو تب 


اعمة و 
الثالت 





لوحة ۲۷ ( الفن المصرى » 





تابع لوحة ۳۷ ر الفن اتصری » 









شكل ۱۰۲ - أناقة وثراء وخطوط سلسله 


فى مقيرة الوزیر رعمس 


شکل ۱۰۲ - الشتاءة لاتخلو من برادة وبساطة 
على الرغم من عری الراقصة ٠‏ 


— Pg سسا‎ 


كله فى خطوط عدبة مرسلة » تعودتها أبدى 
المصورين فى كل ما صوروه ونقشوه ؛ حتى 
آخشعوا لها صور الحنازات فسها + 
وصور النادیات والمشيعين ! 

ووجدت مدارس الرسم سسياها هی 
الأخرى منذ أوائل هذه المرحلة للتصیر عن 


معتقدات أصحايها فى نعيم الآخرة وعذابها » 
وطرقاتها وعقباتها » وآربابها وشياطنهاء 
فرسمتها على جدران حجرات دفن الملوك 
بطر بقة تخطيطية مبسطة + ثم حورت خطولها 
شيا فشيئا الى هيئة ااصور الكاملة ذات 


الخطوط المستديرة اللينة . 


فى عصر العارنة 


وبدآت المرحلة الثالشة لفنون الدولة 
الحديئة ببداية ار الثانى من القرن اار رابع 
عشر ق . م » وكانت أشهر مراحلها جميعها » 
وهی مرحلة شغلت عهد أخناتون ؛ وتأثرت 
مدارس الفن خلالها بدعوة صريحة صبغت 
مذاهب الفكر ومذاهب الدين 5 عهد ا 
الفرعون » وکانت دعوة الى تصوير الواقع 
كما هو ؛ والی التعبیر عن صور الطبيعسة 
وآحوالها فى بساطة «تتاهية . وتقلت مدارس 
الفن هذه الدعوة ؛ وكان عندها استعداد لها 
منذ مرحلتها السايقة » ثم تخیر ل فرع من 
فروع النحت والتصوير له الخاص 
التسير عنها - 

ففسرت مدارس اانحت دعوة العید 
الجديد ؛ على آنها دعوة الى التحرر الكامل 
من الأوضاع والأساليب القديمة » وأرادت 
آن تترجم 
الأشخاص على هيش‌اتيم الديوية » دون 
تجميل مقصود » ودون مثالية مكشوفة . 
ومرت فى تحررها بمرحلتين : 

مرحلة بدأت بها فى مدينة طيبة عندما كان 
( آخناتون ) لا يزال مقيما 


عن هذا التحرر الحديد تثيال 


أمنحوتب الرابع 


- ۳ المضارة 


فيها خلال المترة الأولى من حكمه » وهی 
مرحلة اتصفت. فن و نها بالمغالاة والاندفاع 2 
ثآها ف ذلك كأن فنون 
فى أوائل أيامها 


المتحرر حين ذأك بالفرعون تمسه » فنحتت 


كل دعوة جديدة 


. وبدات مدرسة النحت 


تمائله عسوب حصلمة مسرفة » وأظهرت 
وجهه مستطيلا : وذقنه طويلة مترهلة » 


وشفتیه غلیظتین » ورقته تحیله ؛ وبطله 





منتفخة ء و فخد به علئتی 

ثم ظهرت الرحلة الثانية لدرسة اللحت 
الجديد المتحرر فى مدينة العمارنة بعد أن 
ببلاطه ان 
استفرت يها "شام الدعوة الحديدة » 
ت حستها + نحت 
النالون تمائیل الفرعون وآسرته على هيتة 
سسواء مقولة ؛ وتخلوا فیها عن العیوب 
انتفرة الى كانت قد ظهرت لها فى طسة . 


واهشموا اهتماما بالغا بدراسسة الوجوه 


اتقل أخناتون ب ؛ وكانت مرحلة 


واستقرث آغراضها و هدن 


وأحاسيس أصحابها 4 وتحات آثار هذه 
الدراسة آکثر ما تحلت فى وجه أختاتون 


ووجه زوجته الجميلة نفرتيتى » فظهر کل 


سس ول سس 


لوحة ۳۹ ر الفن الصری) 





بساطة مسستحية › لم 


بجر المصور على تصويرها قبل عصر 
العمار ه ٠‏ 


زوحها فى 





شكل ١.7‏ ب تقش تخطيطى نادر للأمير ممنع 


كارع يصب الشراب لأخيه آخناتون ©) 


( الژوجان العشیقان 


شکل ۱۰۹ - آخناتون ونفرتبتی يجان 
متلاصقینو پداهما متشابکتان ولم بتردد المصور 
فى أن براعى صدق التصویر الجانبی »فاکتفی 


بتصوير الخطوط الخارجية البسيطة الظاحرة 


هن وجه الملكة وساقيها دون بقية جسمها ٠‏ 





وی ۳ بجع 














منهما فى روحانية ووداعة » ومظهر متفلسف 
حالم » ورقة ملكية مستحة . ( لوحة ۳۸ 
شكل ۱۰4 وشكل ۱۰۵ ) . 

واشتهر من مثالى العمسارنة حين ذاك 
ثلائه ‏ وهم باك واوتی وتحوتمس » واحتفظ 
هذا الأخير فى داره بمجموعة من التسائیل 
ورژوس التمانیل للملكة نفرتیتی وزوجها 
وبناتها » بعضها کامل الصنع وبعضها لم بتم 
حنعه » ولکنها فى محملها لا تقل رقة وحلاوة 
واتقانا عن تشال نفرتیتی النصفى الذى 
احتفظ به متحف برلین وطبقت شهرته آفاق 
العصر الحدیت ) شكل ۱۰ ( ؛ وصتع 
تحوتس بعض هذه الرژوس من أجزاء 
مختلفة » ولبت تیجانها فيا بتعاشيق تشبه 
تعاشیق الخشب . 

وتخلفت من فن العمارة أقنعة جصية 
لرجال ونساء ۶ تكاد تنطق من فرط واقعیتها 
وصدق تعبيرها . وکان الفنانون فیبا يبدو 
إيتخذونها نماذج لما نحتونه من وجوه تمائیل 
أصحابها . ( لوحة ۳۸ - شكل ٠١١‏ ) 

وسارت مدارس التعسویر واللقس ف 
العمارئة على التقاليد نفسها التى جرى عليها 
فن النحت فى عهدها . وکانت مجالاتها أرحب 
من محالات النحت » ف التعبير عن الحركة » 
وتصوير الواقع : والجری مع مظاهر الطبيعة 
وكائناتها حيث جرث . 

و یدآت مدارس التصوير بالفرعون نفسه 
على نحو ما بدا به فن التحت » ففتحت مفالیق 
قعره ؛ وتسریت إلى محالسسه ومخادعه » 


وصورثه على سجیته ؛ حين يأكل فى شهية » 
وحين پلاصق زوجته وتلاصقه » وحين سرح 
معها بعربته ( لوحة ۲۹ - شكل ۱۰۸ 
وشكل ٠١١‏ ) » وحين يضم بناته فى شخف » 
وحين يندب احداهن فى آسی » وحين تعد 
ربه فى اخلاص ؛ وحين بجود بالعطايا » وحين 
بتقبل الهدايا . وصورت بنانه تضم احداهن 
الأخرى وتداعب احداهن الأخرى . وصورت 
آنسساعه حين المرح » وحين التعب ؛ وحين 
الهروله » وصورت الرسل الأجانبيتدافعون 
إليه جا وسحدا , وأظهرت صورها كلها ی 
مرونة مطلفة وحركة نشيطة » وساطة 
مستحة » ومزاج فردی خالص . 

وزادت مناظر العمارنة صور الطيعة 
الحية » وأضفت عليها مزيدا من روح عصرها 
وحرية عصرها . فصورتها طلقسة باسمة » 
تموج بالحركة والألوان والبهجة . ورصعت 
بصورها جدرانالقصور وأرضياتها وجدران 
القابر على حد سواء . 

ومارس قن التصویر حين ذاك تجارب 
جديدة للتوسع ف اظمار وحدة المناظر 
واستغلال وحدة المكان » وهی تحارب 
اقتصرت سوابقها القديمة على السساحات 
الضيقة والوحدات الصغيرة والأشسكال 
التابعة » فتوسع فن العمارنة فيها » وأخرج 
منظرا جعل فيه صورة الفرعون على عرشه 
قبلة اتجهت اليها مفردات المنظي من ثلاث 
جهات وصورة أخرى جمعت بين الفرعون 


وأسرته فى مأدبة خاصة واجه بعضهم بعضا 


سس وس 


لوحة  :۰‏ الفن الصری ) 


نعمة الحب بين توت عنخ آمون وزوجته 





شكل ۱۱۰ - تعطره بالطيب شكل ۱۱۱ - ويصب لها الشراب 


EEE 





شكل ۱۱۲ - وتتطلع اليه معجبة والهة 


س لوم س 


لوجة ۱ ( الف المصرى » 


فى ترحاب وفى سماحة الآرباب 





شكل ۱۱ - وجه صبوح وحسم ممشوق من 
بيت توت عنخ آمون 


س لض اس 











فيها » وأخرج صورا ربط فيها عدة مناظر 
پروابط ظاهرة جعلتها وحدة مؤتلفة واحدة. 
وصورة نشر فيها منظرا واحدا على ثلاثة 
جدران فى ححرة واحدة » ليعبر عن وحدة 
الکان الذى شغلته وصورت فيه . 

وانتمی عهد آخناتون حوالى عام ۱۳۰۰ 
قم » فعادت مدرسة الفن برجالها من 
ااعمارنة الى طيبة » ولکنها لم تستطم أن 
تتخلى عن قواعد العمارفة الفنة دفمة 
واحدة » واستبرت تمارسها فى عهود خلفاء 
آختاتون الأقربين » توت عنخ آمون » وآی » 
ویعض عهد حور محب أيضا . 

وتبقى من نقوش خلفاء آخناتون هولاء 
الاشرین » عدة لوحات صغيرة » لأخيسه 
سمخ كارع وزوجته » وكشفت كل لوحة 
منها عن معظم خصائص فن العبارنه » 
فترجمت عن آياث عشق الطبيعة » وآیات 
التتعم اللذيذ » وأخذت بالخطوط المرسلة » 
وعبرت عن أصدق مايكون 
من مشاعر الود والتحاب والتعاطف بين المرء 


والرقة المتناهية . 


وزوجته . ( لوحة 4۰ س ۱۷۰ - ۱۱۲). 

و نقتی فنان توت عنخ أمون منظرا 
صغيرا على جانب صسندوق فخم مطمم 
بالأبنوس والعاج » صور فرعونه فيه يصعيد 
السباع . فسجل احظات الصيد بروج 
العمارنة » وأخرجها جياشة بالترقب واليقظة 
والعنف والاندقاع » وصور بيئة الصيد على 
حالها ء وصور السباع فى هرج ومرج » يموج 
بعضها ق بعض ؛ وبتلوى بعضها فى الفضاء 


وهو بقفز من قسوة الألم وكثرة السهام » 
ویخر بعضها صريعا » ويحاول بعضها أن 
نفلت سه من الوت الذى تتعقبه . 
وجرى النحت فى آعقاب عهد أخناتون > 
على سنة العمارنة فترة غير قصيرة » وآثبت 
روحها الرقيقة الناعمة ف تماثيل توت عنخ 
آمون » وف قناعه الذعبی الكبير » ورژدس 
توابيته » وفيما عثر عليه ف مقبرته من 
قمائيل صغيرة ناطقة منككتنه هو وزوجته 
ونساء بيته المالك » ومثلت عددا من الأرباب 
والربات . (لوحة 4۱ - شكل ١‏ و-ع؟١)‏ 
ولقد بدت فتون الدولة الحديثة مرحلتها 
الرابعة » منذ آوائل عصر الاسرة التاسعة 
عشرة ( أى مند نهاية القرن الرابع عشر ق.م ) 
وامتدت بها حتى نهاية عصر الرعامة 
واستعادت مدارس الفن خلالها طريقها الى 
الأساليب الفنية التى سبقت عهد أخناتون » 
فأخذت عنها ما سارت عليه من أناقة وطراوة 
وتفصيل ف خطوط الرسم والنقش وسطوح 
التماثئيل » ثم جمعت بين ذلك كله وبين 
ما استحبته من فن العمارنة من حيث الجرأة 
ف تصویر الحركة والحرأة فى تصويرالمشاعر. 
وظهرت بواكير النحت ف هذه المرحلة 
الرابعة فى تمثالين : تال لحور محب ؛ مثله 
على هيئة الكاتب » وصوره فى جلسة لينة 
غير منتصية » وانحناءة خفيفة تشبه انحناءة 
الحكيم ابن حابو س ولكنه أظهره فى الوقت 
نفسه بملامح سمحة حالمة ر بطته برقة العمار نة 


)و — 


لوحة ؟4 ( الفن الصري ) 





3 ی الرعامسة ) 
شكل ۱۱۵ - وجه بلغ حدود الروعة للمعيودة موت ( من عصر الرعامسة 


س م س 











الى ميزت تماثيل الفراعنة قبل عمد 
العمار ند 

وتمثال آخر كير من الرمر للفرعون 
سیتی الأول ۶ صنمه التال من عدة “جزاء 
منفصلة » تتيجة فيما يبدو لصموبة قعلع الرمر 
بأحجام ضخمة كييرة > أو تقليدا لما جری 
عليه قنانو العمارنة من صناعة التمسائيل 
راء متعددة . وآظهر المثال فى 
ملامح وجه قرعونه واستقامة اتحاهه 
واتتصابته وتقاسيم جسده كل الثالية الملكية 
التى ميزت تمائیل الفراعنة قبل عهدالعمارنة. 


وتعاقيت بعد ذلك عهود ار عاسسه : 


ا 0 
الصعرة من !> 


ومارست مدارس النحت آو ج شاطها فى عهد 
4 
وهو فرعون لم نکن يبن 


فاقه شتا بالتمائیل 


رمسیس الا نی 
الف اعنة جميعهم من 
وكثرتها تفع ۾ فأخرجت له تمافیل 
تفوق الحصر ؛ امتاز منها تشال متوسط 
الحجم من الجرانيت E‏ أظهر صساحه 
اتف أقنى بعض الثىء ء وملامح نبيالة 


متسامية و یمه خی مقصودة 4 وتمثاللان 








آخران أظهراه هة ف حسم صعير يزحف على 
الارض فى تواضع وهو شدم القربان الى 
ربه » وتمائیل كثيرة أخرى ضخمة هائلة أقام 
الفتانون بعضها فى معايد الرمسيوم والکرنات 
والأقصر ومنف وصان الححر ؛ ونحتوا 
بعضها الآخر فى الصخر الطبيعى ف واجمة 
معبد أبى ستبل بالنوبة . 

وبلغ الفنانون ف 
التمائيل الكبيرة فبلا مقبولا من النجاح 


نحت بعض هذه 


الفنی و النجاح التعيرى » ولکنهم ۾ اکتفوا فى 

بعضها الآخر باظهار روعتها عن طريق ضخامتها 
المفرطة وجلال هيئتها وهيبتها وتحفیق روح 
الانساق والانسجاه ينها وبين الوسط 
العباری الذى أقاموها فيه ء دون 


الاخلاص الكامل ف تسیل 


أن يتوخوا 





ملامج ماحها 
ج : 
وخصااعی هيئته فيها . 
على آ8 ما م 
لهذه التباثيل لا ينبغى آن بقتصر علی‌الاشادة 


بضخامتها وسلامة نسب الغالبية منها وطرقة 


مر ؛ فان تشدیر نا 


نحتها فحب ؛ وانما شغی أن یمد كذلك 


الى الحهود الحبارة التى بذایا أهل عصرها 
فى قطم كتلها الصلة الضخية ؛ وتقلها من 
محاحرها : وتشیها ف ف مواضع عرش 
القددبة : وهی جهود لس صعوتها عصرتا 
الحاضر ذو الامكانيات الواسعة فى شسل 
تمثال عادى من تائیل رمسيس اشانی 
مسافة قد لا ترید عن آربعين كيلو مترا ؛ من 


قرية میت رهینه ال 


مدبه الثأهرة . 
ون ی ر 


لأساليب النحت قبل عهتد السارنة » فعاود 
المثالون تسیل الأجام فيها غضة مسله » 
وأظهروا هيئات اسحایها ناعمة مترفة » 
وزادوا تمثيل عليات ثاها وتثنياتها » وأسرفوا 
فى شيل تفاصيل الشعور وصنوف الحلى 
والزيئة عليهما ؛ و آفاضوا على صفحصات 
۱ 


وجوهها حلاوة وطراوة » واستحوا فيها 
ليونة الخطوط واستدارة الزوايا والسطوح 


باه 


واستحدثت مدارس النحت ق عصر 
الرعامسة أوضاعا جديدة مثلت الفراعنة بها 
خلال حفلات تتویجهم » وحين بظهرون مع 
أسرهم ؛ وساعة اتتصارهم على أعدائهم ۲ 
واستخدمت الرمز ف التعبير عن أسسائهم » 
فنحت أحد رجالها مجموعة ضخمة متشابكة 
عبر فيها عن الاسم المصرى ثلفرعون رمسيس 
الثانى وهو « رعسسو » برموز هيروغلِفية 
كبيرة » دون أن صور فيها الملك تسه. 
وجمع فيها بين قوس الشمس الذى عبر به 
عن كلمة رع ؛ وهيئة طفل رضيع عبر به عن 
كلمة مس » وهيئة نبات صعيدى مقدس قدیم 
عبر به عن كلمة سو . 

واستحدثت المدارس نفسها أوضساعا 
آخری لتمائيل الافراد ؛ مثلتهم فيا حين 
پتوهمون أنهم يتلقون الوحى من تمائیل 
آربابهم ؛ وحين يقدمون نذورهم الى آربابهم؛ 
واقفين وجالسين وراكعين . 

وتوفر لدارس التصوير والنقش نشساطها 
الواسع فى مرحلتها الرابعة » واسمت فى 
ممالات كثيرة ؛ فاتسعت فى مساحات لوحاتها 
المصورة » وق اظهار وحلة المجموعات 
المنقوشة ؛ وق استغلال وحدة المكان » كما 
انسعت فى تصوير مناظر القشسال فى الير 
واابحر » وق تصوير مناظر الصيد ؛ وانسعت 
فى تصوير محالات تشاط الانسانوالحيوان. 

وخير ما پستشهد به من نماذجها فى هذه 
الجالات كلها » هی مناظر محبد الرمسيوم 
من عهد رمسيس الثانى ومناظر معيد حابو 


من عهد رمسيس الثالث » و بعض‌مناظر معايد 
الأقصر والكرنك فى العهدين تفسهما. 

وشئلت مناظر الحرب فى هذه العابد 
جدرانا عظيمة الاتساع عظيسة الارتفاع ؛ 
صور الفنائون عليها مخيمات الجنود » 
وتحركات الجيوش ؛ وصوروا فيها مراحل 
الکر والفر » وتصسادم العريات » واقدام 
الخیول وكبوها » وصوروا القتال بالسیوف 
والحراب ؛ والتراشق بالتب‌سال » وصوروا 
تطویق الحصون والهجوم عايها وتسلق 
جدرانها ونقب آسافلها » وصوروا تکالب 
العدو وفشل مسعاه » وصوروا تراکم القتلى » 
وسوق الأسرى » وحاولوا أن بظهروا ذلك 
كله ف وحدة واحدة يبوج بعضها ببعض »> 
دون خطوط تحدها » أو صنوف تفرق بنهاء 

وصور فنانو الحرب مزیدا من التفاصیل 
فى بعض لوحاتهم » فبالغوا أحيانا ف تصویر 
ذعر العدو وهلعه » وآساه وجزعه » ورجائه 
وابتهاله » وخضوعه وامتشاله » وصوروا 
ضحايا الأعداء يعانون سكزات الوت وقسوة 
الاحتضار : وصوروا ساحة المصركة بعد 
خلوها قفرا موحشا » اجتثت الحرب أهلها 
من فوق الأرض كما اجتشت شجرها سواء 
سوا . 

وعندما انتقل الصربون تكفاحهم الى 
القتال ف الحر » خلال عهد رمسیس الثالت» 
اتتقل مصور اللك معهم بشخصه آو خیاله » 
ثم عاد وصور على جدران معبد حابو صدام 
الراکب وانقلاب بعضها » وصور غرق 


مس 


المثلوب » وعريمة التتصر > وأظهر ذلك كله 
فى حبوية واضحة دافقة . 

وشغلت مناظر صيد البحر حين ذاك نفس 
السطحات: الو امه © رها عو ما هو ره 
فنان الأسرة العشرین أيغا لفرعونه رمسيس 
الثالث على جدار واسم من جدران معب د 
حایو » حين صور الفرعون بصید الثير ار 
الوحثية ؛ وبلغ الغاية فى تصوير حماسه 
خلال الصید » وتصوبر عدو الثیران آمامه فى 
جنون بين حنایا دغل ضيق ؛ ثم صور مظاهر 
الألم الیض فى وجه ثور شخم بعد أن آدمته 
السهام وجرحته الحراب » ونجح فى تصوير 
الدغل بنباتاته التى آلقت ظلالها عليه » وأظهرت 
عمقه + وتمايلت تحت ضغط اشيران 


الهاربة فيه . 


وعلى نحو ما سحل المصورون نشاط 
ملوكهم ف الحرب والصيدء أسرفوا فى 
تسجیل مظاهر تقواهم وقربهم من أربابهم 3 
فسجلوا على جدار واحد سعبد الكرنك 
اثنين وعشرن وضعا للفرعون سیتی الأول 
وهو بحی ره ویدعوه وسبحه وشسدم 
القراین اليه » وذلك مالم يتعوده الصورون 
من قبل فى غير القلیل النادر . 

وشفلت أساليب النقش والتصوير 
محالاتها فى مقاير الفراعنة والامراء وكبار 
الأغراد فى منطقة الأقصر » وبلغت ذروة عالية 
من جمال التصوير ورقته » ونعومة التقش 
وقاوته » وحيوية التلوين والتعبير » ودقة 


التفاصيل فيما صورته من حياة أهلها 
فى الدنا والآخرة ‏ 

وعرت عمارة الرعامسة عن ميول 
الضخامة والروعة فى عصرها . وخير ما بقى 
متها هو معبد سيتى الأول ف أيدوس 4 
ومعبد رمسيس الشانی فى غرب ظيبة » 
ومعایده المنحوتة فى صخور التوبة ؛ ومعبد 
رمسیی الثالث وقصرد فى عرب طيبة . وانفرد 
كل معبد من هذه المعايد بميزاته » وانفرد كل 
فنها كذلك بما دل به على جبروت أصحابه 
حين تصميم مشروعاته وحين تنفيذه . غير أن 
أكثر متشات الرعامسة دلالة على نواحی 
الاعجاز فى عصرها » هو بهو الأساطين الكبير 
فى الكرنك , 

وبدأ مشروع بهو الأساطين هذا قبل 
رمسيس الثانى فرعونان أو ثلاثة » أبوه 
سيتى الأول » وجده رمسيس الأول ؛ وربا 
سلفه حور محب أيضا » ثم أتمه الهندسون 
فى عهده ؛ وجمعوا فيه الجلال والعسال 
والضخامة المفرطة فى ساق واحد » وجعلوه 
أضخم بهو من نوعه فى العالم القديم . 

أراد الهندسون الذين خططوا بهو 
الأماطين أن يتركوا ف وسطه ممرا واسعا » 
تعبره المواكب الدينية والهيئات الرسمية 
فى معيد أمون وخلال أعياده » فشیدو! فى 
سبيل اظهار هذا الممر الأوسط وى سبيل 
تحديده » صفين هاثلين من آساطين حجرية 
ضخمة شاهقة » يتجاوز ارتفاع كل أسطون 


IS 


كوحة ۳: ( الفن المصرى ) 


چ 


شكل ۱۱5 - بهو الأساطين العظيم 
فى الكرنك 





به 


شكل ۱۱۷ - تفصیل لزخارف أحد أساطين 


٠ الكرنك‎ 





بت وتم 























منها عشرين مترا » ويبلغ قطره أكثر من 
عشرة أمتار » ويشبه تاجه هيئة زه‌سور 
البردى المتفتحة » وببلغ من سعته » أى سعة 
تاجه » أنه تسح لوقوف عشرات من الناس 
فوفه ! 
(لوحة ج س شکل ۱۱۰ ) 

وهكذا أصبح المر الاوسط الكبين 
قشم البهو الى جناحين » تبلغ مساحتهما 
أكثر من خمسة آلاف متر مربع > ثم شاد 
الهندسون فى كل من الجناحين عشرات من 
الأساطين الرتفعة بدت فى مجموعها كأنها 


نباتات ضخمة باسقة متراصة » وش كلوا 


تیجانها على هيئة آکسام البردى التضامة 
الققولة » ولكنهم قللوا ارتفاع سيقانها عن 
ارتفاع سوق أساطين الم الأوسط ؛ رغبة 
منهم ف أن بجعلوها تمسح يما بينها ویینها 
من فوارق الارتفاع » سبيلا الى متافذ النور 
والهواء » وسييلا الى تنوع المسطحات ٠‏ 
وزعوا الألوان والأصباغ على أسسافل 
الأساطين وتحاتها ؛ ووزعوا الزخارف 
والتقوش الملونة على الس قوف والأعتاب 
ا تحفف رهة الکان و نخام عله و 

1 ع عليه تصيبه 
من روح البهجة وطابع الحمال . ( لوحة 4۳ 


-- شکل ۱۱۷ ) 


في العصور الا خرة 


تراخت بعد عصر الرعامسة عزمات الفن 
والفنانين المصريين » بعد أن استهلکت جانا 
ضخما من وسائلها المأدية والحيسوية فى 
عصرها الأخير » وبعد أن تهاوت قبلها عزائم 
الفراعنة ؛ واضطربت اقتصاديات اللاد 
وأحوالها السياسية منذ آواخر الفرن الثامن 
عشر ق . م . ولکن حدث لحسن الحظ أن 
استمرت دوافع الاتتاج الفنى باقية ببقاء الدين 
الصری ومطالبه ؛ وبقاء سلطانه الواسع على 
آهله وملوکه . فاستمر الفن يخدم مطالب 
الدین جهد طافته » ولکنه آصبح فنا مقلدا غير 
مبتدع . ولم يتميز أصحابه فى غير اتجاهین : 
ارتقوا ف آحدهما پرسوم التواییت ومتونها 
وزخارفها وصوروها بألوان صفراء فاقمة 
ثابتة رائعة » وش ككلوا فى انيهما تمایل 


وی من أفضل تماثيلهم المعدنة تسثالان » 
تبثال لملكة تدعی کاروماما » مثلها الفنانون 
فيه كما لو كانت نخطو فى تؤدة على راس 
موكب دینی تقدم فيه قربانا الى ربها » أو 
تهز خلاله العلاصل يدها المسدودتين الى 
الأمام . وعبر ينظرتها فيه وسمات وجهها عن 
يفظة واتنباه كبيرين . 

ثم تسثال معدنى صغير آخسر لسيدة 
تدعى النوبية ( تاكاشية ) » رصعه الفنان 
بمعادن ثمينة » وحفر على سطوحه أشكالا 


دينية كثيرة » وآبرز حلاوة الانوثة فى وجه 


سوس 


لوحة ؛؛ ( الفن المصرى ) 


شكل ۱۱۸ - تقاطيع صلبة ووجه 
طبيعى للأمير منتومحات والى طيبة 


شكل ١١9‏ حاروا الطيب اليطن 
ربيب البلاط 








ضاحيثه » وغبر عن امتلاء جسذها ف تناسب 
ديع . 
# ع عد 

وشهد الفن المصرى ف آواخر عصوره 
القدبية » فترات بعث ثلاثا » عبر بها عن 
حوته الأصيلة الكامنة التجددة . وبدات 
أولى هذه الفترات خلال عصر الأسرة 
الخامسة و العشرین ( ۷۱۰ س 2۳ ق.م.)) 
وكان حکام هذه الأسرة من سلالة كهنة 
آمون الأقدمين » غادر أجدادهم مصر فى فترة 
من فترات الاضطراب الدینی والسیاسی 
الى جنوب الوادى » وأسسوا باسمهم دولة 
نباتا عتد الشادل الرایع » وظلو! أوفياء 
لدينهم ولغتهم وتقاليدهم 
ثم عادوا الى أمهم معر واسترجعوها وتولوا 
أمرها » وشجعهم نجاحهم السسیاسی على 
محاولة انهاض الفن المصرى من کبوته > 
فأسرع الفنانوت فى عصرهم الى ثرائهم 
القديم »> وقلدوا أساليب فن الدولة القديمة » 
وأساليب فن الدولة الوسطى > وأساليب فن 
عصر الرعامسة » وحاولوا أن يخرجوا من 
هذه الأساليب كلها بأسلوب جسدید : 


المصرية القديمة » 


واستحبوا لتماثيل فر اعنتهم الأسلوب الواقعى 
الذى تخيرته المدرسة الطيبية لفراعنتها خلال 
عصر الدولة الوسطی » بعد أل عدلوا فيه با 
یناسب عصرهم . 

وتبقى من خير ما نحتوه لفراعنتهم ثلاثة 
رؤوس » رأس للفرعون شاباكا » ورأسان 


للفرعون تاهرق . وعبرت ملامح كل رس 


من هذه اارژوس عن السمات الشخصية 
لصاحيها » وصورته بالطابع النوبی الذى 
اکنسته آسرته الملكية خلال اقامتها الطويلة 
عند الشلال الرابع . وهکذا أظهر الفنانون 
رأس شاباكا بوجه متسع وشفتین ممتللتین 
وأتف عر أفطس > وأظهروا وجه تامرق 
برقبة تلب ووجه عريض وشفتين ممتلمتین 
وشعر مفلفل . 

واستفادت تاتيل كبار الأفراد بالنهضة 
الحديدة » وأخرحت مدرسة طيية تمثالين 
لحاكمها الحلی « منتومحات » ؛ مثلته فى 
آحدهما واقفا فى اتتصانة تشه اتتصابة تمائیل 
الدولة القديمة وتشبیها فى طابعها الترفع 
وکست وجهه بجدية صارمة عبرت بها عن 
عزيعته التى واجه بها القدائد فى عصره » 
ثم آظهرته فى تمثاله الآخر » الذی لم سق منه 
غير رأمه الضخم وجزءمن صدره ؛ فى 
ملامح شخصية ر ناطقة وشعر طبیعی 
تاعم مرسل » 0 فى اتقان بالغ جسل 
تمثاله 7 من أفضل آيات النحت ا 
على الاطلاق . ۱ لوحة غ٤‏ - شكل ۱۱۸ ( 

وئحت مثالو 0 3 ؛ بضعة 


تمائيل واقعية لرجل مر 


له 


ل البلاط يدعى 
«حاروا» » ولم يأبوا آن "۳ قیها بعيوبه 
البدنية » فصوروه بوجه مستلیء كوجه 
الطفل » وجسم مکتنز پترهل دياه کندبی 
الأنثى ( لوحة 44 -- شکل ۱۱۹ ) 


ومهدت فترة البعث الاولی لنهخة آخری 


کک 


لوحة 4۰ ر الفن الصری 4 






شکل ۱۲۱ - جبهه مجعدة وابتسامة ساخرة 
( من العصور الفرعونية الأخيرة ©؟) ) 


شكل ۱۲۰ - ابتسامة أخرة مپتسرة 
( من العصر الصاری ) 


س و ل 


جديدة احتضتها ملوك العصر الفاوى 
وعظماؤه » (عخةه لم5 .م ( » وکان 
أصحاب هذا العصر قد ساهموا بنصيب كبير 
فى تخليص البلاد من الاستصار الاشسوری 
البفيش » وآشسسسادوا شومیتهم المصرية 
الخالمة » وتعصیوا لترائهم القومى القديم » 
فجاراهم الفتانون وشاركوهم متساعرهم » 
ونشطوا فى احیاء الأساليب الفنية القديمة » 
لا سیما أساليب عصور الدولة القديسسة 
وعصور الدولة الوسطى على وجه 
الخصوص . 

واستحب المصورون متاظر الدولة 
القديمة فقلدوها فى لوحاتهم الحديدة » 
وامتوشواهها مات اضهابها ؛ ونا کانوا 
يستحبونه لأقسهم من لباس وزتة» 
E‏ با سره سا لاله 
والأحراج » وتصوير مواكب حاملات الهدايا 
وممثلى الضياع وممثلاتها . 

وسلك اسه لون من ناحيتهم سيلين : 
سيلا قلدوا فيه أسلوب تتاثيل الدولة 
القديمة وملايسها وأوضاع آسحابها الواقفين 
والجالسين والمتربعين على هيئة الكتاب » 
وخلعوا على تمائيل ملوكهم فى ملساهر 
القداسة القديمة » وصوروهم بنظراتهم 
المتسامية المطلقة التى تنتفسل بهم من عالم 
الناس الى عالم قدسی عادل بعيد ؛ وسميلا 
آخر استحب المثالون فيه الأسلوب الواقعى » 
واستعانوا فيه على اكساب تماثيلهم طابع 
التأثير والواقعية بآن تخلو عن تيل شعورها 


م - ۲ الضارة 


الس تعارة » اكتفوا لأس حايها بالرؤوس 
الحلقة » وأظهروا خیق الرژوس واتساعها 
واستطالتها » واعتادوا على أن يصقلوا 
وجوهها صقلا كاملا كلما صنعوها 
من احجار صابة ذات حبيبات دققة . 
( لوحه هع - شكل ۱۳۰ ) - 

وتفرقت بين المتحف المصرى واشاحف 
الأوربية » 


معرية صغيرة » صلبِة رائثمة ؛ اختلف 


ومتحف برلين خاصة : روس 


الباحئون ف توقيتها بين عصر الاسرة السادسة 
والعشرين ) ف القرن السادس ق( وعصر 
الأسرة الثلاثين ( فى القرن الرابع ق.م ) . 

واتصفت ملامح هذه الرژوس باتساع ماين 
الأئف والشفة » وتقطيب ما بين الحاجبين » 
وكرمشة الركن الخارجى للعين » ويرت 
هة تشه هيئة الرژوس الاغرقية والرؤوس 
الرومانية التی ظهرت بعدها بأجيال طويلة . 
ولا تعنى هذه الشابهة أن غنانى الرؤوس 
الصرية كانوا اغريقا أو متأثرين 
بالضرورة » فالاغريق حين ذاك » وعلى الرغم 


بفن الاغريق 


من تقدمهم الحفاری + كانوا لا بأتفون 
من استیعاء ما يناسبهم من فنون المصريين » 
دون القيام بتعلیم المتانين المصردين أو الاير 
فى فنونهم تأثيرا يذكر , 


۳۹ مسح اب الفن الدينى ف 


طريقهم » واستمروا يلبون مطاب کار 


الكهنة وآثراء الحكام فى نحت التمائل 
الضخبة والتوايت الضخة ؛ وكآن هؤلاء 
وهؤلاء » أو الغالبية منهم على أقل تقدير 3 


0 


لم يكونوا يحسون كثيرا بما أصاب بلادهم 
فى عصورها الأخيرة من جراء مهاجسسه 
الأشوريين والفرس لها وتضييقهم عليهاء 
فنحتوا لهم توابيتهم الحجرية من اشد 
الأحجار صلابة » وصنعوها بأحجام هائلة » 
وشكلوها على هيئة بشرية كاملة » ونقشوا 
سطوحها الداخلية والخارجية بنصوص كتب 
الموتى ومناظر الآخرة » وفعلوا ذلك كله ى 
اسراف شديد » يمكن تبین مداه فيما تقل 
من توابيتهم الى التحف المصرى ( ف الدور 
الأول ) » ويصعب أن تنصور مع هذا 
الاسراف كم كانت تستلزم صناعة التابوت 
الواحد منها من جهد ونفقة ووقت وصبر 
طويل . 
Kk‏ 

وبدأت نهضة فنية ثالثة بين عهود الأسرة 
الثامنة والعشرین والأسرة الثلائین ( 4۶ 
۱ ق.م ) . ولور الفنانون فى هذه النهضة 
تراثهم القديم للمرة الأخيرة > وجاهدوا ىق 
الأرتقاء به جد طاقتهم » ونحتوا تاتيل 
قليلة العدد » ولكنها رائعة الأداء والتعبير » 
تكسو وجوهها جميعها علامات الستولية 
والهم والفكر وآثار الکفاح » وتغاب عليها 
تجاعيد الجیاه وتقطیبانها . ( لوحة 4۵ سب 


HE Kk 


شتكل ۱۲۱ ) . وبقى من ماذجها الناجحة 
تمثال نصفى للفزعون « هجر » ورآسان 
للفرعون « نخت نيف » . وصورت هذه القطع 
الثلات بهيتاتها الشخصية الصادقة آخر روالع 
قن النحت المصرى فى عصسوره القديمة 
الخالصة . فعندما اتنهى عصر الأسرةالثلائين» 
اتتهت معه العصور القرعونية » ووفدت على 
مصر بعده فنون اغريقية ومتأغرقة » ثم فنون 
رومانية وشبه رومانية » وحاولت هذه 
الفنون الوافدة أن تطعى على فون مصر 
وأسالييها » فلم تنجح فى ذلك فير نجاح 
ضئيل » واقتصرث على أصحابها الاغريق 
والمتأغرقين وأصحابها الرومان وأشياعهم * 
ونجحت بينهم نجاحا غير قليل . 

ثم انطوى الفن الصری على آسالیبه 
القديمة » وحافظ عليها جهد الطاقة » ويشر 
بها بين الاغريق والرومان آنفسهم » فنجح 
حينا وفشل حينا آخر » ولكنه ظل فى حکم 
اتتاريخ » وف رأى الاغريق والرومان 
آنفسهم » من أعرق فنون العلم القديم 
أصالة » وأكثرها استمرارا » وأكثرها اتصالا » 
وأكثرها حرصا على أساليبه وتقاليده » وأقلها 
تاثرا ره » وآوفرها تنوعا فى موضوعاته 
وآغراضه ء وآغناها بما تخلف من آثاره . 


لح وس 





(ح) الادب المصرى 


عندما نشر المالم الألمانى آدولف ارمان 
d (Adolf Erman)‏ عام ۱۹۲ مقاله الشهیر 
عن بردية أمنيؤوبى 20 » ذلك المقال الذى 
ات فيه أن هذه اليردية هی اصل سفر 
الأمثال النسوب الى البی سلیمان » دهش 
العالم كله لهذه الحقيقة ؛ وأخذ الملسساء 
شاءلون عن الأدب الصری فى أيام 
الفراعنة » وعن قيمته وعن صلة مصر بالعالم 
القديم ء وما تركه هذا الأدب من أثر فى 
آداب الأمم الأخرى » وبخاصة ف أدب 
العبرانيين » أو بعبارة أخرى فیما ورد فى 
التوراة . 

وزاد الشوق الى معرفة كنه هذا الأدب » 
ومقارنته بالاداب الأخرى » ولم يكن بين 


البریطانی على بردية آمنیژربی عام ۱۸۸۸ ولم 
ينشر شيئا عنها الا فى عام ۲ عندما كتب 
مقالا عنوانه ؛ 
The Precepts of life by Qrmen-erm-qpt”‏ 
Recueil d’Etudes Egyptoiogiques dedices ۵ 2‏ 
Memoire de 7.18. Champoallian, Paris 1922 pp.‏ 
.341-346 
كم فشر النص الكامل مم التعليق عليه فى عام 
٠ ۳‏ واعتم بهذه البردية أهتماما خاصا 
كل من العالم الاثرى ارمان والعالم الاثرى لانجا 
وكان ارمان أول من أدرك قيمة هذه البردية 
كمصدر لبعض حكم سليمان وذلك فی مقاله : 
„Eine agyptische Quelle der Spruche Solomans"”.‏ 
Wissenschaften‏ ك Preuss. Aked.‏ .ل Sitzungher.‏ 
r924 PP.‏ 


سد ويم 


لا رکتور امد ری 


مقالات وأبحاث متفرقة فى الحلات العلية » 
أو کفصول فى بعض الكتب » وذنك الى جاتب 
كتاب أرمان عن آدب الصر ین القدماء الذى 
كان قد صدر باللغة الألمائية فى عا مسج 001 
ویحوی ترجمات كاملة لأهم القصص المصرية 
وكتب الحكمة والأناشيد والاغانی وغيرها 
التى كانت معروفة » وسبق أن ترجمها علماء 
الأبحاث الأئرية حتى ذلك الوقت . 

وقام علماء الدراسات المصرية بواجعم 
ليرووا لما الظامئين » فنشر هرمان جرابو 
d (Herman Grapow)‏ عام 15 كتابا 
يحلل فيه النصوص المصرية » ويوضح فيه 
ما بلغته اللغة المصرية فى مختلف ميادين الحاز 
والتشبيه والبيان والبديع والمعانى ؛ ومقارتها 
بغيرها ۳ » وظهر بعد أعوام قليلة فى عام 
AY‏ کتاب جديد عن الأدب الصری 3 کنبه 
عالم آلانی آخر وهو ماکس لیر 2 © وقد 
آجاد فيه كل الاجادة » كما ظیرت فى نفس 
العام ترجمة انجليزية لكتاب ارمان © . 


A. Erman, Die Literatur der Aegypter, )١( 
(Leipzig, 1923). 

Hermann Grapau, Die bildlichen Ausd- 4۲( 
rucke des Aegyptischen, Vom Denker und Dichten 
einer Altorienrmischen Sprache {(Lepzig, 1924). 
Max Pieper, Die Aegyptische Literatur (F} 
(1927). 

Adolf Erman, The Literature of the 4£} 
Ancient Egypuans (London), 1927. 


د علماء الساميات ورا 


الفترة أبغا وكلها 
وآثره على الأدب العبرانى ويكفى أن آشپر 
ها الی أبحاث جرسمان )0 وأوسترلى 2 
ويهودا ۲ . ولم يعد الأمير 
قاصرا على بردية آمتژوبی وحدها » بل شمل 
غيرها وبخاصة کتاب المزامير وأثر التشید 
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تقدير ۳ المضزى * 


الكبير لأخناتون عليها بوحه عام 0 وعلى 
مزمور 1١4‏ بوجه خاص ٩‏ . 

وظعرت بعد ذلك أبحاث آخری » ونشر 
العلماء پردیات جديدة » وقاموا أيضا بنشر 
تحسینات كثيرة على بعض الترجمات التى 
نشرها غيرهم من قبل » وآصبحنا بفضل تلك 
الابصات عارفین ما خلفه الصربون 
القدماء من صوص ن نسميها تصوصا 
ده 95 

تكفينا الآن هذه المقدمة عن تاریخ 
ما كنب عنه 
من أبحاث + ولنبد' حديثنا عن الأدب تمه » 


الاعتمام بالأدب المصرى + وأهم 
۴ 0 


الأدب المصرى وأقسامه : 





Breasted, The Development of Religion )١( 

and Thought in Ancient Egypt, p. 319 f. 

— The Dawn ofl تست‎ (New York, 1933) 
PP. 367 f 


لدب المصرى و أقسامه 


ولکن قبل أن تتحدث عن الأدب بسن 
بنا آن نجول جولة سريعة لنذكر آهي ما خلفه 
لنا قدماء المصريين من نموص . فلدینا آلاف 

من الکنادات التى على جدران المقاير وعلی 
اللوحات والتماثيل والأدوات المختلفة ؛ وهذه 
قل أن نجد بينها ما يمكن أن نضعه تحت 
عنوان الأدب » لأنه لا يعدو ذكر متاقب 
أصحابها ووظائفهم وذكر الالهة أو بعض 
الطقوس الدينية . وربما كانت هناك متفرقة 
بين تلك الأناشيد أو فى تاريخ حياة بعض 


الأفراد وق آغانی العمال الى رسومين على 


۷ ما ینکن أن نعتيره آديا ولکنه قليل . 





وأكثر ما نطلق عله ص 5 نحده 
مدونا فى الم ردیات + ولكن لست كل بردية 


ل برد 
تر كها القدماء تحوی ا أدبية » فأكثر 
البرديات ملأى بنصوص دينية وبعقها بحوی 
علوما كالطب أو الرياضيات . كسا بحوى 
البعض الاخسر تصوصا خاصة بالسح 


س ليام س 


آو 1 بتمصيز تحقيقات قشائية 6 وكلها على 
جانب كبير من الأهمية لفهم نواحی الحضارة 
المصرية ؛ كنا بحوى عدد كي من تلك 
البرديات ما مکنا أن نسمه نصوصا 
أدبية » وهی تکون الجزء الأعظم من دلك 
التر ال الضخم الذى AA ١‏ على : 2 
بالأدب المصرى القديم ٤‏ والذى سكن 
تقسيمه الى الأبواب الأربعة الآنية : 

. س الأساطي الدينية‎ ١ 

بك القصص ۰ 


۳ س الأناشيد والأغانى . 


4 س الحکم والنصائح . 

ولست فى حاجة الى القول ء انه ليس 
من الميسور.عمل حدود فاصلة بين هذه 
الأقسام الأربعة » فهى تتداخل فى بعفها 
العض كآداب أى أمة أخرى » سواء فى 
العصور القدبية أو فى العصور الحدثة » 
وتعطينا فى محموعها صورة صادقة عن 
ا مصر بين القدماء ؛ لأن أدب أى شعب هو 
المرآة التى تعكى لنا عقليته وأمانيه » 
ما وصل اليه ذلك الجتمع 


من نضوج ذهنی . 


وتوضح لنا مدی 


الباب الأول 
الاساطیر الديدة 


ونبد الآن بالأساطير الدينية . ولکن 
قبل أن آلخص بعض تلك الأساطير أو آحاول 
تحليل ما فيها » أحب أن أذكر القارىء أن 
أساطير الآلهمة بين الشعوب الختلفة تاثر 
كثيرا رطعة البلاد ؛ فھی تكثر وتنعدد آلوانها 
فى البلاد التى تتعرض كثيرا لهجرات الشعوب 
الأخرى » وتقوم بها الحروب بين السكان 
الجدد والسكان القدامى » ففى خلال تلك 
الحروب يظهر الأبطال الذين تحاك حولهم 
الأساطير ؛ وینظر اليهم الناس فيسا بعد نظرة 
احترام وتقديس ؛ ثم يرفعوتهم آخیرا الى 
مرتبة الألوعية آو مأ يداينها . كما تكثر آیضا 
فىالبلاد الحبلية أو بين الأقوام الذين 
تعرضون من آن لآخر الى المخاطر . آما فى 
مصر التى لم یمکر صفو آمنها فى بدء حياتها 


أى معكر : وكانت آمنة داخل حدودها » 
سهلة هينة فلم يكن للأساطير شأن كبير فيها » 
بل ان القصص بوجه عام لم يعظم تأنه 
والاهتسام به الا بعد أن خرجت مصر من 
عرلتها السبية » وبدات تتصل بغيرها من 
الشعوب متد آواخر أيام الدولة القدسة 
ولمذا لا نحد بين الأساطير المصرية 
ما يمكئنا أن نقارنه بما كان لدى اليو نان 
أو العبرانيين مثلا فيما بعد » بل انا اذا 
قارناها بما كان لدى السومریین آو البابليين 
لوجدنا آنها تقل عنها كثيرا » فى قستها من 
ناحية الملوضوع وطرشة العرض وجسال 
الأسلوب الأدبى » وليس معنى ذلك أنها 
خلت من الجمال الفنى أو حسن الخيال » بل 
لها من هذا وذاك تصيب كبير ؛ ولكن 


ب پوس 


ما احتتفظت به لیام من أساطير المصربين 
قليل » وربما فقد منه الكثير آو لم يدونوه » 
وربما عثر فى المستقبل على برديات جديدة 
تزيد من معلوماتنا عن هذا الوضوع . 
ففى نصوص الأهرام اشارات كثيرة الى 
ما كان يدور بين الآلهة » وفيها أيضا اشارات 
الى حورادث دات .فنا مفق من ضور »> 
ولكتها اشارات مقتضبة لا تمرف منها 
الوضوع كله » ولا يسكننا أن نعتبرها من 





(۱) بدأ المصريون يكنبون نصوص الاهرام 
داخل أهرام ملوكهم ابتداء من عهد الك أوناس 
( نيس ) آخر ملوك الآسرة الخامسة ر( حوالى 
۰ ق۰م ) واستمروا فى كتابتها داخل 
أعرام الاسرة السادسة » ومجموع التصوص 
ألتى عثر علیها قي الاهرام الختلفة ۷١١‏ تعوبنة 
و حسب الترتیب الاخیر ) تحتوى على صلوات 
وبعض طقوس ديئية واشارات ألى ما كان بين 
الآلهة من حروب » وهی بلا شك أقدم من الأسرة 
الخامسة » بل أن بعضها برجم أيضا الى عهد 
الأسرة الاولى وما قبلها . وادق ترجمة لتصوصها 
هی ترجمة « زيته » بالألمانية ۰ كما توجد أيضا 
ترجمة كاملة لها بالانجليزية ظهرت فى عام 
۲ . تشرها « مرسر » فى کندا فى أربعة 
اجزاء ۰ وهاهو » جزء من احدى التعويداتالتى 
تشير دون ريب الى احدى العادات البدائية 
المتغالية فى القدم > وهی افتراس الملك لاجساد 
أعدائه : م اوناس » يلتهم » سحرهم ( أى 
الاعداء ) ويبتلح أرواحهم یاکل كبارهم فى 
افطاره والمتوسطون منهم لأجل وجبة غدائه » 
وصتارغم لاجل عمشاله » أما شيوشهم والعجائز 
من فسائهم فلکی بحرقهم فى بخوره . ان الكهنة 
العظماء الذين فى الجزء الشمالى من السماء هم 
الذين يوقدون له النار من أفخاذ شیوخهم لاجل 
القدور ٠‏ إن القاطنین فى السماء پیخسدمو نه 


المواضيع التى تدخل ف باب الأدبة » وان 
كانت من الناحيتين الدينية واللغوية. ذات 
آهمية بالغة » وتساعدنا فى فهم كثير من النقط 
الغامضة عن حضارة 1 الندماء و جه 
عام وديانتهم يوجه خاص ٠١‏ 
5 
أساطير » آولاها : أسطورة نحاة اليشر + 
والثانية أسطورة حيلة « ايزيس » مم الاله 
« رع » » والثالشة أسطورة النزاع بين 
( حورس ©» د ( ست 6 . 
وتنظف نساؤهم قدور طعامه بأرجلها - 
تعويذة رقم ؟/ا؟ ) ° 


س وهاضى تعويذة آخری تصور اللك وهو 
یغزو السماء : یقول الآلهة الازلیون « توجد 
ا EE‏ 

سوع حورس هبهور الأبصار وأرباب الكائنات 
تا منه ۰ وجمیم آفراد التاسوع الزدوج 
بخ دمونه وهو ( آی اللك ) یجلس على عرش 
« رب الجمیم » انه بسك بالسماء ویکسر 
معدنها ٠‏ انهم يسيرون به فى طريه ( لاله ) 
« خر » ويجعل الحياة تدب فى ناحية الغرب ٠‏ 
ويتبعه القاطنون فى العالم الآخر » ثم يصعد 
من جديد فى الشرق ۰ أن الذى بحسکم بين 
المتخاصسين ( أى الاله حتحوت ) يأتى اليه يقدم 
طاعته ٠‏ أن الآلهة يخافون منه لانه أكبر من 
« رالاله ) العظيم » ۰ أنه هو صاحب السلطان 
فوق عرشه ٠‏ انه هو صاحب الأمر » واليه 
تأتى الابدية » ووضعوا لله حكمة الملك تحت 
أقدامه ( تغويدة رقم لاه؟ ) 
نصوص للاهرام + وحلت محسلها نصوص 
التوابيت ابتداء من عصر الفترة الاو » ولم 
تكن وتفا على الملوك أو الملكات بل كانت للجميع» 
وآخيرا جاء کتاب الموتى فى الدولة الحديثة وعى 
كلها تماویذ دينية ووصف للعالم الآخر ومافيه. 


۰ وظهرت بعد 


س وپ سم 





كان للمصريين القدماء » كما لغيرهم من 
الشعوب القديمة أساطير عن كيفية خاق 
العالم ونشآة الحياة فيها » وكان لهم مشل 
الشعوب الأخرى قصة تحدئنا عن خلق الاله 
الأعظم للناس ؛ ثم عصيان هؤلاء الشسساس 
وعدم طاعتهم لمن خلقهم » فيسل عليهم 
ما یکاد يهلكهم » ثم تأخذه الشفقة بهم فینجی 
بعضهم لتستمر حياة الناس على الارض + 
ويكون ما حدث لن قبلهم عبرة لهم وتذكيرا 
بقوة الخالق على الدوام . وتقرأ فى الأساطير 
السومرية أن الخالق آرسل طوفانا جارفا » 
ولم بنج من الناس الا أحد الكهنة الذى لجا 
هو واهله الى سفيئة كبيرة » جمع فيها كل 
أنواع الحيوان والطيور وكل بذور الحياة » 
ولم بنج هذا الكاهن ومن معه من الهلاك 
الا بعد أن بذل الآلهة الآخرون ما بذلوه من 
استعطاف واسترضاء » حتى قبل الاله الأعظم 
أن يستمر البشر على الأرض . 

ولكن الأسطورة المصرية عن نجاة 
البشر اختلفت كثيرا عن أسسطورة بلاد 
الرافدين » ونحن تعرفها منذ وقت طويل » 
وقد نقست ف مقبرتین من مقساير الدولة 
الحديثة » احداهما مقيرة سيتى الأول ف 
أبواب اللوك فى طيبة » وأقدم فسخة معروفة 
لها هی النسخة انتی وردت على أحد نواويس 
املك توت عنخ آمون من ملوك الأسرة الثامنة 
عشرة ؛ وها هی ذى بدايتها : 


أسطورة يجساة البشى 


« عندما كان وع ؛ الاله الذی خلق 
تسه » ملكا على الناس والآلهة على السواء 
دبر البشر شرا . لقد أصبح جلالته کسیر 
السن » وتحولت عظامه الى غشه ؛ ولحمه‌الی 
ذهب » وشعره الى لازورد . وعرف جلالته 
بما كان يديره اللشر ضده فقال جلالته لن 
كان بمثی وراءه : آرجو آن تدعو الى عینی 
( آی الآلهة حاتحور ) ( وتدعو الى ) « شو » 
و « توت » و « جب » و « نوت م © 
ومعهم الآباء والأمهات الذين كانوا معى عندما 
كنت فى ال « نون » وكذلك الهى « نون » 
ذاته ودعوه بحضر معه حاثيته . احضرهم 
سرا حتی لا پراهم البشر فترتعد قلوبهم . 
احضرهم الى فى القصر الكبير لیقدمو! لى 
تصائحهم » . 

« وهکذا جىء بهؤلاء الآلهة » واقترب 
هؤلاء الالهة منه ؛ ولسوا الأرض بحاهم 
آمام جلالته حتی بقول ما بريد قوله آسام 
أب الالهة العظام » ذلك الذی خلق البشر » 
التوج ملكا على الناس . وقال ال لهة لجلالته : 
« تکلم الینا حتى نسمع ( ما تريده ) » وقال 
رع مخاطبا « نون » ۳ : « يا أيها الاله 
الأكبر الذی جثت منه الى الوجود » وبأها 

(۱) الآلهة الأربعة الأول » ویرمز بالاله شو 
للهواء وتفدوت للندى أو الرطوبة وجب للآرض 
ونوت للسماء ۰ 

(۲) البحر الأزلى الذى ظهرت منه الهمس 
عند خلقها * 


— بيصم — 


الآلهة الكبار 
خلقوا من عينى ٩‏ + انهم یدبرون شیا 
ضدى . قولوا لى ما الذى ترونه فى ذلك » 
وقال جلالة « نون » 
الاله الذى أصبح أقوى ممن خلقه وأكبر مسن 
كو"نه » لا تفعل ( شيئا ) أكثر من أن تجلس 
على عرشك : فانك عظيم الرهبة » ويكفى أن 
توجه عينك على أولئك الذين بحدفون فى 
حقك » وقال جلالة رع : « انظر ! لقفد 
هربوا الى الصحراء اذا ارتعدت قلويهم 
مما قالوه » . وقالوا ( أى الآلهة ) لجلالته : 
« ارسل علیهم عينك لتقتلهم لك . دعها تنزل 
اليهم فى ( صورة ) حاتحور » 

« وذهبت هذه الالهة وقتلت البشر ف 
الصحراء ؛ وقال جلالة الاله : « مرحى 
با حاتحور . لقد فعلت ما أرسلتك لتفعلیه» 
وقالت هذه الالهة : « وحق حباتك انتى 


: يا ابنى « رع » أبها 


اقتصرت على الناس وهذا شىء بحبه قلبى © 


وقال جلالة رع : « سأتتصر عليهم ف 
هلیوپولیس وشا ينه 

وصكمر القصة ونفهم منها أن الاله دع 
أخذته الشفقة على الاس ؛ وخثى من 
استمرار ابادة حاتحور لهم فدبر شيئا آخر 
لينجى من بقى من البشر . 

« وقال رع : تعالوا احضروا لى عدائين 
ظل الجسم 3 

(۱) اشارة الى ماورد فى اس‌طورة من 
أساطير خلى العالم ان الاله رع یکی فخلق 


البشر من دموعه - 


سريعين » بجرون كما يجرى 





: انظروا أولئك البشر الذين . 
أسرعوا الى الفنتين © 


فاحضروهم اليه وقال لهم جلالة الاله : 
وأحضروا لى كثيرا 

من المعزة الحمراء » فأحضروا اليه الممسزة 
الحمراء ؛ فاعطاها جلالة الاله العظيم الى ذلك 
الذى تندلى خصاة الشعر على جانب رأسه » 
الذى يعيش ف هاي وبوليس . وعجنت 
الخادمات الشعير لأجل ( عسل ) الجعة ‏ 
وأضافوا العزة الى العجين فاص بح لونها 
شبيها بدم الانسان » وجهزوا منه سبعة آلاف 
اناء من الجعة . 

وجاء جلالة الاله رع ملك الوجه القبلى 
والوجه البحرى مع أولثك الآلمة ليروا 
الجعة . وآشرق صباح الوم الذى اعترمت 
فيه الآلهة قتل البشر عند استيقاظهم » وقال 
جلالة الاله : « ما أحستها ( أى الجمة ) اننى 
سأتقذ بها البشر » » وقال رع : « احملوها 
( أى الأوانى ) الى المكان الذى قالت انها 
ستهلك البشر فيه » . 

وبكر جلالة ملك الوجه القبلى وملك 
الوجه البحرى للعمل . 
وأمر يسكب الشراب » فامتلات الحقول به 
الى ارتفاع 
الاله . 


وقام فى جوف اللل 
أربع آصایع » وذلك شّوة حلالة 
وجاءت الآلهة ف الصباح » ورأت ما غمر 


الحقول : ونظرت الى وجهها الجمیل فيه 
وثریته » ولذ لها ملعمه فسكرت وفسیت 


0 جز برة الفنتين أمام آسوان ۰ 


سب برضم بب 


وها هى ذى أسطورة أخرى من أساطير 
الآلهة » نرى فيها ما لجأت اليه ايزيس لتعرف 
الاسم الأعظم للاله رع الذى كان بحرص 
على اخفائه : 

« كانت ايرس امرأة حكيمة فى قولها » 
وكان قلبها فى حبسلته أكثر من ملايين من 
الرجال » وكانت أعقل من ملابين من الرجال » 
وتساوی ملايين من الأرواح . كانت تعلم 
كل ما فى السماء وما فى الأرض > مثل رع 
الذى كان بلبى رغبات ( أهل ) الأرض 4 
ودبرت هذه الالهة فى تعسها أن تعلم اسم 


الاله الأعظم ۲ 


وكان رع بدخل الى السماء كل يوم على 
راس رجال سفینته؟ » وکا يجلس على 
عرش الأققين » ولکن الشسبخوخه الالهية 
جعلت اللعاب بسیل من فمه » فبعسق على 
الأرض »© ونزل لعابه فوق التراب + فاخذته 
ابرس فى بدها هو والتراب الذی سقط 
فوقه » وصورت مانا عظيما ووضعته ف 
الطريق الذى اعتاد الاله العظيم آن بسير فيه 
كسيره فى طريق الأرضين كما يشاء . 

وجاء الاله الأعظم فى بهائه » وكان آلهة 
قصره يسيرون خلفه » ومثی كعادته ف کل 
ورت ايده العظيم » عضته النار 





000 01 شنار الى رحلة الشمس فى سفينة 
عير السماء - 


الحية التى خرجت منه هو . وعلا صوت رع 
ووصل‌الی السماء قصاح التاسوع : ما هذا ا 
ما هذا ! » وصاح آلهته ماذا ! ماذا ! » ولكن 
صوته لم يتمكن من الاجابة . وارتعشت 
شفتاه واهتزت أعضاء جسبه لأن السم 
RE‏ من جسذه 6 , 


لا 


تستمر الأسطورة فتقول بأن رع 
لطاع اد ی هو 
على الآلهة الذين 
وقال لهم بان شینا لم يخلقه ولم یسرفه قد 
لدغه ‏ وآنه بحس بالام لم يعرف لها مثيلا » 
وأخذ شص عليهم مدى قوته وسلطاته و 
ما خلقه » ويصف آثر اللدغة وله : « انها 
ليست تارا » انها ليست ماء » ومع ذلك فقلبى 


ی ار تحف و سری البرودة ف 


اجتمعو ا حوله ما حدث > 


بحترق وأعضاة 
جسمى 6 . وجاء اليه الالهة الصغار يندبون 
ویکون ؛ وتقدمت ابزيس تسأله عما حدث 
وقالت له : «ماذا جرى ! ماذا جرى! أبها الأب 
الالهى » ما الذی حدث 7 اذا كان تعبان قد 
أصابك بسوء ؛ أو أن شيئا من مخلوقاتك 
قد عصاك فانى سأسحقه بقوة سحرى 4 
وسأمنعه من أن بحتلی بهاء آشمتك » وأخذ 
رع يعد قصته » ويصف مرة ثانية آثر السم 
فى جسمه : « لقد ندغنی تعبان لم آره » انها 
لست ار! ! انها لست ماء ! ومع ذلك قانى 


آشد برودة من ن الاء وأشد حرارة من النار . 


تحت ۳۷۷ 


ال جسمی كله تتصبب بالعرق وآرتجف . ان" 


عینی أصبحت غير ثابتة » ولا آری ؛ لگ 
العرق یشساقط على وجهی کالطر » كما لو 
كنت فى قیظ الصيف » . وسالته ایزیس عن 
اسمه لأنه لو رقی به أى انسان من لدغة 
التعبان فانه يعيش » فاخذ رع يعدد مناقبه 
وأعماله : « اتتى آنا الذی خلق السماء 
والأرض » وسوى الحبال ؛ وأنشا ما عليها. 
انتى الذى خلقت الماء » وجعلت الالهة « مح 
س ورت » لأتى الى الوجود » اننی الذى 
خلقت الثور لأجل البقرة » وجعلت التناسل 
فى العالم . اتنى الذى أنشات السماء ؛ 
واشات آسرار الأفقين » وأحللت فيهما أرواح 
الالهة . انى الذى فتح عه فكان الضوء » 
وأغمض عينيه فكان الظلام . اننى الذى یأمر 
النيل فيفيض » انتی من لا يعرف الآلمة 
اسمه . انتی خالق الساعات ومنشىء الأيام » 
اتتی الذى أمرت بالأعياد وخلقت مجاری 
الماء » انتی خالق نار الحياة لأشىء أعمال 
الكون . 





أسطورة النزاع بين حورس وست 


ونرى ق هذه البردية بوضوح أنهم لم 
ينظروا الى آلهتهم الا كبشر مثلهم » وتقرآ 
فيها الثىء الكثير عن ضمف اولتك الآلهة » 
والسخرية منهم » وهذا ما لا نراه فى آداب 
الأمم أو آساطيرها » فبالرغم من أن كل شعب 
كان ينسج أساطيره من وح ىتفكيره »ویصور 
آعمال آلهته بقدر ما بحسه وما بدركه » فاتتا 
نحى دائما آنهم کانوا يعاملون آولئك الآلهة 


'. اتثى «.خيرى » فى العسباخ و رع » ف 


الظهيرة و « آتوم » فى الساء . 

ولکن السم لم يغادر جسده » فتقدمت 
منه أيزيس وقالت له بان اسبه الحفیقی لم 
يكن بين تلك الأسماء » فصمت رع » 
واشتدت به الآلام » وأصبحت أكثر الاما 
من النار » ومع ذلك لل يحتفظ ناسمه » 
وأخيرا طلب منها أن تقرب منه » وتضع أذنها 
على فمه ليهمس به » وابتعمد عن الآلهةة: 
الآخرين حتى لا سمعوه » وأخيرا عرفته 
ابزيس ورقته به » فعوق وأصبح قسمها هی 
الرقية التى كان بتلوها السحرة لشفوا بها 
لدمة الثعيان . 

ان هاتين الأسطورتين تعطيانئا صورة 
من الأساطير المصرية القدسة » وثربنا الآلهة 
وهم فى ضعفهم بحيون حياة شبيهة بحياة 
البشر » وها هى ذى أسطورة ثالشة وهی 
أسطورة النزاع بين الهين من أعظم الآلمة 
الصرية . 


0) 


كما لو كانوا أعظم وأقوى منهم » ویاتون 
بأعمال لا يستطيع أن يأنيها البشر » ولكنا 
نرى ف هذه البردية شيكا آخسر » نری فيها 
أحيانا أدبا من النوع الذی‌بطلقون عليه الآن 
اسم الأدب المكشوف ثقرأ فيها ما يحدث 
بين الآلمة من آمور لا تقرها الأخلاق » 

)0 فى بردية برجم تاريخها إلى عهسد 


رز مس الخامين ( خوال عام 9 قم ) 
وقد آعیدت کتابتها بلغة الدولة الحديثة من ب 


دس A‏ اسم 


بل ونعرف عن الصریین أنهم كانوا يمقثونهاء 
ويعتبرونها جرما يؤدى بصاحبها الى الجحيم» 
جات ال تکذب وان العلة وار در 
الظلم دون خجل أو حياء » حتى الاله الأكبر 
نفسه يخاف من غيره ويحابيه ؛ لأنه يعرف 
مدى قوته » ولا شك أن مثل هذه الأسطورة 
يحب أن تقرا كاملة 8 یتسم القارىء 
بالحوار » ولکنی مضطر اخسطرار! لضیق 
المجال تلخیصها ؛ واعطاء بعض نماذج منها 
من آن لآخر 20 . 

تدور حوادث هذه الأسطورة حول 
السنزاع الذى قام بين الاله حسورس بن 
آوز ریس وین عمه « ست » . لقد اغتصب 
« ست ؟ لملك بعد أن قتل آخساه 


عه بردیات أقدم منهسا ترجع الى أيام الأسرة 
الثانية عشرة » وقد عثر عل أجزاء منها فى بعض 
بردياتالدولة الوسطى والحديثة والنص الأساسى 
لهذه البردية نشره جاردنر فى کنابه 
«AH. Gardiner, The Libraty of A. Chester Beatty‏ 
Description of a Hieratic Papyrus with a mytho«‏ 
logical! Story, Love-songs, and other miscellaneous‏ 
Texts - The Chester Beatty Papyri No. r, London‏ 
I931.‏ 
وقد عنى بها كثيرون » ونشروا عنها أبحاثا 
قارنوا بينها وبين النصوص الأخرى + من بينهم 
جان کاباز وآرغان وبلاكمان وجرینیث » وربما 
كانت أهم ترجمة بعد ترجمة جاردثر هى 
مأ نشره 
Spiegel, Die Erzablung vom Streite des Horus‏ .3 
und Seth ir Pap, Beatty I als Licteraturwerk‏ 
{Gluckstadt r937).‏ 
)١(‏ ترجمتها الكاملة مم التحليل هنشورة 
باللغة العربية قى كتاب سليم حسن - الأدب 
الصری القديم س ج قساص ۱۲۷ ۱۹۱ * 


آوزیریس » واصیح بعد ذلك ملكا فى السالم 
الآخر » ولکن الآلهة ابزس التی كانت قد 
حملت بحورس من روح آوزیریس 4 عنیت 
بتربية الطفل حتی بلغ آشده » وأخذ بطالب 
بحقه فى الحلوس على عرش ابه » تساعده 
فى ذلك أمه . وقامت الحرب ین الاثنين » 
وآخيرا رأى الآلهة وضع حد لذات » وعقدوا 
محكمة للفصل بينهما . وانقم الآلهة فيما 
بينهم » بريد بعضهم حق الطفل > ويرى 
آخرون أنه قد تحاوز الحد فى الاجتراء على 
عمه » وأن عمه أحق منه بالملك وأجدر به . 
وظل هذا التزاع أمام محكمة الآلهة ثمانين 
عاما » حتی ضاقوا ذرعا به » وارسلت الالهه 
« نيت » خطابا الى التاسوع قائلة : 

و اعطوا وظيفة آوزرس الى انه 
حورس » ولا تقترفوا هذه الأعمال الظالمة 
الكبيرة > فهى فى غير موضعها » والا فائى 
أغضب وتخر السماء على الأرض > قولوا 
لرب العالمين ( رع حور ختى اله الشمس ) ؛ 
شور الذى ( يعيش ) فى لیو بوليس ضاعف 

تلكات ست » واعطه ابنتيك « عنت © 
و «عشتر » 29 اجلس حورس مكان أبيه 
أوزيرس > . 

وقرا الاله تحوت كتابها أمام التاسوع » 
وقالوا جميعا انها هة » ونكن رب العالمين 
غضب من ذلك وقال لحورس : 3 انك 


(ا) آلهتان سورتا الأمصل »ء دخلت 
عيادتهما فى مصر منذ الدولة الحديثة ˆ 


سس ولاس — 


ضعيف الجسم ؛ وهذه الوظيفة أكبر من أن 
يقوم بأعبائها طل مثلك » تفوح الرائحة 
الكريهة من فمه » وغضب آونوریس مليون 
مرة » وغضب التاسوع كله كما غضب القضاة 
الثلائون » وقفر الاله « بابا » وقال لرع س 
حورختى «لقد آصبح معبدك خاويا» وأحس 
رع - خورتى بالاهانة من هذا الكلام الذى 
وجه اليه » فاستلقى على ظهره وحزن قلبه 
فخرج التأسوع » وصرخوا شدة ‏ وجه 
الاله « بايا » » وقالوا له « اخرج من هنا فان 
جرمك الذى اقترقته عظيم الخطورة » وذهبوا 
بعد ذلك الى مساکتهم «. 


وتس تمر الأسطورة فتحدثنا بأن رب 
العالمين ظل حزينا فی حجرته » حتى دخلت اليه 
الالهة حاتحور ورفعت ملاسیا » وأظهرت له 
عورتها » فضحك من ذلك » وذهب غضه ؛ 
وتر لك مضحعه وعاد الى المحكمة » ووجه 
انکلام الى کل من حورس وست لیدلی کل 
منهما بأقواله » وأخذ کل منهما يتكلم وأخذ 
الآلمة بتدخلون » وأخذت ايزيس تهدد برغم 
الأمر الى الاله « اتوم » والى غيره » وأخذ 
ست بدوره يهدد الالهة بأنه سیقنل بسيفه 
الذى يزن أربعماثة وخسين نسا22 فى كل 
يوم واحدا منهم » وأقسم أنه لن يقف آمام 
تلك المحكمة طالا كانت تحضر اليها ايزيس . 
و آراد « دع س حورختی » آل يرضيه » 
فقرر أن يكون عقد الحکمة فى جزيرة فى 











(۱) الئمس وزنة لانعرف مقدارما على وجه 
التحقيق ٠‏ 


وسط الیل » وأصدر أمره الى الاله الذى 
أوكلوا اليه تقلهم ف قاربه آلا بجعل ايزيس 


تستخدم قاربه . 


ولکن ازس حولت نفسها الى امراة 
عجوز ؛ وقالت له ان فى الحزم ة ملفلا صغيرا 
بحرس الماشية » وقد مضى عليه خمسة ایام 
دون طعام » وقد جاءت له بشیء منه » و لکن 
الاله « عننى » حارس القارب رفض ذلك » 
فقالت له بأن ما لديه من أمر ينصب فقسط 
على ایزیس » فأجابها سائلا عما ستقدمه له 
من هدية لینقلها بقاربه الى الجزيرة » فقدمت 
له رغيفا مما معها فرفض ذلك لضالته » 
وعندئذ قالت له سأعطيك الخاتم الذهبی 
لذى فى أصبعى » فقبل وآخذه منها قبل أن 
تقزل ف قاربه . فلما وصلت الى الجزيرة 
أخذت تبحث حتى رأتآلهة المحكمة بحلسون 
للأكل تحت الأشجار » واتحه نظر « ست » 
لى مكانها فغيرت نفسها الى عذراء جميلة 
د لا مثيل لها فى الأرض كلها فهام بحبها > 
وقام « ست » من مكانه وغازلها ؛ فقالت له 
« انظر با سيدى المظيم اتى كنت زوجة 
لأحد رعاة الماشية » وأنحبت له اينا ذكراء 
ومات زوجى وتولى الصغير آمر الاشية التى 
كانت ملكا لأبيه » ولكن شخصا غردا جاء 
واسستولى على الحلسيرة وقال لابنى : 
« سأضربك وسآخذ ماشية أبيك وسارمی 
بك الى الخارج . وهذا ما قالنه له » ورغبتى 
هی أن تكون حاميا له » . فاجاها ست : 





سو يراس 


« وهل من الجائز أن. يتولى غريب على 
الماشية » بينما أن أبن رب العاثلة موجود 7 » 
وعند ذلك غيرت ايزيس نفسها الى حدأة 
وطارت وحطت على قمة آحد الأشجار ونادت 
ست قائلة له : « ايك على قك . ان فمث 
هو الذى قالها » وان مهارتك هی النى حكمت 
عليك فماذ! تريده بعد ذلك ۶ » . 

وتستمر الأسطورة فتقول ال ست رجع 
باكيا الى رع س حورختی » وقص عليه 
القصة كلها » ولكنه انحی باللوم على 
« عنتی » وطلب معاقته فنفذوا له ما آراده » 
ثم آخذوا يتناقشون ویتجادلون وبترائسق 
كل من حورس وست بالحجج ؛ واخيرا اقترح 
ست أن تقیص كل منهما صورة فرس البحر 
ویغطسان فى الماء » ومن بطفو منهما على 
سطح الاء قبل مضى ثلائة شهور تصبح 
الوظيفة من حق ال خص الآخر . وغطس 
الائتان فى الماء » واعتقدت أيزيس أن ست 
يريد قتل ابنها تحت الماء » فصنعت شصا 
والقته فاشتبك الشص ف حورس » فصاح 
بها أن تترکه فترکته 4 ورمته مرة آخری 
فأصاب ست ٤‏ ولکنه أخذ يستعطفها ويذكرها 
بأنها أخته فتركته أيضا + وهنا ثار حورس 
على أمه » ثار ثورة عاتية عليها » وأخذ سكينة 
فقطع رأسها » وتقص الأسطورة أن ست 
اتتقم لأخته فقلع عینی حورس » ولكن الالهة 
حاتحور آعادت له عينيه ؛ كما عادت لایزیس 
رأسها آضا 4 ورجع حورس وست الى 
الحکمة وقال الاله رع حورختى ليما : 


« اذهيا وأستمعا الى ما أقوله لكما : « كلا 
واشريا وس تفعل ما يجعل السلام يود 
ولا تتشساحنا معا كل بوم » . وقال ست 
لحورس «تعال تقغى بوما سعيدا فى منزلى» 
فأجابه حورس « بكل سرور . نعم بکل 
سرور » وتحدثنا الأسطورة بعد ذلك عن نوم 
الاثنين ف فراش واحد » ومضاجعة ست 
لحورس ؛ ثم ذهاب حورس بعد ذلك شاكيا 
نامه » وتستخدم ايريس سحرها فتجعل ست 
يحمل من نطفته تفسها : وتدا الخاصمات 
والشاحنات ؛ وثری آلوانا كثيرة من الحر ء 
وضاق الآلهة ذرعا بكل ذلك : وآرادوا أن 
بعطوا لحورس حقه + ولکن الاله الأكبر يريد 
التملص مرة أخرى + فیقترح كتابة خطاب الى 
أوزيريس يسألوته عما يجب أن يفعلوه » فجاء 
رد آوزیریس مطالباباعطاءابنه حقه» ویذکر 
الآلهة فضله علیهم ؛ لأنه هو الذى آوجد 
القمح والشعير » وأطعم الآلهة و كل الخلوقات 
الحية . ولكن رع حورختى بآمر يكتابة الرد 
وقال له « لو أنك لم تخلق وحتى لم توند 
فان القح والشعير كانا سيوجدان على كل 
حال » وبرد أوزيريس مهددا هو الآخر بأنه 
سيرسل عليه من العالم الثانى من لا بخاف 
الها أو آلهة » يحضرون له قاب كل من سید 
عن الحق . وخاف الآلهة من تهديد آوزيريسء 
وأخيرا ينتهى الأمر باعتراف ست بأن حورس 
على حق » وأرسل الاله آتوم فجاءوا بست 
مكبلا بالأغلال » فاعترف أمامه مرة آخضری 
بان حورس احق بوظيفة أبيه آوزیریس 


¬ ا س 


فتوجوا حورس . ولكن رع حورختی غاد 
مرة أخرى میا عطفه على سث » فطلب من 
الاله یناخ أن يسمح له بن يقيم معه » وآن 
يسمح له أيضا بان يسمع الناس صوته عندما 
ترعد السماء فيخاف الناس مه . وقلتهى 
الأسطورة العقرة الآآنية : 

« وقالت ايزيس : لقد توج حورس ملکا» 
واصیح التاسوع فى عيد » وأصبحت السماء 
فى سرور » ويمسك ( الآلهة ) بأكاليل الزهور 
عندما يرون حورس بن ايزيس الذى توج 
ملكا عظيما على مصر . لقد امتلات قلوب 
التاسوع بالفرح » وأصبحت البلاد كلها فى 
سرور عنالما رأو! حورس بن ايزيس وقد 
أعيدت اليه وظيفة أوزيريس سيد أبو صير ». 

ومهما كان رأى القارىء ف القيمسة 
الأدبية لهذه الأسطورة » ومهما كان حكه 
عليها كقصة » » فان موض وعها كان من 
آحب المواضيع الى قلوب المصريين > لأنهما 
قصه النزاع بين الخير والشر » التی تنتهى 
باتتصار الخير »> ونيل صاحب الحق لحقه . 
لقد لعيت هذه الأسطورة دورا كبيرا فى 


الحياة المصرية ف جميع العصسور ء وكان 
المصريون يمثلون حوادثها كل عام فى عید 
أوزيريس فى أييدوس » وكان الكهنة 
يقومون بآدوار الآلمة ويشترك اللساس 
ف تشل العارلد » وكان يحج الى 
أبيدوس ف كل عام لاف من التاس ليشهدوا 
تلك المواكب والتمثيليات التى تستغرق عدة 
آيام . ونحن عرف أن تسیل تلك الأسطورة 
كان من الأمور الألوفة منذ أيام الأسرة الثانية 
عشرة على الأقل » وربما كانت تس آبضا 
قبل ذلك » وقد حفظ لنا الزمن بعض برديات 
فيها نصوص حوار الميثلين » وفيها توجیهات 
خاصة مثل قول الولف انه عند ذلك تيع 
ضجة أو بآتى صوت من بعيد ليقول كذا ؛ 
وهذا ما جمل الباحثين فى تاريخ المسرح 
پومنون بأن هذه الأسطورة التى كانت تمثل 
حوادثها قبل آريعة آلاف عام هی أقدم 
ما نعرفه عن التمشيليات فى العالم كله » اذ كان 
المسريون يمثلونها قبل ظلهور المسرح اليونانى 
الى عالم الوجود با يقرب من آلف وخمسمائة 
سسله . 


الاب الشانی 


۳ 


ولدینا عدد غير قليل من القصص » ولکن 
قبل أن الخص بعضها أو أتحدث عن أسلوبها 
أحب أن أذكر حقيقة هامة وهی : أن مصر 
هو آول بلد نشآت فيه القصة القصيرة التى 
كتبت أو كانت هص على سامعيها للتمتم بها 


دوذ أى هدف آخر » آی أنها كانت قصة 
لغرض القصة » ولمتكن تفسيرا لبعض الظاهر 
الکو نية » أو كانت نشير الى أمر بختص بأحد 
الآلهة کتوضیح تشاته أو صلته بغيره . 
وبالرغم من أن الكتابة قد عرفت ق مصر 


TEEN م‎ 





ف بداية الأسرة الأولئ » وترك لنا المضريون 
القدماء ثروة كبيرة من التقوش والنصوص 
من أيام الدولة القديمة » الا آننا لا نجد من 
بنها قصصا + وریما کان هناك ثبىء منها 
وضاع الى الأبد » أو ما زال باقيا وستظهره 
الأيام . أما القصص التى وصلت الینا فاننا 
برجم تاریخها الى ما بعد آیام الدولة القديمةء 
بعد أن شيت فیها الثورة الاجتماعية فى 
آواخر أيام الأسرة السادسة » ومرت بالبلاد 
أحداث كثيرة ازدهر بعدها الأدب بوجه عام 





وارتقت آسالسه ووجد من تشجیم حكام 
الأسرتين الناسعة والعاشرة ما رمع من شأنه . 


قلما جاءث الأسرة الثانية عشرة » وزادت صلة 


مصر بغيرها من الشعوب الجاورة » زاد شأن 
القصة أيضا » وقد حفظت لنا الأيام من ذلك 
العصر عددا منها » هی أروع ما كتبه 
المصريون القدماء فى هذا الباب من أبواب 
الأدب » وقد استمر حب المصريين للقصة الى 
ما يعد أيام الدولة الوسطى » وكنبوا الكثير 
منها فى عهد الدولة الحديئة » وفيما تلاها من 
عصور ۰ 

ولن نستطیم فى هذا الفصل أن تتحدث 
عن القصص كلها » أو نتقل بعضا منهسا 
برمته » لأن ذلك تطلب مجلدا خاصا به » 
ولکنی سالخص الأهم منها» مبندتا بأقدمها. 


قصسسة سنوهی 


كانت قصة سنوهی من أحب القصص الى 
قلوب المصريين القدماء » لا فى الأسرة الثانية 
عشرة وحسب » بل فى جميع أيام الدولتين 
الوسطى والحديئة » حتى آواخر أيام الأسرة 
العشرين ؛ وقد وصل الى أيدينا كثير من 
أجزائها مکتوبا على البردى أو على اللخاف 
( الأوسشراكا ) مما يدل على اقبال الاس 
عليها » وبخاصة المدرسين الذين کانوا يملوتها 
على تلامیذهم . وهناك اجماع بين علماء 
الدراسات الممرية على أن قصة سنوهى هى 
یبا ررد ق اتش اریم واا 
حفوق على ما عداها باس لوبها وترکیبها 
ولغتها » وما اجتمع لها من العناصر اللازمة 
للقصة الناجحة » ولم يقتصر الأمر على علماء 


الدر اسات المصرية » بل ان غيرهم من رجال 
الأدب ف العالم يشماركونهم فى الاعجاب بها » 


ويذهب بعض هم مشل وديارد کبلنج 
Rudyard Kipling‏ الى اعتبارها جديرة 
نأ توضع بين روائع الآداب العالمية © . 

ولا شك أن صاحب هده البردية وهو 
سنوهی() كان شخصية حقيقية » عاش فى 

(۱) اقرا نص خطابه الذی أرسله بشان 
هذه القصة الى السير آلان جاردنر النشور فى 
کناب .74 The Legacy of Egypt (1943) P.‏ 

(۲) الأصل الصری لاسم د ستوهی ٠‏ هو 
« سانهت » أى أبن ( الالهة ) الجميزة » ونظرا 
لان التاء فى آخر الكلمة كانت تسقط » وأن 
كلمة الجميزة كانت تنطق « نوحی » فى اللغة 
القبطية فقد نطق الأثريون الاولون اسم صاحب 
عذه البردية « سنوهى » وهو أنسب نطق لها ` 


wT ۳۸۳ سس‎ 


ايام الملكين أمنبحات الأول وسنوسرت الأول 
( ۹۱ - ۱۵۳۶ ق.م..) وكانت مغامراته 
موضع اعجاب معاصربه ومن جاءوا بعده ) 
وربما كانت نواتها الأولى هی تاريخ حياة هذا 


ااشخص تسه الذى سطره ليكتب على أحد 
حدرانل قبره » أو على لوحة تقام فى ذلك 
القبر كمسا كانت عادة الصرین ف ذلك 
الوقت . 


القص ة٠‏ 


بدأ نص القصة كالاتى : 
الحاكي » الأمير » مدير أملاك الملك فى 
9 4 
بلاد الاسيويين » صديق الملك بصق » 
ومحبوبه » الرفيق سنوهی يقول : 
كنت رفقا بع مولاه 0 وخادما للحريم 
اللکی للسيدة العظمى ؛ التى يكثر ( الناس ) 
من مدحیاء الزوجة الملكية لسنوسرت ق 
« خنم س سوت » والاينة الملكية لامنمحات 
فى « کانفرو » ۱ ( الملكة ) تعرو المبجلة . 
۱ النص الكأمل لهذه البردية محفوظ 
فى برديتين كانتا فى متحف برلین نش نصوصها 
جاردثر فى کنابه ب 
A. Gardiner, Die Erzahlung des Sinuhe und die‏ 
Hirtenges chichte (r909).‏ 
وقد ترجمها آضا فى ذلك الكتاب » ولكنه 
أعاد دراستها ونشر ترحمة آخری لها فى کتاب 
آخر ۰ 
(1916.nsde)‏ 
وقد ظهرت لها ترجمات كثيرة كما عنى كثير من 
اليباين بأمر البرديات وقطع اللخاف 
(الاوستراكا) التی تحتوی على اجزاء عنها و نحد 
بيانا كاملا بکل ما ظهر عن هذه البردية فى 
قاب : 
G. Lefebrre, Romans et Contes Egyptien‏ 
.3-5 -م ,)1949 FEpoque Pharaoaique (Paris,‏ 
(۲ «ختم سوت» اختصار من « خبر كارع 


Nutes on the Story of Sinuhe 


سوت » ومعناها خير كارع (اسم سئوسرت 
الأول ) هو الذى يخم نقسه الى أماكنه ٠‏ وهو 
اسم هرم هذا الملك فى منطقة اللشت آماه كأنغرو» 
فهو اسم هرم أعتمحات الأول فى المنطقة ذاتها* 





العام الثلائون ؛ الشهر الثالث من(شهور) 
الفيضان » البوم السابع ؛ دخل الاله فى آفقه» 
ملك الوجه القبلی والوجه البحری سحتبس 
اب -- رع ( اسم التتویج لامتمحات الأول ) 
طار الى السماء ؛ واتحد مع الشمس » وامتزج 
جم الاله بن خاقه . وسكن القصر 
وامتلات القلوب بالحزن » وأغلق بابا البواية 
الكبيرة ؛ وجلس رجال البلاط وقد وضعوا 
رؤوسهم فوق ركبهم » وحزن الناس . 

وكان اللك قد آرسل جیشا الى بلاد 
التحنو ( فى ليا ) وکان على رأسه الاله 
الطيب « سنوسرت » الذى أرسل ليضرب 
البلاد الأجنية » ويؤدب أوائك الذين كانوا 
مشود بين اللعنو ۷ ؛ وكان اذ ذاك عائد 
بحمل أسرى التحنو وجميع أنواع الحيوانات 
التى لا حمر لعددها . 

وأرسل رجال القصر ( رسلا ) الى 
الحدود الغربية لبخطروا أبن الملك بما حدث 


to 


0 


(۱) التحنو شمب كان یعیش فى ليبيا 
إلى الغرب ٠‏ أما آولئك الذین کانوا بعیشسون 
ينهم فر بما كان ذلك يشير الى بعض المصربين » 
الذين كانوا يتآمرون ضد امنمحات » وفروا الى 
عناك فآووهم بيتهم ٠‏ 


— E —- 


فى القصر » وقد قابله الرسل فى الطريق » 
ووصلوا اليه عند حلول الممساء . لم يتلكأ 
لحئلة واحدة ء طار العقر ومعه أتباعه » وم 
يذع ذلك بين جيشه » ومع ذلك فقد وصلت 
رسالة الى أيناء الملك الذين كانوا معه فى ذلك 
الهش » واستدعی آحدهم ۲ ونظرا لأنى 
كنت قریا فقد سمعت صوته عندما تكلم 
بعيدا ( عن الجميع ) » فهلع قلبى وتدلى منى 
الذراعان وأصابت القشعريرة كل أعضاء 
جسمی » فأخذت أعدو لأجد مخباً » ووضعت 
نقسى بين شجيرتين حتى أبعد تسى عمن 
يكون سائرا فى الطريق . 

ويصف سلوهى طريقة هربه من مصر 
فيقول : 

« واتجهت جنوبا » ولكن لم يكن ف نيتى 
الوصول الى القصر ؛ لأنى ظننت أن النزاع 
سيبدأ » ولم أكن أعتقد فى أنى قادر على 


الحياة بعد كل هذا . وعبرت « ماتى » ٩١‏ 


على مقربة من الجميزة ووقفت عند « جزيرة 
سنفرو » 29 وقضيت اليوم هناك عند حافة 
الأرض المزروعة واستآنفت سيرى عندما 


أصبح الصباح . وقابلت رجلا كان ف طریقی 


)١(‏ يفهم من ذلك أنه كان مع سنوسرت 
بعض آخوته » وأن واحدا منهم » وريما كان 
ممن يتطلعون إلى العرش » وصله خبر خاص 
ليسرغ بالعودة عند وفاة أمنمحات ٠‏ 

(۲) مكان غير معروف عل وجه التحقيق › 
ويظن ليفقر أنه ربما كان عند بحيرة مريوط ٠‏ 

(۲) اسم مكان یرجح أنه كان فى شمال 
أندلتا ٠‏ وسنفرو هو مؤسس الأآسرة الرابعة ٠‏ 


+ - ۳۵ الضار : 


فحیانی وهو خائف بينما كنت آنا الخائف 
منه » وعندما حل موعد العشاء اقتربت من 
« مدينة نجاو » 2 وعيرت النيل فى قارب 
لا دفه له مضل الریح الذی كان يهب من 
الغرب » ثم مررت الى الشرق من محجر 
سيدة الجبل الأحمر ۳ ؛ ثم اتجهت نحو 
انشمال ووصلت الى « جدار الأمير » © 
الذى شید لصد البدو وسحق ساکنی الرمال. 
وکورت فی بين الحشائش خوفا من أن 
يرانى الحارس الذی كانت عليه المراقبة فى 
ذلك اليوم اذا نظر ( فى اتجاهى ) . واستافت 
السير عندما جاء الليل . وف فجر اليوم 
التالی وصلت الى « يتنى » ؛ وعندما وقفت 
ف جزيرة « کم ور  »‏ وقعت فرسس؟ة 
العطش فاكتويت (بناره) وجف حلقی وقلت 
لنفسى : « هذا هو طعم الوت » ولکن قلبی 
انتعش وجمعت آعضاء جسمی عندما سمعت 
خوار الماشية » ورأيت بعض البدو . وعرفنی 
شيخ من بینهم كان قد زار مصر » فأعطانی 
ماء وطبخ لی لبنسا » وذهبت معه الى قبیلنه 
فأحسنوا معاملتى » . 


(۱) هذه المديئة غير معروفة أيضا ۰ ولكن 
من سياق القصة يجب أن تكون عند رأس 
الدلتا * 

(؟) مازال اسم عذا الحجر مستعملا حتى 
الآن » وعو على مقربة من العباسية فى القاهرة, 
أما سيدة الجبل الأحمر فكانت الالية حاتحور٠‏ 

(۲) جدار الأمير اسم لحصن اقأمه 
امنمحات الثول على حدود مصر الشرقية عند 
مدخل وادی الطمبلات ۰ 

(4)اسم احدی البحيرات فى منطقة برزخ 
السویس ۰ 


بت ور ات 


ویستسر سنوهى فى قص مفامرته » فيذكر 
لنا أن بلدا أسلمه الى بلد آخر حتی وصل 
الى جبيل ۲٩‏ ثم غادرها الى بلد آخر 
« كومى » حيث آمضی ستة شهور »ثم اتصل 
به بعد ذلك أمير « رتنو العليا » © وأخذه 
معه » وآضراه ماله سحد لديه كل راحة 
وسيستمع الى لغة مصر ؛ لأن كشيدين من 
المصريين قيسون معه » وكان آوشسكت 
الصریون قد آعلموه يمكافة سنوهى . كان 
هذا الأمير يسمى « عاموننشی » وقد سأل 
سنوهی عن سیب مجیثه الى تلك البلاد » 
فأخذ يعيد عليه قصته ذاكرا له أنه عندما سمع 
بموث الملك امتمحات ارتعدت فرائصه » ولم 
يعد لقلبه وجود فى جسمه » دل حمله بعيدا 
فى طريق البوادی » ولكنه يتدرك فيقول 
« ومع ذلك فلم يتحدث عنى أحد بسوء + ولم 
بصق فى وجهى أحد » ولم مع كلية 
سباب » وسأله الأمير عن حالة مصر بعد 
وفاة مليكها » فطيأنه سنوهى بأن ابنه آخذ 
مکانه » وأنه خير من يحمل الأمانة بعد أبيه 
ولیس هناك من يماثله . وأخذ يطنب ف مدحه 
وبعد ذلك المديح المستفيض تدا بعض 
الأوصاف الشسعرية فى مدح ذلك الملك » 
وهده هی بعضها : 





(۱) جبیل أوبيباوس شسمال بيروت على 
الشاطىء انشرقی للبحر التوسط ۰ 

(۲) بلاد «ه رتنو » كانت الاسم الذی یطلق 
عل فلسطین وسوریا فى ذلك الوقت »2 وربا 
كان المكان الذی استقر فيه سنوهى الى الشرق 
من جبيل + وعلى الأرجح فى البقاع على الطريق 
الرئيسى بين الشماطی- ودمشق ٠‏ 


« ان پلده يحبه أكثر مما يحب تسه » 
ويبتهج به الناس أكثر من ابتهاجهم بالههم » 
يمر به الرجال والنساء ويسعدون به . 

انه ملك وقد غزا منذ أن كان فى البيضة 
( قبل أف يولد ) » ومنذ ولادته أصبح ذلك 
(أى الغزو ) هدفهء انه هو الذى يضاعف 
عدد الذین يولدون فى أيامه » انه لا نظير له » 
وهو هبة الالهة . 

ما أسعد البلاد التى يحكمها » انه مو 
الذى يمد حدودها » وسيهزم البلاد 
الجنوبية » ولن يضنيه التمكير فى البلاد 
الشمالية » لأنه ولد فى هذه الدنيا ليزم 
البدو » ویقفی على من یس‌کنون فوق 
الرمال » . 

وق آخر هذه القصيدة ينصح الامیر بان 
يكتب الى سنوسرت ء ولإركد له ولاءه فانه 
« لن یتوانی عن عمل الخير لبلد يكون موالا 
له » . 

ودعاه الأمير للاقامة معه » ورفم قدره 
فوق قدر آبنائه وزوجه من کبری بناته » 
وأعطاه جزءا من مملکته على الحدود » وقول 
سنوهی عن تلك المنطقة « انها كانت اقليما 
طيبا اسمه ( يا ) كانت فيه أشجار تن ونه 
الأعناب » وكان النبيذ فيه آکثر من الاء . 
كان عسله وفیرا لا يات ا 
الفواکه تحملها أشجاره . كان فيه الشسعير 
والقمح ؛ وماشيته من جمیم الأنواع 
لا تحصرها العد » ؛ وجمله أيشا زعیسا 
لاحدى القبائل » فكان بتمتع بكل الخيرات 
التى قدمها له آتباعه . 


ع لاوم — 





"وقضی هناك سنوات كثيرة » وكير بنوه » 
وأصبح. كل واحد منهم زعيما لقومه » وكان 
من عادة سنوهى آن يستضيف جميع الرسل 
الذين كانوا سافرون من والى مصر » وكان 
يجد لذة كبرى فى استضافتهم » وتقديم 
من أهل البلاد . وتفهم من سياق قصته أن 
القلاقل بدأت تنتشر فى البلاد » وأخذ بعض 
زعماء القبائل ٠‏ يهاجمون الناس » فعينه 
أمير رتنو العليا قائدا لجنوده » وظل فى ذلك 
المنصب عدة ستوات كان يكتب له خلالها 
النصر ق كل حملة يذهب اليها » فرفع ذلك 
من مكاتته لدی الامیر وزاد من شهرته ق 
جميع البلاد . 

وف يوم من الأيام تحداه بطل من 
« رتنو » عرف بقوته وخضم له الناس » وقد 
أقسم ذلك البطل أن ينازل سنوهى ويقتله 
وستولی على ما یملکه » واستدعاه الم بر 
وآبلعه ذلك فرد سنوهی قاتلا : « اننی فی 

(۱) « حقاوو - خاسوت » وترجمتهسا 
الحرفية حکام البلاد الأجنبية » وهو التعيير 
نفسه الذى اشتقت منه كلمة ال « هكسوس » 
الذين غزوا مصر بعد ذلك بما يقرب من قرنين 
من الزمان * وربما كانت اشارة سنوصی الى 
هؤلاء ال م حقاوو - خاسوت + والقلاقل التى 
أخذت تسود منطقة سوريا هى بدء ذلك 
الاضطراب فى تلك المنطقة عقب مجرات قبائل 
من وسط آسیا » أخذت منذ ذلك العهد تهاجر 
الأدنى » وفی غيرها » وهی السماة الشس‌عوب 


الهندو - اوروبية التی كان لها آثر كبير فیما 
بعد ۰ 


| الحقيقة لا آعرفه » ولست من ذوه : ولم 


أذمب أبد! الى مقرب خيامه . هل فتحت 
یوما بابه 4 هل هدمت سوره ۶ كلا ! انه 
الحسد ؛ لأنه برانی أنفذ ما تطلبه » . وستمر 
سنوهی فیشبه نفسه بثور غریب ف قطسم 
يتعرض لهجوم الثيران عليه » ولا ینسی ف 
هذا الوقف أن یتذکر أنه أجنبى عن البلاد > 
ولكنه يقبل التحدى ويقول انه لا بخشاه . 
وأمشى الليل يعد قوسه ويجرب سهامه » 
وشحذ خنجره وأسلحته الأخرى + فلما 
أصبح الصباح تجمم الناس من كافة الأنحاء » 
وكان شعور الناس مع ستوهى : « كان كل 
قلب يتحرق من أجلى » وكانت النساء وكذلك 
الرجال يثرئرون » وكان كل قلب حزينا على » 
وكانوا يقولون : « أليس هناك رجل شجاع 
ات آن ناز ٤‏ دب 

وجاءت ساعة النزال » فد اللطل 
الآسيوى فى اطلاق سهامه : فتفاداها 
سنوهى ؛ ثم اقتربا من بعضهما » وهجم عليه 
عدوه مرة أخرى ؛ ويقول سنوهى ف وصف 
ذلك : « وعندما اقترب كل منا من الآخر 
هجم على فاصبته » واستقر سهمى ف عنقه » 
قصرخ وارتمی على أنفه » فأجهزت عليه 
بفأس قتالة » وصرخت صرخة النصر » وقد 
وقفت فوق ظهره » وفرح القوم لذلك وعانقه 
لا عامونتشی » أمير رتو » ثم اسستولی 
4١( 0‏ كانوا يمطفون على سنوعی لانه كان 
منقدما قى السن » ومحيوبا منهم » وکانوا 
یثمنون لو كان هناك شخص آخر لينازل ذلك 
البطل السوری ٠‏ 


= 


سنوهى على كل ما كان لدى ذلك البطل 
وزادت ثروته » ويختم وصف هذا الحادث 
بالأشعار الآنية : 

فى يوم من الأيام فر أحد الهاريين : 

ولكن صيتى الان قد وصل الى القصر . 

وف يوم من الأيام كان متلكئى يتلكأ 
يسبب الجوع > 

والآن أعطى الخبز لجاری . 

فى يوم من الايام ترك شخص بلده يسبب 
العری » 
والان أثلألاً فى بیض الئیاب وف (ملابس) 
الكتان . 

فى يوم من الأيام كنت آسرع فى السير 
لأنه ام يكن لدی من آرسله ‏ 

والآن لدی عدد كبير من الأرقاء . 

ا 

ويذكرنى الناس ف القصر . 

ثم يتمنى بعد ذلك من الله أن برآف به 
ويعيده الى القصر » ویسال الله ملحا أن يسيع 
عليه رحمته ورآفته » وآن بحعل ملك مصر 
وزوجته يعطمان عليه : « ليت جسمی بعود الى 
شبابه لان الشيخوخة قد وانت وحل بى 
الضعف . لقد ثقلت عيناى وضعف ذراعاي 
وأصبح ال موث قريبا منى » . وأرسل سنوی 
الى سنوسرت وزوجتسه يسستعطفهما ۽ 
وستأذتهما فى المجىء الى مصر ليمتع اظربه 
برية أطفالهما » فجاءه الرد من الملك كما کتب 
اليه الأمراء الصغار » وبعث اليه سنوسرت 
بهدايا كثيرة أدخلت السرور على قلبه » وقد 


كان خطاب الملك أو بعبارة أدق مرسومه 
الملكى بردا وسلاما على نفسه » فكتب نصه 
كاملا ق قصته » كما كنب أيضا النص الكامل 
لرده عليه . 

كتب له الملك فى مرسومه مذكرا اياه بأنه 
ترك مصر » واستقر فى البلاد الأجنبية دون أن 
بأتى بأى ذنب فیتفی نفسه بتفسه . ويلوح 
أنه كانت هناك صلة قرابة تجمع بين سنوهى 
والملكة نفرو » فأكد له الملك أن الملكة بخير » 
وآن أبناءها لهم E‏ اللاد » 
وآنه سیناله خر کر م ن الملكة ومنهم اذ 
مقو E N EN‏ 
ویمود مرة ثانية الى القصر « حتى يقبل الثرى 
أمام البابين الكبيرين » ويعيش بين آمناء 
القصر » 
واقتراب يوم وفاته : وبعده بان علو له كل 
ما يليق به ويحنطون جثنه كما يجب «سیکون 
لك موكب جنازة فى يوم دفنك » وسيكون 
تابوتك من الذهب ؛ ورأسه من اللازورد . 


. ويذكر سنوسرت شیخوخته 


ستكون السماء فوقاك وستوضع فوق زحافة. 
ستحرك الثران ويسير المغنون أمامك » 
وستودی رقصة ال « موو » عند باب قبرك . 
وسيقرؤون لك ما تتطلبه مائدة قرابينك » 
وستذیح لك الذبائح أمام مذابحك . 
وستکون آعمدتك ( آی آعمدة قبرك ) من 
الححر الأبيض بين ( مقار ) الأبناء اللکیین ء 
ومکذا لن تسوت فى الخارج » ولن بدفتك 
الآسيويون » ولن شعول داخل جلد شاة .. 
ففكر فیما يحدث لجثتك وعد ( الى مصر ) » 


— AA. m~ 


وقول سنوهی ان هذا المرسوم قد 
وصله وهو بين رجال قبيلته وقری» عليه » 
قاشتدت فرحته ونسی فى كلك اللحظة فضل 
تلك البلاد عليه كل هذه السنين الطويلة : 
« فارتمیت على بطنى وأمس كت التراب 
وعفرت به شعرى » وأخذت أجرى بين 
الساکن فرحا وأنا أقول : « كيف تحدث 
كل هذه الأشياء لخادم أضله فؤاده فأتى به 
الى بلاد متوحثة 7 » . 

وق رد سئوهی على اللك سنوسرت 
يذكر مرة آخری هربه من مصر » ویکد له 
آنه لم يديره أو يفكر فبه : « لست آعرف 
ما الذى جعلتى آثارق مكانى . کان ذلك 
آشبه بالحلم كما يحدث لشخص من أهل 
الدلتا عندما بری تسه فجأة فى الفنتين 
(جزيرة أسواذ) أو أن شخصا من المستتقعات 
( فى الدلتا ) بری تسه فى النوبة . لم يكن 
هناك ما آخافه » ولم يشطهدنى آحد 
ولم أسمع قولا جارحا » . وق تفس الخطاب 
قرأ آیضا شيئا آخر . لقد هاجر سنوهی الى 
بلاد فلسطين ‏ سوریا وكوف لتفسه هناك 
مرکزا ممتازا » وأصبح کل ولد من آولاده 
زعيما لقومه كما ارتبط برباط المودة مع 
زعماء كثيرين . 
کا نما كان بحکم فى نلك البلاد باسم ملك 
مصر » ويستاذن سنوسرت فى العودة الى 
مصر وقول له ائه ترك عمله هناك تنفيذا 


وفى خطابه هذا یعتبر تسه 


لرغيته » ويوصيه خيرا ببعض آمراء البسلاد 


الذين كانوا موالين دامما لملك مصر ؛ ويسآله 
أن يدعوهم اليه . 

ویعود سنوهى الى سرد قصته مرة آخری 
فيقول انه بعد أن تلقى المرسوم الملكى وكتب 
رده عليه لم يمكث الا پوما واحدا فى « يا » 
حيث سلم ثروته الى أبنائه : وأقام كبر أبنائه 
فى مكانه كزعيم للقيلة . وعندما وصل الى 
الحدود المصرية عند مدينة «طرق‌حورس» ۲ 
آرسل ضابط الحدود کتابا الى السرای » 
فبعث اليه املك سنوسرت ببضم سفن ملأى 
بالهدايا أعطاها للبدو الذين صحبوه بعد آن 
قدمهم فردا فردا الى الموظفين المصريين الذین 
جاءوا من القصر » ثم ودعهم وعاد مع رجال 
القصر الى العاصمة . وف الصاح الیکر 
جاءوا لیدعوه لقابلة املك « جاء عشرة من 
الرجال » وذهب عثيرة من الرحال وقادونی 
الى السرای » كان آیناء الملك بننظرونه عند 
الاب الخارجی + فلماً دخلوا به الى قاعة 
العرش : « وجدت جلالنه قوق عرشه العظیم 
فى البواية الذهية . وعندما ارتميت على 
بطنى تولی عنى ذكائى فى حضرته بالرغم من 
أن ذلك الاله ( أى الملك ) قد خاطبنى برفق . 
كنت كرجل خطفوه فى الظلام . فرت روحى » 
وارتعش جسدى » ولم يعد لقلی وجود ف 
جسمى ؛ ولم آعد أعرف أكنت حا آم ميتا » 
وأمر الملك أحد أمنائه بان برقع سنوهی من 
الأرض » وآخذ یکرر على مسممه يعض 
5 را6 كانت هذه الدينة على الفرع البلوزى » 
أحد فروع الثیل فى ذلك الوقت ۰ 








امت اف اك 


ما ذكره فى مرسومه فرد عليه سئوهى قائلا : 


« ما الذى يقوله لی سیدی ۶ ليتنى استطيع 


الاجابة فانی لا آقدر » وآخیرا آمر اللك 
بادخال الاطال اللکیین وقال للملكة : 
« انظری » هذا هو سنوهی الذی عاد إلا 
آسيويا » انا حقيقيا من أبناء البدو » 
فصرخت صرخة عالية وصرخ لاش ال 
اله یت : « انه 
ليس هو حقا با سيدى اللك» فرد الملك «انه 
هو حقا). وکانوا قد أحضروا معهم قلائدهم 
وشخاشیخيم كهدية منه » وخ نوا 
يستعطفون اللك » وغتوا له أغنية طويلة 
طلبوا منه فى نهایتها أن يمنحهم کهدية منه 
« ذلك الشسيخ ابن آلهة الشسسال » 
ذلك الهمجى الذی ولد فى مصر . اله فر 
خوفا تكد ور یا ر ما و 
الوجه الذی بری جلالتك لن یجزع بصد 
ذلك » والعين التى تفع عليك لن تخاف » . 

ورد الملك على أبنسائه بأنه لن بخاف 
وان جرع » وآمر بتعيينه أمينا من أمناء 
لقصر » وجعل مكانه بين كبار الموظفين فى 
البلاط . 
له » وكيف آخذوه الى منزل آحد الأمراء » 
وآعدوا له حماما ۶ وكيف عطروه وأليسوه 


فاخر الثياب 7 وكان الخدم يلبون كل اشارة 
له : « وجعلوا السئين تغادر جسمى وانسلخت 
عنى » وسرحوا شعرى وألقوا الى الصحراء 
بحمل من القاذروات وآلقوا بملاسی الى 
ساكنى الصحراء والیسونی أفخر الثياب » 
وعطرونی بأحسن أنواع العطور . ونست على 
سرب وتركت الرمال لمن هم فیا وزيت 
الخشب لن بلطخ تسه به » . 

ويطيل سنوهى فیما آغدقه عليه الملك » 
اذ أعطاه ينا بليق بأحد أمناء القصر وزينه 
له ورتب له طعامه من القصر « يأتون به ثلاث 
عرات وأربع مرات ف اليوم الواحد» وأصدر 
املك آمره الى كبير مهندسيه لاقامة قبر له » 
وعینوا له أمهر الصناع » واتتقوا له أحسن 
الأثاث الجنازی » وعینوا له الكهنة اللازمین » 
وأوقفوا له الحقول اللازمة » ووضعوا له فى 
القبر تمثالا مغطى بالذهب » وکانت نقبة ذلك 
التمثال مصنوعة من الذهب الخالص . و یختم 
« كان الملك هو الذی آمسر 
بعمل ذلك . ولم يحدث أن عملت مثل هذه 
الأشياء ارجل بسيط ( مثلى ) . وهآنذا 
أعيش يغمرئى فضل الملك حتی يحين يوم 
وفاتی » . 


قصنه قائلاً : 


والقصة الثانية التى سأتحدث عنها هی 
قصة من العصر هسه ؛أى عصر الدولة 
الوسطى الذى آغرم فيه الناس بحب المغامرة » 
وتسمى قصة الملاح والجزيرة النائة أو قصبة 


الاح الفريق » وفیها پقص آحد المصريين 
ما صادفه من حوادث عندما تزل فى البحر 
الأحمر وتحطمت به سفینته ووصل الى جزيرة 
من الجزر ؛ ريما كانت جزيرة الزيرجد » 


ست يس ل 


سم 


وربما كانت الى الجنون منها عند مدخل 


البحر الأحمر . 

ولا يمكنا أن نقارن هذه القصة شصة 
سنوهی من ناحية الفن القصعی‌آو التكوين» 
ولکنها تمتاز بمتانة الاضلوب اللغوی واتقاء 
الألفاظ . ومن المرجح أنها کات جزءا من 
مجموعة قصص عن مغامرات البحار » كان 
شّص كل واحد أغرب ما صادفه فى حياته 
ليسروا بذلك عن رئيس حملتهم الذى لم 
بظفر بتحقيق ما آرسله الملك اليه ى رحلة 
يخثى ما سبحل به والقصة الحالية هى قصة 
شخص آخر كان معه قصها عليه ليسرى عنه 
كما ذكرنا ويعيد الثقة الى نفسه حتى يقابل 
املك وهو مطمئن النفس . 

وقد وصلت اليئا هذه القصة كاملة فى 
بردية اشتراها العالم الروسى فلاددیمیر 


جولینشف من مصر » ولكن لا يعرف أحد 


على وجه التحقیق المكان الذى عثر عليها فيه 
وهی الآن فى متحف لينينجراد فى الاتحاد 
السوفييتى © . 

كتب عنها مکتشفها للمرة الأولى فى 


عام ۱۰۰ فى مجله Reveuil des Travaux‏ 
3 .م «(6عوع) ‏ ثم نشم‌ها كاملة فى كتابه : 
Le Conte du Naufragê (Biblio‏ لته W.‏ 
Etude 11, Le Cate r922).‏ موقط 
وقد ترجمها الكثيرون وقارنها بسضهم 
بغيرها من قصص الغامرات ۰ وبخاصة قصص 
السندباد البحرى » ومن أكثر الهتمین بهذه 
القصة العالم الروسی فلاد یمر فيكنتيف و آخر 
ما کتبه عنها : 








Vikentiev, Voyage vers 6‏ ۲۰ 
۰ عطقت lomtaine, Le‏ 
ويلوح أن هذه القصة لم تجد اقبالا من 
الصریین » ولهذا لم نعثر الآن على أى نسخة 
أخرى منها ۰ أو نجد بعض أجزاء منها مقتبسة 
فى برديات أخرى أو مكتوبة على قطم اللخاف 
سواء من أيام الدولة الوسطى أو ماتلاها من 
عصور ۰ 


ومسرح حوادث هذه القصة هو البحر 
الأحمر » وكان المصريون منذ آيام الأسرة 
الخامسة على الأقل يرسلون الحملات الى 
بلاد بونت » التى كانت تشحل 
الافريقى والآسيوى حول باب الللدب > 
وبحضرون من هناك خيرات تلك البلاد وعلى 
الأخص البخور وأنواع العطور المختلفة وكل 
ما كانوا يجدونه فى تلك البلاد » سواء 
مما كانت تنتجه أو مما کان بآتی اليها کسام 

ويميل آکثر الباحثين فى تاريخ آداب الأمم 
الى اعتبار هذه القصة الأصل الذى نقلت عنه 
بعض المغامرات المماثلة » مش لما نقروه عن 
بوليس ف الأوديسة أو قصة انسند باد فى آلف 
ليلة وليلة . 


الشاطئين 


حت 


وتدور حوادث القصة ق جزيرة نائية فى 
البحر » جزيرة مسحورة يسكتها وبحكمها 
ئن غير عادى » تعبال هائل الحجم يستطيع 
أن تحدث وينبىء عن الغيب » ولكنه غير 
شرير بل ساعد الذين فى حاجة الى المعونة » 
ويغدق عليهم عطاياه » وقد رأى البعض أن 
ذلك أيشا هو المصدر الذى هر أثره فى قصة 
الأمير زین الرمان » وملك الحن فى کتاب آلف 


ليلة وليلة أيضا . 

والقصة كاملة وهذه هی بدايتها 
الفاجثة : 

قال التار بع الوق : « ليطمئن قلبك أبها 
انيه ا قد وتا الى ارب کد 


أمسكوا بالمطرقة ودقوا الوند » ومدوا حبل 
القدمة ( مقدمة السفينة ) على الأرض » 
وأقيمت الصلوات وعانق كل رجل آخاه . لقد 
عاد بحارتنا سالمين ولم ينقص من حملتنا أحد . 


سد ۳ لد 


لقد وصلنا الى آخر ( بلاد ) « واوات ۾ © 


0 
بسلام ووصلنا آرضنا » . 

2 هذا التابع نص على الامت 

قصته العربة 4 عندما نزل فى البحر الأحمر 

قاصدا الى مناجم اللك ف سفينة » طولما 
أكثر من ستين مترا » وعرضصها يزيد على 
عشرين مترا » وكان عدد بحارتها ماله 
وعشرين رجلا « ممن كانت قلوبهم آثبت من 
تلوب الأسود ؛ وكان فى استطاعتهم التنبق 
بالزوبعة قبل وصولها » والعاصفة قبل 
حدونها 6 . 

وهبت عليهم عاصفة وهم ف عرض البحر 
فطارت سفيتتهم آمام الریح » وكان ارتفاع 
الوجة أربعة آمتار » وتحطمت السفينة » 
وتعلق هو قطعة من الخشب ولم ينج آحد 
غيره 8 ورماه الموج فوق جزيرة من أ ليج زر 
قضى فیها أياما ثلاثة » ام يكن له من مؤرنس 
غير قله » كلما استطاع الحركة فجد أن 
الجزيرة ملأى بالفواكه والخضروات » وفها 
السمك والطيور فنال منها كفاءته ثم آوقد 
تارا وقدم قربانا لالهة 29 . 

() واوات ا الممتدة بين أسوان 
وكورسكو ؛ ولم تطلق فى الأآسرة الثانية عشرة 
على البلاد الواقعة على شاطيء النیل فقط » بل 
عليها وعنى المنطقة الواقعة بين الثيل واليحر 
الاحمر ۰ 

(۲) « سنمت » اسم جزيرة بيجة آمام 
جزيرة فيلة جنوبی آسوان ٠‏ 

(؟) بذکر فى النص أله استخدم عصا 
تولید النار » وحی من أقدم الوسائل التی‌عرفها 
الانسان للحصول على النار ٠‏ 


وسمع عند ذلك صوتا يشبه الرعد فظنه 
أمواج البحر » وأخذت فروع الأش جار 
تتقصف والأرض تنزلزل فغطى وجهه من 
الخوف » فلما 
ثعبانا قترب منه « كان ثلاثين ذراعا ( ره 
مترا ) فى الطول » وكان طول ذقنه أكثر 
ذراعين » و کان جسمه مغطى بالذهب وحاجیاه 
من اللازورد الحقيقى © . 

وساله الثعبان عمن آحضره الى تلك 
الجزيرة » وهدده اذا لم يخبره بالحقيقة بأن 
بحیله الى رماد » فاجابه « انك تخاطبنى 
ولکنی لا أسمعك » وأنا أمامك ولکنی 
لا آحس بتیء » فحمله العبان ف فمه حتی 
وصل به الى مسكنه » وآعاد سواله‌مرةآخری 
فقص عليه قصته » حتی اذا ما اتنهى منها قال 
له الثعبان : 
الصغير » ولا تعبس طالا أنك جفت الى . لقد 
شاء الله حقا أن تعيش عندما أوصلك الى 


رفع يديه عن عينيه رأى ی آمامه 


« لا تخف ء لا تخف » أيها 


« جزيرة الروح » هذه » وأخذ الثعبان بصف 
الحزيرة وخيراتها » وأكد له أنه سيقضى فما 
آربعة شهور ثم قمر سفيئة آخری آآنية من 
مصر يعرف بحارتها وسيعود معهم ولن يموت 
الاق بلده . 

وآخذ الثعبان بدوره يقص عليه » و كيف 
كان معه أقاربه من الثعابين » وكان عددهم 
جميعا خمسة وسبعين » وذلك عدا امرأة ريما 
كانت من الانس 4 ولكن احدی الشهر 
قتلتهم جميعا الا هو ؛ لأنه كان فى مكان بعید» 
وآخذ اليحار بقدم شكره للثعياث » وبعده 


— ووم — 


بآنه سيقص قصته على الملك » وسيقدم له 
جميع أنواع القرابين » وسيرسل له من مصر 
سنا محملة بكل ثمين فى أرض مصر » ولكن 
الثعبان ضحك من قوله » وسخر منه وقال له 
بآئه هو آمير بلاد بونت » ولديه العطور 
والبخور ء وزاد على ذلك بأن أخيره بأئه بعد 
مغادرته للجزيرة أن يعد لها وج ود » اذ 
ستتحول الى ماء . ویستمر اللاح ف قصته : 
« ثم جاءت السفينة كما تنبا تماما » فذهبت 
وتسلقت شحرة عالية ؛ وناديت من كانوا 
قا وذعيت لأخره فوجدتة فد عرف 
ذلك ؛ وقال لى : « مع السلامة » مع السلامة 
الى منزلك لترى أولادك » واذكرنى بخير 
ق بلدك كان هذا هو كل ما أطلبه منك » . 
فارتمی البحار آمامه على الأرض شکرا له ؛ 
وأعطاه الثعبان مقادير كثيرة من جميع أنواع 
البخور والعطور وكحل العينين وذيول 
الزراف وسن القتيل وكلاب الصیسد 
والقردة والنسسانيس فتقلها الى 
السفينة . وعندما ارتمى على الأرض مرة 


آخری ليقدم له شكرة » قال له التعبان 
« انظر ! ستصل العاصمة بعد شهرين » 
وستحتضن آطفالك وسيرد اليك شبايك ف 
القصر وستدفن ( فى بلدك) » . ويقول اللاح 
ان كل ما قاله الثعبان قد تحقق وعاد بكل 
تلك الخيرات » وأن الملك شكره أسسام 
جميع كبار الموظفين وعينه تابعا له » واخد 
املاح ينبه الأمير الى ما ناله ويوصيه بآن 
يستمع الى نصيحته » ولكن الأمير بحببه : 
« لا تكن مختالا يا صديقى . فمن ذا الذى 
يعطى الماء فى الصباح لطائر سيذيح آشاء 
النهار ۶ ع 6۷ , 





(۱) دیما كانت هذه الجملة من بن الامتال 
السائرة لدي المصرييل فى ذلك العهد 2 دعی 
تمثل باس رئيس الحملة وایس‌انه بأن الملك 
سينزل عليه جام غضبه لفشله فى مهمته 
وتنتهى قصه الملاح والجزيرة النائية عند هذه 
الجملة الاخيرة ولكن البردية لم تنته عند ذلك 
الحد بل نری أن الكاتب الذى نسخها يذكر أنه 
نقلها من بدايتها إلى نهايتها کما وس دعا فى 
نسخة كتبها انکاتب ذو الاصابع الماعرة «آمون 
عا بن امینی » له الحياة والسعادة والصحة ˆ 


وهذه قصة أخرى نعرف تاربخها » فتد 
قيل ان حوادثها كانت ف عصر الملك « ني 
س كاوو ‏ رع » أحد ملوك اهناسيا فى 
الأسرة العاشرة » ولكنها كتبت على الأرجح 
بعد ذلك بقلل » وقد لاقت اقالا كبيرا ف 
أيام الدولة الوسطى » اذ عثر على أربع نسخ 
لها عدا المفتطفات الأخرى » وأهمها فى متحف 


برلين . وتختلف هذه القصة عن القصصستين 
السابقتين بان الهدف من كتابتها لم يكن كتابة 
القصة نفسها » وانما وضعت القصة كتمهيد 
لا ياتى بعدها من تسم مقالات أدبية ٤‏ على 
الکاب باتتقاء معانیها وتعبيراتها وألفاظها 
كل العناية . ۱ 

کتبت هذه القصة فى عصر الفترةالأولى» 


عب وه تك 


أى بعد الثورة الاجتماعية التى غيرت كتير 
من الأوضاع ء وأعلت من قيمة الفرد » وكانت 
تشجم المطالبة بالحق وعدم الخنوع » وتدعو 
الى محو الظلم والقضاء على الظالمين » وأن 
كل انسان مهما علا قدره سیحاسپ على 
ما جنته بداه ۾ وأن الحاكم ليس الا راعيا 
مسئولا عمن هو مكلف بالسهر على راحتهم > 
فاذا آهمل فى ذلك فان حسابه عسير آمام الله . 

تدا هذه القصة۱) فتذکر أنه كان هناك 
شخص يسمى ( خو س أن س انوب 6 كان 


(۱) لهذه. القصة اکتر من اسم فیسمیها 
بعض العلماء الفلاح الفصميح ولکنا لانسلك آی 
دلیل على ان صاحبها كان فلاحا يعمسل فى 
الارض بل الارجح أنه كان احد الأهالى الذين 
يعملون فى التجارة ۰ ويسميها البعض الآخر 
قصة الواحى ( مل ليفقر ) ولكن اطلاق كلمة 
الواحی على احد سكان وإدى النطرون أمر 
لايستقيم مع العرف لآن سکان الوا عم سکان 
سيوة والبحرية والفرافرة والداخلة والخارجة 
فقط + ولهذا آثرت تسمیتها بقصة القروى 
الفصيح لأن صاحیها سواء أكان تاجرا صغيرا 
آم يعمل فى الفلاحة أم فى استخراج النطرون 
أم الاعشاب فانه كان يعيش فى ذلك الکان‌اندی 
لایعدو أن يكون قرية صغيرة ولم يكن من أبناء 
المدن المتعلمين و کان‌الاعجاب به لانه كان شخصا 
بسيطا من سکان الأماكن التائية ومع ذلك 
فقد اوتى قدرا عظيما من الفصاحة وحسن 
التعبی ۰ 

النص الکامل لهذه القصة منشور قى 
F, Vagelsang tad A.H. Gardiner, Die Klagen des‏ 

Bauern (1908), 

ولکن جاردنر عاد فى عام ۱۹۲۲ و نشر 
بعض تصحیحات واضافات فى ( 923ت2) بو رفظ[ 
وعناك ترجمات كثيرة لها من بینها" ترجمات 
جاردثر وما سبرو وارمان ورویدر وسایس 
وأخيرا ترجمها لیفقر فى کتابه السمی «قصص 
وحکایات مصرية» و نجد مع ترجمته الاخيرة بیانا 
بجمیم الراجع الهامة + 


من سکان وادی النطرون وکانت له زوجة 
تسمی « مرية » . آراد هذا الشخص أن 
يسافر الى وادی النيل ليحصل على لام 
وغلة لگولاده » فاعدت له زوجه ما یکفیه 
من زاد للطريق » وترك لها ولاولادها الفیء 
القلیل حتی یمود » وحمل حميره بکل ما كان 
ف وادی النطرون من ملح و نطرون وأعشاب 
مختلفة الأنواع » وكان الاس فى مصر 
قبلون على شرائها » كما حمل آیضا معه 
بعض عصى من واحة الفرافرة وجلود الفهد 
والذئب وغیرها . 

وساق حميره قاصدا مديلة اهناسیا ( ف 
مديرية بنى سويف ) التى كانت عاصمة آصر 
فى ذلك الوقت . فلما وصل الى منطقة يقال 
لها « بر -- ففی » وجد هناك رجلا واقفا 
على حافة اللهر بسمی « تحوتی س فخت » 
من آتباع « رنسی بن مرو » الذی كان فى 
ذلك الوقت رئيس حجاب القصر » وکان من 
اكبر الموظفين القضربین من الملك » وطمسم 
تحوتى نخت فى سلب ثیء مما كان مع ذلك 
القروى » فلجاً الى الحيلة » وطلب من خادمه 
آن بحضر له قطعة من القماش وفرشها فوق 
الطريق » فكانت احدى حانفتيها تتدلى فی 
ماء النهر والحافة الأخری فوق الشعير الذى 
كان مزروعا على الجائب الآخر من الطريقء 
فلما وصل اليه الفروی حذره رنسو من أن 
يمر فوق القماش » فأجابه القروى بأنه 
سيفعل ما يريد » وساق حميره الى الحقل 
قصرخ فيه سائلا عما اذا کان يريد أن بحعل 


من شعيره طريقا » فأجابه : « انى لا أقصد 


س ووم س 





الا سبیل الخير . الجسر مرتفع والطريق 
الوحید هو ( السیر ) فى الشعير ؛ لأنك 
مسددت طريقنا بثيابك . آلست تسمح لنا 
بالسیر ۶ € . 

وأثناء مناقشتهما مال آحد الحمير على 
الشعير فقضم منه ققال تحوتى - نخت بأنه 
سیاخذ ذلك الحمار جزاء على أكله لشعيره» 
فصاح القروى المسكين معترضا » وهدد بانه 
لن يسكت على ذلك ؛ فانه يعرف أن صاحب 
هذه الأرض هو رئيس حجاب القصر رتسى 
ابن مرو الذى يحارب السرقة فى جميع أنحاء 
البلاد » ومع ذلك فهو يسرق فى آرضه . 

ورد عليه تحوتى س تخت مغلظا » ثم 
آخذ عصا وانهال عليه ضربا وأخذ حسيره 


كلها . ویکی القروی يكاء مرا مما حل به 4 , 


ولكن تحوتى -- نخت نهره وأمره بالصمت؛ 
لأنه على مقربة من معبد لأوزيريس الذى 
كان من بين صناته أنه رب الصمت ؛ فرد 
عليه القروی « انك تسرق متاعی » والان 
ترید أن تأخذ الشكوى من فمی . يارب 
الصمت رد على متاعی حتی لا آصرخ » . 

وظل القروى عشرة أيام بستعطف 
« تحوتی -- نخت » دون جسدوی + فلما 
بس ذهب الى اهناسیا ليشكو الى رنسی » 
وقد قابله عندما کان يهم بالنزول الى سغينة 
كانت تستخدم كمحكمة » فخاطبه القروى 

ساتلا أن يرسل اليه خادما س شق فيه ليقص 
عليه ما حدث له » فتعل ذلك وعلم بما جری 


له » فرفم شكوى الى من كانوا معه من 
القضاة ضد « تصوتی - لخت » ولكتهم 
ردوا عليه بأنه ریما كان ذلك القروى آحد 
فلاحی « تحوتى -- نخت » ؛ وأله ريما أراد 
تركه والذهاب للعمل عند غيره » وعز عليهم 
أن یحاکموا تحوتی - نخت لأجل كمية 


تافهة من النطرون والقلیل تا ی 
منه أن يطلب إلى تحوتی-- -نخت أن 


عنها » ولن يتأخر عن فعل ذلك . 

وجاء القروى الى رننی شاكيا » وذكره 
بأنه السئول عن تتفيذ العدل ؛ وآله أب 
لليتيم وحامی المظلوم » وذكره بأنه يجب أن 
يقيم العدل دين الناس 
أعباء وفقير وضعيف ولا ناصر له . 


» ونتصر له لأنه ذو 


وذهب رسى الى الملك وقص عليه 
من أولشك 
القروین الفصحاء الذين بحدون الحديثء 
ظلمه آحد الرجال » فقصد اليه شاکیا فطلب 


قصته » وقال له بان واحدا 


اليه اللك آلا ینصفه حتی يزيد من قوله » 
وآن بسحل هذا كله كتابة » وف الوقت ذاته 
آمره بان برتب لزوجته وآولاده ف وادی 
النطرون مؤونة من الطعام + وأن پرتب له 
أيضا ما يكنفيه دون آن یعلم أنه هو الذی 
فمل ذلك , 

وأخذ القروى تردد يوما بعد آخر > 
وأتبع شكواه الأولى بثانية ثم بثالثة حتى 
بلغت نسعا » وى كل واحدة منها يتمنن قف 
امطالبة بحقه » ويذكره يمستوليته عما حدث 
له ويحذره من غضب الله عليه لناصرته للظلم. 


-— موص لد 


وف نهاية شكواه التاسعة ظهر عليه 
اليس فاختتمها بقوله : « انظر ! انى أقدم 
شكواى اليك ولكنك لا تصني لها . 
وسآذهب الآن وسارغم شكواى ضدك الى 
الاله انوبيس » . وبدأ القروى يسير بعيدا 
عنه معتزما تنفيذ ما هدد به » وهو أنه ذاهب 
الى اله الموتى » فارسل خلفه اثنين من أعوانه 
عادا به وكان خائفا لثلا يعاثبه رئسو على 
ما بدر منه ف شکواه ولم يصدق ف بادىء 
لام آذنه عندما طمانه رئيس العجاب » 


وآخيرا آمر باحضار البردية التی سجلوا 
فيها کل ما قاله . وتستمر القصة فتقول بآن 
الملك « نب کاوو س رع » أعجب بأقوال 
ذلك القروى اعجايا شديدا » عندما قرأها 
وآنه طلب من رنسو أن يتولى الحكم بنفسه . 
وتفهم من الأجزاء الهشسسة فى نهايتها أن 
العدل قد أخذ مجراه » وآنهم لم پردوا 
للقروى ما سرق منه فحسب » بل أعطوه كل 
ما كان بمتلکه « تحوتى س نخت © تعويضأ 
عما آصاه . 


قصة الاك خوفر والسحرة 


وهذه قصة آخری . وان شئنا الدقة فى 
التعبير فهی‌عدة قصص تنتظمها قصةواحدة» 
تصور لنا ما كان منتشرا بين الناس فى عهد 
الدؤلة ال نين اش :نوها ان 
القدماء ليضففوا علها هالة من التعظيم » 
اذ اختاروا نسبة حوادثها الى عصور ملوك 
اشتهر وا ف‌التاریخ ۾ وکا نت‌اعمالهم وآثارهم 
مائلة آمام عيون من جاءوا بعدهم ء و کانوا 
ینظرون الى أيامهم نظرة اعجاب واعتزاز . 

وهذه القصة أو الجبوعة من الحكايات 
محفوظة فى بردية فى متحف برلين » مذكورة 
فى كثير من کب الدراسات الصرية باسسم 
بردية وستکار ۲۷ .وموضوع البردية هو أن 





00 نشرها آرمان فى كتابه ٠‏ 
A Fıman, Die Marchen des Papyrus Wester —‏ 
Mirtheilungen. ad. Criental. Summl, d. Kongl‏ 
Mausceu, Bd V, Vl, B2rlin 28 ۵,‏ 
ولها ترجمات كثيرة منشورة فى جميع 
الكتب الخاصة بالادپ الصری القديم ب ولم 
تصل الينا نسخ أخرى من هذه اليردية + 


آبناء اللك خوفو بانی الهرم الاکبر آخذوا 
قصون عليه واحدا بعد الآخر أحاديث 
عحيبة » عن أعمال السحرة وما يمكئهم أن 
يتوا به من معجزات » وما يستطيعون الانباء 
كان اعجار اقلم وم تن 
الستقبل . 

وأولها مکسور ؛ ولهذا لا تعرف كيف 
كانت بداتها أو محتوياتها ما غاب منها أو من 
كان ابن خوفو الذى كان يقص عليه قصة 
حدئت فى عهد اللاك زوسر صاحب المرم 
السدرج » وآول ملوك الأسرة الشاللة ء 
فان الجزه الضوظ من البردية لا يزيد 
یط شتا تيم الا كور عن عل 
زوس » وتقدم القرابين له والی ذل كالساحر 
الذی عاش فى عهده ( واسمه مكسور 
00 : 


س ۹ سم 


قصة الزورجة الخائنة 


ثم پنتقل الحديث الى قصة أخرى > 
حدئت ف عهد الملك « نب س كا ۾ عندما 
« اوبا انر » كيرا للكهنة المرتلين ف ذلك 
العبد . ويتطرد « خفرع » الذى أصبح 
فيما بعد ملكا على مصر » وشید انمرم 
الثانی فى الحيزة فيذكر لوالده قعسة عن 
ذلك الكاهن تتلخص ف أنه كان متزوجا من 
امرأة أحبت أحد سكان المدينة » وأخغذت 
تراسله عن طريق احدى خادماتها » وتبعث 
اليه بالهدايا حتى قبل أخيرا الاتصال بها 
والحضور اليها . 

وى أحد الأيام قال ذلك الدنی لزوجة 
« اوبا اثر » ان لزوجها منزلا خلویا على 
حافة بحيرة يملكها » فلماذا لا يذهبان اليه 
وبتمتعان فيه » فأرسلت الزوجة الى حارس 
تلك البحيرة تأمره باعداد النزل 3 وذهست 
الزوجة مع صديقها ققضيا فيه يوما يعاقران 
الشراب حتى حل المساء : ثم نزل الدنی 
ليستحم فى البحيرة » وقامت الخادمة على 
العناية به . ورأى الحارس كل ذلك فلا 
أصبح الصباح ذهب الى سيده وآخبره بسا 
حدث . فقال أويا انر : « جئنى بالصندوق 
الصنوع من الأبنوس والذهب » واستطاع 
بما فى داخله أن بصنع تساحا من الشسمم 
طلوله سبعة أك » وتلا عليه عزيمة سحرية 
ثم قال : من يأتى یستحم فى بحيرتى أقبض 
عليه » . 

(۱) من ملوك الاسرة الثالئة » وقد بدأ 
فى تشیید هرم له فى منطقة زاوية العریان بين 
آمرام الجيزة واعرام أبوصير ٠‏ 


وسلم هذا التمساح الصنوع من المع 
الى الحارس ؛ وطلب منه أن يرميه فى البحيرة 
اذا حشر ذلك المدئى مرة أخرى . وأرسلت 
زوجة كبير الكهنة كعادتها الى الحسارس 
لاعداد المنزل » ثم ذهيت هی وخادمتها 
ومعهما المدنى » وقضوا اليوم كله ف مرح 
وشراب » وعندما حل المساء نزل الى البحيرة 
ليستحم » فألقى الحارس التساح ف الماء 
فتحول الى تمساح حقيقى طوله سبعة أذرع» 
وانقض على المدنى وأمسسك به وغاص فى 
الاء . 

وكان « آوبا اتر » مم الملك فى ذلك 
الوقت وغاب عن بيته سبعة أيام » فلما عادا 
قال كبير الرتلین للملك : « هل لحلالتك أن 
تأتى وشاهد عجيبة حدئت فى عهمدك ۶ > 
فصحبه الملك ونادى اوبا اثر على التمساح » 
وأمره أن بحضر المدنى فظهر على سطح الماء. 
وارتاع الملك منه فتقدم كبير المرتلين وأمسك 
بالتساح » فأصمح ف يده تسساحا من 
الشمم مرة آخری . وقص على الملك ما حدث 
بين زوجته وبين ذلك الدنی 4 فأمر الاك 
التساح آن بأخذ المدنى فهو ملك له » كما 
آمر بآن توْخذ الزوجة الخائنة الى الحقول 
الثى فى شمال القصر وتحرق هناك » وبعد أن 
اتتهی خفرع من قصته آمر الملك خوفو أن 
مدموا قربانا للملك « نب س کا » آلف 
رغیف من الخبز ومائة اناء من الحعة وئورا 
وكيلين من البخور » وآن بقدموا قربانا لکبیر 
الكهنة المرتلين « اويا اثر » رغیفا واناء من 
الجعة وقطمة كبيرة من اللحم وکیلا من 
البخور . 


AE‏ لد 


قمة منفرو وفتيات القصر 


وتقدم من خوقو بعد ذلك ابنه الأمير 
« باون رع » وقال انه سيقص عليه قصة 
حدثت فى عهد أبيه الملك ستفرو » وکان بطلها 
كبيرا لكهنة المرتلين ذا زازا س ام س عتخ 6. 

آحس سنفرو فى يوم من الأيام بأنه 
ضيق الصدر حزين النفس » فاستدعى اليه 
رجال القصر وطلب منهم أن يبحثوا عن شیء 
يشرح صدره » ولكنه ظل على حالضه » 
وأخيرا أمر بأن يستدعوا كبير الكهنة المرتلين 
« رازا س ام س عنخ » فجاء فى الحال وطلب 
منه الملك آن يقترح عليه شیثا يزيل ما فى 
نفسه من ضيق . واقترح « زازا س ام سب 
عنخ » أن ينزل اللك فى آحد القوارب الى 
بحيرة قصره » وأن بختار بحارته من فتيات 
القصر الجمیلات » ویتجول فالبحيرة ویتمتم 
بمناظر الطبيعة واعشاش الطیور » وسیسر 
قلبه ولاشك عندما پری النتیات وحن بحرکن 
آعضاءهن الجميلة عند التحديف . وأحشروا 
عشرين مجدافا من الأبنوس المطعم بالذهب » 
وأحضروا عشرين فتاة من آجسل فتيات 
القصر » وغطت كل منهن جسدها بشبكة من 
شباك الصيد بدلا من ملابسها » ونرل الماك 


ف القارب + ولم يمض الا وقت قصير حتى 


حدث ما قاله كير المرتلين وبدا الانشراح 
بجد طريقه الى صدر الملك . 

وحدث بعد ذلك أن توقفت زعيمة أحد 
جانبى التجديف عن الغناء وعن التجديف > 
فتوقف كل من كان فى صفها ؛ وذلك لأن 
خلية على صورةٍ سمكة صغيرة من الفيروز 
كانت معلقة ف شعرها سقطت الى الماء . 
وتساءل ستفرو عن السبب » قلما علم به قال 
لتلك الفتاة أن تستمر وسيعطيها بدلا منها » 
ولكنها ردت قائلة بأنها تفضل حليتها على آی 
بديل عنها . وآمر الملك أن محضروا < زازا 
- ام عنخ » فلما وصل ذكر له ما حدث » 
وعند ذلك آلقی كبير المرتلين شيئا من السحر 
جعل نصف ماء البحيرة يعلو فوق النمف 
الآخر » فأصبح ارتفاع ماء البحيرة أربعة 
وعشرین ذراعا فى أحد الجانيين بعد أن كان 
اثنى عشر فقط . ورآوا فى قاع البحيرة تلك 
الحلية وقد استقرت فوق قطعة مكسورة من 
الفخار » فأشار اليها فارتفعت ومسلمها الى 
صاحبتها . وکافاً « زازا ‏ آم س عنخ » 
مکافاة سخة . وبعد أن انتهى ذلك الأمير 
من قصته أمر خوفو بتقديم القرابين لكل من 
الملك وكبير المرتلين بنقادیر متساوية مم 
ما قدمه لن جاء ذكرهم قبله . 


= ۹۸ س 


الساحر ددى يعيد الحيامٌ ' 


وجاء دور أمير آخر وهو « حور = 
ددف » وقال لأبيه : « لقد سمعت حتى الان 
أمثلة مما قالوا آنه حدث قبل آیامتا » 
ولا يعرف الانسان اذا كان ذلك صحيحا آم 
غير صحيح » ولکن يوجد ساحر يعيش ى 
عهدك » . واستمر حور ددف فى حدشه ؛ 
فقال انه مواطن بسمی « ددی » بعيش فى 
بلدة « دد - سنفرو » ویاغ من العمر مالة 
سنة وعشر؟ » وأن هذا الساحر العجوز يأكل 
يوميا خمسمائثة رغیف من الخبز وفخذ ثور 
من اللحم » ويشرب ماأئة اناء من الجعة حتى 
هذا اليوم . « انه يعرف كيف يعيد رأسا 
مقطوعا الى مكانه » ويعرف كيف يجمل 
الأسد يسير خلفه ومقوده بجر على الأرض > 
کا سرف سر مغاليق هیکل(الاله) تحوت». 

وكان الملك خوفو يريد دائما معرفة سر 
سای هیکل تحوت لن قينا ماتيا ی 
هرمه » فطلب من ابنه أن يسافر بنفسه ليحضر 
له ذلك الساحر » فأخذ السفن وتزل فى النيل 
حتى وصل آمام القرية التى يعيش فيها » ثم 
لوا الأمیربعد ذلا ف محفة من الأكوس 
عوارضها من خشب السستم ومغلفة بالذهب. 

وعندما وصل حور ددف الى الساحر 
وجده متمددا فوق حصير آمام عتبة بیته » 
وقد أمسك آحد خدمه برآسه يريت عليه ۽ 
وكان هناك خادم آخر يدلك قدميه فنهض 
لاستقبال الأمير الذى حياه أحسن تحية » 
وهناه على تمتمه بصحته ؛ وأعلمه بآثه موفد 


من آبيه الملك ليدعوه اليه ليتمتع بأطيب 
الا کل التى یتمتم بها من حوله ۽ ولكى تعمه 
بركة الملك بعد وقاته . فأجاب ديدى : « فى 
أمان » فى آمان با حور ددف يا ابن الملك الذى 
بحبه آبوه » وآراد السير فساعده حور ددف 
وذهب معه الى شاطىء النهر حيث كانت 
السفن راسية هناك . وطلب ددى أن 
يخصصوا له سفينة لأجل عائلته و کتسه » 
فخصص له الأمير سفینتین . 

غلما وصل حور ددف وددى الى القصر 
استقبله خوفو فى قاعة القصر الكبرى ذات 
الأعيدة وبادر ددى بقوله : « ما هو السبب 
فى أنى لم أرك قبل الآن ۶ » فأجاب « يأتى 
الانسان عندما يدعى » وقال جلالته : « هل 
صحيح ما قيل بانك تستطیم أن تعيد رآسا 
مقطوعا الى مکائه ۶ » فجاب ددی : « تعم . 
أستطيع ذلك » يا مولای املك » وأمر خوفو 
بان يحضروا اليه احد السجوتن لينفذوا فيه 
العقوبة » ولكن ددى طلب آلا تكون التجرية 
على انسان » بل الأفضل أن تكون على آحد 
الحیوانات » فأحضرو! آوزة وقطعوا رأسها 
ووضموا جسم الأوزة فى الناحية الغربية من 
القاعة ورأسها فى الناحية الشرقية منها » وتلا 
ددى شيئا من السحر فوج دوا الأوزة قد 
تحركت كما تحرك أيضا رأسها » فلما تلاقيا 
رکب الرأس فى مكانه فوق الجسد وعادت 
الأوزة للحياة » وأخذت تصیح » وآعادوا 
التجربة مرة ثانية ف بطة ثم فى ثور فنجح فى 


ووم — 


وأغلقوا وراءهم الاب وأخذوا أسباعدوناً 1 
شا ولدت الطفل الأول موه و وسر - 
رف » وکا طفلا قوی العظام وطوله ذراع» 
وقد نزل من بطنها وهو بحمل كل شارات 
الملك الذهية » ولباس رأسه من اللازورد 
فغسلوه وقطعوا حبل السرة ثم وضعوه فوق 
قماش على الأرض . واقتربت منه الالة 
سخنت وقالت له : « ملك وسيتولى وظيفة 
الملك فى اللاد كلها » وأعطى الاله خنوم 3 
لجسده الصحة » . وتكررت ولادة الشانی 
فسموه « ساحرع » ما الشالت فسنوه 
« ککو 4 . 


شارات الملك ٩۳‏ , 


وقد ولدا آیضا كأولهم بجميع 
بجح 


وبعد أن اتنهى الآلهة الأريعة من مهمتهم 
دشر وا « رع وسر » بمولد أيتائه فأعطاهم 
آجر عن عملهم كيلا من الشعير حمله خنوم ؛ 
قالت 
للالهة الأخرى بانیم لم يمعاوا معجزة من 
المعجزت لأجل آولئك الأطفال » حتى يذكروا 


ذلك لايم دع الدی أوقدهم المساعدة رد س 


ثم aN‏ طريق العودة » ولكن ايرس 


(۱. الآلهات الأربع عن الاختان ايريس 
ونفتيس اللنان تفعبان دورا كبير! فى اللاهوت 
المصرى 
الاله حورس . آما سخنت فهى الهة الولادة » 
ورایعتهن هى الالهة حقت‌احدی الا لهات‌الاخر بات 
التی یتصل عملهن بالخلق ۰ أما خنوم فهو الاله 
الذی يصع البشر وكثيرا ما يمثل وهو جالس 
أمام عجلة الفخار التی يصنم عليها المخلوقات٠‏ 

(؟) يشير ذلك الى أسماء الملوك «وسركاف» 
و « ساحورع » و , كاكاى » وهم الملوك اننلانة 
الأول فى الأسرة الخامسة ٠‏ 


٠‏ و کانتا أختين لأوزيريس وأولاهما آم 


م ۲١‏ ى حضارة ٠‏ 


هدت ولهذا صنعوا ثلاثة تيجحاف ملكية 
ووضعوها فى الشعير » ثم جمالوا عاصفة 
تتجمم ف السماء ومطرا ينهمر » وعادوا الى 
سوم 

منزل الکاهن متذرعين برداءة الجو ٤‏ وسألوه 
أن يضع الشعير فى ححرة مغلقة ليأخذوه 
فى فرصة أخرى . 

وتقراً بعد ذلك أن رد س ددت طهرت 
تفسها بعد الأربعة عشر بوما ؛ وأرادت أن 
تعد ولمة فسألت خادمتها !ذا كان كل شیء 
معدا لذلك ؛ فقالت لها انه بتقصنا الکسمم 
ولا بوجد منه الا ذلك الشعير الذى بخص 
المغنيات فى الغرفة المختومة بختمهن ؛ فأمرتها 
سيدتها أن تفت ال فة و تخد الشعير 

0 ی 

وسيعطيهم زوجها « رع وسر » بدیلا عنه 
علد عودله . 

خلبا نزات الخادمة وفتحت العرفة سمعت 
آغانی وموسیقی ورقصا وسرورا و کل‌ما معلا 
الناس لتكريم الملك . فعادت و آخبرت سیدتها 
نما سيعت فلزلت رد س ددت وطافت 
بالححرة ولكنها أم تعتر على المكان الذی 
كانت تأتى منه الوسیتی والأغانى » حتى 


ألصقت رأسها بصومعة الغلال . فأخذت 


الشعير ووضعته فى صندوق وآغلقته وربطته» 
كم وضعته داخل صندوق آخر ف مكان 
آغلقته . وعندما عاد زوحها من حقله آخبرته 
ما حدث وترح کلاهما بذنك . ومضت آیام 
قللة ثم حدث بعدها آن غضبت رد ددت 


من خادمتها وعاقبتها بضربها » فقالت الخادمة 


سس ارغ سم 


لیف التزل انها تعرف: أن مت دیا ولد 


نلاثة ملوك » وستذهب لتخیر اللك خوفو . 
الخادمة منزل سيدتها قاصدة قصر 
املك » فمرت فى طريقها بمنزل أمها فرآت 
آخاها هناك فسآلها قائلا : « الى أين آنت 
ذاهة آنها الفتاة المغيرة 7 » فآخبرته بالأمر 
فقال لها آخوها : « وها أنت قد جثت الى 
لأشترك معك فى هذه المؤامرة » ثم أخذ 
عصا من أعواد نبات الكتان وأوسعها ضريا » 
وذهبت الفتاة بعد ذلك لتملا حسرة ماء من 
النهر فاتقض علیها تمساح واختطفها . 
وذهب آخوها الى رد -- ددت فوجدها 


وغادرت 


تحالسة وقد ( وفعت راننها 






قوق ركنقها ؟ 
وإمتلات تمسها بالخزن فقال لها : « لادا آفت 
مشغولة القلب ٩?‏ » فأجانه : « سبب تلك 
الفتاة التى شبت ف الترل . انظر ! لقد وصل 
بها الأمر آن ذهبت قائلة سأذهب لأفشى ذلك» 
فاطرق برآسه وآخیرها بما حدث من أخته 
وما قالته له وكيف ضربها » ثم ذكر لا 
اتقضاض التساح عليها ... ب هذه 
الجملة الأخيرة ينتهى الحزء الحفوظ من 
البردية » فلا نعرف ماذا حدث بعد ذلك وان 
کنا نفیم من سباق القصة آنها كادت تقارب 
تهاتها . 


1 رحلة الكاهن « ونأمون » إلى لبنان 


لقد لخصت حتى الآن قصصا کتبت فى 
أيام الدولة الوسطى » آی ف أيام العصر 
الذهبی للأدب بوجه عام » والقصص بنوع 
خاص » ولكن كتابة القصة استمرت بعد 
ذلك ولدينا عدد غير قليل من القصص التى 
كنبت ق الدولة الحديثة » بل وفيما تلاها من 
عصور ؛ وها هی واحدة منها کتبت ف أيام 
الأسرة الحادية والعشرین » أى بعد أن انتمت 
الدولة الحدثة ودخلت بعد الأسرة العشرین 
قیما اصطلح الورخون على تنسيته باسم 
العصر المتآخر ؛ وستری فيها أن فن القصة 
المصرية لم يفقد طلاوته القديمة » وظلت للقصة 
تلك السلاسة والاستطراد السهل الممتع 
لحوادثها . واذا كانت قصة ونامون لم تبلغ 
مستوی قصة سنوهی مثلا » فان أسلوبها 
يذكرنا بها بل ونری فیها روح الدعابة التى 
امتاز بها م لفها ‏ بل امتاز بها الأدب المصرى 
بوجه عام » وينعكس فيها تلك الروح الأصيلة 
فى المصربين منذ أقدم العصور ؛ وهى روح 


الفكاهة بل والالتجاء الى التكتة ولو كانت 
على حساب قائلها وف آدق المواقف وأحرجها. 
تفر أ فی هده البردية ۷ قصه أو تقر بر ا 
5 ۹ السمى عله البردية بعدة آسماء ريما 
كان أعمها م مخاطرات و تأمون » و « مصائب 
ونآمون» ولانعرف منها الا اصلا واحدا عوحودا 
الآن فى متحف موسکو » و کانت من بين مجموعة 
جوليئيشف ٠‏ وهو أول من نشر نصوصها كاملة 
مع ترجمة لها ب 
description du voyate‏ دا Golénischef, contenant‏ 9 
Papyrus hiératiquc de ia collection HW. Goléreischeffs‏ 
de IEgşptien Cunou-Amon en Phénicie-Receuid,‏ 
de Travaux (I899), P. 74‏ 
وقد نترت بعد ذلك وأعم نص هو عانشره 
جاردئر فی : 
Late-Egyptian stories, (The Misfortunes of ۲۲‏ 
.61-76 .م ,1932 namun) Bruxelles‏ 
أما عن ترجمتها فلدينا منها عدد کشر ,مثل 
ترجمات جولينيشف ( بالفرنسية ) وترجمات 
ماسپرو وارمان‌و برستد ورانکه ورو یدر ولیففر 
وأخرا ولسن ۰ وربما كان تاريخ کتابة اصل 
هته البردیة فى الاسرة انا والعشرين »2 
ولو أن كتابة النسخة التی وصلت الينا یرجح 
أنها كانت فى الأسرة ۲۳ ٠‏ 


سم يع سس 






مب أحد كهنة آمون ف ا 3 
وان شی :و امون » العضول علی خشب 

الأرز اللازم من لبنان لعل سفينة للاله . 
كانت جميع غابات الأرز بل وأرض لبنان كلها 
ملكا لأمون عندما كانت تلك البلاد جزءا من 
الامبراطورية'المصرية » وكان الاله أمون رع 
سيد طيبة هو المعبود الأول فى الامبراطورية » 
ولكن الأيام قد تغيرت وتقلص تفوذ مصر 
السياسى فى تلك البلاد وان قى لهأ ثىء غير 
قلیل من نفوذها الثقافی والدينى . وثرى ف 
هذه القصة مدی تدهور نفوذ مصر وما لاقاه 
رسول أمول من مشقة بل ومن اذلال ف بعض 
الأحيان » ذقد كانت معر فى أيام حوادث 
القصة ؛ أى فى الأسرة الحادية والعشرین غيل 
محر فى الأسرة الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة 
پل وكانت أيضا غير مصر ق عهد رمسيس 
الثالت فى الأسرة العشرين آى قبل سبعين عاما 
فقط ؛ عندما كانت جنود مصر تسير منتصرة 
ف دوع آسيا » ويتبارى أمراء تلك البلاد 
ف‌التفرب من فرعون مصر بطاعته وتقدیم 
الهدانا والحزية . لقد أمصسحت مصر منقسمة 
على تفسها وضاعت امبراطوريتها الآسيوية » 
وأخذت سودها فترة من فترات الضعف 


تصورها لنا هذه البردية خير تصویر . 


كانت حوادث رحلة و مو الى لبسان 
حوالی عام ۵ قبل البلاد : وکانت طيبة 
والمعيد فى ذلك الوقت نحت مسيطرة 
جريحور الذى كان ريسا للكهينة >¿ 


أما الشمال كقد كان تحت قوذ سمندس 
« نانت - امون » ١‏ وكانا شمان فى 
مديئة تائيس ( حان الحجر ) فى شسمال 
شرقى الداتا » أما رحلة الكاهن ونآمون فقد 
كانت لأجل ۱ 
لسفينة آمون رع التى كانت. تسب ق النهر 


حضار خشب الأرز اللازمة 


وکانت تسس « وبرحات آمسون » 
لم بستطم وتآمون أن یاخد معه من طيبة 
شيئا كثير! من 
من الكهنة الى سمندس فاستجاب لرجائهم 


الال » ولكنه أخذ معه خطابات 


وأرسل الكاهن فى سفينة سورية » فلما وصل 
الى ميناء « دير » أكرمه أميرها » ولكن 
واحدا مدن کانوا في السفيتة سرق منسه 
ما قيمته خمسة دبن ( الدين = ٩۱‏ جراما) 
من الذهب وواحدا وثلاثين دنا من الفضة » 
وكانت آوانی وقطما مصدنية ليدفعها ثمنا 
للخشب الذى كان يريد الحصول عليه > ثم 
قر مارب 


وذهب الکاهی ن فى الصباح الى آمس بر 
المديئة » وشکا له أنه سس ق ف مينائه وطالبه 
باعادتها وقال له « فى اللحقيقة ان هذه النقود 
تخص آمون رع ملك الآلهة وسید الأمم 
وتخص سمندس و تخص جر حور سمدی 
وغیره من عظباء مصر . وتخصلك آنت و تخص 

(۱) اعلن کل من حر يحور وسمندس فيما 
بعد نفسه ملكا و تقاسما السلطة في ال لاد ؛ 
أولهما فى الوجه القبلى والثانی فى الورجسه 
البحرى » ولكن فى وقت حدوث الرحلة وكتابة 
القصة ام تكن هذه الخطوة قد اتخذت بعد - 


سل س 


( ورث » وتخص « مكمر » وتخص « شکر 
بعل » آمیر بيبلوس ( جبيل ) » ۷ . 

ولكن أمير دير رفض تحمل أى مسئولية 
عن هذا الحادث » وقال له لو أن لصا من 
بلده ذهب الى السقينة لكان على استعداد 
لدفم قيمة السروقات من خزائنه » ولكن 
اللص من رجال السقمنة نفسها » وقال له ان 
كل ما يستطيع أن عله هو البحث عن 
السسارق وطلب مله أن يبقى بضعة أيام 
أخرى . 

وظل الكاهن تسعة أيام فى الميناء » وأخيرا 
ذهب الى الأمير و كانت بينهما مناقشة حادة » 
وانتهى الأمر بتركه ميناء « دير » غاضيا » 
واستأتف رحلته الى صور (۳ : ثم اتخذت 
السفينة بعد ذلك طريقها الى یبلوس . وشاء 
حظه أن يكون فى السفينة قوم من الشسكر 
الذين سرق آحدهم ما معه » ورأى أمامه 
فرصة سانحة للانتقام لنفسه عتدما رأى معهم 
غرارة فيها ثثلانون دينا من الفضة » فسرقها 
متهم ولم پنکر أنها معه » ولم يکر أتهم 
أصحابها » ولكنه قال انه سيحتفظ بها حتى 
بجد ماله . 





(۱) الأخيرون آمراء فیلیقیون » کانوا 
سیحصلون على بعضى هذا الال ثمتا للاخشاپ* 

(۲) میناء صور كان مکان صور الخالية > 
و کانت الكلمة تکتپ فى الهيروغليفية « ار » 
آما میناء «دبر» فهو غر معروف‌عل وحهالتحقیق» 
ویرجح أن مکانه الآن منطقة « تدنوره ٠‏ ونجد 
اسم المديئة القديم يكتب فى بعض المؤلقفات 


« دور و ۰ 


وعندما وصل الى میناء پیبلوس وجند 
مكانا آمینا على مقربة من الشاطیء » خباً فيه 
التمثال الذی حمله معه من مصر ايكون عونه 
فى رحلته واسمه « آمون الطریق » وخباً 
معه مناعه الشخمی والفضة التی آخذها 
من التکر » ولکن أمير ببلوس الذی عرف 
ہما حدث لم شأ أن بدخل ف أى نزاع مع 
أقوام الثكر فأرسل الى ولآمون قائلا : « غادر 
مینائی » ولم بجد وتأمون وسيلة أمامه غير 
قوله انه سيبقى حتى ییحث له عن سفينة 
یمود بها الى مصر » وبقى تسعة عشر يوما 
کان پرسل اليه صباح کل يوم منها من يأمره 
بمغادرة الیتاء . 

ولا شك أن ما ألم بالكاهن السىء الحظ 
كان حديث الناس » ولا شك أيضا أن كثيرين 
منهم » وبخاصة ممن کانوا پومنون بديانة 
آمون رع تأثروا مما كان پلقاه رسول آمون 
من سوء العاملة ؛ وق أحد الأيام عندما كان 
الأمير « نكر بعل » آمير پیبلوس يقدم القرايين 
للالهة أصابت شايا من النبلاء نوبة جعلته 
يصيح « أحضروا الاله هنا ؛ أحضروا الرسول 
الذى جاء به . أن آمون هو الذی أرسله » 
أنه عو الذى جعله يأتى » ویستمر ولآأمون 
فى سرد قصته : « وظل الشاب المتشنج فى 
حالته حتى آتی اللبل » وذلك فى الوقت الذى 
وجدت فيه سفينة متجهة الى مصر ؛ وضعت 
عليها أمتعتى + وكنت منتظرا حلول الظلام 
حتى اذا ما جاء أحضر الاله حتى لا تقم عليه 
عين شخص آخر . وجاء حاكم الميناء قائلا : 


سس عع س 


وشدد فى هذا الطاب » وذهب :ؤتامون الى 
الشاطيء فوجد احدى عشرة سفينة من سفن 
شعب ال « تکر » واتفة فى مكان قرب فى 
عرض البحر » کانوا بريدون آخذه آسیرا 
هو وما معه ؛ ولهذا آراد الأمير أن بتخلص 
منه ومن مشاکله » فلما رأى ونآمون الازق 
الذى أصبح فيه جلس ف مکانه وأخذ يكى . 
وجاءه كاتب الأمير یسال عما به ۾ فذكر له 
مركزه الحرج وتخوفه من الصودة فذهب 
الكاتب وأعلم الأمير بحالته » فحزن الأمير 
ورق له » « وأرسل الى كاتبه الذى جاء الى" 
ومعه اناءان من التبيذ وکبش » وزيادة على 
ذلك أحضر الى « تنت س نوت » وهی 
مغنية مصرية كانت عنده وقال ل لها : « غن 

له ولا تحعلی قلبه یمتلیء » بالهموم » وأرسل 
الى يقول : « کل واشرب ولا تملا قلبك 
بألهموم ! وستسمع ما سأقوله غدا » . وقول 
وتأمون أن الأمير ذهب فى الصباح الى سفن 
الشكر » وسألهم عن سبب قدومهم فقالوا له 
بأنهم يريدون الاستيلاء على السفن الذاهبة 
الى مصر فقال لهم الأمير : « لا يمكننى أن 


آخذ رسول أمون أسيرا فى بلادى ٠‏ دعو نى 
آرسله بعيدا ٠‏ وعندلد سکنکم آن تتبعوه 


لتأخذوه أسيرا ۹۹ 


واستطاع الأمير ؛ بحيلة لم يذكرها 
ولأمون فى فعته ؛ أن هرت سفنه من 
آعدائه » وضللهم و صل الى جزيرة آرسا 
( قبرص) » و ااه 





به تعرب متهم + والتجا الى مسکن منکیم 


ورآها عندما كانت فى طریقها من بيت “ال 
آخر فحياها » وسال من كان نحولها أن كان 
هناك من بينهم من يعرف المصرية » فوجد من 
برجم له فقال له « قل لسيدتك : هناك » 
بعيدا فى طيبة » مقر أمون سمعتهم يقولون 
ان الظلم يرتكب ف كل مدينة » ولكن فى 
بلاد آرسا لا يسود الا العدل » وها آنا أرى 
الظلم يرتكب كل يوم » . فسألته الملكة 
عما يعنيه ؛ فقال لها ان البحر قد هاج وألقت 
به الرباح الى بلادها ؛ وها عم قومها بریدون 
أن يقضوا عليه ويقتلوه » وأكد لما آن 
وراءه من سيبحث عنه » وكذلك بحارة أمير 
بیبلوس فانم اذا قتلوا بحارته فسيقتل 
بحار تھا عندما و الى بلده . 


ومن المؤمسف أن البردية قد اتنهت » 
ولا نعرف .كيف خرج من مأزقه » وآخر 
ما ورد فى قمته أن الملكة آمرت باستدعاء 
الاس فحضروا الها ء ثم قالت لى : 
« اضطجع ونم ... » . وعلى أى حا 
وصل ونآمون سالا الى طيبة » وكتب قصته 
نی رآينا فیها صورالما كانت عليه حالة مصر 
فى ذلك العهد » ورآبنا فيها ما بقى لصر من 
نفوذ دنی وثتاق بالرغم من زوال تفوذها 
السیاسی . ونحن اذ نقرا القصة الآن لا دسمنا 
الا السلف والاعجاب بروح الفكاهة انتی 
تشم بين سطور قصته التی قصها فى وضوح 
وساطة جدیرین بالاعجاب . 4 


و س 





قصص E‏ ی 


تكفينا هذه القصص الخمس لتعطيئا 


فنعرف مثلا أنه كان من بين القصص 
المصرية التى لم تصل الينا كاملة » قصة 
الراعى الذى تراءت له احدى الالهات فى 
الستتقعات فى أحد الأيام وأنها لم تكن مثل 
البشر » فوقف شعر راسه عندما رأى جدائلها 
ولون جسمها » ويظهر آنها دعته الى نفسها ؛ 
لأنه شول : « ان أفعل ما قالته » ان الخوف 
منها قد ملك جسمى » . 
بعد ذلك الى ثيرانه و برد عليه زمبله ؛ و تستمر 
القصة فتقول : « وعندما بدأت الأرض تفی: 
عند مطلع الفجر حدث ما قاله ؛ اذ قابلته هذه 
الالهة عند حافة البحصيرة وقد تحردت من 
ملاسها وحلت شعرها .., » 29 , 

ويرجع تاريخ تلك البردية الى الاسرة 
الثانة عشرة » ولكن هناك قصصا أخرى 
من الدولة الحديثة مثل قصة الالهة عشتر » 

(1) لاتوجد منها غير ده النسخة المحطمة, 


وهی فى متحف برلين > وقد نشرها جاردثر فى 


3 كتاب‎ 
A.H. عوهت‎ Dic Erahlung des Sinuhe und die 
Hirtcngeschichte, Lapzig r909. 


وقد ترجمها جاردنر وماسيرور وارمان 
ورويدر وبيير وأحدث بحث عنها هو ما كتبه 


۲ Vikentier, L'ênigme dun papyrus {Berlin ۰ 
3042), Le Caire 1940. 


التى تسمی أحيانا قصة اله البحر لأ ؛ وبالرغم 
من تهشسيمها يسكن أل نفهم من مضمونها أن 
اله البحر ؛ وكان الها قاسيا جارا » خثى 
اسه تاسسوع الالهة + وأرادت رنوت أن 
تسترضيه بتقديم القراین دون جدوى 
فيستدعون بعد ذلك الالهة عشتر > وكانت 
الهة أسيوية اتشرت عبادتها ف معر مذ 
أصبحت 


آواسط أيام الأسرة الثامنة عشرة ء 


9 
ك 


تسى ابنة بتاح فترضى بالذهاب اليه » 


اشتراطات منها أن تقوم الالهة نوت بتقديم 
الجزية له » وأن تعطيه العقد الذى يحلى 


حيدها . 


ويرى ليففر بعد بحثه لوضوع هذه 
القصة : ومقارتتها ببعض الأساطير التى 
وجدت حدثأ ف رأس الشمرة على مقو ية 5 


أذ 


اللاذقية فى سوريا ؛ أن اله البحر الذى كان 
جميع الآلهة الصریین يخشون ظلمه وطفیانه » 


قد انتهى أمره فى ختام القصة ( الذى فقد 
لوء الحظ ) باتتصار “حد الآلهة عليه ؛ وهو 
الاله ست . وعلی أى حال فان اله البحر 


)١(‏ اجزاء مهشمة من احدى البرديات 
التی كتبت فى أراخر أيام الاسرة الثامنة عشرة 
( فى أيام حورمحب على الارجح ؛ وهی الآن فى 
نيويورك فى مجموعة بر بونت مورجان » و کانت 
قبل ذلك فى انجلترا فى مجموعة امهرست - 
أحدث بحث علها هو ما نشره 
Lefebvre, C.R. Ada des Inscr. et‏ .3 

Bciles-tettres, 1946, .م‎ ۰ 


سد ل سم 


( حقا ‏ بايم ) لم یکن الها مصريا وطنيا » 
وانما قد ظهر بين الالهة المصرية فى القرن 
الرابع عشر قبل الميلاد عندما قوت الصلات 
بين مصر وآسيا : مثله فى ذلك مثل الالهة 
عدم الاشارة الى هذه 
القصة عند الحديث عن الأساطير الديية > 
لأنها غر ببة على الأساطير المسرية ف موضوعها 
وف أسلوبها »وهی تصور لنا فى الحقيقة 


عشتر . وقد فضات 


احدى صور ذلك الصراع الذى بدأ فى 
الظهور فى تواح متعددة فى الثقافة المصرية » 
عندما آخذت بعض الآراء وسض الدیانات 
الآسيوية تجد لها مکانا فى مصر ؛ ولمذا 
آثرت الحدیث عنها فى هذا المكان كقصة 
من القعسص 

وجدير نا آن شير الى قصة آخری 
وهی قصة الاستيلاء على مدينة يافا © التى 
أصبحت بعد ذلك قصة من القصص الشعبية 
التى تناقلتها الأجيال » وفلهرت فكرتها فى 
آداب امم كيرة ۾ وهی أيضا أصل القعة 
الشعبية المعروفة » قصة « على بابا والأربمون 
لعاع» ‏ 


و تلحص هده البردية فى أن أحد قواد 


الك تحوتمس الثالث من الأسرة اك امنة 
عشرة » وأسمه « تحوتى » كان يحاصر مدينة 


(۱) في بردية هاريس °°° (Harris s00)‏ 
المحفوظة الآن فى المتحف ألبر بريطانى ؛ ويرجع 
تاريخها الى ا التاسعة عشرة ز ریما من 
عهد رمسيس الثانى ) وقد نشرت وترحمت 
مرات عدة ربما کان آوفاها ماکتبه 
Peet, The Legend of che Capture of Joppa,‏ .1.۳ 
Joumal of Egyptian Archaeology, 11, (1925),‏ 

.226 .و 


ولم بحفظ من عذه البردية غير آخر فقرة٠‏ 


يافا » فلم يستطع الاستيلاء عليها بالقوة 
فلحا الى الحيلة والخديعة » ونجم فى ايهام 
أميرها أنه بريد الصلح معه وخيانة سيده » 
وقبل ذلك الأمير أن يأتى الى القائد الصری 
فى معسعره ليدير معه تفاصيل ذلك 
الاستسلام » وقال له القائد المصرى انه يريد 
هو وزوجه وابنه لقيموا عنده وأثئناء 
وجود ذلك الأمير فى خممة القائد المصرى 
طلب منه الأمير آ 
تحوتمس الذى كان من عادنه أن سطه 


أن بآتی 
4 ری صو لحان الك 


لقواده عند خروج أحدهم لقيادة أحد 
الحيوش > فأخذ القائد ذلك الصولحان 
وضرب به الأمي على جااب رأسه » وأمر 
بتقيد بده ورجلیه . وأمر القائد تحوتی 


باحضار ار ارات : ووضم داخلها مأثنی 


جندى من آشجم حنوده ومحهم آسلحتهم 4 
ومعهم قيود كثيرة نم ختموا تلك الغرارات » 
واختار خس ماه جندی لحملها © » 
ثم قيل نسائق عربة الأميي ان سيده قول له 
؟ن يذهب الى المديئة » ویبلغ سيدته أن الاله 
سوتخ قد سلم اليه القائد تحوتى هو وزوحه 
و آولاده وان تلك الغرارات هی الحزية التی 
قدمها . وانقدام سائق عر بة الأمير ذلك الموكب» 
حتى اذا ما وصلوا اأى باب الدينة صاح بان 
تحوتى آصمیح لهم ففتحوا له ؛ ودخل جنود 
Sa‏ الفرارات ؛ فلما أصبحو! داخلها 

(۱) كانت الغرارات تحمل متدلية من 
أعواد من الخشب » يبحمل كلا منها رجلان » 
وربما كان المائة الآخرون للمعاونة أو لحمل 
الهدايا الأخرى ٠‏ 


س سس 


. آخرجوا زملاه‌هم وهجموا على الاس 
واستولوا على المدينة » وآخذوا كثيرين من 
أهلها كأسرى . وتنتهىالبردية بهذه الکلمات : 
« وأثناء الليل آرسل تحوتى الى مصر ء الى 
الملك تحوتمس مولاه له الحياة والسلامة 
والصجة قائلا « فلتهنا ! لقد سلم اليك أبوك 
الرحيم آمون أمير يافا وکل قومه ومدينته 
كذلك . فارسل رجالا ليحملوهم أسرى حنی 
تملا بيت آيك آمون ملك الآلهة بالأرقاء 
من ذكور واناث ؛ أولئك الذين آمسبحوا 
صرعى تحت قدميك الى أبد الآبدين » . 

وهناك ایضا قصة الأمير المسحور 20 ع 
الذى كتب عليه منذ بوم ولادته أن سوت 
ضحية تمساح أو ثعبان آو كلب ؛فبنی له أبوه 
الملك قصرا فى الصحراء ليكون بعيدا عن 
أعدائه . ورای الأمير یوما من الأيام كليا 
يسير وراء رجل » وطلب أن باتو له يواحد 


۳ 
1 
1 


مشله » وظل حرينا حتی سبح له 


بوه بأن 
بحضروا اليه كلبا صغيرا . ومن الاسف أن 
الردية غير كاملة » ولکنا تقرأ فى الحزء 
الحفوظ منها آن الطفل كبر وتضايق من باه 
عاطلا سبجینا فى القصر » فطلب من آیه أن 
يكون حرا ؛ وأن تركه بير فى الأرض 


وليتفة قضاء الله عندما شاء . ویتمی 
مأ لديا من النص عند خروجه الى اله کا 


' ليصطاد ومعه کلبه ... 


)١(‏ هن بين القصصى المكتوبة فى بردية 
عاريس ۵۰۰ بالمتحف البريطانى ل ترجمتها 
منصورة فى أكثر المؤلفات الخاصة بالادب 
الصري - 


ونرى مسبيها لهذه القصة فى الادب 
الشعبى لكثير من الامم ؛ سواه القديمة أو 
المعاصرة فى الشرق وف الغرب + واکثرها 
ينتهى دائما بنهابة سعيدة ¿ اذ تندخل قوة 
سحرية أخرى فتعطف على الأمير أو الأميرة » 
وتعير قضاءه المحتوم م ویعش بعذها سعدا 
كباقى الناس ء ولكن القصة الصرية لم تحفظ 
نا الا البداية فقط : لأننا تتوقم أن بنقذه كله 
الذى رباه من الحية ومن التمساح ؛ ثم يأتى 
بعد ذلك دوره مع الكل نعسه » وقسل أن 
کیت ری ااه 3 f‏ 5 
اختتم تلك الاشارات الى ام القصص 
المصرية أحب أن اتحدث قللا وشیء من 
التفصیل عن قصة أخرى من قصص الدولة 
الحديثة ؛ وهی قصة الاخوین ٩۷‏ : وذلك نا 
لها من أهمية خاصة » لأنها فى الواقم مزیج 
من 3 لتر مختافة » وف الوقت ذاته رجح 
كثير من علماء الدراسات الأثرية الرأى القاثل 
بأنها تحتوى على أصول بعض الأسساطير 
الدينية عن بعص الآلهة المصرية » وال الأخوين 
واسمهیا أنوبيس وباتا ليا الا الالهن 
المروفین بهذا الاسم . 

0١‏ وى البردية الشسهررة باسم بردية 
أورتى رع« فى المتحف البريطانى » وقد 
ترجمت عذه البردية منذ عام ۱۸۵۲ > واعتنی 
بها كثير من العلماء فأعادوا ترجمتهامرات 
ومرات» وحللوا حوادثها وأحدث نشر لتصوصها 
عو مانشره 
A.H. Gardircr, The Tale of the two Brothers‏ 

(Late Egyptian Stories), p. 9-29.‏ 
و تر حمتها منشورة فى جميع الکتب الخاصة 
بالادب الصری - الراجع الخاصة بها منشورة 


فى کتاب لیففر الذق سبقت الاشارة اليه ص 
۱8۲-۰ مع ترجمة دقيقة للقصة ٠‏ 


س ووم لد 


اذا آردنا تحليل القصة اوجدنا تا 


قصة ضعيفة فى بعض أجزائها » وبخاصة فى 
النصف الثانى منها » وقد حشرت فيه حشرا 
شیاه وقصسس كوف » ا ا خا 
ویب کاتبها من خرافة الى آخری + ولکنها فى 
مجبوعها تعالج موضوعا هاما فى الحيساة 
الاننانية وهو موضوع المرآة الخائنة » التی 
تحاول ایقاع شاب طاهر عفيف ؛ فاذ! أبى 
ورفض اتهمته وحاولت القضاء عليه انتقاما 
منه » أو الرآة التی تحاول التخلص من زوجها 
بقتله . 


كان هناك آخوان بمیشان معا أصفرهما 
اسه بانا ء وکان شابا لم یتزوج بعد » 
واکیرهما سی آئوییس وکان قد اتخذ له 
زوجة . كان باتا ساعد آخاد فى العمل فى 
الحقل » ويقوم بکل عسل شاق ؛ لأنه كان 
يحب آخاه ويحترمه لأنه رباه ورعاه . وحاولت 
زوجة الأخ أن تغرى الشاب الصغير » فدعته 
اليها فابى قاتهمته کذبا » وحرضت عليه آخاه 
الذى انتظره لبقتله > ولكن ياتا استطاع 
المرب فحری وراءه أخوه حتى تدخل اله 
الشمس فأقذه منه » بأل جعل بين الاثنين 
بحيزة ملأى بالتماسيح + ووقف الأضوان 
آسام بعضسهما ء وقال باآنا لآخه 
كل ثىء ؛ واعلبه بچريمة زوجته وآراد أن 
ثبت له براءته وعزوفه عن النساء + فشل 
بنفسه وقطم جزه! من جسمه وقال له بآنه 


ذاعب الى وادی الأرز » وسیضم قله فوق 


فرع آرز قاذ ما عرف اوسن وه ۱ 
أخيه » وذلك بظهور علامة خاصة فلیذهب 
وليبحث عن قلبه ویشعه فى الماء فیعود الى 


ويعود آنوییس الى منزله ويقتل زوجته 
الخائنة » وينحه باتا الى وادى الأرز ويعيش 
هناك وحيدا . ولكن الآلهة تأخذهم الشفقة 
به » ويخلقون له زوحة بانس الها . وف أحد 
الأيام يستطيع اله البعر أن بحصل على 
خصلة من شعر تلك الزوجة » وتحملها مياهه 
الى مصر فتثير رائحتها الجميلة التى تعلقت 


بلاس فرعون فضوله : فييبعث ف طلب 
صاحيتها » ويح دوها فى وادى الأرز 5 


ویمودون بها اله فتصبح محظية للملك + ثم 
تغريه بسد ذلك ليرسل من يذهب ليقطع 
الشحرة التى استقر فوقها قلب باتا ¿ واذ ذاك 
سقط قله وتوقف عن الحياة . وحدثت عند 
ذلك العلامةالتى قال بات انها ستحدث » وذلك 
أن قدح الجعة التى أخذ أنوييس يشربه فار 
فى يده » فذهب افوس من توه الى غابة 
الأرز وأخذ يبحث عنه حتى وجده بعد عناء 
وقد تحول الى زهرة فاعاده الى الحياة . 
ويتحول باتا الى ثور ويحمل أخاه على 
ظهره وبعود الى مصر ويظهر نفسه لزوجته 
الخائنة » ولكن الزوجة تغرى الملك مرة 
آخری فیذیح الثور » ولكن شجرتين تنبتان 
من نقطتین من الدم تطابر تا عند دیح الور 
وبعيش باتا فى هانين الشحرتین » ومرة ثالثة 


صا ع سم 








٠‏ تفری الزوجة النخاقنة فرعون فيقطع الشسجرتین 
لتضنع من آخشابیسا بعض الاثات » ولکن 
أثناء قطعهما تتطایر شظية صغيرة من الخشب 
وت تستقر ف فمها فتحمل ء وبولد لها ولد يصبح 
ولا للعهد . وعندما يموت الملك يتولى الأمير 
عرش البلاد » فيحاكم 
المرآة الخائة بما تستحقه م وسندعء عی آخاه 
الأكبر فيعينه وليا للعهد . ويحكم باتا ثلائین 


عاما » ثم سوت فیجاس أخوه أنوييس على 
عرش مصر . 

وقد أراد بعض الباحثين فى الآداب المقارئة 
أن بوضحوا تفط التشابه بين هذه القصة 
وقصة بوسف مع زوحة سيده + ولكن سواء 
أكان ذلك التشابه صحيحا أو عارضا فانی 
أتقل جزءا من القم الأول من هذه القصة 
نقلا حرفيا ۽ لأنه من أمتع مأ ورد فى القصص 
المصرية ق سرده وجمال تصويره وأسلويه 
الشيق » وهو يكاد بكرن صورة لأسلوب 
قص « الحوادت » ف القرية المصرية حتى 
الوم . 

« .. والان عندما أصبح الصباح وآشرق 
يوم جدید ذعبا الى الحقل مع ( ثيرانهما ) 
وحرئا بتشاط » وكان قلاهما مفعمين بالسرور 
ق آول عتلهسا ( ف زراعة 
السنة ) وبعد ذلك ببضعة أيام كانا فى الحقل 
وقصت منهما البذور تأرسل أخاه الأصغر 


من مجهودهيا 


وقال له اذهب واحضر لا بذورا من الشر 3 


1 ورآی الأخ الأصغر زوحة أخيه جالسة تصفف _ 


شعرها فقال لها : قومى واعطنى بذورا لأعود 
الى الحقل ؛ لان آخی الأكبر ینتظر نی . 
لا تتأخری . فقالت له : اذهب وافتح مخزن 
الفلال وخذ نفك ما ترید > لا تحعلنی 
آترك تصفيف شعری قبل أن يتم ( حرفیا : 
فى الأصل ) . 
فأحضر منها وعاء كبيرا + وذلات لأنه كان 
ا آن بأخذ بدورا كثيرة 6 نم حمل معه 
شعيرا وقمحا وخرج بهبا » فقالت له ما مقدار 
الذى تحمله فوق كتفك 2 خقال لها : ثلاث 


وذهب الثاب الى ححرتة 


: كبلات من القمح وكيلتان من الشسسسعر 


ومجموعها خمس هی التى فوق كتفى . هذا 
ما قاله لها . فتحدئت اليه قائلة : حقا ان لك 
قوة كيرة » فاتى آلاحظ قوتك كل يوم . 
وذلك لأن رغبتها كانت أن تعرفه كما تعرف 
المرآة الشباب . فقامت وأمسكت به » وقالت 
هيا قضی ساعة غرام وسآرضيك لأنى سأصنع 
لك وبا جملا . ولكن الشاب ثار وأصبح 
فى غضبه كالفهد من ذلك الثیء السيىء الذى 
قالته له قخافت جدا ‏ وقال لها : انظرى ! انك 
قد أصبحت لى بمثابة أم » وزوجك لى بمثابة 
أب ؛ لأله أكبر منى سنا وقد ربانى :ما هذه 
الخطيئة التى قلتيها 7 لا تقوليها لى مرة ثانية 
ان أذكرها لأحد ؛ ولن تخرج من فمی 
. ثم أخذ حمله وذهب الى الحقل 
ووصل الى آخیه وانصرفا الى عيلهما . 


لاتسان 


ا و 


العمل » وعاد الى منز له » وآخد آخوه الاصتر 


ده د 


یعتی بماشيته » وحمل معه جميع آنواع 
المنتحات ف الحقل » ثم ساق ماشيته أمامه 
لتنام فى حظيرتها فى القرية . 

ولكن زوجة أخيه الأكبر كانت خائمة 
بسب الذى قالسه فشریت دهنا وشا 
وتصنمت أنها ضربت لتقول لزوجها أن آخاك 
الأصغر هو الذى ضربنى . وعاد الزوج الى 
منزله فى المساء كعادته . جاء الى منزله فوجد 
زوجته وقد افترشت الثری ؛ مدعية آنما 
مريضة فلم تصب ماء على بده كعادتها » ولم 
تشعل المصباح عند عودته فوجد بيته ف 
فللام و كانت مستلقية تتقيا . وقال لهأ زوجها : 
مق الذى أساءك + ( فى الأصل من الذى 
کلمك ) فقالت له لم يسىء الى أحد غير آخيك 
المغير » فانه عندما أتى ليأخذ البذور 
ووجدنی جالسة وحدى قال لى تعالى لنقضی 
ساعة غرام . غطى شعرك . هذا ما قاله لى » 
ولكتى لم آوافق » وقلت له : اسع ! آلست 
آمك وأليس آخوك الأكبر بثابة الأب لك م 
فخاف وضربنى حتى لا أذكر ذلك لك . فاذا 


جعلته يعيش فانى ساموت بسبب ذلك . انظر! 


عندما یبود إلى البيت فى المساء ( يجب أن 
تقتله ) لأنى أمقت ذلك النیء السىء الذى 
أراد أن يأتبه البارحة » , 

وعند ذلك صار أخوه الأكبر مثل الفهد > 
فسن حربته وأخذها فى يده . ووقف الأ 
الأكبر خلف باب !احظيرة لبقتل آخاه الأصغر 
عند مجثه فى المساء ليدخل الماشية الى 
الحظيرة . 

وعندما عربت الشمس حمل معه جميع 
آنواع حشائش الحقل کمادته فى كل يوم » 
وعاد الى المنزل . وعندما دخلت البقرة الأولى 
الى الحظيرة قالت لراعيها . اتبه ! ان أخاك 
یقت متربصا لك ومعه حربته ليقتلك . اهرب 
منه . وفهم ما قالته بقرته الأولى » وعندما 
دخلت البقرة الثائية قالت الشىء نفسه فنظر 
الى باب الحظيرة ورأى قدمى أخيه الأكبر 
اذ كان واقفا خلف الباب وحربته فى بده . 
فوضع حله على الأرض وفر هاربا » . 

ويكفينا هذا القدر من قصة الأخوين » 
بل ومن باب القصص » واتتفل الى باب 


1 


جما لاع 


بای 


ثالث 


الأناشيد والاغانی وأشعار الغزل 


الا اتید 


آشرت ف الباب الأول من هذا الفصل 
الى الدور الذی لعبته الاساطیر الدينية فى 
الحيأة المصرية » والى الدور الكبير الذى كان 
للدیانة پوجه عام » وما كان هناك من أثر فى 
البلاد بسبب نظرية الألوهية الملكية » اذ كان 
الملك الها لشعبه » وکان رمزا لاله حورس 
على الأرض ؛ واینا لاله رع وواحدا من 
الآلهة رضی أن بعکم مصر » وعيش على 
ا 


دص 


بين الناس لتعمهم برکته ورحمته 4 
ويضمن قيام العدل بين الناس . 


ويستطيع القاری» أن يدرك أن مشل 
هذا النظام تطلب و جود الكثير من الأناشید : 


التى كان برددها الناس والكهنة فى مسدح 
الآلهة المختلفة والملوك » ولدينا ف الواقع ثروة 
كبيرة منها ؛ حتى ولو تركنا جانبا الأناشيد 
التى قيلت ف مدع الملوك » وتركنا أيضا 
ذلك العین الذى لا ينضب من النمصوص 
الدينية التى وردت مسطرة على جدران بمض 
آهرام الدولة القديمة ؛ وتركنا كذلك 
تصوص الثواببت ف الدولة الوسطی وكتاب 
الوتی فسا أتى بعد ذلك من عصور : ولهذا 


ساکتفی باختیار آناشید ثلاثة فقط + آولها 





نشید لانيل وثانيها نشيد لامون وثالثها شید 
اخنأتون . 


نشد الیل 


كان النيل « حعيى » الها معبودا من 
المریین » ولکنه كان يختلف عن غيره من 
الآلهة بآنه لم تكن له معابد خاصة + أو كهنة 
يقومون على خدمته وخدمة مبده كباقى 
الآلهة » ولهذا لم يكن هذا النشيد پرتل فى 
مناسبات خاصة كغيره من 


ن آناشید الآلهة ؛ 
وانما هو تعداد لأفضاله على مغر وتتحيد له . 


ويرجع تاریخ تأليفه الى تلك الأيام التى لم 


يكن فيها أمراء طيبة قد نزعوأ عن كواهلهم 
حکم الهکسوس ؛ وق ور ليشد فى أحد 


الاحتفالات بالفیضان . 


(۱) محفوظ على لوحی صبيين من صبية 
المدارس وهما مليئان بالاخطاء كما يوجد جزه 
هنه فى بردية محفوظطة فى متحف تورين - 
درسه ماسپرو فى کتابه 
Maspera, Hymne au Nile, Cairo 1 2۰‏ 6 
وقد ترجمه ارمان فى كتابه عن أدب قدماء 
المصريين ‏ الترجمة الانجلیزية ص ٠ ١45‏ 


و 


وها هی تعض مقتطفات مه ٠:‏ 

« الحمد لك يا نيل » با من تخرج من 
الأرض وتاأتی لتغذى مصر ‏ با ذا الطبيسة 
المخفية » ظلام ی وضح النهار ... 

اله هو الذى پروی المراعى » وهو 
الخلوق من رع ليغذى كل الماشية ؛ وهو 
الذى يستى البلاد الصحراوية البعيدة عن 
الاء 4 فان مأءء هو الذى بسقط من السماء ه 

هو الحجوب من جب » ومدير شئون اله 
القیح » وهو الذی ینش کل مصنم من 
مصانع پتاح ٩‏ . 

رب الأسماك » وهو الذی يجعل طیور 
الماء تطير نحو الجنوب .. 

انه هو الذى يصنع الشعير ويخلق القمح » 
و دنك تتمکن المعابد من اقامة احتفالاتها . 

اذا ما تباط تسد الخياشيم © ء ويفتقر 
كل الناس » وتقص ؟قوات الآلهة ويهلك 
ملايين الناس . 

واذا ما قسا تصبح البلاد كلها ف فزع » 
ندب الكبار والصغار ... ان ( الاله ) خنوم 
هو الذى صنعه . 





(۱) الاله جب اله الارض زوج نوت الهة 
السماء ٠‏ أما بتاح فهو الإله الصانم الذى يصنع 
كل ما فى الوجود ۰ أى لولا الئیل لا تم عمل 
شىء 2 

(۲) تنسد الخياتسيم ۰ أى لاتتنفس 
ولاتستطیم الاستمرار فى الحياة ٠‏ إذا ما تباطأ 
فلم یات فيضانة فى موعده ٠‏ 


ا شخ تصبح الاد فراحة »وکل 7 
اتسان فى سرور : ويبدأ كل فم يضحك ( ف 
الأصل -- كل فك ) ویظهر كل سن . 

أنه هو الذى اتی بالقوت 6 وهو الذى 
يكثر الطعام » وهو الذى يخلق كل شىء 
طيب 4 وسدحه الناس وذو الرائحة الطيية ... 

هو الدى بخلق العشب للماشية 6 وبمك 
کل اله بقرابينه سواء آكان ف العالم الأسفل 
آم ف الأسماء آم على الأرض . 

هو الذى يملا المخازن » ويزيد من حجم 
اهراء الغلال » وهو الذى سطی للتقراء . 

هو الذی بحعل الأشجار تمو كما شتهی 
الجميع ؛ فلا بتقص للناس شىء من ذلك » 
فتبنی السفن بسیب قوته ؛ لأنه لا سسفر 
بواسطة الحجر °١‏ . 

ومن كان حزینا يصبح مسرورا ویبتهج 
کل كلب : وتضيحدك سوبك بن نيت 2 
وكذلك يبتهج تاسوع الا لهة الذى فيك . 

آنت تطفح فتسقى الحقول وتمد الناس 

)١(‏ يشير النشید فى مته الفقرة الى 
حاجة مصر ء بل وافتقارها الى الخشب الجيد » 
فلولا النيل مانمت الاشجار التى تصنع متها 
السقن, آما الحجر الذی یکتر وجوده عل‌شاطنیه 
وفی کل مكان فى الصحراء > فلا بصلح لعمل 
السفن التی پتوقف عليها سفر الضاس فوق 
صفحة الاء و تقل حاصلاتهم ٠‏ 

(۲) « سوبك » أله فى صورة تمسساح 
بعيش فى مياه الیل ۰ آما الالهة نبت فهى 


احدی الالهات الشهيرة فى مصر » وكان مقر 
عيادتها فى مدينة صا الحجر فى غرب الدلتا ٠‏ 


حب 






قوة ٤‏ وهو الى یسعد الانسان ويجمله 
دحب أخاه » وهو لا يفرق يبن شخص وآخر 
و لینست له حدود يقف عندها . 

أنت النور الذی بأتی من الظلام ۾ أنت 
هو الشخم لاشيته . انه شخص قوى ذلك 
الذى يخلق .. 

... الذهب وقطم الفضة » لا فائدة منها» 
لا اکل الناس 

يبدا الناس فى العزف لك على العود 
لك بأيديهم » ویفرح شبايك وأطغالك 


اللازورد فالشعير أفضل . 


ويغنون 
بمقدمك ويرسلون الوفود اليك . 

انه هو الذى بأتى بأشياء فخمة وتزدان 
به ادقن بجعل السفن تكثر 
قبل أن بکثر الناس » وهو التي یی تلزن 
من لهم أطفال . 


ل فى مكان آخر : 


. وهو الذى « 


«عندما تقيض قدمون لك القرايين » 
وتذ ببح لك الماشية 3 وشام لك احتمال ک 


تمن لك الطيور ويصيدون لك الغزلان 
من الصحراء : ويكافتك الناس يكل ما هو 
طیب . 

بن آشا لكل اله آخر 
كما يقدمونها للنيل » بخور وثيران وماشية 
وطور مشو ية على النار 


وتقدم القرابيز 


لقد تقل النيل مغارته الى ية" + ولن 
يعرف آحد اسبه بعد ذلك فى العالم الأسفل . 

أبها الناس جميعا + عظموا تاسوع الآلهة 
وقفوا خشما آمام القوة التى 
7 سيد الجميع » فهو الذی يغطى جانبى 
النهر بالخطم 


أظهرها ابنه 


ند مزدهر ٠‏ آيها الثیل » آفت مزدهر » 
فالنيل هو الذی يجعل الانسان يحيا من خير 
مائسیته وتعیش ماشيته على الراعی » آَنت 
مزدصسر » آنت مزدهر » بها النيل ۾ آت 


مزدهر © . 

( كان المظنون آن النیل ينبع من مغارة 
بين الصخور ۰ وأن مياعه تاتی من باطن الارض 
وهذا ما يشير اليه النشيد ۰ 


ی أناشيد ١‏ الال امون دع 


م ا 3 أقتصر هنا على 
أولى مقطوعات واحد منها وهو النشید الكيير 
لآمون 0 


(۱) محفوظ فى بردية فى متحف القاهرة 
دیرجم تاريخه الى عصر اللك امنحتب الثانی من 
ملوك الاسمرة الشامنة عشرة ۰ 
وترسمه ارماب فى كتسسابه عن أدب الصربین 
القدماء ٠‏ 


وقد نشر عدة مرات 


كان آمسسون رع ف ذلك الوقت اله 
الامبراطورية وقد اتخذ لنضه كثيرا من 
صفات الآلمة الأخرى : وقد يطول نا 
الحديث اذا شرحنا أصلل آمون » وذکرتا 
الّلهة الذين نسب الى 
أدق نسب کهتثه س صفاتهم اليه . كان هذا 
النشيد وغيره من الأتاشيد مما برتله الكهنة 


تسه س أو تعبارة 


سس وه س 





فى معابده ؛ وعنوان التشيد كله هو : تحية 
آمون رع ء ثور هليوبوليس » سيد جميع 
الالهة » الاله الطيب الحبوب » الذى يعطى 
الحياة لكل من تدب فيه ».ولكل كائن 


صالح » , 
آما المقطوعة الأولى فهذا هو نصها 
الكامل : 


الكرتك » المسيطر فى طيبة » ثور مه » وأهم 
من فى حقله ° . 


واسع الخطی » سید كل من فى الصعید » 
۲ 


الحمد لك ؛ با أمون رع ؛ يارب 


ورب أرض الأتوی وأمير بونت 
أعظم من فى السماء ؛ وأكبر من فى 
الأرض » رب كل ما هو كائن ؛ الذى بستقر 
فى كل ثىء . 
لا شيه له فى طیعته .. بين الآلهة » ثور 
تاسوع الالهة 2 : ورئيس كل المعبودات . 
رب الحق ؛ أب الآلهة » الذى برا 
الانسان وخلق الحيوانات . 


را» « ثور أمه » لقب من القاب آمون 
والاشارة هنا الى نوت ألهة اللمس الدذى 
تذكرها الاساطير فى بعض الاحابين على آنبا 
أمه وفى نصوص اخری انها زوجته وكما يكون 
التور هو المسيطر على كل مافى حقل المرعى من 
ماشية فكذلك امون هو المسيطر على حقل 
الجا < 

(۲) بدأ النشيد بذكر صعيد مصر » ثم 
أردف ذلك بأرض الماتوى فى النوبة ۰ وأخيرا 
ذكر بلاد بوتت التى كانت فى جنوبی البحر 
فى الساطئين الافريقى والآسيوى حول بوغاز 
باب المندب » كما سبق القول 

(؟) أى حاميها و بطلها ٠‏ 


رب كل ما هو كائن » الذى يخلق جر 
الفاكهة » والذى بنثیء الأعشاب الخضراء 
ويمون الاشية . 

الصورة البهية التى صنعها بتاخ » جمیل 
الصورة » الولد الحبوب > وهو الذی مدحه 
الآلمة. 

هو الذى صنع ما على الأرض (الانسان) 
وما فى السماء ( أى النجوم ) وهو الذى 
يشىء القطرين . 

هو الذى يخترق السماء فى سلام » ملك 
الوجه القبلى والوجه البحری ؛ رع » المبجل. 

زعيم الأرضين » عظيم القوة » رب 
القدرة » صاحب الأمر الذی خلق الأرض 
كلها . 

آقوی ف طبیعته من كل اله آخسسر » 
الذى یتهج الانهة الآخرون بجاله . 

ذلك الذی يقدم له الحمد فى « البيت 
العظيم » ؛ التوج فى « بيت النار 6 © , 

من بحب الالهة رائحته الطيبة عندما يأتى 
من بونت . 

وتتضوع رائحته عندما نی من أرض 
الماتوى » جسل المحيا عندما يأتى من آرض 
ال له I‏ 


(۱) البست العظیم وببت النار إسما عیکی 
نخن ( الکوم الاحمر ) فى الوجه القبلى * ووتو 
( تل ابطو ) فى الوجه الیحری ٠‏ 

(۲) شرقی مصر بوجه عام وتشمل بونت 
وبلاد العرپ ° 


دوس 


خرف الآلهة عندما يعلمون أن جلالته 
هو سيدهم » الرهيب » المخيف . 


ذو الارادة القوية » وصاحب الطلعة 


العظيمة » من كثرت لديه الأقوات ويخلق 
ما عيش عليه التاس 9 
الاتهال لك يا من خلقت الآلهة » ورفعت 


السماء و سطت الارض ۰ 


شید اخنانون 


كان آمون رع هو أعظم آلهة مصر تفوذا 
ف أيام الامبراطورية » كما أسلفنا » ولکن 
حدث ق النمف ااثانی من الأمرة الشامنة 
عشرة أن آراد أحد اللوك وكان يسمى 
« امنحتب الرابع » أن يزيد من شأن عبادة 
« أتون » القوة الكامنة فى قرص الشمس » 
وسرعان ما اصطدم بكهنة أمون فأعلنها حريا 
عليهم » وعلى أمون وعلى جميع الآلهة 
الأخرى ما عد! آلهة الشمس . ورأى أن ينقل 
عاصمة البلاد من طيبة ويشيدها فى مكان 
عاهر لم تنحسه عبادة اله آخر من قبل 4 
فاختار عاصبته فى المكان العروف باسم 
تل العمارنة فى مديرية أسيوط وسمی مدینته 
الجديدة « اخت أتون » أى أفق آتون + كما 
غير اسمه نفسه قبل ذلك فأصبح «اخناتون» 
ومعناه « المفيد لأتون » . 

واتصرف اخناتون الى دينه الحديد » 
وكتب له بعض الأناشد الجميلة » وآهمها 
كلها التشيد الكيير الذى نحى فيه بتلك 
الگراء الجديدة » اذ كانت ديانة آتون أول 
دعوة الى ثی» قرب من التتوحيد » كما عرفناه 
فى الديانات السماوية27 » كما نعرف آیضا آنه 
)١( 3‏ عن حياة اخناتون وأناشيده وتحليل 


ديانته ‏ انظر كتابى مصر الفرعونية ( القاهرة 
۷ ص ۲۲۵۷ :۲۸ ۰ 


س ل سدم 


الأصل الذى نقل عنه جزء من الزمور رقم 
۶6 من مزامير داوود ف التوراة » وها هی 
ذى الترجمة الحرفية للنشيد بأكمله : 

أنت تطلع بهاء فى أفق السماء » 

با أتون الحى : ( با ) بداية الحياة . 

عتدما تبرغ فى الأفق الشرقی » 

تملا البلاد يمالك + 

آنت جميل » عظيم » متلألىء ؛ وعال فوق 
كل بلد » 

وتحیط أشعتك بالأراضى كلما التی 
اخلفتها » 

لأنك آنت « رع » فانك تصل الى 
نهايتها » 

وتخضهها لابنك المحبوب + 

و بالرغم من أنك بعيد فان أشعتك على 
الأرض » 

وبالرغم من أنك آمام أعينهم فلا يعرف 
أحد خطوات سيرك . 

وعندما تغرب فى الأفق الغربى > 

تسود الأرض كما لو كان قد حل بها 
الموت . 

ينام ( الناس ) داخل حجرة وقد لفوا 
رژوسیم » 


م - ۲۷ اطضارة 


فلا ترى عين عينا آخری » 

ويمكن أن تسرق أمتعتهم التى يضعو نها 
تحت رژوسیم ¢ 

فلا يحسون بذلك . 

يخرج كل أسد من عرينه » 

وجميع الزواحف ( تخرج ) لتلدغ » 

ويلف الشسلام كل شىء ويعم الأرض 
السکون » 

لأن الذى > خلقهم يرتاح فى أفقه . 

وعندما یسسیح الصاح » وتطلع من 
الأفق ؛ 

وعندما تضىء كأتون أثناء النهار » 

نطرد الظلمة وتمنح أشعتك . 

فالارضان ف عيد كل يوم » 

ويستيقظ ( الناس ) ويقفون على 
الأقدام 3 

لأنك نت الذى أيقظتهم . 


يفسلون أجسامهم ويلبسون ملابسهم » 

ويرفعون أذرعهم اتهالا عند ظهورك » 

والناس جميعا دون أعمالهم . 

وتقنع كل الحيوانات بمراعيها » 

وتزدهر الأشحار والنياتات . 

والطيور الى تطير من أعشاشها » 

تنشر أجنحتها لتمدح قوتك » 

وتقف الحيوانات على آرجلها » 

وکل ما بطير أو بحط 4 

انهم يعيشون لأنك آشرقت من آجلهم . 

وتسير السفن نحو الشمال وتصو 
الجنوب » 


لأن الطرق كلها مفتوحة عندما تظهر + 

وتمرق الأسماك ف النهر آمامث » 

لأن أشءتك تتخلغل ف المحيط . 

أيها الخااق لبذرة الحياة فى النساء ۾ 

انك أنت الذى بحعل من البذرة السائلة 
إنسانا . 

انك أنت الذى یعنی بالطفل ف بطن آمه » 

و ات الذى بهدته بما بوقف يكاءه » 

نات تعنی به وهو فى الرحم . 

أنت الذى يعطى التفس لحفظ حياة 
کل من يخلقهم 3 

عندما ينزل ( الطفل ) من بطن أمه 
لیتتفس » 

فى الوم الذی بولد فيه » 

تفتح فمه تماما » وتمده بكل ما يتاج 
اليه . 

وعندما يصرخ الفرخ ( الكتكوت ) وهو 
داخل البيضة » 

فأنت الذی بسده اللفس فى داخلها 
بیش + 

وعندما تم خلقه داخل البيضة » تحعله 
اة 

ويخرج من البيضة وهو يوصوص عندما 
بحين موعده ء 

ویشی على رجلیه عندما بخرج منها . 

ما أعظم ( آعمالات ) التى عملتها ! 

انها خافية على الئاس » 

آبها الاله الأوحد الذى لا شبيه له . 

لقد خلقت الدنيا كما شئت » 


د 


عندما كنت وحدك > 

الناس والماشية والوحوش الغارية » 

و کل سعى على قدمیه فوق الارض » 

و کل ما برتفم ( فى السسسسماء ) ویطیر 
بجناحیه . 

« ق » بلاد سور والتوبة وأرض 
مه ۶ 

تضم كل شی- فى مکانه » 

انك أنت الذی بمدهم بما بحتاجو نه » 

بحصل کل شخص على طعامه » وسنوات 
حاته مقدرة له . 

بختلف الناس فى لعاتيم > 

كما بختلفون آبضا فى عما تعوم , 

یمتاز لون جلودهم عن بعضهم البعض 4 

لأنك آنت الذی بسبز آهل الأمم 
اجنية » 

آنت الذی خلت نيلا فى ذلك السالم 
الااخر ه 

وأنت الذی بأتى به عندما شاء » ثتبقی 
على الناس » 

وذلك لأنك أنت الذى خافتهم لأجل 
تمك . 

وأنت سيدهم جميعا ( سيدهم ( الدی 
شعل نفسه من أجلهم 3 

سید كل أرض + الذی يشرق لأجلهم » 

أنت آتون ( قمس ) النهار ؛ عظيم البهاء . 

أنت الذى يعطى الحياة ( أيضا ) لكل 
البلاد الأجنبية البميدة » 

لأنك خلقت نيلا فى السماء » 


لينزل لأجلهم ويحدث أمواجا فون 
الجبال » 

مثل ( أمواج ) البحر » 

لتروی حقوایم ق فراعم : 

ما جمل آعمااك با رب الأبدية ! 

فالتيل الذی فى السماء ( خافته ) 
لاذجاب 4 

و لکل خوانات الصحراء التن تسعى على 
الأقدام 4 

آما النيل ( الحقيقى ) غانه ينبع من العالم 
الآخر لأجل معر . 

تغذى أشعتك كل مرعى » 

وعندما تشرق ؛ تحيا وتنمو لأجلك » 

وجعلت فصول السنة لتغذی کل 
ما خلقت . 

فالشتاء يبرد آجسامعم 1 

والحرارة تجعلهم يحسون بك 

لقد خلقت الساء البعيدة لتشرق مها ه 

وحتى ترى كل ما صنعت. 4 

وذلك عندما كنت وحدا . 

تشرق فى حورتك كأتون الحى : 

لامعا » مضینا : فى جيئتك ورواحك . 

جعلت ملايين الصور من تفسك وحدها : 

( وسواء كانت ) مدنا آم بلادا أم 
حقولا » طر ها أو لهرا ٤‏ 

فان کل عين تراك خوقها مشرقا » 

لأنك آتون ( شمس ) النهار على الارض. 


أنت فی قلبی » 


سس ا سب 


أو الأغانى التی كان يتغنى بها حملة 
المحفة وهم يلون سيدهم فوق أكتافهم 
سپرون به من مكان الى مكان . كانوا يغنون 
له ولاتسهم أيشا » كما فعل العمال 
وبخاصة أبناء الصعيد حتى الآن عندما يعملون 
فى الحفر عن الآثار أو ف شق الترع أو ف 
أعمال البناء ؛ وهما آغني تان من أتمانى 
حملة المحفة . 

ما أسعد الذين بحملون الحفة» 

انها وهی مملوءة خير منها وهی خالية . 

وها هی ذى الأغنية الثانية كما وردت 


فى قم شخص يسدى « أبى » من الدولة 


كيد 


القديمة : 

انزل الى ولت الذين ستكاقتهم » 
يا مرحبا بك » 

انزل الى آولشك الذين ستكافتهم » 
معت بالصحة» 

.. هدية « ابى » » فاجعلها عظيمة مثلما 
ارید » 

انها وهى مملوءة خير منها وهی خالية . 

والى جانب أغانى العمال » وكانت كلها 
من الشسعر أو على الال من الثر ای 
القسم انی مقاطم » تعرف آنه کانت توجد 
آشا آشعار آخری غيل دشة أو قصائد فى 
مدح الملوك مش تلك القصيدة القصيرة 
التى نراها بين سطور تاريخ حياة « ونی » 
أحد كبار الموظفين المصربين فى الأسرة السادنة 
بعد أن عاد ظافرا من حملته على فلسطین) : 

0 من لوحة ء ونی » الحفوظة ۵3 فى 

المتحف المصرى وقد عثر عليها فى اپیدوس ١‏ 


ونصها الكامل منسور فى كتاب 
Sethe, Urkunden des Alten Rciches, P. 1203-4.‏ 


عاد هذا الحیش پسلام » 

بعد أن حطم لاد القاطنين فى الرمال . 

عاد هذا الجيش بسلام ؛ 

بعد أن داس بأقدامه بلاد القاطنين ق 
الرمال , 

عاد هذا الجيش بسلام » 

بعد أن قخى على حصوتهم . 

عاد هذا الجيش بسلام ٤‏ 

بعد آن قطع آشجار تينهم وأعنابهم : 

عاد هذا الجيش بسلام » 

بعد أن قتل من جنودهم هناك مات 
الألوف . 

عاد هذا الجيش بسلام : 

( بعد آن أحضر ) من عناك ( جنودا) 
کثرن آسری . 

ویس حظا فى الدولة الوسطى 4 من 
ناحية الأغانفى والشعر + آفضل بكثير من 
حظنا منها فى الدولة القديمة فلدينا منها أيضا 
الكثير ولكنه يدخل ف باب الأناشيد الدينية 
ومدح الملوك ٠»‏ وقد ازدهرت الأخيرة منما 
ازدهارا كبيرا ولدینا أناثيد جميلة حقا ق 
عدا ملوك الأسرة الثانية عشرة وبخاطة من 
عهد الملك سنوسرت الثالث » وهی تفض 
بأجمل العانی وألطتها 


الل 
. وساکتفی باعطاء 
ترجمة حرفية كاملة لأغنية من آجمل الأغانى 
وعى أغنية الضارب على العود التى کتبت 
دون شك فى أيام الدولة الوسطى وكانت من 
لاغانی المحبوبة من المصربين الى آخر أيام 


سس ۲۱ اس 


الدولة الحدشة وكثير! ما دونوها فى مقابرهم » 
كانوا دکتبو نها فوق رأس عازف على العود 
ويتغنون فيها بالدعوة الى التمنم بما فى الحياة 
سس هحة وسرور وكثيرا ما كانت تعنی ف 
الولائم التى تیمها أهل الميث عند قبره ۲۷ . 

هذا خير للأمير النبيل » ققد مر بالنهاية 
السعيدة . 

تمر الأجيال وتأتى ف مكاتها ( أجيال ) 
أخرى منذ آيام إلذين عاشوا فى سالف الزمن . 

بوقظه الاله «رع » عند الصباح ؛ ویشب 
( الاله ) أنوم ف الغرب . 

تناسل الاس ۶ وتحمسل الاه 
وتستنشق كل آنف من الهواء . 

وعندما يشرق الصباح تری آولادهم فی 
آماکنهم . ۱ 
ان الآلهة الذین عاشوا فى الاضی قد 
استقروا ی أهر أمهم 4 وكدلك التبسلاء 
والمبجلون من الناس دفن واف أهرامهم . 

ان الذين بنوا لأنفسهم قصوراء لم ببق 
ثىء من ببوتهم فما الذی حدث لهم 7 

لقد سمعت حكم « اسحتب » و « حور 
ددف » اللذين يتحدث الناس بأقوالهما ف کل 
مكان » 

)١(‏ فى بردية ( عاریس 
فى المتحف البريطانى وقد ذكر معها أنها كانت 
مكتوبة على جدار مقبرة الملك أنتف من الأسرة 


٠‏ ) المحفوظة 


الحادية عشرة أى منذ أكثر من أربعة آلاف سنة 
فوق ضارب العود ۰ كما نراها أيضا مكتوبة 
فى مقبرة نقر حتب فى طيبة٠ء‏ من الأسرة 
الحادية عشرة أى منذ اكثر من أربعة آلاف سنة. 


أين أماكنهم الآن 7 لقد تهدمت جدرانهم 
وتحطمت مساكنهم وأصبحت كأن لم تكن » 

ولم یات أحد من هناك فيقص عليتا 
ما أصبحوا! عليه و يخر نا عن مصيرهم » 

فتطمتن قلو بنا وترتاح » حنى نسرع أيضا 
الى المكان الذى ذهيوا اليه . 

فتمتع واجعل قلبك بنی الوم الذى 
سيدفنوتك فيه ( حرفيا ‏ يض عونك 
لترتاح ) . 

ارم بكل الأحزان وراء ظهرك » وقكر فى 
السرور حتى بأتى ذلك الوم الذى تصل 
فبه الى ميناء تلك الأرض التى تحب الهدوء . 

سر وراء رغبات قابك طالما كنت حيا » دع 
العطر وق رأسك > 

وآلبس نفسك خير آنواع ملاس الكتان . 

دع الغناء والموسيقى أمام ناظريك . 

وأكثر مبا لديك من منذات » ولا تجعل 
قلبك ينقبض » ولا تحمل تفسك الهم حتى 
يأتى يوم الندب عليك . 

اقض بوما سعيدا ولا تشغل نفسك شىء. 
استمع الى ! لا يستطيع أحد أن يأخذ أمواله 
معه » ولن يعود ثانية من بموت ( ف الاصل 
من يذهب ) . 

ولكن هذه النغمة التى نراها ف هذه 
الأغنة وهى الدعوة الى الاستمتاع بالدنيا 
ونبذ الهموم ؛ بل التشکپات فيما ينتظر الناس 
فی العالم الآخر 4 لم نتركها يعض النزمتین 
من المصربين فى الدولة الحديثة دون رد عليها » 
فنری أغنية أخرى كتبت على الحائط المقابل 


تسه 


ق المقبرة تسها ؛ وكانت نعنی أيضا ف 
الولائم : 

با جميع النبلاء العظماء ويا آلهة سيدة 
الحياة ( أى الجبانة ) » 

استمعوا كيف يتدم الدیح الى هذا 
الكاهن » وتقدم التحية الى الروح العظيمة 
لهذا النبيل > اذ أصبح الان الها يعيش الى 
الأبد معظما فى أرض الغرب » 

فلتبق هذه ( المدائح ) ذكرى له ف الأيام 
القبلة ولكل من يزور هذا ( القبر ) . 

لقد استمعت الى الأغانى التى كانت ف 
مقاير الذين عاشوا قبلنا » 

وما قالوا عندما مجدوا الحياة الدنا 
وقللوا من شأن دنا الوتی » 

فما الذى جعلهم ,شعلون ذلك نحو أرض 
الأبدية » 

المكان الحق » والأمر الصواب + حيث 
لا بوجد هناك خوف ؟. 

ان المشاححة أمر تسقته ( دنا الموتى ) » 
ولا تخوف فيها آحد من زمله » 

انها الأرض التى لا بوحد فبها عدو » 

ان أهلنا برتاحون فيها منذ آقدم أيام 
الزمن 3 

وسيظلون فيها ملابين وملایین الستين » 
ويذهب الها كل الناس . 

وليس هناك من لا يذهب الى الع‌الم 
الآخر» ان یقی خالدا أحد فى أرض مصر » 

ان مدة البقاء على الارض شبيهة بالحلم » 


وسيقال لكل من یل الى الغرب : 
« مرحبا » فأنت آمن ممتع بالسلامة > 

وكلا الأغنيتين شعر جد ولا شك » ولكن 
هناك قصائد أخرى كثيرة رسا كان من أهمها 
واجملها تلك القصيدة النى قيلت فى مدح 
تحوتمس الثالك وقشوها على لوح من 
الحرانيت أقاموه فى معبد الكر نك ومحفوظ 
الآن فى المتحف المصرى بالقاهرة : وقد قيلت 
على لسان الاله أمون رع مخاطبا فرعون 
الذى دوخ جميع أعدائه وما خزائن مصر 
وآليتها ٤‏ وها هو ذا جزء منها : 

ها قد أتيت 4 

لأجعاك تطاً زعماء فینیقیا © ء 

ولأبعثرهم تحت قدميك ف جميع البلاد : 

حتى أجعلهم يرون جلالتك كرب الضياء » 

عندماً تسطم ف عيونهم كصورة منى . 

ها قد آنيت » 

لأجعلك تطاً آولثك الذين فى آسيا » 


۶ 5 


وتشرب رووس ال « عامو » الذین فى 


حتی أجعاهم برو حلاتك وقد تحليت 
بشاراتك » 
عندما تقض عل ىأسلحة الحرب قوق 


العربة . 


)١(‏ القصود عنا الساحل الغينيقى رجرء 
من شمال فلسطين ۰ 


(۲) يقصد بكلمة «عاموء البدى الاسيويون 






الذين يعيشون فى شرق مصرءأما بلاد رتتو فهى 
تشمل جزءا من لبنان الحالية وجزءا كييرا من 
سوريا * 


مواد 3 فده 


ها قد یت » 

لأ جعلك نط آرض آلشرق > 

وتدوس خوق أولتك الذين ف « أرض 
الاله ۾ © . ۱ 

حتى أجعلهم يرون جلالت ك مشسل 
E‏ ۹۱2 

الذى » يرمى بالنار عندما قذف شرره . 

ها قد آتیت » 

لأجعلك تطاً آرض الغرب > 

کفتیو ‏ واسی 440 تحت سلطانك » 

حتی آجطهم يرون جلاتك کثور فی 
سای + 

قوی القلب » حاد القرن ء لا يمكن 
مهاجسته . 

ها قد أتيت »> 1 

لأجملك تطا اولك الذين فى 
مستتقعاتمم ؛ 

ينما ترتعد بلاد متن 22 تحت وطأة 
الخوف منك » 

حتی أجعلهم يرون جلالتك کنمساح » 


(۱) أرض لاله تشمل بعضی البلاد الواقعة 
فى الشرق من مصر ومنها بلاد بونت وبلاد 
العرپ ٠‏ 

(۲) أحدى مجموعات النجوم * 

(۲) « كفتيو » تطلق على كريت » ويرى 
بعش العلماء لنها كانت تطلق أيضا على جزء من 
ساحل آسيا الصغرى * 

(؟) « آسى » المنطقة الساحلية الشمالية من 
سوريا ۰ 

(5) بلاد غير معروفة على وجه التحديد ومن 
الرجح نها كانت احدی مناطق البحر الأبيض 
التوسط ٠‏ 


باعث الشوف ف الماء » لا سکن الاقتراب 
مه ۰ 

ها قد أتيت » 

لأجملك تطا آولئك الذين فى الحزر > 

الذين فى وسط الحیط » خوفا من صيحة 
حربك > 

حتی أجعلهم يرون جلالتك كمنتقم » 

بظهر منتصرا وقد اعتلی ظهر خصمه . 

ها قد آتیت » 

لاجملك تطا آرضی التحنو » ( ليا )+ 

والیوتتیو ۲۷ بفضل قوة سلطانك » 

حتی آجعلهم يرون جلالتك کأسسد 
مفترس 6 

عندما تجعلهم آکواسا من الجثث فى 
وديانهم . 

والقصيدة طوبلة ولکن يكفينا منها هذا 
القدر . وقبل أن آتتقل الى لون آخر من 
الشعر آذکر أغنية آخری قبلت ف تهتلة أحد 
الملوك » وهو الماك رمسیس الرابع غهی تمتاز 
بطابع خاص » وفیها شىء كثير من الرقة 
وجمال التصویر : 

يا له من يوم سعید ! فالأرض والسماء 
مبتهجتان لأنك أنت سيد مصر العظیم . 

لقد رجع الماروث الى مد نهم > وظاهر 
ثانية أولئك الذين كانوا مختبئين د 

واصبح الجائعون سعداء وقد شبعت 
بطونهم ؛ وأصبح الظامئون مرتوين . 


(۱) سکان ليبيا القدماء ٠‏ 


جو 4 :کته 


ومن كان عاريا أصبح يرفل فى الكتان 
الحسل » ومن کان فى أسمال أصبح يرتدى 
جميل الثياب . 

وأطلق سراح من فی السجن : ومن كان و 
آصیح یمه السرور . 

ومن کانوا ثائرين فى هذه البلاد أصيحوا 
فى سلام » وجاء الفيضان العالى من كهوفه 
ليسر قلوب الناس . 

آما الأرامل » فقد تركن آبواب بيوتمن 
مفتوحة » وصار يدخلها الزائرون 7© . 


(۱) أى أن الأرملة العى تعيش بمفردها 
أصبحت آمتة مطمئنة ۰ فلم تعد تغلق بابها عليها 
من الخوف » بل وصل بها الأمر آنها أخذت 
تستقبل التاس . لان كل البلاد أصبحت فى 
آمن وطمانينة ٠‏ 


واتهحت الأوانس وآخذن يغنين أغانى 


السرور . 


واتهحت السفن وهی فوق الحبط لان 
البحر اختفی موجه وأخذت السفن تصل الى 
الشاطلىء وهی تسیر بالریح والحادیف . 


ويمتلىء الناس بالسرور عندما تقول :ان 
الاك « حقا- می - رع الختار من أمون » 


پلیس التاج الأبيض : 


ابن رع « رمسيس » » قد تولی وظيفة 
1 


Peet, A Comparative Study .. بعات‎ ۲. )١( 


76-77. 


آغای الغول 


وربما كانت آرق الأشعار الغزلية التی 
وصلتنا من عهد قدماء المصريين ف أيام الدولة 
الحدئة » تلك الحسوعة من الأغانى التى 
تفيض رقة » والتى نلمس فيها حا تشم فيه 
العفة والحنان » وأكثره حوار بين فتى وفتاة » 
وأغلب الظن آنها أغنيات یننیها رجل وهو 
شرب على احدی ایخلات الوسيقية ثم ترد 
عليه حبيبته وقد آخذا یتناجیان وهی تقول 
له يا أخى وهو يناديها با أختى ..» ويبث كل 
منهما الآخر ما يعتمل فى نفسه من شوق 
وما بلاقیه من لوعة حتى يحين موعد يوم 
الزواج . ولدينا من هذا النوع من الأغانى 
ثلاث مجموعات هام » احداها فى بردية ف 


متحف تورين » أما المجموعتان الثانيتان ففی 
تلك الأغانى النى وصلت الينا على أوستراكا 2 
وتوجد الآن فى متحف القاهرة » وكتاتها غير 
واضحة أو مهمثة فى بعض آحرائها © : 

) تقول الفتاه 1 1 

.. الهى . با خی » انه لجسل أن أذهب 
الى البحيرة لأغتسل أمامك » وأجعلك ترى 
(۱) منشورة ترجمتها فى كتاب ارمان عن 
الأدب المصرى ( الترجمة الانجليزية ص 548 
۶ ) أنظر : 
W. Max Mfudler, Licbespoesie der alten Aegyprter‏ 

Leipzig 1899, 


مت ولع س 


جمالى وقد ارتديت ثوبى ( المصنوع ) من 
أجمل الكتان الملكى عندما ستل . 

.. انى أغطى ف الاء معك » ثم آعو 
اليك سمكة حمراء وقد استقرت جميلة بين 
أصابعى .. تعال وانظر الى . 

( ويجيب الفتى ) : 

ان حب أختى على الشاطىء الآخر ؛ 
ويفعل يننا محرى ماء ينتظر تمساح على 
رمل شاطئه ؛ ولکنی عندما آنزل الى الاء : 
أخوض فى ماء الميضان . ان قلبى جریء 
فى الماء » كنا الماء آرض تحت قدمى - ان 
حبها هو الذى بحعلتی فى مثل هذه القوة : 
نعم انه تعويذتى السحرية ف الماء . 
ذراعى لأعائقها فيبتهج قلبى فى مکانه مثل .. 
الى الأبد عندما تأتى الى سیدتی . 

اذا عانقتها وفتحت لى ذراعيها أحس 
بالعطر © . 


فاذا قبلتها وفتحت ثفتها » أحس بأنى 
قد اتتشیت دون أن أتذوق الحعة لثم 
بخاطب الفتی خادمتها قائلا ) : انی أقول 
ضعى أجبل الكتان على جسدها + ولا تضعى 
الكتان الملكى فوق فراشها وتجنبى الكتان 
3 0 بلاد بونت حول 
التی كانوا يجلبون منها العطور 


بوغاز باب المتدب 
وهی الأرض 
والبخور ٠‏ 


الأبيض ”2 . زينى قراشها ب .. وانثری فوقه 
عطر ال « تيشيس » © , 

ليتنى كنت جاريتها التى تقوم على 
خدمتها حتى أرى لون جسدها كله . 

ليتنى كنت غاسل ثيابها .. ولو مدة شهر 
واحد .. لأغسل العطر الذى ف ثیابها .. ليتنى 
كنت الخانم الذى 

4 نا 

ونرى هذا النوع من آغانی الحب وهو 
المناجاة بين الحبيبين فى بردية هاريس ۰۰۰ فى 
التعف البريطائى 29 » وفيها أجزاء كثيرة 
مهمشة أو غامضة المعنى ء وها هی بعض 
مقتطفات متها : 

( تقول الفتاة) : 

ادا أردت أن تلمس فخذى فان صدرى 
سوف .. أتريد أن تذهب لأنك فكرت نی 
الطعام » فهل أنت شخص نهم ۶ أتريد أن 
تذهب لتلبس ملابسك 7 ولكن لدی ثوب . 
أتريد أن تذهب لأنك ( تحس بالظاً ) + 
فهاك دی فان ما فيه پرويك . ما أجمل اليوم 
الذی .. 

و دبما کان عفان التوعان من 
الكتان فى نظر حبيبها لايليقان بها ٠‏ 

(؟6 أحد أنواع العطور انفاخرة التى كان 
بجلبها المصريون من بلاد بونت مند آقمسدم 
العصور ۰ 

(؟) من عصر اللك سيتى الأول فى الأسرة 
التاسعة عشرة ۰ نشرها ماکس مولس قى کتابه 
عن آشعار الحب وترجمتها منشورة ایضا فى 
كتاب ارمان عن الآدب ص 545 5550 ٠‏ 


۱ 0 


عد 


ان حك يخترق جسمى مثل 
باكاء . مثل تفاح الحب عندما 


.. وقد امتزج 
.. يمترج پها » 
أو مثل خمبرة وقد امترجت ب . 

آسرع لثری آختاك ء كما لو كنت فوق 


جواد .. 


( ويقول النتی ) : 

.. الحبيبة مثل حقل ( تاه ) أزهار 
اللوتس 
ذراعيها مثل 
مصنوع من خشب ال « مرو » وأنا البطة 


» وصدرها مثل تماح الحب . ان 


.. ان حاجها فخ لصيد الطيور 


التى أوقعتها الدودة قف الفخ . 


جال الحقول 


وهذه بعض الأغانى الشعربة تتحدث فيها 


الفتاة عن جمال الطبيعة ف الريف » وكيف 





سعد فه الانان ۶ ويمضى وقتا سميدا فى 
صيد الطيور ء وهذا هو عنوانها : الأشانى 
( التى تغليها ) أختك 


التى يحبها قلبك عندما تعود من السقول . 


الجميلة انى تسم القاب 


با أخى المحبوب . ان قابى یشتأق لحبك : 
وها أنا أقول لك : « انظر الى ما آفعل . لقد 


ست لأصطاد شخى الذى أمسكه فى بدى .. » 





ان جميع آنواع طبور بلاد بونت تحط ق معر 
وقد تضوعت بالر ۵ وستاتقط أول واحدة 
منها دودنی ۽ إن رالحتیا قد أنت من بونت 
وقد تعلقت رائحة العطر يرجليها . 

ان ما أطلبه منك هو أن نذهب معا 
لنطلقها ( أى الطيور ) » أا وأنت فقط حتى 
تسمع صیاح طيرى العطر بالمر . 

كم يكون جميلا » لو كنت معى عندما 
أنصب الفخ + وأجمل من ذلك أن يذهب 
الانسان الى الحقل ليرى الحبيب . 

أن صوت الأوزة التی وقعت ىف الفخ 
على الدودة قد أصبح مسموعا » ولکن حبی 


لك بجملتی آتسمر فى مکانی فلا أطلقها » 

سألم شباكى » فما الذی ستقوله لأمى التی 

آعود الها مساء کل يوم محملة بالطيور ۶ 

( وستسالنی ) « ألم تنصبی فخا اليوم 7 » 

.. وتذهب الطیور 

كما يحلو لها فلا أهتم بها ؛ لأن كل ما شتلنو 
ن جمالك . 


تطير الأوزة م تحط 


هو حى : حبی فقط . 
قليك وان أذهب بعيدا عن 
.. انى أتقلر الى القطي 

مثل الملح . ونبید اشد الذى كان له طعم 
حلو فى فمى قبل الاذ "سبح مشل مرارة 
الطيور . ان أنفاسك وحدها هی التى تجعل 
5 جدت بذلك أن الاله 
« آمون » قد أعطى لى الى الأبد . 

با أجمل انسان » ان کل ما “ريده هو أن 
E 3‏ و 
قسأكون کمن ف القبر » ألت 
والحياة ؟ .. 


بي الحلو ولكن مذاقه 


د وأن يبلك ذراعى 
07 


آتت الع 


ان صوت العصفور يغرد فائلا : لند 


ماس 


خطيئتهما ليعاقبوا المحبوبة حتى لا يمكنها 
أن تتوج آغصانها باللونس وبالزمور .. 
والبراعم . العطر .. وجميع أنواع الحعة . 
ليتها تجعلك تقضى اليوم فى مرح . ال خيمة 
من الأغصان مكان آمن . انظرى ! لقد آتی 
حقا . تعالى لنداعبه » فلعله يمقى اليوم كله .. 

وترفع شجرة النين صوتها وننطق أوراقها 
قائلة : ساكون خادمة للسيدة فهل هناك من 
هو آنبل منی 7 فاذا لم يكن لك جارية فانی 
خادمتك التى ( أحضروها ) من سوريا غنيمة 
لامحبوبة . لقد آمرت بغرمى فى البستان » 
وبالرغم من أنها لم ترونى بالماء فانی آمضخی 
اليوم كله فى الشراب .. فبحق حياة روحى 
أيتها المحبوبة » ليتك تجعلينهم يأتون بى الى 

وها هى شجرة الجبز الصغيرة التى 
غرستها بیدیها . انها تخرج صوتها للتكام 
حقا ان ... حلو مثل رغاوى العسل . مأ أجمل 
أغصانها » انها خشراء .. ومحملة بمناقد ء 
فاكيتها التى هی آشد حمرة من اليشب 
الأحمر وأوراقها مثل الفيروز وتلمع كالرجاج » 
ان خث بها فى لون حجر ال « نشمت » 
وبذورها ( 7 ) مثل شجرة ال « سيس » انها 
تدعو الى نفسها من نشدون الظل ؛ لان ظلها 
و 

ها هی تدس خطابا فى يد فتاة صغيرة » 
انها ابنة البستاتی . انها تأمرها أن تذهب 
سريعا الى حبيبها . تعال لنقضی لحظة فى ... 


وقد أقيم خص وخيمة لتاوی اليها . ان 
ماد شم و عرق 2 5 فا 
بستانی (حديقتى) تبتهمج وتفرح عند رژیتك . 
آرسل عبيدك قبل حضورك ومعهم معداتیم . 
انی آحس بأنى سکری عندما اجر لفات 
قبل أن أذوق الخبر . لقد جاء خدمك يحملون 


الأنواع و کل آنواع الخز المختلعة » 
كثيرة من قواكه الأمس والفواکه ( الى 


جمعوها ) فى هذا البوم » وکل فاكهة لديذة 





التقغبى اليوم فى حبور ؛ وتقضى 
یوما بعد آخر > تقفى ثلاثة ایام فى ظلى . 
يجلس حیییها على يها . 


سکر و خضم لرغيتها . لقد اختل نظام الوليمة 
1 3 7 1 


من كثرة الشراب ولكنها ما زالت مع أخيها . 


ان ... ما زالت متناثرة تحنی سنا الأخت 
سادرة ف نشوتها. ولکنی لست ممن يبوحون 
بالسر ولن أخبر آحدا بما رأيت » ولن آتلفظ 
بكلمة واحدة » . 
# # اد 
ومهما أردنا الاختصار فائنا لا يسكن أن 
نتهی من كنابة هذا الفصل دون ذكر أشعار 
الغزل التى حوتها بردية شستر بیتی » قبالرغم 
من أنها من النوع ذاته الا آنها تمثاز دکثر 
من التعبيرات الرفيعة » وكنت آتمتی أن آنقلها 
كلها لیستنتم القارىء بها ولکنی أكتفى 
مضطرا بنقل بعض فقرات منها © . 
A.H. Gardiner, The Chester Beatty Papyri 0١(‏ 
No. I, pP. 27-238‏ 
وقد نشر الأستاذ سليم حسن ترجمنها فى 
کتابه الأدب الصری القديم ل الجزء التانی 
ص ۱۷۸-۱۱۵ ۰ 


- 40۹ مس 


انظر ! انها كنحمة الزهراء عندما تشرق » 
فى أول سنة سعيدة الطا! 
ضياؤها ساطم وجلدها متیر » 
اما مار 
حلوة الشفتئ عندما تفتحهما لتتحدث > 
لا تنبس بكلمة لا حاحة لها 
طويلة المنق » جميلة الثدى » 
وشعرها آسود یلمع . 
ذراعها شوق الذهب ف طلاوته 
آما آصایمها فمثل براعم انلوتس » 
ثقيلة الأرداف نحيلة الیخصر ع 
نبىء ساقاها عن جمالها . 
وما أرشق قدها عندما تسیر » 
لقد سلبت قلبی مع قبلتها » 
انها تجعل آعناق الرجال تشنى » 
مستديرة نحوها اعجابا بها عند رؤيتها » 
ما أسعد الذى يلثم فمها » 
فانه يصبح أقوى من أى شاب آخر . 
د HN‏ 
ولنترك الآن وصف الشاب لحبييته : 
ولتستمع اليه وهو تحدث عن آثر حبها ف 
لقد آتست امس أياما سبعة منذ أن رآیت 
أختى » 
وقد ألم بی | 
وقد أصبحت أعضاء جسمی ثقيلة ؛ 
ولا آحس بجسدی . 
فاذا ما عادنی الاطاء . 


فان قلبی لا بطمتنی الى علاجهم » 
وليس للسحرة حيلة معى » 


داٹی لا تضح لهم . 


ولكن من ذكرتها هى وحدها التى 
تستطيع أن تنك الق الحياة 3 

ان أسمها هو ا(دی دتم ان 
یشمفینی 2 


ومجىء وذهاب رسلها » 

هو الذى بستطیع أن بنعش قلبى . 

أن أختى لی خير من أى دواء ۾ 

وهی لی أهم من جمیم كتب ت 2 

أن صحتى تاوقف على محيئها الى 

وعندما آر اها ستلبستى العافة . 

فاذا ما نظرت ل 
قوتها » 


واذا ما تحدفت 


لى بعینیها تستعید آعضائی 


ت الى أستعيد عافد 3 
واذا ما قلتها يبتعد عنى کل شر 4 





ولكن ها ھی قد غابت عنی آیاما سبعة . 

ولكن الأدب المصرى القديم لم 
على الأساطير الدينية أو القصص أو الأناشيد 
ر الغزل » فلدينا ثروة وأى 
ثروة من !| کم والنصائح التى ا 
وهی بدورها تمتاز يكثير من الجمال » وتصور 
لنا خير تصوير الثل العليا التى كان يهدف 
الها الصربون فى عصورهم المختلفة » وهی 
ف الوقت ذاته تصور لنا » اذا تتبعناها على 
مدى العصور ؛ تطور تلك المثل على مير 





والأغانى وأشعار 


ايراق 


المج و السام 


كانت كتب الحكم والنصائح ء وما زالت 
حتى أليوم » من أحب الأثسياء الى قلوب 
جمیع الشعوب ۰ وتحتل مكانة عظيمة بين 
کتب القدماء ‏ لأنها تقدم للناس خلاصة 
تحارب الحياة وترسم لهم طریق السعادة » 
وتضع بين يديهم المثل العليا لكل من يريد 
النجاح ق الدنيا والآخرة » وتتظم صسلة 
الناس ببعضهم . 

واذا تصفحنا أمثال هذه الكتب تقل 
علیها بنفوس راضية » سواء أكانت مما أنت 
به الأديان آم وردت فى غيرها من الكتب ۽ 
وذلك لأنها تکشف لا عما فى كر رارة النفس 
البشرية » قرؤها نم نقف قليلا لنتأكد من 
صداها فى تقوسا + وكثيرا ما نحد مهما عدت 
الشقة يننا وبين زمن كتابتها آنا ما زا 


فى حاجة الها » وتتعلم منها الشیء الكثيي . 

كانت كتب الحکم 
الأشياء الى قلوب الصریین قف جیع أدوار 
تاریخهم 7 نكتها الحكماء فى آغلب الحالات 
على لسان أب ينصح ابنه : ویرشده الى 
حسن السلوك كيما يمل الى أعلى المراتب : 
ولدينا من هذا النوع عدة بردیات ربا كان 


والنصائح من أحب 


أشهرها جميعا البردية المسماة « نصائح بتاح 
سحتب 4 الذى كان وزيرا للملك « زد كارع 
داسيبى » من ملوك الأسرة الخامسة : 
الذى عاش حوالی عام ۲۳۸۰ قبل مولد 
المسيح » وله قبر معروف ف جباتة سقارة . 
وسنتحدث عن بعض تلك البرديات مبتدثين 


بأقدمها عهدا ثری تطور الثل العلا ف مصر 


تصاج باح حتب 


وقد وصل إلى "یدیا آکثر من نس واحد 


من هذه اليردية (۱ ؛ آقدمها من الاسرة الثاتية 





عشرة » آی بعد موت ملفها بأكثر من د Gg‏ 
سئة » ونرى فيها کثیرا من‌الکلمات و التعبيرات 


0 النسخه الكاهلة من هذه البرديةموجودة الآن فى متحف اللوفر باريس وتسمی 


Pepyrus Prisse‏ و 


بن الاسرة الثانية عشرة. مدل برديتين 


: يتين أخريين فى التحف البر بطانی رقم 


و ۱۰2۳۵ ولكن هناك بردية آخری فى ا ملتحف اثبر يطسائى آیضا 2 وعی من الدولة 


الحديثة ۰ و توجد مقتطفات منها على الواح بعض التلاميذ ٠‏ 


وأول من درسها دراسة وافية وقارن 


بين نصوصها المختلفة هو . E. Dévaud, Les Maximes de Ptah-Hotep, Fribourg,1916‏ 
ومعروف عن هذه التصائح آنها من أصعب‌النصوص ٠‏ 


وقد ترجمت فى كثير من الؤلغات وظهرن عنها أبحاث كثرة ‏ 


باللفة الالمانية ٠‏ 


أحصدتها فى عام ۱۹۵۵ 


امات 


التی لم تكن معروفة فى الدولة القديمة ؛ 
ولهذا يرجح الأثويون أنه قد دخل على 
البردية الأصلية اصلاحات واضافات كثيرة » 
ولکنهم ظلوا پنسبونها الى الوزير بتاح حتب. 

ونقرأ فى مقدمة هذه البردية أن سیب 
كتابتها هو احساس الوزير باقتراب الشيخوخة 
اذ ودآت الالام تحد طريقها الى أعضاء 
جسده : « والفم ساكت لا يتكلم » وضاقت 
العینان و آصاب الصمم الأذنين ... والقلب 
كثير النسيان ولا يذكر ( ما حدث ) بالأمس . 
ان العظام ينتابها الألم ف الشيخوخة » وینسد 
الأنف ولا بستنشق الهواء . القيام والقمود 
يستويان فکلاهما يولم » واستحال الحسن 
الى قبيح ولم يعد لثیء مذاق ؛ ال ما تجلبه 
الشيخوخة على الانسان هو أن تحصسله 
بخطیء فى جميع الأمور » ٩۲‏ . ویطلب 
الوزير من سيده أن بأمر بان تکون له « عصا 
للشيخوخة » وذلك بتعيين ابنه فى وظيفته 
فاجاب املك سئزله وأمره بآ يعلمه حتی 
يكون مثالا لأبناء العظماء 

وتبداً الحكم بعد ذلك واحدة بمد 
الأخرى ء ولكنا نلاحظ أنها غير مبوبة تبوببا 
صحيحا ؛ وكثيرا ما نراه يذكر أمسرا من 
الأمور » وينتقل منه الى ثان وثااث ثم بعود 


)١(‏ التزمت فى ترجمة هذا النص ونى 
جميع النصوص الاخری جانب الحرقية التامة 
لاعطاء صورة صحيحة للقارىء عن الأسسلوب 
الصری القديم + ولو كان ذلك على حساب جمال 
الاسلوب فى اللغة العربية + 





من جديد الى الموضوع الأول » مما ينقص 
من قيمة هذه التصائح كعمل أدبى » اذ أن 
محتو باتها کہا قال أحد العلماء الذين عنوا 
بدراسة هذه البردية » أقرب الى مقالة خطیب 
تحدث مرتحلا ما برد على خاطره منتقلا 
فجأة من موضوع الى آخر ۱۷ . وهناك 
نفطة أخرى . هل كان الفروض أن مشسل 
تلك النصائح مكتوبة فقط للخاصة من 
الاس ء أى الذين يعدون لتولى الوظائف 
الكبرى آم أنها كانت للشعب عامة ۴ يرجح 
الأستاذ « يت » انها كانت للخاصة من 
الناس ۲۳ ولكن الاقبال الكبير عليها سواء 
فى الدولة الوسطى آو الدولة الحديثة » 
واملاها على تلاميذ الكاتب کمحفوظات 
یتمرنون على كتابتها » وتتض‌اول البردية 
المواضيع العامة التی يتعرض لها كل انسان 
ا طبقة يرجح انها كانت حكمة عامة 
لجميع الناس وربما كان الابقاء على اسم 
الوزير بتاح حتب » والابقاء على فكرة كتابتها 
ليسترشد بها ابنه الذى سیحتل آهم وظيفة 
فى البلاد ليست الا للاعلاء من شسسآنها » 
وتحبيب اتباع ما فيها حتی 3 

أمام النشء المهذب فيصل الى أعلى وظائف 
اا ی متنا حضوا 
یدژها بتحذير أولئك الذين يداخلهم الغرور 
اذ أصايوا شيئا من العلم . 


11۳. Pact, A comparative Study of the Lite- )١( 
عتمم‎ of Egypt. Palestine and Mesoporamis (The 
Scweich Lectures of the British Academy, 1929)» 
London 1931: p. I00. 

(۲) المصدر السابق الصفحة ذاتها * 


ست ۳۲ س 





التحذير من غرور العم 


« لا يداخلنك الشرور يسبب علمك » 
ولا تنعال ( وتنتفخ أوداجك ) لأتك رجل 
عالم . استشر الجاهل كما تستشير العالم 
لأنه ما من أحد بستطيع الوصول الى آخر 
حدود الفن 4 ولا بوجد الفنان الذی تبلغ 


الكمال فى اجادته ؛ ان الحديث الممتع آشد 
ندرة من الحجر الأخضر اللون » ومع ذلك 
فربما تجده لدی الاماء اللاتى بحلسن الى 
الرحی ( أى آقل طقات الخدم ) » . 


ضرورة اناع الق 


« اذا كنت زعيما بحکم الناس قلا تسع 
الا وراء كل ما اكتملت محاسنه حتى نظل 
صفاتك الخلقية دون ثغرة فيها . ما أعظم 
الحق فان قيمته خالدة ولم يلل منها د 
منذ أيام ( الاله ) أوزيريس . ولكن الذى 


عتدى على ما مر به بحل به العقاب . أنه 
( آی الحق ) مثل الطريق السوى أمام 
الضال ء ولم بحدث أبدا أن (عرف عن ) عمل 


السوء انه اوصل صاحبه سالما الى مآمنه » . 


ف المآدب 


اذا كنت مدعوا الى مائدة من هو 
أعظم منك فخذ ما عى أن بعطيه لك عندما 
يوضع آمامك . لا تنظر الا الى ماهو أمامك. 
ولا تسدد نظرات كثيرة اله ؛ لأن اجباره على 
الالتفات اليك آمر تکرهه النفس . 


غض من طرفك حتی بحبييك ولا تتکلم 
حتى بخاطاث اضیحاك عندما يضحك فان ذلك 
بدخل السرور على قلبه وسیقبل منك کل 
ما تفعله ؛ ان الانسان لا يعلم ما فى القلب » . 


مهمة الرسول 


«اذا كنت مما يوثق فيهم ويرسلهم أحد 
العظماء الى عظيم آخر ۾ فكن أمينا جدا 
عندما يرسلك. بلغ الرسالة كما قالها . لا تخف 
ا میا قال واعدر .من الان تضيك 


بأهداب الصدق ولا تتخطاه حتی ولو كان 


ما تقوله قد خلا مما برضی . واحذر من أن 
شوه ف الحديث لتلا بحقد ١‏ لعظيع عا 
ار الطر مه الى نقا مها الکا 
العظیم يسبب الطريقة التى تقل بها الکلام .. 
ولا تتشاجر مم آی شخص عظیما کان 
أو بسیطا ؛ فان ذلك آمر کریه » . 


احترم رئيسك مهما کان أصله 


« اذا كنت شخصا غقيرا تعمل تابعا لأحد 
الرجال المعروفين الذين شسلهم رضاء الاله 


سس وس 


( آى الملك ) فلا تحاول معرفة ثی» عن 
ماضيه عندما كان مغمورا . لا,تجعل قا 5 


م ^ ۲۸ الضار 


يتعالى عليه بسبب ما تصسرفه عنه فى ماضی 
أيامه . احترمه بنسية ما صار اليه لأن الثروة 


الشهرة .. € . 


.. والله هو الذى بخلق 


شكاية المظلوم 


2 اذا كنت ممن مصدهم الناس ليقدموا 
شكاواهم فكن رحيما عندما تستمم الى 
الشاکی . لا تعامله انا بالحستی حتى فرغ 
مما فى نفسه » وینتهی من قول ما آنی لیقوله 
لك . ان الشاکی بعطی آهمية لاراحة ذهنه 


باسساع شکواه أكثر من تحقيق ما أتى لأجله. 
أما ذلك الذى بنهر صاحب الشكوى فان 
الناس شولون عنه : « لاذا تحاهلها وایم 
الحق ۶ ان ما برجوه الئاس منه لا شحق منه 
ثىيء » . ان رفقك بالناس عند اصسغائك 
للشکوی شرح قلوبهم » . 


الصلةة بالنساء 


« اذا أردت أن تطل صداقتك فى بت 
تروره سيدا كنت أو آخا أو صدقا فاحذر 
من الاقئراب من النساء فى أى مكان تدخله » 
ل هذا العمل . 
من الحکبة أن تفرط ف 200 فقد 


فهو مكان غير لاق 


انحرف آلف رجل عن جادة الصواب سسب 
انیا لحظة قصررة كالحلم وا 
جزاء الاستمتاع بها ع "° . 


(۱) يشير بذلك إلى من بخضم لشسهوته 
وتغریه لذته فیکون جزاؤه الوت ۰ وهو عقوبة 
الزنا > 


فى المع 


« اذا أردت أن بحسن خلقك وتصون 
تفسك من كل سوء فاحذر من الطمع » فهو 
مرض عضال لا دواء له ؛ ولا بمکن لانسان 
أن يطمئن الى وجسوده معه » فهو بحيل 
الصديق حلو المودة الى عدو مرير ء وبعد 
الخادم الموثوق به عن سيده + ويفصل ما بين 


الآباء والأمهات وبين الاخوة الذين ا 


فرق بين الزوجة وزوجها . انه 
حزمة جمعت كل أتواع ازور ویب 
ل حياة الانسأن 
وما آسعده اذا كان خلقه متحليا بالاستقامة » 
فان من بلتزم جادتها يكون لنفسه ثروة 
ما الشخص الجشع فلن يتكون له قبر » 99 
3 (۱) أى یصیج مساويا لأفقر الناس الذين 
لايهنم أقاربهم بدفنهم وتضييد مقبرة لهم ٠‏ 


م واحدة » و 


بكل شىء مقيث . ما أطو( 





الحث على الزواج 


رر اذا كنت شخصا عاقلا ناجحا فأحیب 
منزلك بصدق وأمانة . 


( واعلم ) أن 


زوجك التی تعيش 1 
آشبم جوفها واکس جسدها . 


العطور خير علاج لأعضاء حسدها ‏ أدخل 
السرور على قلبها طيلة أنام حیاتها فهى حقل 
يدر الخير لسیده » . 


تما و 0 


تن ير الح الة 


7 اذا عظم شأنك بعد أن كنت قليسل 
القدر » وأصبحت غتيا بعد أن كنت ثقيرا قى 
بلدك الذى يعرفك ( أهله ) فلا تنس كيف 
كان حالك فيما مضى . ولا تغتر بشروتك التى 


احتترام 


« احن هرك لن هو أعلى منك » 
لرئيسك فى العسل وسيعمر بيتك بخیرانه 
وتنال مکافاتك فى موعدها المقدر لما . 
ما أتعس الذى ناصب رئسه العداء » فان 
المرء بحا ققط طلا كان ( الرئيس ) 
راضيا » . 

ان مجموع فقرات حكم بتاح س حتب 
سيعة وثلاثون + اخترت منها هذه الفقرات 
العشر كأمثلة منها ؛ ولكن البردية لا تنتهى 
عند انتهاء النصائح ؛ بل اختتمها كاتبها تتعلیق 
طویل عالج فيه آکثر من موضوع واحد ٤‏ 
ولکن الحزء الأكير من ذلك التعلیق يدور 
حول الطاعة . ويمتاز هذا النعلیق ؛ وهو من 
اضافات الأسرة الثاية عشرة دون شك » 
بالعناية باللفظ والتلاعب بالکلمات وها هو 
جزء منه يدور كله حول كلمة « ستم » 
ومعناها لا یسمم » أو « صعی » أو و «بطیم» 
وسنری ODI‏ ی ل 

« ما أجمل أن يصفى الابن عندما يتكلم 
و فسيطول ره من جرا ان من 
يسع ظل محبويا من الله ولکن الذى 
e‏ 


حاءتك كهبة من 


آفل من أى شخص 


الله » ولک كن لا تحسین "نك 


آخر مثلك اص 
a 3‏ 


الرؤساء 


رسد صاحه شحعل منه شخصا يسع 
آو شخصا لا يسيع : ققلب الانسان هو حياته 
وسعادته وصحته . ما أجمل آن ستسم الاين 
الى أيه » . 

« أما الغبى انذى لا يمع فان بلقی 
لی العلم كما لو كان جهلا 
بر كما لو كان شرا » ويحلب على 
نه يفعل كل مأ هو 
مكروه من الناس ٠‏ وبعيش على ما سیب 
الوت للناس . ان قالة السوء هى الطعام الذى 
فى فسه ولهذا السبب سيعرف الحكام (حقغة) 


نجاحا . فهو ينظر ال 


والى الخ 


تسه ۳ ق كل بوم لآ 


خلقه وسيبوث ؛ وهو حى ٤‏ ق كل يوم : 
وسیتحنبه الناس لكثرة مساوئه التی تتکدس 
فوقه من یوم الى يوم » . 

ولنترك الان بردية تاج سس حتب لنتحدث 
عن البرديات الأخسرى + اذ لدينا برديتان 
خربان تنسبان إلى الدولة القدبمة » أولاهما 
البردية المسماة « تصائج موجهة الى كاجمنى 
( أو جمنيكاى ) وهی من انشا الدولة 
الوسطى ( الأسرة الثانية عشرة ) ولكن كاتبها 
نسبها الى أيام الدولة القديمة » وربط بينها 


وبين اسم الملك ستفرو مس الأسرة 


سد ومع لم 


الرابعة والذى اشتهر أمره شهرة كبيرة فى 
أيام الأسرة الثانية عشرة » وآلهه الاس 
وعبدوه ونسبوا إلى أيامه كثيرا من قصصهم . 

ولم يعثر الا على الجزء الذى يحتوى 
نهاية البردية » ونعرف منها أن ملفها کان 
حاكما للعاصمة ووزيرا تلملك حونى آخسر 
ملوك الأسرة الثالثة » وقد أدركته الشيخوخة 
فكتب هذه النصاح ليسير عليها أبناوم 
وبخاصة « كاجمتى » الذی تولى وظائف 
أيه ف عهد الملك ستفرو . 

ولكنا لم نعثر مطلقا على اسم أى موتلف 
فى عهد سنفرو يحمل هذا الاسم » وريما 
اختلط الأمر على كاتها فى الأسرة الشانة 
عشرة » فاعتقد أن الوزير الشهير کاجمنی 


الذى عاش فى أيام.الأسرة السادسة وصاحب 


اأقبر العروف فى شقارة عاش ف عهد الماك 
ستفرو . 
وربما كانت هناك نصائح كتبها ذلك 


الؤزير آعادوا کتانها »> وأضاخوا اليها فى' 


الأسرة لاه عشرة كما حدث لتصائح بتاح 
-- حتب ۾ ولكن سواء أصح ذلك الاحتمال 
آو لم يصح فان النص الذی بين أبدينا 
مکتوب بلعة الدولة الوسطی ۲ . 

ويجمع الجزء الحنوظ من هذه البردية 
بين بعض النصسانح الاخلاقية وبين آداب 
السلوك فمثلا قرا فيها : 
)١(‏ هذه البردية ضمن مجموعة برديات 
« بريس »> فى متحف اللوفر بباريس » وهی 
المجموعة التى تحوى بردية نصائح بتاح _حتب 
وترجمتها منشورة فى أكثر کتب الادب۰ وآخر 
ترجمة لها هی ترجمة جاردنر فى 32 2۸[ 
لکن انظر أيضا تعقيب فدرن 36 ,ھ٤3 ۴٤۲۸,‏ 
فى المجلة ذاتها * 





على المائدة 


« اذا جلست ( للأكل ) مع آشخاص 
كثيرين » فلا تقبل كثيرا على الطمام حتى ولو 
كنت تشتهيه » ولن تحتاج الا الى لحظة 
قصيرة لتسيطر على نفسك فانه من المخجل 
أن يكون الانان شرها . 

أن كأسا من الماء بروی الظماً واذا ملأ 
الانسان فمه من ... فان ذلك قوى القلب . 


وكما يقوم الئیء الجید مقام ثىء جيد آخر 


فان القليل قوم مقام الكثير . ما ”تمس الرجل 
الذى يكون اهما من أجل بطنه » . 

« اذا جلست ( للأكل ) مع شخص نهم 
فلا تأكل الا بعد أن يفرغ من طعامه . واذا 
جالست سكيرا فلا تشرب الا بعد أن يسبع 
رغبته . لا تتعالب على الحم فى حضرة . 
خذ عندما يعطيك ولا ترفضه » واذکر أن 


ذلك برضیه ‏ . 


احذر من التفاخسسر 


ولا تفاخر هوتك بين آقرانك فى 
السن » وكن على حذر من كل انسان حتى من 


تفسك » ان الانسان لا دری مادا سيحدث 
أو ما الذى سيفعله الله عندما بنزل عقابه » . 


عدت 





رلنتفل الآن الى ثالث البرديات وهی 
بردية « دواوف » الثی يرجع تاریخها هی 
الأخرى الى عصر بقع بين آواخر آیام الدولة 

القديمة والأسرة الثانية عشرة » وكانت من 
أحب القطع الأدية الى قلوب مدرسى 
الحديثة » وبخاصة ف الأسرة التاسعة عشرة » 
حیث كانوا سلونها على التلاميذ لیتمر وا 
على الكتابة ؛ ولهذا وصلت الینا تصوصها 
ملای بالأخطاء . ولا عحب اذا آقبل عليهما 


الدولة 


الدر سون وتلاميذهم فان موضوعها الاساسی 
هو الحث على التعلیم والاعلاه من وظيفة 
ال « كاتب » والسخرية من الحسرف 
الأخرى ۲ وتمتاز هذه البردية بأن كاتبها 
لم يكن وزيرا ينصح ابنه الذى سيتولى 1 أمور 


وظليفة آنه » بل ا ی 


اسبه ردو اف بن ختى » ينصح بها 
انه السمی « پى » عتدما عزم على ارساله 
الى العاصمة ليدخل « بت الکب » أى 
المدرسة ليتلقى العلم مع آبناء الوظفین . 

ينصح دواؤف أبله ليقبل على العلم و يحب 
الكتب » بل ويركز حب قلبه فيها حنی يصبح 
LS‏ نيتس Le‏ ۲ ال مج ملك و 

تت مامه كل فرص لثروة والترقى ؛ 

(۱) عثر على نسختین کاملتین من هده 
النصائح فى برديتين احداهما بردية سالبیه . 
والثانية انستامى ۷ و کلتاعمسا فى المتحف 
البر :طانی ود اد ی E‏ 
اكير من قطع الاوستراكا والو لواح الثلاميذ ٠‏ 
وأول من حاول ترجمتها جودووين فى عام 
۸ وقد نشر ترجمتها بعد ذلك کثبردن من 
بينهم ماسبرهة وأرمان ولكن مازالت بعض 
أحزاثها غير مفهومة .حتي الآن ٠‏ 


بين الو تلفین » 
فان الناس احترامهم حنتى ولو کان 
لفلا حديث السن > ويكلفه الحكام بالقام 
بعض المهمات : 

« ولكنى لم آر أبدا مثالا برسل فى مهمة 
أو يبعثوا بصائغ : ولكنى رآیت الحداد 
دی عمله عند فوهة الفرن » وقد أصبحت 


أصابعه كما لو كانت من جلد التماسیح وقد 


ويذكره اله عندما يتم تعلييه 


يقدمون له 


فاحت منه رائحة أكره من قذارة السمك » . 


ويعدد بعد ذلك الحرف والصناعات 
الختلفة + فيتكل عن النحات الذى يعمل فى 
نحت الأحجار العلة فاذا ما فرغ من عله 
یکوذ التعب قد شل ذراعيه وأصبح منهوك 
القوى « وعندماً پستریح 1 مود ن عمله ) عند 
الغروب يكون لیرد وفخذاه قد صارت 
. وبعرج على الحلاق الذى يعمل 
فى حلق رؤوس الناس ولحاهم حتى يحل 
المساء » يسير من شارع الى شارع باحشا 
عمسن بحلق له . انه يبب لذراعه الانماك 
لكى يملا بطنه » وما أشبهه بالنحلة التى 
لا تصيب الطعام الا يعيلها » . 


حطاما » 


ولا ينسى البنساء أو البستانی وكيف 
بشقيان فى عملهما : ما الفلاح فهو فى شقائه 
يتحمل فوق ما يطيق ؛ كما يذكر النساج 
و الاسکاف وحامل الاء ء والسمالك الذى يذكر 
عن شقائه أنه يكفيه عمله على حافة لتر 
و اختلاطه بالتماسيح . فاذا ما قال أحد 
يوجد تساح هناك آعباه الخوف . انظر أنه 


SIN 


لا يوجد من يعمل دون أن يكون هناك رئيس 
آمر له ما عدا الكاتب فانه هو نفسه الرئيس». 


ویعد أن بفرغ من تعداد متاعب كل تلك 
الحرف یعود ثانية لاعلاء من أن العلم 
والکتب » ويقدم لابنه بعض النصائح التی 
تساعده على اکتساب محة التاس ؛ وآهمها 
طیعا القناعة وطاعة الروساء » ویحذره من 


احجداث الضجیج عند عودته من الدرسة . 


كان هذا النوع من الادب شینا محیبا 
الى قلوب تلامیذ الدولة المدية » وقد 
نحوا على منواله ؛ فكوا برديات أخرى 
كثيرة وكان المعلمون يتبارون فى املائها على 
تلاميذهم 9 . وها هو واحد منهم شول 
لتلميذه ۳ : 


« لا تقض يوما واحدا دون عسل 
والا فيكون الضرب نصيبك » ان آذن 
الطفل موضوعة فوق ظهره وهو يحسن السیح 
عندما بضرب . ركز قلبك فى الاصغاء لكلماتى 


ان الحيوات السمی كايرئ ۳ يعلمونه 
(۱) نت ارمان کثرا منها فى کتابه عن 
أدب الصریین القدماء » ثم جمعها بعد ظهور 
کتابه ونشر لها ترجمة جديدة مم التحلیل 
والةاز نة فى ماله ٠‏ 


Die aegypt.‏ وان 
Berlin.‏ .ل Schuler handschriften (in Abhandl.‏ 
Akad. 1925).‏ 

(۲) بردية انستاسی ۲ لوحة ۲ ۰ 
(۲) حبوان یمیس فى أليوبيا ۰ ومن 
الرحج أنه نوع من القردة التی بسهل تدریبها* 


الرقص + ویروضون الجیاد ويمرنوث الط 
على البقاء فى العش » ویقیدون جناحی 
الصت ۲۷ ., 

كن دوو با على طلب النصبحة ولا تهملها » 
ولا تمل من الكتابة » . 

وها هو معام آخر بجر تلسده ۳ لقد 
سمعت بآنك تسير وراء ملذاتك » وتذهب من 
شارع الى ثارع حیث تفوح رائحة الجعة 
التى تودی بك . ان الحعة تتفر الناس منك 
وتودی بك الى الهلاك . تصبح كدفة 
مکسورة فى سفيتة لا تفيد فى التوحه نحو 
اليمين أو نحو اليسار أو شبيها بهیکل خلا 
من الهة ؛ أو با لا خيز فيه . 

لفد روك ف تنسلق حدارا وتدخل 
الى ... وكان الناس يجرون منك لأتك كنت 
تصيبهم بالجراح . ليتك تعلم آن الخمر شىء 
مکسروه » وليتك تیم على تجنب شراب 
« الشدح » وليتك لا تنحه لیات نحو اناء 
الخمر وتسی شراب ال « تلك » © . لد 
علیو لك الغناء على نغمات التای ؛ ومصاحبه .. 


والزمار » ون تخاطب آلة ال « كور » 
(۱) أى أنه اذا كان مسسورا تعليم 
الحيوانات والطيور ؛ فمن الیسور أيضا تدريب 
الانسان وتعليمة ٠‏ 

(۲) انستاسی ه لوحه ۱۷ 


(۲) شراب التسدح نوع من الخمور 
الصربة كان يصنع من بعض الفاكهة , وکان 
حلو المذاق ۰ آما التلاك فکان احدی مور التي 
كانت تجلب من سوريا ` 


هس 


وأنت تتأرجح وأن تتغنى على نعمات 
ال « ترح » ) . 

وف البردية اهسها يقول الدرس لتلميذه 
« اذا نظرت الى » آنا نی عندما كنت ف 
مثل سنك فقد قضيت وقتا والقيود فى دى » 
وربطوا جسبى » وتلللت علىذلكثلاثة شهور 
وأنا سجين ق المعبد » بينما کان أبى وأمى 
واخوتی فى القرية . وعندما فكوا القبد 
وأصبحت بدی حرة عوضت ما فاتنى وكنت 
الأول بين آقرانی وققتهم فى العام . انسل 
ما آقول وسيصح يدنك وتصبح ولس هناك 
من هو أحسن منك » . 

وفى عدة برديات أخرى وعلى كثير من 
قطم الاوستراكا تقر مقتطمات عدة عن 
الحرف المختلفة » و تفضیل مهنة الكاتب عليها 
جسعا فثراه بسخر من الفلاح ونراه بسخر من 
الخباز ؛ حتى كاهن المعبد لا يسلم من 
: « وشف الكاهن هناك كما شف 
ن الذى فى مرتبة 


ال « واعب » فى القناة ... وتلله میاه التهر ء 


(۱) الكنور عو الاسم الستامی لآلة 
موسيفية من نوع القيثارة وكذلك النز خ» ونرى 
من الكلميسات 
السامية التي ات دين المصريين فى ذلك 


فى نصوص هذا العصر کثرا 


العهد على أثر حروب مصر فى أسيا فى أيام 
الاميراطورية» واحضار مئات الالوف من الرجال 
والنساء کاسری حرب » وکان عدد کر هن 
الفتیات الاسيوبات بحترفن 0 والرقص 
والعزف على آلات الوسیقی التی كانت شائعة 
الاستعمال فى فلسطين وف 
ذلك العهد ٠‏ 


في ويا و رها هن 


بلاد غرب آسیا فى 


ستوى فى ذلك لديه الشتاء والصيف + 
أو كان الحو مطيرا أو مشحوتا بالزوابع 0 
وها هو ععض ما يذكره عن الحندى 2 

« تعال أحدثك عما بلاقيه الحندی ٠‏ قما 
أكثر عدد رؤساته » قائد اللواء ؛ وقائد 
التطوعی وال « سكت » الذى تزعمیم 1 
وحامل العام والملازم والكاتب وقائد الخسین 
وقائد الجماعة ٠‏ انهم بدخلون مکاتبهم ف 
القمر ويخرجون منها وهم يقولون ( احضروا 
الرحل الدی بستطیع العمل ) 5 

انهم بوقظونه ( آی الجندی ) ولم تكن 
قد مضت عليه ساعة ؛ وسوقونه كما سوقون 
الحمار + ويعمل حتی بحين معب اله 
ویحمل ظلام اليل . انه جالع منهوك القوی 
ائه حى ولکنه شبیه بألميت 6 . 

وق مان آخر من البردية ها : 

ر ما الذى هلیه يقولكت J)‏ سفن التاس 
أن الحندى آحسی حالة من الکاتب » . 
تعال آحدثك عنه عندما بطلبونه للسفر الى 
سوريا . انه لن يعرف الراحة ولا يجد مليسا 
ولا حذاء لأن جسم المهسات الحرية مکدتة 

جخ 5 

ف حصن ثارو ۴ . اله بصعد الجسال 


ولا شرب الاء الا مرة كل ثلائة دام + وحتى 


Ernar-Lange, Papyrus gii فى بردية لا‎ )۱( 

Lansing, Copenhagen 1952, pp. 82 fl 

(؟) حصن ثارو کان مركز تحمع الجيش 

اللصرى فی‌الدولة الحديئة عند القيام بأى حملات 

حربية على آسيا ومكانه على مقربة من بلدة 
القنطرة الحالية - 


سر 





ولکن رب ضارة نافعة . فقد كانت هذه 
الفترة بالذات -سببا فى ازدهار الأدب كا 
رآينا » وكان لها فضل آخر وهو الاعلاء من 
شأن الفرد واعتزازه بنفه » وتحطيم تلك 
الهالة التى كانت تحمل الشعب يذوب كله 
فى شخصية الملك ‏ الاله : والتى كانت 
تحعل المحد فى الدنيا والعادة فى الآخرة 
لن يرضى عنه الملك » وتكون لديه الثروة التى 
تمكنه من انشاء قبر كبير یمین له من الكهنة 
من يقومون بالصلاة على روحه ف الأعياد » 
ويقدمون لها القرابين فى كل يوم ويوقف من 
آرضه ما یکفی للانفاق على ذلك كله . 

قلما قام الشسعب شورته الاجتماعية فى 
آخر الأسرة السادسة : لم بحطم دواوين 
الحكومة وقصور الأغنياء ومقابر الملوك 


و ام فيا كهم فى 
م 


٠‏ > بل حسم انيما 
كثيرا من الآراء ؛ وأصبح المصريون بؤمنون 
بالمساواة الاجتماعیه ؛ ولم سبح تقدم الفرد 
فى حياته الاجتماعية رهینا برضاء الماك 
أو پنسبه أو ثرائه ؛ ولکنه آصبح متوقغا على 
جده واستقامته » كما أصبحت الحنة من 
نصيب الذين أحسنوا فى الدنيا وجانبوا 
العاصی وصلحت مرب رتهم » ولم تسد وقفا 
على الملك ومن أحاطوا به » واشتروا يما لهم 
استمرار تقديم القرايين لأرواحهم بعد الوت . 

ری الثیء الكثير من هلكه الروح 
الحد بدة فى أدب ذلك العصر 4 وبخاصة 
فى بردية النصائح الموجهة الى ا ملك مریکارع» 


و - 


التى لا نسم المقام الا باععلاء فقرات قليلة 
بسن ِ 

منها فى هذا الفصل . وبالرغم من "نها نصائح 

سياسية الا آن اسلویهاالدبی ل یقل جمال 

وجودة عن أى قطعة آدية آخری . وها مو 


1 


بحض ابنه على عمل الخير 


۹-۰ 


بش کی ولا خی 

نز هدی* من ددع اسالی كل نطلح 
الأرملة » ولا تحرم انسانا من ثروة ابه > 
ولا تطرد موظلفا من عمله . وكن على حذر 


ينتقم مما وقع عليه من ظلم . لا تتتسل 





مما 
۳ 





فان ذلك لن يكون ذا فائدة لك : بل عاقب 


بالضرب والحبس فان ذلك شیم دعائم هذه 


البلاد : اللهم الا من شور عليك وتتضح لك 
مقاصده » فان الله بعل خالنه القاب واله هو 
الذى عاقب اخطاءد بدمه . لا تقتل رجلا اذا 


كنت تعرف جميل مزاباه » رجلا ګنت تتلو 


معه الکتا بات ( ۶ زميلك فى الدراسة ) » . 


ی 
)١(‏ كتب النص المحعوظ لهذه البردية في 
الاسرة الثاعنة عشرة » فى آواخر انقرن الخامس 
عمس قبل الميلاد ٠‏ وهو الآن فى عتحف لینینجراد 
فى الاتحاد السوفييتى ٠‏ وهناك ترجمات كثيرة 
لها » من أعمها ترجمة جاردنر 
Gardiner JEA, 1 (1941), 9. 20-36.‏ 
وترجة ارمان فى كتابه عن أدب المحم بين القدماء 
( الترجمة الاتجليزية ص ۷١‏ 84 ) ولكن أعم 
ترجمة لها مع التحليل السياسىوالنقد التاريخى 
محتویاتها نجده في مقال الأستاذ شارف : 
Der Histgrische Abschnitt der Lehrte‏ رهگ A.‏ 
fur Konig Morikar¢ {(SWBA, 1936 Heft 8).‏ 
آقرآ أنضا عن هذا العصر وما حدث فيه 
من تطورات اجتماعية ما ذكره كاتب هذا القال 
فى کتابه مصر الفرعونية ( القاهرة ۱۹۵۷ ) 
ص ۱۲۵ ب ۱۲۸ ° 


س ع س 





ويوصى ابنه بتفریب ذوى المواهب 
وبحضه على تقوية بلاده : 

« لا نميز بين ابن شخص ( ذى حيثية ) 
على شخص فقير » بل قرب اليك أى انسان 
يبب عمل بده . . احم الحدود وشسيد 
الحصون لأن الحوش 
وبحضه على تحصين مدنه وقول له انه اذا 
ضعفت قوته فى الجنوب > ولم بحصن حدوده 
كان ذلك ايذافا بغزو الأجانب للدلنا » وبحذره 
من الاعتداء على آثار السابقين : 


تتفم سيدها » . 


« لا تحدث ضررا لبنی آقامه غبرك » 
واقطع آحجارك من ( محاجر ) طرة » ولا تبن 
قبرك من آححار الخراف وآن تدخل ما آقامه 
انظر أبها اللك ! 
با من آرید له دوام السرور » ائه لا يمكنك أن 
مطمئنا الى قوتك » وتفعل 
ما برغب فيه قلبك اعتمادا على ما فعلته أنا 
قبلك ؛ فتظن 


حدودك » . 


غيرك فيما تريد أل تقيمه . 


تتقاعس وتنام 


أنه لا بوجد آعداء لت داخل 


نصاتم الاك امنیحات الأول إلى ابنه الماك سنوسرت** 


اتتهت يام القترة الأولى بالقضاء على 
أهناسيا وتآسیی الأسرة الحادية عثرة فى 
الجنوب » ولكن أحد وزراء ملوك طیبه وكان 
یی امنمحات أسس بیتا مالكا جدیدا وهو 
الأسرة الثانة عشرة : ونقل عاصمة الملك من 
طية الى الشمال فى مكان على مقربة من 
العاصمة القديمة منف » وكان ملكا من آعظم 
الملوك الذين جلسوا على عرش مصر فأصلح 
أمورها وحارب كل من قاومه ؛ ولكن حياته 
اتلهت بمأساة م أذ ذهب ضحية مؤامرة على 
حياته واغتاله فى قصره وق ححرة نومه بعض 
من وق فيهم . وهناك رأى بآن امنمحات 
لم يقل هذه التصائح 
بعد حادث 


وهو ف مرضه الأخير 
الاعتداء عله » وانبا هی عمل 
أدبى قيل عن لسانه > وكأنه أتى بسدی 
النصيحة لابنه من العالم الآخر. ولكن هناك 
ركنا آخر بأنه عاش وأشرك بعد ذلك انه 


0 ۱ ماس ی که 4 
معه فى الحكم ؛ ولسنا تتوقع أن یکون فى 


هذه البردية غير الشعور بالرارة والتحذير 
ممن يخونون العهد : وشابلون الاحسان 
بالاساءة ؛ ويكفينا أن نقتبس بعضر 


س فقرات 


من الجزء الأول منها : < 


« لا تقرب مرؤوسيك اليك كثيرا للا 
من الاذی مالم تعسل له حسابا . 
لا تقر بهم انث بمفردك الا لذ قلث باخ 


يحدث 


(۱) كانت عذه النصائح من أحب القطع 
الأدبية الى قلوب المصريين » وتوجد عنها أربع 
نسخ فيها النص الکاعل » كما عثر على عشرات 
من أجزاء منها يرجم تاریخها الى عصور مختلفة 
نيدأ فى الاسرة الل‌انية عشرة » وتنتهی فى 
الاسرةالعشرین أى خلال فترة لاتقل‌عن أر بعمائة 
وهناك ترجمات كثيرة لها وأحدثها 
جميعا ترجمة ولسون فى كتاب : 
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(۲) يتحدت امنمحات فى الجزء الشانی 

عما قام به لاعادة العلمائينة الى البلاد » وتأمين 
حدودها وما أقامه من معابد وما شسيده من 
حصون.وما آخمده من فتن فى الشسمال والجنوب. 


مر 


ولاتثق فى صديق . لا تكون لنفك أصفاء 
فلن يكون من وراء ذلك تحقيق أمر . وحتى 
عندما تنام اجعل من تفسك عرسا 9 
تفسك لانه لا آتباع لأحد فى يوم الأسى . لقد 
أعطيت الفقير وربيت الیتیم اك 


ان الذى أكل ملعامى هو الدی 
الحنود 0 ضدى ) 
يدى هو تفه الذى استبان بهما ق احداث 


حرض 
وذلت الذی مددت له 


الفزع . 

ویستمر املمحات فى حدثه الی 
الى وصف مأ حدث له فى اسلوب اد یی مساز: 
« كان ذلك بعد طعام العشاء عندما حل 
الساء » وکنت قد خلوت الى 


مستلقيا على فراشی لأنى کر" 


اسن 


ساعة راحة 


متعبا » وکان 


قلبی قد أخذ شناق الى اللوم . ولكن 
الهسلحة ال 


ی كان بتحتم علیها آن تقف الى 


واستبقظت على صوت القتال » ولا أفقت 


لنفسى وجدت أنه كان اشتباكا بين الحراس 


ولو كنت أسرعت وسلاحى فى دی لجعلت 
الجسناء ١‏ شترقون شذر مذراء ولكن 
لا بوجد شجاع فى فلام اللل » ولا سكن 
للانسان أذ بحارب وهو وحيد ولا یسکن أن 
بحدث النجاح لانان دون أن یکون هناك 
من ج 


)١(‏ كان امنمحات اذ ذاك شیخا طاعنا فى 
1 


لسن . زوربما كان بعض رجال حرسه الخاص 


هن بين الشتر كين فى المؤامرة عليه ٠‏ 


(؟) حرغما الخنتین ٠‏ 


نصا كھ 


القن اة ان عر ار ونمو عير 
الدولة الحديثة ؛ واقتبس 


نسائح آنی إلى ولده 2 


هذه الفقرات أن آنبه القارىء الى حقيقة هامة 


عض عقر اجه بن 


' » واحب قبل عرض 


وهی ألها كنبت ف عصر كانت مصر قد فقدت 
فيه كثيرا مما كان لها من قوة فى الدولتين 
القديمة والوسطى أو فى آیام الدولة الحديثة » 

(۱) بردية آنی فى المتحف الصرى بالقاهرة 
( بولاق 5 ) وهی من الاسرة الحادية والعشرين 
أو الثانية والعشرین » رهی مترجمة فى جميع 
المؤلفات الرثيسية عن الادب الصری القدیم ۰ 


وبدأت عصرا من عصوو اضمحا( لها علت فه 
كلمة رجال الدين » وطغت فيه فلسفة الامتتال 
لحكم القضاء والقدر والدعوة الى الندین 
والقيام بشعائر الدين ۱۷ ؛ ولكن بالرغم من 
ذلك فاننا نعرف منها الشیء الكثير عن آدان 
السلوك : وما كان يراه المصريون فى ذلك 
العهد فى تكوين المجتمع وصلة الناس بعضهم 
بعض : 


(۱) من آمتم افص ول التى كتبت عن 
تحلیل عامر على العقليسة الصرية من تطورات 
ماکتبه حون ورن مستشهدا بالتعمسوص 


المختلفة س جون وبلسون ‏ الحضارة المصرية 
( ترجمة احمد فخرى ) القاهرة ۱۹۵7 + 


ت وق اميه 


الحث على الزواج 


« اتخذ لك زوجة وآنت ق شبابك حتی 
تلد لك ابنا وآنت شاب . علمه ليصبح رجلا 


كما أسعد الشخص الذى تكثر أهله وميه 
الناس باحترام يسبب آولاده 4 . 


التحذير من الاتصال بالنساء 


« كن على حذر من امرأة تأتى من مكان 
بعيد » وليست معروفة ق بلدها . لا تطل 
النظر الها عندما تر بك > ولا تتصل ها 
أتصالا جديا . انها ماء عميق العور لا مرف 
الانسان حناباه ‏ ان المرأة التى غاب عنم 


و ا و 5 5 
« لا تکشر من الکلام . والزم الصست 
فتعد : ولا تكن ممن يحبون الخوض فى 
الحدیث عن الناس > أن شر ما يحدث ف بيت 
الله هو احداث الضحة » فصل يقاب لود 3 


الزجر عن 


« لا وذ تك شرب الحعة . انك أذا 
آردت الکلام ان ألفاظا أخرى تخرج من 
. واذا سقطت وک آحد آعضائك 


اد 


خمت 


آعز أصدقائمك 


فان یمد ؟حد يدا اليك ويصرخ 


عسة 


« ضاعف الخبز اذى تعطيه لامك و احملها 
لم تتركه لی . لقد ولدت لها بعد شهور تسعة » 
ولكنها غللت مغلولة يك وكان ثديها ف قنك 
مدى ثلاث سنوات كاملة ٠‏ وبالرغم من أن 


حي 


زوجها تقول لك كل يوم « انى حسناء » 
لمن هناك من شمدها وهی تحاول ايقاعك 
فى فخها » انها جريبة يستحق صاحبها الوت 
عندما يعرف الناس أمرها € . 


القناعة والتوجه إلى الله 


الحب » ولا ترغم صوتك بكلماتك وسيجيب 
الله سؤلك + سيستمع الى ما تقول ويتقبل 


قربانك 6 . 





ار 


قاثلا : « احونی من هذا الرجل عندما 


. وادا ما حضر اليك شخص لیبحث 


شرت 4 
عنك وبوجه اليك مالا بحدونك ملقی على 


الأرض كطفل صغير © . 


ام 


قاذوراتك شىء تتقزز منه اللفس فان قلبها 
لم ینقرز ولم تقل « ماذا أقعل 7 » . انها 
أدخلتك المدرسة عندما ذعبت لتنعلم الکتایةه 
وظات تذهب من أجلك كل يوم تحمل اليك 
الخبز والجعة من منزلها . 


حم 





وعندما تضیح شابا وتتخذ لك زوجة 
وتستقر فى منزلك فضم نصب عينيك كيف 
وئدتك آمك وكل ما فعلته من آشیاء لاجل 


ترميتك . لا تحعلها تو جه اللوم الك ٠»‏ 
ولا تت تحعلها ترفع بدیها الى الله ئلا د بستمع إلى 
شکواها » . 


عامل زوجك بالحسنى 


« لا تكثر من اصدار الأوامر الى زو جتث 
فى منزلها اذا كنت تعلم آنها سيدة صالحة » 
لا تفل لي ی 
كانت قد وضعته فى مكانه العهود . للاحظط 
بعينيك والزم ا لد ره 
مزاباها . يالها من سعادة عندما تضم يدك الى 


يدها وكثير من الناس هنا لا يعرفون كيف 
حال الانسان دون حدوث الشقاق فى منزله .. 
اذ کل ول مس ل سول شعه ) 
يجب أن يجعل قلبه ثابتا غير متقلب ؛ فلا تجر 
وراء أمرآة ( أخرى ) ولا تجملها تسرق 
قليك .. »6 . 


تمصا أمنمؤونى 


ات ال SE‏ تو و۱ 
اشر الى نصائح امتووبی ف آول سطر 

كتبته فى هذا الفصل » وكنت أتمنى 

نطاق هذا الكتاب لاطالة الحدت عن هذه 


أت قحم 
یج 


البردية » وتوضیح المقارنات التى يشستاق اليها 
القارىء » و لكنى أرجى مع ذلك أل أوضم نه 
شيئا من أهميتها » وأقدم له بعض فقرات 


منها ۲۷ » اذ لا شك فى أن هذه البردية هی 

(۱) بردية امنؤوبي محفوظة كما قلا 
فى المتحف البریطانی + وقد اشتريت هسدنه 
البردية عن أخد التجار فى الاقصر » رلهذا کثرا 
ما نقرأ أنه عثر عليها فى حبالة طيبة ء ولكنا 
لو وضعنا في أذهاننا أن صاحبها وهو امنور بى 
كان من اهل اخمیم ٠‏ وان قبره كان فى جبلها 
الغربى لرجحنا العثور عليها عاك » وشراء 
تجار الأقصر لها 
دائما * وقد سبق أن اعطيت أحم المراجم عنها 
عندما آشرت الیها » وأضيف هنا أن خر ترحمة 
ظهرت لها فى اللغة الانجليزية هى ترجمة 
جر يفيث 


FP. LL. GrifithEA, X 11)92( 6p. 191 


من تحاو و اخمیم كما يحدث 


upon the Hetew book of 





1 


لا يرحب الحافغلون من اليهود بالرأى القائز 


حمل ماورد ‏ فى كتابهم القدس نع ل عنآداب 
لام الأخرى ٠‏ ققام بعضهم مؤكدا أن بردية 
أمنؤوبى هی التي نقلت عن سقر الامنال منل 
ماكتبه کنيل 
R.O. Kerin, The Wisdom of Amen-em-opt and its‏ 
possible Dependence‏ 

Proverbs Philadelphia, 1931). 

ولكن مثل هذا لاعتراض لايغير عن حقيقة 
الأمر شيئا » وهناك اجماع بين العلماء الجادين 
فى كافة أنحساء الارض على أن جزءا من سفر 
الأمثال ر من الاصحاح ۲۲ آية ۱۷ حتى اصحاح 
۶ آية ۲۲ ) منقول نقلا يكاد یکون حرفيا عن 
بردية امنژوبی كما أن اجزاء كثيرة من‌حکم هذه 
نيون فى مواضع كثيرة 
من التورام فى غير سفر الأمثال + 


البردية قد اقتنسه العمران 


ست و٤4‏ س 


ثلائن فصلا . وهناك شىء من الخلاف فى 
ناريخ تأليفها » فيفضل بعض العلماء القرذ 
الناسع أو القرن العاشر قبل الميلاد » ویفضل 
البعض الآخر القرن السابع » أما عن تاریخ 
انتتقالها الى العبرانين فربسا كان بعد فترة 
قليلة من كتابتها » أو ریما تكون قد وصات 
اليهم فيما بعد لأن أقدم أجزاء التوراة 
لم تکتب الا فى القرن الد الأكثر : 
لم تكتب الا فى القرن التاسع على الأكثر 
وآکثر کتب النوراة و فه‌و لها كنتت بعد ذلك 
بعدة قرول . 

لم يكن امتووبی من الموظفين الكبار » 
ولكنه كان أحد موظفى الادارة الخاصة 
على شون الحبوب ف اقلیم ایدوس » وکان 


آبوه سمی کا س نخت ؛ آما انه الذى كتب 


هذه الوصایا والنصائح لتعلیمه « كيف يجيب 
على سوال من سأله وتريه كيف يكتب تقريرا 
لمن أرسله : ولكى ترشده الى سبل الحياة 
وتجعله يسعد على الأرض » فكان آحد كهنة 
الاله مين فى بلدهم الأصلى فى أخميم وكان 
مسمى « حور - آم س ماع خرو 6 . 

وانى أكتفى هنا بالاقتباس من فصلين من 
الفصول الثلائین » وليرجع من یشاء قراءتها 
كاملة الى آحد الولفات التى ذكرتها » واذا 
أراد قراءتها باللغة العربة فانه بعد فى کتاب 
سليم حسن « الأدب المصرى القديم -- الجزء 
الأول ( القاهرة ۱۹6۵ ) ص ۲۳۱ س ۲۸۰ » 


ترجمتها كاملة مع مقارنة بعض أجزائها بسفر 


الامشال . 


الفصل التاسع (لا تصاحب الاحمق واحذر من الاندفاع ) 


لا تتخذ الرجل السریع العضب لك 
صاحا 

ولا ترره لتحادثه 

وامنع لسانك من مقاطعة من هو أرضع 
نك 

وخذ الحيطة لتفسك خوفا من أن تذمه 

ولا تجمله يرمى بكلامه فيوقعك فى 
أحبولة . 

ولا تسرف فى اعطاء الحرية لنفسك عند 
الاجابة . 


ویجب ألا تناتش فى اجابتك الا مع من 
باه فا ۱ 
واحتط لك لثلا تندفم فى ذلك . 
ان الكلام يتدفق فى سرعته عندما بحس 
القلب بالأذى ؛ 
وهو أسرع من الريح عند مخارج المياه .. 
فلا تش لتمسك بمثل هذا الشیء » 
لثلا بحملكث الفزع ويرميك بعيدا . 


الفصل الثامن عشر ‏ ( لاتتكثر من الهم والقلق ) 


لا ترقد أثناء اللبل خائفا مما بأتی به الغد + 
( متساثلا ) عما سيكون عليه العسد 
عندما يشرق النهار » 


فالانسان بحهل ما على أن نکون عليه 
القد 4 
والله يحقق دائبا ما بردده » 


سس دوعس 


ولکن الانسان يفشل » 

و الکلمات التى قولها الناس ثىء » 

والأفعال التى شعلها الله شىء آخر . 

لا تقل « ليست لى خطيئة » » 

ومع ذلك تشضغل نفك بالتفكير فى 
خصام 3 

م لخطيئة شىء بختص الله 

وقد ختم عليها بأصبعه 29 . 

۱ )۱( العنى القصود هو أن الل وحده هو 


الذی یحکم » ویعرف الخير والشر وهو الذی 
قدر كل شىء ۰ 


أن ته لا هتم بأرتغاع شان انسان + 
ولا قيمة للخة عنده ۲۱ : 


واذا دف ع الانسان ( نفسه بحثا عن 


ولا تقتصر فقط على ما تحرك به لسانك » 

واذا كان لان الانات مثل دفة السفينة» 
خآ له الكون كله هو ریانها . 

(۱ ان نجاح الانسان أو فشله فى حياته 

الدنيوية لاتؤثر فى نظرة الله اليه + 


المتعبون من الحياة والمتنتون 


, ویقی بعد ذلك كله نوع آخر 
الحکم و التصانر 1 
0 ۲ 


من أنواع 
سبق أن أشرت اليماء 
ولكنها نستحق تلو ها خاصا ء لا نها مب ن آجمل 


ما وعلل الا من آداب ال مصر ردن 4 ھا 


بردية الباس 


وموضوعها قاش فلسفى بين رجسل قد 
بس من حياته » وراد أن تتخلص منها بحرق 
نفسه » ولکن روحه تعارضه وتهدده بآنها 

(۱) وتسمی آحی‌انا « نزاخ بسين دجل 
وروحه ه آو « التعب من الحياة » آو «الانتحاره 
الاصل ءحفوظ فى برلين وقد نشم‌ها آرمان 
فى عام ۱۸۹ , ثم آعاد ترجمتها مع ادخسال 
تحسینات كثيرة فى کتسابه عن آدب الصرییل 
القدماء ٠‏ وقد ظهر ت لھا فى عام ۱۹5۷ ترجمتان 


حدینتان احداهما بالهولندية للعالم الهولندی 
دی بك لوق مك ره والش‌انية باللفة 
الفر نسبة نشرعا ریموند فى 1۳۵ م كما 


تشر ویلسون ترجمة لها فى ۸۲۲) فى عام 
۰ مع ذكر جميع الراجم الخاصة بها ٠‏ 


أصحابها کاعسال » ولدیا منها ثلاث 
الحساة 


والثانية بردية ایو - ور والثالثة بردية نفر 


برديات ؛ اولاها بردية 5 ایانی من 


زوهی . 


من الحياة 0 


ستهیحر د ۶ ولکن 


رجحل كان حريما على بقاء 
روحه معه فاخذ يغربها وننافشها : وأخيرا 


قلت ال لروح بأتها ستأتی اله ثانة سد أن 


يستقر فى الغرب بسد موته . 

والردية مكونة من مقدمة طويلة بليغة » 
شها حوار يديم تتلوها آردم قصائد شعرية > 
- ج "با 


دیرجم تاريخ النسخة إلى فى آیدینا ال فى ایام 
ولکن ارم أنها منقولة 
عن نس أقدم كنب ان خف الف التى تردث 
فيها البلاد فى هاوية الفوغى . و 
مُساوىء حسكم 
السادسة 


الأسرة الثانية عشرة ' 


تعر ضمت 


الغوغاء فى خر أيام الأسرة 


6۷ 


بذكر ق آول واحدة منها كيف قل تقدير الناس 
للرجل الفقير » ويخاطب روحه قائلا : 

انظرى ! لقد اصح اسى ( مقيتا ) كريه 
الرائحة 

أكثر عفونة من قاذورات الطب 

ق آبام العف عند اشتداد حرارة الحو 

اتظری ! لقد أصبح اسمی ( مقيتا ) کربه 
“لرائحة 

اکثر من رائحة الصيادين 

ومن رامحة شواطىء الیصیرات التى 


طادولن عندها 


اکثر (عفونة ) من اسم امرأة ( متروجة ) 
إذاعوا عنها الأكاذيب ديب صلتها برحل 
(آخر). 

وف القصيدة الثاية يذكر لنا رآیه فى 
الناس ؛ وهو رأى ملىء بالتشاؤم » جدير 
2۳ / ۱ ۱ الا مت 
پشخص ینس من حياته وصمم على لا تتحار » 
وها هی بعض آبیات منها : 

لمن ساأتحدث اليوم 1ء 

فد ] ال فا جرا 

كمد حي لرفاق رأ 

و اصتقاء الوم لا بحبون ( أصدقاءهم ). 
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ووجد الرجل الميال الى الشر طريقه الى 
كل الناس . 

لمن سأتحدث الیوم 1 » 

فقد استحال الرجل الطیب الى رجل 
سم بر م 

ويرفض الناس عمل الخير فى کل مكان . 

ما قصيدته الثالثة » فهى آجمل ما فى 
البردية » واليك آیباتها كاملة : 

ان الموت أمام ناظری اليوم » 

مثل شفاء رجل مریض » 

مثل الخروج الى الهو اء الطلق بعد سجن 
طویل . 

مثل رائحة العطر » 

مثل الجلوس تحت ظل الشراع ف وم 
عليل الهواء . 

مثل رائحة زهور السوسن » 

مثل الجلوس على شاطیء السسكر 
( آو الانشراح ) . 

ان الوت آمام ناظرى الیوم » 

مثل السماء عندها تصفو » 

مثل حصول الانسان على مالم يكن 
یتوقعه . 
مثل اشتياق الرجل لرؤية بيته » 
بعد أن قضی سئوات طويلة فى الأسر . 
أما قصيدته الرابعة فلا تعدو ثلاث أبيات» 


3 تستمر القصة بعدها وتأخذ الروح ف 


— وه سب 


تخي آلام صاحبها » فتطلب منه أن بترك ٠‏ « سيهدا حالى بعد أن بستقر أمرك ( فى 
الخزن والأسى » وت کد له أنهما سيكونان معا اموت ) وسنعيش مما 4 . 


برد او ور © 
وهذه بردية أخرى كتبها صاحبها يصور انظر الآن » لقد ارتفعت السنة اللهب : 
قها أحداث ذلك الوقت العاصف » وصف وامتدت ارها وستكون حربا على آعداء 
لنا فيها ما أحاق بالبلاد » ویقدم نصحه للماث ال لاد . 
الجالس على العرش طالبا منه آلا يستمع الى انظر الآن » لقد حدت ثىء لم بحدث منذ 
ملق وخداع من حوله ؛ وأن يفال شيا وقت طويل » 
لانتشال البلاد من محنتها . لقد سرق عامة الناس الملك وأخذوه 20 , 


وبالرغم من أنها خير مصدر لنا لدراسة انظر الآن ؛ ان الذى دفن كما بدفن 


تلك الثورة الاجتماعية التى غيرت الأوضاءع 2 العقر حورس أصبح ملقى فوق نعش » 


٤ 9 8 0‏ ۷ 
فى ذلك الحهد » » وتعتبر من بين التصسسوص و بح الهرم خاليا مما كان فيه . 
التاربخية الهامة فانها أيضا قطعة أدبية ممتازة انظر الآن » لقد وصل الأمر الى 


5 5 ۳ أنواً ) الحدود : 
وأسلوبها سب برغم ما فيه من تشاژم حب ١‏ (آسوا) الحدود ١‏ 1 
أسلوب قوی ممتاز بين ثر ونظم » وهاك وحرمت البلاد من الملكية على يد فة 
کک ا انظر : اقد أصبحت اللات عملن 
(۱) فی متحف لیدن پهولندا ۰ واول من ۲ 
يدن ۽ بان مهف خی الاك نیت الحر ة 
عرف أعمية النص هو العالم الپولندى , إن ٠.‏ این ويعمل النبلاء فى حوائيت الحرف » 
فى بحنه وأصبح كل من كان ينام علی حصير مالکا 


لا تعرف كيف تسير الأأمور . 


۰ ال لر‎ FH, رز‎ Lange, Prophezeisngar cines agyptischen 
Weisen (1903) 

ولكن الدراسة الكامله لها مع الترجمسة 
الدقيقة ظهرت فى عام ۱۹۰۵ ۰ يرتدى الاسمال » 


A.H. Gardinsr, The Adınonitions of an Egyptian 


انظر » ان من كان برفل فى الحلل أصبح 


2 ومن لم بنسج شيئا لنفه أصبح الآن 
.)$ تفه )1909 Sage {Leipzig‏ 2 1 
مالكا لأغلى ملاس الكتان . 


وقد ترجمها آرمان أيضا فى کتابه عن أدب 


المصريين القدماء » كما ترجمها ولسون . الظر .ان البلات أمسبحن تضورن 
وقد ناقش برستد أهميتها وأحسن تحليلها حوعاء 

فى کتابه : REE‏ 

معا Breasted, The Dawn of Conscience‏ .بو 6١(‏ يشير بذلك الى مهاجمة آهرام الملوك 


York, 1933) 2, 0‏ السابقين وسرقة مومياتهم وما كان معها ٠‏ 


ذا 1 و م - ۲۹ اخضارة 


ولكن رجال الملك راضون عنما فعلوة 00 1 
انظر » انه لم يعد هناك وجود للدواوين 0 
وصار الناس أشبه بقطيع لا راعى له . 
ويرد الملك على ايو س ور فيدافع عن 

تفه وسلل حدوث تلك الماسى بمهاجمة 
(۱) أى أن المحيطين بالملك يرون کل تلك 

المآسى ولایحر کون ساکنا ٠‏ 


رت 


للمحافظة على حياة الناس وتنتهی الردبة برد 
و اینو س ور » على الملك ميا ومتهکما 
ومتهما بأن سکوته على هذه الحالة هو الذئ 
أطبعهم : « ان جهل الانسان لذلك آم بریح 
النفس . وقد فعلت ما یرضی آفندتهم 4 لانك 
حافظت على حياة الناس » ولکن الناس مع 
فلن طبرن د ون ا ا 
العدع , 


برديه ( تفر - روهر”" ) 


والبردية الثائية التی تصف لنا مامی 
تلك الفترة هی پردية « تفر روهو » التى 
کنمت. فى عهد الملك أمتمحات الأول 0 ولکن 
كاتبها نسب تأليفها الى عصر قدي » نسها 
الى أيام الملك سن فرو » موسس الأسرة 
الرابعة الذى كان نشد شيئا من التسلية » 
فطلب من رجاله أن يحدثه أحدهم بأمر 
أو يقص عليه قصة تشرح صدره » فذكروا له 
اسم كاهن فى معبد الاله ياست (الزقازيق) » 
فلما مثل بين بده أل الملك عما اذا كان 
)١(‏ محفوظسة فى عتحف لینینجراد فى 
الاتحاد السوفييتى تحت رقم ١١١3‏ ب وقد 

نشرها العالم الأثرى الروسى جولینیشف 
W. Golinischefj, Les papyrus Hiératiques N9. IIIS,‏ 
PA, 126 B delErminge Trapériol û St,‏ 
«érersbcurg {1913.)‏ 

وترجمها جاردتر 

A.H. Gniardr, JEA, 1 1914)‏ 
كما ترجمها أيضا أرمان فى كتابه عن الأدب ٠‏ 
وكانت هذه البردية من القطع الآدبية التی أقبل 
عليها تلاميذ الاسرتي الثامنة عشرة وانتاسعة 


٠ عشرة‎ 


بريد أن يحدثه عما مفى أو يذكر له شيئا 
اتی به الفد » فأجابه ستفرو بأن ره 
ما مضی وأن يحدثه عن الستقیل » فاخذ 
الكاهن يصف له ما ستتعرض له مصر » 
ويطيل فى وصف ال سی التى قرأنا شيئا عنها 
فى بردية « ایو س ور » وينتهى بقوله بأنه 
سيظهر ملك يسمى « امینی » ( امتمحات 
الأول ) فينقذ البلاد من وبلاتها » ويعيد كل 
قیء الى ما كان عليه . 

ولا شك ف آن الباعث على كتابتها هو 
الدعوة الى تمد آعسال مو سس الأسرة 
الثانية عشرة » واقهام الناس آن توليه العرش 
آمر أرادته الآلية منذ الأزل » وتنبا به 
الحكماء وسیعته آذنا الملك سنفرو الذى 
آلهه المصريون فى الأسرة الثانية عشرة » وكان 
له بين الناس مكان مرموق لم يكن لغيره من 
الملوك السابقين . وها هى ترجمة فقرات 
قليلة منها لتوضيح أسلوبها » وها هو « تفر 
روهو » يخاطب الملك : 


سنت ومع مد 





« ناريك البلاد وقد أصبحت زأسا على 
عقب وحدث فيها ما لم يحدث من قبل . 
سيشيك انتاس أسلحة القتال 4 و تعيش 
اللاد ف فزغ . سیصنم الناس سهاما من 
التحاين وسيسفى الاس للحصول على 
الخبز باراقة الدماء . 

بضحك الناس ضحكة الألم » وان يكون 
هناك من يبكى على میت أو يقضى الليل 


صائما حزنا على من توافيه منيته » وأن يهتم , 


رجل الا بنفسه . 

لن یعنی آحد بترجیل شعره » ویجلس 
الاتسان فى مکانه لا بحرك ساکنا ء ينا 
بری الناس يقتلون بعضهم البعض . سأريك 
( حالة البلاد ) وقد أصبح الاين ضد بيه 3 
وصار الأخ عدوا ( لأخيه ) وصار الرجل 
شتل انا 


ما 





لقد انتمی كل شىء جميل . وصار التاس 
بفعلون ما لم يفعلوه من قبل . انهم بأخذون 
أملاك الرجل ويعطوتها للغريب 
الاك » وقد أصبح فى عوز وحاجة والغريب» 
وقد آثری وشبع . 

وأصبح للکلام ف قلوب الناس وقع 
مثل وقع التار » ولم بعد أحد يصبر على 
سماع النصيحة .لقد قلت مساحة الأراضى » 
ولكن عدد ملاكها تضاعف . ومن كان يمتنك 
الكثير أصبح لا يملك شيئا . ما أقل كمية 
القمح » ولكن الليل قد زاد ومع ذلك فوم 
يطففوته . 260 


. ساأریك 


(01 هجر الناسى زراعة الارض يسيب 
الفوضى ۰ واستولى الأفراد على أملاك الأثرياء » 
ولكن جباة الضرائب کانوا يغالون فى الحصول 
علیها. » ولا تآخذهم پالناس شفقة أو رحمة ٠‏ 


حتی الاله رع ( اله الشمس ) قد ابتعد 
عن الناس » واذا طلع قلا يبقى الا ساعة 
واحدة »> ولا يعرف انسان متى تحل ساعة 
الظهيرة لأن ظلل الشسی قد توارى . لم تعد 
الأبصار تهر عند التطلع اليه » ولم تمد 
العيون تتبلل بالاء ؛ اذ أصبحت الشمس فى 
السماء شبيهة بالقمر ... 

ساريك اللاد وقد أصبحت شذر مذر » 
وصار من كان لا حول له صاحبي سلطة 
ويملك السلاح »> وصار اللناس شدمون 
احتر امهم أن كان قدم احترامه . سأريك 
البلاد وقد أصبح فى القمة من كان فى الدرك 
الأسفل ... وسيعيش النأس ف الجبانة 
وسيتسكن الفقير من الاثراء . والمنسولون 
هم الذين سيأكلون خيز القرابين » بينما 
تهج الخدم ( بما حدث ) » . 

وأخيرا بعل الكاتب الى هدفه 

« وعندئذ سيأتى ملك من آهل الجنوب» 
اسمه « امینی » له المحد ء ابن امرآة من 
آرض النوبة ويولد ق الوجه القبلی . 
سيلبس التساج الأبيض ؛ ویلبس التاج 
الأحمر ۲۷ وسد القطرين ببا شتهيانه ) . 

هذه هی اليرديات الثلاث التى تحوى 
هذا النوع من أدب الحكم والتصسائح 5 
ولکن لديا أيضا جزء من بردیه آخری كتبها 


(۲) مكتوبة على اوح صبى من لاميیة 
الأسرة الثامنه عشرة » وعذا انلوح فى التحف 
اثبربطانی الآن وقد شره حاردنر فى كتابه : 
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سد زوع ¬¬ 


برجم أنه ولد ق عصر اللاك سنوسرت 
الثانى » ندا فيه نحو من سبقه من الکتاب > 
من الحاة » 
ویذکر فیها ما أحاق بالناس ؛ ویناجی فيها 
قله وشکو همومه ویصور ما كان يراه من 
قلب الأوضاع بين الناس . 


وبخاصة مؤلف بردية اليائى 


وقد كتبت هذه البردية مثل غيرها كقطع 
أدبية لاظهار براعة كاتبيها > وقد استهلها 
صاحها شوله : « لتنى أعرف جملا 3 
عرقها هد + وتعابير غير مألوفة فى لغة 
جديدة لم تستخدم من قبل » ولم يكررها 
الناس »6 بدلا من التعابير التى شاخت وسبق 


أن خالها القدماء » . 

اذن لم قصد الکتاب القدماء أن تكون 
كتاباتهم نبوءات‌آو تصائح أو تسجیل‌حوادث 
فحصب 4 بل کان آحد آهدافهم أن یکتبوا 
ما بظهر براعتهم ف الانشاء وجمال الاسلوب 
واستخدام الملعانى التى لم اتسين لغيرهم ¢ 
فنجحوا فما هدفوا اله وترکوا لا مده 
ال وة و اناد یه التى ما 
مضی ما یقرب من 


ما زلنا نعجب ها بعد 


أربعة آلاف سية . 


وقبل أن أختتم هذا الباب من الأدب 
المصرى » أحب أن أذكر حقيقة هامة وهی 
أن العبرانيين قد أقبلو! على هذا النوع وهو 
الحكم والنصسائح أكثر من اقبالهم على 
الأنواع الأخرى » فتقلوا منه ما تقلوه 
واقتبسوا منه الكثير + 
آیضاعای متواله - 


بل نراهم قد نسجوا 
وبالرغم من أن مقارنة 


الأدب الصری بآذب التوراة خارج عن نطاق 
هذا البحث » قاننا لا يمكن أن نغفل ذکر 
وجوه الشبه الكشيرة بين بردية امنؤوبى 
وسفر الأمثال » بل نراها أيضا فى سفر ارميا 
وغيره . كما جد كثيرا مما يصلح للمقارنة 
بين بردية اليائس من الحياة ؛ وبعض ما ورد 
فی سفر أبوب ..ويضاف الى ذلك آضسسا 
مقارنة نشبد اخناتون دأحد الزامیر أو قصة 


الأخوين قعة يوسف ؛ الى آخر ما هناك . 


ولعل القاریء قد آحس أكثر من مرة 
وهو شرا هذا الفصل وجوه القار نة الكثيرة» 


وخاصة 1 القصص 3 ص الأسلوب القديم 


كما أحس أيشا بأنه أسلوب شا فى مه 
وادى اليل : وام ينثا فى بيئة أخرى أو 
تائر بها . 


۳ اقد حنمظت لا الآثار الصرية كثيرا من 
هذا الترات الأدبى : بعجب به العام أحجمم 
9 بی ۶ لعجب د جع 
وبعرفون قیمتسه وآثره ف آداب الأمم 
الأخرئ . لم اشتصر هذا الأدب على ناحة 
دون آخری : ل نراه قد تناول کل النواحى 
الهامة شان كل أمة ناضحة + اقرا بين سطوره 
الشی e,‏ الكثير عن عأدان المصر بين القدماء 
ومثلهم العلیا : وتتکشف لنا بعض جوانب 
الحياة الاجتماعية فى مصر مذ من 


أربعة آلاف وخسبالة عام » ونتمتب تتمتسع 


5 


بأسلوب أدبى رفيع فى كل باب من أبوابه . 


مت ني س 





وسواة أحب القارىء الأساطير الدشة وتمتع 
با قدمته العقلية المصرية من تفسیر لبعش 
مظاهر الكون وصلة الآلهة بيعضمها : 
أو مال إلى التصص ورأى فيها صورة 
صسادقة من مغامرات أحجداهه واتعكاس 
أمانيهم »أو أنه آقل بنفس راضيسة على 
الشسعر والأغانى » أو عطف على الفتاة 
العاشتة والشاب الذی برح به الو 
أو أعجب بالشاعر القديم الذى قدم لنا تلك 


الأناشيد الجميلة التى تفیش بالجمال وأرق 


العانی » أو ارتاحت نفسه الى كتب الحكية 
والنصائح واخذ يقرؤها مرة بعد مرة : 
ويقارن بين الأمس والیوم » فارجو ألا پنی 


3 


هؤلاء جميعا آنها كلها أغصان ف دوحة 
واحدة ؛ فى دوحة وارفة الط ناضرة 
الغصن : ناضجة الثمر » دوحة تأصلت 
جذورها فى ثرى هذا الوادى وتفذت من 
ارضه ومياه نيله الماركة ؛ وتعكس لنا 
صورة حية ناضة من حياة أجدادنا 
الأقدمين . 


احمد فخرى 


ساس مقع عت 


الف 


من آهم صفات الحضارة الصرية القديمة 
هى صفة الاصالة » فقد نبعت من مصر » ثم 
نمت وتطورت وازدهرت ووصلت حد 
الكمال كتتيجة للتجاوب الشديد الذى حدث 
بين المصرى وبين الييشة التى عاش فيها » 
وكنتيجة اروح الجهاد والكفاح التاصلة فيه » 
بل ولدأبه على العمل المتواصل الذى دفع به 
نحو التقدم والتطور فبلغ بخضارته ان 
مستواها العروف . 

وينطبق هذا الرأى اکثر ما ينطبق على 
الصناعه » اذ استغل المصرى المواد التی 
قدمتها له بينته » فقد عرف خصائعها 
ومميزاتها وفوائدها » كما أنه بدأيه على 
العبل وكده واجتهاده استطاع أن صل 
باستمرار الى أفضل الطرق التی يستخدم 
فيها هذه المواد » وأن يكيف هذه الطرق 
بما يلائمه . ولم بقف الصا الصری حأمدا ء 
بل يتضح تماما أنه كثيرا ما آدخل تعدبلات 
شتی علی صناعاته » وصل الها أحيانأ با لمران 
واحیانا آخری بمحاولة تطیق ما تینه من 
آسالیب أخرى أجنبية سرعان ما فهم سرها 
ولا يلبث أن يكيفها ويضقى عليها من براعته 
وجهده » ويخطو بها إلى الآمام خطوات 
واسعة . ونحن لا نستطيم أن نى ما قدمته 

4 


اعات 


بکترم عبر الم أب بكر 


مصر من صناعات مختلفة للحضارة البشرية 
مما كان له آثره الفعال على تقدم هذه 
الحضارة فى كل مكان » وسوف نذكر هذه 
الصّناعات المختلفة على الصفحات القادمة . 

آما الصانع نفسه ومركزه الاجتماعی ققد 
وصلت الينا كثير من النعصوص الأدية 
مما كان التلاميذ يستعملونه للتدريب على 
الكتابة ف مدارسهم » وتصور لنا هذه 
النصوص الصانع فى حالة پرثی لها . وليس 


| من شك ف آن الهدف الأول من هذه 


التصوص كان تصوير موظفی الحكومة على 
انهم ممن اتقنو | الكتابة فحق لهم أن ينتمو 
الى طبقة أرقى من الطبقات الأخرى التى 
ينتمى الها الصناع والزراع وأص حاب 
المهن الختلفة . واذا كان الموظفون امتازو 
بدخل ثابت تصرفه لهم الحكومة ؛ الا أن 
الصناع تستعوا آنضا بالرعاية والتوجيه 
الحکومی » فقد ثبت لنا أن الحكام كثير 
ما قدموا العونات واجزلو! العطاء للصتاع 
الذين برعوا فى عملهم وخاصة ممن تخصصوا 
فى الصناعات الدقيقة مما آدی الى استنباط 
آشکال جديدة تدل على مهارة قصل الى حد 
الاعجاز فى الدقة وانذوق الفنى . 


وكان الصانم الصری يرث غالبا صناعته 





سوام سے 








عن آیبه وجده » ويورثها لانته من بسده 
وهکذا ظطلت هناك آسرات كثيرة تتوارث 
. تفش الصناعة لفترات طويلة وأجيال عدة 
مما ساعد آفراده على اتقان هذه الصناعة 
والتفوق فيها » وفيما يلى تستعرض 
الضناعات المختلفة التى زاولها اللصری طوال 
عصوره الفرغونية . 


هأت الطبيعة ف مصر موارد كثيرة 
للمعادن فى جهات مختلفة ؛ وقد برع الصری 
منذ أقدم عصوره فى الكشف عن هله 
الوارد » وق اس تخدامها وی كيفية 
استخلاص المعادن منها والاتتفاع ماق 
الأغراض الختلفة . 

وآول معدن وفق المعريون الى العثور 
عليه كان النحاس ؛ وقد اسستخرجوه من 
شبه جزيرة سینا كما استخرجوه من الصحراء 
الشرقية . وكثير! ما لا المصريون الى مناجم 
شبه جزبرة سينا منذ عصر فجر تاريخهم » 
يستخلصون تحاسها من ركام اتحاس 
السمی ملاخیت » فيص هرونه و«ويئون منه 
كميات كبيرة » استخدمها الصناع قى صناعة 
الذوانى والأسلحة ومختلف الآلات . 


وكانت الطريقة التى اتبعها المعدان 
الصری فى ا ستخراج النحاس فى أن 
تخد م آدوات من الصوات » اذا ما كانت 
طيقات الخلیط الذى بستخرج منه العدن 
طنقات سطحية » آما اذا امتدت طبقانه تحت 
5 الأرض. ققد كان ستخدم أزاميل 
التحامن بحس بها الا اك 


هذه الطبقات » وقد عثر بالفعل على عدد من 
هذه الأزاميل النحاسية فى مناطق التعدين 
بشبه جزيرة سينا . 


وتعقب ذلك خطوة أخرى : هی صحن 
الخليط وتنظيفه . أما الخطوة الثالله فهى 
وضع كديات من الفحم مع الخليط »> 
وتکویبها جميعا فى كومة على سطح الأرض 
آو ف حفرة غير عميقة » ثم اشعال النار فى 
هذه الكومة مع امرار تيار من الهواء » عن 
طريق نایب ينفخ فيها أو أى متفاخ آخر 
لاشعال النار وزيادة مها ۳ وبهذه الطريقة 
كان العدنون المصريول بصلون الى اذابة 
الخليط بدرجة الحرارة المطلوبة . وريا 
استفرقت هذه العملية وقنا طویلا + وذلك 
لأن الأكوام تكون متعددة وصغيرة الحجم 
حتى يمكن شمان صهر الخليط . 


ويعد هذه الخطوة ترك الأكوام حتى 
تبرد ؛ ويبدأ العمال فى فصل الفحم الحترق 
أو الذى لم يحترق بعد عن النحاس الذى 
الآلات سملون على 
تحزی ء كمية النحاس الى آجزاء صغيرة 
سهلة الحل والتداول ۽ بيدا استخدامها ف 
الذغراض المختلفة . 


راس * تعد من 


وقد عثر رجال الآثار على مقربة من 
المناجم فى شبه جزيرة سينا » وق غيرها على 
قابا هذه العمليات على شكل أكوام كبيرة ۽ 
سمحت بأن تعطينا قکرة عن كميات المعدن 
التى “توصل المصريون المع دنون الى 
استخدامها » والتى لاب وان كانت کسات 


بوي 





كبيرة تتناسب مع الأغراض الختلفة » التى 
استعمل فيها الصری القدي معدن النحاس . 

ولكن ما هی الخطوات التى استخدمها 
الصانم المصرى حتی احال هذه القطع من 
النحاس الخام الى الأدوات المختلفة الحجم 
والشكل والغرض . 


كان الماتع المصرى يستعمل مطارق 
من الخشب أو غيره ليحول هذه القطع من 
المعسدن الى صفائح مطروقة » يستطيع أن 
شكل فيها ما شاء 4 وقد اتبعت هذه 
الطريقة فى تمثال بيبى الأول أحد ماوك 
الأسرة السادسة ؛ اذ يرجح فيه أن الشال 
قد طرق صفائح من التحاس على قوالب من 
الخشب » حتى أخرج تمثاله هذا الذى بعد 
على أنه بسرور الزمن 
اهتدى المصرى الى عملية أخرى > وهی 
صهر النحاس ثم صبه فى قوالب مهيئة على 
الشسكل المطللوب كالآلات والأدوات 
والأسلحة مثلا ء وکانت هذه القوالب تصنع 
من الطين الذی شکل آولا على الصورة 


المطلوية م و حرق بعد ذلك حول الی قات 


قطعة فسة بدعة . 





من الفخار يصب كيه النحاس المصهور » على 
أن القوالب كانت تصنع من الأحجار أيضا » 


وقد عثر على أمثلة متعددة من هذه أو تلك . 


ومکذا استطاع الصانع المصرى من عصر 
الأسرة الرابعة وما قبلها أن بصنع آوانیسه 
من النحاس المطروق » وقد كان منها ما عثر 
عليه فى مقبرة « حتب حرس » آم الماك خوفو. 
وقد أكمل صانعها صتبور الاناء من قطلمة 


واحدة مصبوبة على قالب . 


وبمرور الزمن أضا استطاع المصرى أن 
يجيد هذه الطريقة ؛ حتى توصل فى نهاية 
الأمر الى صنم مصاربع الأو اب الضخية من 
النحاس الصهور الذى يصب فى قالب كبير 
من العلصال » زود من أعلى شتحات متعددة 
ت عليها أقماع يصب فيها المعدن النصهر. 
وهذا ما نراه ق مقبرة الوزير « رخميرع » فى 
جبانه البر الغربى من الأقصر » فقد صور 
انان فيها مراحل احضار المواد الخام ثم 
اعدادها الصهر . 
العملة واضحة ؛ اذ نرى العمال يفون على 


منافيخ من الحلد شت فى مقدمتها اتانب 


وقد ظهرت التفاصيل لهذه 





تتخه فتحاتها الى السار » ويقف العامل 
واحدی قدمه على منفاخ : ينما القدم 
الأخرى على منفاخ آخر وقد سك بكل 
من يديه حبلا متصلا بالمنفاخ » وعندما برتکز 
بقدمه الیمنی على أحد المتفاخين شد الحبل 
التصل بالتعاخ الآخر الذى بخفف الضغط 
عنه 2 ويذلك يملا الهو اء 9 سقل ارتکازه 
على هذا المنفاخ الأخير فيخرج ما فيه من 
الهواء » ينما نکون التفاخ الأول الذى 
خف عنه الضعط قد امتلا بالهواء وهکذا . 
( صورة رقم ۱) 
وكانت الادوات التی تنتج بهذه الطريقة 
تحتاج بطبيعة الحال الى صقل وتهذیب من 
قبل أن تنقش عليها التقوش الطلوبة » ون 
كن من المؤكد أن الطرق أو الصهر كان 
يزيد من نقاوة النحاس ؛ ويعمل على زيادة 
صلاته > وخاصة فى الأسلحة والسكاكين 
التى كان الطرق بستخدم فى ارهاف نصلها 
واكسابها صلاية ولعانا . وتحتفظط المتاحف 
تكثير مما صبتع المصربون من سكاكين 
وأسلحة : صنعت مقایه یضیاً من الح يحشب 
والعاج "و غيرهما من الواد التى قد على 
بدورها هشرة من الذهب أو من النحاس » 
ثم تنقش وتزخرف بكثير من العناية ء واذا 
ما خلط النحاس بالقصدير تنج البرونز » 
وهكذ! استخدمه الصربون من عصر الدولة 
التوسطة » مم زاد استخدامه على نطاق أوسع 
من عصر الدولة الحدثة ؛ عنلما اتضحت 
للمصرى صلابته عن النحاس » وسهولة 
قابليته للصب فى قوالب » من ثم آخذ يزيد 
استعماله واحلاله محل النحاس الخالص 4 


وكان استعمال البرونز مألوفا فى التمائیل 
الصغيرة . وتصنع هذه التماثيل الصغيرة من 
البرونز ؛ كان الصانم السری يعمل من شمم 
السل صورة مطابقة لما بود أن تکون عليه 
التماثيل » ثم یخطی التمثال من الشیع بطبقة 
من الطين أو خابط من الطين ومادة آخری 
وبوضع تمثال الشمم من القالب الطين المحيط 
به فى وسط كبية من الرمل تحیط به من 
جميع الجهات ما عدا آعلاه ؛ فاذا ما ذاب 
الشمم بتأثير الحرارة أو تطاير وتسرب من 
داخل القالب الطيثى » بيعب البرونز فيملا 
الثنايا ويأخذ الشسكل الطلوب » وبسد ذلك 
يكسر القالب الطینی ويستخرج التمثال . 
أما عن الحديد فعلى الرغم مما يرجح من 
عثور المصريين على خاماته » وعسل بعض 
الخرز منه فى عصر مأ قبل الأسرات : الا أنهم 
3 توصاوا لعرفة حقيقة الحديد أو طرقة 
استخلاصه أو استخدامه لاساد طوياة . ولل 
الحال هکذا حتى الأسرة الثامنة عشرة ٠‏ حين 
بدأ استحماله واستيراده من "سيأ الصغری 
والمنطقة المحاورة لها » فى حين ظل استعماله ف 
. غير أن استعماله انتشر بعد 


مصر محدودا . غير 
ذلك ف العصر التأخر : حيث عثر بحوار 
تقراطیس فى الدلتا على مخافات حسرق 
ركام الحديد . وقد استخدم ف العصر 
العساوى فى كثير من الأغراض التى كان 


هه من 
اانحاس والبرو لژ يستعملان بها . ويعتقد 
» لوكاس © آن السب ف تخر الاهتد اء 
الى معدن الحديد واستخدامه » هو أن 


النحاس يمكن طرقه وهو بارد » أى يسكن 


سس بيقع سد 








تصنيعة نعد أن نترك: ليبزد ‏ آما الحدنذ 
فلا تمتع بهذه الخاصية ؛ اذ أنه بسند 
استخلاصه من المخلوط الذى محوق عنصر 
الحدید لا يفيد الطرق فى سكيله ان برد » 
وبذلك آعمله الانسان انقدي حتى استطاع 
أن يكتشف أنه اذا طرقه وهو ساخن أمكنه 
أن يشكله وفق رغبته » ويذلك يحصل على 
مجدن آصلب كر من الان ارو 
غير آن هذا احتاج بغير شك الى زمن طویل » 
استطاع الانسان بعده أن تعرف على مزايا 
1 وقد استعمل الحدید. ق عمل 
لاس لحة والأدوات المختلفة التى تتطلب 
الصلابة . وقد عثر فى مقبرة « توت علخ 
آمون » على خنجر من الحديد و ١١‏ 
سكينا صعيرة ووسادة وتبيية . ويرى بعض 
العلماء أن الحديد الذى لم يكن اكتشافا 


هذا المعدن . 


مصريا » وكان مستوردا من الخارج » قد 
احتاحت صناعته الى عال متخصصين 
( جدادین ) بجلبون من الخارج ؛ لتعسليم 
الصتاع المصريين طريقة استخدامه » وان كان 
هذا فرضا سوزه الدلیل . 

وأظهر الصناع الصر یون پراعة منقطعة 
النظير فى استعمال الذهب ؛ وبلغوا قى ذلك 
شأو! بعيدا . ونظرة واحدة الى ما تحويه 
المناحف بعامة » والمتحف الصری بالقاهرة 
بخاصة من الكنوز البديعة الدقيقة » التى 
صاغتها أنامل الصناع الصرّین تدل على 
ما توفر لهم من ذوق فنی » وبراعة فائقة » 
وعلی أن الصائغ المصرى قد ملك اصية 
صياغة الذهب ف زمانه . . 








وقد ساعد على .هذه البراعة عاملاق 
ها : وجود الذعب فى الأراضى المصرزية ثم 
سهولة استخلاصه واستخدامه .و بذلك: كان 
الذهب من العادن الأولى التی عرفها الصری 
فى فجر حضارته » وقد عثر بالفعل فى مقابر 
عصر ما قبل الأسرات على بعض الحتلن 
الذهبية . ويكثر الذهب ف الأراضى المصرية» 
فيما بين وادى النيل وبين البحر الأحمر > 
وخاصة فى المنطقة التى بحدها شمالا طريق 
فنار القصير وتحدها جنو با حدود السودان ؛ 
وأخصها مناطق كوش القدبية . وعادة 
ما يوجد الذهب » اما فى عروق من حجر 
الكوارتز أو مختاطا بالرمال والحمى التى 
نحتتها المياه من الصخور » وتجمعت يفمل 
التيار فى مناطق بعينها » وفى هذه الحالة 
الأخيرة كان المصريون بحصلون على الذهبء 
بغسل هذه الرمال والحصى وغيرها بتيار 
من الماء يعمل على حمل المواد الخفيمة تارکا 
المواد الثقيلة ومن بيئها الذهب » وحینتشد 
يجمع الذهب ويصهر حتى سکن استخدامه . 

أما عن استخراج الذهب من صاخور 
الكوارتز » فكان المصرى يعمد فيه الى قطع 
عروق الذهب مع قطعة الصخر المحيطة بها 
من الجبل » وذلك بوسائل متعددة منها 
النار مثلا ؛ وبعد أن بخرج قطع الصخر 
الضخمة هذه من المناجم يعمل غلى تكسيرها 
الى قطع صغيرة » ثم تصحن هذه الفطع في 
النهاية لتتحول الى مسحوق ناعم يوضع على 
سطح مائل ؛ ویمرر فوقه تیار من الاء بحيث 
يمكن فصل ذرات الذهب مله ». وحينشذ ٠‏ 


HOA r‏ سح 





تجمع وتصهر . وكان.الذهب يختلط بطبيعة 
الخال بنعض المعادن الأخرى مث الفضة 
وغی‌ها » ونادر! ما عمد المصرى الى فصل 
هذه المعادن عن الذهب ؛ بل دلت التحليلات 
على بقاء هذه العناصر مختلطة به » حتى کان 
العصر الفارسی » واتجه المصرى الى الحصول 
على الذهب تقیا بفصله عن بقية العنسساصر 
الأخرى . 

أما عن صياغة الذهب » فالواقع الذى 
لا يدخله الشك أن الهارة التى امتاز بها 
الصیاغ الصربون » انما تدفعتا الى القول : 
بأن فن صياغة الذهب واستعماله الآن لا يكاد 
يتميز عن الصياغة الصرية القديمة فى غير 
تفاصيل طفيفة تطلبها التطور قى خلال 
العصور الطويلة » فقد كان الذهب يصاغ 
اما بالطرق أو بطريقة القوالب » كما كان 
يحقر أيضا وينقش . وكان الصناع بحولونه 
الى صفائح رفيعة » وذلك لتكسية الأثاث 
والتوابيت والموائد والعصى وغيرها من 
الأدوات + كما كانوا شطعونه الى أسلاك 
مختلفة السيك والشكل ؛ أو يطعمون به 
المعادن الأخرى . وقد برعوا فى تحويل 
الذهب الى صغائح متناهية الرقة لهذا الغرض 
قد تراوح سمكها أحيانا ما بين ۱۷ من 
الملبمتر الى حوالى نصف اللیمتر + بل ان 
>« اوكاس » ليذكر أن سنك بعش هذه 


السفائم قد يصل أحيانا الى ۱/ من المميمثر. 


وكانت طرشقة وضع هذه الصفائح على 


الأثاث أو الخشب عموما هی : أن نثبت . 


مباشرة بواسطة مسامير من الذهب 4 أما اذل 552 صورة رقم ( ۲ ) 


كانت الصفائح رقيقة لا تتحمل هذه المسامير 
فان سطح الخشب كان يغطى بمادة لاصقة » 
شت علیها الذهب الرقیق > وقد استطاع 
الكيمائيون أن شتوا وجوه « بیاض 
البيض » بين هذه المواد اللاصقة . 

على أن براعة الصياغ المصريين لا تدل 
عليها هذه الصفائح الرقيقة فحسب » بل ان 
الحلى المختلفة الأحكام والأشكال المنقوشة 
تقشا بديعا تعر كدها تأكيدا واضحا » وتشهد 


“يدم ومع ل 0 نو 5 
تقدم هولاء الصیاغ مند أقدم عصورهم . 





تا 





وما عثر عليه ق مقبرة « حتب حرس © من 
ايناث المطعم بالذهب المنقوش عليه أسماء 






ندیه وألقابها » وق دهشور واللاهون من 
الأسرة الثانية عشرة من تیجان تبلغ الذروة 
والدوق الحسل 


. (صورة رقم ۲) 


آما مقبرة توت « عنخ آمون » الماك 

الذهك التي اسح عه مها 
ن البيان » فهذه المقاصير الضخمة 
التى تكاد تماد أحد أروقة الدور العلوى من 


0 1 
ألمصرئ وتمانس 


فھی غنية عن 


العف المصرى ١‏ والتى غطت كلها بالذهب 
ونقثست جمعها ؛ وشة نات هذا الملك 
رة وأدواته وتماثيله > وأخيرا 
ته المطعمة أو تابوته الصنوع من الذهب 
امد يك لدان 0 





قديم . 


ولعله لهذا كانت منزلة الماع عند 
الصرین انقدماء تفوق منزلة صانم العادن 
الأخرى . وما پرویه لنا مئولاء الصناع من 
العصور المختلقة عن منز لتهم وتقدمهم عن 


رهی 4 ور ضاء اذا عنهم و مكافاتهم تةق 


0 


مع ما نراه من آلقابيم ؛ اذ ری « الشرف 
على صهر الذهب » أو « الشرف على 
الصياغ » أله بالموظفين عون بمكانة 
و أهسة ال ای جانب غيرهم من موظفقى الدولة » 
وبحلی ذلك اکثر ما تحلی فى عصر الدولة 
الحديثة اذ بحدثنا آحد « المشرفين على 
صياغ الملك » آنه كان يعرف « الأسرار ف 
بیوت الذهب » ويفهم من هذا كنا يقول 
ارمان س أن هذه الأسرار كان منها صناعة 
تماثيل الالهة التى كانت سرا من الأسرار . 
سحل المصرى لنا فى بعض المقاير مناظر 
استعمال الذهب وصياغته » ففى مقبرة «تی» 
فى سقارة من عصر الدولة القديسة وق مقبرة 
« مريروكا » كذلك نرى العمليات الختلفة 


2 9 ۲ 
من وزن الذهب وحصره وتسسحيله 4 ثم 


تسليمه الى العمسال ورؤٌ سسالهم ؛ حيث 


بعصوغوئه فى قلائد وحلى متنوعة . وبلاحظ 


هنا أن بعض هولاء الصياغ كانوا أقزاما » 


وق هذا بختلفود عن هس اماك 
المجاورين لهم ف العمل . ف حين صسورت 
مقبرة « رخميرع * من ) الأمرة الثامنة عشرة 
تفاصيل هذه الصتاعة المهمة صلا واضحا . 


( صورة رة قم ۳ ) 








وكثيرا ما كان الصائم ریت غ 
تاقين خيرته لابنه الصغير أو اخوته » ويذلك 
احتفظت عائلات بهذه المهنة تمارئها أقرادها 
جيلا بعد جيل . 
الحال فى بقية الستاعات والحرف الأخرى . 


وكان هذا شأنهم بطبيعة 


غير أن هذا لم يكن 3 الوزير من أن یمین 
بعض الصياغع و شر که مع 2 روستاء 
اصیاغ »© أو « المشرة فين على الصياغ » ف 
الأعمال الختلفة التى تتطلبها الدولة > مثل 
اعداد ما ازم لایر الملوك ومعايدهم 2 
أو معا ید الآلهمة الاخر ران من ثماثيسل 
أو نواويس » أو توابيت أو قوارب مقدسة 
وبقية ما تنطلبه النواحى الجنزية آو الدينية » 
وكان هذا دافعا بغير شك للصياغ على أ 
يتمننوا فى عملهم * وعلى ذلك وجدنا 
اتحاهات جديدة مستحدثة مسل تطعيع 
الحاس والفضة بالذعب + وذلك بوضع 
الواح ذهية على ا معدن المطاوب وطرقها 
أو تشيتها سادة لاصقة . وكان الصياغ 
دون أحيانا الى وضع أسلاك من الذذهب 3 
تمصلل بينها مساحات ملئت بذوب الزجاج 
و الأحجار الختلفة الألوان ؛ مسا مكوان 
شكلا بدسا بدل على الراعة والحذق . 
مما پستحق الذكر مم كل هذا أن 
الصرين قد نححوا فى اعطاء الذهب ألوانا 
متباینة » من الأصفر الفاتح أو الرمادى 
أو الالو ان ا لح اء التفاو تة أو البنى أو لوال 
الدم » وبعض هذه الألوان كان يحدد عمدا 
وبعضها اتی عرضا أما النوع الأول فكان 


نج من وجود عناصر معدنية مع الذهب 
أثناء صيره تعطيه اللو المطلوب . 
وكان الذهب يصاغ لا فغراقى الجا 
على شكل حلقان بل قطرها <والى 
۲ سم » ولکنها كانت تختلف ف الوزن انما 
لاختلاف مسسکها + ولذلك كان ازاما آر 
توزن هذه الحلقات عند استلامها فى ميزاز 


الذهب یتمپز بعضهاً عن بعض مثل « ذهب 
صحراء ققط » و « ذهب النوية » و «الذهعب 
الأبيض 6 29 الذهب الحيد » و ل اذهب 
الحيد مرتين » و « الذهت الحيد ثلاث 
مرات 4 . 

ما المعادث الأخرى التی برع الق 
المحريون فى استعمالها ء فمنها الفضة ؛ 
وجدت بعض الأدوات الفضية النى ترجع 
لعصور مختلفة من الحضارة المصرية » وعلى 
الرغم من أن ندرة الفضة وعد ق 
الا راشى المصرية + فان 200 ف 
صناعتهأ ؛ و برعوا كذلك ی صاعة حاط > 





الذهب والفضة ؛ تسمی عادة الذهب ! 
صسسدءه18!1 واستخدموه ف صناعه الحلى 
والأدوات الفاخرة وغيرها مثل تطعيم المعادن 
أو تكسية الأثاث والتوابيت 

على أن مهارة الصياغ لا يجب أن تنسينا 
الحهود الحبار » الذى بذله المعدنون الذین 
عبلوا فى استخراج هذه المعادن من الصحراء 
والمناطق الوعرة فى اروف قاسية تحت وعج 
الشمس » أو ف لفح البرد بعيدا عن الممران 


لاا 





دون ماء عدن الا ما .بحود به الطر أذ خرچ 
من الیناییع ۽ ولهذا اعتبرت هذه المناجم 
مکانا برسل اليه الجرمون واللصنوص 
أو مرتكبو الجرائم » حتی يسكن أن بکفروا 
عما اقترفوا فى هذه المناطق النائية . وهكذا 
نرى ذکر هذه الأماكن فى البردية التى تذکر 
تحقيقات سرقات المقابر فى عصر الأسرة 
الحادية والعشرين على ألسنة اللصوص 
الذين يبدون استعدادهم للعمل فيها اذا ثبت 
كذيهم أو حددت جر امهم 3 

والى جوار الصیاغ التابعين للدولة » 
كان هناك فى عصر الدولة الحديثة فريق آخر 
من الصیاغ يعدلون فى أملاك معبد الاله 
آمون » ويقومون بصياغة ما تنطلبه لوازم 
العبادة . وكان هؤلاء يتبعون ف بعض 
الأحيان امرف على خزينة المعبد أو الكاهن 


٠‏ یکی للاله آمون > ويسلون بطيعة العا 


فی وزشهم التابعة للمعاند ف انتاج التماثيل 
التعددة الاججام > أو فى عمل التناثي بل 
الرمزية. الصغيرة النی تباع للاالی © 
اما لتقدم کنذر للاله أو تحفظ لاس 
الذين يعتقدون فى فوة هذه التمایل 
أو التمائم » وفائدتها فى منع الأخطار أو شفاء 
الرضی . 

وکان التحنيط وما تبعه من لف الحئت 
فى لمائف من الكتان » توضم بين طبقاتها 
التمائم التمددة من الذهب أو الفضة ناحية 
بوجه اليها الصیاغ اهتمامهم » وتحتفظ 
التاحف بعده كبير من هذه النمائم 
والحعارين ذات الدلالة عند أصحابها من 
المصريين القدماء . 


النجارة والصناعة الخشية 


لم تنوفر فى مصر القديمة أشجار تصلح 
أخشابها لنلمناعة الراقية ؛ وائما كانت 
الأشحار المصرية كالجميز والأثل والستط 
أو نخيل الدوم مثلا »ثم النبق والصفصاف 
كلها محدودة النفع » فختسبها أما خشن 
أو جاف أو قصير القطع أو ملتو . وعلی 
هذا كان لابد لمصر القديمة أن تعمل على 
استيراد أنواع الخشب الجيد من الخارج 
كالأرز والسرو والأبنوس > وق عيد الملك 
سنفرو فى ول الأسرة اثراسنة استوردت 


مصر حمولة 4٠‏ سفيتة من الخشت اليد 


الذى يمتاز به غربى آسيا على أن مشل 
هذا الغشب المستورد كان بطبيعة الحال 
لا يتير لكل شخص أن بحصل عليه . وعلى 
ذلك فقد كان النجارون الصربون بجدون 
فى الأشحار المحلية موردا للخشب العادی . 
وقد حفظت لنا صور تمثلهم يهوون بفووسیم 
على هذه الأثجار کالجیز أو السنط 
أو النخيل » وعادة ما يحتاج مثل هذا.الخشب 
الى كثير من الجهد لتهذيب جذوع الشجر ء 
واستخلاص القطع المناسبة التى يمكن 
استخدامها فى الصناعة والتجارة . 


ع ۱ سم 





و کات اه تدقع الانسان. الى 
٠‏ التجازل للوعسول الى غرضه پطرق شتى . 
تالالواح التى كانت تستخرج من هذه 
الأشجار الخلية لم تكن طوية » ودقع هذا 
التجار: الممترى الى أن يحتال فینف من 
هده القطع الصنيرة لواحا طويلة » أو يعدل 
من طريقة نجارته بسكل يلائم هذه الخاصية 
فى الخشب الصری » وبذلك وفر الأخشاب 
الأجنبية للأغراض الهمة كالأبواب الكبيرة 
للمعايد والقصور والادارات » أو سواری 
السفن والقوارب المقدسة النی توضع فى 
ا معاد » وبقية النواحى الهمة وق غير هذه 
استعمل الخشب الحلی . 
وقبل أن نتکلم عن النواحی المختلفة 
للتچارة والصناعات الخشبية » ينبغى لنا أن 
ستعرض الأدوات التى كان المصرى القدیم 
پستتعملها فى حرفة النجارة . 
وآول أداة لقطع الخشب كانت النشار > 
الذى يقبض عليه النجار من مقبضه المثبت 
من ناحية واحدة » ينما يعمل الطرف الآخر 
ق قطم الخشب . وكان النجار يعمد الى 
تثییت جذع الشجرة الراد نشرها الى آلواح 
مثبتة فى الارض ؛ ويريطها ربطا محکما حتی 
يستطيع أن يعمل فى سهولة . كما أنه لم يكن 
يفصل کل لوح ينتهى من نشره ؛ لكيلا تق ثر 
أرجحتها فى اتنظام النشر . وقد حفظت بعض 
المناظر صور بعض العمال يستعملون هذا 
المنشار: » الذى يبدو .أن طوله كان حوالی 


مت تقريبا » وعرضه من ۲۰ الى ۲۵ سم ٠‏ 


وكان هذا المنشار من النحاس » وان فضتل 
المصرى أن تکون هذه الأداة فما يعد من 
البروثز لصلانته عن التحاس نطبيعة الحال » 
ولم يحفظ نا أى مثال لمنشار دی مقبضين . 
آما الأداة الثائة المستخدمة فى النجارة 
فهى « المسحل » آو ( القدوم ) » الذى كان 
شکون من فاس تقابل ضلعاه معا فى زاوية 
حادة » ویستعبل الضلع الطويل كمقبض » 
بينما تربط ف الضلع الصغير النصال الحادة . 
وكانت هذه الأداة من أكثر اللوازم للتجار » 
و سنخدمها بكثرة كما تضح من الناظر على 
جدران الاير ۳ وف أحيان متعددة كان 
اللصل يثبت فى هذه الأدأة دون أن يرط . 
وهناك الفتوس المختلفة » التى كانت 
تتکون عادة من مقبض تلبت فيه النصال 
والأسلحة يسور من الحلد » هذا بجاب 
البلط الصروفة ه التى كانت تستخدم فى 
تقطيع الغنب تقطيعا أوليا . آما الأزاميل 
ققد استعمل الصری طائفة منها مختلفة 
الأحجام والصنع » بحيث تلائم أغراضه 
المختلفة » وقد كان ستعین ها ق عمل 
التفاصيل الصغيرة المطلوبة » وتصور المناظر 
النجار وهو يطرق على هذه الأزاميل بمطرقة 
من الخشب . الى جاب هذا كان لدیه 
المثاقيب > ذات المقبض الخشبی التى تشبه 
الى حد كبير المثاقيب العادية » بل ان الطريقة 
التى استعملها النجار المصرى القديم ف تقب 
الخشب ما زالت مستعملة الى يومتا هذا » 
وهی أن يلف حول قضيب المثقاب وترا يربط 


مومت 


طرفيه فى قوس » وعندما يجذب الصانع هذا 
القوس أو يدفعه يدور الثقاب » ثم بضعط 
عليه باليد ليغوص فى الخشب . ( صورة 
رقم (٤‏ 8 

واستعمل المصرى أداة لم قل الخشب 
واكسابه سطحا أملس » وکان يستعمل ى 
ذلك قطعة من الحجر الأملس تساعده فى 
غرضه . وصده الأدوات جميعا كما ری 
آدوات تاب عليها الباطة » وهذا ما بيجملا 
تقدر النجار الصری الذی استطاع بهذه 


الأدوات البسيطة أن يبلغ ما بلنه من اتقان 


وكمال » تحدثنا عنه التمائيل .وقطع الاثات 
وغيرها . وقد حفظ لحسن الحظ عدد من 
هذه الأدوات » توجد فى متحف القاهرة 
وبعض متاحف أوريا . 

أما عن طريقة العمل التى سار عليها 
التجار المصرى » فاننا ستتعرض لها عند 
الکلام عن النواحى المختلفة لفن النجارة . 
ومن هذه التواحى بناء السفن وعمل التمائیل 
الخشبية والآثاث المنزلى المتعدد » ثم الأثاث 
الحنزى كالتوابيت ؛ وكذلك مقتضيات 
العاید من نواوسى وصاديق وموائد قراين 
وغيرها . 





صورة رقم 5 


وأول هذه ال رش هو ياء السفر. 


تدل الآثار على أن المصرى القديم قد 
عرف منذ زمن صناعة السفن ؛ وقد تطورت 
هذه من صناعة قوارب بسيطة من سیقان 
البردی ؛ تحزم وتشد معا شدا محکما الى 
بناء سفن كبيرة من الخشب . ولا عجب ف 
ذلك فان نهر النيل الذی بحری من آقصی 


الجنوب الى أقصى الشمال » كان هو طريق 
الواصلات بين مختلف آجزاء السلاد التى 
تتناثر مدنها وقراها على شاطيه » فالتجارة 
تعتمد على النيل حيث تقل السفن الأحمال 
والبضائع من جهة لأخرى » والسفر كان على 
ظهور المراكب ء بل ان الآلهة كانت تحتاج 


ماع سب 


. لقوارب مقدسة توضم عليها تمائيلها » 
وتستعمل ف المواكب الدينية . 

ان صناعة السفن بدأت منذْ أول 
العصور فى مصر » بتضح ذلك من النظر 
الذى رسيم على جدران مقبرة فى مدينة 
الكاب ( الى الشمال من ادفو ) ترجم الى 


عصر ما قبل الأسرات ويصور لنا هذا النظر 
بعض سفن كبيرة يغلب على الظن أنها 
مشيدة من الخشب ( صورة رقم ۵ ) . ومن 
ثم آخذت صاعة السفن تتطور على مر 
العصور حتى آنا للرى فى عصر الدولة 
القديسة عددا منها تنوعت آشکاله مما تلاءم 





صورة رقم 4 


مع الأغراض المختلفة المستعملة فيها » ولقد 
ذكرنا أن مصر كان لها سفن ضخمة تقلت 
عليها الأخشاب من الساحصل الفينيقى الى 
العاصمة فى منف فى عصر الماك ستفرو آول 
ملوك الأسرة الرابعة ( ۲۸۰ ق . م )»+ 
وبحب علينا أن ننوه بالكشف الحديد الذى 
وفق اليه رجال مصلحة الآثار الى الجنوب 
من المرم الأكبر » اذ عثروا على سفينة ضخمة 
طولها ء۳رع مترا وعرضها عند الوسط 
ستة آمتار » وفوق س‌طحها قمرة متسعة 


تنقسم الى حجرتين » صنعت هذه السفينة فى 
عصر الملك خوفر بن ستفرو » من خشب 
الأرز الستورد من الساحل الفینیقی » وتدل 
سناعتها على تفوق عجب فى هذه الصناعة 
لا نمتقد أن آحدا من الشعوب القديية قد 
وصل اليه ( صورة رقم 5 ) غير هذا ققد 
وصلت الينا بعض الناظر النقوشة فوق 
جدران العبد الجنازى للملك « ساحورع » 
من الأسرة الخامسة » وهی تمثل سنا بحرية 
من الأسطول الصری عائدة من آسيا : 


سس و ملم 


( صورة رقم ۷) . غير هذا فقد ذكر لا 
القائد الشهور « أونى » من عصر الأسرة 
أأسادسة عن آسطو له الكبير الذى أشركه 2 
حروبه چنوبی فلسطين وقد زوده بأعداد 
ضخمة من الجند » كما حدثنا أيضا عن 
الفينة التى نیت خصيصا لنقل مائدة 
القرابين الشخمة المصنوعة من الححر » وقد 
بلغ طول السفتة ۳۰ مترا وعرضها ۱۵ مترا 
وذكر آنها بنيت فى ۱۷ يوما.. 

ونظرا لأن قاع نهر النيل يتغير بالنسبة 
الى عسقه » فتارة نحده شدید العمق وتارة 
أخرى قليله وبخاصة بجوار الشاطىء » لذلك 
اضطر المصرى الى بناء سفنه الثيلية دون 
« غاطس © كير تحاشیا للغوص فى الطين 
أو الشواطىء الرملية » كما أنه جعل مؤخر 
الفئة مرتفعا لحفظ التوازن ولاستعمال 
هذا المؤخر المرتفع فى ربط الحبال التى 
تحب بها السفينة فى حالة عدم استعمال 
الشراع أو المجداف . 

آما الشراع فان استخدامه فى السفن فى 


عصر الدوله القدسة لم تقدم كثيرا ¢ أذ أنه 
ا 





صورة رقم 5 
كان ستخدم ف السفيئة عدد کسیر من 
المجاديف مع شراع واحد فحسب صلع من 
الكتان » طویلا غير عریض بحيث يخلب عليه 
الشسكل المستطيل 4 وكان هذا الشراع بشت 


من أعلاه فى قطعة مستعرضة من الخشب » 








ربط من منتصفها بالسارية التى کانت 
تتکون فى أغلب الأحيان من ساقين من 
الخشب » قد بكون من خشب الأرز 
الستورد من الشام :- مربوطتين معا عند 
الطرف العلی ومشتتین من آسفل فى السفينة. 
ولحفظ توازن الساربة كانت تربط آعلاها 
فى حبل متين بمقدم السفینه » وحبل آخر 
پنوخر السفيتة وعدد من الحبال التى تصل 
بين الجزء الأعلى من السارية وبين الجصزء 
الخلفى من السفينة . وكانت هذه الحيال 


تساعد على اتاخة السارية والشراع قنك 
الرسنو كما تساعد على تثبيت السارية 
وتحول دون قدمها بتأثير الرباخ + ولتغيير 
اتجاه الشراع انع الصری طريقة بيطة 
هی : أن يريط طرق الان الستعرضی 
التصل بحبلین بحرکها حتی بتخذ الاتجاه 
الطلوب 
الشخص الختص بهذه المسلية وقد جلس 
متطلما الى آعلی ممسكا بطرف هذا الحبل 


. وكثيرا ما تور لا التاظشر 


( صورة رقم ۸ ) . 





صورة رقم ۸ 


أما المحاديف فكانت من الخشب أيضا : 
وشبه الجادیی الستسلة الآن 4 يستعملها 
البحارة الذين یجلسون ووجوهم نحو مؤخر 
السفينة . وكانت المجاديف تربط الى جانب 
السفينة بحبل أو تهياً لها عيون خاصة فى 


الجاب » وعادة ما تحمل السفينة من طائفة 
البحارة الذين ستعملون الجادبفی عددا 
يثناسب مع حجمها وسعتها » بحيث قد 
يبلغون أحيانا أكثر من عشرين . 

واستعاض المصرى عن الدفة ببجاديف 


ج يوا سيب 


كبيرة يستعملها بحار أو آكثر عند المؤخرة » 
ويميزها أنها شير مدببة الطرف كالمجاديف 
الأخرى . وطبيعى أن تکتفی السفينة 
۱ غيرة بمحداف واحد فى الخلف » 
آما السفن الکبری فقد یقف فى موخرتها 
ستة أو أكثر لتحویل السفينة نحو الاتجاه 
الطاوب » وعادة ما كان مؤلاء دون عبلمم 
وقوفا . 

آما عن جسم السفينة نفسها فقد سبق أن 
ذکرنا آن‌الخشب‌الصری » آی‌خشب الأشجار 
الحلة » لم نکن تتوفر له الأطوال الكيرة 
التى تصلح لبناء السفن » ولکن الصری اتجه 
الى طريقة معينة لتفادی هذا النقص » 
فلم يكن فى بداية آمره يبتى قفصا للسفينة 


( هيكاما ) بل کان يسستعيض عن ذلك بان 
وضع قطع الخشب الصغيرة هذه مركبة بعضها 
فوق بعض » فى صفوف كصغوف قوالب 
اللبن » ويربطها معا حتى ينتهى من الجسم » 
ثم بربط حافتى السفينة يلوح يركب فوق 
العوارض . على أنه كأن من الطبيعى أن 
يلزم للسفينة بعض الألواح المقوسة ؛ وكانت 
طريقة الممرى فى هذا التفويس هی أن يثبت 
فى وسط قاع السفيئة بعد بنائها قائسسا 
خشییا ذا شوكتين فى أعلاه » يمر بینهما حبل 
متصسل بطرف السفينة » ثم يحاول بعض 
العمال أن يفتلوا هذا الحبل بادخال العصى 
فيه وادارتها » وبداك يقترب طرفاه فتتقوس 
الألواح المطلوبة فى السفينة ( صورة 
رقم ة). 





صورة رقم ٩‏ 


وبمرور الزمن تطررت صناعة السن فى 
مصر القديبة . وکان آهم هذه التغييرات هو 
استخدام سکان ( دفة ) حقيقية تدار بو اسطة 
مقبيض من الخشب » وذلك بدلا عن 
الجادیف التى بحرکها البحارة فى المؤخرة . 


وقل: ارتفاع السارية هی الاخری » وزادت 
متانلها وزاد ثباتها وسمكها » وبذلك استغنی 
الصری عن تلك الکثرة من الحبال » التی 
كانت تربط الساری ف السفينة وازدادت 
لدبه مساحة الشراع ؛ الذی آصبح متحررا 


م 


لا يثبت فى .السارى » .وانما بربط فى حلقة 
.بسكن رقعها بواسطة الحبال .الى أعسلى 
السارى أو انزالها » أى تطورت فلم ادارة 
السفن ومالت الى التبسيط 4 وأصبحت 
أسهل من ذى قبل » وذلك تبعا للخبرة التى 
اكتسبها الصری من طول استعماله ورکوبه 
للسفن . 

والى جانب هذا النوع من السفن 
تطورت صتاعة السفن فى الدولة الحدثة من 
نواح آخری » وعملت على آن ثلائم عمرها 
والثروات التى تدفقت على مصر ف عصر 
الامبراطورية » فافتن بناءو السفن فى عمل 
آنواع مختلفة منها » ذات قمرات مز رکشة 
وأعلام » كما نوعوا آیضا فى آشکال القوارب 
والسفن » وجملوا موخرتیا على شكل 
زهور البردی » وجروا علی طلاء هذه السفن 
بألوان براقة . 

وتتکلم الآن عن نوع آخر له آهمیتسه 
فى السفن وهو سفن النقل . ولقد ذكرنا من 
قبل أن كتل الأحجار الصلدة كالحرانيت 
والديوريت والبازلت. وغسيره كان تتطلب 
باستمرار سفنا لنقلها من الحاجر الى مواطن 


ناء الأهرامات والمقاير والمعايد . وكان ذلك 
دافعا لأن تتطور صناعة سفن النقل لتسایر 
الحاجة اللدائمة للأحجار والازدياد المطرد 
فى أحجامها . ولقد كانت المحاجر ابا على 
الر الشرقى مثلا » أو بعيدة عن العاصمة 
وتبعا لذلك كان النيل هو الوسيلة الوحيدة 
تنقل هذه الأحدار بالسفن . واذا عرفنا أن 
بعض هذه الکتل كان يتراوح قله بين 
۶ طن وآلف طن » سواء کان من قطعة 


- واحدة أو عدة قطع ؛ لأيقنا بالمقدرة الواسعة 


التى تميز بها صناع هذه السفن » التى كان 
علیها أن تتقل الأحجار من آسوان الى الاقصر 
أو الى الوجه البحرى مثلا . 

وقد اختلفت أطوال السفن كما ذكرتها 
التصوص القديمة » من 0ه مترا فق عصر 
الدولة القديية الى ٠۹‏ مترا ی عصر تحتس 
الأول فى الأسرة الثامنة عشرة . آما أشضهر 
الناظر التى حفظت لنا عن احدى هذه السفن 
الكبيرة فهو المنظر الوجود بيعب الدير 
اللحرى ؛ ذلك الذى آقامته المللكة 
حتشبسوت فى عصر الأسرة الثامنة عشرة » 
وهو بسثل سفينة كبيرة تحمل مسلتين من 
حجر الجرائیت . ( صورة رقم ٠١‏ ) . وعلى 





الرغم من كبر حجم هذه السفينة فانها 
الترمث الكنكل المتاد للسفن المصرية » آی 
بالمؤخرة العالية التى تنتهى على شكل باقة 
من زهور البردى . ومن الحتمل أن مل 
هذه السفن كانت عبارة عن طلوف متين » 
سكن أن تحمل الأحجام الكبيرة الثقيلة ٤‏ 
وقد راعى البناءون أن عطوه شكل السفيتة 
ف مقدمتها أو موخرتها . 
صورة هذه السفينة أنها كانت محهزة بثلاثة 
صفوف من العوارض الخشبية ؛ لتمضع 
انبعاج جانبيها تحت ضغط الثقل المسائل 
الذى تحمله » وأنه كان هناك ف المؤوخرة 
على كل جانب مجدافان كبيران » بوديان 
وظيفة السكان ( الدفة ) ولم تكن هذه 
السفينة مزودة بمجاديف لها » بل كانت 
تسحب بواسطة تسعين قاربا كيرا زود كل 
قارب بمحاديف عديدة وكان هذا العدد 
الكبير من القوارب مقسما الى ثلاثة صفوف » 
كل صف يحوى ثلاثين قاريا - 


ویدو واضحا من 


آما سفن التقل الأخرى من الاسطول 
الصری فى عصر الملكة حتشبسوت » فشد 
حفظت لنا صورها بشكل يجعلنا نكون فكرة 
عن التصميم وعن كيفية تنفيذه . فهناك 
ما يعور نهاية السارى وارتباطه بالشراع 
أثناء الابحار » ثم ما يصور فى سفينة آخری 
للشراع وقد أنزل » وطريقة تشيت هذا 


الساری . 


السقن فا مصر القديمة ؛ تطورت منذ عصر 


ما قبل الأسرات » وفق ما تطلبه الحاجة 
ونظم النقل والتجارة » ثم مطالب المبانى 
الدينية من قطم الأحجار ونقلها » كل هذا 
أدى الى تقدم متصل فى هذه الصناعة » حتى 
استطاع المصرى أن يكون لنفسه أسطولا 
حربيا واس طولا تجاريا جاب بهما أنحاء 
ما جاوره من بحار . 


وانصرف جهد النحارين المصريين الى 
فاحية آخری ؛ وهی البناء . والعروف أن 
المصرى القديم فضل أن یستصمل الحجر فى 
بناء معابد الألهة أو مقاير الملوك والأفراد » 
آما المنازل فقد اتجه فى بناثها الى اللبن وكان 
الخشب بلعب دورا كيرا فى هذه الناحة . 
ففى بادىء الأمر كان الصری سقف يفاوق 
النخل » وذلك بأن شطر جذوع النخضل 
بالطول الى قمين ؛ ويرصها بحيث تكون 
السطوح المستديرة لأسفل » كالشكل الذى 
قلد قى صالة الاحتهالات فى مجموعة معيد 
زوسر فى سقارة . 

وقد استخدم المصرى أعمدة من الخشب 
لحمل السقوف » ولدينا من هذه بعض 
المناظر التى تبين الجزء الأعلى منها وقد 
زخرف بالزهور ۾ أو شکلت تیحان آعمد ته 
على شكل زهور البردى واللوتس . وق 
آحيان متعددة كانت هذه الأعمدة تظهر كأنها 
حزمة من سيقان البردى » ونشكل يدل على 
براعة النجارین فى تهيتتها وصقلها وتلوينها 
وزجرفتها . 


ست اع سم 





الى جانت هذا كانت الأبواب غالبا 


ما تصلع من الخشب » اما بضلفة واحدة ء 
3 آو من لت وشت.۱ لضلفة أو الم لضلفتان فی 
عقنين من أغسلى ومن أسفل 4 يدور فيهما 
البروز الذی يلتهى به الباب . ویستعمل 
مزلاج من الخشب أو البرونز لقفله » وكانت 
الأبواب تلون بألوان زاهية أو بطقة من 
الجبس التى تساعد على اخفاء العيوب 
الوجودة فى بعش آنواع الخشب المحلى . 


ولاكساب هذه الأبواب قوة وصلابة كانت 
تسند الالواح الأمامية بعوارض خشببية من 
الخلف » وتستعمل فى ذلك مسامير من 
الخشب - ونادرا من المعدن ‏ لتثبيتهما 
معا . أما النوافذ فكانت تصنع من الخشب 
أيغا » ویس هناك مثال كامل لثل هذه 
النوافذ » الا ما حفظته لنا رسوم المنازل . 


( صورة رقم ۱۱) ۰ 





صورة رقم ۷۹ 


وهناك مثل نهذ الحجر ف‌الصالةالتبری 
معد الكرنك » وقد ظهرت فيه النوافد 
المكونة من آلواح قطعت فيها فتحات طوبلهة 


متحاورة لادخال الضوء ( صورة رقم ۹۹ 


وآمد الصانع الصری النازل المصرية 
القديمة بكثير من عناصر خشبية آخضری ؛ 


مثل لکش ال المزينة التى تشبد على الأسطح 


. أو فى حديقة المنزل » بل ان بعض الغرف 
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صورة رقم ۱۲ 

كانت تبنى جميعا من الخشب لبعض الأغراض القطم هی الأسرة التى كانت تصتع قوائمها 

العينة . ( صورة رقم 2# ) . واطاراتها من الخشب » أما الجزء الأوسط 
وبجاب الدور الذى لعبه الخشب فى مها فيضفر من الحبال . وغالبا ما كانت 

أعمال البناء » كان تأثيث المنازل بحتاج الى قوائم الأسرة تصنع على شكل أرجل 

كثير من جهد النجارين الذين أمدوا التازل الحیوانات . ولعل من الطرف أن نذكر أن 

المصرية بقطع فنية رائعة » ولعل آهم هذه المصرى كان نتميز عن غيره من شعوب العالم 





صورة رقم ۷۱۳ 
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تقضيله النوم على الأسرة » وذلك حيث ذكر 
نا سنوحی ا بعد آن رحل ف بلدان آسیا 
لقرية » وعاش فیها فترة طضوية سیسی 
عندما يصل الى مصر النوم على الارض 


ویرح جنده على سرير . 


وقد أبدع النجارون ف صنع أثاث 
الملوك والنبلاء من الأسرة ؛ ونظرة واحدة 
الى الكنوز التى عثر عليها ف مقبرة توت 
عنخ آمون » تکشف لنا عن البراعة التى 
أبداها حئؤلاء فى قطم الاجزاء أو تقشسها 
وتكوينها . 

وعلى هذه الأسرة كانت توضع الحشايا 
ومساند الرأس . وقد تعددت أشكال هذه 
المساتد من النسوع البسيط من الخشب 
المكون من قطعتين متقاطعتين » الى النوع 
المزخرف المكون من قاعدة ثم الحزء الأوسط 
وآخيرا الجزء المستدير الأعلى . 


آما المقاعد فقد أبدع النجارون فى صنعها 
على أشكال متنوعة وأححام مختلفة » فهناك 
مقاعد بدون مسائد أو جزء خلفى ( ظهر ) » 
وهناك القاعد ذات الذراعين التى كانت تنجد 
وتکی أسطحها بالقماش أو الجلد أو تلو "ن 
وتنقش. ومن مجموعة الملك توت عنخ آمون 
تری کرسی العرش الذى نقش الجزء الخلفى 
منه » ولون وطعم بالأحجار الكريمة المختلفة 
الأنواع والألوان » فى حين مثلت الجوانب 
على أشسكال أسد عن يمين وسار الملك 
الجالس . ولم ينس الصانع أن يهبىء للملك 


مولا لقدميه » تمثل عليه صور الأعداء 
الذين هزمهم الملك ويطأهم بقدميه » أو تبثل 
عليه الأقواس التسعة التى ترمز للشعوب 
الأجدية التى ينتصر عليها . 

وهناك المقاعد الأخرى التى ستعملها 
عامة الناس فى مناز لهم ؛ وهی البسيطة ذات 
الظهر البسيط الى جانب تلك التى جعل لها 
ثلاث أرجل فقط 6 وستعملها المسناع 
والخدم 4 

وف مجموعة توت عنخ آمون ری بعض 
القاعد التى تشه القاعد التی بستعملها 
الناس عادة على شاطىء البحر أو فى الْناعلق 
الخلوية » و یغلب على الظن أن بعضا منها كان 
یطوی . 

كل هذا بخلاف الأرائك التى كانت 
تزود بها المنازل ۾ أو توضع ف الا کال 
والحدائق وان كانت غالبا بسيطة المنع . 

وقد استعاض الصری عن الدواليب 
بصناديق مختلفة الحجم »> تمق من آعلی 
بغطاء له مقبض » وفيها تحفظ الأتسياء 
والملاس وبقية اللو ازم » وذلك كما بحدث 
فى الرف المصرى الآن ؛ اذ يكون الصندوق 
جانبا مهما فى جماز البيوت . واتسح 
المجال بطبعة الحال آمام الصناع لزخرفة 
هذه الصنادیق وتزينها و تلو نها أو تطعيمها » 
وخير مثال لهذا هو الصناديق التى وجدت 
فى مقبرة ا ملك توت عنخ آمون » ومشسل 
عليها الفنان مناظر صيد الأسود والقتال 
4 يبدل دقة واند! 3 
يشكل ن بداع 


سید وبع سب 


وفى الدواوين الحكومية كانت تستعمل 
صناديق مشابهة لحفظ الوثائق واللغات > 
التى تتعلق بسير العمل وقوائم الضرائب 
وبقية اللكاتبات الحكومية . 

آما المناضد ققد ها النجارون عددا منها 
مختلف الأحجام والأغراض » فهناك الصغيرة 
الحجم التى لا ترتفع كثيرا عن سطح الأرض» 
وهناك المناضد إلعالية . واستعملت بعض 
هذة المناضد لحمل أوانى الطعام والشراب 4 
وخاصة أوانى الحعة الكبيرة التى كانت 
تصف متحاورة + ومثل هذه المناضد كان لها 
آرجل ثلاثة أو أربعة ؛ وان كانت فى بعض 
الأحيان تعتمد على قائم فى الوسط بدون 
أرجل فى الأركان . 

الى جانب هذه كانت هناك متاضسد 
صغيرة الحجم » يستعملها الصناع فى عملهم » 
ومن هذه الأمثلة التى ظهرت لنا بجوار 
الصياغ » وعليها بهيئون العقود والحلى 
آو الناشضد التى ترى فى مصانم الجلا 
آو الأوانى وغيرها . 

ولدینا بعض الأمثلة لهذه المناضد ء وقد 
قلدت فى نماذج صغيرة من الحجر أو البرونز. 
وما بظهر 04 رسوم القابر أمام صورة المتوق 
انما هی مناضد مكونة من لوح أعلى يعتمد 
على قائم مثبت فى قاعدة . 

وها الصناع الصريون ما يحتاج اليه 
الأفراد من آدوات خاصة ؛ كالعصى التى 
تبقى من أمثلتها الممتعة عصى توت عنخ آمون 
س والأقواس ولعب الأطفال وغيرها . 


أما عن الأثاث الجنازى فكان شبه الى 
حد كبير ما يستعمله الصری ق حياته العادية 
باستثناء التوایت . وكانت هذه التوابيت 
تصنع أولا من الخشب على هيئة اللسكل 
المستطيل البسيط » وبمرور الزمن أدخلت 
بعض التعديلات عليها فأصبح الغطاء مقوسا 
أو منحنيا » والجواتب مزخرفة بتفاصیل 
يطلق عليها اسم واجهة القصر أو الأبواب 
الوهمية ذات الدخلات المتتابعة » واتتهى 
هذا التطور فى التوابت الى الشكل الادمی 
« أشروبويد » وفيه يكون التابوت على 
شکل مومياء بشرية » وكانت الألواح المكونة 
لهذه التوابيت تثبت معا ¿ اما بمسامير من 
الخشب أو بطلسريقة التثبيت « التعشيق » 
البيط فى حين يكون للغطاء عدة بروزات 
فى اطاره الأسفل : تدخل عند الاغلاق فى 
قوب ف التابوت نفسه وذلك لتثبيته . وقد 
احتاجت أغلب التوابيت الى عدة نصوص 
تنقش أو ترسم وتكتب على سطوحها 
الخارجية » وكذلك بعض الأشكال المقدسة 
كعينى « آوجات » أو علامة الثبات والحماية 
وغيرها » على آنه قبل الرسم آو النفش كان 
براعى آحیانا استتخدام طلاء ساعد على اخفاء 
العيوب والتشققات فى ألواح التوايت . 

والى جائب التوابيت كان المصرى يضح 
فى المقابر عددا من الصناديق » تمائل ما كان 
بستعمله فى الحياة اليومية » وذلك كالصناديق 
التى عثر عليها فى مقيرة الملك توت 
عنخ آمون » هذ! بالاضافة الى النواويس 
أو الصناديق الخشبية المعدة لحفظ التمائیل 


e‏ 1 سبط 


والتی كانت تنفتتح: واجهتهما بمصراعین . 
وتکاد أمثال هذه النواويس التى كانت 
توضم ف مقابر الملوك لوضع تمائيل الآلهة 
أو تمائيل الملوك آتسهم » تشه الى حد 
كبير من حيث التمكل المقاصير الخشبة 
المكسوة بص فائح الذهب التى كانت تغطى 
تابوت الملك توت عنخ آمون الواحدة من 
ذاخل الأخرى . 
أما التماثيل الخشية وهی من العناصر 
الرئيسية التى انصرفت الها الصاعات 
الحترية ؛ فقد حظيت من الفنان المصرى 
القديم . ويمكن لنا هنا آن نعتبره من بين 
الصناع سس يشصيب آوفر من الاهتمام 3 
وقد كان من شآن رخاوة الخشب وسهولة 
نحته أن تساعد النحات على اخراج التماثيل ء 
بطرقة لم تكن تناح له فى نحت التمائیل 
الحجرية . وعلى هذا استطاع أن 0 
الأذرع والأيدى عن بقية الجسم دو 
التمائیل الحجرية » وكذلك أن ستغنى 
عن القساعدة أو المسند القائم الذى كان 
ترکه المثال فى تمائله الحجرية / كما 
لاحظ من ناحية آخری مدی الحرية التى 
استغلها العنان فى نحت تماثيله الخشبية » 
والتى سمحت له بابراز تفاصيل معينة لم تكن 
پتیسر له فى تمائیله الحجرية ؛ كما يتضح 
من تمائیل « شيخ البلد » وغيره . 
بصنعها الصری ف 
الفيرة تحظی بنصیب 7 من العاية » 
اذ کات تنقش آحیانا وترخرف وتکون كما 


و کانت 


الأبواب الخشية التي 


هو الحال ف أبواب مقبرة « حسى رع » من 
الأمرة الثالثة فى سقارة . والى جانب بقية 
الأثات الذى كان المعسرى يضعه فى الذى 
لا بکاد شترق فى كثير عن الأثاث ۱ لخشبى + 
الذى ستسمله فى منزله » والذی سدق آن 
تكلمنا عنه ؛ فهناك نوع آخر من ا 
التی صنعت أحيانا من الخشب مثل تساذج 
القرابين . والمعر وف أل المصرى كان ل تحرص 
على أن تقدم فى مقيرته بعد وفاته القر این 
التنوعه فى مواعيد معنة . غير أن تقديم هده 
القرابين لم يكن متاحا باستمرار فاستعاض 
العری عن ذلك بنماذج توضع فى مقبرته 
أقطع اللحم والطيور والأطعمة الأخرى ؛ 
التی کانت تصنم من الخشب والحجر وتلون 
لتآخذ الشكل الطبيعى لا تمثله . 

آما آثاث المابد الخشبی فلم يكن يختلف 
عن ذلك كثيرا : فهنالك الصنادیق والتواوس 
والتمایل والقوارب المقدسة وغيرها 4 مما 
آبدع الصائع المصرى ف تنفيذه كل الابداع . 


ويدفعنا الحديث عن العسسنوعات 
الخشبية الى بحث المصنوعات من الأبنوس 
والساج والانوس المسمى باللغة المصرية 
القديمة « هبنی » وهی قرية من كلسمة 
أبنوس ؛ وکان برد لحم من البلاد الواقعة 
الى الجنوب ضمن المتاجر والجزی . وقد 
راجت صناعة الأثاث الشمین من الأنوس 
فصنعت منه سض القاعد والمناضد 
و الصتادیق والتماقيل والتواست والنواو سس٤‏ 
واستتغدمت ‏ ف صناغتها تفس الطرقة التی" 


ست ويج سد 


القنديمة » مشل تل العمسارنة ومنف » 
ونوقراطیس من العصر التأخر . 

آما عن طريقة تشكيل الأشياء الصنوعة 
من الفيشافى فكانت المجينة المكونة من 
الكوارتز والرمل السليكى تتماسك معا 
بواسطة النطرون » وكذلك المادة الزجاجية 
المسحوقة التى تخالط بالمجينة . ومن 
القوالب التى عثر عليها ما هو صغير الحجم 
لعيل التمائم والخرز والأشياء المغيرة » 





صورة ركم 003 


آما الأشياء الكبيرة فكانت تصنم من عدة 
قوالب كبعش تماثیل الشوابتى مثلا . وف 
هذه الحالة كان الصانع ينتظر الى أن تنماسك 
العجينة وتحف » ويضع بعد ذلك التماصيل 
الدقيقة باداة مدببة نساعد على ابراز الثنايا . 
وق حالة الأوانى كانت القوالب لا تستعمل » 
وائما تشکل كما يشكل بقية الفخار على 
دولاب أو عجلة صانع الفخار » وتضاف الها 
الأجراء التى تصنع بطريقة الصب مكل 
الصنبور آو المقيض مثلا . 

"وکانت الطبقة الزجاجية اللامعة تتکون 
من خاط العجينة بمسحوق المادة الزجاجة > 
ثم توضع ف النار فتصهر الادة الزجاجية » 
وتتماسسك العجينة وتتغطى بهذه الطبقة 
اللامعة الخضراء أو الزرقاء » وربما أضاف 
الصانع بعض قطع من القيشانى المس تعملة 
فتتلون العجينة تسیا بعض اللون الأزرق . 
وربما اكتسبت العجينة بعض الألوان 
الأخرى الناتجة عن انصهار بعض أكاسيد 
الحديد أو التحاس . 

وكانت الطريقة التى يضع بها المسانع 
المادة الزجاجية اللامعة هی : أن يضم الجسم 
فى مصهور الادة الزجاجية فيتغطى سطحه 
بها ؛ وعندما يوضع الجسم فى الأغران تلتصق 
هذه الادة الزجاجية اللامعة بكل تفاصيل 
الجسم . وكانت مثل هذه الطريقة تصلح 
للأجسام الصغيرة . آما الأجسام الكبيرة فقد 
كان الصانع يصب مصهور المادة الزجاجية 
على الجسم فيغطيه بنسبة واحدة » ویسد 


جد 1۷ 


00 


1 

ذلك يوضع ف الفرن . وريما كان الصاتع 
يفضل آن بضع مسحوق الادة الزجاجية على 
سطح الجسم مخلوطا بمادة صحغية تحف 


بتأثير الحسرارة داخل الفرن » بشما تتصهر 
المادة الزجاجية وتفطی الجسم ( صسورة 


رقم 18)ء 





صورة رقم 1 


صتاعة الزجاج 


تعد صناعة الزجاج فى مصر من الصناعات 
إلتى لاقت رواجا كبيرا . 
الكلام عن القیشانی أنه كان يكسى بطبقة 
زجاحية لامعة . والتركيب الكيماوى لمده 
المادة هو تفس تركيب الزجاج الصری 
القديم . وكانت صسناعة الزجاج معروفة 


وقد رآینا عند 


للمصرى منذ أول عصور تاربخه » حيث عثر 
على يعض الخرز والتمائم المصنوعة مته » 
وريما بعض الأوانى ذات اللون الازرق 
أيضا » ولكن صاعته لم تبلغ تطورها 
المعروف ولا اقانها الا منذ الأسرة الشامنة 


عشرة » حيث اتسعت صستاعة الزجاج 1 
واتتشرت ونعددت منتحاته . 

وکانت الواد التی تصنم منها الزجاج 
هی الرمل السلیکی أو رمل الکوارتز » 
وتحتوی على عنصر کرپونات الکالسیوم ؛ 
ویضاف الى الرمل النطرون أو رماد بعض 
النباتات فى أحيان قليلة » ثم مواد الألوان » 
ويوضع هذا الخليط فى بوتقة غير كبيرة 
الحجم حتى تنصهر هذه المواد بفعل الحرارة» 
وتندمج معا وتكون چا متجاننا ذا لون 
واحد . وعندما تا کد الصائع من اندماج هذه 
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اواد سعا + وذنك بأن برقع قطما من الخليط 
بوساطة قضيب حتى يتأكد منها بفحصها ؛ ثم 
برع البوتقة من النار وبتركها حتى تبرد » 
حينئذ بکسر البوتقة ويزيل الطبقة السطحة 
من عجينة الزجاج بعد أن تبرد » وذلك لكثرة 
خفاعات الغاز بها ء وكذلك الطبقة السفلى 
لاحتوائها على الشوائب والمواد الغرية التى 
تركزت فى قاع البوتقة » وبذاك بحصل 
الصانع على كتاة من الزجاج النقى غسير 
كبيرة الحجم » أو منتظمة الكل بحزتها 
الى قطع مناسية لما يريد أن يشكله منها من 
آوان . 

ویداً الصانع بعد ذلك ف تحو یل هذه 
القطع اازجاجبة الى قضبان رفيعة » وذلك 
سین هذه القطع وسحبها حتى تتصول 
الى القضبان الأسطوانية الدقيقة » التى قد 
محهود 
ويذلك بصبح لدی الصانم الواد 


تبلغ آحیاتا حدا فى الدقة یدل علی 
الجاع . 


الخام التى ستصلها ف عمل الأوانى : 
وكانت طريقته فى هذا آن پشكل من الطين 
والرمل جسما بطایق الشسکل الر اد عسله . 
ویدخل فى هذه الكثلة الطينية الرملية طرف 
قضيب من النحاس يقبن عليه بيده . وید 
الصانع فى وضع قضبان الزجاج اللينة بفعل 
الحرارة حول الجسم انطینی : حى يغطيه 
ویضع الجسم مرة ثانية فى الحرارة لتندمج 
قضبان الزجاج » وتكون جما واحدا يغلى 
الكتلة الداخلية من الطين والرمل وهی الكتلة 
التى يسهل تفتیتها واخراجها من باط الآّتة 
بعد الاتتهاء من صنعها . 

أما زخرفة الأوانى الزحاجية : فکانت 
عن طريق وضع قضبان من الزجاج المختلف 
الألوان على 


الحرارة وتندميج فيه 


الجسم الزجاجى تلين بقل 
5 ولعل الأوانى العرو فة 
الماون سطحها بعدة ألوان متموحة ؛ والتى 
أحسن ما يدل على هذه الطرقة . وفيا 





يضع الصانع القضيان الزجاجية المختلفة 
الألوان على سطح الآنبة الزجاجية الخارجية 
بالكل المطلوب . 
القضبان بحرك الصانم هذه القضبان الى 
أعلى أو أسفل لتتخذ الكل المتموج » 
وبحاول بعد ذلك أن دمج هذه القضبان ف 
الجسم الرجاجى بتحريك الجسم الى الأمام 
والخلف عدة مرات على سطح ما » فتصیح 
كأنها من تمس السطح الزجاجی . ( صورة 
رقم 15 ( ۰ 


وعندما تلين هذه 


وف أحيان أخرى كان الصانم يحول 
القضبان الى أشرطة من الزجاج اللون 
بقطعها الى آجزاء صغيرة يزخرف بها ما بريد 
من الأوانى . ( صورة رقم 10). 

وبعد أن تطورت صناعة الزجاج كان 
الصانع يستخدم طريقة آخری فى عمل الأوافى 


الزجاجية بدل قضبان الزجاج » وذلك بأن 
يمس كثلة الطين والرمل فى مصهور الزجاج 
فتكسى بطبقة من الزجاج » وهذا يحتاج الى 
كسة كبيرة من الزجاج المصهور ىف بواتق 
أكير . على أنه فى كلتا الحالتين كانت القاعدة 
والحافة والقیض تضاف بعد ذلك إلى 
الجسم . ولم تعرف مضر طريقة عمل الأوانى 
الزجاجية بالتفخ الا فى العصر الرومانی . 

آما الخرز فكانت صناعته تتلخص فى لف 
القضبان الزجاجية على سلك من النحاس » 
يسحب بعد أن يبرد الزجاج ويصير صلبا . 

وأهم آلوان الزجاج فى مصر القديمة هی 
الاسود والأخضر والایش والأحمر والأزرق 
والأصفر » وترجم هذه الألوان الى مركبات 
بعض المعادن التى تذخل ف المجينة 
الزجاجية » وتكها آلوانا متاينة » فالأسود 
برجم الى مركبات النحاس والنجنیز 





صورة رقم ۱۷ 


ص ومع س 














الملمسات نحو 4۵ مسترا » كان الكتية 
يستعملونها باستمرار ف تسجيل مراحل 
العمل الحكومى فى ادارات الدولة الختلفة » 
وتخزن بعد كتابتها » فى أوان خاصة . 
واعتبرت مصر مركزا لهذه الصناعة 
المهمة » وأخذت تصدر حزءا كبيرا من اتناجها 
الى بلدان المالم القديم » وظات محتفظة 
بهذه المكالة فى صناعة الورق مدة طويلة . 
على أن استعمال ورق البردى فى مصر كثيرا 
ما كان نتجه الى سد مطالب الجهاز 
الحكومى » ثم الكتب الدينية » وخاصة 
ما يسمى بکتاب الوتی » وهو عبارة عن 
ملف من البردى يحسوى بعض الأدعية 
والصلوات » كان الناس يحرصون على 
وضعها مع الوتی لتفعهم ف العالم الآخر » 
وكانت هذه الصناعة من أروج الصناعات » 


وخاصة فى الغصر المتاخر م حيث كانت هذه 
الملفات تکتب وتهياً بالصلوات وصور 
الآلهة » ويترك اسم صاحبها خاليا حيث 
يكتب بعد شرائها . وتزخر معظم المتاحف 
بمجموعة كبيرة من أوراق البردى هذه » 
الذى استسل فى كتاتها اللون الاسود 
أو الأحمر » وكانت الكتابة فى آعمدة أفقية 
أو رأسية بوساطة فرشاة يغمسها الکاتب فى 
المداد » وبخط بها الکتاه على البردى . 
والى جانب صناعة الورق استعمل 
الصری القديم البردی فى أغراض أخرى »> 
وأولها القوارب الصغيرة التى كانت تصنع 
من سيقان اليردى المحزومة والمربوطة مما 
على شکل قارب بسیط » على أن استعمال 
البردى كانت له نواح آخری مشسل بقية 
الباتات ذات الألياف » التى استخدمت ف 
صناعة السلال والحبال والحصر والفرش .. 


صناعة السلال 


عرف المصرى القديم صناعة السلال » 


منذ العصر الححري الحديث » وكانت الواد: 


المستعملة فى ذلك هی سعف تخل البلسح 
أو نخيل الدزم » الذى ستسيل كما هسو 
أو يقطع. الى شرائح بسيطة . واستعملت 
ايشا بعض النباتات الأخرى مشل نبات 
الحلا . وكانت السلال تزين ببعض الزخارف 
الملونة » وذلك بوضم بعض الألياف الملونة 


داخل الحواب الصنوعة مع ية الألياف » 
وقد اختلفت الأحجام والأشكال لهذه السلالٍ 
تبعا لاختلاف الأغراض التى استعملت فيها 
كنا قوعت و غا واضحا #وفى واه لخد 
كبير السلال المستعملة فى ريف مصر الآن » 
وخاصة ما عثر عليه منها فى مقبرة الملك توت, 
علخ آمون ؛ وبضم العف الصری مجموعة 
كبيرة من هذه الصتوعات . 


كروت 


صناعة الحبال 


وهی من الصناعات العروفة فى مصر منذ 
آقدم العصور » وقد عثر على بعض الحبال 
من عصر ما قبل الأسرات وقد صنعت من 
اکتا . وربما استعمل نبات الطفا فى هذا 
الشأن أيضا ؛ كما استسلت. آلیاف تخل 


البلح . والمعروف أن الحبال تصنع من لف 
بعض الألياف معا بعضها على البعض 4 وهناك 
صور من عصر الدولة القديمة لصانمی 
الحبال » يظهر فيها الصانع وهو بیرمها على 
حدة آولا » ثم يلفها معا حتى تقوی وتشتد . 


صناعة احصر 


تعتبر صناعة الحصر من آهم الصناعات 
المصرية القديمة التى مارسها الصری منذ 
عصور ما قبل الأسرات أيشا » فكثيرا ما عثر 
فی مقابر البدارى وغيرها على حمید توضع 
عليها الحثة أو نلف بها أو تغطى بها . ويطبيعة 
الحال كان يستعسل فى هذه الصناعة الأنواع 
المختلفة من نباتات الألياف مثل الحشائش 
المناسبة » أو سعف النخيسل أو البوص 
أو الحلفا » واستعملت الخيوط ف هذه 
الحصر » وكانت الزخرفة عنصرا منتشرا فيها 
بألوان متباينة فى أشكال هندسية . 


وكانت صناعة الحصر تلقی رواجا واسعا 
لاستعمالها فى المنازل » اما لتغطة الأرضية 
وبعض المقاعد والارائكت ء واما لاستعمالها 
ستائر للأبواب والنوافذ بحيث كانت تکوم 
عند الرفعم على شكل أسطوانة فى أعسلى 
الباب » ثم تفرد لتغطى الاب : وذلك 
بوساطة حبل معلق فى الحصير . 

ومن الصنوعات التى اعتم بها الصانم 
المعرى » صناعة الفرش ؛ وقد كان يصنعها 
من بعض أنواع الوص أو القصب التى 
كانت تحول آطرافها الى شعيرات : وذلك بان 
توضع ف الماء ثم تدق بعد ذلك . 


صناعة اللن 


تعمد المصرى القديم أن ينى المعايد والقایر 
بالحجر » وذلك على أساس اعتبارها منازل 
للآلهة أو منازل للأيدية ( المقابر ) وهی اذن 
تحتاج الى مادة صلبة قوية تستطيع الصمود 
أمام التغييرات الجوية لآمساد طويلة . 
آما النازل والادارات الحكومية » فكان 
الاتجاه. الى استعمال اللبن ( الطوب التبىء ) 


سائدا فيها ؛ ولذلك كانت صباعة اللبن من 
أقدم الصناعات التى آتقنها الصانم الصری 
ومارسها » فى مختلف أجزاء القطر . وظل 
النيل هو المورد الخصيب للطبی » فهو يأتى 
كل عام بكمية كبيرة من هذا الطمی ويرسبها 
على الشواطىء والجانبین حتى أصبحت تربة 
الأرض ف مصر تصلح كل الصلاحية لسل 


سير حم 


الطوب التيئء »: اذا خلطت بالماء وغجنت 
واتخذت بعد ذلك الشكل المطلوب . 

ومن الناحية العملية كانت تربة الأرض 
الثى يختلط فيها الطمى ببعض الرمل > ومواد 
آخری من العوامل الشجعة على عمل قوالب 
اللبن وذلك لأن القوالب المصنوعة من الطمى 
الصاف لا تجف بسرعة بل تتشقق وتتعرض 
للكسر أكثر من غيرها . وعلى ذلك فان كمية 
الرمل أو التبن كانت تؤدى الى تماسسك 
اللبن . وكان الصائع المصرى القديم يعلم أن 
للتبن فائدتين : الأولى أنه ساعد على قماسك 
القوالب فى حالة انخضصاض نسبة الطمی ؛ 
والثاتية أن ,بمنع القوالب من الالتصاق 
بالأرض عند جفافها » وكان روث البهائم 
يساعد أيضا مع التبن فى هذا الغرض . 

ومن هنا يهم أن الأركان الأساسية لهذه 
الصناعة » وهی الطمى والتبن والماء وأشعة 
الشمس التى تجفف القوالب كانت من الأمور 
الميسرة فى مصر » مما أدى الى اتنشارها فى 
مختاف مناطق الوادى . وتيعا لذلك اختلفت 
نسية الواد الداخلة فى تركيبه للطمى من مكان 
لآخر » كما اختلف لونه تبعا لهذه المواد 
ونسبتها ؛ وأخيرا اختلف حجم القالب بحيث 








" نوی الاختلاف الو اضح ف أخجام لو الب 





من مكان لاخر . قننها ما بمنائل القالب 
الحالی قى الحجم » ومنها ما يزيد عن ذلك 
مل القوالب التی بنيت بمسا مصطبة 
« برسن » اللبنية الوجودة فى الجبسانة 
الغربية لهرم خوفو فى منطقة أهرام الجيزة > 
آو بعض قواب اللبن الموجودة فى متحف 
القاهرة . على أن الطريقة التى كانت تتبع فى 
عمل هذه القوالب هى طريقة واحدة » 
وتصور لنا مناظر مقبرة « رخ می رع » فى 
عصر الأسرة الثامنة عشرة طريقة العمل » وهی 
أن يحضر العمال الطبی ويخلطونه بالاه حتی 
يصبح فى درجة تماسك معينة » ثم تضاف" 
اليه كميات التبن وخلطه معه خلطا جدا 
ویدا العمال بعد ذلك بوضع قطع العجينة 
فى قالب خشبى مستطيل له مقبض بحيث 
ترص قطع الطين لبنة لبنة وتثرك لتجف يفعل 
حرارة الشمس ( صورة رقم ۱۸ ) . 

و کان العتاد أن تعمل هذه اللبنات 
بحوار مكان البناء ان أمكن » وق عصر 
الدولة القديمة كان اسم صاحب البنی يطبع 
على اللبنات فى بعض الأحيان » ونرى مثالا 
لهذا فى مقبرة « برسن » السالفة الذکی . 












:هده الغادة حتى آضبحعت اللبنات 
سم الملك فى عصر الدولة الحديثة 

وكانت اام اللينات تتفاوت تفاوتا 
ملحوظا » فمنها ما يقرب من ۲۰ سم فى الطول 
ومنها ما يلغ فى بعض الأحيان أكثر من 
٠‏ سم » وذلك على حسب نوع القالب 
الستعمل » وكذلك المبنى الذى ستستخد 
هذه اللبنات فيه » ولم ينس العامل فى بعش 
الأحيان أن يجمل فى كل لبنة قناة رفيعة » 
تساعد على ربط اللبنات بعضها البعض فى 
البناء. 

هذا عن اللبن أما عن اللبن المحروق 
( الأحمر) فاته لم يستعمل فى مصر قبل 
العصر الروماتی على الرغم من انتشاره فى 
بعض البلدان الحاورة » فى حين ظل المصرى 
بستعمل اللبن فى آغراضه الختلفة طوال 
هذه الحقبة من الزمن . وعندما تعلم الصری 


ر 


استعمال اللبن الصروق كانت طرشته فى 
حرقه تشبه الى حد كبير الطريقة المستعملة 
الآن » وهی أن ترص قطع اللبن صغوفا 
وتغطى من الخارج ببعض انطمی وكان ترك 
بين صفوف اللبن من أسفل فجوة يوضع فيها 
الوقود الذى يشعل فيه الثار فتتحول اللبنات 
الى « الطوب الأحمر » وعلى الرغم من ذلك 
فان المصرى لم بترك استعمال اللبن » اذ أن 
حرقه يكلف ثمن الوقود مما بجصل اللبن 
العادى أرخص بكثير . 


ويمكن لنا أن نعرض هنا للملاط الذى 
كان يعد لعملية البناء » وهو عادة من الطمى 
الذى قد يخلط أحيانا بقطع من الفخار . غي 


أن هناك أمثلة خا ط فها الطمى بعض 
الجبس أو الجير » وكان هذا بعد بطبيعة 
الحال بحوار منطقة البناء . 


صناعة النسیج 


كان الفزل والتج أيضا من أولى 
الصناعات التى مارسها المصريون منسد 
عصورهم الأولى » اذ ترجح الى العصر 
لحجری الحدیث » وقد عثر على قايا نسیج 
من ذلك العصر ثم من العصور التالية و کلها 
من الکتان . ولکن هذا لا بنفی معرفة 
لمصرى لأنواع آخری من المنسوجات » مثل 
لصوف والقطن والحریر فى عصور متأخرة . 
ويغلب على الظن أن الصوف قد اعتبر من 
لأشياء غير الستحبة لعدم نظافته وتحریمه 
ف العاید وبالتالی ف القابر » وان استعمل 
ق .غير ذلك فى العصور المتآخرة . 





وآهم صناعات النسيج صناعة الكتان » 
یج 

و کان نبات الکتان من النباتات المنتشرة ء 
وقد استطمنا أن نعرف الطريقة التى اتبعها 
الصانم المصرى فى نسجه » وذلك من عدد 
معين من المناظر . فکانت السيقان تقتلم من 
التربة دون تقطيعها » وذلك للحصول على 
أطول خيوط ممكنة . ثم كانت السيقان 
تحزم ى مجموعات تربط من قبل جذورها » 
وتترك لتجف ف الحقل » ثم یمشط الكتان . 
وف عصر الدولة الحديثة ری أن السيقان 


سس برع س 





كانت « تسلق » آولا فى وعاء کبیر الحجم > 
«تطرق بالمطارق بعد ذلك لفصل اللحاء عنها » 
م تندی الألياف وتفتل بمغزل باحكام . 
وكانت طريقة النسج قبل عصر الدولة 
لحديثة طريقة بسيطة » وهی آن شد سدى 
لثوب فى وضع أفقى بين ماسكين مثبتين 
الأوتاد ف الارض ؛ ولذلك يجلس النساج 
جلسة الترفصاء على الأرض »© ويستخدم 
خشبتين ندفعان بين خيوط السدی لتتقسيمه » 
كانت خبوط اللحمة تنسق وتحكم بخشب 
عقوفة . غير أنه ى عصر الدولة الحدئة 
دخلت بعض التعديلات » اذ نرى مشسطا 
نصوبة لها دعامتان عموديتان مثبتان ف 
لأرض بشكل يسمح بتحريك الماسسكين 
لأسفل والاعلی ( صورة رقم ۱۹ ) . 
وتدلنا التصوص التی حفظت لنا أن 
لساء كن يمن بدور كبير فى صناعة الکتان؛ 
ذ تسلم موظفو بيت الال خيوط الکتان من 


ادارة بت الال » وهولاء سلنون هذه 
الخيوط للنساء اللائى يعملن تحت امرتهم . 
وعلى النسوة أن بحسن نسح الكتان ويسلين 
الموظف الختص تتيجة عملهن + وهو بالتالى 
قدمه الى رؤمائه الذين امرون بتخزين 
نسيج الكتان فى مخازن بيت المال » وهذا 
نتفق مع ما تظهره مناظر المقابر من وجود 
نساء يحملن على الأنوال » بل ان منهن من 
تعمل على مغزلين فى وقت واحد » وتفتل 
خيوط كل مغزل من نوعين من الكتان . 
ومن الکتان آخرج التساج الصری 
منسوجات متناهية الرقة والدقة اشتهرت بها 
مصر » وغدا بعضها شفافا » على أن هذا 
لا يعلى أن آنسحة الكتان الأخرى غير 
الدقيقة كانت تصنم بغير دقة فان لدينا من 
الأصناف الخشنة ما تظهر معه العنابة التى 


اتبعت فى نسجه » ولكن مصر اشستهرت 
بنسيجها الفاخر وبرقته التى 'يمكن أن تقارن 
بنعومة الحرير الآن . 





نسج الصوف 


من اللاحظ أن ما عثر عليه من الصوف 
فى المقابر المصرية قليل » بل فى حكم النادر » 
ولكن ذلك لا يعنى آن المصريين لم بستسلوا 
الصوف ء اذ كان لديهم كثير من قطعان 
الماشية لابد وأنهم قد استعملوا أصواتها 
کاغطة على الأقل الى جاب هذا ء فان 
المؤرخين اليونان ذكروا لنا أنهم شاهدوا 
استعمال المصربين للصوف كأردية مع بقية 
الملابس من الكتان » وهذا ما آکده 
ودیودور . 


هيرودوت 
غير أنه انتداء من العصر القبطى شاع 
استعمال الصوف فى مصر » ونسحت منه 
الأقمشة كما استععلت قلع منه فى زخرفة 
الأقمغة الكتانية . 

أما عن القطن فملى الرغم من آن 
هيرودوت ذكر أن يعض املاس التی أهداها 
الاك آماز یس ف الأسرة السادتة والعشرين 
لمعبد من المعابد » كانت مطرزة بالقطن » 


الا آتا لم نشر على أى قطعة من النسوجات 
القطنية فى أى منطقة آثار بالقطر الصری » 
رغم وجود بعفها فى مقابر من العصر 
اليوثائى الرومانى فى السودان . و 
المعروف أن القطن كان يزرع فى الهنسد > 
وينسج هناك من القرن الخامس قبل الميلاد . 

آما الحربر وأصله فى الصين كنا تعلم > 
فلم يعرف فى مصر فى العصور الترعوية » 
وانما عرف فى عصر متأخر » اذ عثر على بعض 
القطع التى يمكن تحديد تاریشها بحوالی 
القرن الرابع بعد الميلاد . ومن هذا التاريخ 
ابتدأ استعمال الحرير نتفر من اضافات 
ملونة فى الأردية الى استعمال الحربر نفسه 
فى عمل املاس . ومن الرجح أن مصر لابد 
أن أخذت طريقة عمل الخيوط الصريرية 
ونسجها من الخارج أو استوردت فى الأصل 
قطعا من هذا النسيج . 


صناعة الفخا 


ان صناعة الفخار من أقدم الصناعات 
الشرية التى عرفها انسان مصر منذ العصر 
الححرى الحديث » وكانت هذه الصناعة 
نقطة من نقط التحول فى ثاريخه ؛ اذ أن هذه 
الگوانی الفخارية كانت تقوم بدور هام فى 
حياته اليومية » وقد كان من عوامل اتتشار 
صناعة الأوانى الفخارية سهولة عملها » 
وقصر الوقت اللازم لها . ويطبيعة الحال 
كانت صناعة الفخار فى ميدأ الأمر صناعة غير 


متقنة أو متطورة » ولكنها بلغت فيما مد 
درجة من التطور شید بها رقة الأوانى 
وشكلها وآلوانها وبريقها . 

واس تعمل المصرى نوعين من الطمى » 
أولهما يضرب الى اللون البتی أو 3-5 
الذى يستحيل الى اللون الرمادى البنی 
ديا بش + وال الشانی هو 3 
الرمادی الذی يصير رمادیا عندما بحف . 


وکانت الخطوات التبعة فى عمل أوانى 


ل ب — 


المحار. هى تحضر الطمئ. وعخنه: لري 


متماسكا » وربما أضاف الصائع بغض التبن :. 


اليه ليساعد على ذلك » ويحثرق هذا التبن 
عند حرق الآنية . ثم يأتى دور تشكيل الآنية 
وبطبيعة الحال » كان هذا ,يتم أولا باليد حتى 
توصل الصانم فى عصر الأسرة الأولى الى 
العجلة التى بشکل عليها هذه الأوانى » وهی 
عبارة عن قطعة مستديرة من الخشب ددیرها 
العمانع » بينما يشكل قطعة الطمى الى 
کل الطلوب للآنية » كما بتضح من 
صورة احتفظت بها مقبرة « تى » ف سقارة 
من عصر الأسرة الخامسة . وبعد ذلك تترك 
الآنية لتجف قبل أن تحرق . وکانت طريقة 
الحرق فى أول الأمر تتلخص ف وضع هذه 
الأوانى الطميية » مختلطة بقطع الوقود على 
سطح الأرض حتی تتم عملية الاحبتراق » 
وكان الوقود نالف من التبن وروث البهائم 
المعجون بالتبن والحشائش أو البوص ٠.‏ 

وبمرور الزمن اکتشف المصرى طريقة 
حرق الأوانى فى موقد يفصل فيه بين الأوانى 
وبين قطع الوقود » وذلك من حوالى عصر 
الأسرة الخامسة . 

وكانت آلوان الأوانى الفخارية تتغير تبعا 
لنسوع الطين المستعمل وما يدخل فيه من 
آکاسید معدئية ومواد عضوية » وكذلك تبعا 


٠ لطريقة الحرق وتنظيمها . ومن هذه الالوان‎ ٠ 


الأسود والگحمر والبنی والرمادی . 

واستطاع. الصائم أيضا أن بعطی الانة 
الفخارية بریقا » وذلك بسقل سطح الأوانى 
قبل أن تجف نهائیا قبل حرقها بقطعة من 
الحجر الصلب الناعم » أو بمادة آخسری 
مشابهة » بعد ذلك يتحول السطح الخشن 
الى سطح أملس ناعم . آما عن زخرفة الأوانى, 
فقد لوحظ آنه من عصر ما قبل الأسرات؛ 
كانت هناك طرق متقارية لهذا تنم عن طريق 
حفر أشكال بعض الحيوانات وملء ذلك 
بمادة بيضاء لتظهر على سطح الآنية » وظهرت 
فى بعض الأحيان مع هذه الأشكال أشكال 
أخرى لقوارب أو طيور . وفيما بعد استعمال 
الصانع بعض الألوان مثل اللون الأزرق غالبا 
أو الأحمر أو الأسود أو الأصفر لتلوین 
الأوانى . 

و تعددت أشكال الأوانى حسب الحاحة » 
وان تتسى هنا أن نذکر الجسوعات التی 
تزخر بها التاحف والخصائص العينة لكل 
نوع . وهتاك نوع كان بظهر على سطحه 
الخارجى صور بارزة » ومن ذلك آنية 
تردان بشكل رأس المعبودة « حاتحور » 
مثلا محفوظة فى اللحف الصری . 


الأوانى الحجرية 


وكانت مناعة الأوانى الحجرية هى 
الگخری من الصناعات التى عرفها الانسان 
فى بدء حياته ؛ وق مصر اکسبت هذه 
الصتاعة تقدما كبيرا > أذ استطاع الصری أن 
بنحت من مختلف آنواع الاحجار الصابة 


واللينة أشتاتا مختلفة من الأوانى . ولعل 
أفضل ما يستشهد به فى ذلك هو ما عثر عليه 
ف هرم الملك زوسر ف سقارة من الأسرة 
الثالثة من كلاف من آوانی المرمر » تختاف" 
أحجامها ما بين. الآنية الضغيرة الى الآنبة 


“> AA سس‎ 








. الكبيرة. التى تقرب من المثر لول .. وعلی 
الرغج من مسعوبة استعمال المرمدر لسرعة 
قابليته للكسر ء الا أن الأوانى الختلفة ذات 
الرقاب الضيقة التى صنعت منه لا تزال تدل 
على مهارة بعيدة للصانع فى اخراجها . على 
آن الأحجار الأخرى الصلدة من الديوريت 
والشست والحجر الرملى وغيره لم تقف 
عائقا أمام الصانع » اذ نحت أقسى ص ذه 
الأنواع وأخرج منها عددا مختلف الأشكال 
من الأوانى . ومرة آخری تعد مجموعة الملك 
زوسر التى عثر عليها فى هرمه من أحسن هذه 
الجموعات » وفيها بعض الأوانى التی قدر 
يخطىء الرء فيحسب أن صنعها احتاج الى 
عدد من الالات الحدية » وذلك للبراعة 
المدهثة فى صنمها وان كانت قد صنعت فى 
واقع الأمر بطريقة بسيطة للفاية وبالات 
أبسط »ء عمادها مثقاب تالف من ساق 
طويلة تقل من أعلى بقطع الحجر » ویثبت 
فبها قطعة معدنية من أس فل » وکان مقبض 
هذا المثقاب من أعلى درد الصانم احدی 


يديه بشما يضغط عليه من أعلى بيده الأخرى 
أو يسند بها الاناء ( صورة رقم ٠١‏ ) . 

ومثل هذه الأوانى كان مستعمل ف 
صقلها قطع من الأحجار آشد صلابة حنی 
بغدو سطحها تاعما مستويا . آما الأوانى التى 
طلت مثقابا أبسط لعمل المفتحات الصغيرة 
فها » فقد استعمل الصانم معها آداة آخری 
مشابهة » عبارة عن ساق رفيعة من المدن 
يحركها حبل ملفوف علیها بشده قوس بدفعه 
الى الأمام أو الخلف فى حين شت الاناء على 
منضدة صغيرة يجلس اليها . 

وبحب علیتا أن نوه بالكشف الجديد 
الذى وفق اليه رجال مصلحة الآثار الى 
الجنوب من الهرم الأكبر اذ عثروا على سفينة 
ضخمة طولها ۳۰ر۳؛ متر وعرضها عند 
الوسط ستة أمتار وفوق سطحها قمرة 
واسعة تنقسم الى حجرتين . ولقد استعمل ف 
بنائها خشب الأرز المستورد من لبنان وتدل 
صناعتها على تفوق عجيب لا تعتقد أن أحدا 
من الشعوب الشرقية القديية قد وصل اليه 
فى صناعة السفن . 





صورة رقم ۲۰ 


حت 4۸4 حم 











بعد النيل النهر السبلاق بين آنهار العالم المرحسلة على الأقل دون أن يلتقى به رافد 
قاطبة » فهو أعظم مجری مفرد على الأرض » أو تسقط علية الأمطار .. ورغم ذلك فانه 
وهو أغزر الأنمار فيضا » يشق طريقه فى لا يجف بل فراه حين يقترب من نهایة الرحلة 
الصحراء ويسرى وحيدا فى مهامها نصف . يخلق أخصب بقعة على سطح الأرض .. درغم 


القع ا 








1 الاء ری الأرض مما يؤدى الى ضساآلة 
الخصول بل الى المجاعة أحيانا .. وبحدثنا 
تصن من جزيرة سهيل عن سنوات الجاعة 
البح التى حلت بالبلاد فى عهد زوسر وراه 
يكنب الى موتلف من موظفيه هناك ویدعی 
دمتر » شول : « ان الحبوب ادرة جدا ؛ 
والخغروات تكاد تکون معدومة .. لقد نفد 
طعام الناس حتى غدا المرء يغير على جيراته . 
الناس لا يستطيعون حراكا » والآطتفال 
يضجون بالبكاء » والشبان يجرون سيقاتهم 
آما الشسیوخ فقد سحق الیأس قلوبهم حنی 
لیکادون بسقطون آعیساء وهم يس كو 
بجوانبهم من الألم .. لیس فى استطاعة النبلاه 
أن پقدموا نصحا ولیس بالمخازن سسوی 
الخواء .. لقد حل الخراب فى كل مکان » . 


ولم تكن الحاعات الناجمة عن اتخفاض 
ماء التهر أمر! نادر الحدوث فى مصر على مر 
العصور فسفر التكوين يتحدث كذلك عن 
مجاعه استغرقت سبع سنوات كذلك ومۇرخو 
العصور الوسطی یتحدئون عن مجاعة آخری 
حلت بالبلاد فيما بين عامی ٤ 1١55‏ ۱۰۷۲ 
كان الرغيف يباع خلالها بخمسة عشر دینارا 
( ما يعادل سعة جنيهات ونصف ) والبيفة 
بدیثار » وحين نفدت الحيوانات اسستدار 
الانسان الى أخيه الانسان ينهثن لحمسه 
ليطعم نفسه وولده حتى غدا الطعام الاآدمى 
يباع علنا فى الأسواق وتفدنوا فى اصطياد 
الاذمیین فکانوا يلقون بالخطاطيف على المارة 


من النوافذ ثم يسحبوتهم من الطسریق 
ويذبحونهم .. وكان من الأمور الشائعة فى 
محاعة عام ۰۱ أكل اللحم البشرى حتی 
كان الآباء يتطعسون من لصوم فلذات 
أكبادهم .. ولم تسلم القسسور من غارات 
الأحياء فغدت جتث الموتى طعاما سد ألم 
المسعية . 

هذه صور تكثف عن آهمية النمر ف 
الحياة الصرية منذ تلك الحقبة التى جفت 
خلالها آشجار الهضية فطردت ساكنيها الى 
وادى النهر وتحولوا من صائدين الى زراع.. 
يلتمسون عند النهر رزقهم ویستقرون على 
ضنته بمارسون الزراعة ويرسون قواعد 
الحضارة الانسانية . 

أصبح الصری بعد العصر الحجرى 
القديم راعيا نيم زارعا فصقل حد فاده 
الحجرى آما فى العصر الححری الحديث فتد 
كانت الأدغال تكسو الأرض » وكانت تأوى 
الها والی الأحراش والمناقع الزرافة والفل 
وأفراس النهر .. ولعل الحياة اذ دا كانت 
آشبه الحياة اللوم 2 اقليم النيل الأبيض .. 
وكان لكفاح الصریین وصراعهم فى سبيل 
الحياة آثره ف مرائهم على العمل الشاق فى 
مجموعات متازرة وق تعارفهم وتعاونهم مما 
كان له آثره فيما بعد فى توحيد البلاد . 

وشسير ما کشف عنه من مخلفات من 
آوائل العصر الحجرى الحدت ق المنساطق 
المختلفة مثل مرمدة والفیوم ودیر تاسا الى آن 


سل ل 





القوم كانوا يستمدون على الزراعة والصيد 
معا فزرعوا الحبوب والكتان وقاموا ثرية 
الماشية واستطاعوا أن يخزنوا الفائض فى أهراء 
وورئت البداری حضارة دير تاسا وتكشف 
مخلفاتها عن تقدم ملحوظ وادراك آوسع 
للحياة الزراعية بل وتشير الى مرحلة حضارية 
متقدمة فى مختلف نواحی الحياة . ويبدو آن 
البداريين اضطروا الى تجفیف الستنقعات 
ليكسبوا بعض الأراضى الزراعية حتى يسهل 
ريها بدلا من الاعتساد على الأمطار التى 
آدر كوا أنها لا تكفى لرى الأراضى التى يرو نا 
تصلح لازراعة . 

وقد أعقبت حضارة البداری حضارة 
أخرى لها قيمتها هى حضارة نقادة بمراحلها 
المختلفة وتمتاز بالتوسع فى استخدام النحاس 
فى صناعة الأدوات » وان ظلوا يعتيدون على 
الظران .. وهناك ما يشير الى أن صناعة 
الظران بدات تتقهقر س من ناحية الكم على 
الأقل ‏ آمام صناعة النحاس .. وف المرحلة 
الأخيرة من مراحل حضارة تقادة ( حضارة 
السمانية ) نستطيع أن نلمس مدى ادرالك 
المصريين لخصائص النحاس واستعماله ف 
نطاق أوسع 4 

وتلی هذه الراحل الحضاربة جمیعا آحدث 
الحضارات قيما قبیل الأسرات وهی حضارة 
العادی وتنتسب الى آواخر العصر الحجری 
الحدیث وتمثل الفترة السابقة مباشرة لعصر 
الاسرات وقد استدلت فیها سلال الخوص 


المدهونة بالطين بجرار ضخمة من الفخار 
كانت تستعمل كذلك صوامع للغلال . 

وبين مرحلة المعادى الحضارية ومرحلة 
التوحيد الذى تم بنشآة الاسرة الأولى برد 


باسم لماك يدعى « عقرب » عثر له ى نحن - 


الكاب ( هيراقونيوليس ) على رأس دبوس 
( مقمعة ) ( شكل ۲) حول الجزء العلوى مله 
صف من الألوية يمثل مقاطعات الجنوب 
وتندلی من الألوية صور لطائر يرمز للشعوب , 
التی استطاع الجنوب أن شهرها وبخضهها 
لسلطانه .. وتحت هذه الألوية بری الملك 
وهو يشق قناة وآمامه رجل يحمل سلة يتلقى 
فيها بعض التراب وآخر يحمل سنايل رمزا 
للخصب الناجم عن جهود الملك .. وتشل 
خلفية الصورة كذلك آرضا مزهرة » وتكاد 
النقوش كما نرى تشير الى اهتمام مطلق 
بالشئون الزراعية من ناحية الك الذى نرى 
فى تمثیله على هذه الصورة ما مکشف عن 
جهوده ف آهم النواحى فى الحياة العامة عند 
الصرین .. وهی الزراعة . 
اللكية الزراعية فى العصور التاريخية ؛ . 
تابع ملوك العهد الثینی - الذى استغرق 
قرابة الأربعة قرون -- جهود أسلافهم ف هذا 
الضمار واثا لثری الآثار التى كشف عنها في 
ذلك العهد البعيد تشير الى أن طابع الحضارة 
طوال تاریغها قد اتغ ذت لدرجة كبيرة 


أشكالها النهاثية وخطوطها الأخيرة فى عهود 


س وه سم 


أوائل ملوك الاسرة الأولى » وقد حددت فى 
هذه المرحلة حقوتق الملك كما حسددت 
واجباته .. وكان من بين الأعباء اللتاة على 
عاتقه العمل على زيادة رناهية الشعب وتامين 
وسائل حيساته » وذلك بحفر الترع واقامة 
جسور لتيسير فلاحه الأرض وزراعتها وتوزیم 
جانب من محصولاتها على آفراد الشعب كل 
بقدر ما يستحق وعلى حسب حاجته وخزن 
الفائض لوقت الحاجة .. ورغم أن معلوماتنا 
عن النظام الادارى فى ذلك العهد ضئلة » 
الا أنه مما لا شك فيه آنه كانت تعاونه جمهرة 
من الموظفين تركوا ألقابهم على بعض الآثار 
مما يساعدنا على تكوين فكرة عن واجباتهم 
وأعمالهم » وبالتالى عن الجهاز الادارى فى 
الدولة ووظائفه .. 





كانت معر مقسمة الى مقاطعات » وكان 
المصريون يعتمدون فى أغلب الأمر على الزراعة 
التى تعتمد بدورها على فيضان النمر كما 
قدمنا وعلى تنظيم عملية الرى » وكان من 
الطبيعى أن تبلغ طريقة الرى درجة الكمال فى 
سرعة فائقة ما دامت موضسع عنايتهم من 
قدیم .. فحفروا الترع والقنوات وأقاموا 
الصور »> وقد استدعی ذلك وجود مونلف 
يشرف على هذه الأعمال ليقوم بالتفتيش على 
هذه القتوات والمحافظة عليها .. وربما كان 
هذا أصل وظيفة حاكم المقاطعة .. فمنذ العهد 
الثينى نلقی لقب « عدج مر » ويعنى الشرف 
على حفر القنوات وهو اللقب الرئیسی لحكام 
القاطعات .. ويظهر أن حملة هذا اللقب ف 
العمد الثينى كانوا فى الوقت نفسه حكام 


- وه - 














المقاطعات . وکان من آهم اختصاصات 
وظائتهم آن بحصلوا من الأرض بالوسائل 


المناسبة على آحسن غلة ممکنة ء وآن. بسهموا 
بذلك فى الثراء العام أو بمعنی آخر ف ثراء 
الخرانة الملكية » ذلك لآن اللك كان يملك 
كل شیء » وكان بقع على عاتق حاكم المقاطعة 
عبءالتعداد واحصاء الماشية بنوعيها : الكبيرة 
والصغيرة وهو آمر يشير فى تفصيلاته الى 
حسين الادارة » كمسا آن تنظيم الضرائب 
وجباتها وقصر الفترة التى يتم فيها الاحصاء 
دليل على استهداف العدالة .. وكانوا يعنون 
بتدوين ارتفاع الفيضان بقصد التنبق يحالة 
رخاء البلاد » أو قصد ملاحظة حالة الفيضان 
لتحنب المجاعة اذا جاء النهر شحيحا ضتینا 
بمائه » وهو آمر سبقت الاشارة الى تتكرار 
حدوثه والى آثاره السيئة جتى لنحد فى كتاب 
زوسر الى عامله ق الجنوب - بالاضافة الى 
ما تقلناه من نصه -- ما ينبىء باستشسارته فيما 
بحب عله للخلاص من هذا الخطب وهو 
بساله عن أجدر الالهة باستدرار العون .. 
وشير الحاكم الى أن الاله « خنوم » هو 
الذى يأتى بالنيل الطيب كما يأتى بالتيسل 
الردیء ( والاله خنوم كان واحدا من الآلهة 
المصرية الخالقة يرسل ماء النهر من معبده فى 
الفنتین ) وجاء الملك الى الجنوب أيشهد خنوم 
وليتوسل اليه آن يرفع الغمة والبلاء والمجاعة 
عن اللاد وعاتبه خنوم يسبب اهمال أمره » 
وذكر أن ذلك هو السبب لا حاق باللاد من 


+ مصائب وويلات ووعد بالغیر ان عنی بآمره‎ ٠ 


وأصدر زوسر مرسوما ستح فيه ميبد خلوم' 


. الگر اضی الواقعة على جانبی النيل من ضهیل. 


الى ثاكوميسو على ضفتی الثهر وهی مراحل. 
تتراوح طولا بين ۸۰ » عه ميلا ) . 


ولکن الأمور لا تظل من الناحية الادارية 
طوال عهد الدولة القديمة كما كانت فى خلال 
العهد الثينى وخلال اللصف الأول من الدولة 
القديمة اذ أنها تنخذ فى النصف الثانی مظهرا 
جدیدا .. كان دومين الملك متسع النطاق يكفل 
حياة راضية لموظفيه » وكانت آملاك التاج 
واسعة .. تنسل كل ما کان يحكم صاحب 
التاج 55 وازدادت اتساعا بعد توحيدالبلاد 
وانضمام آملاك ملك الشمال الى أملاك ملك 
الجبسوب .. ثم بدا الملك ينعم باقطاعيات 
كهبات .. وهكذا بدأت أملاكه تتقلص تدر يجا 
ولم يكن قانون الورائة ممروفا فى أول 
الأمر اجمسالا وان كان الابن يرث أباه ف 
مركزه الاجتساعى أو فى الجبانة » اذ أن 
الوراثة التامة لم تكن تتم الا ی حسالات 
نادرة .. ورغم ذلك ققد بدأ يظهر ملاك جدد 
ندريجا .. وبدآت المركزية تنضاءل فكرتها 
حى انتقات السلطة قف الأقاليم الى أبدى 
حكام المقاطمات ثم أخذ يظهر فى القاطعات 
على مر الزمان مالك كبير هو أحد الأمراء 
وسمح الملك » طائعا مختارا آو مکرها » فى 
نهاية الأمر بالتوريث » وسمح بنفوة محلنی 
للأمراء فأضعف هذا كله من کیانه ومستاغد 


جد 6 ع 





ثقوية الأمراء على حسابه .. وبهذه 
الصورة انهارت المركزية والملكية الشاملة 
للإراضى وتفتت الضيعة الكبرى الى ضياع 
اقليمية . وكان من بين الوظائف الادارية 
لمعاو نى الملك وظيفة يحمل صساحبها اقب 
الوزير » ومهمته الاشراف على ادارتين هامتين 
هما الخزيئة والاعمال الزراعية ويعاونه فى ذلك 
رؤساء المأموربات اللقبون بحملة خم الاله 
( ملك الوجه القبلى ) وحملة ختم ملك الوجه 
البحرى ( وهو لقب رمزى فى أغلب الأمر ) 
وتحت أبديهم موظفون يحملون لقب رؤساء 
الأعمال .. وكانت ادارة الأعمال الزراعية 
تنقسم الى معاحة الواشی ومصلحة الزراعة 
والحقول ويشتغل بالأولى وكلاء يعاوتون 
الوزير ویسل بالثانية رؤساء للحقسول 
بعاونهم كتبة الحقول . وكان اللاك بعين على 
كل اقليم حاكماأ من قله بحمل لقب « عدج 
مر » كسا أسلفنا أو لقب « سشم » ضاف 
اليه لقب رئيس الأموريات » وتحت امرته 
عدد من قضاة الحقول وكتابها لهم الاشراف 
على الخدمات الاجبارة وجسع الغرائب 
المستحقة . وقد توالت النح على حكام 
الأقاليم بعد أن سمح لهم بالتوريث » وأخذ 
اللث بعلن رضاءه عن موظفیه پنحھہ 
مساحات من الأراضى معفاة من الضرائب 
للصرف منها على اقامة الطقوس الحنازية فقل 
بذلك دخل الحكومة المركزية ونشأ نظام 
جديد يعرف بنظام الاقطاع .. لم يكن شرا 
كله وان كان سلاحا ذا حدين بالنسسية 


م- ۲۲ الحضارة 


للملكية .. وكانت خرانة الدولة تتألف اصلا 
من بيت الال الأبيض وبيت امال الأحمر » 
واتحد البيتان فى الدولة القدیمة تحت ادارة 
أصبحت تسمى « بيت المال المزدوج الأبيض » 
وکانت خرانة الدولة تشرف عسلی جسسع 
المنتجات التی كان على البلاد تقدیمها لللیت 
العظيم « پر س عو » ( وهی الكلمة التی 
تحوات فیما بعد الى فرعون ) وكان صد بها 
"صلا القصر الملكى لا الملك تفه 
محاص سيل الحقول والبساتين تجمع ف 
الشونة المزدوجة » وكانت توجد بالقرب من 
الصحراء أراض لا تصل اليها مياه الفيضان 
الا فى القليل النادر ومكميات ضئيلة ؛ وكانت 


5 وكانت 


من آملاك التاج تعرف باسم « خديتو سب 
ش » شرف عليها موف له خطره فى الدولة 
القديمة مأ داعت تقع شین حدود همده 
الأراضى مناطق الأهراء والقابر الهامة . وكان 
يوقف للصرف عليها من ايراد محااصسيلها 
وكانت معفاة من الضرائب » كما كانت تستغل 
- بالنسية لظروفها الزراعية س كمراع 
آو حداتق للخضر ما دامت ماه الرى 
لا تستطيع أن تصل الیها بكميات وفيرة 


الثانى على حكام الأقاليم بل تجاوزتهم الى 
كبار الموظفين والتبلاء الدين ستمتعون 
بالحوة لدی الملك » و کانت المكافاة التی 


تصبو تموسهم الیها ویتوقون الى تحقيقها هة 


= پو س 


ملكية تتکلیف العمال لاعداد المقبرة بما تتطانه 
من آدوات جنزية .. ولا كانت الطقوس 
الجنزية تتطلب تفقات بعد الموت لضان القیام 
بها لذا أصبح من الضرورى تخصیص ايراد 
ثابت للعرف منه على الطقوس والكهنة الذين 
تقوم ون بباشرتها فداً اللوك پنحون 
الأراضى التی يكفل دخلها الانفاق على هذه 
القابر والطقوس .. ولدینا فى التصوص 
ما شير الى أن الأوقاف على هذه 
الصورة استيرت بضعة قرون شفق من 
مواردهاأ على خدمة جنرية لأمير أو للك .. 
وكانت المنح تبلغ آحانا حدا كبيرا وكانت 
هذه الأراضى تعفى عادة من الضرائب 
المستحقة ‏ أو من جانب كبير منها على الأقل 
س ولم يقتصر الأمر على الأمراء أو كار 
الموظفين بل تعداه الى كل من يقوم لادولة 
بخدمة عامة فزادت بذلك المصروفات على 
خرانة الدولة »> كما قلت تبعا لذلك موارد 
التاج.. ولئن تأثرت أملاك التاج بهذا التقليد 
الحديد الا أن ضياع الأمراء وحكام الأقاليم 
بدأت تزدهر كما تشير الى ذلك المقابر ف 
النصف الثانى من الدولة القديمة .. وام 
يقتصر الأمر على هذه الطبقات بل اخسدذ 
الملوك - وخاصة فى عمد الأسرة الخامسة 
- يغدقون المح على المعايد س وهی كثيرة 
جدا د وهكذا نستطيع أن تتصور العبء 
الذى بدأت ثنوء به مالية الدولة . 

وقد خلف هذا العهد على جدران المقابر 
تقوعا بالغة الكثرة تشبر الى أن الشعب كان 


۱ نقسم الى فلاحبين مزشطین بالأرض 


( وعددهم كبير يشتغلون بالفلاحة أو الخدمة 
فى الذراضی الملكية وضیاع الأمراء واصحاب 
السلطان ) وصناع وتجار وسکان الدن 
الاحرار .. وانا لنجد فى سض الاير أن 
صاحب القبرة تتحدث عن حسن معاملته 
لأتباعه وأن آحدا لم تقول عليه سوه وأن 
أحدا لم يقعد الیل ساهرا بحقد عليه .. على 
أنه » وان كنا لا نعتيد على هذه العبارات 
كنموذج لحسن المعاملة التى كانت قائمة فعلاء 
الا آنها تستطيع من غير شك أن تفسير الى 
المثل الأعلى فى ادراك أولى الأمر معنى معاملة 
الاتباع بالحسنى والعدل . ویدو فى كثير من 
مناظر الحقول والصانع الصورة على جدران 
القابر ان العمل كان سارا بهیجا تتخلله 
النكات المتبادلة وقد يقترن پالوسیقی . ولیس 
هناك محال للقول على آية حال آن هوّلاء 
الأتباع کانوا تُستغلون استغلالا سیا خاليا 
من الرحمة كما آنه لا آساس لا يذهب اليه 
البعض من أن ذلك العمد پم بالظلم 
والاستيداد لمصاحة الملك أو الأمراء فلیس 
هناك من دليل یسکن الركون اليه فى اطمثنان 
لتقرير ذلك . بل ان السبة التى تقترن بأعمال 
الملوك بناة الأعرام واستفلالهم الشعب 
استغلالا ديا یمکن. تفسيرها بدا شغل 
وقت العراغ ذلك أن عامة المصريين لم يكن 
لديهم عمل يشغلهم ابان الفيضان منذ تعمر 
الأراضى بالمياه حتى تدأ فى الجفاف وتهياً 
للہذر .. ثم يمتد فراغ آخر حتى جمسع 
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الحصول .. وقد غرف الملوك كيف ستغلون 
ذلك الفراغ الطسویل ( وان كان هذا 
لصلحتهم ) ویستثمرون الایدی العاملة طوال 
فترة البطالة وخاصة ووقت الفيضان أنسب 
الأوقات لتقل الأححار من محاجر طرة الى 
حافة الصحراء الغربية و کال العمال بوّجرون 
علی. هذه الاعمال ولا سخرون .. بتناولون 
آجرهم طمتاما وكسساء وماوی فى وقت 
لا بشغلهم فيه شاغل ولا بستطیعون خلاله أن 
يتكسبوا قوتهم أو بقوموا بأودهم وأود 
عالهم . آما القول بأنه كان من الأجدر أن 
يقوم الملك بعمل يعود بالتفم على البلاد 
لا لصلحته الشخصية فامر لا مجال هنا 


كانت هبات الملك كما قدمنا وبالا عليه 
كانت فى مبدأ الأمر منحة بهدیها الى آتاعه 
تقديرا لجهودهم فى خدمة التاج .. وكان ذلك 
أمرا لا باس به ما دام ستمتع بالنفوذ 
والسلطان .. ولكن الضعاف من الملوك بدأوا 
يستشعرون الاثار المريرة لهذه ال 2 
الواسعة وبدا الممنوحون يستغلون النح 
مصلحتهم وبدأت النواة تنمو فى آعقاب الاسرة 
السادسة فقوى حكام الأقاليم على حساب 





التاج مستندين الى أراضيهم الموروثة سب 
وکان معظمهم من الموفلفين الذين لا يمتون 
بصلة القرابة الى البيت امالك فلم تكن تهمهم 
سوى رعاية مصالحهم الشسخصية .. وبازدياد 
تموذ الكهانة وظهور طبقة اللاك الجدد ذو 


الألقاب الموروثة والضياع الواسعة الذین 
يشلون الاقطاعبين فى أجلى مظاهر الاقطاع 
بدأت سلطة التاج تتقلص وبدأت موارده 
تضعف سب إعفاء الاقطاعيات من كل 
الضرائب أو بعضها وبداً العرش هترز تحت 
أصحابه وبدأ الشعب يحس يلون جديد من 
الارهاق .. كانت صسلته بالملك الحقيقى 
للأرض تكاد تكون مقطوعة وكان بتصل 
فى أغلب الأمر بموظف معرض للعزل أو النقل 
ستطیع أن بخرج عن حدود مرسومة 
أو نتعدی ساظات ممنسوحة له باشرها ف 
حدر .. وکان القلاح قدم جزءا من الحصول 
ضرية لالك الأرض و بحتفظ بحزء آخر آجرا 
له عن عمله فى الأرض . ولکن النظام الجدید 
- نظام الملكية وانتوریث -- خلق طبقة 
جديدة زاد أصحابها من ارهاق الشعب 
واستغلاله » وخربت الذمم والضحائر 
واضطربت الأسمور وفسدت حتى أحسن 
الفلاحون أن خنصر اللاك الجدد آغلظ من 
متن المالك القديم .. وكان من آثر ذلك قيام 
غوضی شاملة انهارت المثل كنتيحة لها وأصبح 
كل فرد يسعى وراء مصلحته الذاتية غير 
مكترث بالدولة ان ری تعارضا بين ما یال 
.. وكانت 
هذه النزعة الأنانية داغعا الى أن يفقد 


الحکومون قتي فى الحاك 


من نفع وما بمود عليها من فائدة 


كمين ويتشككوا فى 
نواياهم .. وكان الشعب قد بلغ مرحلة الوعى 


والادراك واحس بوجوب تغيير الأوضاع 


ووو = 


والحياة ولا تتسق وما بنشده من عزة و کرامة ۱ 


ری انها أضحت جميعا لازمة لمقومات کیانه » 
فثار ثورته الکبری لیحطم الأصنام ویقضی 
على الاقطاع فى صورته اليشعة .. وطالت 
مرحلة الفوضی التی مرت بها السلاد وساد 
القر والبؤس وام بعد احد یعنی بالزراعة 
لان واحدا لم يكن يدرى من يجمع المحصول 
ان هو بذر الحب ما دام الآمن غير مستقر 
وما دامت الفوضى ضاربة آطابها فى البلاد 
حتى للجد من تراث العصر المكتوب ما جاء 
فيه « لقد آصبحت البلاد خرابا وليس من 
بهتم بها أو پذرف الدمع عليها .. لقد جف 
الیل حتى ليسير المرء فيه .. كل خير قد ولى 
والبلاد طربحة الس والشقاء .. ملاك 
الرجل تفتصب ويستولى عليها غيره .. نقصت 
الأرض وتضاعف حكامها .. غدت الحياة 
شحيحة وصار المكيال كبيرا .. جباة الضرالب 
يكيلون حتى بطفح الكيل ! » وقد حل 
القاق والاضطراب محل الاستقرار والطمانينة 
قرابة قرئين من الزمان حتى أتيح لأصحاب 
الدولة الوسطى أن هروا الأمن والنظام وأن 
بعودوا بالبلاد الى سيرتها القديمة من الوحدة 
وآن يدفعوا بها خطوات الى الأمام ف میدان 
الحضارة والرقى .. وكانت سلطات الحكام 
المحليين واضحة فى النصف الأول من عهد 
الدولة الوسطى حتى قفى عليها ‏ أو كاد 
سب سنوسرت الثالث > لان ملوك النصف 
الأول من ذلك العهد اضطروا الى الاستعانة 
بالأمراء ح كام الأقاليم لتفسوية مركزهم 


لشسخصی ثم أدركوا خطسورة الاقطاع 
وخطورة تفوذ حكام الأقاليم .. وسد أن 
ستتب الأمر للعهد الجديد فى أيام سنوسرت 
ااثالث نشهد خلفه امتمحات الثالث عنى آشد 
العناية نتنظيم أمر میاه الفيضان الزائدة عن 
لحاجة والتى كانت تضيع هباء .. وأمر آولا 
بتسجيل ارتفاع اللهر علد القلاع الثى 





آشآها أبوه فى سمنة وقمة وهی تزید ما بسن 
ستة وعشرین وثلائین قدما عن متوسسط 
مستویات ارتفاع النهمر اليوم ( وهو آمر 
لا تکاد تعرف له سبا ) ولا تزال ذه 
الستویات مسجلة فى الأعوام الرابع والخامس 
والسادس والسایم والتاسع والرابع عشر 
والخامس عثر والثانی والعشرین واشالث 
و العشرین والرابع و العشرین والثلائین والثانی 
والقغلاثين والسابع والشسلائین والارسن 
والحادى والأربعين من ستی حكمه .. ولكن 
امل أهم ما يميز هذه المرحلة ذلك العمل 
الهندسى الفخم الذى قام به ونعنى استصلاج 
أراضى منخفش الفیسوم : كانت اتشغل 
المنخفض فى عهد الدولة القديمة بحيرة كبيرة 
حرفها الیو نان الى « مويريس > وتعنی البحر 
كانوا يطلقون علها اسم «مر - ور » التی 
الكبير » وكانت الفیوم الحالية تفع على 
شاطی» البحيرة الذکورة ( ومکانها الحالی 
یسد ۲۰ كيلو مترا من شاطىء البحيرة ) 
وكان بحر بوسف س ولا يزال -- يصب فیها 
وهو بخرج من شمال أسيوط كفرع من 
فروع النيل ویسیر محاذيا لجراه من الناحية 


س وق س 


الغربية بالقرب من اللاهون . ورغبة فى الافادة 
من ماه الفيضان الزائدة عن الحاجة روی 
خزنها فى منخفض افیوم ثم تصرفها عند 


الحااجة زى مسباحات گنه من ,شنا 


وفت الحفاف . وقد دعاه ذلك الى 


ل الفیوم 
اقامة سد 
كير عند مدخل الفيوم زوده بفتحات قنوات 
لتصريف ما تدعو الحاحه الى تعر 
المخزون وبذلك أمكن اكتساب مساحة قدرها 
ن غير الفيضان . 


شه مب ماله 
عه من 


سبعة وعشرون آلف فدان هر 
ويذكر « سترابو » أنه شهد الطريقة التى 
تتم بها عملية خزن المياه مما يدل على أن 
العملية ظلت قاثمة حتى عام ۲4 ق . م . على 
الأقل .. وقد استطاع ذلك الشروع الزراعى 
أن يحول اقلیم الفيوم الى بقعة من أخصب 
بقاع مصر » وقد آفام امنمحات على الشاطی» 

الشمالى من البقعة التی كسبها من الغمر ‏ 
عند مكان يدعى بياهمو - حاجزين ضخيين 
أقام فوقهما تسالین كبيرين بمثلانه جالسا . 


وقد تعلم ملول الدولة الوسسطی من 
الاضی العيد دروسا حاولوا أن 
ينفيدوا منها .. كانت أملاك حكام الأقاليم ف 
هذا العهد الحدید من نوعين : أما النوع الأول 
فيتضمن آمسسسلاکا يتوارثها الاين عن الأب 
وأما النوع الثانى فاقطاعية ملكية مشروطة 
بموافقة الاك للمخلصين من الأعوان . 
آما النوريث فى الأولى فلا سلطان للسلاث عليه 
وأما التوريث ف الأخرى فخاضم لرضا الملك 


آحداث 


وحده .. ومن هنا كان رضا العرش والتقرب 
له ضروریا لمباشرة الحساكم لساطاته حتی 
لا بحرم من دخل ضخم نوذی حرمانه مله 
كيانه الادی » وقد شأت الى جانب الحكام 
طبقة من الموظفين تتصلون بالوزير مبا 

وهو الذى برفع تقر ريره بدوره الى الاك وكان 
هذا لونا جديدا من الرقابة على شون 
الولایات حد من ساطان الحكام » ولكن لعل 
آهم ما پیز هذا العهد هو اصلاح البلاد 
وتنظيم وسائل الرى والزراعة واقتراب الملكية 
من الشعب حتى غدت تستشعر وجدانه 
وتحس حاجاته مما جعلها تعمل على رقاهيته ؛ 
وقد نشآت ادارة جديدة فى هذا العهد هى 
ادارة الأعمال العامة وكان من بين مهامها حفر 
الترع وتنظيم توزيع الاء والعمل على صيانة 
الحياة الاقتصادية بالاشتراك مع ادارة آخری 
هى الادارة المالية .. وكانت الادارتان من 
أهم ادارات الحكومة المركزية » وكان يشرف 
عليهما رئيسان بحسل كل منهما لقب رئيس 


ابلك المال 


وقد آعقت هذا العهد محلة آخسری 
اضطربت فيها أمور البلاد فترة من الزمان 
حتی جاءعت الدولة الحديثة فى القرن السادس 
عشر قبل الميلاد فجعلت من مصر دولة 
امبراطورية تمتد حدودها من انحناءة الفرات 
عند فى حتى الجندل الرابع جنوبا وتضم بين 
ظهر انبها أجناسا وأقواما مختلفین . ولدضا 
ما شير الى استحلاب آلوان من النساتات 


عمسم أيه نم 





الادوات الزراية 


كان التيسل حين يفيض يغمسر الارض 
الشوداء الى ما وراء الضفتين فيحولها الى 
برك من الاء ويفرقها جميعا حتى ليصعب 
الاتثقال بين منازل القرية الواحدة أحيانا بغير 
ااقوارب الخفيفة » وكان المصريون يضطرون 
ازاء ذلك الى اتنظار نزول الماء وحفاف الأرض 
حتى بدا عملية تجهيز الأرض لذر الحبوب 
حين يتيسر الماء فيقبلون على العمل فى حماس 
شديد متفائلين بما کان من ارتفاع ماء النهر 
وفيضه العميم ممتلئين أملا فى محصول وفير . 

كان المسلاخ يبدأ العمل بشق الأرض 
بالمحراث فيفتت كتل الطمى الضخمة بالفأس 
أحيانا وبالمحراث أحبانا أخرى . وكانث الفأس 
( شكل ۳ ) عبارة عن قطعة خشبية عريضة 
ذات طرف مدب أحيانا منساب تدريحيا 


حبل بساعد من ناحيته على تقليل المسافة 
بينهما أو توسيعها . 

آما المحراث ( شكل 4 ۲ ب ؛ ج ) فكان 
تون من سین نع شا خاد 
خشبیان يمتازان فى آول الأمر بقصرهما .. 


ثم العريش الطویل الذی متصل بالحراث فى 


جزئه الأسفل ويربط أحيانا الى الحراث 











شكل 5 


أحيانا أخرى بعرض القطعة الخشبية التى 
تلبت من طرفها الآخر فى عصا خشية متینة 
تستعمل كمقبض للفاس ثم شد القبض الى 
القطعة العريضة في متتصنهما تفريبا بواسطة 






1 


لا 2 








بحبل خاص زيادة ف تشسته وهی العر يه 

من طرفه الآخر بقطعة خشبية كبيرة « اف 6 
تربط الى قرون الثورين اللذين يجسران 
المحراث . وقد زاد طول القبضين فى عمد 
الدولة الحدئة وزودا بأمكنة للأبدى كما 
استيدل التاف بآخر لا بربط الى القرون بل 
شد الى العنق ویمنم انزلاقه بربطه الى 
ن المحاريث لا يقلب 
الأرض ولکن بشسفها فقط .. وهو نفس 
الحراث الذى كان يستعسل - بل ولا يزال 
ل حدق العو الحد قمعب ف 
المحراث الآلى 
وکان يحل محلهما أحيانا بثلان كما 


القيام بالحرث رجلان يضغط 


الصدر . وهذا النوع مر 


. وکان بحر الحراث ثوران 


كان يتولى 
آحدها على مقبفی المحراث 0 الآخر 
تو جيه الثورين وحذهما على 

وحين تنتهى عملية حرث ۳ 
من الكتل الطميية كانت تدأ عبية آخسری 
هی عملية البذر .. وكان شرف على توزيع 
الب‌ذور موتلف خاص ( وخاصة حين كانت 


و تنظیفها 


الأرض ملكية خالصة للتاج 1 بدعی « کالب 
الحبوب » سحل ما يصرف من بذور 
وما يوزع على العمال الزراعيين ف سلالهم 
التى كانوا بصلونها فى أبديهم أو سلقونها ی 
رقابهم أو يشدونها الى أكتافهم ( سكل ه 
أءب). 
وبعد أن تنتهى عملية الذر الطم 

كانت تدا عملية أخرى ھی عملية دفن البذور 


فى الأرض لئلا تلتقطها الطبور أو تفصع 


بددا .. وكانوا بطلقون على الحقول خرافا 
وماشية تسیر فى الحقل ( شكل 5 ) وتقدم 
القطيع راع يحمل بعض الجبوب ليغرى 
الماشية باتباعه . وقد استبدلت الماشية أحيانا 
فى عم الدولة الحدثة بالخنازير ( شکل ۷) 
كما شم الى 
أمرا قليل الحدوث ويظهر أنها عادة أبطلت 


ذلك هيرودوت ( وان كان ذلك 


وكان الفلاح دائم الأرور على حقله لينقى 
المحصول من الشوائب ولعنى به و برعاه 
ويحدد نموه حتى يبلغ تمام نضحه وعندئذ 
تبداً عملية الحصاد وكانت تنم عن طريق منحل 
مصنوع من قطعة خنبية مصقولة ومقوسة 
تثبت فى جانبها العد للقطم شظابا من انصوان 
j )‏ ان ) رقعة ذات أسنان ( 5 


انشرشرة ) . وكانت سيقان النبات تقطع الى 
ما يعلو ركبة الانسان أو أعلى منها بقلیل » 


ى أن السنایل لا تجمع بسيقانها بل بجزء 
صغير من الساق ؛ وکانما كانوا لا عرفون 
فائدة للسيقان سوى آنها تعوق عملية الدرس 
ومن الملاحظ فى مشاهد القبور أن العمل فى 
هذه المرحلة کال شاقا لارتفاع درجة الحرارة 
أثناء موسم الحصاد فكانوا ستعینون عله 
باطفاء ظمأهم بجرعات من الجعة والماء من اناء 
كان يدور بينهم وكان كاتب الحقل قيس 
مساحته بحبل ذى عقد لمعرفة المساحة التزرعة 
بقصد ضبط مقدار الحصول (شكل ۸) . 
وكان الحصول ‏ بعد حصاده - ير بط 
فى حزم ( شکل ٩‏ ) ونظرا إلى أن طول 
السيقان المقطوعة كان قصيرا فائهم كانوا 
يضعون حزمتين بحيث تبقى الأطراف التى 


س ووم س 
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ص ا س 








مل الحبوب الى الخارج و تتلافی الأطراف 
طوعة معا ثم تربط الحزمتان فى الوسط 
بل ثم تکوم الحزم معا فى المكان المزمع 
تدرس فيه » وكان الحمار يحمل هذه 
سزم ويقوم بنقلها ( شكل ۱۰ ) وتتبعه 
ساء والأطفال الذين يجمعون ما تساقط 
حبوب ف سلال يحملوتها . وكانت 
بوب توضع فوق الحمار فى « جنبتین » 
فوق ظهره حتى يصل الى الجرن فترفع عنه 
وغ وتکوم معا ی کومة عالية . 

وكان الحرن ( شکل ١١‏ ) أرضا خلاء 
وى على سطحها سيقان الحبوب بما تحمل 
ستابل ممتلئة وتطلق للمرور فوقها ثيران 





تدور عدة مرات حتى تمصلل الحبوب عن 
القش . وتلی تلك العملية الأولى من عمليات 
الدرس العملة الثائية بو 
الشعب الثلاث التى يقوم بها عادة رجلان 
بقصد تثقية الحبوب من التبن ثم تلی العملية 
فى نفس الوقت والستکان السسلة الثالثة 
والأخيرة من عمليات التذرية كدلك وتقوم 
بها النساء عادة وهن بمسكن فى أبديهن كفوفا 


اسطة المذراة ذات 


س زوا س 








شكل ۱۲ 


خشبية ( شكل ۱۲ ) يدفعن بها الحبوب الى 
آعلا فى الهواء فتتساقط على الأرض لنقلها 
ويحمل الهواء التبن الخفيف بعيدا . ثم شن 
بعد ذلك بغربلة الحبوب ق غربال مربع حتى 
تنقی من التبن تماما . 
الصوامع بعد آن يكيل موتلف خاص من 
الضيعة الحصول و یعطی للعمال نصیبهم » ثم 
تولی بنفسه تقل داقی الحصول الى صو امع 
صاحب الضيعة » وكانت الصوامم مخروطية 
EEG r:‏ چم مر و مب 


الشكل مصنوعة من الطين ترتفع عادة. الى 


خمسة آمتار وقطرها متران وق آعسلاها 
فتحة صغيرة وبأسفلها باب صغير وتستعمل 
الفتحة العلوية لملء الصومعة بالسوب 
ويصعدون الها عن طريق سلم خارجی من 
وثفاق هذه الفتحة امنلاء 
الصومعة » أما الباب السفلى فلأخذ الحبوب 
منه حين تدعو الحاجة الى ذلك . وكانت 
الصوامع تبنى أحيانا متجاورة ( شكل ۱۳ ) 
ذات سقف واحد مشترك تغاق فتحاته بعد 
ملء كل واحدة متها وقد عثر فى العمارئة على 
صوامع ضخمة قطر الواحدة منها ثمانية 


س ما س 








آمتار ولا شك آنها كانت مرلفعة جدا كما 
لا شك أنها كانت مخزتا ضخما لتموين القصر 
الملكى . 


9 لسنا فاط 


2 أن نحدد تماما أنواع 
ك 
الحبوب التى كانت تزرع وان كنا نستطیم أن 
جاتب 'نواع أخرى سنتناولها بالحديث 
فيما بعد . كنا عرف المصريون آنواعا من 
الخضروات سنعرض لها حين تحدت عن 
البساتين والحدائق والكروم . 
اعباد الزراعة : 
دشية تشفنهم فيها أكورة الحصاد كقرابين 
للاله المحلى أو للاله مين اله الخصب أو لغيره 
من الالهة الأخرى مثل الم الحخمصساد 
« رشت » . ولا كان الاله آوز برس الا 
للقمح كذلك فان الاحتفال به كان شائعا فى 
البلاد كلها وكاتوا بصنعون من الطين صورة 
له يدفنون فيها الحبوب .. وآغلب الظن انهم 
کانوا ستهزون فرصة الحصاد لتيل الأساة 
التی. مرت بحباته .. من فقتل وموت ودفن 
وبعث وقد ظلت قری الصمید فى مصر تحتفظ 


بهذه الصورة حتى العصر الحدت » وقد 
شهدتها بنفسى ذات ليلة ق قرية من قرى مصر 
الوسطی .. شهدت رقعة يقوم بها رجل 
وامرآة ينعمان بحياة رغدة تتمثل فى الموسيقى 
المصاحبة لرقصانیما .. ثم بسقط الرجل فحأة 
فتدور المرأة من حو له تعول وتبکی ثم تتحنی 
فوقه حنى تلامسه فاذا عو بعث حا واذا 
المرح والتهليل والموسيقى الماخة تدوى 
جح ِ 2 : 


واذا دبيب الحياة بسری ف النغمات التى تلم 


عن السرور العامر . 

وقد سالت الراقص عن هدف الرقصة 
و کف تعلمها فقال انها رقصسة تودی ف 
مناسبات معينة .. فى عيد القمح بعفة 


خاصة » ولیس من المستبعد آنها انحدرت الينا 


وكان المصريون يحتفلون گذنك بيد 
رأس أو فانحة سنتهم الزراعية وهو عيد 
قومى عام لا يزال حتى اليوم تشثل ف 
الاحتفال برأس السنة القبطية المعروف سد 
النيروز والذى ظلت مصر تعترف به عيدا 
قوما حتى العهد الفاطمی . 


2 از امک 


وعرف المصريون عدا آخر.من الأعياد 


الزراعة شم عند الا تقلات ! أو تسده 
راعیه لهم ب ری اد . 1 


بقليل وهو اليد المعروف عند تا بعيد 
شم النسيم وكان من أظهر ما يميز العيد - 
الى جانب الرقص والموسيقى -- وضع 
البصل حول الأعناق وشسمه وتناول أطعمة 
خاصة فى هذه المناسية ولا مزال المصريون 
حتى البوم يحتفلون به احتفالا رسمیا وقوميا 
كذلك . 

وكان هناك الى جانب ذلك عيد المشاعل 
ويقم عند الاتقلاب الشتوى وفيه بسهرون 
الليل بطوله ويغطسون فى ماء النهر والأغلب 
انه كان يناسب فى موعده فترة للذر 
والاحتفال بها . 

ولقد كانت هناك من غير شك أعياد 
أخرى فى مناسبات معيتة ولكن النصوص 
التى وصلتنا لا 'تحدد ماهيتها بل ان الاشارات 
اليها اشارات عابرة فى أغلب الأمر لا يستطاع 


من ورائها تحديد هدف العيد أو مناسيته . 


الرى 

أدرك الصری منذ آقدم العصور أن ماء 
النهر هو عماد حياته وان مصر التى لا تسقط 
فيها الأمطار الا تادر! ؛ لا بعول فيهًا على ماء 
المطر الا فى آقمی الشسمال لفثرة قصيرة من 
العام » فجهد فى تهذيب النهر وشق القنوات 
والترع حتى غدت بلاده شبكة من القنوات 
يوجهها الى أرضه الصالحة للزراعة ليفيد من 
ماء النهر جهد استطاعته » ولكن عقبة من 
العقات كانت تعترض سببله ذلك ان ماء 
الفيضان يحمل الغرين معه ويرسبه على طول 
الطريق » وكان بدوك تماما أن اهمال الغرين 
كفيل بسد القنوات والقضاء على تلك الجهود 
المضنية التى بدلها فى شقها ولذا كانت رعاية 
القنوات ونطهيرها وتعميقها وتخليصها من 





الغرین الذى بسد مسالكها أمرا بالغ الأهمية 


لا يقل خطورة عن آمر الزراعة نفسها . 

ولم تكن القنوات والترع لتصل الى 
بعض الجهات المرتفعة الصالحة للزراعة ولذا 
نراه منذ أقدم العصور بخترع الشادوف 
( شكل ١4‏ ) وهو عرق من الخشب يتحرك 








امن وسطه على قالم خشبى كذلك وف أحد 
طرفیه ثقل من الحجر وف الطرف الآخر 
دلو من الحلد بغوص ف ماء الترعة أو القناة 
ثم يرفع ليصب ما يحويه فى مستوى أعسلى 
وكان الأمر بتطلب أحيانا ترکیب أكثر من 
شادوف لرفع الاء الى المستوى المطلوب 
بحيث يكون مصدر المأء للشادوف العلوى 
الحوض الذى تصل اليه مياه الشادوف 
السقلی وهكذا .. 

وقد عرف المصرى كذلك الى جاب 
الشادوف آداة آخری لسحب المياه الحوفية 


وهى الساقية وهى من طراز يشبه السواقى 


التى بصفها الفلاحون اليوم .. وقد كشف 
منذ عشرين عاما عن ساقة فى منطقة تونا 
الحیل من عصر آواخر الأسرات أو العصر 
اليونانى الرومانی تستجلب الماء من عمق 
جم مترا على مرحلتين وبعتمد فى المرحلة 
الأولى على الدلاء لسحب الماء من آعساقه 
الأولى الحوفية الى ارتفاع عشرين مترا ثم 
تصب الدلاء فى قنوات توصل الى حوض 
كبير تسحب منه الساقة المعروفة التى تدار 
بالثيران .. ماء البثر .. وهو عسل هندسی 
يسترعى الاعجاب من غير شك جدد فى العصر 


الرومانى بأبنية من الآجر وان كان يرجم من 





شكل ۱۰ 


کو 


غير شك إلى عصور سابقة للعصر المذكور 
ما دامت تلك الثر هی المورد الوحيد للماء 
فى هذه الناحية . 
البساتين والحدائق 

بنيت بیوت السراة فى مصر القديمة بحيث 
تحيط بها الحدائق والساتين التى تنوسطها 
ولدينا أكثر من مثل فى 
جهات متفرقة من آنحاء مصر تشير الى ذلك » 
بل ان بعض الأشحار الضخبه بلغ ۷۰ شحرة 
فى بعض الأحيان وان لم بصل فى أغلب الأمر 


عادة بركة من الماء . 


الى هذا القدر الكبير . 


وكان بعض هذه الأشجار بقع على جانبى 
ممشى يوصل من بوابة البيت الخارجية الى 
البثر » وبعضها يكون صفوفا تزين جواب 
الحديقة أو مجدوعات تحيط فى نظام وتناسق 
بالجوسق ومنحدره ( شكل 1١416‏ ) وتشير 
بعض آثار ببوت العمارنة الى المنزل الذى 
يختقى تماما وراء حديقة هائلة و بحيط بقطعة 
الأرض المربعة تقريبا من جميع جوانبها سور 
مرتفع بأعلاه فتحات وتظلله نوف من 
الأشجار . وتؤدى الباب الرئيسى الى حديقة 


الكروم حيث الكروم الفخمة بعناقيد العنب 
























لكتيرة: الزرقاء وهی :7 ری بأعناقها متسلقة 
3 يي 

1 وتزخر مناظر القابر بعملية عصر العنب 
وصناعة النبيذ فيمثل الكرم ( شكل ۱۷ 
217 ب) والأعناب تقطف منه ثم تنقل الى 
المعاصر حيث تداس بالأقدام » ويجرى العصير 
عن. طريق فتحة صغيرة الى حوض تملا منه 








مب )لوار 


جرار النبيد 
خاصة منذ عهد الدولة الحدثة . 


.. وهو من الالر الشائعة صعة 


وکانت توجد بالحدائق عسادة برك 
مستطلة لاماء تحیط بها آشسس هار النخیل 
أو أشحار آخری آقل ارتفاعا .. والی جاب 
الركة كانت توجد عادة مقصورة محاطة 
بالاشجار يأوى اليها رب المتزل عند الساء 











يرقب الطيور المائية وهی ترفرف على البحيرة 
بين زهور اللوتس ونبات البردى . 

وهئاك صورة لاحدى حدائق الأسرة 
الثامنة عشرة من مقبرة انتى مثل فيها رب 
البيت جالسا مع زوجته فى مقصورة وقد 
ذكرت أسماء الأشجار بالحديقة وعددها وهى 
تضم عشرين نوعأ مختلفا ومن ينها ثلاث 
وسبعون شجرة جميز واحدى وثلاثون شجرة 
پرساء ومائة وسبعون شجرة نخيل ومائة 
وعشرون شجرة دوم وخمس شحرات تين 
وائنتا عشرة كرمة وخمس شحرات رمان 
وتسع شجرات صفصاف وعشر شجرات أثل 
وجملتها حوالى خمسمائة شحرة ؛ وكان 
« آننی » یعتز بحدیقته من غير شك حتى كتب 
يول انه يأمل أن بجوس خلال حديقته 
الواقعة فى الغرب لیستروح اللسیم تحت 
آشجار الجمیز ولينعم بالنظر الى آشسجارها 
الجميلة العظيمة التی قام بغرسها عندما كان 
بعيش على الأرض ۰ 

وقد تردد كثيرا حديث السراة فى عمد 
الدولة القديمة عن حداتقهم ويسائينهم فهذا 
« متن » یشتری قطعة من الأرض مربعة 
الشکل طول ضلعها مائنا ذراع غرس بها 
أشجارا طيبة من بيتها التين والكروم كما حفر 
بها بحيرة كبيرة .. وهذا خوف حر تحدث فى 
مقدمة نصه عن حديقته التى عنى بها وأشجاره 
التی غرسها فيها وبركته التى حفرها . 

ولم يكن آمر انشاء الحدائق مقصورا على 


بيوت السراة » بل انه كان أصلا من المنشئات 
العامة حتی لنری رعمسیس الثالث يشير الى 
أنه آتشاً فى طية زراعات للأشجار وأحواضا 
للزهور وأنه شا فى الدلنا حدائق بها أماكن 
للنزهة وفيها جميع آنواع آشسجار الفاكهة 
الحلوة كما أنشاً طريقا مقدسا به الأزهار النی 
جىء بها من جميع الأقطار : من نبانات 
« اسی » والبردی و « زدمت » .. وتحدثنا 
حتشیسوت من قبله باحضار احدى وثلاثين 
شسجرة بخور مخضرة فى أصص من بلاد 
پونت .. 

وام يكن حب الصری لان تحیط ببيته 
حديقة بزرعها بالأشجار بآقل من حبه للورود 
والأزاهير .. فالمرأة تتحمل دائما بوضع زهرة 
أو زهرتين من زهور اللونس فوق جبهتها 
وهی تمثل دائما ممسكة بزهرة فى بدعا 
تتشممها أحيانا أو تقربها الى آتتها أو تهدیها 
الى جارتهما .. وكان 
القرابين الأزهار .. كما كانت التوابيت تحاط 
بأكاليل الزهور وأوراقها .. هذا الى أنه من 
العروف أن زخرفة نيجان الأعمدة كانت عبارة 
عن وحدة نباتية من اللوتس التفتسح من 
براعمه أو من النخيل . ولم تكن الاحتفالات 
الدينية تخلو من الأزاهير والورود بل انها 
كانت تعتبر جزء! من الطقوس الفترض القيام 
بما. 


من بين ما يزين مائدة 


ولم تكن زراعة الصدائق والبساتين 
مقصورة على الأتشسهار والزهور بل ان 


ست عوج سم 





الغضروات كان لها نصيب كذلك من الاهتمام 
بأمرها .. وقداستنبت المصريون الكثير من 
أتواع الخضر الشائعة لدينا اليوم وكانت 
تحتل جانبا رئيسيا من موائدهم وعلى رأسها 
البصل والكرات . 
آنواع الآشجار : 

لم تكن مصر غنية بالأشجار .. اذ آن 
الجفاف الذى حل بالهضبة محا أثجار 
غاباتها .. وحين لجا المصرى الى الوادى 
لم تكن آمامه سوى نباقات الستتقمات من 
اللوتس والبردى ویعض الأ جار التى 
لا تصلح للاعمال الانشائية الكبرى مشل 
النخيل والسنط والجميز والنيق والطرفاء 
والصفصاف . 

وقد تلهر السنط على شکل كتل قى 
البداری » آما نخيل البلح و الدوم فقد استععل 
للسقوف » وذلك عن طریق شقه الى آلواح 
أو استخدامه كتلا . ولدینا من آقدم العصور 
مقبرة من الأسرة الثانية ویعلوها سقف من 
جذوع نخيل البلح فى سقارة .. أما نقيل 
الدوم ( الذى ينمو الى الجنوب من البلینا ) 
فقد سری استخدامه منذ الاسرة السابعة 
عشرة . وکافت جذوع النخیل تستعمل فى 
أول الأمر دعامات لأسقف الصالات والاماء 
و کانت تربط آحیانا الى بعضها وتشد بالحبال 
وهو الشکل الذی مثل ف الأخجار فیما بعد 
حين استغنى عن العمارة النباتة بالعمارة 
الحجرية والذى ضال بعض الاثریین فى وقت 


من الأوقات فظنوه طرازا من طرز العمارة 
الیو ثانة . آما البق فقد استسل منذ قجر 
التاریخ وساد استخدامه فى الاسرة الشامنة 
عشرة وهو خشب یصلح للقطع ألواحا 
صغيرة » وقد عرقت ثماره الحففة منذ عصور 
قبل التاريخ . آما خشب الجميز فمن الثابت 
العثور عليه فى مقاير الأسرة الخامسة وان 
كان هذا لا یمن من استخدامه قبل ذلك . 
وتذكر آقدم النصوص بنساء سفن منه فى 
الأسرة الثامنة عشرة وهو خشب كان يفضله 
النجارون أكثر من غيره » وأما الطرفاء فد 
عرفت من آقدم العصور ومن العروف أنها 
استنبتت فى خلال الأسرة الحادية عشرة فى 
الدير البحرى . وأما الصفصاف فقد عرقه 
المصريون فى العصر السایق للأسرات مباشرة 
وكانوا بصنعون منه مقابض الدی . 


وعرف المصريون الى جانب هذه الأنواع 
آنواعا أخرى من الأخشاب الستوردة مشل 
اليرساء وقد استخدموا آغصانها وآوراقها منذ 
الأسرة الثانية عشرة وخشبها منذ الدولة 
الحديثة » والزان والبنس ( من "سيا 
الغربية ) منذ القرن الرابع الميلادى » والأرز 
( من لبنان ) منت عصور قبيل الاسرات 4 
والسرو ( من سوریا وشرق الاردن ) منذ 
الأسرة الثامنة عشرة » والصنوبر ( من سوریا 
وآسیا الصغری ) وقد عثر عليه فى مقابر من 
عصر الأسرة الثالثة ويغلب على الظن آنه 
عرق قبل ذلك .. منذ عصور ما قبل 


سدم ی اي لدم 


الآسرات » والشرين ( من جبال طوزوس ) 


مند الأسرة السادسة » والأبنوس ( من" 


كوش ويونت والنوية ) منذ الأسرة الأولى . 

ومن الطريف أن نذكر كذلك أن المصريين 
توصلوا الى معرفة صناعة خشب الأبلكاج .. 
ذلك أنه عثر فى أحد ممرات هرم سقارة على 
قطعة خشبية مكوئة من ست طبقات لا يزيد 
سمكها عن ستتیمتر واحد من شجر السرو 
والصنوير والچونیپر ( وهو شجر کان يؤتى 
به من سوریا ومن آسیا الصفری ولونه آحمر 
وله رائحة ذكية ) 
اکحاصیل الزراعية : 

عرف المصريون آنواعا من الحاصسیل 
الزراعية لا نزال تقوم بزراعنها حتی الوم 
ومن يبتها القمح وقد عرفه الصریون متسد 
آقدم العصور وکانوا بحتفلون بعیده -- كما 
قدمناتکما كانت تقدم حبوبه للمعبود«پر». 
وقد عرفوا الشعير كذلك منذ عصر ما قبل 
الأسرات وکانوا صنعون منه الحعة » كما 
عرفوا من الحبوب كذلك الذرة الرفيعة منذ 
عهد الدولة التديبة وضعتوا منها جیما ألوانا 
متباينة من الخبز . 

آما البقولفقد عرف الصر بون منها الفول 
والعدس والحمص والترمس واللوياء 
والجلبان وقد ذاع صيتها فى العالم القدیم 
حنی ان قوم موسى عليه السلام اشتاقوا الى 
تثأول بعضها بالاضاقة الى المن والسلوى ... 
وقد ذكر هيرودوت ان العدس كان من أهم 


ألسة بناة الأعرام . وكان ااضر نرق كلوق 
الفول ویصنمعون مه البيصارة » واستعملوة 
كذلك طعاما لماشيتهم مع الجليان والیرسیم 
وعرفوا كذلك الملائة يأكلونها فى عيد الربيع . 

آما البذور الزيتية فقد عرفوا منها بذور 
الكتان والخروع والقرطم والخس والنوى 
وآدران وآکالیل وثمار الزتون وقد آفادوا 
9 عصر پذور الزبوت واستخدموا الزیت ف 
طعامهع وق الاضاءة وف صناعة الالوان ‏ 
والمطور وق التدليك . 

ومن بين ما عثر عليه بالمقاير يقايا ثمار 
القرع والترنج والبصل والثوم والحماض 
وقد استخدمت جميعا كأنواع من الخضر كما 
استخدم بعضها فى أغراض طبية كذلك . 
وكان المصريون كما قدمنا يعلقون حزم البصل 
حول آعناقهم تبركا بها ى بعض الأعياد . 
وقد عرفوا كذلك اللفت ثم الملوخية منذ 
العصر الرومانى على الأقل . وعرفوا الفجل 
والكرات والبقدونس والكرفس والشبت 
والكزيرة وکانوا يقدمونها ضمن القرابين .. 
وكانت آورانی الكرفس والبطيخ تستعمل ق 
تزيين الموميات كما كان البصل يستعمل 
لانعاش الموتى . 

وقد اشستهرت مصر بزراعة البطيخ 
والشمام والقرع والتثاء والفقوس . وكان 
البطيخ يزرع فى مصر العلا والواحات » 
آما الشمام فقد عثر على أوراقه وأزهازه 
وبذوره ف المقاير .. وكان اليطيخ والشمام : 


= ام س 











من حجم صنیر ویتلب على الظن انه“ كان ينمو 
بريا وقد مثلت القثاء من بين ما مكل من طعمة 
:غلی موائد القراین . 
وکات ثماو الپرساء تؤكل كفاكهة وقیل 

انه كانت لها فائدة طبية فى علاج آمراض 
الاستان وقد ميز الصریون بين نوعين من 
الخشخاش استخدموهما فى الوصفات الطبية. 

كما عرف المصريون من بين أنواع الفاكهة 
. العنب والدوم والبلح والجمیز والتين والنبق 
والرمان » وكذلك حب العزيز وكاتوا 
يقدمونه تحية للضيوف ق الحفلات ويتسلون 
بآكله ويضيفونه الى شراب الجعة حتى يعطيه 
شید ونداقا لوا 

وکانوا يستوردون من الفاكهة الأجنبية 
اللوز والبندق والجوز والخوخ والشمش 
والصنوبر والخرنوب وكان بی بها على 
الأغلب من سوريا ومن آسیا الصفری . 
الاشية والطیور : 

تزخر قوش القابر الصرية مذ آقدم 
العصور حتی آواخر عصر الأسرات ستاظیر 
منوعة تمثل حياة الماشية وتربيتها وصسيد 
الطیور والریاضات التصلة بذلك كله مسا 


شیر اشارة واضحة الى عنساية الصری 
بالحیوان التی بلغت فى مرحله من الراحل 
حد التقديس لبعض آنواعه . 

وقد كان الصری يعطى لأبقاره وئیرانه 
آسماء ويدللها ويتحدث اليها ويزينها أحيانا 
بجلاجل أو قلائد . 

وكان الثور من أهم الحيوانات التى عنى 
بها المصرى .. وكان یکنی عته بالملك فهو فى 
رأبهم « الثور القوى » وهو لقب التصق 
بالللكية منذ بداية العصور حتى نهایتها واا 
لنرى فى لوحة نعرمر المشهورة منظر الملك فى 
شكل ثور يناطح قلعة بقرنيه رمزا لقوته 
وعتفوانه ( شكل ١6‏ ) ۰ 

أما القرة فكانت ترمز للالهة حتحور الهة 
الحب والجمال .. والسماء . وكان يغاب على 
الأبقار والثيران الاسون الأبيض أو اللون 
الأيض المرقط ببقع كبيرة سوداء او حمراء 
آو صفراء آو ذات لون بنی ؛ آما القرون 
فطويلة أو هلالية الشسکل عادة وان التقینا فى 
النقوش بثيران ذوات قرون قصيرة . وكاتوا 
پشسکلون أحيانا القرون بالطريقة التى يريدونها 
وكانوا ييلون الى تحويلها الى آسغل 
عن طريق الكشط والكى . ولسنا نعرف 








شکل ۱ زر 
على التحقيق اصل الثور الصری ولکننا نعرف 
أنه بعد خروج المصريين الى خارج الحدود 
التقليدية فى الدولة الحديثة استقدمت أنواع 
من الثیران ذات القرون القصيرة المتباعدة 
والستام العالی واللون الأرقط جىء بها من 
النوبة ومن سوریا كما جی» كذلك بالابقار 
من قبرص ومن بلاد الحيثيين . 

وكان المصرى يعنى بتحسين السلالات 
ویحرص على ذلك أشد الحرص كما کان يعنى 
بتغذیتها وتسمینها بدلا من اطلاقها حرة فى 
المراعى فنراه بقدم لها عجين الخبز أو يرسلها 
الى الشمال حيث وفرة المرعى فى المستنقعات ‏ 

وتبين بعض المناظر الصورة على القابر 
مراحل مختلفة من حياة الأبقار ( شكل 19 »> 
۰ ) فهذا رجل يساعد على توليد بقرة وهذا 
. آخر يربط العجل ف رقبتها ليتسكن من القيام 
باستدرار لبنها وهذا ثالث سوقها الى المرعى 
فى رفق وهی تتحدث اليه بآن المرعى طيب هنا 
أو هناك » وهذه عملية تلقیح بين ثور قوى 
وبقرة ولود .. وهی مناظر تتكرر ق معظم 
الاحیان مما شير الى الاهتمام بحياة الأبقار 
وهو اهتمام لا نزال نلحظه فی فلاحی مصر 
اليوم من عنایتهم بأبقارهم ورعایتها والعمل 
على توفير الطعام لها . 





أما الرعاة فكان لهم شكل خاص يميزهم . 
عن غيرهم .. كانوا أقرب الى المتوحشين منهم 
الى التمدینین يقصون شعورهم شكل قير 
منتظم ويطلقون شواربهم ولحاهم ويسيروذ 
عراة فى آغلب الأمر أو هم بستترول بنقبة من 
القش المضفور لا تكاد تغطى عوراتهم .. 
ولكنهم كانوا یعرفون واجباتهم من غيد شك 
ويقومون الى جاب الرعى بتجهيز الادوات 
لصيد الطيور البرية والأسماك . وكان الراعى 
يحمل عادة عصا يعلق قى طرفها حصيرا 
بستخدمه غطاء حين يريد الوم أو اتقاء 
الزمهرير .. وكانت الكلاب تصحب الرعاة 
كما تعهدهم اليوم س للحراسة س وكانت 
مهمة الراعى فى المستتقعات الشمالية عسيرة من 
غير شك فاذا آن الأوان للعودة نراه سعيدا 
فرحا بالحياة المستقرة التى يرمع أن بمیشها 
فترة من الزمان حتى يعاود الذهاب الى 
المستنقعات » ولكن الحياة بعد العودة تخضع 
الى آلوان من الحساب يقدمها الرعاة عن 
ماشيتهم وثيرا نهم وأبقارهم التى تسلموها » 


ست اي سب 





وبعد استعراض القطيع يقدم کانپ الضيعة 
تفريرا الى صاحبها عن نتيجة عمل الرعاة . 

و کانت الاشية من نوعين : الماشية الكبيرة 
وتعنى الثيران والأبقار » والماشية الممغيرة 
وتعنى التيوس والكباش والاعز » أما قطعان 
الخنازير فلم تمثل على جدران المقابر الا نادر! 
وکا صاحب القطيسسع یعنی بختم قطيعه 
بعلامات مميزة حتی لا تختلط أقاره وثيرانه 
وماشیته بغیرها ( شکل ۲۱ )۰ 

و کانت الاشية الصغيرة تربی آحیانا فى 
النازل وتسمن للاستهلاك الیسومی وکان 


الصربون بتدون کذلك فى طعامهم على 
الصيد والقنص فکانوا بخرجون فى رحلات 
صيد بواسطة الحبالة ( الحبل ذى الأنشوطة ) 
( شكل ۲۳ آ »> ب ) أو كلاب الصسيد 
( شكل ۲۳) وكائوا يصيدون الظباء والتياتل 
والوعول التى تستأنس أحيانا وتضم الى 
فصائل الماشية الصغيرة بعد أن تسمن باطعامها 
العجين كذلك . 


وکان الصری بعنی يلون من آلسوان 
الرياضة التی حببت اليه وهی رياضة صید 


الطيور البرية فى الستنقعات بالبومپرانج 








شكل ۲۶ 1 

















أحيانا ( شكل ۲4 )1 ب ء وبالشباك 
ااا آخری ( شکل ۲۵ ) وکانوا ومون 
بعد صیدها بتربيتها وتسميئها وکان من آشهر 
الطیسور التی تربی وتسمن الأوز والبط 
( شکل ۲٩‏ » ب ) كما عرفو! كذلك صيد 
السمان بالشباك من حقول القسح (شسکل ۷ ) 
لال کی سور ید تفت اون الذي 
دائما وهی على قيد الحیاة تماما ؛ فانهم کانوا 


شكل ۲۷ 


بقومون بذبحها وتنظيفها ثم لها الى بيوتهم 
لتزين موائدهم ( شكل ۲۸ ) وبمثل الأوز 
والبط دائما منظرا تقليديا من مناظر الولائم 
والحفلات , 


هذا چانب من حياة الصریین التى آلفوها 
منذ استقروا بالأرض الطيبة التى لا پزالون 
يعيشون عليها يمارسون الزراعة قيها بنفس 
الطسرق بل وبنفس الادوات التى كانوا 
بستعملونها س مع تعدیلات ليست ذات خطر 
- والتی يحبونها ویحبون ماشیتها التى 
تعيش معهم فى بيوتهم حبا هو حبهم للحياة 


جخ ۲۲ ور ,وج 





(و ) الطب عند قذماء ا مصريين 


مقدمة 

اذا ما نحن بحثنا عن أصول الطب 
البشرى » فاننا نجد فى أول عهد كل حضارة 
به » عصر آله ما أحاط به من معالم وأحداث» 
وآمن بتحكمها فى كل دقيقة من حياته » 
ويتدخلها فى كل خطوة منها » فخلق السحر > 
أو الطب اللفسلكى » أو الطب الکهلوتی » 
أو مختاف ضروب العلاج الروحانی » حسب 
الصورة التى صورها للكون ء لحاولة التأثيي 

وقد اختلف علماء السلالات فى الحو 
الذى تبعه الطب فى أول آمره . فمنهم من 
رأى آنه بدأ عملا تحريبيا تابعا مقتضيات 
الحياة اليومية » وأنه لم يصطيغ بالط‌ایم 
السحرى آو الدينى الا عندما استيقظ ذهن 
الانسان » فبد؟ تمل فيما بحيط به . ومنهم 
من قال » على تقيض ذلك » ان الطب بدا 
بالسحر والشعوذة ؛ قبل آن بعتف الملاحظات 
الواقعية . 

الا أن المصرى القديم » على عكس 
الاغریق » كان بعيد! عن التفكير فيما وراء 
الطبيعة وعن النظريات الافتراضية » واعتمد 
ی تشييد حضارته على تكديس اللاحظات 
الواقعية والاستفادة منها » فأضاف بذلك 
خبرة عملية الى فطنته الغريزية ؛ سرعان 


للدكتور بول غلیو نجی 


ها آدتا الى تناقض سن فى أساليب تفكيره » 
لبقاء رواسب متخلفه من الفكر العتیق شابت 
ما حققته نزعته التجريبية » وهمسذا الزاج 
العجيب ستصادفه فى کل خطوة من دراستتا 
لطب قدماء المصريين . 

وقد مرت على الطب -- طوال تاريخ 
مصر الفرعونية الذى استغرق *٠٠غ‏ سنة س 
عهود متباينة كل التباين من حبث الحضارة 
والعقيدة » والنظرة العامة الى الحياة » فقد 
عاصر خلالها على التعاقب عهد آلهة القنص 
والزراعة ؛ ثم آلهة القبائل ؛ ثم مصاولات 
التوحيد » ثم حقبة الندهور والفوضی التی 
ميزت الاحتلال الآسيوى » ثم عهد الفتوحات 
الحيدة ابان المملكة الحديثة ؛ الذی وصل 
فيه الطب الى قمه تحقيقاته وتحرد الى حد 
كبير من طابعه اللاهوتى ؛ ثم حكم القرس بعد 
القرن السابع ق . م . الذى عاد فيه الى 
الركود المدرسية والشعوذة .. وعلى مر 
هذه الحقب المتباينة استطاع الطب الفرعونى 
أن پنتشر فى آنحاء العالم العروف حینذاك > 
كما أنه تشرب بدوره بعقائد جیرانه ۽ ولذا 
فانه لا بمکن حصره بآطواره الختلفة وآلوانه 
المتباينة فى اطار واحد » اذ أنه لم يسر ف طریق 
مستقیم » ولم تتجمد فى صورة واحدة ق آی 
مرحلة من مراحله . 


تس ۵۲۳ 


أضول معرقتنا لاطب لفرعوی ‏ 


ویسکن رد آصول معرفتنا لهذا الطب الى 
ما جاء فى الذيانة واللغة والی لفائف البردی 
التى اكتشيفت حتى اليوم » والى ما دون على 
جدران المعابد والقابر » والى ما عثر عليه من 
المموميات والجثث . وآغلب تلك المعلومات 
بقارن المملكة الحدثة . 

آما طب العهد القديم والعمد السابق 
للأسر فان ما تعرفه عنه ضثيل لا نتعدی ما جاء 
ف کتابات المؤرخين القدامى من أن أثوتيس 
أبن مينا وضع كتابا فى التشریح » الأمر الذى 





بحمل على الاعتقاد أن الطب كان قد وصل ٠‏ 
الى درجة لا باس بها من الازدهار قبل ذلك 
العهد الناتى » وما ذكر فى بعض القراطيس من 
آن بعش محتوياتها ترجع آصوله الى الأسرة 
الثانية » وما رواه عن المصريين مورخسو 
الاغريق وأطباؤهم » وما ینکن استنباطه من 
السلك الذى سلكه الطب ف الحضارات 
الزراعية الأخرى ء لا فى تلك الحضارات من 
التشابه فى العقائد والطقسوس بالرغم من 
تباعدها فى الزمان أو الکان . 


قراطيس البردى : تاريخها وأصولها ومحتوياتها 


لقد آدت الأبحاث اللفوية الدقيقة > 
ودراسة الأساليب التى كتبت بها هذه 
أصول ترجع الى عهد سحيق بالرغم من آنها 
القراطيس الى اليقين بأنها منسوخة كلها من 
جميعا كتبت ف الفترة بين ۱۸۰۰ و ۱۳۰ 
ق . م . وهذه المخطوطات نفسها تتضمن 
آدلة على ذلك » مثل ذكر معلومات عن المراجع 
الأصلية أو ورود عبارات مثل 2 وجسد 
ممزقا » أو « لا توجد كثابة » تدل على آنها 
منسوخة من أصل مزق أو قدیم ۽ 


أو هوامش تفسيرية لكلمات أصبحت عنيقة 
عند النسخ ؛ أو تعليقات من القراء » وكلها 
مكتوبة بنفس اليد . 

آما أصول ما ورد فى الوصفات » فان 
القراطيس تنب أكثرها الى الآلهة والقليل 
منها الى آشخاص آدميين » والأغلب آنسا 
مستقاة كلها من الموسوعات الطبية التى ترجع 
الى عدة قرون قبلها » والتى لا تمرف شيئا 
عن مكان نشأتها آو عن مؤلفيها . 


آم قراطيس البردی ۲ 


ان أهم القراطيس التى كشف عنها حتى 
اليوم ثمان » وقد أطلق عليها أسماء كاهون » 


وأدوين سميث » وابرز » وهرست ؛ وبرلين » 


وشستربيتى » ولندن » وكارلزيرج . وهناك 


س 4ي مت 





: مخطوطات أخرئ فق مجموعات قردية وهی 
لقائف ثانوية .. ثم هناك س من هذه الأوراق 
: تلك الثروة التى لا تزال دفينة ف أرض 

وكانت عملية النسخ تتم على يد الكتاب 
المحترفين له بواساطة الأطباء » وكانت تلك 


الخطولات كثيرة التداول كما بظهر من بعض 
العبارات الواردة على الهوامش مشل : 
« جربت هذا ووجدته مفيدا » أو « هذا 
طب + منا يدل عل أن المخطوط تقول 
بحذافيره وهوامشه من غيره » اذ أن تلك 


الهوامش مدونة بخط الناسخ نفسه . 


۱ - قرطاسة أدوين ميث 


كتبت سنة ۱۵۵۰ ق . م . ولا يمكن 
الجزم بنظرية برستد القائلة بأنها أكثر قدما 
من قرطاسة ابرز . وهی تحتوی على كتاب 
الجروح الذی برجم اليه الففل ف قیمتها 
الفائقة ؛ وعلی ظهرها دونت اشارة لملاج 
آمراض المستقيم » وكثابة عنوانها » « لأبعاد 
هواء سنة الطاعون » تزخر بالتعاويذ » 
وأخرى لرهم یمید الشباب الى الشيوخ . 


آما الجزء الأول فانه شمل ۸: مشاهدة 
واقعية فى جراحة العظام والجراحة العامة » 
مقسمة تبعا لتقسيم الجسم من الرأس فالاتف 
والفك وفقرات الرقبة وفققسرات التلهسسر 
والأضلاع والصدر والترقوة والكتف واللوح 
واليدين حتى السود الفقرى » ومن الرجح 
أنه كان يشمل كل آجزاء الجسم حيث ان 
آخر مشاهدة فيه وهی خاصة بالعمود الفقرى 
تختنم بعبارة ناقصة . 

ويلاحظ آن طريقة العرض ى هذه 
:: القرطاسة تنسم بالنظ ام والدقة .. فكل 


مشاهدة تيدأ بالعنوان الآتى : « تعليمات 


بشآن .. » ثم بجىء الفحص : « اذا فحصت 
رجلا به .. » ویتبعه التشخيص : « قل 
فيما بخصه .. » وما يتوقم حصوله من 
مال طيب أو مشسكوك فيه أو ميثوس منه 
معبرا عنه باحدى العبارات التالية : 
« ساعالحه » أو « سأكافحه » أو « مرض 
لن أعالجه » : وبعد ذلك بأتى العلاج . وهذا 
الجزء الأول من القرطاسة يمتاز بواقعية 
الملاحظة والغاو من النظريات والسحر 
والشعوذة التى تزخر بها الم لفات الأخرى > 
وربما كان ذلك لأنه تناول جروحا بها 
فعل خارجی معروف ؛ لا أمراضا ذات آسباب 
خفية يمكن ارجاعها الى الآلهة والأرواخ . 


وقد قال برستد ان هذا الحزء من اللفافة 
أقدم ما كتب عن الجراحة ق العالم » وأنه 
لايد قد أحدث ضحة كبيرة ف المجال الطب ى عند 
ظهوره » وقد قل أستاذنا الدكتور محسد 
كامل حسين الى اللغة العربية هذه القرطاسة 


لا وبق — 


التى قال عنها انها كانت تقطة التحول بين فن 


العلاج وعلم الطب » وحلل تفسية الولف 
تحليلا أضاء به ظروف مزاولة الطب فى تلك 
العصور ؛ اذ رأى فى المؤلف شخصا يختلف 
عن الكاهن الساحر » وانسانا عاديا يلازم 
المرضى لبالى طويلة ونترقب أدنى علامات 
الابراء فيهم » ثم يرتب ویپوب ملاحظاته » 
ولا يقصر فى تشریح الموتى ليعرف سر الوفاة » 
ثم یملی ملاحظاته ف لغة طبيعية متجنبا كلام 
التفقهین » وبذلك استبعد أن يكون مؤلف 
القرطاسة س كما قال برستد س آمحوتت 
أو غيره ممن تلقوا العلوم عن الكهنة ودرجوا 
على اسلو بهم فی التفكير » أو أنه كان جراحا 
عسكريا » اذ أن ظروف الحروب لا تسمح 


سلاحظة الجريح مدة كافية والاشراف الكامل 
على تطور حالته . ولا كانت الاصابات 
المذكورة فى القرطاسة من النوع الذى قد 
يتسبب عن سقوط من ارتفاع شاه » فقد 
بدا مولفها كما لو آنه قد عاصر بناء أحد 
الأعرامات التى كان يستغرق تشييد الواحد 
منها ما يقرب من ثلاثين عاما » والتى كان 
العمال يصابون بلا شك أثناء العمل هما 
باصابات مختلفة » وبما أن هذه الحوادت 
كانت تقع فى أزمنة متباعدة سمح تباعدها 
بالتأمل الطويل وتتبم تطور حالة كل مصاب » 
ققد رجح كامل حسين أن يكون منولف هذه 
البردية قد اشترك فى بناء أحد هذه 


الاهر امات . 


7 ۲ - قرطاسة آبرز 


هى الرجم الأسامى لعرفتنا للأمراض 
الباطنية والعلاج » وقد وصلت الينا كاملة 
بدون تشويه ؛ وهی تحمل تاريخ السسنة 
التاسعة من عمد آمنوفس الأول ( آی 
٠١‏ ق . م . ) وهی عبارة عن مجموعة من 
مؤلفات وبحوث فى مواضيع مختلفة وصلت 
الى الكاتب فتسخها حسب ترئیب وصولها » 
ویسکن حصرها لاعطاء فكرة عن علم هذا 
الوقت ومدى التخصص فيه على الوجه 
نی : 
١‏ س توسلات الآلهة . 
۲ س الأمراض الياطنية وعلاجها . 


o سم‎ 


۳ - وصتات لأمراض العیون . 

۽ س وصفات لأمراض الجلد . 

ه س وصفات لأمراض الاطراف . 

5 س وصفات مختلفة . 

۷ س آمراض النساء وعلاجها . 

۸ س مولفان عن القلب والشرابين » وها 
المؤلمان الوحيدان اللذان وصلا الينا 
فى علمى التشريح ووظائف الأعضاء . 

٩‏ - الأمراض الحراحية وعلاجها » وهذا 
الجزء لم يتناول الجروح وانما اقتصر 
على الأورام والخراريج . 

ومما يدل على نظرة المصربين الى امرض 


أن تستهل هذه القرطامة الهمة على الشسکل 
الآتى : 5 

« هنا مدا كتاب تحضير الأدوية لكل 
أجزاء الجسم وأمراضه ؛ وقد والدت ف 
هليوبوليس مع كهنة حت - ات سادة 
الحمابة وملوك الخلود والنجدة » و”لدت 
ق سایس مع آلهات الأمومة .. ومنحلى سيد 
الكون كلمات استعين بها على طرد الأمراض 
عن الآلهة » .. وهكذا يدو لنا الطب 
الفرعونی مصبوبا فى قالب من السحر . 

آما القسم الجراحی والقسم الخاص 
بأمراض « فم العدة » فهما مکتوبان بنفس 
طريقة قرطاسة ادوین سمیث » وتحوی هذه 
القرطاسة آول تمسير للحياة مبنی على 
تأملات فلسفية وغير معتمد على الأساطير . 

كما أن جزءا منها اشتمل على مجموعة 
وصفات طبية جعات منها فارماكوبيا هذا 
العصر وهذا سیب تناولها الكثير من 
الأمراض الباطئة . وقد تعرف « ايل » ها 
على أمراض عدة ¢ منها التورم والاستسقاء 
والقيلة المائية والا فيخم والجزام ۵ الا أن 
علماء اللغة لم يرضوا عن ترجمته وتفسيراته 


اذ أن تلك الأسماء لم يصحبها وصف ييرر 
هذه الترجمة » مما أدى الى الرأى بأنه تحاوز 
الحدود المعقولة فى النقسی . 
ثم هناك 
ب ب قرطاسة كاهون فى آمراض النساء 
والولادة والتكهن بالحمل وهى أقدم اللفائف 
المعروفة ( ٠۹٠١‏ ق . م . ) وتحتوى أيضا 
على جزء فى الطب البيطرى . 
٤‏ قرطاسة هرست » وهی قريبة من 
بردى قرطاسة ابرز فى المعنى والتاريخ . 
و سب قرطاسة برلين » مجمسوعة من 
وصفات وتشخیصات و تعاویدذ 6 وهی آحدن 
من قرطاسستى ادوین سمي 
( ۱۳۰۰ ق۰۰۵۰ 
+ س قرطاسه لندن وهی مزیج من الطب 
والسحر ویها وصفات قليلة وتعاویذ كثيرة » 
وهی مسيحة » آى أن الكتابة مسحت عنها 
ليكتب عليها ثائية ؛ مما جعل قراءتها صعية . 
۷- قرطاسسة کارازبرج فد راچ 
( ۱۳۰۰ ق .م . ) موضوعها آمراض العيون 
والولادة وهی تکاد تکون منقولة نقلا حرفیا 
من باب الرمد فى قرطاسة ابرز - 





وایرز 


الملدارس 


من الحقق أن نشأة أولى مدارس الطب 
ف مصر الفرعونية ترجم الى عمد الأسرة 
الأولى » و بعض هذه الدارس يلغ شسهرة 
كبيرة ؛ من بینها مدرسة أيونو ( هلیوبولیس 
عند الاغریق ) » ومدرسة آنششت ق سايس 
للمو لدات اللاتی کن" بقمن بدورهن بندریس 
علم أمراض النساء للأطباء آفسهم » ومدرسة 
آمحوتیب بستف التى زادتها شهرة مكتبتها » 
والتی كان يتردد علیها الأطباء حتی عاد 


جالينوس ( القرن الثانى الميلادى ) . 

ويعتبر « لفير » لم1 أن تلك 
الدارس التى سميت « سوت الحياة » كانت 
على شكل حوانیت للنساخين الذين كانوا 
على جانب كبير من العلم » وأن الطلبة كانوا 
يترددون عليها لقابلة الفلاسفة والعلماء ؛ 
ويضيف ان التسلیم الاكلينيكى كما هبه 
اليوم لم يكن له وجود ما . وقد قال دیودور 
الصقلى آن هذا التعليم كان بنقل من الطبيب 


Tory 





٠‏ الى ابنه شقویا حرصا منه. على الاحتفاط 
بسرية علمه . وهه التقالید العائلية اتسم 
بها الطب فى کل بلاد العالم القدیم » فنحن 
نحده عند الاغریق وقفا على الأسقلبياد سلالة 
آستلییوس التی كان نمی اليهمسا آشراط 
وجالیتوس » .وترى أبقراط بفرض على 
الأطباء قسما بوعز بيثل هذا الکتمان . 
واستمر الأطباء بتبعوز هذه التقالید حتی 
العصر السیحی : فقد وردت فى اللفافة 
القبطية التى درسها « شاسینا » عهعتوهعی 
العبارة الاتبة : « هذه قطرة حضرتها مع 
أبى » . 

وعندما أباح أمازيس ( آحد مل وك الاسرة 
السادسه والعشرین ) للأجانب دخول مصر » 
حضر اليه عدد كبير من الاغریق لیتلقوا فيها 
العلم » من بينهم عباقرة عصرهم آفلاطون 
وأوذق كبو واش را¿ ن امن 
الشسكوك فيه أن يكون الكهنة قد اتمنوهم 
على علومهم السر یه . 

وبالرغم من الهيبة التى أحاطت يذه 
المدارس فقد عانت من تتيحة بعض الغزوات 
ونخص بالذکر غزوة قامیز الذی آمر يهدم 
المعابد عقابا للمصريين عندما رآهم بحتفلون 
بعد الحصاد بعد عودة حملته الفائسله من 
الجنوب فظنهم متهحین بهزيمته » وقد آعاد 
بناء بعضها ابنه دارا الأول لاستمالة الصرین 
فكلف بهذه المهمة آحد موظفيه ف فارس هو 
ا مصرى « أوجاحورسنت » الذى روى كيف 








ف آدی هده المهمة فى تقش سجله على تمثال له. 


محفوظ الآن بمتحف الفاتيكان ( شكل 21 


شكل ا 

آوجا حورسنت طبیب مصرى كان طبيب دارا 
الخاص . 

ثم أرسل الى مصر بأمر من دارا لاعادة انشاء 
مدارس الطب ('بيوت الحياة ) بعد أن هدمت 


س س 





الاطاء 


كان الأطباء يتمتعون بمكانة طيبة فى 
المجتمع المصرى » وكان بنظر اليهم نظسرة 
ملؤها التقدير والاحترام . فقد لقب الفرعون 
زوسير باسم « سا » الشاف الالهى » وروی 
مانيلو أن الملك آئوتیس نحل مينا آلف کناب 
۳1 التشريح وأن الملك أوزفايوس ( Pee‏ 

ق . م . ) حقق تقدما كبيرا فى علم التشريح . 

وكان التطبون شعون فى ثلاث فئات 
هی : الكهنة ‏ والأطباء -- والمساعدون . 
1- الاطباء الكهنة : 

كان الكهنة فى آول آمرهم عبارة عن 
وسطاء بين المريض والاله الشاق > يعرفون 
طرق التوسل اليه والسبيل 
رضاله ٤‏ ولکنيم لم يكونوا يمارسوذ أى 
نوع من الطب ء على أنه اذا کال آول 
استعمالهم للعقاقير سحريا ‏ فانهم كانوا على 
جاب کی من العسلم والدهاء : و کانوا 


الى اجتذاب 


يعرفون النباتات ويستعماونها لتمسزیز 
تعاو يذ نهم ؛ وكانوا طمون بقدر کسیر 
من الكيمياء » وقد رد البعض كلمة كيمياء الى 
« كيميت » و اسم مصر القديم . الا أنه 
لا يمكن معرفة حقيقة علمهم اذ أن عفاندهم 
الحقيقبة كانت تمد أسرارا لا تفشى 
الا للأخوان المكرمين » وكانت تختلف كثيرا 
عما يدلون به لغير هوّلاء . 
پ ب الأطياء : 

كان يسمى الطبيب العلمانی « سينو » 
والرمز الهيروغليفى لهذه الكلمة مكون من 


بو ا د 


قنينة ومشرط > ولم یسسیز بين الطبيب 
والبیطری 
و کال عسدد الأطباء جسییا كما رآهم 


هيرودوت ف الفرن الخام 


على حد قوله آمهر 
من سلالة « بيون » طبيب الآلهة . 
وامتدت شهرتهم الى البلاد المجاورة 


0 
ناث 


و .م .؛ وکانوا 


الناس حتى انه قال انهم 


قنری فى عهد أمتوفيس الثانى أميرا وريا 
تصحبه زوجته » وتبعه خدم عدیدون ؛ لأتى 
الى مصر محلا بالهدايا أيزور » ب آمون «( 


طبيب فرعون فى طية ( شکل ۲ ) ؛ وروی 





شکل ۲ 
فى الو سط الى الیسار نقدم الطبیب (نب آمون) 
اناء الى آمر سسبوری تتبعه حاشية محملة 
بالهدیا 


بت الم اي — 











أن فيرؤس » عندما مرض الرمد » طلب من 
الفرعون أحمس أن يرسل اليه طييبا بكون 
أفهر اس 

وانقسم الأطباء فى مصر الى طشسات 
-١‏ الأطباء الوظفون : 

وهم أطباء البلاط والحكومة والجيش > 
وکانت آلقابهم رنانة » فمثلا رئيس الأطباء 
يسمى « مدير بيت الصحة ورئیس آسرارها 
فى ست تحوت » . ولا غرو فان مثل هذه 
الألقاب كانت تخام على کبار الموظفين حتى 
وقت قرب فى العهمد العثمانى » وكانوا 
تقاضون مرتبات من الحكومة » الأمر الذى 
جمل علاج الفقير مضمونا 
الحیش فى تح ركاته حتى انه نشآت فة خاصة 
هى فئة الأطياء العسكريين » وهم ولا شك 
النواة التى آدت الى تقدم الحراحة فى هذا 


العمر ؛ وكان بعضهم ملحقا بالمصسائع 


. وكانوا يتعون 


أو محال العمل 4 كما بظهر ذلك فى شكل وج 
على جدار محجر حتنوب ( شكل ۳) يمل 
طببيا ملحقا بالمححر ء وألقابه « رئيس كهنة 
سخبت ؛ رئيس السحرة وطبيب الاك » . وق 
مقبرة « اببى » العماری » وبينهم شخص 
یعدل کتفا مخلوعا ء و آخر بنتوع من عين آحد 
العمسال جسما غريبا پینما يتألم ثالث من 
« شاكوش » وقم على قدمه ( شكل ؛ ) . 
ولا بوجد آثر لأى وصفات « روثتنات » 
بترکها الطبيب للمريض . أما قطع الخزف 
( أوستراكا ) التی 
فالغالب آنها كانت مذكرات كتبها طبيب عند 


زيارته للمريض للاسترشاد بها عند تحضير 


وصكها ( جو تكير » 


الدواء بعد عودته الى منزله . 


والظاهر آنهم الى جانب أعمالهم الرمسية 
کانو! يزاولون مهنتهم من أجل الجمهور ؛ 
وتقاضون منه آتعابا غير فثيلة » ويحظون 





شكل ) 


منه بهدايا ثمينة .. ومن جميل تقاليدهم أن 
الطبيب كان يقتطع جزء! من آنعابه بخص به 
المعد الذى تلقى فيه علومه الطية . 

وأشهر الأطباء فى مصر الفرعونية هو - 
ولاشك - « امحوتب » ( شكل ه ) ومعنى 
ذلك الاسم : « الذى أتى سالا » . وقد عاش 
فى عهد الأسرة الثالثة ( ۳۲۰۰۰ ق . م. ) وقال 
عنه سير وليام آوزلر « اله أول شخصية طبيب 
ظهرت فى التاريخ البشری . وقد شك 
المؤرخون أخيرا فى آنه كان طبييا وبنوا شکهم 
هذا على أنهم لم يجدوا فى النصوص العاصرة 
له ای اشارة الى مزاولته مهنة الطب »> اذ أنه 
لم بحظ بالقابه كطبيب الا فى التعسسوص 
المتأخرة بعد أن مغى عشرون قرنا على 








شكل ٥‏ امحرتپ 


التاريخ أن أوزيريس تزوج من آخته ايزيس » 
وآن نقتیس اقترنت بأخيما سيث . وقد 
احتفظت الفراعنة يتلك العادة تقیدا للااهة 
وحرصا على صفاء سلالتهم .. وقد عاب 
الاغريق هذه العادة 7 المصربين زاعمين آنها 
.. والاعتقاد لا يزال 
سائدا حتى الآن ۲ بأن هذا الانحر اف عرض 
الأمراض الخلقية : ولكن روفر بقول بعاد 
دراسة مستفيضة انه لا آثر لمثل هذا الانحلال 
مثلا فى الأسرة الثامنة عشرة وهی التى آنحیت 
تسعة من أكثر الملوك » كما لم بلاحظ انحلالا 
عند البطالمة . 


0 


ومع أن تعدد الزوجات كان مباحا 4 فان 
الظروف الاقتصادية كانت تحد منه » بحيث 
كانت غالبية المتروجين من المصريين القدماء 
بکتفون بروجة واحدة ؛ وكان البغاء موسة 
رسمية آنشئت من أجل غير المتزوجين + 


و السافر والحنوة .. 
ها 


أما الدعارة القدسة 
بابل أو الهند » فلم سثر فى 
المعايد الفرعو نية على أى أثر يدل عليها . 


الختان : 


قول صيرودوت 





: « ان الذين زاولوا 
الختان مذ أقدم العصور هم المصريون 
والأشوربون والکواشیدیون والأحباش .. 
أما فيرهم من الشسعوب ققد عرفوه عن 
الصریین » 

و کانت. عملية الختان تحری للأولاد غالبا 


بين السادسة والثانية عشرة من آعبارهم فى 


المعابد » ومع ذلك فانها لم تكن فرضا على 
الشعب كما صارت فيما بعد عند اليهمود 
أو ستة عند السلمين ‏ اذ آنا لا نحد آثرا 
اها فى كثير من التفوش س ومع آنها لم تكن 
الملوك والكهنة ء الا آنها كانت 
محتمة على من يقومون بطفوس معنة 


مقصورة على 


وقد اتخذ بعض اللؤورخين من تتابع 
الولادة والختان مياشرة فى يعض نقوش 
العاید الخامة بولادة وملفولة الأمراء » دليلا 
على أن هذه العملية كانت تحری يمد 
الولادة بأيام . وقال البعفر 
ااتمئل كان رمزيا فحب اذ أن النقوش 
الأخرى ؛ وخاصة تلك التى تتصل بغير الملوك 
والآلمة : قد مثلت العملية وهی تجرى على 
أشخاص لا شك فى أنهم متقدمون فى السن 


الى حد ما . 


س الاخر ان هذا 


وريما كان مفيدا درس تفش شوهد على 
جدران مقبرة ( عتخ ماحور ) فى عصر الأسرة 
السادسة فى سقارة (شکل * ) » وهذا النقش 
مكون من جزءين : ففى الجزء این منه 
نری الجراح ‏ وقد ذكرت قبالته عبارة 
« الكأهن الختن » س مما يوعز بأن العملية 
التی موم باجرائها لا تدف_ل ضمن 
اختصاصات الصراح العادى - راه وقد 
مسك بيده الیمتی بالة مستطيلة ف وضع 
طول الجسم ؛ وقول : « ان هذا بجعله 


مقبولا لالکحت ( أو الدهان ) » . أما الجزء 


سس عرق لد 


الأبسر فيظهر فيه الجراح ممسكا بآلة أو بشىء 
آخر ييضاوى الشسکل يلسس: به. العضو 
التتاسلی الذى بسنده بيده اليسرى . وق هذا 
الجزء تدل ملامح المريض على شعوره بالألم.. 
وتلاحظ كذلك وجود مساعد انجراح خلف 


الریض وقد أمسك بذراعيه على ارتفساع 





.. وتفرأ قول الطبيب 


وجهه فى قوة وعلف 
« امسکه كيلا بقع » ؛ ورد المساعد « سافعل 
وفق اشارتك » .. وبدهى أن تكون اللوحة 
اليمنى لابقاح التحضير أو التخدير واليسرى 
لابراز العملية تقس ها ؛ الا أن « موريس 


بیلیه » 1 


م يقبل هذا التفسپر وقطع بآن. الكتابة 


۲و سس 


الأولى تتعلق بالرسم الشسسانی والعكس 
پالمکس . 

وهناك ققش آخر لعملية الختان فى سعد 
كنك بظهر فيه الجراح وهو يضح لاله 
القاطعة بيده الیمنی على العضو التناسلی 
فى مستوى الكمرة - بعد ربط المضو 
برباط دائرى على قاعدته ٠‏ ویفشح فتحة 
( القلمة ) بأصابع بده الیسری . وهذا من غير 
شك لیتجنب جرح العضو عند القطع ؛ ولكن 
الآلة القاطمة تختلف عن الرسم الأول : فهى 
أشبه بمشرط أو سكين مكشوط الحد . 

وبذهب بعض المؤرخين الى أن الختان 
لم يکن ری ق الاخی بالشکل التبم 
الآن » آی آنه لم يكن استتصالا كاملا 
(للقلفة) وائما كان مجرد قطع مستطل حدث 
على ظهرها للاکتفاء نعتحها . 

وروی سترابو أن الختان كان بزاول 
كذلك بالنسبة للبنات » ولنا أن نفك فى 
أقوال هذا ا مورخ ء وليس هناك ما يدل على 
أنها كانت تتم على الطريقة المتبعة فى النوبة 
والودان ؛ وذلك بالرغم من أن هذه الطريقة 
تدعى هناك « بالختان الفرعو نى » . 

وقد حاول الرومان تحريم الختان ولكنهم 
لم ينجحوا » لأنه كما قلنا كانت تفرضه بعض 
الطقوس الدنة. 
النظافة العامسة : 

وكان المصرى تتميز بالنظافة المائقة » 


سواء کان غنيا آم فقيرا س وقد أعجب 


السياح الاغریقیون بالظاهر المختلفة لنظافة 
المصزيين . ولم يعرف الصریون الصابون » 
وكانوا ستصلون الصودا ف الغسيل .. 
وكانوا جبعا س رجالا ونساء - يتخلصون 
مما ينمو على أجسامهم من شعر اما بالحلق 
واما بالنزع .. أما الكهنة وكيار القوم فكانوا 
يحلقون شعر رءوسهم ووجوههم ويحاون 
مكانه شعرا مستعارا ولحى صناعية . 
كيف مانت الساکن : 

واذا ما اتتقلنا الآن الى داخل اليوت 
وجدنا آنها كانت تهوی « باللاقف » وأنهما 
كانت مزودة بالمراحيض + الأمر انذی آثار 
دهشة هيرودوت ذقال : « ان المصربين 
يختامون ف عاداتهم عن بقية الشسعوب 
الأخرى .. فهم شناولون طعامهم خارج 
مساکنهم ؛ ينما بقضون حاجاتهم داخلها » .. 
وقد عرفنا کل مراحیضهم من نماذج مصفرة 
للبيوت وجدت ف بعض القابر » نذكر منها 
خصوصا مقبرة « روابو » فى سسكارة 
( ۰۰۰ ق .م . ) . وشكل هذه المراحيض 
( شکل ۷ ) لا يختلف عما وجبد عليه طوال 
الحضارة الصرية ؛ فهو مكون من حاجزین 
كل منهما على شکل مریم منحرف ‏ قاعدته 
الى على 4 وینهما وعاء متلیء الى نصفه 
بالرمل ؛ و کان الرحاش بحتل دائما الجهة 
الجنوبية الشرقية من الیبت . 

وق المملكة الوسطى : لم يعثر على أى آثر 
للحمامات أو الر احیض ف آول مدينة اكسفت 


بد ولھ سم 





كاملة » وهی التى بناها ستوسرت الشانى 
( ۱۹۰۰ - ۸۸۷ا ق .م , ) فى الفيوم على 
مقرية من اللاهون . الا أن قصة « سنوهی » 
التی وقعت حوادثها فى عصر سنو سرت الأول 
تدکر أن هناك غرفا للاستحمام ۾ كما أن بعش 


النصوص من الأسرة الثانية عشرة تذكر وظيفة 





« الشرف على غرف استحمام فرعون » . 
ولعل من الواخسح أف الصری العادى فق 
الدولة الوسطى لم يعرف الاستحمام ف مكان 
مها لذلك فى يته » فى حسين كان الملوك 
فحسب هم الذين عرفو ا « الحمامات » + و عل 
« منوهى » وقد كان من اراد الأسرة 
المالكة ؛ استعمل حمام القصر اللکی بعد 
رجوعه من بلاد آسيا ليغتسل وليظهر بالظهر 


المصرى اللاثق . 


وقد نج 2 أخناتون » فى الدولة الحدثة 
فى تحسين الجهاز الصحى بالبيوت فى الدينة 
النى أسماها « بأفق فرص الشمس » وهی تل 
العسار نة » والفضل فى ذلك برجم من غير شك 
الى مأ تميز به من حساسية الفنان المرهفة . 
فقد اكنشف بورخاردت فى مدينة تل العمارنة 
الراحیض ( شکل ۸) . 


هذه , بعة آنوا 8 
E E‏ 


ل 


س او س 





وهناك تماذج آخری لها وجدت ف مديئة 
هابو » كما وجدت مقاعد متنقلة لقضاء 
الحاجة ( شکل )٩‏ . وكل هذه الأنواع مزودة 
بمقاعد مفتوحة من أعلى لتهبط الفضلات من 
هذه الفتحات فتتلقاها أوانى خاصة . 





٩ شكل‎ 


هذا عن الراحیض . أما الحمامات فقد 
وجدت منها أمثلة عديدة فى هذا العصر ؛ ولم 
يكن المستحم ينعمس فى حوض سلوء بالماء 
کا كان يفعل الاغرق والرومان : وانما كان 


۲ و 
هب الاء من آعلی فوق رأسه . 


وكانت الحمامات مزودة فى آسسسغلها 
بغزانات نساب اليها الاء اللوث ؛ وکانت 
الجدران المحيطة بالحمام مغطاة بالحجر أو 
.. وهذه الحمامات بلغت 
ذروة الترف قى عمد رمسيس الثالت : الذى 
بنى منزلا على مقربة من معبد مدينة هابو » 
لم هدمه وشيد على آنقاضه منزلا آخر مزودا 


بعدد كير من الحمامات لیستخدمها هو 


بالخزف لصياتته 


حي كاي 


« وحريمه » » وكل هذه الحمامات كانت 
مكسوة من الداخسل بألواح من الحجر 
الجيرى الأيضش + 

وقد كشفت حفريات بورخاردت ف معبد 
«ساحورع» ثانى فرعون من الأسرة الخامسة 
( ۲۷۰۰ ق . م . ) ف أبى صير عن أحواض 
من الحجر الان بالعدن موجودة فی کل 
حجرة من ححره وکل دهلیز من دهاليزه . 

وكل حوض له ی أسفله فتحة يدها 
قطاء من المعدن مربوط بسلسلة تشبه تمام 
الدادات واللاسل المستعملة فى الأحواض 
الحالية ( شكل ۱۰ ( وكانت فتحات الأحواض 














متصلة بشبكة من الأنابيب الجوفية » قدر 
ضولها بأربعماثة متر تنتهى الى الوادی » 
وكانت الأنابيب مصنوعة من صسفائح 
اللعاس المطروق ؛ ومطوية على كل 
اسطوانی ؛ مع مراعاة تراكب الأطراف ووضع 
الشفتين الى أعلى (تسكل ١١‏ ) . ولكن لم 


يوجد آثر لتعمیم نظام الصرف هذا فيما بعد 














١١ شكل‎ 





فان الیاه المطرودة من المساكن كانت تتنرب 
فى مجری مشقوق ف وسط الشسارع ؛ كما 
كانت الحال فى آوروبا الى عمد قرب . 
وكانت آحیانا تجمع فى أوعية خارج النازل 
(مثلا فى تل العمارنة ) . 

أما فى عهد البطالمة فقد عمم اسستعمال 
ا ماعد بالمراحيض ؛ واتنشرت الحمامات العامة 
المزودة بالتدفئة ‏ و كان عدد الحمامات العامة 
فى الاسكندرية ١١٠ج‏ عند فتح العرب » 
وکن اة فی انس نتسب الى 
الاغریق آکثر من انتسابها للفر اعنة . 
علم الأمراض 

قلنا ان الطب الفرعونی يبدو كأنه بحاول 
التحرر من السحر والتفكير اللاهوتى ليصبح 


علما تحرينا » ولذا فائه سکن التسيز ف 
نظر تم الى المرض بين نوعين مه هما : 
الأمراض الخارجية والأمراض الداخلية »وقد 
دام هذا التقسيم إلى عصرنا هذا ء اذ بسمی 
الفرنسیون الجراحة بالباتولوجيا الخارجية » 
والأمراض الباطنية بالباتولجيا الداخلية . 

والسر فى تمييزهم هذا هو نظرتهم الى 
الصحة والرض عامة . فقد کانو! يعتقدون 
أن الروح خالدة لا تبلى الا بالقتل » وآن 
المرض لا بحدت الا بتأثير عامل قائل خارجى» 
وهذا العامل اما أن يكون ظاهرا كالسلاح 
والسار .. أو خفيا . ولا كان علما 
المكروبيولوجيا والكيمياء الحيوية لم شتا 
بعد فقد جعلهم هذا اتفكير المبنى على 
السببية بسزون الرض الخفى الى أرواح 
شريرة أو الى أعمال سحرية ء آو الى عقاب 
تفرضه الآلهة » أو الى ميت أو عدو .. وكثيرا 
ما كانوا يقرنون اسم الرض بلفظ « عدو » 
كمخصص له كما يفعل الشعب اليوم عندما 
يقرن كل لفظة تدل على شىء مكروه بلفظة 
«عدوك » . 

وليس أدل على نظرة قدماء الصر ین هذه 
من رسالة بعث بها مریض الى زوجته بعد 
وفاتها : بعتب علبها فيها » وهی ف حياتها 
الآخرة » اصابته بالمرض ‏ ویذکترها بسا كانت 
حتلت به وهی فى کنفه من الرعاية والعناية 
اللتین لم تناثر بازدياد ثرونه واتساع سلطانه 
وكيف أنه آقام لها ما بلیق بها من المأتم الفخم » 


سس ی س 





و شب فیها الى آنه کان دائم التفكير ف زوحته 
دہ كلما غاب عنها . 
شد الرض » فان ابزيس مثلا شكت من خراج 
فى الثدى بعد الولادة » و « رع » عفصسه 
عبان 2 مؤخرة قدمه وثقته ایزیس من 
العضة » وحورس آصیب بالدوستتاريا .الخ 

آما ا موث فلم ينظر اليه الصربون نظرة 
الاسرائيلبين ؛ آی كعقاب'على خطيئة ارتكيهأ 
آدم وتقغى بحر ما نهم من الحياة الآخرة 3 
ولكتهم رآو! فى الموت ظاهرة تتبع الحيساة 
حتما » ولا تختلف عنها من حيث الجوهر » 
وائما هی احدى حلقاتها فى عالم آخر 4 شوم 
فى أثنائها المبت بتأدية كل الأعمال التى كان 
يقوم بها فى حياته الأولى » بل قد يأتى نساءه 
وشحب منمن أطفالا 4 كما أنجب أوزريس 
طقلا من « ایس » بعد موته . 

وتتج من تفسيمهم الأمراض الى هذين 
النوعين اتحاهان عكسيان فى العلاج : اتجاه 
راقعى عقلى فى الجراحة ؛ مبنى على التجربة 
والتأمل » تجسم فى قرطاسة ادوين سميث » 
واتحاه فى الأمراض الياطنية بدو لنا تافها 
وان كان منطقا للشاية اذا قبلنا فرضه 
وهذا الفرض هو ضرورة التخلص من الروح 
الشريرة التى سكنت المريض . وهذا باشتراك 
الطیب مع الساحر وبالطرق التى قستجيب 
الروح لها . 


مثال ذلك آنه روي أن الأميرة شت رشت 


أميرة بختان » عندما مرضت ؛ طلب والدها 
من رمسيس الثانى زوج ابنته نفرو -- رع 
أن يرسل اليها عالما م وبعد فحصها قرر العالم 
أن جسدها مسكون بعدو يحب محاريته » 
وان كان قد قرر عجزه عن الق مم بهده 
المحاربة » و تصح بالتوجه الى آخر أكبر مله 
وهو اله طبة « خونو » الذى نقل الى 
بختان فشفيت الأميرة . 

الا أن نشأة التفکی الواقعى آدت فيما بعد 
الى محاولة تفسير المرض بها كأنوا بعرفو نه » 
أو بما كانوا بحس بون ألهم يعرقونه عن 
التشريح ووفاثف الأعضاء . فاعتبروا مثلا أن 
الا ض تسیب من الافراط فى التغذية » وأنه 
يحدث عند انسداد الشرابين » آو امتزاج 
الأخلاط التى تحری فى الشرايين : وسنتطر ق 
الى ذلك عند الكلام على الشرايين . 

ومع ذلك فان جل طبهم يتسم بالبعد عن 
التفسيرات والنظريات 4 وبالاكتقاء دو صف 
الأعراض + حتى انهم بسا كانوا هتمون 
بتحديد الم فى الحالات الحراحية ؛ قلسا 
عنيوا بالتكهن به فى حالات الأمراض الباطنة » 
وكأنها مستعصية على ادراك الذهن الشرى . 
الأمراض المعروفة : 

ومن الأمراض الى جاء وصفها نوع من 
الحمى المصحوبة بطفح جلدى 4 وقد كُسره 
العض بأنه الطاعون » وآخرون بأنه الجدری» 
و منها نوع من الدود وصف باه ( يتمرج) 
وقد يكون الدودة الوحيدة » ونوع آخر 


( مستطیل ) وقد يكون الأسكارس أو غبره 


نت ۳ سب 


من الدیدان » وعالحوه بالخس والشبت 
والبمل . 

ومنها مرض جاء ذكره أكثر من مرة » 
ووصفت له عدة وصفات ؛ وهو مرض مزمن 
فاك اسمه (عاع ) بحدث هزالا شدیدا » وله 
علاقة بالديدان ؛ وخص دائما فى الكتابة 
بالذكر ؛ وقد فسره البعض بانه البلهارسيا 
لملاقته بالديدان ( ولنوع الشارة الخصصة 
.. الا أنه 
يمكن الاجاية بأنه من المشكوك فيه أن یکون 
قدماء المصريين عثروا على دودة البلهارسيا 
ق الورید البابى » كما أنه جاءت أوصاف 
عديدة للتبول الدموى بأسماء أخرى ولم 


یجیء أى وصف متها باسم العاع ء ولذا فقد 


له ) ولا بحدثه من ضعف شديد 


ری آخرون أن مرض الماع هو مرض 
الانکلستوما لا پسیبه من هزال شسدید قد 
يفتك بالمريض » وآن استعسال الخصص يدل 
على ما يشكو الصبيان المصابون به من توقف 
فى النمو الحنی » والبالغون من زوال القوى 
الحيوية .. وال مسألة لا تزال مطروحة للبحث .. 
وف قرطاسة ابرز جاء وصف جميل للذيحة 
المدره : « اذا فحصت مرا بالمعدة يشكو 
آلاما فى ذراعه وصدره وناحية من معدته . 
فقل بصدده : هذا شىء دخل من فمه والموث 
هدده » + وقد وصفوا ادرار الول وقد 
يكو البول السكرى ( كلة ديابيط اغريقية 
اتکر ها دمتروس سە وب مبلادية ) ۲ 
وهناك أوصاف عدة لشال الحم والصمت 


تيجة حدوث جروح بالرأس والجيجمة . 


آما أمراض المعدة فجاءت لها آوصاف 
عدريدة » شملت أمراضا مختلفة لأعضاء 
التجویف البطنى . ولا شك فى آن مرض 
الدرن كان منتشرا » فقد وصلت الينا صور 
وتماثيل عديدة لمرض بوت » وقد عزا البعض 
موت توت عنخ آمون مبکرا الى اصساته 
بالدرن الرئوی ؛ الا أن ذلك لم بشت بالدليل 
القاطع . 

ومجموع ما وصفوه يربو على ۲۵۰ مرضا 
باطنيا وصف وصفا لا بخلو من الشاعرية فى 
التعبير » مشسل وصفهم اارجل المصاب 
بالضعف الشدید بالنسمة العابرة والدسل 
بالفاكهة الذابلة .. الا أن هناك ألفاظا عدة 
لم يتعرف حتى الآن على معناها الحقيقى . 

وفيما بخص الأمراض التناسلية هناك 
عدة "وصاف لرض شه السيلان مشابهة 
تامة , ولكن لم يوجد للزهرى آثر اذا استثنينا 
حالة اکتشفها زكى سعد فى حلوان ؛ ودرمها 
محمد كامل حسين بالاشسمة فوجد عظمة 
الساق مصابة بالتهاب فى غشاء العظم يشيه 
ما پسببه الزهری 
الرض فى العالم القدیم لم يهم عليه برهان 
حتی الیوم . وقد اکتشف ( روفر ) فى أنسحة 


.. الا أن وجود هذا 


بعض موميات الأسرة العشرين بعد تحضیرها 
بطرق .خاصة بويغات البلهارسيا وتصلب 
الشرادين . 

وقد درس الدكتور « محمد كامسل 


حسين » مجموعة العظام الموجودة الآن ى 


س اوق ست 


متحف التشريح بكلية علب جامعة القاهرة » 
ورجح أن الأمراض الروماتزمية لابد نها 
كانت منتشرة اتنشارا لا نعرفه البوم .. 
والكثير من تلك العظام مصاب تکل ف 
أربطة المفاصل مثل ما بحدث فى مرض بکترف 
lias < Bechterew‏ استنتاج روفر تمه كما 
أنه وجد وعومزوميء بالجمحمة ؛ أى زيادات 
موضعية فى العظم » تشبه ما يحدث حول 
آورام الأم الجافة . 

وهناك رسمان دقيقان لقدم قغداء تبجة 
اصسابة بشلل الأطمال في متحف كارازيرج 
بکوینهاجن : والآخر ف مقبرة منا فى طيبة » 
نحد مثلها فى مومياء وصتها البوت سميث 


.)١١ شکل‎ ( 





شکل ۱۲ تدم قفداء 


آما البدانة فكان فنظر الا شىء من 
الازدراء . ومع نها كانت منتشرة قى الطبقات 
العليا ؛ فان أصحاب المقابر فضلوا أن بمثلوا 
مفتولى العضلات ؛ على عكس حسالتهم 
الحقيقية > الا فى يعض الحالات النادرة . وقد 
جمعنا فى مقال آخر بعض أمثلة لهذا تدل على 


معرفتهم لختلف أنواع البدانة » وعلى حدة 


وعلى عکس ذلك فقد ظهر الهسزال 
۱ اا ال يي لخاد 
والجوع بأبشع مظاهره > فى تصوير للمجاعة 
ظهر فيه رجسل اکل البراغیث التی كانت 
تعيش على جسمه اللحیل . 

وقد ادعی حرش والد أن المللكة 
1 كليو باطرة » كانت مصأية تضم الغدة 
الدرقية ونی هذا الادعاء على رسم لها 
بمعيد دندرة .. الا أنى أعتقد .. بعد دراسة 
الأصل بدندرة » أن تتوء الرقة ق هذا النحت 
مظهر كاذب اتج عن طريقة النحت البارز فى 
استدارة 0۵۶56 عقدمه الثائعة فى عه 
اليطالمة » كما هو ظاهر من أرتفاع حواق 
الابطين والكتفين والخدين أيضا فى هذه 
القطعة ها . 
التشريح وعلم وظائف الاعضساء 

ان معلومات المصريين القدماء عن التشربح 
بالرغم من خيال بعض الورخین الذين بالغوا 
فى ذكرها » لم تتعد فى الواقع ما يتطلبه علاج 
الکسور والحروح السطحة التى تحدث فى 
الحرب والصيد .. وكذلك الطقوس التعلقة 


باتحنیط واحتباجات الرسامين والنقائين 
الذين كانوا بخضمون ق تمش الجسم 
البشرى لقوانين دقيقة » مبنية على الامهم 
بالتشريح السطحى له » وعلى فكرتهم عن 
الجسال » ولذا فاننا نحد أن تلك النسب 
تختلف باختلاف عصور حضارتهم ؛ كما هو 
واضح من المربعات أو التكعيبات التى كان 
الرسامون يستعملونها فى فنهم . 

وربما ظن البعض أن ممارسة التحنيط 
قرفا بعد قرن قد غذى علم التشریح » ولكن 
الحقيقة أن الذين زاولوا هذه المهنة كانوا فى 
مرتبة الصناع . وكانوا على حد قول الاغريق 
من احط الناس مقاما » والعلة فى ذلك هی أن 
للجئة قدسية حظر الدين المساس بها وامتهانها 
-- ولذا فانهم كانوا يعتبرون فئة المحنطين 
الذين يفتحون الجثة من آنباع ( سيت ) 
الممقوت الذى عبت بحلة آخبه ومثل بها شر 
تمثيل بان مزقها اربا ثم ألقى بها فى مواضح 
متفرقة . 

الا أن ممارسة التحديط فى مصر الفرعونية 
قد بصرت الصریین بطبيعة وشكل محتويات 
الجسم الداخلية » قتفوقوا فى هذا السدان 
على الشعوب الأخرى التى كانت تحرق 
الجشث أو تدفنها .. ثم انها عودت العقول على 
هضم الفكرة التى مؤداها ان قتح الجئة لا بعد 
تمثلا بها » وأتاحت لأطاء العصر البطلمى 
تشربحها تشربحا منظما لا تخبط فيه » پینما 
کان التشریح محرما ا شعوب العالم 
الأخرى . 





ومع ذلك فان الكثير ما عرفه لبون 
عن أعضاء الجسم مس تمد من تشریح 
الحيوانات » فان رمز الأسنان الذى استعمل 
فى الكحابة !1 لهيروغليفية مستمد من ناب القيل » 
وكتابة الرحم كذلك هی صورة رحم البقر » 
كما أن اسم الرحم « حميت » هو جذر يوجد 
شى الانسان والحيوان على السواء» 
وكان يسمى آیضا ۳۲ء ۷۰ آی ام الرجال 
وهذا بقارن الكلمة اللاتينية لارحم وهی 
مه + آی الأم والکلمة العرية (آم 
الولد ) . ولم پذکر بعض الأعضاء المهمة مثل 
الکلی تاتا . 3 


أما الغدة الدرقية فان المرجع الوحیسد 


فى اسم آنم 


الذى قد يكون ذکرها هو قرطاسة سميث فى 
الحالة رقم 4م » وهی حالة نقل طرف الترقوة 
الأنسى + فقد جاء ف وصنها آن الترقوة 
مربوطة أعلى القص ( النصاب ) حيث تصل 
الى الزور الذى بوجد غوقه . <h. nppjt‏ 
وهده الكلمة مركبة من لفظة ( نبوبت ) 
( الترقوة ) ومن كلمة ( حت ) المستعملة قبل 
اسم كل جزء من آجزاء الذبيحة التى تقدم 
قرابين e‏ الکید والطحال .. الخ . 
ولذا فان ايل استتح ج أن هذه الكلسة تصف 
قطمة من الم + توجد ل مقدمةارقبة وشتبر 
« لقمة طيبة » فتقدم للآلهة » وآن هذه القطعة 
ما هی الا الغدة الدرقية . 

ومن علامات التعثر الذی كان كتنف 
علم التشريح أن فى علم العظام مثلا لم یکن 


جح جومت 





258 سم للعظمة ذاتها » وانما كان الاسم 
تا هط تا و ع 
وعضلات وأعصاب وشرايين .. الخ . 


عن الشرابين « ميتو » واللبض والقلب : 
ولم بميزوا فى تىسسسيەم بين كل من 
الشريان والوريد والوتر والعصب » ققد 
أطلقوا عليها جميعا اسم « ميتو » . 


وكانوا عرفو التبش ويعبرون عنه 
بقولهم « ان القلب يتكلم عن طريق الشرايين » 
وان كانوا لم يفطنوا الى وجود الدورة 
الدموية .. وكانوا بمرفون مواقع النبض 
المختافة فى الجسم + وكيفية جسه . وكانوا 
يربطونه بالرض » وقد يكونون تمکنوا من 
عده » وقد قيل ان أول من استطاع عد النبض 
هو (هيروفياوس) الذى عاش فى الاسكندرية 
فى القرن اثالث قبل الميلاد واس تخدم فى 
قباسه ساعة مائية » الا أن نساذج من تلك 
الساعة وجدت منذ تحتمس الثالك ( اللأسرة 
الثامنة عشرة ) ومنفتاح ) الأسرة التاسعة 
عشرة ) . وهناك نبذة فى قرطاسة 3 
ترجها برسد انا تعنی عد الیش + و 
تبدأ بالعبارة الآنية : « هنا يبدا سر 
« الطبيب » . ولذا فانها لمصادفة غريبة أن 
يكون هيروفيسلوس عاش ودرس ف 
الاسکندرية بضعة قرون بعد أن أعاد 





آوجاحورسنت ناأء مدرسة ساس ؛ وقد 


تكون معرفة عد النبض أحد الأسرار التى 
آخفاها كهنة المصريين عن الاغريق . 


وكانت الشرابين ( ميثو 
فى علم وطائف الأعضاء » وقد احتوت قر طاسة 
ابرز على كتابين عنها جاء 
الآخر آنها ۲۲ س كما أن 
قرطاسة برلين تحتوى على أجزاء من هذين 
الکتای . 


) أهمية كبيرة 


ف آحدها أن 


عددها 5: » و 


ولتضرب مثلا للحالة التى كان عليها علم 
التشريح » بأن نذكر ما ورد فى هذا الشأن فى 
تقول نلك القرطاسة ان فى 
تنفرع الى 
» وآن الروح تدخل عن طريق 
القلب وال رين الذين 
بوزعونها على تجويف البطن 4 أما فتحتا 
الأتف فهما شريانان بوصلان الى العين » 
وهناك أربعة شرابين تنقل الروح والاء الى 
الکید » حبث تتكون الأخلاط التى نقلها 
الدم » وهناك شریانان متصلان بالأذن اليمنى 
تدخل منها الحياة وآخران متصلان بالأذن 
اليسرى بل عن طريقهما الوت . 


قرطاسة ابرز . 
مركز الرأس أربعة شرايين (ميتو) 
مو خر الرآس 


الأنف وتحه الى 


وكانوا يربطون ف القراطيس المسحرية 
بين كل عضو أو طرف وبين اله معين وفلك 
م ۵ عق اھر ی بی ار 
« رسك وع » ذراعك حوروس ؛ سرتك نحم 
.. © ويعتقدون أن كلا منها 
ذو حياة خاصة مستقلة وأن له روحه وأعواءه 


الصباح 3 الخ 


وحاته الخاصة . 
وكانوا عتقدون أيضا أن الیتو مليئة 


سائل وهواء وفضلات ؛ و وأنها قنوات تنقل 


وت 


الدموع والبول والسائل السوی ومخاض 
الا نف .. الخ الى أجزاء الجسم التى تتجه 
اليهما ؛ وتتيحة اعتشادهم أنها هى الوزعة 
لكل الأخسلاط والسوائل من القاب الى 
مختلف الأعضاء » كان القلب يدشر المحرك 
الرکزی لكل شاعط فى الجسم . فاذا اختل 
الاتعال بين القلب والشرابين أو اذا تسرب 
الی هذه الأخيرة افراز غير عادى » سبب ذلك 
الرض ؛ ومن هنا کانوا سالجون العضو 
السئول عن ذلك الافراز . فاذا ظنوا مثلا أن 
جرءا من البراز تسلل إل الشرابين عالهوا 
وهكذا . 

واذا كانت هذه المعلومات تنم عن خيال 
خصيب - فانها تحتوى مع ذلك على 
مبادىء التفسير العقلى للجسم » ووظائفه » 
و آمراضه » وعلى مبادىء التحرد من التفكير 
اللاهوتى . 
قن التشخیص : 

آما طرق فحص المريض فکانت تعتمد على 
الخبرة > ودقة الملاحظة ؛ وكان هذا الفحص 


الشرج .. 


يبدأ عادة باستجواب المريض استجوابا دقيقا » 
ثم بتفحمه فحصا عینبا شاملا ؛ يبدأ بالوجه 
فلاحظ لونه وافرازات ته وجفناد 
وعیناه .. الخ ثم تشم روائح الجسم من عرق 
ونفس ؛ ثم يأتى فحص البطن » فالأعضاء 
الأخرى ( آوذیما » رعشة ؛ دوالى » براز ء 
عرق » لعاب .. الخ ) . تع الشم الحس 
والطرق وتقدیر حرارة الجسم وفحص البراز 
والبول. 


قفى الجن و توا كثر الجبحةً 
بالنحاس التحمد تحت تأثير الحرارة ؛ وورما 
ينبض تحت اليد بیافوخ الطفل غير الملتثم » 
وقسموا الأورام الى المتموجة وغيرها 
( انظر باب الأورام ) ومیزوا بين بين ارتفساع 
الحرارة الموضعى وارتفاعها العام . 

أما عن الطترئق فقد وردت فى قرطاسة 
ابرز هذه العبارة : « ضع أصبعك علها 
واطرقه » . 

ثم كانت تجیء الاختبارات الوظيفية 
مثلا : 

٩‏ - قل للمريض : « انظر الى البمين 
ثم الى اليسار والى أعلى والى آسفل » فاذا 
لم بستطع المريض ذلك فيشخص نقل فى 
فقرات الرقبة » . 

. » آو ر« ارفع رأسك افتح فمك‎ ٣ 

ا 
وذلك لفحص الفك . 

سج دأو « اسط ساقيك د 

قدمك » » ( وذلك فى کہ 


ثم اثنهما وجر 
سر ا الفقری ) . 
ولم يفت المؤلفين فى الطب وصف سير 
المرض وأهمية ملاحظة أطواره فى التشخيص 
والتكهن » فقد جساء ف قرطاسة سديث قى 
وصف مرض قد يكون التتانوس أو كما قال 
الأستاذ الدكتور محمد كامل حسين الالتهاب 
السحائی ما أن : 
ثانی فحص : 
« اذا آصیب الجسم بالحمى وحدثت به 
تقاصات .. واذا وجدت وجه الرض وقد 


غطاه العرق وجمدت عروق رقبته وأسنانه 


س ېن س 





وازرق وجهه وانقيض قمه والتوى حاجباه 
وبدا وكأنه يبكى فقل : هذا مرض لا أقدر له 
غلی شیه .. 
الفحص الثالت : 

ولکنك اذا لاحظت أن الریض شاب 
الوجه ء وآنه بدت عليه علامات الاسترخاء > 
فضم فى فمه أنبوبة ملفوف حولها قماش 
وعالجه وهو جالس حتى يصل الى النقطة 
الحاسمة من مرضه ‏ كنإ 

ول یکت وال بوسف آعراض ارط 


يل ذيلوا #سخيصو» بما يتوقعونه من تتالج 
مئل ألم ق الذراعين والصدر من ناحية 
القلب » ائه مهدد بالوت » وهذا الوصف 
يلام وصف الذبحة الصدرية .. 

على أتهم لم يذعيوا الى أبعد من ذكر 
الأعراض لافتقارهم الى علوم آخری تعين على 


. ذلك ؛ ولبعدهم عن التخمين التعقلى » ومن 


هنسا كافوا يذكرون العرض على أنه المرض 
تمسه » مثال ذلك أن يقال : « دم ق البول » 


الجراحة 
ان أغلب معلوماتنا عن الجراحه مستقاة تفسها التى نقشت على جدرانها عملة الختان 
من قرطاسة آدوین سميث... ولم یعثر حتی ( انظر الختان ) . 
الآن على وثائق تصف عملیات الجراحة » 


سوی بعض التقوش الموجودة على الجدران . 
ونتصور کاب هذه السطور - وهذا رآی 
شخصى س أن تلك التقسوش ریما كانت 
تستعمل كدروس تصويرية » لا يطلع عليها 
قى سر السراديب سوى التلاميذ المخلصين . 

ومن تلك التقوش نقشان ف مقيسرة 
(عنخ ماحور ) بسقارة قد .بين أحدهما جراحة 
فى اليد والآخر جراحة ق القدم » ويبرز كل 
من التقشين مريشا ميسكا ذراعه سد 
منقبضة .. وقد جاءت عبارة فی أسفل كل من 
اللوحتين » الأولى : « انته واترکنی وشأنى 
(سیبتی فى حالى ) ».. والأخرى : « لا تسب 


لى كل هذا الالم .. » وتلك المقبرة هى المقبرة 


م وم - المضارة 


وهناك ققشان درس هما فيكنتييف ثم 
الأستاذ الدکتور محمد کامل حسسين 
( شكل ۱۳ ) وقال الأول عنهما : انهما يمثلان 
عملية فتح القصبة الهوائية ( تراكيوتومى ) » 
وقد بين الدكتور كامل حسين أن المشرط 
المستعمل وهو بشسكل يسمح بتغيير اتجاه 
القطع كما هو واجب فى تلك العملية » وان 
وضسع المريض جالسا يدل على أن المملية 
تحرى للأحياء » لا للموتی آثناء التحنيط >¿ 
الا أن أغلبية علماء .الآثار يعتقدون أن مثل 
تلك التقوش تمثل طقس ذيح الأسرى فى 
خلال حفلات الیل الملكى 4 وهو طقس 
معروف اجراؤه ؛ كنا أن رسم الشخص الذى 


¬ وڳو س 





شکل ۱۳ 
تفشح ٩‏ عصبنا هو الرسم | لخصص للفظة 


(عدو ) فى الكتابة الميرو غليفية ( شکل ۱۵). 


شكل ۱۲ 


واما عملية التربنة فیجوز الاعتقاد بأنها 
كانت نحری حتی 2 العصور السابقة 
للتاریخ » والغالب آن اجراء‌ها كان فى أول 
آمر‌ها متصلا بالسحر ء وآن العرض منه كان 
اخراج الأرواح التى استحوذت على ذهن 
المريض ؛ وقد ذکرت قرطاسة ادوين سبميت 
ضرورة رفع قطع الجمحمة « المنخفضة » فى 
حالاث الكسوز المنخفضة دون التعرض الى 
التريتة . الا أن هناك بعض الحماجم الى 
تحمل تقوبا تشبه الثقوبٍ النى تننج من التربنة 


.) ٠١ شکل‎ ( 


وقد وصل الينا عسلی جدار معد 
كوم أمبو تقش جميل لعدة آلات قيل انها 
جراحية ( شكل ۱۰ ) والمتاحف تزخر بالات 
مظن انها كانت تستعمل فى الحراحة » منها 
الخالب ( نكل ۱۷ ) والشارط والابر . 
الا أنه لا يمكن تحديد استعمال أى آلة من 
للات الموجودة حاليا بالضیط : أو التأكد 





شكل ١5‏ من مقال الاستاذ الدکتور أحمد النطراوی . 


سوق سم 


١١ شكل‎ 








چ 
شكل ۱۷ 


من آنها كانت حقيقة مستعملة للحراحة الا اذا 
وحدت عليها نقوش تدل على استعمالها . 
أو اذا كشف عنها فى مقبرة طبيب ؛ وهصذا 
لم يحدث الا فى حالة الآلات التی وجدت فى 
قبر الطبيب (عنخ رع ) ( شکل ۱۸ ۶ ۱ ). 
الجروح : 

كانت تعالج الجروح النظيفة بالخياطة 
والأربطة اللصاقة وباللحم الطرى أول بوم » 
ثم بالأعثاب القابضة والعسل . وربما كان 
الغرض من اللحم ايقاف التزف : آما العسل 
فانه محلول مركز يستدر المصل وما بحويه 
من العناصر الشافية فى الجروح . 
الكسور والخلوع : 

وحدت آثار عدة تلکسور ف الحنث ؛ 
هذا لأن العظام لا تتحلل » وقد بدا دراستها 
( روفر ) واشاً لها علم الباليو باثولوجيا 
( علم آمراض القدامی ) ؛ وأعقبه کامل حسين 
فى هذه الدرابة , وقد ساعد علها اكتشاف 
مقبرة فى طيبة مملوءة بجثث مصابة » والغالب 
أنها كانت مدفنا اقتلی معركة هائلة . وريا 
کان اشع تات الكسور ما أصاب جمحمة 
صقنزع : أول من نادى بالجهاد ضحد 
الهيكوس » من الكسور والسهام التى 
"ودت به فى الميدان . 

ولقد كانت حالات الك فى عظمة الفخذ 
كثيرة ودل فحص الهياكل على "نها كانت 
تشفى تار که تضخما حول محل الالتئام وقصرا 
فى طول العضو ؛ آما کسور العضد شکانت 


یو چ لنت 





شكل 18 الطبيب « نى عنخ رع » 





االألادههت 


9560 


شكل ۱٩‏ و بي تا 
00 س 

















تنائجها آحسن من جهة استقامة العضسو 
ووظيفته » بسبب ضعف القسوى العضلية 
الجاذبة على طرف الكسر . وقد وجدت حالات 
عديدة لكسر الزند وحده والمرجح أن تكون 
نتيجة لضربة مباشرة على العضدد المرفوع 
للدفاع عن النفس ( اليوت سميث ) وكانت 
تلك الكسور البسيطة تششفئ بسهولة . 

وقد عرف مؤلف قرطاسة سميث أهمية 
قرقرة العظام تحت اليد فى تشخيص الكسور 
وفرق بينها وبين الجزع » الذى فسره بآن 
الأربطة 'نصاب دون أن يتغير وضع العظام 
وشبه کنر الجمجمة أحيانا باناء من الفخار 
مثقوب ؛ كما انه عرف فى التكهن عن مال 
الحالة قيمة جس الرأس » وسوء مال تلك 


الحالات التى لا بشعر فيها بنبض بالمخ » آو 
التى بحس فيها العظم منخفضا داخل المخ » 
آو التی بلاحظ فيها تصلب الرقبة والنريف 
تحت اللتصمة والتزيف من المنخرين ومن 
الأذن .. كما وصف كسر العمود الفقرى 
وما يتبعه من شلل رباعى وتسول لا ارادى ٤‏ 
وانتصاب واستمناء دون فتسدان الوعى » 
وخص الاستمناء بكسور وسط الرقبة فقط 4 
والأمر الذى يدل على اجرائه الصفة 
التشريحية لتلك الحالات انه شول فى وصف 
تلك الكسور ان الفقرة تغور فى الفقرة اللی 
تليها كما تغوص القدم فى أرض منزرعة . 
ولقد عثر على كثير من الجبائر فى المقاير 
( شكل ۲۰ ) وكافت مكونة عادة من قطع من 





0 





س وهی س 


الخشب أو القشرة أو الغاب مبطنة بالتيل . 
وكان وضعها براعی فيه أن تشمل المفصلين 
آعلی وأسفل الكسر » وكان العضو المجبور 
بحاط بها كالأسطوانة . ومعظم الكسور 
الفتوحة التى كشف عنها فى الحثث لم بلاحظ 
فيها أى تغيير حیوی ق العظام ؛ مما بدل على 
حدوث الوفاة سحرد وقوع الحادث . 
ولم بعرفوا مزايا الشد التى فطن أليها الاغريق 
بعدهم . 

الا انهم کانوا پردون الخلوع ببهارة + 
ولقد مثلت عملية رد كتف مخلوع فى صورة 
مصنع ايى الهندس العباری ( شکل ۳ ) 
ووردت التعليمات الآتسة بقرطاسة ادوین 
سبيت » وهی تتعلق بکسر فى الترقوة . 

« اذا تتخصت رجلا مصابا تکسر ف 
الترقوة » قصرا فقل : هذا مرض 
ساعالجه » والقه على ظهره وضع بين اللوحين 
شا ملفوفا حن مرجع 
الکسر الى موضعه . و بعد ذلك ثبت وسادة 
من الكتان على الجانب الأنسى من ذراعه ۰.4 

واذا تأملنا فى هذه العبارات وجدنا أنها 
تحتوی على وصف دقيق لطريقة علاج الموض 
قال عنها الاخصانى الأستاذ الدكتور محمد 
كامل حسين ان الطب الحديث لم بجد حتى 
ان اج خيرا من هذا ء بل أن هذا العلاج 
يرمى الى مثل علیا لا داعی عملیا للبحث عنها . 

ولا تتقص وصف رد خلع الفك الدقة 
والهارة نفسهما ء اذ أن الطريقتين المستعملتين 
هما اللتان ما نزال نستعملهما اليوم . 


ووحدت بها 


نتى ستعد جزءا ترقوته 


آما کسر الف فكان يعالج بادخال لفائف 
صغيرة من الکتان داخل النخارین لحفظ 
الحروق : 

استقينا معلوماتنا عنها من قرطاستی 
لندن وابرز . وكانت تعالج بالعسل والزیوت 
والواد الدهنية التی كانت توضم على شکل 
لصق . 
الاورام : 

تحوی قرطاسة ابرز وصفا دقيقا للآورام 
الدهنية والفتق والنسدد الشریانی . وقد 
آوصت القراطيس عند فحص الأورام بجسها 
لمعرفة ما اذا كانت تتموج . فاذا كانت متموجة 
وجب اعتبارها ساثلة أو دهنية ومعالجتها 
0-7 أو بالكى » وأضافت قرطاسة ابرس 

ومنها ما هی أبشمع وهی التى تظهر البثرات 
ويتلون الجلد وترتسم الرسومات على 
سطحها » وتحدث آلاما شديدة » + وقالت 
عن هذا الورم « انه ورم الاله خونسو 
ولا تفعل له شا » وهذا وصف تفق اما مم 
الجمرة الخبيثة آو مع السرطان . 1 
الولادة : 

لم تكن المصريات تضقن بالحمل أو قنفرن 
منه .. ومع أنه وحدت وصفات عديدة 
'للحيلولة دونه أو لاحداث الاجهاض الا أنهن 
كن يلذن بالآلهة مبتهلات أن تساعدهن على 
الانحاب . ويتضح ذلك من کتابات دونت على 
كثير من التمائيل المقدسة . 


س و س 


وكانت هناك طرق متعددة للتاكد من 
خصب المرآة أو عقمها » ومعظيها مبنى على 
فكرة وجود اتصال فى المراأة الخمب بين 
الیل والجهاز الهضمى .. وبعض هذه الطرق 
قد ورد فى قراطيس برلين وكامنتون 
و کارلزبرج » منها مثلا وضع « لوس » من 
الثوم ف المهبل ثم ملاحظة رائحته فى الفم . 
وقد ورث آبقراط وصفة لبوس الثوم هذه 
عن المصربين ؛ ثم أخذها عنه المرب 
والاوریون فى العصور الوسطى حتى القرن 
الثامن عشر . ويبدو آن هذه الطريقة ليست 
خيالية » اذ أن المادة العطرية فى الثوم قد تمر 
من البوق الى التجوف البريتونى اذا كان 
البوق سالكا » ثم منه الى الرئتین فالنفس » 
ونبهنی زميلىالأستاذ الد کنور أحيك عمار الى 
3 السيدات اللاتی حقن” سادة اللیسودول 
فى الرحم لمعرفة حالة البوقین شعرن بطعمه ق 
الفم اذا كانا سالكين ؛ وقد أوصى ( سبيك ) 
آخیرا بحقن مادة الفنول فثالين فى الرحم ثم 
الحث عنه فى البول للغرض ذاته .. أما الطرق 
الأخرى فانها تبدو غريبة .. ومنها تبخسير 


مهيلى بروث فرس البحر .. فاذا! طردت المراة 






جس 


شكل ۲۱ ولادة كليوباترة ٠‏ 


غازات من الخلف دل ذلك على نها متحمل : 
ما اذا ميات فلا أمل فى حملها . 

ولقد كان لدى المصربين القدماء طرق 
عديدة لتشخيص الحمل ولمعرقة نوع الحنین . 
و هدد الطرق بعضها أشبه ما کون بالسحر ۶ 
والیعض الاخر قد يكون له آساس علمی . 
وكل تفكيرهم فى هذا الضمار يدو مسا 
على فكرة و احدة » هی أن الجسم الذى يضم 
جنينا ذكرا لابد وآن نكون مختلفا عن الجسم 
الذى تحمل جنيئا آنشی . وکان الأطياء 
یوصون فى تشخيصهم للحمل بوضح يول 
المرأة الحبلى على مقدار من القمح وآخر 
من الشمیر » فان نبت القمح كان الجنين 
ذكرا وان نبت الشعير كان الجنين أ »› 
أما ان لم ینت أحد من النوعين کان ذلك 
دليلا على عدم الحمل .. كما كانوا يضعون 
البول على مواد مختلفة وشخصون الحمل 
اذا لم تحدث عفونة ولم تظمر ديدان . 

وكان بوجد ف معد آرمتت تقش على 
جدار آحد العابد برجم الى عمد البطالمة 
( شكل ۲۱) : الا أن أحجار هذا المعبد 





وم او دید 


استعملت فى بناء مصنم الست‌کر فلم ببق 
من هذا النقش الا صورتان احداهما فى 
وصف مصر لحملة تابليون والأخرى ف 
متضوعة رسومات ليوس ٠,‏ وهذا القن 
يصور الطريقة التى كانت متبمة فى الولادة » 
فالمرأة الحبلى ساجدة ووراءها ثلاث نساء » 
هی الآلهة ( نبت ) ومساعدة. لها » ومتفرجة 
تحمل فى يدها رمز الحياة ( عنخ ) .. وأمامها 
المولدة والمرضعة والخادمة التى ستتعهد 
الطفل بالرعاية فى طوره الأول . 

وكانوا يعتبرون أن المجىء بالرأس هو 
الطبيعى كما هو ظاهر من هذا انشبکل » وكما 
يدل على ذلك الحرف الهيروغليفى الرامز 
للولادة » وهو يمثل المرأة الحبلى وهی ساجدة 
والطفل خارج من بين فخذيها برأسه وذراعيه 
( شكل ؟؟) » كما أن هناك كتابة هيروغليقية 
لقاعة الولادة ترجع الى القرون المتأآخرة » 
وهی أكثر واقعية ودقة فى رمزيتها » اذ تصور 
علامة الولادة يعقبها حجران للتخصييص 


( سكل )فان ابر نفد جامت 
عتهما فى قرطاسة تورینو الجملة الآتية : 
« ومكثت كالوالدة على القرميد ( الحجر 
الأحمر ) » » كما آنه جاء فى التوراة عن قتل 
آولاد اليهود الذکوز أن.أمر فرعون : 
« وانظروا الى الحجرين فاذا كان الطفل 
ذكرا فاقتلوه 6 . " 

يبدو اذن أن المرأة الحامل كانت تلد 
وهی راكعة على حجرين بينهما قراغ . 
وما کرنی الولاذة العنثالى س من حيث: 
الشكل -- سوی هذين الخجرين موضوع 
عليهما ثالث مستعرض . وقد ظهرت على 
نقش فى متحف القاهرة امرأة تلد وقد جلست 
فى مقصورة وذراعاها مبسوطتان ويداها على 
فخذيها وتسندها آلهتان ( شكل ؟؟) » الا أنه 
لم يصل الينا أى كرسى من" تلك الكراسى 
سوى الذى کشف ف القرنة فى مقبرة 
( خنموزى ) ؛ وقال البعض انه کرسی لقضاء 
الحاجة وليس من كراسى الولادة (شکل»۲). 
امراض النساء : 

تناولت أمراض النساء جزء! كبيرا من 
قرطاسة ابرز . وثلاث صفحات من قرطاسة 
كاهون . وخمسة أسطر فى قرطاسة برلين . 
وعشرة أسطر ف قرطاسة لندن . وسبع نبذ 
فى قرطاسة کارلزبرج . والطاهر أن كل 
ما ورد عن أضراض النساء قد نقل من 
الجسسوعة الطبية التى ذکرها كليم ان 
السكندرى » فقال عنها أن الجزء الخامس 


= ەم ات 





شكل ع۲ 





شكل ۲۵ كرسى للحاجة أو للولادة (؟) 


س وھ — 











منها مخصص لارمتد » والسادس مكرس 
لمر اض النساء » ومن الطريف أن قرطاسة 

ومن المؤكد آن عوامل عديدة مشل 
الزواج المبكر » والولادات المتعددة فى سن 


نساء الشعب فق خلال الحيل > وجهمل 
القابلات » كانت تسهم فى مغساعفة الأمراض 
التى كانت تصب المرأة فى مصر القديمة . 
وكانوا يعتقدون أن أعضاء الحوض 
عائية متحولة فى التحويف الباطتی » وقد 
ترتب على هذا الاعتقاد خرصهم على اعادة 
الرحم الى مكانه فى حالة المرض ء ومساعدته 
ی ذلك باطلاق بخور من شمع معطر تحت 
المرآة . وكثيرا ما کان هذا الشمع بصب فى 
قالب على شکل ( آبی قردان ) وهو يشل 
الاله تحوت لمنحه هذا الرمز فاعلية كر 


وقد وصفوا سقوط الرحم وعالجوه » 


اما بمختلف أنواع اللبوس » أو بالتبخيرات 
امركبة من الشسيع أو الفسائط الجقف 
والتربنتين . وعالجوا التهابات الرحم وانفتاخ 
عنقه بالحقن المهبلبة المحتوية على عصير بعض 
الباتات . كما عالحوا مرضا سموه ( اکل 
اأرحم ) علاجا موضعيا . 

وقد عزا المصريون الى مرض الرحم 
أعراضا عديدة ؛ مثل الآلام الى تصيب 
"فل البطن والرقبة والأذنين وأمراض 
الغيون والتوبات العصبية + ووصف بردى 
كاهون بالتحديد مرضا بشسل مجموعة من 
العوارض هی التهاب الرحم وآلام الفاصل 
والعتين . الدل هذا بطابق ما ته نتان 
من الالتهاب الموضعى والروماتزم اللفصلى 
والتهان العيتين . 


وقد وجدت آلات تشه القرن الحوف : 
ولها طرف على شكل ملعقة أو منقار الط 


( شكل ۲۰ ) . وقال عنها البعض انها كانت 





شكل ۲۷ 


سد ووو س 


تستعسل فى تقديم المشروبات للمرضى » كما 

قال العض الآخر انها كانت تستعمل للحقن 
۱ الشرجية والمهبلية » وهذا القول الأخير يصح 
الشك فيه . وقد وردت تلك الآلة على حجر 
السيدات المثلة على سطح الآئة الخصصة 
لجمع لبن المرأة النی أنجبت طفلا ذكرا : 
والذى كانت تسند اليه فوائد علاجية ممتازة 


(شکل )۰ 





شكل ۲۷ 


عن امراض الراس : 

كان الصریون بعرفون الجمحمة والأم 
الجافة و الخ و السائل النخاعى . 

ووصف الصریون الصلع البقعى (الثعلبة) 


وعالجوه بمراهم خاصة » مصحوبة بتعاويذ 
موجهة الى الشمس الذی كثيرا ما صور 
على شکل شخص يسنك شعر عدو أو أسير. 
ولنذكر أن أمينوفيس الثالت وسيتى الأول 
4 وأن الملكة 
نفيرتارى كانت تزدان بشعر مستعار . 

ولقد عالجوا الصلع بزيت الخروع كبا 
تمل نحن الآن . وكانوا يخلطونه بدهن فرس 
الیل والتمساح والقط والثعبان والئيس 
البری » وكذلك بمخااب الكاب وحافسر 
الحمار . و استعملوا آنضا للغرض نفسه مواد 
غربة منها ما تخترنه الأظافر من قذارة » 


وغائط الذباب » وقد استعیل دیوسقوریدس 


3 


راس الذباب لتفس هذا الفرض .. ومن 
الأدوية الحرية مراهم مركة من دم الثور 
وأحشاء التسلان والأعضاء التتاسليه للكلية . 
آما الصداع النصفى فكان يعالج بدهان 
الراس پراس سمكة مقلية > وهذا لتحویل 
الألم من راس الریض الى رأس السمكة . 


ورمسیس الثانی کانوا صلعاء 


عن الانف : 

کانت. هناك طرق عديدة لعلاجه مما يصيبه 
من زكام أو عطاس » ولقد وصفت أعراض 
الانفاونزا وصفا دققا فى التعريمة التألية : 
« انصرف با اين الزكام الذى يكر العظام : 
ويهشم الجسجمة وينخر المخ . وينصب المرض 
فى فتحات الرأس الع ( آى سيل مخاض 
اد تف والدموع و بحدت التهانا فى الأذنين 
والفم ) . لتقد آحضرت لك جرعة خاصة 


~~ goa ~~ 


ضدك .. الخ .6۰ . آما الدواغ فكاق.مركيا 


من لبن امرآة وضعت: ابنا ذكرا » ومن صمغ: 
ونبات لم يعرف نوعه حتى الان ونوى بلج . 
ولا شك آن هذه الأصنافه تحتوى على 
مواد ملطفة تحنه من الم التهابات الزور 
والأف . : 
عن الاذن : 

كانت الأذن تعتير من أعضاء الجسم 
الهامة ء اذ أنه كان بعتقد أن روح الحياة 
تدخل من الأذن البمنى » وأن. نفس الموت 
بتسلل عن طسریق الأذن اليسرى وکانوا 
يعالجون أمراضه بالزيوت والأصماغ . 
عن الآسئان : 

کان اخصائيو الاستان على درجات 
مختلفة » فمنهم رؤساء الاخصائيين مشل 
(حزی رع ) ( شکل ۲۸ ) و ( يسامتيك 
سنب ) ومنهم الطبيب المادی متل مصطبة 
( نى عنخ سمخت ) طبیب الفرعون صاحورع 
(شکل ۲۹ ) و ( تفريوتيس ) الذى ذكر فى 
مه[ تم سي ا يدل شین 
مزكزهنًا الثاتوى بالنسبة الى اصحاب ااب 

وبالرغم من أن « التسويس » کان نادرا » 
فان البيوريا والخراريج كانت منتشرة . وقد 
ازداد هذا الاتنشار بتقدم الحضارة: وزيادة 
الترف فى المصور القربية حتى فى الطبقات 
العليا » كما هو ظاهر من جمجمة أمينو فيس 
الثالث الذی قال عله اليوت سميث مازحا بعد 
أن وجد خراجين تحت آسنانه : «لم يكن 
على فرعون فى ترف طيبة أن يواجه دسائس 








شتكل. ۲۸ 


الكهنة فصب ولكنه كان ضحية لالام 
آسنانه أيضا » . 

ومن آسماء أمراض الأسنان التى لم بصل 
علماء اللغة الى تفسسير مدلولاتها اسم 
« کل الدم » » وقد قسرها (ايسل) 


— دمم — 





۲٩ شكل‎ 

شاهد طبيب فرعون (نی‌عنح سخمت) 
ويرى صساحب القبرة مع زوجته” 
ممسكا المولجان الى اليمين وق ر 
اعلى اليسار . أما الرسم الصقار قن 
أسفل اليسار فهو طبيب الأسثأن ٠‏ 
( من قورع عنخ ) وبدل الموضع اللاى 
وضع فيه رسمه على مركزه الثانوی 
بالسسسبة للأول أو على أنه كان 
مرعوسالة ء 


بالأسقربوط وغيره بالبييوريا. وق حالة 
حدوث التسويس كانوا يحشون الأسئان 


بالعسل والصمغ وسلفات النحاس » وکانت . 


الأستان القلقة تربط بالاسنان الجاورة لها 
بغیط من الذهب . و کانت الخراريح تصرف 
بوساطة تربنة صغيرة فى عظلم الفلت 4 ول 


یصلنا أى دلیل على أنهم کانوا بخلمون ‏ 


الاسسسنان » الا أن الاقباط بمدهم کانوا 
يخلعونها بالحدید بعد وضع مخدر من تبات 









الخربق على الخد أو على جذور الأسنان . 


.ولتقیح اللثة کانوا بصنون الراهم المركة 


من اللين والبلح الطازج والخروب انجاف 
أو الاسون والتربنتین وثمار الجمیز . 

عن الرئة : 

عتقدون بوجسود صلة بين الرئّة والمعدة » 
ویدو ذلك من بعض التعبيرات قف اسلاج 
کوصف بلع بخار الساء الساخن بدلا من 
استنشاقه ( قارن التعبير الدارج الحالی : 
« شرب الدخان » ) .. وقد كانت آغلب 
أدويتهم مكونة من اللبن آو الزيد 
أو العسل .. وجدير بالذكر أن هذه المواد 


. ! جميعا تستعمل حتى نومنا هذا لتخفيف حدة 


السعال . 


عن الطعسال و 


لم قو قرطاسة ابرز عن الطحال سوی 


جمسلة واحدة هی أن هناك أربعة شرايين 
بالطتجال تمده بالماء وتنقل اليه الهواء . 


كات یوصف:لفلاجه تناول التين والجميز 


عن الكليتين + 1 

لم یات ذكر,لهط... وريما يرجع ذلك 
الى م ركزعما.ق "الجسم » فان وحودهما خلف 
الپریتون كان من ثأنه أن صعب وصول 
يديه اليهنا من الأمام تاه عملية التحنيط . 


أما كلمة ( دبيت ) وهى أقرب كلمة لعنى 


سد باوي سس 


الكلى فانها كانت ندل على القطن . على أنه 
وصل الينا وصف لليثانة » فقد عرف أنهأ 
تتصل دشر دان 





لعلاج احتباس اليول أو تعسره » وكذلك 
لول غير الارادی والالتهاب الذى 
يعيب المثانة .. ومعظم هذه الأدوية كان 
بعد على نباتى الكرفس والبقدونس . 

وقد ورد ق قرطاسة سسث وصفه 
اتتصاب الذكر والتبول غي الارادی تبحة 
لاتتقال فقرة فى الرقة . كما ذكر الول 
الدموى أكثر من مرة وعالجوه بعلاج للبطن 





4 کما عبنت أدوية كشيرة 


والقلب . وقد دلت بحوث روفر على وجود 
بويضات اليلهارسيا فى بعض الموميات وقال 
البعض ان هذا المرض هو ما سموه عاع وان 
كان الشك مسموحا فى هذا الأمر ( انظر 
« الأمراض المعروفة » ) . 
الرمد : 

امد کانت أمراض اليون تديدة 
الانتشار كما هو شأنها الیوم » و کان عدد 


الأكفاء كبيرا . وکثیرا ما نجدهم سثلين فى 


النقوش وهم يزاولون مهنه الغناء والوسیقی 
( شکل ۳۰ ) کالقرئین والمغنين الیوم . وربما 





کان هذا فوعا من التأهيل . فلا غرابة اذن أن 
يكون جزء گر من قراطيس البردى قد 
خصص لتلك الأمراض . وهكذا نحد مالة 
وصفة مدونة فى قرطاسة ايرز من بينها واحدة 
تنسب الى آسيوى من بلوس . وقد تقلت 
قرطاسة کارلزبرج وبعض الفراطیس الأخرى 
بعض هذه الوصفات . 


وكان اطباء العيون فى حماية المين هما 
« تحوت » الذى أشفى عين حوريس بعد ان 
مزقها سيت الشرير الى آربع وستين قطعة ‏ 
و « آمون » ( الطبيب الذى شفی الأعين 
بغير دواء » آمون فاتح العينين والمخلص من 


الحول ) . 


ولكن الاله الخاص بأمراض العیون كان 


« دواو » ( رسم ؤس ) ومركز عبادته كان فى 


۳ 


« ابونو » وهی عن شمس + وق لیتویوس . 


الا أن العصور المتآخرة استبدلت « دواو » 


« الذی انتقل بدوره الى 


2 لتو بو اس علی شاطی 3 الیل العربی 
أمام م عبن شمس 4 وهی بلدة أوسيم الحالية . 


نحو رس دمنهور 


والظاهر أن الروابط الوطيدة بين الو ظائف 


الخامة بطقوس « دواو » ف عين شمس 
والاله « مخنتی ايرتى » اله أوسسيم 


( ليلوبلوس ) والتعاقة بعلاج العيون كانت 
مبنية على العلاقة بينهما فى الأساطير » فقد 
حکی آن حوریس الناثىء ف دمنهور والذی 
حل محل « دواو » ق عين شمس 4 





شكل ۲۱ 
ثانى كاهن بحمل شاره : دوأو ؛ 


من البلور 


بعد 5 ي فد الأخير بره . 


الصخرى الى « مخنتی ارت » 
وكانت دراية المصريين بأجزاء العمين 
الداخلية مأعد! از لجسم الز زجاجى در ابة سطحية 
ذلت بالطبع آنهم لم بطلقوا 
أنساء على هذه الأجراء .. 


وقد ترتب ع 


وكانوا يسون الحدقة ( النتناة التى 
داخل العين ) : وهذه التسمية نجد مثلها ف 


اللغة اللاتنة متمم (أى الفشساه 
القاصر ) وش اللغة الاسبانية «هزه ءا ع دمن 
( فتاة العينين ) وق اللغة العربه اال 
العين ) . وکانوا بظنون أنها منبع الدمم » 
أما الحفن شکانوا بطلقون عليه « غلهسر 


العين » : وقد آدت قلة الا صطلاحات الفنية 















0 3 0 مدعا م 
افج ١‏ 

هاب السخر والتعاوية.. 

الففناقي : 

0 استجمال العقاقيي يعشبر مشلا ليا 
١‏ ا ل لاه 0 
0 بان ۶ کب الأدوية وتعاطيها كانا داگ 

م رتسطين ا :أذ أن العقاقيي کانت تحضر 
ف. معفل خاضن فى العبد اسه ( اسيت ) 


فد جو نشیم فيه السرية المطلقة » ويمترج , 


تركيبها بالطقوس التى لا مرونة فيماء 
ولیس أدل على. ذلك من أن مض الأرقام 
كانت تثميز بأهية خاصة دون غيرها کان 
تتناول الأدوية أربع أو سیم مرات ف اليوم .. 
وأن تخضع كمات العقاقير فى الأدوية 
الرکية لنسب معينة لها خواص حساية مثلا 
با که مر و 
خلن البعض أن فیتأغوزس ات ی 
الخاصة سمعانی الگر قام من قدماء المح 


۲ ۰ م ولذا فقد 


وكاتت المقادیر ق حالة العقاقیر هاس تیم 
لا بالوزن + 

ن مظاه ر السرية التى كانت تحيط 
ا ا أن كثيرا من العقاقير كان لها 
آمنباء لا تغرفها: الا فثة من الختارن » فد 
سيت تسلا الا .ینت بقلب الرخم 
+ ار كوس :يام ملع مما زاد في 


:ع تاره 





صموبة تفننيز التصوص القديية » ومما بحمل 


علی آلظن بأن أدوية عديدة نیا خسالبة 
أو سحرية كانت فى الحقيقة مفردات طبية 


عادية رمز اليه با بأسماء سرية . 


وكانت أغلبية الوصفات مركية من 
مفردات عديدة ومكونة س شأنها كشأنها 
النوم س من الجوهر الفمال ( التاعدة ) > 
مضافا اليه مادة تزيل بعض خواصه عير 


المرغوب فيها ( الصحح ) » ثم السواغ أى 


. المادة التى تذيب الفردات . آما عن الشكل 
فان العقاقير كانت توصف للاستعمال الداخلى 


على is‏ شراب معلی آو منقوع 1 أو جت 
أو مسحوق أو لعوق ؛ وللاستعمال 5 
کانوا ستعملول اللخ خ واللصسق و 

) القطرة 1 و الراهم والاستشاقات والتخر 
واللبوس والغسول 
بلينوس ان المصريين عرفوا السلاج بالحقن 
لحارس ) أى 
الایس » وهو بدا ل متقاره الطويل ف شرجه 


الشرج ۽ والیبلی . وروی 
ا لشرجية عندما شاهدو | طر 3 


ءا بالماء لتنظيف أمعائة . 

وکان الطبيب يعد الأدوية بنفسه » ومن 
الطريف أن الكتابة الهيروغليقية للطبيب كانت 
كما ذكرنا من قبل س مكونة من الفصد 
والهاون س وکانهما يرمزان الى استعباله 
الجراحة والعقاقير س غير أن هذين الرمزين 
لم يستعملا الا لقیتهما الصوتية فحسب . 


مات » 





ولم ععتادوا كتابة « الروة 
( التذاكر ) للرضی. ؛ والالب آن قطع, 


32 ةمسد 


عليها وصفات آدوية » كانت فى الحفيقة.كما 


قلنا مذکرات: بدوتها الطبيب آثتاء زبارته: 


للمرنض ليتذكر نوع الدواء الذی كان عليه 
أن پر کبه عند عودته :الى منزله : 

ولنذكر الان بعض العقاقير الت جری 
استعمالها ق همذ العصر . وقد جاء ذكر 
ما يقرب من ٠۰۰‏ نوع 4 منها : 


: سب أكواد المعدئية‎ ٩ 





مثل الحجارة الكريمة ( الفيروز خاصة) 
والذهب وألفضة للطلاسم 5 والشبة وأملاح 


الأتنموان وكاربونات النوشادر والجير 


وصدآ النحاس ( الز نجا ر) وأملاح الحجديد ‏ 


والانیزیا وسلفات الزئيق وأملاح الرصاص 
والبوتاسا والصودا . 


۲ ب الشباتات : 


قد عرفت أولا من النقوش » حيث رسمت 
آحیانا بجوار آسمائها > ومن المقابر » حيث 
عثر على بعضها » مثل الخردل والخشخاص 
بجانب الومیات »> وكذلك من التصوص 
القبطية التى احتفظت بالکثیر من أسمائها . 
ولکن الكثير منها لا بزال غامض العنی » 
وخصیوصالان بعض الأسسماء كانت 
سرية كما أسلفنا . ومن المواد الصمروفة 
السنط والابسنت ورجل الذئب والصير 
واللوز والشبت والأسون وشعر الجن 
والبابو تك ( وزيته كان يستعمل فى التدليك ) 


والخروب ( لنقوية اليا وطرد الديدان وتعلية . 
۲ الأدوية ) والقرطم والششم. ‏ ( وهی تفیل 


حتى. ال فى مصر والسودان لعلاج امد ) 
والكولشيك وحب الهان والکمون » وعلدة 
نباتات من فصيلة القرع والهندباء والحلبة 
والتسین والسسرعر والجنطانة والارمان 
والعشیش والسکران والکتان والزنبق 
واللشاح والتعناع والخردل والر والعفص 
وجوزة الطیب وحبة الب رکة والأفيون والبلح. 
والفستق وانفجل والخروع والزعتران وبصل 
العنصل والاصماخ الاستر ال (لبنی‌الرهبان) . 
۳ ل أكواة الحبوانية : 

السل وآلبان القرة والحمارة والعنز 

والمرأة . ولقد ‏ اعتبر الصربون القدماء فى 
جمیع عصورهم أن لبن النساء عامة آرقی من 
لبن الحيوان » ولكنهم کانوا بحلون ف المرتبة 
الأولى لبن المرأة التی آنحیت طفلا ذكرا . وقد 
عرف أن آبقراط أوصى بمدهم كذلك باعطاء 
الین نفسه » كما فعل الأقباط وعرب مصر 

تفس الثىء بدورهم . ولا كانوا رى 
اللبن سائلا ثمينا » ققد كانوا ضعو نه فى 
آوعية مصنوعة على شكل امرأة تحمل ولدا 
وقرنا مثل الذى وصفناه من قبل (شکل۲۸) . 
واستدل علماء الآثار من النحافة الشديدة 
الظاهرة على الجزء السفلی لجسم هذا 
الطفل » على أنه يمثل الطفل الهزيل الذى 
رزقت به أبريس من أوزيريس ؛ والذى کان : 


يعتيرونل هذا 


ضعيفا لان أوزيريس آتی زوجته يعد وفاتة . 


ح زا جه 





الثور والتخل والختؤير : وکانت تستعمل 
. لشنفاء عمی الليل:» ورآس وصقفراء بعض 
۰ اس ناه 4 والمخ ؛ وذهن الحینسوانات 
وافزازاتها... الخ مما ذکرنا الكثير منه سالفا . 
1 الختام : 

٠‏ ان الاحکام التى تصدرها اليوم على 
ال الفرعونی تعتبر ابتدائية سسوفه 
يستاتقها ااتساريخ وينقضها العلم » وذلك 
لافتقارنا الى مصادر كافية للبحث » فاتا 
نعتمد فى دراستنا وتکهناتا على شانة 





قراطيس هی كل ما وصل الينا عن أربعين. 


قرنا 6 وهده | لخطوطات تحتلف من حيث 
القيمة والدقة : فهى تارة تعتمد على الملاحظة 


. تزخر تارة أخرى 


الواقعية كقرطاسة « ادوين سميث 4 ؛ وهی 
بالخرافات والخزعبلات 
.. فکان خلفنا بعد عش رين 
قرنا يحكم على طبنا فى ضوء مؤلقات نسجت 
من مزيج غير متجانس من آخر ما وصل اليه 
الطب ومن كنب علم « الركة > 


كقرطاسة لندن 


واذا كان المصريون قد نشآوا ق جو من 
الجهل والسرية والسحر » شأنهم شأن 1 
من القدماء » فائهم كانوا أول من حمساول 
التخلص من هذه الخزعبلات . ويكفيهم شرفا 
آم وضعوا الأسس التى آقام عليها أبقراط 
ومن تلاه مبادی» الطب الحديث . وانهم 
نشأوا ول جاممات العالم التى كانوا 


يسو نها « بوت الحياة » . 


ست لام س 





٠‏ وضيف قدماء الصرین الموت فى نفوشهم ‏ تیا خطوات إل الحباة الأخرى آو ضرب من 
بآنه كالتقاهة بعد امرض .: وشتبهوا اليت ٠٠‏ النوم تستطيع الروح أن تعود خلاله الى 


شخل بمب ای الور فوحد هه 00 ی تین الم ديد رازن 
وكأنه في بلد محهول .. معه فى « عالم الغرب » حياة طبيعية لا تختلت 


فالوت لم يكن ى نظرهم سوی خطوة ٠‏ فى شىء عن الحباة الأرضية ( شکل ١‏ ) ومن 





پو شكل ١‏ منظر جنائزی على ورق البردى ٠‏ ترى فى أعلى اليسار زوجة 


التونی وهی تحبى مومياء زوجها لآخر رة ۰ وكاعن أوزيريس يكمل عراسيم 
خت الغم للمومياء الموجودة أمام المدفن ٠‏ وبرى بثر عميقبة تؤدى ال خجرة 


الدفن حيث الروح فى منظر العصفور ذی راش بشرئ التقلیدی بط ناحية 
الحتة لیعیدها أل لى الحياة ۰ و نری فوق حجرة الدفن ن اميت وقد تر قبزه وعاد 
حيا أمام شمس ساطعة ٠‏ 


ew‏ م تسم 



















انث خر اقا او وق براز 0ك 


ا ا بأنوات ؤهسية تقضی الى 
اا لاخر ء وأنداحها تلو وازم ا معيشة كافة . 
“فكانت مقابر الفراعنة والأثرياء عامرة بالطعام 
و و بالرباش الحقيقية الفاخرة ؛ أما من 
هي آقل ۶ راء فكانوا .نکتفون و مقابر هم 
ماج للمعندات اللازمة لهم بل پرسوم 





ونقوش على الجدران تدب فها الحياة س 
على حد تفکيرعي سب بقوة السحر 
وما دامت هده هی الصورة التى يرسمها 


خدماء المصر دين للحياة ایا[ ۹ ۽ فايس من 


الستفرب ادن أن شمروا بالحاجة الماسة الى 

الاحتفاظ شکل إا وسماته : وصانته 
1 چم 

مما قد ينطرق ! الفساد ؛ حتی تسكن 


عليه فتسكنه من جديد . 


أيه م 
ددن 


الزوح من التعرف 


ولا غرو فى أن بکون آشم شىء اتحهت ال 
3 يشم 5 





ألخناتون الذى جردهم من ساطانهم ٤‏ هو 
تحطيم موميائه وازالة اسمه من آثاره ؛ كما 
أنه لا حدال فى أن تصرف تحتسی الثااث 
عندماأ محا اسم الملكة حتشبسوت من آثارهاه 
لا سكن أن وصف جرد التصرف 
الصییانی » اذ كان المقصود ثل 
التى 
للملعة المتوفاة فى حياتها الثانية لا يمكنها 
التغلب عليها . 


تلك الخطوة 


تبدو لنا ساذجه : هو خلق متاعب 


ونحن نجد قدماء اص رين تحنمون 
كل مشقة للمحافظة على سلامة المومياء » بل 


بالأيدى التى تتکس مسب اهبا 0 
أطرانا صناعية ( شسكل ب و1 لهم كانوا 


د ر کون الجا ر للأذرع التي بي کسر ها 


اکل ید. صناعية ملضصقة بالمومياء 


سوه 


" تضوون: القاتر بعد المت كأ تايعون علاجيل” 


حتی بعاد تحتیطها . 

وقد كانت عملية التحنيسط آقسرب الى 
الطقس الدینی منها الى عمل رجل الطب 
أو المعمل . قکانوا بطلقون على المكان الذی 
تحرى فبه -- وكان بقع عادة بالقرب من المعبد 
أو الدفن س اسم « المكان المطهر » و « دار 
آلاله الطاهرة » أو « خبمة الرب » أو «ركشك 
الاله » . 

كانت العملية تسستفرق بمراحلها كافة 
سبعين بوما بردد الكهنة خلالها الصلوات 
ويشرفون على المراسم والطقوس » وقد 
ارتدوا أقنعة مصنوعة على شكل رأس ابن 
آوی الذى يمثل الاله « أنوبيس  »‏ وهو 
كان بعد اله الموتى الأول ويطلق عليه أحيائا 
« رئيس خيمة الالوع . 

ونحن لا نعلم على وجه التحديد متى 
بدأت هذه العادة » فمن العروف أن فكر 
ااصریین فى عصر ما قبل التاريخ لم بتجه الى 
تحنيط الموتى » بل كانوا يدفنوتهم فى رمال 
الصحراء الجافة فتجف أجسامهم بطريقة 
لا يتطرق اليها البلى . ومن الجائز أن منظر 
تلك الأجباد المحتفظة بكامل هيئتها » والتى 
ما زلنا نش على بعضها فى الرمال حتى يومنا 

س هو الذى آوحی لهم أول مرة فكرة 
الخلود . 

وق عهد لس 4 دفنت حثث ٫الملوك‏ 
والأغنياء ى مقابر عميقة بطنت جدرانها 
التي او الطسین الجقف . وتثیر انين 





واصیح مکونا من مجسسوعة من الاربطة 
المحكمة . وأخذ كل من القبر والکفن بتطور 
الى أن وضلت أسالبب الدفن الى درو" 
الكمال والتعقيد فى عهد توت عنخ أمون » 
الذى حنطت جثته ثم لفت بست عشرة: طبقة 
من الأريطة المصنوعة 
ف صندوق محفوظ فى صندوقين آخرين 
وتابوت من الحجر وأربعة هياكل . ولقد 
كان لابد أن يود هذا التطور فى طرق " 
التكقين » فضلا عما وصلت اليه القابر من 
السعة والعمق » الى تأخير. جفاف الحثة . 
دمن ثم الى احتمسال تعفنها والى ضرورة 
ابتکار حيل جديدة لضمان صيانة الجثة . 
ومن هنا نشأت وسائل التحنيط . 

وليس ف الاستطاعة تحديد الوقت الذى 


من الکنان » ووضعت 


بدأ فيه قدماء المصريين تحديط موتاهم . 
وأقدم مثال لهذا عثر عليه فى مقبرة اللكة 
ا ا ا 
فيها صسندوق من المرمر مقسم الى أربعة 
آقسام » حفظت فيها أحشاء الملكة بعد 
تحنيطها . وهذا یدل على أن بعض طفوس 
التحنيط قد شاعت فى عهدها » بالرغم من أنه 
عثر على نابوتها شاغرا + الأمر الذى يدل على 
أن اللصوص قد عبثوا بحتتها . 
ذلك مومياء من الأسرة الخامسة ء كانت 
محفوظة فى متحف كلية الحسر احين الملكية 
بلندن ء ثم اندثرت تليجة لضرب لندن بالقنابل 
عام 144۱ . 

ولقد قللت عادة التتحنيط متبعة ق مصر 


وتأتى بعد 


ون س 








منك ذلك ال الائ حتق بدانة المد 
المشيحى ١‏ الا آنها: كانت مقصورة فى أول 
عهدها غلى الملوك والكهنة ووجهاء القوم » 
ولم فشر وتتغلغل. الى الطبقات الفقيرة > 
الا بعد وقت طویل . 
وقد استمرت هذه المادة الى ما بعد 
عصر المسيحية . وتطورت خلال تلك العترة 
الطويلة تطورا خن .وازدادت على مر 
الایام تعقیدا اذا ما قسناها بما كانت عليه من 
بساطة فى بداية عهدها . وقد بلغت ذروة 
الأبهة والکمال فى عهد توت عنخ آمون الذی 
غطيت مومي اوه ست عثرة طبقة من 
الفيادات الكتانية » الخ كما أسلفنا . 
وكانت تنظم عملية التحنيط بمراحلها 
المختلفة مؤلفات ورد ذكرها فى بعض 
القراطيس » ووصل اليا منها اثنان تتاولان 
آساسا عملية التكفين . فاذا ما قارنا ما جاء 
فى هذين المؤافين بأقوال الورخین الیونانین 
وبنتائج التحاليل الحديثة » استطعنا أن فرسم 
فى آذهاننا ص ورة اجمالية للعملية كلها . 
ومنحاول أن نوضح هنا الخطوط العريضة 
لطريقة التحني ط الاساسسية وان كانت 
التفاصيل الثانوية تختلف باختلاف العامل 
والعصور . ۱ 
٩‏ - كان الحنط يبدأ عسسله بتفریخ 
الجمجمة » وهذا a‏ 
الجزء من الجسم . وكانت العملية تتم عن 
طرق الأتف اذ كانوا يدخلون فيها خطافا 
يخترق قاعدة الجمجمة ثم ينفذ الى تجوينها 


ويمرس المخ حتی بحوله الى هريسة تفرغ فى 
النهاية من الطريق تمسه 
كانوا يفتحون الجمجمة من العنق أو يخلعوثها 
باكملها ويفرغو نيا ثم يعيدون تثبيتها من 
التجويف الصدرى بعصا 


1 


. وش آحوال نادرة 


ج‌دید فوق 





و بعد ذلك کانوا يفرغون البطن من 
خلال فتحة الجانب الأيسر ؛ وس تخدم 
المحتطون فى ذلك سکینا من حجر الصوان . 
وذلك تمسكا منهم بالطايع الت عائرى 
المتوارث للهنتهم . وقد أطلق الزرخسون 
اليونانيون اسم « البارشيست » عسلی 
الأشخاص الذين كان بعقد اليهم بالقيام 
بهذه الخطوة . وكان هؤلاء يتتمون س على 
حد قول المورخين الیونانيین -- الى طبقة 
منبوذة » ریما پسیب ما تنطوى عليه مهنلهم 
من انتهاك للحرمات أو سبب الخوف من أن 
تعلق بأجسامهم بعض الأرواح الشريرة التى 
سبت الموت . فكانوا توارون بمحرد انتهاء 
عملهم عن الانظار هربا مما قد يحيق بهم من 
اهانات الرعاة ومخافة أن برجهم هؤلاء 
بالطوب والحمى . 

٣‏ ثم بآتى دور الحنسسط بالعنی 
الصحيح للكلمة ء وكانت تحاط مهنته » على 
عكس « البارشيست » ؛ بشتى مظاهسر 
التبجيل حتى أنه كان يعتبر جديرا بسخالطة 
طبقة الكهنة . فكان بدخل بده فى فتحة البطن 
لیخرج منها الأحشاء فيما ع دا الكليتين 
الختبتتین خارج العشاء البر تتوفی » وفيما عدا 


س دق س 





شكل ۳.- راہ 
اللقلب الذی كان ترك فى مکانه موصولا 
بشرابينه عن قحد . فاذا حدث أن انتزع هذا 
العضو بطريق الخطاً تعنت اعادته الى وضعه 
الطبيعى لأن وجسوده كان يعتبر ضروريا 
لاستمرار الحياة . ونحن نخد ق عض 
التعوص الحنائزية التقوشة على التو 
العيارة التالية 
2 ابزيس تقول : ان قليك ملكك . قلىك 
الحقيقى مستقر فى مكانه الى الأبدين .لن 








س عوعياء يتت على عنقها بعصا من المعدن 


يسرقه مناك لصوص القلوب فى السس‌الم 
الغربی » . 

ذلك أن قدماء المصريين كانوا يعلقون على 
سلامة جثمان اميت أكبر الأهمية ويروذ ف 
فنائه موتا بل موتا نهاثیا هذه المرة 

وكانوا يت رکون تجو بب البطن والتجویف. 
أو بحشواهما بالکتان المشيع 


و بالصيغ أو بالقار : 


الصدر ی فارغين 


مواد العطز 


ند پر سل 














یاه الأمماء قکانت تنلا الما 
ليون والبصل. س يد غساها ق 
د اللخيسل والمواد :العطرية ‏ ثم تلف 


ی الغسننادات اوق ف أوعينة ا 


(شکل :) :وق وال ادرة جدا | 
رد سما ف عمد الأسرات الحدشة ‏ كانت 
آتعاد الى البیلن ثانية . فقد کشف عن مومیات 
36 'تحوى الأمغاء. الكاملة » كما وجدت 
مومت آخری فارغة البطن دون العثور على 
أثر لأب فتحة فیها مما ركنا فى حيرة بالغة 
نة به للطر بق التى ) انبعت ق ۳ رها . 
الأحي ان كانت فتحة 


هوق عض 


البطن تدرز بعد ذلك وان كان یکتقی فى 























لاستخلاص الدم 


الغالب بسدها بالصمغ"آو الشمع المذاب . كما 
كانت تسد بالمواد نیا فنسات الأتف والفم 
والأذنين والعينين 

٦‏ س ثم يأتى دور التجفيف الذى هو فى 
الواقع آهم خطوة تضمن صيانة الجسم من 
التلف . ولقد قيل - ولکن دون ما دليل 
قإبلع -- ان للصریین كانوا یجنفون أجسام 
موتاهم بوساطة الحرارة أو الجير . الا أن 
الأقرب. الى الاحتمال أنهم كانوا » كما روی 
هيرودوت » يستخدمون فى ذلك النطرون 
كانوا يدفلون فيه الجسم 


ن والرطوبة منه . ولقد عثر 


وهو ملح. طبيعى 


الباحثون بالفعل على بقايا من هذا الملح 

















شکل .8 - آواتی للأحشاء 


سد دی اش 
















































































عالقة بالكثير من العامل والقابر والآنينة 


وأوعية حفظ الأمعاء و والناضد والأسرة وقطم : 
من الأقسياء 


القماش والأصماغ وغیر ذلك 
التى كانت تستخدم ف التحنيط »كنا عثروا 
على آثار للملسیح نفسة ف أنسحة بعض 
لموميات وتجوفاتها . 
ولغل تمضب! ل المصزيين للنطرون على الملح 
بالرغم من رخص الأخير ومن معرفتیم لطرق 
حفظ الأسماك به يرجم الى ما كانوا ينسبونه 
لادة النطرون من القدسية » فانه كان مزج 
بالبخور ویفسل به الفم ف أثناء الطقوس 
الدينية ؛ وربا كانت تسميته ومشتقاته 
كالنترات بلفظة قريبة من ( نتری ) المصرية 
التى تعنى الطاهر أو الاله »ریما كانت مرتبطة 
بتلك الرمزنة الدشية . 
وقد تبادر الى الظن أولا أن الأجسام 
:“كانت توضع فى محلول من هذا الملح أو من 
ملتورالطعام العادى . ولكن التجارب التى قام 
بها « لوقا » و «زکی اسکندر » على الطیور 
آئشت أمرين : أولا أن المح العادی يذب 
الأنسجة » وثائيا أن الأجسام تتحلل بسرعة 
بعد غسها ف المحاليل . لذلك يغلب على الظن 
أنها كانت توضع فى النطرون الجاف : 
.ولا كان الجلد نتسلخ والأظافر تتساقط 
ال أثثاء التحفيف » فقد كانوا بعمدون » 
تلافیا ليذه الخارة الى اجراء قطم دائرى 
عند قاعدة الظفر ثم كانوا برنطونه بخيط 
نبانی أو من الذهب . فاذا كانت الحنة المحنطة 
جثة ملك أو واجد من الأثرياء وضعوا على 





طرف الأصع لفاقة خاصة آو م كستياقا 6 
من الذهت أو الغاذن لضمان بقاء الطفر فى 


9 موضعه . ویعتقد « دوسن © أنهي » حرضا 


على سلامة الوجه + كانوا بعبدوث الى قمس 
الأجسام عنوديا حت ختى الرقة فى أوان كبيرة 
مملوءة بالتظرون بدلا من وضعها آفقیا فى 
آخواض . وقد نشر رسم لاناء صغير » فقد 
لاسف کل آثر له » يرز منه رس شری 
فوق الحافة بحیث یصلح أن يكون نوذجا 
نهذه الخطوة . واللص التالى المتقول من 
الأعرامات ( جع ) يويد هذا الرأى : « ان 
آو ناس ( اللك ) قدقام من انائه بعد أن 
استراح € . 
۷ ب وبعد رفع الجسم من التطرون 
کانوا شضساونه سمحلول من اللح تفمسسسه 
وبالزیوت العطرية » آما الأصسابع فکانوا 
يصبغونها بالحناء فى كثير من الأحوال . 
وأما الفحوات الناجة عن تحلل العضلات 
فى أطراف الجسم فکانت تحثى من خلال 
فتحات خاصة » بنسالة الكتان أو شسارة 
الخشب أو الرمل » فتعيد نلك العملية الفنية 
الدقيقة الى الجسم مظهره الطبيعى . و بسد 
ذلك كانوا بدهنون المومياء بالصمغ السائل . 
وكانت هذه .العمليات الأخيرة تجری 
والجسم ممدود على مناضد خاصة قريبة 
الشبه بنناضد التشريح التى نستتخدمها ف 
عصرنا هذا . وكانت كل من هذه الناضند . 


مجهزة ببالؤعة تسسمح بتصريف السوائل 


جح ولاه جمد 





شكل 5 مائدة للتحنيط 


وبكثلتين مستعرضئين من الخشب تمکنان من 
يتولون التضميد والتحنيط من تأدية عبلهم 
بحرية من حول الجسم ( شكل ١‏ ) وقد عثر 
- فعلا على نساذج عدة من تلك المناضد . 

م س وآخيرا كان بأتى دور التضمد 
الفنی بشرائط لا تنتهى من الأريطة الكتائية 
الغموسة فى الصمغ وقد تناولت هذه الخطوة 
بالشرح 0 ترجعان الى القرن الميلادى 
الأول . وقد نثرتا معا تحت اسم « شعاثر 
E Ea‏ 
عملية التضميد » ویتجلی الطابع الشعائرى 
للعملية كلها لمن بطلع على نص هاتين اللفافتین. 
فان كل فقرة من فقراتهما الاحسدى عشرة 
تتألف أولا من شرح العمليات المادية الى 
يجب على المحنط أن پجرپها » ثم من التعويذة 
السحرية التى تکفل عودة الحاة الى هذا 
الحزء المعين من الجسم بعد معالجته . فنجد 
مثلا أن الفقرة السادسة ب وحی التى تتضمن 


اتتعلیمات الخاصة بتغطية الأظافر والقدمين 
بعبارة موضوعها 
عودة اليدين والقدمين الى الحركة ؛ وان 
الفقرة السابعة -- التى تتناول مسح الجسم 
بالزت لآخر مرة وتضمید الرأس وصب 
الزبت على الأربطة الکتانیةت تتلوها تعاويذ 
تو كد أن المتوقى قد استعاد اقزر دي 
تحريك الرأس . وآخيرا نحد فى نهاية الفقرة 
الحادية عشرة عبارة موجهة للمتوف تركد له 
يمثى فى اطمئنان . 
النص كله بالتعويدة التالة : 


والیدین بالذهب سب تختتم , 


آن لو سعه أن وهی 

انك تعيش ثانية + فلقد رددت الى 

الحاة الى الأبد ء لقد عاد اليك شبابك الى 
الأبد» . 

وعلی الوتيرة تفسها تقول الالمة 

« نفتیس » فى مكان آخر « لقد بعث الميت . 

فلقد ثبت رأسك فوق رقبتك » وسيم 


حب ۱ج تب 


اتو اك ووهب جه افر ا 
هة البلى > : ١‏ 
وكذلك تقول ابزيين. ق ص اضر : 
« لقد أزلت عنك عجرك عن الشركة ان 
قف ان ينفسك على قدميك ۰ وی 


شرت ا 


قد الحیاة » . 

وبعد اکتمال العملية كانوا يخبغون کل 
ما تبقی من الواد. والأربطة الكتانية المتسخة 
والاوعه القارغة » ویودعونها فا رک من 


القبر أو حفرة قربة . وقد كان للکشف عن . 


تلك البقايا آکیر الفضل ف مساعدتنا على 
تصوير العماية كلها + والتعرف على المواد 


المستخدمة فها . 


على أن الطريقة السالفة كانت باهظة. 


التكاليف وتقابل ما نسميه الآن جنازة من 
الدرجة الأو 

ن الى طرق آرخص وا توفر لأبناء 
كافة 00 فرصة الحياة من جديد فى العالم 
الاخر 


مهما يكن رانا الشخصى ف مدا 
التحتيط ذاته كان هذا الحرص الشديد على 
الاحتماظ باجسام الموتى ليس الا امتدادا 
لغريزة طبيعية هی غريزة حب البقاء أو حفظ 
النفس . ونحن نجد آثارا لنفس/المسلك فى 
معظم الديانات الحديثة وليست الاعتراضات 
التى نسمعها الوم على حرق الونی الا دليلا 
على مدى نقور N‏ 
اننا 13 


ا a‏ فلو هد ١‏ الحرمن ۱ 


. ما من هم أقل ثراء فکاتوا ‏ 








0 لغ على‎ ١ 
الظود من جانبهم م أوذعوا مقايرهم تلك‎ 





الآثار التديعة الث تا - الى جاب تيتا 
:+ الفنية الصر فة على ممتقداتهم 


وسلوب 
حياتهم ودرجهة المعرفة التى: بلخوحا . ففضل. 
هنسذه الومیات نعرف اليتنوم عن أجسام 
وأمراض القراعنة الذين غاشوا منت أربعة: 
آلاف غام اکثر كثيزا مما تعرف عن أجسام 
وأمراض وليم الفسائح وفردريك الاکبر 


وهارون الرشيد . 


م ان طريقة التحنيط لايد أن تكون قد 
أطلعتهم منذ زمن مبكر جدا على تكوين 
الأحشاء ومواضعها فى الجسم . ولا شك آن 
تعودهم على لس الجثث ومعالجتها قد ساعد 
على رفع الحظر عن علیتی تشريح الجثث 
و لدینا 
ما بحملنا على الاعتقاد بآن بعض رجسال 
الطب ولا سيما مؤلف لفافة آدوین سیت 


وقحصها طبيا لمعرفة أسباب الوفاة . 


) انظر « الطب » ( قد مارسوهما بالفعل 

ولقد أصحت العملیتاد فى عصر البطالة جرءا 
من منهج تعليم الطب الرسمی » وشقضصسل 
استخدافهما المستمر تمكن الطب السکندری 
من تصحیح الكثير من الأخطاء التى تقع فیما 
ی تخرق موتاها أو النى تری فى 
مثل هذه العفلياث انتهاکا لحرماتهم . فلیسن 
من قبل المنادفة أن الطب السنکندری : 
استطاع آن ينمض بالمعارق التخاصة بالدورتين : 


الشعوب ال 


سب ۱۷ج س 





الدموية والعضبية كان سباق الى التفرقة 
بق الأوعية الدموية. والأعصاب والى تسجيل 
قاف كل متهماا: 
.۱ وكذلك الأمر ف مقابلة الأعضاء المصابة 
بتغيرات مرضنية بأعراض المرض كانه لابد آن 
کون عد لس يوه ارقت الذين کانوا 
يردون الأمراض الى آسباب عضوية بحتة . 
وف لدان العملى البحت » ساعد 
استتخدام هذه الأربطة البالغة الطول على 
البلوغ بفن التضميد حد الكمال » وعلى خلق 





طبقة من الأخصائيين الفادرین على تشید 
آی جزء من الجسم مهما كان شتكله باتقان 
تام . وهذا أمر يتضح لنا بجلاء من حاشية 
فى قرطاسة ادوين سميث سر عبارة « غطاء 
لاستخدام الطبیب » الواردة فى علاج الحالة 
رقم ٩‏ > بأن هذا الغطاء « رباط ستخدمه 
الطبيب كما يستخدمة الحنط » . 

ومن الطريف أن نحد أن عملية التحنيط 
التى كانت تدلیها اعتبارات روحانة بحتة » قد 


آسفرت عن كل هذه النتائج العملية الهامة . 


جب او 








(ز) الفلك عند المصريين القدماء 


لعل أهم ما يستوقف النظر فى دراسة 
تاريخ العالم القديم أتا لا نكاد نجد أمة 
تأصلت فيها الديانة وامتزجت بحياة أعلها 
امتراجا قويا كالأمة المصرية حتى لنری الدين 
-. وكأنه الحافز الأكبر فيما نشا بمصر القديية 
من علوم‌وفنون اصطبغت به آدابها وفلسفتها. 

وقد ذاعت بين الصزین قصسة شائقة 
فحواها أن « أوزيريس » كان آلها وملكا 
عادلا رحيما بأمته بعکم فى الأرض تعاونه 
أخته وزوجته « ایزیس » . وكان له أخ بدعی 
( ست ) حدثته نفسه - والنفس أمارة 
بالسوء ‏ أن فقتل آخاه غيرة وحسدا ففعل 
فحزنت عليه زوجته حزنا بالغا وبعد أن جهزته 
للدفن قرأت عليه من الدعوات والتعاویذ 
ما آعاد اليه الروح ولا كان من الستحیل عليه 
أن ستاف حياته الثانية على الارض نقد سار 
سيد آلهمة الدنيا الشفلى فکان اله الموتى 
ورئيس محكية الحساب ف الآخرة وأنجيبت 


« ایزیس » ولدها « حور » وسهرت على ˆ 


ترييته بين مستنقعات الدلتا حتى كبر وترعرع 
وبدأ بقاتل عمه « ست » واستمرت الحرب 


وقد ظلت عبادة حور أوسع العبادات 


لل ررر عبر ام ماهر 


انتشارا فى الأسرتين الأولى والشانية حتی 
آخذت عبادة « رع » تشد وتظهر فیما بعد 
كما ذکرنا آ نما . 

وکان كهنتهم الطبقة الخاصة الذین لم 
ينتخذوا العلم حرفة فحسب بل کرسوا حياتهم 
كلها ووهبوها لدراسة اللواهر الطيعية 
المتنوعة . انقطعوا من آجلها انقطاعا .کلیا عن 
الناس حتى عن ذوهم وعشيرتهم واكتسبوا 
بين الناس منزلة رفيعة ولدی الملوك حظوة 
وفوذا لشدة حرصهم على التمسك بآهداب 
الفضائل والثل العليا . 

ولابد لنا ق مدا المقام أن ننوه بأن 
الصرین القدماء انما اتخ ذوا من بعض 
الأجرام السماوية أو غيرها آلهة ثانوية 
يتقريون بها زلفى الى الله ذلك لامج کاتوا ي 
بعتقدون أن هناك آلها واحدا لم يولد . 
ووجد قبل كل شیء وآنه سرمدى لم يخلقه 
آحد . وکانوا ومون بالوحدة کرمز للاله 
الواحد الذى هو أصل کل شىء ذلك لان 
والوحدة لذلك تحوی کل الأعداد التی 
لا بحویها أحد والتی تخلق کل عدد . وکل 
ما خلق ف اعتقادهم غير کامل ویسکن زیادته 


| أو نقصه . 


5 ov) 





9 وقد اعتبروا ف آمون » الأله الأول الذى 
يمل العالم غير الرئی وزحل اله الأرض.. 


ع ورن و۳ اله السماء ذاث النجسوم ومن 


آولادهسا م آوز یرس وست وأبزرس 
7" ونفتيس وحور وكانت الشسس تشسل 


آوزیریس آو رع وکانوا یعتیرونها مصدر 


الق وة والسب الرئیسی ف بقاء الجنس" 


وتعاقب الاجیال من جمیع الخلوقات ولمفذا 
صوروها آحیانا ببيضة يخرج منها الكائن 
الحى واعتبروهاً مصدر الرطوية النی يشا 
عنها فيضان النهر القدس فتزدهر الحيساة 
على جانبيه . فلا غراية أن كانت آهم 
معبوداتهم : 

و کان القمر يشل « ایزیس » التى تمثل 


عندهم الأنتى فى مبداً الوجود .. وکانث له 
آسماء عدة آما حور فقد رمزوا به الى العالم 
كله فهو بمثابة آبولون عند الیونانین . وهناك 
خمس صور لحور لها رووس صقر تشل 
االكواكب الخمسة السيارة . 

واعتبسروا « ست » مسيب الزلازل 
والعواصف والصواعق والكسوف 
والخسوف وغيرها من الظواهر الطبيعية 
العتيفة الأثر . 

وأما قنیس فهى زوجة ست الهة أطراف 
الثرض ٠‏ 

وهئاك أيضا « آنوسس » ابن الآخرين 
وقد اعتبروه حارس الآلهة بمثابة الكلب عند 
الآدميين الذى كثيرا ما یکشف عن أصحابه 


ولذلك مشلوه برأس کلب وأسموه كاشف 
آسرار السماء . 

ومن معتقداتهم أن توت مخترع الحروف 
والفلك وكانوا املو نه برأس أن ومو 
الطائر :المقدس وأسموا به أول شلهور 
السنة . 

آما « نوت » فکانت آلهة السماء واللیالی 
النجومية وجب وی الاله الذکر للأرض 
« وشو » نمع اله الهواء . 

ومن آرائهم الفلسفية أن الزمن مكون 
من الماضى والحاضر والمستقبل وهی جميعا 
متداخلة ولست متفرقة وق آن واحد مجتمعة 
ومتفرقة ذلك لأنه لو اعتبر الحاضر منفصلا 
عن الماضى فانه لا مکن أن بيتدىء حتى 
يصبح ماضيا قمن الزمن الذى يضى رشتق 
الزمن الحاضر ومن هذا يأتى المستقبل . 

وكانوا عتقدون أن الشمس والقمسر 
أبديان ولذلك رمزوا بهما للأبدية . كما رمزوا 
لأيدية الكون بالثعبان الملتف الذى عض 


سر او 


وكانوا يعتقدون أن الس ماء بحر عظيم 

يعتمد على أربعة أعمدة وأن الشمس التى 

تولد فى كل صباح تعبر السماء ف زورق 
سماوى من الشرق الى الغرب . 
أرصادهم الفلكية 

نستطيع الآن أن ندرك العلة فى اهتمام 

المصريين القدماء برصد الأجرام السسماوية 

ودراسة حركاتها ق السماء منذ فجر التاريخ 


سس ويام س 


3 "مد أن انوا 





1 


شیء وآغراهم صنفاء جو البلاد بأخذ. الأرصاد 


بطريقة متنظنة ويوكد بعض الرخین أتهم .> 


توق نامر ية لا یتبامی ايتا لت 
آخر من معاصريهم . ولم تكن الشمس وحدها 
مو ضع عنا يهم فاا راهم قد آطلفو! على 
الكوكبات النجومیه أسماء خاصة ورمزوا لها 
برموز مديريات القطر ومدثه فکوکیه الدلو 
مثلا رمزوا اليها برمز جزيرة الألفنتين المقابلة 
لأسوان ورمزوا للمريخ برمز أبولونوبوليس 
وهی بلدة ادفو الحالية ورمزوا لبرج الحوت 
يرمز بلدة اسنا وللمشترى برمز بلدة آرمنت 
و للحیل برمز طيبة المدينة القدسة وللزهم 
برمز دندرة وبالثل لبلدان الوجه البحري 6 
وکان يرمز للشمس بدائرة فى مرکزها 
نقطة وأحيانا قرص ذى أجنحة تشع منا 
الأشعة الوفيرة . ولم تختص الشمس بتکریمهم 
بل كان للشعرى اليماقة مكان ملحو 


وكذلك الزهرة وكانت تسمی « هاتور » التى , 


أقاموا لها معابد خاصه وكانوا بعتبرونها الهة 
الجمال والحب . 

دمن الأدلة البارزة على دقة آرصادهم 
وعلى آم سبقوا معظم معاصريهم ان لم یکن 
كلهم ف دراسة حركات الأجرام السیاو یه 


دراسة عميقة مؤوسسة على أرصاد دقیقة" 


ومنتظمة وعلى معرقة بالأصسول اأرياضية 
ما اتی : 





زد عنسعاءط منموو1:8 لمدام قلامر بون * 





“النهاية خمسة آیام تسمی 











:الکو ول خادهم السنة ۱ هت 
أساسية ف " قباس الزنن وف اعة الوم 
وقياسهم هذه الق 5 الزسنية ومقستدارها ۱ 
ویس بكل دقة وایتکارخم السته الديينة 
علی آشاسها وهی ا مكونة من افنی. عشر 
شبهرا كل منها لائون بوما يضاف الها ق 


وقد امستخدمو! ف تقدير طول السنة 


۱ النجمية الظاهرة الفلكية التى تصرف الآن 


بالشروق الاحتراقی أو الحلسزونی للحم 
الشتعری اليمانية وهی رؤبة هذا النجم قبيل 
شروق الشمس. وكانت هذه الظاهرة تقم 
وقت فیضان الل . ١‏ 


وكانوا بعامون أن طول هذه المترة 
جه م ولذلك اعنمدوا فى ضبط التقويم على 
رصد هذه الظاهرة » ولا كان الفرق بين طول 
السنة النجمية وسنتهم المدنية شكامل حتى 
بصعي سنة كاملة فى كل 155٠‏ سنة وأن هذه 
الظاهرة قد رصدت عام ٠۳۹‏ بعد الميلاد كما 
يقول الورخ « سنسووئوس » استنتجنا 
أنهم رصدوها قبل ذلك فى سنی ۱۳۲۱ » 
۱ 1+ ۰ 6۷۰۱ قبل الميلاد . وقدل 
البيانات التى تنشت فى أهرامات الأسرتين. 
الخامسة والسادسة على أن تقویم ال مجم 
كان متعا فى ذلك الحين ..وبما أن هدد 
الأعرام كانتت موجودة فى ۷۸ ق 
أن هذا التقؤيم كان مستعنلا منذ ذلك الحين ” 


.ام لج 


سای نب , 





قل ذلك تور أى ف 4۲8۱ ق .م 
7 آو بدورتين ف انام قم 

وقد أطلقوا على ال هور آسسماء 
آلهتهم. ويقيمون الاحتفالات ف كل شهر 
باشسي العبود الذى یسمی الشهر باسنه فى 
الهيكل الخصص لعبادته . وآسماء ذه 
الشهور كنا جاء ق تقاویبیم هي : 

توت ؛ وبالهيروغليفية ( تهوب ) اله 
الحكمة وسماه التآخرون اله العلم و کانوا 
يجتفلون به فى جميع أنحاء القطر لمدة أسبوع 
ولا بزال الأقباط يحتفلون به الآن ویسمونه 
عيد النيروز . 

بابة » وبالمي وغليفية ( بى ثب وت ) . 
وهى اله الزراعة حيث كانت .الأرض تخغطى 
بالمحاصيل الزراعية . 

هاتور » اسم الزهسرة اله الجمال لان 
المزروعات فى أثنائه تزین وجه الأرض . 

كييك » وبالميوظينية ( كاهاكا ) اله 
الخير أو الثور القدس . 

طوبة » وبالهيروغليفية ( طوبيا ) أى - 
الأعلى أو الأسمى وكان يطلق على اله المطر 
ومن أسمه اشتق اسم مدينة طيبة . 

أمشير ؛ ولم توضح الكتابات القديمة 
رميات وا غ ( تانوات از 
الحرارة اذ تنضج فيه الزراعة بسبب ارتفاع 
د او 


۳۷-۸ المضارة 


برمودة » وبالهيروغليفية ( باراحاموت ) 
اله الموتى والفناء لأن فيه تنتهی المزروعات . 

پشتس » وبالهيروغليفية ( پاخنسو ) أى 
اله الطلام لاعتقادهم آنه يساعد على ازالة 
الظلام ولهذا يكون النهار ق شهره أطول من 
اليل . 

برونة » وبالهيروغليفية « باأونى » اله 
العادن لأن فيه تستوی المعادن والأححار » 
ولداك سسميه العامة بووتة الححر . 

أبيب » وبالهيروغليفية ( هوبا ) أى فرح 
السماء لأن قدماء الصریین كانوا يفرحون قيه 
لزعمهم أن ( هوديس ) اله الشمس انتقم فيه 
لأبيه ( أوزوريس ) أى اليل من عدوه 
) افون ) أى التحاريق . 

مسرى ؛ وبالیروغليفية ( میت رع ) أى 
ان لن 

وأما الخسة الأيام الباقية من النة فقد 
سبيت ( كوجى أنافوت ) أى الشهر الصغير. 

وهكذا نجد أن قدماء المصريين قد 
استخدموا تقويما فلكيا محكما مذ أقدم 
العصور وابتكروا السنة الدنة مما ی 
تقويمهم أهواء الملوك والحكام پینما نجد أن 
معاصريهم من الرومانيین واليونتين 
والأشوريين كانوا تخبطون ف محاولات 
فاشلة وعبيقة لربط أوائل الشهور القمرية 
بأوائلى الشهور الدية . 

وهذا يدلنا على أنهم عنوا بدراسة خركة 
الشمس الظاهرية وسط النجوم الثابتة منذ 


ست oY‏ سه 






الغراية اذا ik‏ آن ال من أهم 


معيوداتهم و کات مدنة عيق: شمتی مرا 
لعبادتها . 


وقد كان أمنحتب يؤمن بالوخدانة 


ولکنه مثل الاله: الواحد فى الشمس وفرض 
ابنه آخناتون رسميا عبادة القسنس باعتيارها 
7 الاله الواحك . 
الثانى ‏ بناء الأهرام ومن العروف انها 
أقيمت لتكون.مقابر للماوك لآنيم كانوا 
يؤمنون بالبعث وبالحساب فى الآخرة . 
وقد وجد أن الأهرام الكبرى قد أقيمت 
عند خط عرض ۳۰ شمالا وآن أضلاع 
قواعدها تنطبق على الجهات الرئيسية الأربع 
وأن ممراتها المائلة تنطبق على المسستوى 
الزوالى وقد لاحظ العالم بروكتور وبع 
آنه خلال سبعة أشهر ونهمف من السنة تصتها 
قبل ونصفها بعد الانقلاب الصيفى تضىء 
الشمس عندما تكون على خط الزوال الأربعة 
أوجه . واستنتج محمود باشا الفلکی أن 
المرات الداخلية كانت ت ستعمل کالات زوالية 
لرصد الأجرام السماوية قبل غلق الأعرام 
وأن ضوء الشعرى اليماقية كان عموديا على 
الوجه الجنوبى للهرم الأكير عام ۳۳۰۰ ق.م. 
واستنتج دلمبير .ععاسداعط آن المصريين 
القدماء لابد آنهم قدروا سعة انحراف اتجاه 
الشمس عند المقلبين الفصیفی والشتوی . 
ولقد قام الستر کول الموظف السابق بمصلحة 





تخوقو ت عن تالا امات الرئيسية 


فوجد ما اتی 

الشملع. بل 
الشيالى ۳ر م 
الحتوى کر ار اه ا 


+ لاله يد 


الشرق ۱۳۳ و انكس و 
الفری . ۳۵۷ز۲۳۰ و ۰۳۰ ۲ 
وتدلنا هذه الذقة فى تسین اتجاهات قاعدة 
هذا ارم وغيره من من الأغرام 220 على أن 
الكهنة المصريين الذين کانوا شرفون على 
ناء الاهر ام لا ید وأنهم قد استعانو! بالأرصاد 
الفلكية ف تعيين الاتجاهات . 
<< وفضلا عن هذه الدقة فى تعيين انجاهات 
الأضلاع نجد أنهم لابد وقد تخيروا مواقعها 
لنکون عند خط عرض ۳۰ درجة سمالا 


فقد أقبمت عند حافة المستوى الصخرى 


وليست بأعلى نقطة فيه وقدر بوازی خط 
عرضها بالآّلات الحديثة *ؤه ره ۵۴ مه 
وعزا الفرق الى تأثير الانکسار الضوئى . 
ولتقدير أهمية الحقائق السالفة الذكر أن 
تنذكر أن الرجل العادى فى عصرنا هذا 
لا يكاد برف الا أن الشمس تشرق من 
الشرق وتغرب ف الغرب مع : 
فى. خط عرضنا الا مرتين فى السنة عتدما 
تكون الشمس ف احد الاعتدالين . وة 1 
هذه الاتجاهات بهذم الدقة ليس من الأمور 


أن هذا لا يقم 


: On ê Orientation كم‎ the Egyptian. Pyramid. (4) 


يعدم از 


2 ا 






٠‏ صناعة الآلات المندسية التی يستعان بها فى 

سل هه د الاغراض . 

اومن تارفن الأخرى التى تذل على 

: غناتتهم. بداراسة الأجرام السماوية صور 
البرزوج التجومیه التی کال بحلی بها سقف 
معبد دندرة والتی توجد الآن ف متحف 

" الوقن والتقوش التی وجدت على جدرانه 
لبیان ناعات النهار والللل وأوجه القمر 
ومسار الشمس بين النجوم ومن الغریب آنهم 
رمزوا للزهرة بقرص پشبه المرآة له فرتان 
تسقط علها أشعة اللسس .و بعد أن يكو نوا 
قد رآوا آوجه الزهرة الهلالية فاختارو! لها 


هذا الرمز . ولکن نقوشهم التی تمثل الزهرة 
نتمد ضؤءها من الشمس تدل على آم 


أدركوا تبعيتها لها . وقد كانوا يعتبرون 
الشعرى اليمانية الس ول السماوی الذى 
ينبئهم بفيضان النيل كما جاء عند كلامنا آنا 
عنالتقويم عندهم . ولايد لنا هنا من التنويه 
ببحوث الأستاذ « آتونامی » 20 فى هذا 
الصدد لان المقام هنا يضيق عن الشرح 
والتفصيل 5 
والواقع أنه لولا أن الكهلة المصريين 
آحاطو! علومهم بسیاج قوى من السرية 
وصبعوها دائما بالرموز الغامقبة لأمكنا 
استخلاص الآراء والنظریات العلبة التى كان 
له فيها قصب السسيق على معاصريهم 


L’Astronomice Egyptiene 


000 7 : 58 6 








وشوا بعد امتراج ثقافة الب ونائيين 

ولقد لخص الأستاذ آنتونیادی ما أخذه 
الیونایون عن الصرین القدماء من مبادىء 
العلوم منها : 

۱ - الازقام العشریة . 

؟ ‏ عبلیات الکسور . 

۳ - نظرية التوالیات الهندسية . 

۽ ل حل العادلات السهلة . 

ه ‏ النظريات المبدثية للهندسة ذات 


نظرية مریم الوتر للمثلث ٣‏ س 

چ س ور 

۷ خبط الرصاص اتعيين المستويات 
الرأسية . 

م - الغومون والمسلات لتعيين الزمن 
تهارا . 

.ه-- الساعات المائية لتعيين الزمن ليلا . 

٠‏ - نظرية ما يسمونه الأربعة عناصر 
اقا الأرض - الهواء - الثار . 

۱ سد نظرية خلق العالم وخلوده وكذا 
النظرية العكسية لنهاته النتظرة . 

۳ ل نظرية تکور العالم . 

۳ ب العرف العلمى بان شرق السماء 
هو وجهها وثسالها بميتها وجنویها يسارها . 

4 - البروج النجومية التى تمر بها 
هی + مسارها الظاعري بن جوم . 


روپاش 


-- لیاسو ی وان 3 


الشعری البناتة سن ١‏ 


۱ ل نظزية آق الغا والقہ‎ ٩ 


.والثنا زان تیعر فی انهاه تكسى” للخ رک 
اليومة للأجرام السماوية . .. 

7 نظرية أن الشمس و 
گروبان . 

۸ - طربقه قياس القطر الزاوی 
للشمس والقمر . 

۱٩‏ ل نظرية أن القمر عبارة عن أرض 
خلاء ( آثيرية ) . 

باسح اإظرية أن الق مشاه تراسا 


الشمس . 

۱ سد سيب تاهرتی الكسوف 
والخسوف . 

++ - التتبة بظواهر الكسسوف 
والخسوف . 

۲۳ س فرض ال علووع-زظه لشرح حركة 
السيارات . 1 

ع؟ - تعبين الأوقات لعطارد والزهمر: 


کنجبی صباح ومساء . 

۵ س ابستهعيال جدا 
السیارات . 

۲۷ -- رصد الثروق والعسروب 
الاحتراقی للنجوم واستخدامها فى تعيين 
طول التتة النجبية . 

۷ س ایتکار الستة المدئية على آساس 
طول الستة النحمية . 


ول خا 


بت و پر کہ 





2+7 قدو الوم ابتداء من منت : 
اليل الى منتصف الليل الذى يليه . مك 


س و تقسیم. التهار الى ۲ سساعة: 


۱ والليل الى ۱۳ اظيا 


.م س كروية الارض ات مرکز 
الكون والقياس المحتمل لقظرها . 

وبهذه المناسية نلاحظ أن علماء الیو نان 
لم يعنوا كثيرا بأخذ الأرصاد الفلكية.ؤاتما 
استخدموا أرص د المصرين الق دماء 
والأشوريين ف تحقیق نظرياتهم عن الكون ٠‏ 
وحركة الأجرام السماوية . 
علوم الرياضة والهندسة عند قدماء الصريين : 

ونظرا لارتباط الفلك يعلوم الرياضنة 
والهندسة فلابد لنا من أن نلقى بعض الضوء 
على مبلغ ها وصلوا اليه فيهما". 

ذکر الورخ أسترايون أن المصريين 
القدماء استتبطوا قواعد الحساب احاجتهم 
الها فى شنونهم الدنیه ثم فى فى النظسریات 
الهندسية: . غير أن استتتاجات العلساء قف 
هذا الصدد متنوعة ولكن لا شك فى 
المصريين القدماء كانوا عمليين يطبعهم وأنهم 
طبقوا الكثير من النظريات العلمية فى الشئون 
العلية كاستخدامهم لنظرية ( أن الخط بين 
رأس الثلت التساوی 
القاعدة بكرن عمودیا عليها ) وذلك ق رسم 
الزوایا القائمة واقامة السطوح 
وذلك بتدلية خط الشاغول من رآس 


الساقين ومنتصف 


:الرأسسية 





7 منتمناف القاهدة: . 
ویقول هیرودوت ( أنه بخیسل لی أن 
الهندمنة اكتشفت فى مصر ثم ذهبت بعد ذلك 
لليونان ) . 

ويؤكد غيره من الرخین أن النظريات 
٠‏ الهندسية اکتشفها المسريون قبل غيرهم ببب 
حاجتهم اليها فى تحديد مساحات الأراضي لا 
كان ينشأ من فيضان النيل من زيادة فيها 
أو نقص. فتتغير معالهما السابقة وتختلط 
حدودها بعضا بعض وكذلك استتيطوا 
الطرق العلمية لقياس وحساب مساحاتها لفض 
ما نیا من النراع واصلاح ذات البين . 

وقد کانوا يعرفون خواص الربع المنشاً 
على الوتر فى الثلث القائم الزاوية الذى نسبة 
أضلاعه كنسبة ج ¢ ل و واستخدموا 
هذه الخواص استخداما واسع النطاق فضلا 
عن أنهم كانوا يمثاون به طبيعة الوجسود 
فالفلع ۲ مثلوا به الزؤج « أوزيريس » 
والضلع » وهو مریم العدد ۲ يمثل الزوجة 
« أيزيس » والضلع ه پثل الأولاد ورمزوا به 
لحور . 

وهذه الخواص هى الثى عممها بعد ذلك 
فيثاغورس اجميع اللمثلثات القائية الزاوية . 
وال ان المصريين القدماء كانوا عدون 
الأرقام عشرة عشرة أو عشرا بعشر وأنهم بلغوا 
ف العد .الى مليون وكانوا يعرفون جيدا 

قواعد الضم والطرح . آما جداول الضرب 


متباوى الناقين. وللإبحظلة انطباقه على 


لفيثاغوزس فلم تكن معروفة لديهم ولكنهم 
كاتوا يتبعون فى ذلك طريقة الغرب فى عشرة 
أو رفع العشر الى أى آس وعمل مضاعفات 
متتالية وهی كما استنتج الآستاذ رهی ۳ 
يجامعة السربون عبارة عن اف اة العدد 
لنفسه . 
وقد وجد ف بعض أوراق البردی مربعات 
لجمع مربعين وتتكون المتساوية من مضاعفات 
متنالية للأعداد 4۳ » و مئل : 
Tag TT‏ 
m1" 4 ۲‏ ۲۲۰ 
وکانت القسة عندهم عيارة عن عملية 
عكسية للضرب أى مضاعفات القوم عليه 
حتى يتساوى مع القاسم وهو المبدأ المتبع فى 
تصميم الماكينات الحسابية فى عصرنا هذا . 
أما حساب الكسور عندهم فكان أحسن 
الفروع المحكمة وقد استشطوا لجمع وضرب 
وقسمة الكسور المختلفة القامات طريقة تدل 
على مهارة فائقة . 
وهناك فى بعض أوراق البردى مربعات 
وسطية متتالية للأعداد ۳ ۽ > ه مثل : 
(r) =r +۲۱‏ 
)(" + = )۲ 
وكانوا مرفون التتالبات الع ددية 
والهندسية . 
أما فى الجر الابتدائي فقد كانوا بحلون 
معادلات الدرجة الأولى بالطريقة المعروفة لا 
الآن بطريقة التحسيس . ولا شك فى أن بناء 
الأهرام يدل على أن. الكهنة المضربين الذين 
أشرفوا على بناها كانوا على علم تام بقواعد 
التناسب والأوساط التتاسبية . 


= ازع = 






٠‏ تل عل البو للم عل لين اه 


الصربين من السمعة الرشنعة بين علماء الال" 
من ازتحال الکتیرون من كبان علماء وفلاسفة ٠‏ 


اليونان الى مصر لتلقئ الغلوم فيا وعلی 


الأخص الرياضيات والفلك ومنهم « آرفیه».. 


و« هومير » و «سولون » و « فالیس » 
و «فثاغورس » و « ديبقراط » و «بلانون» 
و« يودكس » و « آزشمیدس » وجميعهم 
كما عو معروف من جهابذة العلمساء الذين 
أسسوا! النهضة العلمية اليونانية واشتهروا فى 
تاريخ العلوم بنظرياتهم العلمية والفلسفية.. 
وقد آشاد بلاتون بعد عودته بأهمية: الدراسات 
الفلكية وفائدتها للزراع والملاحين وأقسام 
« يودكس » مرصدا فى اليونان لدراسة 
الأجرام السماوية . 
مدرسة الاسكندرية : 

ولابد لنا قبل الاختتام من أن نذکر شيا 
عن مدرسة الاسکندرية التى کانت منارة 
اللوم و العاوف ف القرن اثثالث قبل الیلاد . 

ومن المعروف أن الاسكندرية أسسها 
الاسكندر الأكبر نة ۲۳۷ ق م وكان 
الاسکندر تلميذا للعالم الكير والفيلسوف 
العظيع أرسطو وظلت عاصمة البلاد أثتاء 
حکم البطالسة . 

وقد كان هؤلاء اللوك وعلیْ الاخص 
(فیلادلفوس ) من أكبر أنصاز العلوم ولذلك 


انوا بها متحنا عظينا نحوی مكتنة كيرة + 


و 


١‏ ومرْصد لرصد الأجرام السماوية 


© الزياضييئ والفلكين 





هدم الدنة 4 عفن صارت قسبلة العلا . 0 ۰ 
وف خلال امه 


الق نون التالية: کان + جیم الفلكيين ذو 


1 الشهرة الوانب مة 0 | 


الاس‌کندر بة ونحدها وذلك باسنتشتاء امالم ۱ 
الیونانی الشهر..( هبار کس ) . 

ومن علسسائها الأقدمين } ازشتار گس 
Aristarchus‏ ) و ( ارستنلاس :Aristylûs‏ 
و ( تیماخارس Timacharis. of Samos‏ 


وكان ارستارکس يعتقد بدوران الارض 


وهی الحقيقة العلية الخالدة التى لي شت . 


بالبرهان الصحیح الا فى القبرن السادس 
عشر وله رسالة ف تقدير بعد الکمس والقمر. 
آما تساخاریس وآرستیلاس فکانا آول من 
قاس مواقم التجوم وکانت قبل ذلك تعرف 
بالوصف الطول الغامض وقاما آضا يبأخد 
أرصاد فلكية استخدمیا فیما بعد بطلیموس 
العالم المصرى الشهير وهارکس فى تحقیق 
الظو اهر الفلكية . 

ومن أعلام مدرسة الاس كندرية 
( « آراتوسوئینز » مومت ) واليه 
برجم الفضل فى قياس قطر الأرض بطريقة 
علمية صحيحة فقد لاعظظ أنه عند الانقلاب 
الصيفى يكو اتجناه الشنن ف مدتنتة 
الأشكتدربة تلهرا ماعلا على الاتجاة: که نو 
سمیت‌الراس بط نعادل جا من مخیط دالرة 


7 او ما يقرب من ۷ درجات قوسنية: وق تفس 
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اختلاف: اتجامی انیس راجع الى البعد بين 
الدنتين ومن تم 0 
محیط الأرض المحصور بینیما عادل بد 
نيط الأرض وز هذا اتتوس وید ان 
طوله پساوی ۵۰۰۰ أستديا ومن ثم یکون 
طول المحيط «++ر+۲۵ أستديا أو ما بمادل 
۷۰ أستديا لكل درجة من محیط الارض 
تقربا . وقد اختلف العلماء فى تقدیر طول 
الأستديا هذه وعلى آساس تقدير سوط 
0 ( داج Berry‏ ص ۰ ) لهذه 
الوحدة الطويلة دکون الخطأ فى مدر محيط 
الأرض آقل من + / . 


وقدر آراتوئوئینز أيضا الزاوية التى بين 
دائرة العدل ( وهی امتداد محور الأرض 
فى الفضاء ) وبين الدائرة الكسوفية وهی 
مدار الارض حول الشمس آثناء السنة بمقدار 
۶۰ ر ۲۳: ويقدر الخطاً فيها بسع دقائق 


قوسية . 


ومن علياء مده الدرسة سوسحتز 
٤١ ( Sosine‏ ق م ) الذى اشكر فكرة 
الکیيسة لجعل متوسط طول الستة الدنية 
اويا لطول السنة النجمية التی كان 
5 المصريون: القذماء ۱ 
ا لقبامن الزمن. ٠‏ : 
ْ واشهر عل علماء مدارسة 4 الأسكتدرية فو 


وقت تکون ال شمر 0 سنت تارا 1 


اتخذوها وحدة أساسية 


نطلتموس میم‌نافی۳ وتتتفممكت والمعروف 
أنه .عاش بالانسكندرية ف منتصف الرن 
الثانى قبل المبلاد ويعرف بمؤلفه العظيم 
السمی الس الذى يظل انحل العلوم 
والعارف طلة ۱۵ قرنا وقد کتب آضاق 
الضوء وق الحغراقا » وق الضوء يشرح 
نظرية الانکسار الفلکی الذی نش عنه 
اشناء الأشعة الضوئية التی تنشعم من الاجرام 
السماوية . 


ویتکون کناب الجسطی من ۱۳ جزءا 


يشرح فى الأول والثانی الظواهر الفل_ كية 


البسيطة كالحركة اليومية للأجرام السماوية 
والحركة العامة للشمس والقمر والسيارات 
وطول الليل والنهار وآوقات شروق وغروب 
النجوم فى المناطق المختلفة من الارض وفيه 
. وق الأول منهما 
بأتى یالب راهین: العلمية الصحيحة لكروية 


بعض الجداول الرياضية 


الأرض واتساع آفق الراصد كلما ارتفع وف 
هذا الکتاب بأخذ بالتقدير الذى استنبطه 
بوزبيدونس حط الأرض ومقنداره 
»ەر استديا ون8 وفيه أيضا يذكر 
أن الكون كروى وأن الأرض فى وسطه 
ويقول ان الأرض من حيث الحجم ليست" 
سوق هاءة صفيرة بالبسبة لسعته وفیه 
آیضا حلول للمثلثات الكرؤية . 

وبحت ق الكتاب الثالك السائل الخاصة 
بطول السستسنة ونظربة الشمس وف الرابع 


= = وه - ت 


الشسهز القمزى ونظرية القمر وقد اکندفت. 
" آیضا سيير الاختلای. الرکزی لداز الق 
السمی Evection‏ وق الکتاب الخامس شرح ۰ 


الأخهزة الفلكية التى كان پستضملها ‏ وع 1 
الأخص الاسطرلاب وفيه آیضبا بحث عن 
الاقتراب الظاهرى للقمر .. 


وخصص الكثاب السادس لظ واهر 


السابع: والثاس له ٠١۲۸‏ نجما ود اقفر : 
الاعتدالين . 

" آما الخسبة أجراء الأخيرة من كتاف 
المخسطى ققد خصعت لنظرية جر کة 
السيارات والتى تعد آکبر دليل على عل 
كعبهم فى ذلك الخين فى ار باضیات . 


سنا مم ا 





كوحة ‏ ۱- ( الفلك) 





شكل -١‏ أبيس الطاثر القدس رمز شكل ۲ - الثعيان رمز الأبدية وكروية 
الاله د ثوت » مكتشف الفلك والحروف الازض ٠‏ 





شكل ۳ - آلة فلكبة من عهد مدرسة الاسكندرية 
تتبت الدائرة الأفقية موازية لخط الاسستةواء 


5-503 


والرأسية فى مستوى خط الزوال ٠‏ 


سا سس ورن س 








شكل 6ب مزولة فصرية قدیية وحدت 


فى غزة جنوب فلسبسطین وترجع إلى 
عهدا مر تبتاح * 








9 0 
شکل ه ‏ آلة فلكية من عهد مدرسة 7 ۳ 
الاسكندرية توضع فى مستوى الزوال ١‏ 
لتعيين ارتفاع الشمس فى منتصرة 
النهار ٠‏ 
و# - 


شكل 5ه صورة للمرحت. . 





تا رو 








يتر للزياضيات المصرية القديمة سبيل 
التطوز » عاملان : عامل قديم » وهو اهتداء 
آصحابها الى تضویر رموز مفردة بسيطة » 
ابروا بها عن العغرات ومضاعفاتها » أى المائة 
والألف وعشرة الآلأف ومائة الألف وألف 
اف ( ای اللیون ) ؛ منذ أوائل عصورهم 
التاريخية » خلال القرن الثانی واثثلائین قبل 
ميلاد اللسیح على وجه التفریب » وذلك على 
خلاف ما جرى عليه أغلب أصحاب الحضارات 
الكبيرة الذين عاصروا المصريين وأعقبوهم » 
والذين اعتادوا على أن يعبروا عن مضاعفات 
العشرات الكبيرة بكلمات هحائة » تتكون 
كل كلمة منها من عدد من الحروف والمقاطم 
الصوتية » خلال عصور طويلة من تاريخهم 
القديم . 
وأففى استخدام المصريين لرمبوز 
المجموعة العشرية » الى ثلاث تنائج » وهی : 
سهولة ضرب وقسمة العشرات ومضاعفاتها . 
وسهولة تسجيل المجاميع العددية الكبيرة ف 
وجدة مرتبة متصلة » تستطيع العين أن تلم" 
بها فى نظرة واحدة . ثم تعويضهم سض 
الشىءعن عدم اهتذائهم الى تصوير الأصغار 
واستخدامها ق تسيراتهم المكتوية : 





وج ) الرباضیات فی مصر اة 


ل رتور عبر الهزیز صالح 


آما العامل الآخر الذى دفع الرياضيات 
المصرية ق سبيل الاطور » فهو تعدد الشسكلاتِ 
الحساببة: والمساحية التى استمرت تشغل 
الكتة المقريين خلال مسح الحدود الزراعية 
وتعبين الحدود الاقليمية ي أعقاب الفيضانات 
الكبيرة ء وخلال تقدير آبعاد الأراضى الزراعية 
ومساحاتها عند بيعها وتأجيرها وتقسيمها باسم 
الدولة » وعند تقدير الضرائب عليها وعلى 
مخاصيلها . ثم تعدد المشسكلات الهندسية ء 
إلنى استمرت تشغل الهندسین والفنيين عند 
نمسم المنشآت العماربة الضخمة الكثيرة . 

استخدم المصريون فى عملياتهم الحسابية 
وف حباتهج اليومية وحدات كثيرة للأطوال 
والساحات والمكايل والموازين : فاستخدموا 
وحدة الذراع للأطوال المسغيرة . وكان 
عندهم ذراع مکی ۾ آو ذراع حکومی 3 
نساوى ۲٦ر٠۲‏ يوصة ) أى ٣ر‏ سم ). 
وذراع آخر يصغره قليلا ويستعمله الجمهور 
فى معاملاته الغادية . وقسموا الذراع الى 
سبع قبضات متوسطة ( أو ست قبضات 
كبيرة ) » تآلفت كل قيضة منها من أربع 
أصابع . واستخدموا وحدة قياسية تبلغ ماه 


. ذراع » أطلقوا عليها اسم 2 خت » . ووحدة 


مساحية للأراضي التسعة تبلغ ۲۷۳۵ مترا 


حت ری سنه 


. مربعا » أطاقوا لیا اسم وا سثات » دوه 
طولِتة لس اقات الکتيرة تلع تحتو 


كيلو مترین ء آطلقوا عليها اسم « اترو ٩‏ . 
واستخدموا وحدة لكيل الفلال » تسنع 


7 


: بوصة مكعبة » أطلقوا علیها انم‎ AY 


« حقات » » وجعلوا لها مضاغفات أكثر سعة 
" منها تشه الكيلة الحالية والاردب الخالى... 
وقسنوا الجقات بطريقتين : فقسموها عشر 
وحدات صغيرة تسمی كل منها « هو » » 
ثم قسوا کل هنو الى ۳۲ « رو » . كما 
قسموها ( آی شاك ی 
تعادل : 

+ 2+2 + جل ء عاج »ل منها . 

واستخدنوامکایل أخرى صغيرة لكيل 
السوائل ؛ وجعلوا وحدة أوزائهم وحدة 
بسيطة » تعادل نحو ٩۱‏ جراما ؛ أطلقوا علها 
اسم دبن » وجعلوا لها مشتقات أصغر متها » 
ومضاعفات أكير متها . 

د 





كتابة التاریخ بالشهر والفصل واليوم ٤‏ 
بعض الاعدآد بالخط المبر اطي 


سای س 


٠‏ تولی تعليم اریاشسیات الصرية القديمة. 
قاف : فرق المغلمين ف:الكتائيت والمدارس» 


. وفریق الموظفين والمهندسنين ف دواوین 


الحكومة وادازات الحنش والعاید , 

واحتفظت البردبات والألواح. التعليسية 
الباقية » بسائل وتمارین كثيرة یسکن التمییز 
قيها بين مجموعة غلبت علیها الصبعة الحسابية " 
وتناولت وسائل الجمع والطرح والشرب. 
والقسمة للأعداد الصحيحة والكسور » 
كما تناولت طريقبة تحويل المكابيل الى 
مضاعفاتها والى أجزائها » وعالجت مواضيع 
التتقسيم التناسبى » ومسائل المزيج والمعادلات 
تشه 

ومجموعة ثانية لهرت فیها مبادیء الجبر» 

وتاولت معادلات الدرجة الثانية » ومسائل 

التتابع الريافى . ۱ 

ومجموعة ثالئة تناولت اا 
الهندسة ومشسکلاتها » وعالجت المسناحات 
والحجوم والزوايا والارتفاعات .. 0 





اسشخدم الحاسبون لعبليات الجنسنم 





7 والطرخ والضرب' والتقسسة ء طريفتين ؛طريقة 


تخرييية ابلتزم البتدیء بها فى حل مسائله » 
"ولخری ذهنية يستخدمها المتعلم الناضج فى 


2 حل مسائله . 


فسن الوس‌ائل التجريبية التى التزم 
“المنتديون بها فى عمليات الغرب 4 أن سحل 
' المبتدىء العدد الشروب » و ضاعقه كتابة عدة 
مرات فى خطوات رأسية متعاقية ؛ الى أن 
بحصل فى نهاية المسألة على ما بساوی حاصل 
الغرب المطلوب . 

فلضرب ۸ × 5 كان الممتدىء ستهل 
حل مسألته برصد العدد ۱۵ فى لوحته أو على 
الشقفة الصغيرة التى يكتب عليها » ثم يضربه 
فى ۲ » ویکنب العدد ؟ آمام الحاصل ۳۸ : 
ویضاعف الحاصل السايق ويكتب آمامه 
۷۹ ولا كان مجموع ۲ ۽ = 5 وهو العدد 
اراد ضره فى ۹ 4 فان مجموع الحامس لین 
الكتوبين أمامهما یساوی بطبيعة الحال ستة 
آمثال المدد الضروب فيه وهو ۱5 ؛ فادا 
اطمآن التلميذ الى هذه النتيجة » رسم شرطة 
صغيرة مائلة بجانب العدد > » وجمع الحاصلين 
وکتب الناتج وهو ۱۱۵ وبذلك لا يكون 
قد«التزم بأكثر من عملية الضرب فى ۲ فى 
الخطوتين الأولين » ثم اتبع طريقة الجمع ف 
الخطوة الثائئة » على النحو التالى : 

oe 

A 


115 5 

فاذا آراد الندیء أن شم العدد ۱۱ 
على ۱۹ ء اتبع الطريقة التجريبية تفها » 
خطوة فخطوة » حتى بنتهی الى أن 3114 
تساوی سته أمثال العدد ۱۵ 

ولستا تادل فى أن هذه الطرقة 
التجريبية كانت طريقة طويلة بطيئة لا تخلو 
من سذاجة » لولا أنها لم تكن واجبة الاتباع 
دائما » وانما اقتصر استخدامها على غرضين » 
وهما : تبسير مراحل الضرب والقسمة على 
البندئین » ثم التدليل على صحة عمليات 
الضرب والقسمة المعقدة الكييرة . آما فیما عدأ 
ذلك ء فكان الكاتب أو الحاسب الحرب 


” يستطيع أن يمارس الطريقة الذهنية فى 


الضرب والقسمة كلما تسر له استعمالها . 
وبقيت من المسائل المصرية الطريفة التى 
جعلها أصحابها مقياسا للشاط الذهنى ق 
عملیات الجمع والشرب » مسألة نظرية 
قصيرة » افترض صاحبها أنه کان يوجد فى 
حى” ما سبعة يبوت » وأنه تسللت الى كل 
بيت من البيوت السبعة سبع قطط » فافترست 
کل قطة سبعة فيران 4 بعد أن قرض كل نار 
سبع ستايل من الفلال » كان أصحاب البيوت 
يستطيعون أن يزرعوها فتتتج کل سثبلة منها 
سبع حقيات من الوب . وطلب صاحب 
المسألة حاصل جمع البيوت والقطط والفيران 
والسنابل ومکاییل الحبوب جميعها . 


— A4 ~— 


على سان اناد » ولا بطابع ایو 
والتشویق:» وجعلها تقول على لبان مقدار . 


محهول من الغلال : 
« نزلت الى الكيسلة ثلاث مرات » ثم 
آضیف. الى" ثلثن: + فأصبحت كيلة كاملة > 
فس آنا 6٩‏ . 
وتضمنت مو اضيع العادلات. » مسائل 
"آخری جر ة خالصة» طلبت احداها تقسيم 
المدد ۰ قسنمين 4 شرط أن يعادل الحذر 
الثربيعى لاحد القسمین ثلاثة آرباع الجذر 
التربيعى للقسم الاخر . 
وجری حل هذه المسألة » التی يسكن 
التعبير عنها بالمعادلة س" + س٣‏ ك ۱۰۰ 
. فافتراض عددين وهمبين ؛ وهما ؟ » 
۱ وتریسم كل عدد منهما ¢ ثم جمعهما » 
واستخراج الجذر التربيعى لجبوعیما » 
وهو +۱ ۱ 

وبنسبة هذا الجذر الوهمى الى الجذر 
التربيعى الصحيح للس‌دد ۱۰۰ ؛ وهو ۱۰ > 

آصبحت تتیجهة النسبة ۸ . 
ثم ضربت هذه النتيجة النسبية فى کل 
عدد من العددین الوهسین » فأصيح الجذر ال 
الصحیحان ٩‏ > ۸ على التوالی » والعددان 
أو القسمان الطلوبان ٠۳‏ 56 على التوالی . 
واعتمدت بعض مسائل الحبر المصرى 4 


على التتابع الرياضى أو « التصاعد » » على ” 


حد تعبيز الرياضيين الصرین » واكتست 





ائقة متا بضبمة مادية + ول تن 

بالع نداد الجمردة وحدها :.فطلبت توزم. 

: قادو مم الغلال :وعدا من الأرغقة >" 
ر ن 3 من الا رغه 


عدد من الأفراد > شرط أن يظل التدرج ثابتا . 
بين نصیب كل فرد منهم والفرد الذى بلیه . 
وقالت مسألة متها على سيبل الخال : 

« وزع مالة رغيف على خسة رجال 
( بفارق حسابی ثابت بین نصيب کل رجل 
منهم والآخر ) » فکان سبع نصيب الثلاثة 
الأوائل منهم » وهم الروساء » ساويا نصيب 
الاثنين الباقيين وهما من الأنباع » فیا مقدار 
التصاعد بين نصيب كل فرد منهم ونصيب 
الاخر 7 » . 

وتتاست خطوات حل المألة ؛ حتى 
اهتدت الى آن الفارق الحسابی الثابت الذی 
يفصل بين نصیب کل رجل من الرجال الخمسة 
ونصيب من يليه ؛ هسو > ثم رتبت 
أتصيتهم على النحو التالى : 


١ ۱۲ ۷۳۸ 


KR +‏ 
تضمتت مواضیم الهندسه المصرية » 


طاثفتين من السائل ۽ علائفة عملة بسيرة الحل 
واد شمیت 6 ۱ وه ۳ ۰ اج المساحات 
والأبعاد والحجوم . ولائفة نظرية تطلست. 


نصیبا من التخصص والمهارة . 


وتدرحت سائل الساحات بدارسسها 


<ج التي اقطرى من متا انیب مو 
€ 1 ۳ ۰ 
NE‏ 


سمو 






من السهولة الى الصعوية . 
. الأؤلية 'اليسيرة » مسالة محدثت عن بنساية 
7 أشبخنة نسورة » بلغت مساحتها ٩۲‏ فدانا» 
:وبلغ عرض ها ثلاثة أرباع طلولهسا . وما 

السالة معرفة طول البناية وعرضها . 

٠‏ فجول العلم استطالة البناية الى هيئة 
: مریم کامل : طول ضلعه 4 » ومساحته ٠١‏ 
فدانا » واستخرج جذره وهو ) » واعستیره 
طولا اصلیا ء ثم رتب عليه ا 
ھی 


ستخراج العرض 3 


وابتدع الرياضيون الصریون لاستخراج 
مساحة المثلث »نفس النظرية المميسرة التى 
نهتدى بها حتى الآن » وهی ضرب نصف 
قاعدته فى ارتفاعه . وبرروا نظرتهم بأن 
مساحة الثلث تاوی نصف مساحة المستطيل 
الشسترك معه ف أبعاده 
عملية » فقالوا : 


. وصاغوها صياغة 


« اذا قيل لك أن مثلثا بلغ ارتمفاعه 
الممودى ٠١‏ و د تا 
فهکد! يكون العمل 

ارت اس ا 
الشكل مستطيلا » واضرب ٠١‏ ×۲ جحي 
الساحة 6 .ب 

وایندعوا نظرية آخشسری ه لاستخراج 
مساحة اثلث الناقص » تجری مجرى النظرية 
.. السايقة > من حيث العملية والوضوح » 
١‏ - ولا تختلفت عن النظرية الحالية » النى تنص 


على جمع القاعدة السفلى 4 القاعدة العليا » 


امم مالمضارة: 


فمن نماذجها . 


م شرا ژ ف الارتصاع ؛ وقمسة الناتج 
على ۲ 

وسروا على تلایذهم استجراج مساحة 
الذاثرة بطريقة أولية ؛ أ, رشدوهم فيها الى 
مساحة الدائرة تتقص مما 2 عن مساحه المربع 


المساوى لها فى أبعاده 6 سعنی آن مساحة 


الدائرة التي يلغ قطرها ه » تساوى مساحة 
مربع يبلغ طول ضامه ثمانية فقط . 

مسق شا 
الدائرة » لي پدو نوا تفاصيلها » ولکن بعض 
الرياضين المحدفين رأوا من تطبيقاتها العملة 
فى الآثار المصرية الباقية » أن نسبتها التقريسية 
لم تختلف عن النسبة الحالية فير اختلاف 
ضثيل » وكانت تعادل ۱۰۰۵ر عوضا عن 
۵۲۸ ارم الحالية . 


والأسطوانة والهرم 
مه مهل اف یا 


م الناقص . وانبعت طرق 
ف الحياة العامة ؛ وسکن 
اعتبارها أصولا لانقار بات المعمول بها حتى 
الآن . 

ففى حجم المكعب يضرب الحاسب الطول 
× العرض × الارتماع . وذلك أمر ثراه 
الیوم بدیهیا يرا لا تطلب ثيئا من الفطنة ¿ 
ولکنه كان انتكارا مصریا » قدره الفيلسوف 
الاغریقی آفلاطون » واعثرف معه تفضسل 

لصرين على الاغريق بتوجيفهم الى 
الأشياء ذا ت الأبعاد الثلاثة ء أى ذات الطول 
والعرض والعمق » على جد قوله ! 
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سانة تمارین رياضية تناولت 


شکل ۲ 


وتیسر تقدیر حجم التسكل الاس‌طوانی 
عند المصريين » على آساس استخراج مساحة 
قاعدته الستديرة » وضریها ف ارتفاعه . 
وبلغ المصريون الذروة فى تفدير ,حجم 
الهرم الناقص » وابتدعوا له نظرية رياضية 
سهلة التطبيق » تكاد تعتبر صورة أضيلة 
لنظريته الرياضية الأخوذ بها حتى الآن » وهی 
مر بع القاعدة العليا + مزيع القن اعدة 
السفلى + القاعدة العليا کر القاعدة السفلی 
XxX‏ الارتفاع ب س 


وییدو أن كثرة التطبيقات العيلية على : 
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ت مساحة المستطيل » ومساحة الدائرة ؛ ومساحة المثلث» 
ومساحة الهرم الناقص وطريقة التقنیم الساحی مع 
( من بردية هيراطيقية للکاتب آحمس من‌آواثل القرن السامی عشر ق ٠‏ 


الاستمانة بالاخکال التوضيحية 
e‏ 


أشكال الیرم الناقص » فى أعمال الهندسین 
المصريين » هی التى ساعدتهم على ابتداع 
نظريته البارعة . فکثیراما کاتوا بضطرون الى 
تقدير حجوم المسلات التى تشبه هيئتها العامة 
هنيتة الهرم الناقص » قبل وضع الجزء العلوى 
ذی التسكل الهرمى المدبب عليها ‏ لعرفة وزئها 
التقریبی » وتقددير ما يازم لها من رجال 
وآدوات لثقلها من محاجرها » والابخار بها 
على فتن انتیبل ؛ ثم اقامتها فی مواضسعها . 

وما يقال فی ذلك عن السلات يقال كذلك عن : 
القو اعد نا الكبيرة کات یلاح 
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شكل ۳ - تمرينات من بردية آخری معاصرة للبردية الأول ( شكل ۲ ) 2 بتناولان : 


استخراج قاعدة المدلث وارتفاعه ۰ واستخراج ححم مثلث ناقص 


. وقد استخدم 


التمرین 


الأول فى سطره الاخي علامة الجذر التربیعی وهی [[ واستخدم التمرین الثانی فى سطره 


الاخیر علامة التربيع وهی ۹ 


الصعار عملیات الحساب . وهی آستالب 
يضعب #كيدها فى ضوء مصادرثا المعرية 


الباقية . ولكن حسیها آنها كشفت عن المثالية 


التى افترضها أقلاطون وأثياعه للحضارة" 


المصرية وأهلها . 
دعا آفلاعلون آحرار قومه الى أن شعلموا 


ما تعلمه الناثىء الصری من فروع العرفة » : 


وروی لهم.آن مصر جملت تعلیم الحساب متعة 


وتسرية » وان معلميها كانوا يبوزع ون على 
تلاميذفي شمارا وأزهارا » ويطلبون منهم 


-“توزيعها على آفراد بزیدون عنها فى السدد 


تارة » وينقصون عنها تارة أخرى : ثم بوزعون 
عليهم صحافا تنضمن آوزانا من 
نا برد نم د يستعينوا بها فى 


ن. ذهن ونحاس 


اح ةس 














تمار تیم الحساية ۳ ویهذه الومسائل 6 كما 
- رو آفلاطون » يتزود التلميذ الصری بخبرة 


07 حسابية طيبة » يستعين بها فى ادارة ئون 


متتقبل حياته الوظيفية » كأن یسم أرزاق 
الجنود فى الجيش » أو يقسم أرزاق العسال 
فى المشروعات الكبيرة . 

وانتمی أفلاطون قعان عسلى الشکرین 


الاهتمام بفروع الحساب وقضایاه » وذكرهم 


بفضل المصريين عليهم فى معرفة حجوم الأشياء 
ذات الطول والعرض والسق » و تحربرهم لهم 
من كثير مما کانوا پمیشون فيه من جهمدل 
وسوع ادراك ۰ 

ولا زالت الدقة البالغة فى الشات 
الهندسية المصرية القديمة ؛ من أهرام ومعاید 
ومسلات ؛ تشجع بعض الباحین الحدئین على 
العنقاد بأن ما عرف حتى الکن عن الرياضيات 
المصرية لا بسكل غير أقلها ولا يشل غير 
أسطها , 


nnn‏ مصخ صصص ص وعم 


س چ سمي 











مور ومکانبا دن الال القدم 


رأينا فيما مر بنا من فصول وصفا » 
وأحيانا تحليلا » لا كانت عليه الحضسارة 
المصرية مند تشأتها » ورأينا أيضا ما استطاع 
المصرى القديم أن بحققه فى مختاف النواحی » 
سواء أكان ذلك فى الفنون أم فى العلوم 
آم فى الاداب آم غيرها » وق كل فصل من 
هذه الفصول رآنا مقدار ما وصسل اليه 
المصريون ق ذلك الوقت المبكر من تاريخ 
العالم . والآن وقد اتتهى القارىء من ذلك 
كله بحن له أن يقف قليلا لبتساءل عن تأثير 
تلك الحضارة فى غيرها من حضارات العالم 
الْقَدِيم » والمكان الذى بلغته مصر بفضل تلك 
الحضارة » ومقدار ما تدین به حضارة العالم 
لمصر فى العصر الفرعونى . 

ويعترف الغربيون دائما يما یحسونه من 
دين لحضارة الیونان ومن بعدهم الرومان > 
ویعترفون بأن الدنة الغريية الحالية انما قامت 
على أسس هاتين.الحضارتين » ولكنهم قلما 
يذهيون الى آبمد من ذلك » ویسالون 
أتفسهم عن نشأة الحضارة اليوناية » وهی 

ضَاحة الفضل الأكير على الحضارة الزومانية» 
قلا سألون. آتسیم عن شانها وتطورها » 


للدكنور أحمد فخری 


ومن أبن استمدت بعض عناصرها الأساسية » 
ومدى صلة أولئك اليونان بمن سبقهم من 
شعوب . 

ونحن لا بسکن أن يدور بخلدنا أن 
نتتقص من قدر ذكاء اليونانين القدماء » 
ولا يمكن أن يدور بخلدنا أن تشكر على بعض 
مشرعيهم وفلاسفتهم ورياضيهم وأطبائهم 
وفتائيهم ومؤرخهم وشعرالهم وموسيقييهم 
وعلماء الفلك » وغيرهم من العلماء ما قدموه 
وما آضافوه الى الحضارة البثرية » ولکن 
اليونانيين آقسهم پعترفون بفضل حضارات 
الشرق علیهم » ويفخر الكثيرون من رجالهم 
الذين وضعوا آسس العلوم اليونانية ألم 
درسوا سنوات عدة فى مصر ؛ وتلقوا من 
کهنتها الكثير مما حملوه معهم الى پلادهي » 
لا فى الطب أو فى القانون أو فى الریاضیات 


فققط » بل فى كير من التواجى الأخسرق 


كالنحت والموسيقى . 

ولكن مؤرخى العلوم والفنون من علماء 
الغرب قد جروا منذ القرث التاسع عشر على 
عادة الاقتصار على الاشارات العابرة لفضل 
مصر أو فضل بلاد الرافدین » ولا بکتبون 


بالتفضيل الاعندما پندآون حد همعن البو تان 


فیفیضون فى شرح حضارتهم وأثر عبقریتمم 
' على حضارة آوروبا ى عصر النهضة ثم العصر 
الحدث . واذا كنا نلسن ثیتا من العذر 
لكتاب القرن التاسم عشر لوقفیم هذا نظرا 
لان الأبحاث الأثرية فى مصر وغيرها من بلاد 
الشرق كانت فى فجر أيامها 
الأخيرة قد آمدتنا بوثائق لا حصر لها عن 
مدى تقدم الشرق ف حضارته » ومدى آثر 
مصر على غيرها من الحضارات ومن بينها 
حضارة اليونان ؛ فلم يعد هناك مكان 
لالتماس العذر عن هذا النقص . 


4 فان المائة نة 


مد ثبت 
الان أن افتخار الیونانین بانیم تعلسس وا 
ما تعلیسوه 
1 و محاولة اضفاء شیء من الفخر اون 
لما كأن معروفا عن بلاد النبل بأنها كانت بلاد 
الحكماء القدماء » بل كان حتيقة أنه 
بالرغم من أن الحضارة المصرية لم تكن فى 
وقت اتصسال البونانین بها 
التوثة ات 
العلوم لم تكن قد خبت وانطفات » ولکنها 
ظلت مضيئة على الأقل بين كهنة الممسابد 
وغيرهم من الطبقات » وبخاصة من الموظفين » 
ولم تلبث مسر بعد ذلك حتى دخلت فى دور 


من محم ر لم ,يكن ی مهرد ادعاء 


4 مصر القؤبة 
مر اتقو و 


لتى كانت من قبل » الا أن شسملة 


جديد من آدوار تاریخها وهو دور النهضة 
التى ظهرت منذ الأسرة الخامسة والعشرين 
واستمرت طيلة آيام الاسرة السادسة 
والشرین 

طول با الحدیت لو حلناآق ال کبار 


فلاسفة الیونان وعلسائها 6 وا ادتهم بمصر 


al‏ باتهم تعلتوا من الضرین 
م1 ه » وما علبوه و 
ويكفى أن نذكر ما كتبه آفلاطون الذى قضی 
ثلاثة عشر عاما فى مصر » لندرك قيمة ما كان 
بحس به الیوتانسون القدماء من دين. 
للمصريين . ولكن انترك ذلك الآن ونبدا 
لقعة من أولها » ونلفى نظرة عامة علی 
الخضارة المصرية فى أقدم العصور ومكانها 
بين الحضارات الأخرى / 
دن حضارنی مصر وبلاد الراقدين 

كثيرا ما نقراً أو 
هی أقدم حضارات العالم » أو آنها معد 
المدنية أو منبع الحضارة » فما هو مدى الدقة 
فى مثل هذه الأقوال 
مدنية عرقة » وأن كثيزا من مظاهرها كان 


نسمع أن حضارة مصر 


۶ لا شك أن مدنية مصر 


التبم الذى استقی منه غيرها من الأمم » 
ولا شك أيضا آنا ساهمت بأكبر نصیب ف 
التقدم الذی خطت به البشرية الى الأمام » 
حضارتها هی 
آقدم الحضارات ؛ وانه كان للمدية فى تاريخ 


ولکن هل يمكننا القول ان 


العالم مصدر واحد ومنیع واحد هو الذى 
ی الثيل 9 والحواب على 
ذلك هو أن كلمة الحضارة كلمة عامة بصعب 
تحدیدها » واذا آطلقناها على مظاهر التقدم 
في تاريخ حياة الانسان فلا شك أن الحضارة 
نشأت ف وقت واحد فى كثير من بقاع الأرض» 
وليس فى منطقة الشري الأدني وحدها » ولكن 


کان على ضفاف واد 


سس سد 





اذا.آردنا: تجديد الأماكن التى تطورت فيها 
7 الجصارات تطورا سریعا » واستطاع أهلوها 
أن یشترا كثيرا من الخترعات التی كانت 
سنا مناشرا فى قدم الانسان فى مدنته » 

فلا شيك أن بلاد الشرى الادنی هی النطقة 
التی كانك مبرحا اذلك > وآن قطرين فیها 
امتاز | على ما عداهما من الأقطار الأبخرى وهما 
مصر و بلاد الراغدین » وال سكانهيا من عام 
٠‏ ق . م . على الأقل قد عرفوا الاستقرار 
بعد أن عرفوا الزراعة ؛ وودعوا وراعهم حياة 
الاعتماد على جع الغذاء وأصحوا منتجين 
له » ثم ما هی الا دورة من دورات الزمن حتی 
وصل كل من القطرين مستقلا من الاخر الى 


ذلك الاختراع الهام » وهو الكتابة الذی بدا 


بها العصر التاریخی فى حباة الانسان و کان 


ذلك حوالی عام ۳۲۰۰ فى . م . فى معر أو 








النقدم ات من الم 
وعما اذا كانت هناك صله سهما 2 و العحو اب 
هو أن كلا من سومر و[ مصر وصلت بحهودها 
المستقلة الى درجة متقدمة من الحضارة ؛ وآن 
الحضارتين قد اتصلتا قبيل الأسرة الأولى وف 
أوائل أيام تاك الخّسرة آی حوالی ام 
الوقت فترة تقدم مريع وثاب » وقد أعحبت 


"یفن سومر فى العهد المتمى بعهد جمدة نصر 


قي بلاد الرافدين وبعض مظاهر حضارتها » 
واقتبست منهس ا شيئا من طريقة رسسم 
الحيوانات » وأخذت عنها الختم الاسطوانی 
وبعض المظاهر الفنية فى الشستکل الخارجى 
للبناء بالطوب اللبن . ولكن العتاصر الأساسية 
لحضارة مصر مصرية صميمة شأت فى وادى 
الیل » ولهذا لم تلبث حتی تركت من تلك 
الظاهر مالا يتفق مع حضارتها وذوقها وعدلت 
فيما قبلته منها ٩۱‏ . آما عن الكتابة فان كلا من 
مصر وسومر قد توصلتا اليها مستقلة عن 
الأخرى س وربا كان اكتشاتها ف وقت 
متقارب جدا فى كل من البلدين . وساعدت 
طبيعة بلاد الرافدين على وجود دويلات - 
مدن » يحارب بعضها البعض» وكثيرا ما قضت 
احداها على الأخرى » ينما حتت طبيعة معنر 


أن 'تنحد اللاد كلها تحت زعامة حاكم واحد » 


۳ 
3 
انطوى تحت لوائه كل من القسسین الكبيرين 
في البلاد وهما الشسال والحنوب » واتحدا مرة 
برعامة الدلنا ثم اتحدا مرة ثانية بزعامة 
الصعيد ؛ وبدأت الأسرة الأولى ودخلت معر 
فى عصرها التاریخی المعروف . 
عصر الابتكار ووضع الأساس 

ويخطىء. من يظن أن العصر السسابق 
للأسرة الأولى وأيام الأسرنين الأولى والثانية 

(۱) انظر مقالىالمنشور فى آلجله التاريخية 
المصرية ( المجلد الثالث » العدد الثاني اكتوبر 
سسنة ١90٠9‏ ) تحت عنوان « الاتجاهات الحدبدة 
فى المباحث التاريخية والاثرية الخاصة بالشرق 
القدیم » وبالاخص من ص 5 - ۱۱ وفيه أهم 
الراجم الخاصة بهذا للوضوع ۰ 


کاو 





الحشارة المترنة > لذنها كانت قترة التحارب 


ووضع الأنس : حقيقة اننا لا نعلم حتی الآن 
الا شيئا قلیلا تسبیااعن تلك القرون + ولکن 


ما وصل الی أيدينا حتى الآن كاف کل الكمارية 


للتاکد بان مصر اافتية المتوثة استطاعت أن 


تتیض بنفسها فى مختلف تواخی الحضارة غ 
وأمكنها أن تشکر أكثر ما امتازت به مدنيتها 
بعد ذلك » فوضعت آسس كتابتها وقئونها 
ومظاهر مديتها » كما وضعت أيضا بعد 
تجارب طويلة تفسيراتها للمظاهر الكونية 
ونظم عبادتها » وأقامت الأسس التى بنت 
عليها نظام الدولة ومركز الملك ‏ الاله » بل 
هناك ما يدل ضا على أنها تقدمت فى مختلف 
السلوم كالطب والفلك تقدما كبيرا كان 
الصريون أتفسهم فيما تلا ذلك من عصور 
يعتزون به وشحدئون عنه . 


وظهرت الدولة القديمة وآسرعت مصر فى 
خطاها » ويكفى أن يدرس الانسان محموعة 
المرم المدرج ليحس بمدی الابتكار فى فن 
البناء بالحجر » ويشهد بفضل « أيسحوتب » 
الذى قام بوضع تصميح هرم زوسر المدرج 
وما حوله من مبان ف سقارة » وأشرف على 
تشنييدها فى مستهل القرن التاسع والعشرين 
قبل الممسلاد ءوها تحن نراها آمامنا » بل 


وتتجول بينها بعد مغى أكثر من أربعة لاف 


وثمانمائة عام فلا نملك أنفسنا من الاعجاب 





كانت فترة ضيف أو تخر آو تقدم بلیء 4 بل 
انها كانت ف الحقيقة آعم فثزة فى حنیاة 





جتی فر زخرة ال فة وق تملحت اكنامها و 


وننت مصر آول هرم کافل ف عهد: ستفرو 
مؤسس الأسرة الرابعة » وتقشث معبده ف 
دهشو ر نتلك النقوشن الزائعة مي وق عهند 
ابنه خوفو بنئ الهرم الأكبر الذی كان ومازال 
عجیه المجائب + لآن ما عبداه من عجائب 
العالم السبع قد زال وانتهی » ونقى هرم 
الحيزة وحده شامخا بعالب الزمن ويتحداه . 

وما من شك فى أن مصر بلفت القمة فى 
فن عمارتها فى ذلك العهد » كما بلغ كل من 
المثال والنحات الذروة فى عمله » ولكن هيا با 
لنلقى نظرة على بعض النواحى الأخرى . فها 
ھی آثاز مقيرة 3 متسنوتن ی 
المتحف. المصرى تضطرنا للوقوف أمامما 
مبهو تين » فاذا أعجبنا بتقدم الدنية فى مصر » 
ووصولها الى هذا الستوی فى مشل ذلك 
العهد العيد 4 قلا تلبث أفكارنا حتى تتجه 
الى الاعحاب بالصانع المصرى الذى استطاع 
آن بخرج تلك الروائع » ولا عجب فق ذلك 

(۱) عن حياة « ايمحوتب » درأحمية مجموعة 


هرم زوسر ۰ اقرا (اراجم المذكورة فى كتابى 
مصر الفرعو نية _ القاهرة ۱۹5۷ » الفصسسل 
الثالث وماورد فى الصفحات 1۰ - ٠ ٠١‏ 

(۲) عتر على معابد سنفرو خی دعشود فى 
موسم الحفاثر ۱5۹۵۰ ۱۹۵۱ ولم تنشر هذه 
التقوش حى الآن نشرا علميا كاملا »ولکن بعضها 
مذكور فى تقريرى التمهيدى الذى نشرته مند 
بضع سنوات : 
the Bent Pyramid of Dahshur‏ ز Ahmed Fakhry‏ 

(Giza r954) 
E: بف‎ Reisner i the tomb of Herep. (¥) 
heres: mother of Cheops (1955) 


س ا ت 








الرابعة هى المصر الذى شيدت فيه 
. الم الاعترام واعنها » وهی العصر الذى 
آبدع فیه التجاتوزن والرسامون: فآخرجوا لنا 
من التقوش ما وصل الى حد يقرب من 
الاغخاز ؛ وهی العصر الذی بلغ فيه الثالون 
القمة .فى فنهم فآخرجوا لنا مالم بتفوقوا عليه 
هم آتقسهم فى العصور التالية . 


وآخذت مصر تفقد قوتها مسد الاسرة ۰ 


الخامسة » وعدلت ما عدات فى نظمها الداخلية 
ولم بعد للملك -- الاله ما كان له من سلطة 
مطلقة » كما كان تطور العقيدة الدينية وزيادة 
شان عادة آوزبرس من الامور التی ساعدت 
على ذلك ء ولکن فى نهایة الأسرة السادسة 
قامت كورة اجتماعية » اتتقم فیها الشعب من 
حکامه وممن استغلوه » سواء آکاتوا من 
الحكام آم الكهنة أم الموظفين » هاجموا 
القصور والعاید ودور الحكومة فحطموها 
وبعثروا محتويائها » حثى مقابر الأغيناء 
وأعرام الملوك نهبوها واستولوا على ما فيها . 
وآخيرا جاء اليوم الذی هدأت فيه تلك 
الثورة » وانقشم الغبار الذى أعمى العيون » 
وعاد الناس مرة آخری بنش دون النظام 
والأمن . ولم تعد مصر الى سابق عهدها 
الا بعد مرور قترة غير قصيرة » وعى عصر 
الفترة الأولى التى تلتها الدولة الوسطى » ثم 
أعقبتها فترة ضعف آخری جاء فى أعقابها 
دخول الهکسوس الى مصر . 
: كانت هذه الثورة الاجتماعية ورة 
العنهب على من ظلموه » ومهما كانت تائجها 


المخربة وقت حدوثها فان نحمد لها ما بمشته 
فى الشعب المصرى من آراء جديدة » أهمها 


الاعلاء من شآن ارد ء وآن كل انسان 
مسئول عما قدمت یداه من خير أو شر » بل 
عن حسن نيته أو سسولها وآنه سیحاسب 
وسیحازی آمام الااه الأعظم على ذلك » دون 
نظر الى فقره أو غناه » ودون نظر الى قبر 
شیده أو آوقاف یترکها لیستغلها الكهنة 
عندما بتلون الصلوات أو يقدمون لروحه 
قرابين صورية يستفيدون متها دون غيرهم + 
عرفت مصر قيمة الفرد وعمله فى هذا الوقت 
البکر من تاريخ البشرية قبل أن يصل اليه 
غيرها بقرون كثيرة » ولكن هذه الدعوة 
العظيمة النبيلة لم تستمر طويلاء لأن الظروف 
لم تكن مهيآة لها » أو لفهم حقيقتها » وكان 
على شعوب العالم آن ينتظروا وقتا طويلا 
آخراحتی ينضج تفكيرهم فيفهموها على 
حقيقتها ويتومنوا بها كواحد من آعم الشل 
العليا فى الحياة . 

وعاد الناس مرة آخری يتشدون رضاء 
الحكام ويتفانون فى خدمتهم : وبالرغم مما 
حدث من تكسة لا جاءت به الثورة الاجتماعية 
من آراء فان هذه العودة الحديدة الى ما سبق 
من نظام الدولة لم تخل من آثار تلك الآراء » 
ولم يعد للملك -- الاله ما كان له من سلطة 
مطلقة فى الدولة القديمة ۷ . 
(۱) يجد القارىء فى القصل الخاص بالادب 
بعض مقتطفات من برديتى « ايبو - ور > 
و« نفر روهو » وعما الصدران عن حوادث 
تلك الثورة ب اقرأ أيضا مصر الفرعو نيه 
عن 1584-1590 ۰ 


سس ا اس 


بغيرهم 7 فنحن لغرف قدوم هجرأت متعددة 
فى عصر ما قبل الأسرات » كما ثعرف. أنه منذ 
أيام الأسرة الأولى كان المضريون بصبدون 


غزوات التحنو على الحدود الغربية » وآنه 


منذ عصر ما قبل الأسرات آنضا كانوا 
ستخرجون اللحاس من صحراء سسیناء » 
وأنهم أكثروا من ارسال البعثات الكبيرة 
لاتعدين ابتداء من الأسرة الثالثة » كما نعرفت 
أيضا أنه منذ الأسرة الأولى على الأقل كانت 
بعض بات التعدين أو التجارة تتزل الى 
الجنوب أو تسير فى الصحراء الشرقية » ولكن 
هذه كلها لم تذهب بعيدا عن الحدود المصرية» 
فهل ذعب المصريون الى بعد من ذلك » وهل 
كان لهم آثر فى تشر الحضارة المصرنة خارج 
الحدود ۶ والجواب طبعا بالايجاب . 
بين مصر وجاراتها 

وسنقسم الجواب على هذا التساؤل الى 
؟قسام ثلائة : س آولها العصر السابق 
للامبراطورية أى قبل الأسرة الثامنة عشرة > 
عندنا كانت صلة مصر يكل جيراتها صلة 


بعيدة عن التوسع الح هربی وفرضش الملطان 
الاي 

واكانى عصر الامبراطورية بعد آن 
خرحت اليوش اة من الحدود 


واجتاحت غيرها من الأمم » وأص سبح لصر 
حامیات وحکام فى مختلف بلاد الشرق القدیم . 
آما القسم الثالث فهو ما يختص بالعصر الذى 
مرت به مصر بعد زوال امیراطوریتها . 


ولكن عل بقى المريو تابن ال بل بای 


حدودهم الامنة فلم يچوا منها آو يتصلوأ” 





وبك بالجيوب کل الریود یروف 
حدودهم الجنوبية عند جبل الساشلة ثم عند 
الشلال الأول.» ولكن رغم هذا وذاك فانا فرق 


من تالچ حفائر لا النوبة بين ألشلالين الأول 


والثانی وجوه الشبه الشديدة بل المطابقة 
بين ما عثر عليه فى مقار بلاد النوبة ى عمد 


. ما قبل الأسرات والأسرتين الأولى والثانية » 


وبين ما عثر عليه فى مقابر السعید التى برجم 
تاربخها الى ذلك العهد » ولكن حدث بعك 
ذلك ما حمل المصريين شمال آسسوان على 
صيانة حدودهم الجنوية » مما يحملنا على 
الظن بأن بعض القبائل الجنوبية بدآت فى 
الاغارة على الحنوب » وليست حملة ستفرو 
على بلاد النوبة اتی ذكرت فيحجر يالرمو7©»» 
نلك الحملة التى عاد منها سبعة آلاف آسیر 
ومائتی آلف رآس من الغنم و والماشية الا و احدة 
من الاجراءات التی قام بها الفراعنة لحماية 
حدودهم الجنوية » وتأمین الطرق المردية 
الى مناجم الذهب والی‌محاجر الصحراء وربا 
طرق التجارة أيضا . 

ومنذ الأسرة الخامسة على الأقل أخذ 
الملوك يبحثون بالرحالة على رآس ات 

نحو الجنوب ليعودوا بخيرات تلك البلاد » 
ویعرفوا طرقها واستزادوا متها ف الأسرة 
السادتة . وق تاريخ حياة القائد < ونی > 

(۱) للتعریف بحجر بالرمو وذکر امراج 


الختلفة عما کتب عن آجزاله سواء فى بالرمو 
ھی ۲۲ ت + 


1 وه سس 






ق مقا آسوان نهر الكثير عن آعسالهم 





اتبعوها ق آسفارهم ومکافاة الملوك لهم ° , 
ولم يقنصر هذا النشاط على داخل التوبة 
شنال السودان على مجرى النيل أو على 
:عرب السودان ف دارفور » ولكن اهتمامهم 
بالحضول غلی خيرات بلاد يونت وبخاصة 
البخور والعطور جعلهم يرسلون الحملات 
بطريق البر تارة » وبطريق البحر تارة أخرى » 
وكانت تلك البلاد تشمل الشاطئين الافريقى 
والأسيوى حول بوغاز بلاد الندب 7 . أى 
أن المصريين قد بدأوا منذ الدولة القديمة 
يرسلون الحملات لاستكشاف السودان 
والشاطئين الأسيوى والافریقی .» وتأسيس 
صاتهم بمن كانوا شطنون فى تلك المناطق . 
ولسنا فى حاجة الى القول بأن التسادل 
التجارى وسيلة من آھم وسائل نثر الثقافة » 
ولهذا فمن المحتمل جدا أن الحضارة المصرية 
قد بدأت تنتشر ف البلاد الواقعة على 
شاطىء البحر الأحير وق الشاطىء الشرقى 
لافريقيا ء وبخاصة اريتريا والصومال وجنوبى 
الجزيرة العربية منذ أيام الدولة القديمة » 

۱ ۳ بآ یداه 26 + 
ولکن عيدم ام با بحاث ات از 
آثرو پولوچية كافية فى تلك البلاد حتی الآن 
(۱) توجمة: نصوص تلك الرحلات الى اللغة 

: الاإنجليزية فى کتاب‎ 
Breasted ۶ Ancient Records, Vol, I: 

: (۲) انقلز.عن موضوع بلاد يونت والرحلات 
1 الضرية اليا د كتابى : اليمن » ماضيها 
+ وحاضر‌ها. ز القاعزة ۱۹۵۷ )اص 35 د ۸ ۰ 






غرف ما احضزوه من هناك والطرق التى ` 


يحول بیننا وین الحدت بتیء من التفصیل 


أو التأكيد عن مدی آثر تلك الصلات ف ذلك 
العهيد. 

وعلى أى حال فان صلة مصر ببلاد النوبة 
ظلت مستمرة » بل ان تلك الرحلات التجارية 
مهدت لصلات آخری أبعد أثرا بعد أن 
استأنفت مصر نشاطلها بعد عصر الفترة 
الأولى 2 » وید ملوك الأسرة الحسادية 
عشرة يرسلون من جديد البعثات لاستغلال 
المناجم والمحاجر ۶ وما بدآت الأسرة الثانية 
عشرة حتى بدأت معها سياسة أخرى من 
شانها تأمين الحدود الجنوية تأمينا تاما ضد 
ما عساه أن تقوم به قبائل الزنوج التى كانت 
قد تقدمت من الجنوب الى شمال السودان » 
فشيدت الحصون وأقامت الحاميات فى المواقع 
الاستراتيجية على النيل وعند مداخل دروب 
الصحراء .الموصلة الى الصاجم ؛ كما نات 
مدينة مصرية عند بلدة كرما فى دنقلة » وكان 
يقيم فيها حاكم مصرى » وعاش فى تلك الدينة 


كثير من الصتتناع المصريين » وكانت مرکزا 


هاما لاتتشار التحارة 9؟ . 

وبالرغم من اننهاء أيام الدولة الوسطى » 
ومرور مصر بعد ذلك بقترة من فترات الضعف 
والتفکك » بل وخضوعها ف أيام المکسوس 


)١‏ عن الشلة بين وبلاد الئوبة منذ أقد 
ی ج و + 2 م6 
العصور حتی آخر الدولة الوسطی انظر 
.1941 مق (مآن؟1 Save-Soderbergh, Aegypten un.‏ 
)¥( 
G. A: Reisner, Excavations af. Kerma < 8 Vols‏ 
(Harvard African Studils, V + VI 1923),‏ 


کو کک ر 





وجاء ذكرها: فى التضوض > وان 
ملوك ورد الثانية عشرة کاتوا برس لوق 
الذوريات للمزور علیها » وأن بعض الآثار التی 
٠‏ ظهرت فا الخارجة من الدولة الوسطى تثبت 
“أنها كانت مضرية تماما مثل وادى النيل » كما 
رف یامن لوحة كالم عن سرد 
: کسوس التن عثر علیها فى الكرنك عام 
۶ أن کاس آرسل الجنود لاحتلال 
واحتى البحرية والفرافرة » خوفا من أن یتقدم 
عن طريقهما جيش من النوبة فيهاجم مصر عند 
اشتباکها فى حرب التحرير مم أعدائها 
افو + 
آما التمحو فلهم قصة أخرى . لقد کانوا 
من جنس یختلف عن التحنو » کانوا بيض 
البشرة ذوی عیون زرقاء أو رمادية اللون » 
وريما کاتوا من الشعوب الالية هاجروا 
من ديارهم واستقروا فى شمال افریقیا » منذ 
آوائل آیام الدولة القديمة الصرية وآخنوا 
بجلون التضو عن أراضيهم . 
ومن الحتمل أن یکون اللث خوفو قد 
اند له زوجة منهم کات آما لأحد فروع 
العائلة المالكة المصرية ء نرى من رسومها على 
8 چدران بعضن القابر فى منطقة أهرام الجيزة 
1 اختلاف ملاس نسائها » وئرى أن ابنتها كانت 
بدت شغر آشقز وعيون رمادية اللون على 
۰ كن الشريات:. 
.]الك التنحو ,يحلوق_ شینا فشينا مکان 
التحنو وربا كانت حزوب اللك سحورع 





مج التخنو التى تفن صورها على جدران 
معبده فى آبو صير ونراها الان فى متحقی 
القاهرة وبرلين الا تنيجة لضغط التمحو على 
بعض قبائلهم من الغرب » فجاءوا الى مصر 
ومعهم نساحم وأطفالهم وماشيتهم ليستقروا 
فى وادى النبل : وآخيرا جاء اليوم الذی 
أصبحت فيه الكلمة العليا فى رب مصر 
للسحو ۾ واندميج التحنو فى الغزاة الجذد » 
ولم يبق اسم التحنو الا لیدل على منطقة 
جفرافية فى العصور التالية © . 

آما عن صلة معر بالقبال فانها كانت 
أبعد أثرا . وقد رآینا كيف كانت تجوب سفن 
فصر حتى جنوب البحر الأحمر » وسنری عند 
الحديث على صلة مصر بالشرق كيف كانت 
السفن المصرية الكبيرة تمخر عباب البصر 
الأبيض المتوسط منذ بداية الدولة القديمة ء 
پل وقبل ذلك » ومهما فرضنا أن السفن 
المسرية كانت تسیر على مقربة من الساحل 
فان آهالی قبرص و كربت كانو! ملاحين مهرة » 
وقد اتصلوا بالشاطىء الأسيوى منذ آقدم 
العصور وعرفوا ولا شك الحضارة المصرية 
والسلم الصرية » ولو ترکنا الحضارات 
النيوليتية فى جزر بحر ابجة جانبا فانلا نعلم . 
أن الحضارة فى تلك البلاد » وبخاصة فى 
كريت قد آخذت تدخل منذ عام ۲۵۰۰ ق. م. 

)١(‏ غن موضوع التحنو والتمحو والليبيين 
وصلتهم بانواحات وبمصر بوجه عام 


Ahmed Fakiry, Bahria Oasis’ Vol. 1. )1942(* 
Pp. 5-10. 


( أى ق آواخر ایام الدولة القديمة فق مف 1 
ق دور مزدفر بلغ فكانة عالت 4 خحبوائى 


عام eee‏ ق “م 5 أئ قبل هنور الأسرة 
الثانية غشرة بقلل » غتذما بدأوا شیدون 
اقصوز الأو لى ف کریت: ٩‏ , ولا سام 
المجال فى هذا الفصل للاطالة عن آثر مضر على 
حضارة كريت فى ذلك العصر » ويكفى أن 
تقول انها كانت على صلة كبيرة بمصر ف 
عهد الدولة الوسطى 6 وان آهل كرت قد 
لوا الكثير من الحضارة المصرية » كنا أن 
المصريين کانوا يعجبون أيضا بمصنوعات أهل 
کرت بخاصة ق الحلى والزخارف الفنية ء 
كما نعرف آیضا أنه كانت هناك صلة ما بين 
بيت آمراء طيبة وبين آهل كريت أثناء حرب 
الیکسوس » وأنها كانت صلة صداقة 4 بل 
وربما كانت اعترافا بالجميل للملكة « اعح 
ست حلب « أم الملكين كامس وآحس بطلی 
تحرير مصر من الهکسوس 
مجبوعة حلیها فى المتحف الصری بالقاهرة آثر 

” غير قليل من الفن الميسينى‎ ٠ 
كانت صلة: كريت سص عندما كانت‎ 

۱ ی کد‎ 
Kantor (H.J.}, The Aegean and the Orient in 
the Second Milienium B.C, (1947). 
: وانظر أيضا‎ 

Vercoutter, Les Haou-Nebout-Bulletin de Ins. 
titut Français d{’Archéologie Orilntale, T. 47-40 
1948. 


() مص الفرعرنية » ص ۲۱٩۹‏ ,۲۲۰ 2 


۱ ولكن آنظر أيضا ماذهب اليه ادوارد ماير الذی ` 


نشره. فى الجنء الثانى من کتابه عن التساريخ 
القدیم ر بالألمانية » ص 8ه ٠‏ 


۱ وأخذت متها ما لاعمها وغدات 


» والتی بظهر ىق" 


تضع الاستن الأولى فى صرح مدنیتها ذات.. 
آثر هام علی تکوینها الحضارى ۸ اذ تعلمت 


كربت من الخضارة المضرية الشىء الكثين ) 
ت.منها'ما عدلت ˆ 
ليتفق مم ذوقها ء فاذا وضسعنا فى أذهاننا 
الفضل الباشر لکریت على الحضارة اليونائية 


.فيما بعد لأدركنا قيمة ما تدين به الحضارة 


اليونانية للمصربين القدماء . 
فى الشرق 
كانت مصر معرفة ذائما لتسلل الندو 

الى حدودها ء اذ كانوا يفدون الیمسا فى 
جماعات » صغيرة ؟و كبيرة » كلما اضطرتهمم 
روف الحياة إلى ذلك > كما أن مننساطق 
الحدود تفسها كانت آهلة بسكانها من البدو 
الذين انوا سببون من آن لآخر المتاعب 
يتعرضهم للقوافل التجارية ؛ أو بهجومهم على 
رجال الحملات الذين يعملون فى الاجم 
حاس والفيروز وا 
يتا التاريخ الصری منذ 

, الحملات الوجهة 


ضد الدو » ولكن هذه الحيلات التأديبية 








و بخاه صه فى مناجم / 


۱ 


ولهذا لا عص اذا ر 
بدايته حاغلا بالاثارات الى 


لا تمنينا فى هذا اللحث ّدر ما تعتينا صلة 
مصر بمن كانوا يعيشون ف بلاد آسسسيا 


الغربية » سواء من كان یمیش منهم فى فلسطين 
أو فى موانی الشاطیء السوری أو فى داخل 
البلاد . 


وق أسطورة أوزيرس اث وات الى 
الع اه رای مف امه خن 
e)‏ يدوت ) + ید عل 


ر ام 








العيلة وجود ذلك البد المصرى فى تلك 
الدينة » والعثور فيه على آثار من عهد الملك 
« خم س منخموی » من الأسرة الشانية » 
وخوفو ومنکاورع من الأسرة الرابعة . 
كانت الضلة التجارية قائمة بين معر 
ومدينة جبيل منذ آقدم العصور ٩‏ » من 
الحتیل جدا أن جالية من التجار المصريين 
أقامت هناك وشیدت معیدا مصریا ف المدينة » 
.اذ كان خشب الأرز مادة مطلوبة فى مصر ء 
ونعرف من تاريخ ستفرو أنه أرسل أسطولا 
مكونا من أربعين سفينة » طول كل منها أكثر 
من خمسين مترا لاحضار آخشاب الأرز » وق 
داخل عرمه القبلی فی دهشور کثیر من تلت 
الاخشاب ما زالت قائمة فى أمكنتها منذ 
أكثر من أربعة آلاف وستماثة سنة » كما أن 
ال رکب التى عثر علیها فى صيف ۱۹68 بجوار 
هرم خوفو مصنوعة آبضا من أرز نان . 
كان الطريق البحرى بين مصر والشماعلیء 
السورى مستخدما فى التجارة » ولكنهم لم 
يقتصروا عليه ۽ اذ كان الطريق البرى الوصل 
من فصر الى فلسطين سروفا آضا سك أقدم 
العصور » وكان الفراعنة بهتمون بالمحافظة 
على طم ئينة من يسين عليه ؛ ومند أواخر أيام 
الأسرة الخامسة وخسلال الأسرة السادسة 


نعرف أن الحاحة قد دعت لارسال حمسلات 


)١١(‏ عن الصسلة بين عصر والشاطىء 
السورى » 
P. Monte, Byrblos er Egypte, 2 Vols, Paris‏ 
.1929 ,1928 


مساوم اللضارة 


حربية استولت على بعض الدن الفلسطيتية ؛ 


قرا ذلك فى تاريخ خياة « ونى » و 
رسومه على جدران قبر فى دشاشة ف مديرية 
منى مويف وق بعض المصادر الأخرى > 
لم تك تلك الحملات بقصد الفتح والاستيلاء 
أو انشاء المستعمرات ؛ وانما كانت لتآأمين 
طرق التجارة وتأديب من كان يطمع فى نهب 
القوافل من اندو أو غي البدو . 

ونشبت الثورة الاجتماعة فى أواخر أيام 
الأسرة السادسة » وقد لعب بدو السحراوين 
الشرقية والغريسة دورا كبيرا فى نشر الفتنة 
ونهب الناس فى قرى الدلتا » ولكن ما كادت 
الدولة الوسطى تعيد الأمن الى نصايه حتى 
عادت الصلات التحارية الى سایق عهدها » 
ویکفینا أن قر قصة سنوهی التى کتبت و 
أيام سنوسرت الأول ثانى ملوك الأسرة الثائية 
عشرة » فندرك شدة الحرأسة على حدود مصر 
الشرقية وصعوبة التسلل منها » ونعرف أيضا 
أن الرسل المصريين كانوا فى سفر دائم لا على 
الطريق الموصل بين مصر والساحل » بل وبين 
الساحل السورى وداخل الأرامى السورية » 
كما نعرف آیضا من تلك القصة ما كان لمصر 
من نفوذ أدبى فى تلك البلاد » والعارق الكبير 
بين الحياة فى مصر والحياة بين القبائل السورية 
فى ذلك العهد . 

واستير صلة جبيل يلوك مصر » وق 
متحف بيروت نرى تلك المجموعة العظيمة من 


الحلى التى آهداها بعض ملوك الأسرة الثانية 


م 





وحكامها ور سانو الهذانا تمصع من خر 
الأمثلة اتی وصات الشا ملك الجسوعة. 


الفاخرة من الأوانى الفضية التى عثر عليها فى 
أساس معبد طود جنوبى الأقصر » وکانت 
هی وما مغها هدية مقدمة الى الملك أمنمحات 
الثانی من ملوك تلك الأسرة 2 ؛ أى أن 
تفوذ مصر الثقاق والتحاری كان الشماع 
الذى لضفي ي نور ه على البلاد الواقعة 
الى الشرق i‏ 
السورى وجزء 
الآن أن نقف قليلا لنعرف شيئا عما كان 
جار با ق بلاد الرافدين ق العصر الممابل 
للدولتين القديمة والوسطی ق مصر . 


من سو را » وقد وجب علينا 


أشرت الى 
المختلفة عند حدثى على بداية التاريخ 
ال مصرى ء ولکسستا لو قار نا بين تاریخ مصر 


وتاریخ سومر لوجدنا أنه فى الوقت الذی 


حضارة الدن السومرية 


ازدهرت يه حف ارة الدولة القديمة » 
وخصوصا فى الأسرات الثالثة والرابعة 
والخامسة ؛ نجد أن المدن السسومرية بين 

أعوام اند ان سا 
تطاحنا شدیدا فيمأ بينها » الى آن جاء سرجون 
الأكدى فاستوای على 
وآ 


ولكن امبراطوربة سرجون لم تلبث أكثر من 


07 


الملك حوالی + و۲۳ 


أسس أول ل امبراطورية سامية فى التاريخ . 


Bisson de la رجاهم‎ Tod ۳۵:12: de و11۵‎ 


Français, Vol. r7}, Le Cuire 1937. 





وهم شفب یر سامی تول من المت مال ٠‏ 


٠‏ الشرقى » ثم بدآت. لاد الرافدین العضر 


السومری. الثانى انتی ازدهرت فیها مدينة 
آور ء والتی تقدمت فيها الصناعة ذلك التقدم 
الس الذی نراه ونعص به آشد الاعجاب 
فيما عثر عليه فى مقابرها » والذى يزين الآن 
قاعات‌متاحف بغداد ولندن‌وینسلفانا , كانت 
مصر تحتاز “أثناء ازدهار العصر السومرى 
الثانى فترة مظلمة من تاریخها وهی عصر 
الفترة الأولى » وق الوقت 
الأسّرة الحادية عشرة المعرية تنتشل وادی 
النيل من تفككه حوالی عام ۲۰۵۲ ق . م . 
كانت مملكة آور قد تخربت وظهرت على 
مسرح الحوادث فى العراق أسرات اسب 
ولارسا. 


الذی آخذت فه 


وظهرت فى بلاد الرافدين الأسرة ابابلة 
الأو لى عام ۳ ق .م . وشابل ذلك عهد 
الملك أمنمحات الثالث من ملوك الأسرة الثانية 
عشرة ق مصر ؛ وقد وصلت هذه الأسرة 
البابلية الى أوج مجدها.ف عهد لملك 
حمورابی فى عام ۱۷۲۸ » أى فى الوقت الذى 
انهارت فيه السلطة المركزية فى مصر » وسادت 
TT‏ 


الؤسطن.: 
واذا ما ساءلتا اتسنا عن آسباب انفيار 
الأسرة الثانية عشرة » لوج دنا آتفسسسنا 


و 









لخارچية » والربط بينها وبين هجسرات 
1 الشسعوت الهندو س أوروبية » التی بدأت 
. “تنزل بكثرة من أواسط آسيا منذ مطلع اتف 
الثانئ قبل الیلاد فى البلاد الخمة الغنية » 
وتنتشر فى مدى بضع مئات من السنين ف 
البلاد المختلفة » فيذهب بعضها الى وادى 
السك رمغي على ا كان ها مو عفيارة 
قديمة » ويستقر البعض الآخر ف أماكن 
مختلفة من بلاد الرافدين وف سوريا وق 
خيتا ( الأناضول ) » فتضوا على كثير من 
النظم والدول القائمة » ولم تعد طرق التجارة 
آمنة كما كانت من قبل » وأخيرا جاء اليوم 
الذى سقطت فيه بابل تحت ضربات الكاسيين 
وسقطت فيه مصر تحت ضربات الهکسوس . 

ونعرف من تاريخ كل من سرجون 
وحمورابى » أن کلاهبا قد حاول أو وصل 
بالفعل الى البحر الأبيض المتوسط 4 
والى سوريا » وكانت تصل معها التقافة 
السومرية والبابلية والمناصر الختلفة من 
حضارة بلاد الرافدين » فاهذا كانت سوريا 
ملتقی الحضارتين المصرية العراقية + واذا لم 
تكن هاتان الحضارتان قد اصطدمتا أو قابا 
وجها لوجه قبل أيام الدولة الحديثة » فقد 
كان لكل منهما أثرها فى حضارات البلاد 
الواقعة بينهما » ولكنا نستطيع آن نجزم أن 
فلسطين والشاطىء الليناني والجزء الغربى من 
نوريا كانت دائما وثقة الصلة سصر 
" وحضارتها ».و كانت متاترة دائا ہما بحرى 


ف باقر بعض الم سوامل 


فیها » آنا شرق سوريا وشمالها' وجزء كبير 
من سيا الصغرى فكان تأثره بحضارة العراق 
أكثر من تاره بحضارة مصر » الى أن جاءت 
الأسرة الثامنة عشرة المصرية فتفيرت الأوضاع 
كما سترى . 
أيام الامپراطوربة 

لم تعرف مصر قبل اجتلال الهکسوس 
مرارة الخضوع لحكم أجنبى : وكانت تعیش 
داخل حدودها مطمئنة الى سلامتها » تتصل 
بمن جاورها من الشعوب ونتجر معها وتجنی 
من ثمرة التحارة ومن استغلال مناجمها 
وأرضها الطبة ما يكفل لها الثر وة والرفاهية . 
فلما حلت بها تلك التكبة عرفت أن حدودها 
لم تعد آمنة » وأنها لا بسكن أن تطيئن على 
حریتها طالما كانت قوى انشر على مقربة منها . 

كان الدرس الذى تعلمته من احتلال 
الهکسوس درسا قاسيا مرا » فليا جاء اليوم 
الذى نمضت فيه لطرد المعتدى » واستطاعت 
أن ترمى به الى خارج حدودها » أدرك أحمس 
الأول عندما انسحب الهكسوس الى فلسطين» 
آنه لا اطمئتان لمصر الا بعد القضاء عليهم > 
فحاصر مدينة « شاروهن » (تل فرعة ) ثلاث 
سنوات حتی استولی عليها . 

ترك أهل طيبة وغيرهم من أهل الصعید 
قراهم لینضموا الى المحاربين » تركوا الفأس 
والمحراث وامتشقوا سلاحهم ينشدون النصر 
آو الوت فى سبیل تحرير وطتهم » فلم يعودوا 
الى قراهم وحقولهم الا بعد أن طهروا أرضهم 


امسا سد 








مضر آن.بسارعوا لاخدادها : كما كان عليهم 
أيشا أن بكثروا من ارسال الهدايا الشمينة 
الى الام الوطنيين ليضمنوا ولاءهم » 
ویخولوا دون خروجهم هم وشعويهم على 

مصر . 

وق وسط هذا العترك ظهرت ابا 
سياسة آخری ضد التوسم والحرب فق 
الشرق » والاتجاه نحو سياسة تجارية سليمة 
مع شعوب افريقيا . كانت الملكة حتشبسوت 
من المؤمنين بهذه السياسة » فلم ترسل حملات 
حربية الى آسيا اتباعا لسياسة آبيها تحوتس 
الأول » بل أرسات حم لات تجارية نحو 
الجنوب ء الى بلاد يونت فى جنوبي البحر 
الأحمر » ولكن ا ا 
على خزائتهم أسلاب الحسروب 
الجيش الین كانوا نتمتعون قبل 0 
بأمحادها م يرضوا عن تلك السياسة » 
وبضربة قاضية اختفت حتشيسوت ؛ وسارع 
تحوتمس الثالث لوقف ما بدأ من تصدع ف 
الامبراطورية ؛ فنجح فما قصد اليه بل زاد 
عليها كثيرا ونظم آمورها ؛ وأثبت أن کفاءته 
ق الادارة لم تقل عن كفاءته فى الحسرب > 
ويكفى أن نعرف تفاصیل سياسته فی حسن 
معاملة الأمراء المهزومين » وتعليم أبنائهم فى 
مصر » وادخال بعض الحيوانات والنباتات 
الأسيوية الى مصر ؛ وأساليبه فى المعارك » 


وسياسته .التى رسمها ليسير عليها وزراژه 
اق جكم البلاذ لندرك عظمة هذا الحاكم وسعة 


زات نين تلك الشعوب غ وكان على فراعنة 


آفق تفكيره » وآته لم يكن أعظم فراعنستة 


الامبر اطورية فحسب » بل كان واحدا من 
النوابغ الخالدین ری ی ۲ عجب 
اذا قل اسبه بعد وفاته هرون سواء ف مصر 
السودان تميمة 
ترك بها الناس لجلب الحظ والحماية من كل 
مکروه . 

وجاء بعد تحوتمس الثالث فراعنة آخرون» 
کان _بعضهم من الحاریین الذین اسستطاعوا 
الابقاء علیها . ثم قلاعم غيرهم من المحبين 
للترف فبدا البناء فى التشقق » فلما جاه اليوم 
الذی جلس فيه على عرش مصر الماك اخناتون 
لانصرافه عنها 
وانشغاله دینه الجدید الذی دعا فيه الى 


اوق دوع غرب اسیا أو فى 


زاد تصدع الامبراطورية م 


عبادة اله واحد وهو آتون » ونيد ما عداه من 
آلهة أخرى 6 ويخاصة الاله آمون رع سيد 
طيبة وأعظم آلية الام 


يلع انون اول ميجة عالية فة الى 


راطورية شأنا . کانت 


ما شرب من التوحید + كانت دعوة الى عبادة 
اله واحد لجميع الناس دون نظر الى لون 
جلو دهم أو لاتم » کتب له الأناشيد الحملة 


الرائعة التى ما زال لعب بها اللاس حتی 


اليوم 1 
شمن غالا + ثمنا ندرك 
فداحته عند قر 


لرسائل تل العمارن* وعی 


)١(‏ نشید اخناتون مشور بأکمله » نی 
الفصل الخاص بالادب آعا عن تصلیل عقيدة 
آتون فیمکن الرجوع الى مصر الفرعو نی > 
ص ۲۵۷ بت 585 ۰ 


— 





بر متم مات ماه ۲ امنيا ناما 


وحکاقها_والتی بى فیها نیز الحوادث ىن 
آسیا » والعوامل. الجديدة التی آخذت تظهر 
بوضوح . 
للقضاء على تفوذ مصر فى سيا وتشحیعها 


بعض الأمراء على الثورة ومهاجمة من كان 


مواليا لمر ء نرى فيها ظهور اسم قبائل بدوية 
تعرف باسم « خبيرو » ( من المحتمل أنه الأمم 
الذى اشتقت منه. كلمة عبرى وعیرانبون ) 
كانت توجر للتهب ومهاجمة الامنین» ونرى 
فيها بوضوح تام أحسية الدور الذی لعبته 
مصر فى تاريخ كل هذه الامم ٠١‏ 
اتهت الأيام الذهبيسة للامبراطورية 
باتتهاء الأسرة الثامنة عشرة » قد حاول آخر 
ی بو وین 
السياسة الداخاية 2 اللاد » فين القوائین 
واصدر المراسيم ء وأراد من بعده كل من 
سيتى الأول ورمسیس الثانی آن 
الامبراطورية حارب کل متهما واتنصر ؛ ولکن 
تيار الحوادث كان أقوى من كل تلك 
الحاولات . 


لقد هرت دولة خیتا فى عصر توسعها + 


(۱) منشورة فى عيدة مراجع باللفة 
الآلمانية كما نشم‌ها مرس باللغة الالجليزية » 
, ولكن ترجمته لها تحتاج الى كثير من التعديل 
وقد ظهرت أشيرا ترجمة حديئة للمهم منها » 


ترجمة أوليرابت - 


۲۳۰ F, Albright, The Amarna Lettere, in Ancient 


„ Near Eastern Texts, p. 483-490. 


نرى فيها سياسة دولة خيتا الفتية ٠‏ 


ثم عقدت بين الان تساه تام ولخا 


ثم اختفث دولة ينا من مشرنح الحوادث على 
ید الشنعوب الهتدو - أوروبية . لقف 


أصبحت الشغویت الهندو س آوروية خطرا 


بحسب له آلف خاب وحساب ».وتغزضت 
مصر تفسها لخطرهم فى عهد مرنبتاح ابن 
زمسینن الثانى وخليفته عندما هاجموا معر 
مع حلفائهم الليبيين . تجحت مصر فى صدهم 
عن حدودها ولكن الحالة الداخلية فى البلاد 


آخذت تسیر من سىء الى أسوأ . فهل فقدت 


٠‏ مصر ما کال فيها من حبوية واستسلمت ؟ 


وهل زال أثر 
السیاسی ۶ كلا . بل استمرت تردى رسالتها » 
وات آ شا رپیاه الک یبای 
المختلفة بالعلم والثقافة . ` 


حضارتها مع ضعف تقوذها - 


بعد الامبراطورية 

استطاع « مرنيتاح » أن يعد خطر 
عن بلاده » 
ولکنه عجز عن اصلاح الحالة الداخلية فى 


شموب البحر التحالفة » ویعدها ء 


البلاد » أو تعويض معر عما فده من 
ممتلکاتها أو تجارتها الخارجية » فلا ثلبث 
حتی نری الفوضی قد عست وجاء البوم الذی 
تولى فيه رمسیس الثالث ثانی ملوك الأسرة 
العشرين عرش البلاد » فحاول اصسلاح 
ما فسد . ونجح ف بادىء الامر > وآعاد لمضر 
بعض مستلكاتها فى آسیا » دفم عنها مرة ثالية 
خطر شعوب البحر. الذي حالفو | فلوّل الليبيين 
القدماء وهاجموا مصر من البر والحتستر م 


SE 


سلیمان علی صلة كبيرة. بمضر وكان 010 


معها وتزوج من أميرة:مصرية » كما لعبت مصر 
بغد .مُوته دورا کبیا ازاء.ما حدت بعده من 
شقاق » ولم ينجيح فى البقاء على عرش اسراثیل 
الا من كانت تستانده مصر وتضقى عليه 
حمابتهاً . 


ودارت الأيام » وضعفت الأسرة الواحدة 
والعشرون » وتلتها الأسرة الثانية والعشرون 
فأعاد بعض ملوکها الكرة على فلسطین 4 
ونححوا فى استعادة تفوذ مصر هناك . كانت 
دولة خيتا فى الأناضول قد انتیت كذولة لها 
مطامع سياسية » ولكن أشور كانت قد بدات 
تدخل ق دور جديد » وبدأت توحد بلاد 
الرافدین تحت سيطرتها » وأخسذت ترمى 
بأبصارها نحو الفرب: © وکان لايد لها ان 
عاجلا أو آجلا أن تصطدم بسصر اذا نجحت 
فى تنسذ سیاستها » ولكن كان يقوم دون 
تحقيق آمالها وجود بعض دول قوية ىف غرب 
آسيا » كان بعضها على الشاطىء السورى 
والبعض الآخر فى داخل البلاد » ولكن لتنرك 
الآن غرب سيا ونلقى بأبصارنا الى ناحية 
أخرى - 

فعندما رآی كهنة طيبة أن الأمر قد آفلت 
من أبديهم » هاجر بع بعضهم الى الجنسوب ۰ 
وکونوا هناك ق نباتا ملكا جدیدا » لگن هذه 
المدينة كانت مركز عبادة آمون فى الجنوب 
منذ آیام الأمرة التامنة عشرة . وجاء الوم 
الذی قوی فيه شان بيت تبانا وآرادوا تخلیصض 


مقار میا كانت تعاتة من تیک وميد 





لكهنة آمون ما كان لهم من تقو . 

وارسل علقي عا تمیق ولد ثم جاء 
بنفسه على ر رآس جیش ره فتم لب وم 
وميد فان ارو شيك الصدام ین 
مصر وأشور ؛ وانتهی الأمر بوقوع مصز 
فرسة لحكمهم » وعاد ملوك ناتا الى 
السودان . 
” كان وضول تعذات الوب خافرا له 
على استجماع قواها ؛ فبدآت فیها پوادر 
مضة حة فر رها ما کلف من الاو 
ثم امتدت تلك النهضة الى مختلف النواحی » 
ولم يهدا بال مصر حثى طردت الحسامية 
الأشورية من أراضيها » وعادت مرة آخری 
الى اسستقلالها » ویدات الأسرة السادسة 
والعشرون فى صا الحجر فى الدلتا ؛ فاستمرت 
النيضة فى سيرها وعاد للفن وللعلوم كثير من 
روائها القديم . 

واذا قرآنا تاريخ تلك المترة فى بلاد 
الشرق القديم نجد أن معتر استعادت بعض 
تموذها فى فلسطين وسوريا » بل وذهبت الى 
أبعد من ذلك فأخذت توثق صلاتها بالدولة 
التى نشأت فى آسيا الصغرى ؛ واتنهرت فرصة 
السرب بين آشور وبابل » فلخذت تناصر 
احداهما على الأخرى وارسلت حِيشا 


۱ لساعدنها . 


وكاث اليونائيون قد آخسذوا بافسون 
الفينيقيين منافسة شديدة فى. التحارة » حتی 


س | لس 





كاد يصبح فی أندهم مقاليدها > ورای فراعنة 
©:الأنيزة“السادسة والعشرين أن تحارة البحر 


7 الاي التوسط کادت تقلت من أيديهم ۰ 


فرموا بأبصبارهم الى أسواق آخری ؛ وآراد 
« تكاو الثاتق » أن بجی مشروعا قديما كان 
بربط البحر الأبيض بالبحر الأحمر بواسطة 
قناة تخرج من فرع النیل الشرقى الى بحيرة 
التمساح » ولكن اعادة حفر هذه القنساة 
القديمة لم نتم فى عهده ۳ ء كما أرسل هذا 
اللك تسه أسطولا سرا لاكتشاف 
الشواطیء الافريقية » فخرج هذا الاسطول 
بملاحیه الفينيقيين من البحر الاحمر » وعاد 
من جبل طارق الى الیجر الیش بعد ثلاث 
سنوات فضاها فى رحلته . عادت السفن محبلة 
بكل ما وجدته فى اللاد التى مرت بها من 
محاصسيل أو سلع » ویقص علینا المؤرخ 
هيرودوت هذه القصة » ولکنه شك فى صحة 
قول البحارة بأنهم عند سيرهم حول شاطىء 
افريقيا كانت الشسی تشرق كل يوم من جهة 
اليسار » ولكنها تغيرت فحاة فى أحد الأيام 
فأشرقت من جهة اليمين » مع أن هذه النقطة 
بالذات تؤيد صحة روايتهم » وذلك عندما 
وصلوا الى رأس الرجاء العصالج وداروا 
حوله » فتغين اتجاههم فحأة » اذ أخذوا 
یتجهون نحو الشسمال بدل اتحاههم نحو 
9 الجنوب لشف 7 


Poşener, Le Canali du Nii ù la Mer ۰) 


Rouge- Chroni que dEgypte No. 26 (1938), 
P. 259-273 
Herodotus, I1, ( 158-9), 0 


ثم حدث أن وجد الیونانیون من فراعنة 
الأسرة السادسة والعشرين ترحيا وتشجما 
كبيرًا » فلم يقدموا لهم المساعدة للاستقرار 
فى معر للتجارة فحسب ؛ بل اتخذوا من أبناء 
اليونان جنسودا فى جیش مع + وكانوا 
يرحبون يكل من أتی من اليونائيين للعلم 
أو للتجارة . وقد وفد منهم الكثيرون لينهلوا 
من حکمة المصريين وعلومهم » فأقاموا سم 
الكهنة السنين الطوال » ودرسوا معهم ومع 
غيرهم أمصول العلوم التى عرفو! كيف 
يتتفعون بها ويزيدون عليها : وكما سبق آن 
قلنا فى مستهل هذا الفصل ؛ كانوا فخورين 
يذلك » لأنه منذ فجر نأريخهم كان اسم مصر 
على كل لسان فيها » وكان شعراژهم ومنهم 
هوميروس یتفنون بحكمتها وعلو كعبها فى 
کل ميدان من ميادين العلم والفن ء ولهذا 
قصدها النايفون من البونان » وكانوا عتزون 
دائيا بتلك السنوات التى قضوهاف معر مم 
الکهنه وبين المصرين . 

وظهرت بعد ذلك دولة الفرس فأصبحت 
أعظم القوى فى آسيا » وصارت امبراطورتتها 
أعثلم الامبراطوريات ء وضمت اليها مصر » 
واصطدمت باليونان وأخيرا طبر تجم 
الاسكندر فاتتصر على الفرس ودخل مصر » 
ودانت له دنا البحر الأيض المتوسط وبلاد 
الشرق الى أن وصل ألى الهند . 

وجاءت فى أعقاب غزو الاسكندر لمصر 
آسرة البطالة » وأصبحت الاسكتدرية أولى 


سي وه سس 





یش التو وعم مركو ا 





العلم ف اما الفنسديم. ء وکانت و 
وغلماؤها مقصد کل متمطش للم ق: جميع 
اللاد » ولها المكان الأول 1 العالم ق 1 
اليد 2 ۱ ۱ 
ولکن قبل آن نماود الحديث عن آثر فصر 
ی غیرھا من الأمم یجدر بنا آن نحدد آهم 
ما وصلت اليه مضر فى خضارتها على مير 
العصور . ومن العيث أن أكرر هتا ما جاء فى 
فصول هذا الكتاب » أو أطيل فى التعقيب 
عليه ويكفى فقط أن أشير الى أهمها اشارات 
عايرة . ففى ميدان الكتابة تمرف آن مصر قد 
توضلت اليها قبل بدء الأسرة الأولى » كما 
أن الكتابة المصرية كانت دون شك المصدر 
الذى أخذت منه الأبحدية السينائية التی كانت 
بدورها مصدرا هاما للكتابة الفينيقية ؛ التى 
تتشرت فى مختلف بلاد البسر الأبيض 
«التوسط » وكانت الاصنل للكتابة اليونانية 
لقديمة ومن بعدها الرومانية التى تستخدمها 
أكثر الشعوب الغرية باسم الحصسروف 
للإتينية 2 » واخترع المصريون آیضا شيعا 
آخر تمم فائدة الكتابة وهو ورق البردى > 
1 الصناعة فیکفی آن يذهب أى 
شخص الى متحف من المتاحف. ليدرك مدى 





ما فى ميدان 


تقدمهم فى النواحى المختلفة » فى صسنع 

الأدوات » ق الثياب » دبغ الجلود » الأسلحة » 
)١(‏ عن موضوع الكتابة 

A4, Gardiner, Writing and Literature, in “The جع‎ 


acy of Egypt”, P, 5378. 


د واللراجع المذكورة فى نهاية ذلك الفصل ٠‏ 





انكر ينه تاه الحلى ء والجارة. مار 7 


' الى خر ما هناك 20+ وذلك. الى جات 


تقدمهم منذ فر تاريخهم فن فن الزراغة 1 
وتهجين الحوانات وتریتها » وهی من آهم 
الدعامات التی قامت علیها حبساة الانسان:. 


:وكتئ أن لكل الاسان فة م مقا 


الدولة القديمة أو الوسطى أو الحدثة » 
ويلقى نظرة على الصناع وهم يسلون ق 
مختلف الحرف أو فحص خزانات متحفة من : 
المتاخف ليدرك مدى تقدمهم فى الصتاعة 
والذوق تقدما يحسدهم عليه الصناع 
المحدثون ء ولا عجب اذا كانت هذه الأشياء 
لقيت اقبالا وقبولا من الشعوب الأخرى فى 
العالم انقدیم . وف فن العمارة واللحت فاق 
المصريون من عداهم من الأمم القديية » 
وأقبلت الشعوب فيما بعد على الاقتباس منهاء 
ولولا تقدمهم فى الرياضة وف الكيبباء لا 
استطاعوا بلوغ ما بلغوه ق العمارة وف بعض 
الصتاعات والعلوم الأخرى . 

آماعن تقدمیم فى الطب فیکفی أن تتذکر 
أنه منذ الدولة القديمة كان فى مصر أطباء 
متخصصون . فمنهم من من اختص بأمسراض ` 
العيون » ومنهم من اختص بالجراحة فقط 
ومئهم من كان للأمراض الباطنية » ومضسد. 
<. () عن الصناعات الْصَرية المختلفة دعن ۱ 
المواد التى صنمت متها وتاديخ طهودا قي 

مصنر » انظر کتاب 


1 ‘Liteds, Ancient Egyptian Materials aad. Indus 
ties {ard edition) 1949, 


7 س اس 


ق القوقاز وجنوبی روسيا وفى الأناضول:» 
وف الحنوب ف جزيرة العرب ق حضتازة 
المعينين والسبأيين . ش 


آما فى القارة الافريقية فكان آثر الحضارة 


الصرية لا قل عمقا فى آثره » فما زلنا حثى 


الآن نرى بعض القبسائل الافريقية تمارس 
. عادات مصرية قديمة » بل عادات من أقدم 
ما عرفه المصريون فى بداية جشنارتهم » ورتتجه 
كثير من علماء الدراسات المصرية الآن الى 
الاهدمام بدراسة القبائل التى تعيش ف 
أواسط افریقیا وغربها وشرقها لتفسين بعض 
الطقوس المصرية القديمة » لآن کنیا من 
ما زال باقيا حتى الآن بين تلك الشعوب . 
وقد آشرت ف هذا الفصل الى صلة مصر 
الفرعونية بشمال افريقيا كما أشرت أيضا 
الى مملكة نباتا وأصلها الصری ؛ وأضيف 


الى ذلك أنه منة القرن الثالت قبل البلا 
اتقلت خاصسة مملكة كوش الى الجننوف 6 7 
الى مدينة مروى على مقربة من شندی »كان ٠‏ 
ذلك سببا ق وصول الحضارة المصرية الى 
كثير من الأماكن البغيدة فى ستار والجزيرة.. 
وق شرقى السودان وغربه ء بل وف المديريات 
الجنوبية حتى منطقة السدود . 
كانت مصر دائما مرکزا حضاريا هاما » 
ذا آثر مباشر على الشعوب التى تعيش حولها » 
نبعت حضارتها من بیتتها وتغذت من ثراها »* 
وكانت فى أكثر من عصر من عصورها شعلة 
_ وضاءة تضفى من نورها على من تصل بها 
أو ينشد ثقافتها . : 
وسئرى فى الفصول القادمة من هذا 
الكتاب أن رسالة مصر لم تقتصر على العصر 
الفرعونی » بل استمرت على مدی العصور . 


سس 


رسيس 
ساسلة 
سلة نا 
رع ال 3 
هار 
رة ألصرية 


۱ 
لعصر الفرعو ( 
الجلد 





تقديم بقلم الدكتود ثروت عکاشة و وذیر النشافقوالارشاد قوس كك 
مقدمة کثاب: تاذيخ الحضنارة ال إبة بقل الاستتاذ محمد شقيق غر بال : 


تباب الأول : 


مقومات الحضسارة المصرية ی کے ی و 3 0 


به السبتة والانسان والحضارة فى وادی ادا للد کتور سنلییان حزن 
ب مق مه البيئة والانسان 


م نهر النيل : تكوينه الطبيعى وتطور مجراه ا شش له کر E‏ 
- آثر النطور الفز بوغرافی والمناخى فى تكييف البيئة ونشأة الحضارة ‏ ., 

ما تکامل عناصر البيثة وأئره فى الحضارةالمستقرة والوحدة فى أرض عصر 
5 التجاوب دين الاتسنان والبيئة قى قار یخ‌مصر 
- الأوطان الصغيرة فى وادی اليل للادنی 





_ تطور الثروة الئيانية والحيوانية فى آرض‌هصر 53 
سکان وادی النیل الأدنى : تطور صفاتهم‌السلالية على مر العصور .... ۳۹ 
الموقع الجفرافی وألره فى تاريخ مصرالام 0 3 

حسفوة القول فى أثر العوامل الجغرافية ‏ س لد لد م 0 


5 حضارات عصر ما قبل التاریج وت ای و عام .. 


المراحل الحضار ت ار ا 
الآلات والأسلحة وطزق اسستخدامها 
- المادة الأولية رفن الصناعة 





د متاکن الاحیاء وفتتا كن امات یر رو ا ی 58 

- الأماكن التى توجد فيها آثار حضارات العصرالحجرى القديم ۳ 

_ الخصائص الحضارية للعصر الجری القديم ا 

_ حضارة العصر الحجرى المتوسط ‏ س الي ا i‏ 

_ حضارات العصر الحجرى الحديث ا 

مظاهر العصر . ی A ek‏ به 
7 مراكز الحضارة A e‏ ليا عت E Ra ae E A‏ 
ب المسكن والقرية ين لطع ع و که ا لس مما 

. الصتاعات. والفتوت ید ی 5 ا ك 

جاو 








الروابط اوالمنلات الحضارية 
: ت: حضارات عصر ما قبل الاسرات 
أت التاریخ التصایع 
1 نہ المواقع واختیارها 
٠ 5‏ .د الضتناعات والواه الأولية ۳ E‏ ود خر 
: ف التوسع الزراعی وتتائجة ‏ نس للد ب 2 E‏ وه ی 13۸ 
القن د SS ER‏ 2000 ی 
ب آول. تقویم عرفه تفت م ا ی e le rê,‏ 
5 الكتابة 00 رت ماف چ و یه( ۱۷۱ 
من القرية الى الددة ن الت ان eT‏ 
الرزئاسة والملكية 





المقابر وعادة الدفن وا د E‏ نا 
- الصلات الخارجية le BR‏ مد هھ شین لته کیو ره مه ۱۳9 
الاستمرار الحضتاری 

ب نحو التاریخ 


نب جدول يبين حضارات عصر ما قبل الاسرات س ان كد تا 
بي مصادر التاریخ الفرعونی للد کتور محمدجمال الدین مختاد رن ی ی AY‏ 
کتابات الورخین القدماء ‏ . ی ی له 
ا یه : 20 وذ ادن لكف 2 ATA ae a‏ 
نشمأة دراسة الآثار 


- الادة التی تقدمها الآثار ... ‌ِ«_ لام 
ي لحة في ناریخ مصر السياسى لساري ار ل محمد جمال ل مختار ... ٩۲‏ 
التطور الاجتماعی والسیاسی نحو الوحسدة وه مه ا e‏ ران 
ب العصر العتیق ( عصر التأسیس واليفساء )ار هب ۲ E,‏ ب Ee‏ 
عصر الدولة القديمة ( عصر الاستقرار  )‏ .ب 5 
العصر الوسيط الأول ( عصر الاقطسأع ) 

عصر الدولة الوس فى ( عصر الرخا) ب ب 
العصر الوسیط الثسانى ( عصتر الاحتلال الأجنبى )- 57 
عصر الدولةالحديثة (عصر التوسع الخارجى) 

“العضر المت خر ار عصر النقوة الأجنبى ) 





0 





النظم الاجتماعية للد کتور عيك النجم :بو یک > 3 د 
كلمة عاهة عن-الوطفین والادارات ارس 
آدارة الهيئات الملكية 
ادارة الاشنغال 


البعنات و الحملات وادارة السلاح 
ادارة التسجیل والتوئیق 

ادارة الوثائق اللکیه ی ی ا 
موظفو الادارات ‏ تبظیما لهس ا سس س ی ا 
القضاء ونظامه 
آلکاتب القضائی 





الصفة الدينية للهسگم ب سس سس لس لس سملي ييه را 
نظام الأقاليم وحكامها واختصاصاتهم 0 
علاقة حكام الأقاليم بالملك والحكومة الم كز پقوتطورها 
تعيين حاكم عام للصعيد لمقاومة نفوذ حکام‌الاقاليم 
محاولة امنمحات الأول اخضاع حكام القاطعات لحکمه و تنظیمها 
طريقة حكم الاقليم 0 596 
ختلافات نظم الادارة فى الدولة الو 1 الدولة القدية . 

عمل الحسكومة على زيادة الدخل القومى 
تأمين الحدود واقامة القلاع ١‏ ا 
تدهور نظام الحكم فى عصر الاضسمحلال‌انتانی وظهور سكام أجانب 
سماح الهكسوس بترك بعض أجزاء يحكمها أمراء مصريون 
طرد الیکسوس وقيام الامبراطورية المصرية ا 
الصبغة انس کربة للحكومة. فى الأسرةالثامنة عشرة ۲ 
تكييف نظم الدولة الداخلية لمواجهة التبعات‌الترتبة على قيام الامبراطورية 
تركيز السلطة والثروة والقوة فى بد لللك ١‏ ری 5 


أرستقرأطبة جديدة 3 7 2۵ , 
السياسبة الاقتصادية ا والكانالشخصي لافراد والجماعات 
النظام الادارق E AE e‏ 
اشتراك اللت فثليا فى اه 1 بمساعدة ۳ 4 ۳ 
نشاط الوزیر واختصامسانه رن ا 
کبار اوظفی وقواد. الجیش ره 








. التاثر الأجتبى فى الجهاز الحکومی للدولة ب الي - مه سم ی VSN‏ 
پر الاسرة والحياة المنزكية للأستاذ محرم كمال 
ب الخياة المنزلية 


الخدم 3 
يي وسائل التسلية والترقیه لدى المصريينالقدماء للدکترر محمد جمال الدين مختار ۱۵۳ 
الاشتراك فى الأعياد والواکب 
- اقامة الحفلات والولائم 

عد لوحتتف سر وا ی ی ae‏ بج" مب ۲8۵ 
ك لاء 








_ الخروج للمطاردة وصسید البر . 5 3 : A‏ ۱۰۹ 
ب قضاء الوقت فى صيد الأسماك وقنص الطیود . . ون NAN E‏ 
المياراة فى العاب الحسظ والقکی ل لاي ساي شش اس ال IS‏ 
- مشاخدة الألعاب الرياضية والعاب الأطفال ۳۹ ا بو a‏ مر ۱۳ 
بي التر ببة البدنية للدكتور عبد العزيز صالح E E‏ 2 سو مات ۱۲۷۶ 
م التربية الثقافية للدكتور عبد العزیز صالح اس سد سس لد ال سس ۱۵ 
بو التربية العسكرية للدكتور عبد العزيز صالح با ی لكا تمد وعم NADE‏ 
الباب الثالث : المظاهر الحضارية 


بي الحياة الدينية وأثرها على الجتمع 
الديانة الصرية القديمة واصسولها للدکتور سلیم حن سب ۹ 


۲۰۹ 


البيشة المصرية وآثرها فى الدين ¥ 


۲۹ 


اصل تکوین العالم فى نظر الصری القديم که ر اه ۳۳ 
ب الاسباطیر السمسية واسطورة أوزين ب 


- الحياة الآخرة والشهائر الدينية 


N, 53‏ 
ب مصير الفرعون والشعب فى عالم الآخرة فى عهد الدولة القديمة ۳۷۷ 


Yas E E A E E ب‎ ١ جنة الفراعلة‎ 


ب أول ظهور عبادة آودی س س امس 
عقائد الشيعب فى الدولة القديمة 





E 
I a م يدت یس‎ 


ك مد :و الوضارع ادانع — 








د انظرة أعامة .فى الديانة ١‏ یه لب لاد الصرية 
اقافة الشعائر الديثية للقلهة. زر" 
س المعيد المصرى وتطوراته E‏ له ا 00 


میاید السمس فى الأسرة الخامسة 

ال معيسسد فى عهيد الدولة الوس طنى ‏ اس ب 
معبد مديئة كوم ماضی 
العاند في الدولة الحديئة 





گنه ات یی رم لصي > وت یر هس 
النساء الکاهنات 

الشعائر اليومية لاله را 
الأعياد الديئية فى العهد القرعصونى 
العيد الكبير لاله مين ..... ی حو 





عيد مسرحية آلام اوق سس س الس الس 2 
عيد زيارة آمون لمعيد الاقصر ‏ .. 35 
السحر عند المصريين واختلاطه بالسدين 
المحافظة على الجسم س ا و ا 


بو الفن آکصری القديم للدكتور عبد العزيز صالح E‏ 


فة يذو مهد ی ی سای مه 7 
نشأة الأساليب الفنية فى فجر التاريخ الصری_ الق‌دیم 
رسوم الصسيد 


فى دير اا ی مھ ج کی کیو ا اند 


فیا لادی روي که ی ت ای مد 
فى الحضارة الأولى النقادية ۳ 
فى الحضارة النقادية الثانية 
فى آواخر EY‏ لان یمین سا ا یش 
التماثيل البدائية “ما 


تقاليد التصوير والنحت ف العصور التازيخية يد 


سي م 


کل عيودعا القدينة : 














أغزاض التصوير ل با 


التماثيل التابعة م ات 
فى مراتل الشاق ی الس سا عست در GE‏ 
فى مراحل التطور © سر 
مقومات العمسارة فى ١‏ 

الذوق الهندسى فى العمارة 








مرونة الفن الصری القديم فى أساليبه ومدارسه 
فى الدولة القديمة 

في عصر الانتقال الأول r.‏ : 
فى الدونة الوسطى ‏ ..... a A “A-A‏ 
فى عصر الانتقال الثاني 


فى الدولة الحديثة ی جع E‏ ا سالك 
فى عصر العمارنة * ره 1 
فى العصور المتآخرة الى اس اس اسم 78 
آلادپ الصری القديم للدكتور أحمد فخرى 

الأدب ۳۳۹ ی وأقسامه 
الأساطير الدينية 
أسطورة نحة البشر 


أسطورة حيلة إيزيس hE‏ 





آستطورة النزاع سيل حورس وست meee‏ ممصي 
7 تقصتمر 























قصة القروئ. الفصسيح 2-8 ی 
قصة الملك خوفو وال 0 
قصة الروحة الخائنه 


قصة سنفرو وفثیات القصی رم 
الساحر ددی يعيد الحياة 


رحلة الكاهن رونامونم ال لبنان 


فص أخرى pi‏ میا تمدو E ESS‏ 
الأناشيد والاغانی واشعر الغزل e‏ 
الاتاشسيد 


نشید الت 


لل کہ ر جزم وید 


من أناشيد لاله آمون رع عق لوول 
نشيد اخناتون 


احترم رئيسك مهما كان أصله 


شكاية الوم یی سس امس اس 8 
الصلة تالنساه ىن 












2 تناح املك ختی ( أو أختوى ) لابنة الملك عریکسارع ا 
ب تصنائخ الملك امتمحات الأول الى آينة سنو سرت سس 0 Ee‏ 
ب تصالع. آنى 
ب الحث على الزواج EEE e‏ ا | 
ب التحذين من الاتصال «العممساء ی سس لد سس سس سس سس اس 884 
القناعة والتوجه الى ال ری سر لي EE‏ 


ب لا تصاحب الأحمق واحسسثر هن اقا سس ی امس سس سس ی 853 


- لا تکثر من الهم والقلق ‏ ..., که ی 00-6 Na‏ 
ب المتعبون من الحياة والتنيكون ی ب ب e as‏ 


- بردية اليائس من الحياة ‏ سس س س اس VE E‏ 


رو و وق ام ور مد مره END oes eS E Ê‏ 
عرو دک( ققن ورو ھا ےک موی ی ی ی ا 38 
بي الصناعات : للدكتور عبد الملعم أبو بكر جم RN‏ وجو PES RE‏ 
النجارة والصناعة الخشبية وطن DR sa SR a MA‏ 2 
چ ياء القن بت ی E‏ ممق جو ١‏ ا 
جع إطبفاغة البق في مر موه مر کی وه و 4 


صناعة الرجاج سس اند لست ام a‏ رب هی E‏ او NDAR‏ 
ب صسياعة البردی تمد مجو مخ لوقه لبسو لي اام SOR rE O‏ 
ب صناعة السسلال 

بد صناعة العبسال 
عم اة امن 
- صناعة اللبن 

ت صاعة التسیج 


مس تسچ الصوف 

صناعة الفخار 

52 الأوانى الحجيرنة رک یه 
بي الزراعة للدكتور نجيب ميخائيل 
۳9 التبا سوه مم مه 500 err eren‏ 
-. الملكية: الزراعية فى العصسور التاريخية ۳ 





سج اجه 





أنواع کج او 








O هد کیت“ و ی ا ل م‎ ER 
0 E E المحاصيل الزراغية  سب اه ا 2 مت‎ 
VE an aE ey الماشية والطيور مق اج سح‎ 
8۴ بول غليو نجي منت اوه كوك + ا‎ EEN الطب عند قدماء الصريين‎ 
OTE ا‎ u ALAS ۳ مقددمة امد‎ 
ا و‎ e أصول معرفتنا للطب الفرغو ني‎ 
E الل ا‎ E قراطيس البردی : تاریخهسا وأصولها وام تلو _ “او‎ 
FTE E E e وقد‎ 52-6 ٠ أعم قراطيس البردى‎ 
Ra قرطاسة أدوين سميث کی الخ د ی کر‎ 














قرطاسة لندن م سبد مس ی ES a‏ و بو ل لاه 
قرطاسة کاراز برج ان نويه ماله EF‏ خخ ی مش مد دود NV‏ 
السدارس جما ونوا ننم لانمل موقم ور الم متو وات ا جنر ۲۲۰ 18 
الأطباء كي متي RS‏ ری و ماه 1 ۵1٩‏ 
آ ٠‏ الأطباء الكهنة ني الا اروف امنا ا a‏ ل خرن ۹ 
ب ۰ الاطباء ی یی و دی لكين “اتا ی ONS a,‏ 
لاطباء الموظفسون تمي e‏ رد کی e‏ 3 9 
الصحة العامة ی ا > Bia‏ ادن ی ا 
الزواج بو رس ی که مش اليف رد نع یه مادا مقن 9۳۲۰ 
الختان تود لمهت کے و ر 
النظافة العامة لد نان د یدموا وه کک اچ ج 9 ۵۲ 
كيف کانت السساکن RS hs E‏ لاسر OTE E‏ 
علم الأمراض اا RRS AE‏ 
الأمراض العروفة کم 
التشريح وعلم وظائف الأعضاء 55 

عن الشوايين ( ميسو 0 و 96 55 r:‏ 





١‏ سن واش بت 





أرصادهم الفلكية 1 
علوم الرياضة والهندسة عند قدماء اللصريين 
الرياضيات في مصر القديمة للدكتور عبد العزيز صائح 
ر خاتمة ) 

مصر ومكانها من العالم القديم للدكتور أحمد فخسرى 
_ بين حضارنی مصر و بلاد الرافدين لت 


مدرسة الاسكندرية 


- عصر الابتكار ووضع الأساس 


و 
















Daey, "ل “متو‎ an, 





